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وعددث آياتيا اربع وستون 





«رسورة النور, 


فضينلة سورة النور: 

جاء فى حديث عن الرّسول يَايَدُ قوله: «من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل مؤؤمن ومؤٌمنة فيمأ مضئ وفيما بقى»٠.‏ 

وجاء فى حديث عن الإمام الصادق يائِلاِ: «حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة الثور 
وحصّئوا بها نساءكم, فإن من أَذْمَنَ قراءتها في كل يوم أو فى كل ليلة لم يزن أَحَدٌ من أهل بيته 
أبداً حتى بموت»21. 

والإهتام بمضمون السورة الذي دعا بطرق مختلفة إلى مكافحة عناصر الانحراف بالتزاء 
العمّة. يوضح الغاية الأساسية فى الحد بثين اعلاه ومفهومه! العملى. 


محتوى سورة الور 

يمكن اعتبار هذه السورة خاصّة بالطهارة والعفة. وكفاح الإنخطاط الخلق ؛الأن حور 
تعالمها ينصب على تطهير الجتمع بطرق مختلفة من الرذائل والفواحش. والقران الكريم 
حقق هذا الهدف عير مراحل: هى: 

المرحلة الأولئ: بيان العقاب الشديد للمرأة الزانية والرجل الزانى. وهو ما ورد حاسماً 
فى الاية الثانية من هذه السورة. 

المرحلة الثانية: يبان حدّ الزنا الذي لا تنبغى إقامته إلا بشروط مشددة للغاية: إذ لابد 
من أربعة شمهود بشعهدون انهم رأوا بام أعينهم رجلاً غريباً زفي بأمراة غْريبة عنه؛ بفعل 
بها فعل الزوج بزوجه ساعة مباشرته إِيّاها. 


؟. تفسير مجمع البيأن ذيل الآية مورد البحث, وكتاب ثواب الأعمال للصدوق. ص ٠١5‏ (حسبما نقله تفسير 


نورالتعلين» ج إل .0 غركاة). 


م 0 سورة الور إج 


وَلو شهدَ الرجل على زوجته بالرّنا للاعَنَ القاضى بينهماء أو بد أحدههما أو كلاهما 
بالحق. 

ومن أنّهم محصنة وم يات بأربعة شهود جلدَءٌ القاضى أربعة أخماس حد الوناء أى قانين 
جلدة. لثلاً يتصوَّر أَحَدُ أن بإمكاته اأط اطعْنَ على الناسٍ وَهَّتك حر ماتهم وهو في منج عن 
العقاب. 

م طرحت الاية بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الافك. وما فيه من إِنّهَام إحدئ 
نساء الى 22. فعقب القران امجيد على هذه المسألة مُوضّحاً للمسلمين مَدَى بشاعة 
الافتراء والتهمة. وَفظاعَة إشاعة الفاحشة عُدواناً على الناس. وكاشفاً عبًا ينتظر القاءم 
بذلك من عقوبات إهية. 

وفى المرحلة الثّالثة: تناولت الآآية أحد السبل المهمّة لاجتناب التدهور الأخلاق, من 
أجل الا ُتصوَّرَ أن الاسلام مهتم فقط معاقبة المذئبين 

فطرحت الية نظر الرجال إلى النساء بشهوة أو بالعكس. وحجاب المرأة المسلمة. لان 
احد أسبات الانخراف الجنسبى المهمّة ناجم عن هاتين المسألتين. وإذا لم تحل هاتان 
المسالتان جذر يا لا يمك القضاء على الانخطاط والتفسخ 

وفي المرحلة الرّابعة: كخطوة للنجاة من التلوث بما بُيْلٌ بالشرف دعا القرآن المجيد 
2 الزواج اليسير التكاليف. ليحارب الإشباع الجنسى غير المشروع باشباع مشر وع. 

وفى المرحلة الخامسة: بيّنت الايات جانبا من اداب المعاملة. ومبادىء نربية 
الأولاد وعدم دخول الأبناء الغرفة الخصصة للوالدين فى ساعات الخلوة والاستراحة إل 
بإذن منهما. بغية الحافظة على أفكارهم من الا نحراف. كبا بّنت آداب الحياة الأسربة عامّة. 

وفى المرحلة السادسة: جاء ذكر مسائل خاصّة بالتوحيد والمبدأ والمعاد والامتثال 
لتعاليم التَىنيتة. كل ذلك خلال البحوث المطروحة. ومن المعلوم أن الاعتقاد بالوحدانية 
والتّبوة والمبدا والمعاد. يدعم مناهج التربية الأخلاقية فى الفردٍ والجماعة. فذلك الاعتقاد هو 
الأصل. وما عداه مِنْ أمور فروع عَلَيّْه تورق وتثمر إذا قوى الأضل واشتّد 

وتطرقت بحوث هذه الآبات الى حكومة المؤمنين الصالحين العالمية. وأشارت إلى تعالم 
إسلامية أخرئ. وهي تشكل ‏ بمجموعها ‏ وحدة متكاملة شاملة 

)رع 


الآيات 


ني قله 


سورة أنز لها وفرضتلها وأنزلنا شيبَاء أبنت كروي كيه ولا اف هَاجلدواً 


2111 نت تومنون ,الله وَاَلوَمٍ 


الاضرولتشية عدي اطَابمَة منَآلْمُؤْمِينَ 142لا ذلا يكم إِلَارَاسِةَأَوَ 
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و ركَورَيَه لايك ها لدان أومتْرِك وَحْرْمَ كك عَلَ) المَؤْمنينَ :© 


التغسير 

هدّ الزانئ والزانية: 

ميت هذه السورة بالتّور لأ اية النور فمها من أهم آياتها. إضافة إل أن مضمونها 
يشعشع فى جواع الرجل والمراة والاسرة والبشر عفة وطهارة. وحرارة وتقوى. وبعمر 
القلوب بالتوحيد والازيمان بالمعاد والاإستجابة لدعوة اللى ينث . 

وأولى آيات هذه السورة المباركة بمثابة إشارة إلى بحمل بحوث السورة «سورة أتزلتاها 
وفرضناها وأنزلنا فيها آياس بيناك لعلكم تذكرون». 

«سورة» كلمة مشتفقة من «السور» اي الجدار المرتفع. ثم اطلقت على الجدران التي نيط 
بالمدن لحيايتها من مهاحمة الأعداء. وما أن هذه الجدران كانت تعزل المدينة عى الل نطقة 
لحيطة بهاء فقد استعملت كلمة «سورة» تدريجياً فى كل قطعة مفصولة عن شىء. ومنها 
استعملت لتعنى قسماً من القرآن. كبا قال بعض اللغويين: إن «سورة» بناء جميل مر تفع 
وهذه الكلمة تطلق أيضاً على قسم من بناء كبعر, وتطلق السورة على أقسام القرآن المختلفة 
المفصولة بعضها عن بعض ' 





الببا الا اا 


.١‏ لسان العرب, اج ع مادة «سور». 


اعتقادات وآداب وأوامر إطية _ذات أَهمَيّة فائقة, لأا كلها من الله 

وتؤكد ذلك عبارة «فرضناها». لأن «الفرض» يعنى قطع النىء الصلب والتأثير فيه كما 
بقول الراغب في مفرداته. ش 1 

وعبارة «ياس بينا» قد تكون إشارة إلى الحقائق المنبعثة عن التوحيد والمبدا والمعاد 
والنبوة. التى تناولتها هذه السورة. وهى إزاء «فرضنا» التى تشير إلى الأوامر الاهية 
والأحكاء الشرعية الى بمنتها هذه السورة, وبعبارة أخرئ: إحداها نشم الى الا'عتقادات. 
والأخرئ إلى الأحكام الشرعية 

ويحتمل أن تعبي «الآيات البينات» الأدلة التى استندت إليها هذه الأحكام الشرعية. 

وعبارة «لعلكم تذكرون» تؤكد أنّ جذور جميع الاعتقادات الصحيحة. وتعالم 

وعلى هذا الأساس فانّ بيانها يعتير نوعاً من التذكير. 

وبعد هذا الإستعراض العام. تناولت السورة أوّل حكم حاسم للزانى والزانية «الزانية 
والزلني فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة» ولتأكيد هذا الحكم قالت «ولا تأخذكم بههما رئفة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالثه واليوم الآخره. 

وأشارت الآبة فى نهايتها إلى مسألة آخر ئْ لإكمال الاستنتاج من العذاب الإلمى 
«وليشهد مذلبيها طائفة من المؤمنين». 

وتشتمل هذه الآية على ثلاثة تعالم: 

-١‏ الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا. 

'- إقامة هذا الحكم الالطهى بعيداً عن الرأفة بمن يقامٌ عليه. فهذه الرأفدٌ الكاذبة تؤدى إلى 
الفساد وانحطاط المجتمع, وتضع الآيٌ الاهان بالله ويوم الاب مُقابل الرأفة الت قد يمس 
بها أحد تجاه الزاني والزانية ساعة إقامة الحد عليها. لأنّ أداء الأحكام الالحيّة من غير تأثر 
بالعواطف دليل على صدق الإمان بالمبدأ والمعاد. والاإيمان بالله العالم الحكير يعنى أنّ لكل 
حكم من أحكامه غاية وهدف حكمء والإيمان بالمعاد يُشعر الانسان بالمسؤولية إزاء كل 
مخالفة. ظ 

وذكر بهذا الصدد حديث مهم عن الرّسول الاأكرم و . «يُؤتى بوالٍ نقص من الحدّ سوطاً. 
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ششقال له لد فعلت ذلك؟ فيقول: ؛ رحمدٌ لصادك. فيقال له: أنت أرحم بهم منّى؟! فيؤمر به إلى 
النار. ويؤتى بمن زاد سوطاً. فيقال له: لم فعلت ذلك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك! فيقول: أنت 
أحكم به منى؟! فيؤٌعر به الى الثار!». ١‏ 

ا اوجب ب الله حضور عدد من المؤمنين فى ساحة معاقبة الزناة ليتعظ الناس ما ,يرون من 
إقامة حكم ال العادل على المذتبين. ويملاحظة النسيج الاجتاعي للبشر نرئ أن انمخطاط 
الشخص لا ينحصر فيه. بل يسري إلى الآخرين, ولاتهام التطهير يجب أن يكون العقا 
علناً مئلا كان الذنب علناً 

وبهذا يتّضح الجواب عن السؤال: إ! يعرّض الإسلامٌ كرامة إنسان بين الناس إلى الخد 
والامتهان؟ فيقال: ما وام الذنبُ رأ يَطَلِعْ عليه أ وم يلع القضاء. فلا بأسّ بكعانه في 
النفس وإستغفار الله مله فانّه تعالى يَسْمَرُه بلطفه وبحب مَنْ يَشْترة أما إذا ظهر الحم 
بالأدلة الشرعيّة, فلايُدٌ من تنفيذ العقاب بشكل بطل اثار الذنب السيئة. ويبعث على 
استفظاعه وَبشاعته. ومن الطبيعى أن يولي المجتمع السلير الأحكام إههاماً كبيراً. فتكرار 
التحدّى للحدود الشرعيّة يُفْقِدُها فاعليتها في صياتّة الطمانينة والأستقرار في النفوس, 
ومرث هنا وجبت إقامة هذا الح علدا بنتنع الناسٌ من تكرار فاحِشَةٍ ساءت سبيلة 

ويجب أن لا نسي أن كثيراً من الناس بهت باطلاع الناس على سُوء فعله أكغر من إهتامه 
7 ا يفل به من العقاب على ذلك الفعل الشنيع. وهذا وجبت إقامة الحدٌ على الرَّانى بحضور 
الناس. وهذا الاعلان لاقامة هذا الحدٌ المي أمام الناس قد ينع المفسدين م مِن الاستمرار فى 
الفّسادٍ ويكون بمثابة فرامل قوية أمام القادي فى ركوب الشمهوات. 

وبعد بيان حد الزّنا. جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء فى الاية الثالثة كا ببى: < الزلنى لا 
ينكح إِلَا زلنية أو مشركة والزانية لاينكحها إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المؤهنين». 

اختلف المفسّرون فى كون هذه الآآية بيانا لمكم (شى. أو خبراً عن قضيّة طبيعيّة. 

فيرئ البعض أ الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط. فالمنحطون يخنتارون الممنحطات. 
وكذلك يفعلْنَ هن في اختيارهن. بِيئا يَسْمُو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون على 
أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكيةٌ وتطهيراً. وهذا ما يَشْبَهُ يَشْيَد به ظاهه الآبة 
الذى جاء على شكل جملة خيرية. 


.ل سلساا-لت سه ه: 5 29 ا 12121]17ة7>1 010077 
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لان بجموعة أخرى تريئ فى هذه العبارة حكن + شرعياً وأمراًإياً ينع المؤمنين مد 
الزواج مع الزانيات. وممنع المؤمناتٍ من الزواج مع الز :ناة, لأ الانصرافات الأخلاقية 
كالأمراض الجسمية المعدية فى الغالب فضلا عن أ د ذلك عاث باب هالمؤمنُ وينائ عنه. 

مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك للابناء الذين ينشؤون فى احضان ملوثة ومشكوكة: 
بننظر الأبناء من مثل هذا الزواج! 

وهذه الأسباب والختصوصيات منعه الاسلاء. 

والشاهد على هذا التنسير جملة «وعوّم ذلك على المؤمنين» التى تدل على تحر يم الزنا 

والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن التبي الأكرمقة وسائر الأمّة 
المعصو مين طناك التى فرت هذه الآية باعتبارها حكدا إهياً بنص على المنع. 

وحتى أن بعض كبار المفسّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إن رجلاً من المسلمين 
استاذن الرسول ب قي أن بحل واج دم مهز ول » وى امرأة كانت نسافح وشاراية على بابها: 
فنزلت الأأية '. عن عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري. والمراد بالآبة 
النبى وان كان ظاهرها الخير 

ويؤيده ما روي عن أبى جعفرخة وأبى عبداله مية أنه قالا: «هم رجال ونسّاء كانوا على 
عهد رسول اله ثية مشهورين بالزنا. فنهئ الله عن اولثك الرجال والنساء. والناس على تلك 
المئزلة؛ فمن شهر بشىء من ذلك وأقيم عليه الحدّ فلا تزوجوه حتى تعرف توبته» ' 

ولا بد أن نذكر أن العديد من الأحكام جاء جملا خيرية. ولا ضضرورة لأن تكون 
انشائية امرة نأهية. ظ 

والجد يد بالانتّاه أن المشركين كانوا يعطفون على الرُنَافُ وهذا يكشفٌ عن أن التآنا 
والشّرِكَ صنوان. قال الرّسول الأكرم يَدِبةْ «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء فاته إذا فعل ذلك خلع عته الإيمان كخلع القميص». ' 


0 تفسير مجمع البيان. ح اج الأ من ع ١7‏ ذا الآية مورد البحث وتفسير القرطبي في تفسير ه لهذه الاي عدبا 
رونا هذا الحد بث. 


؟. تفسير مجمع البيان, ج لاء ص ث ” ". ذيل الآية مورد البحث. 
+ الاصول الكانى؛ ج ؟. هن ”” |المطبعة دارالكتب الاسلامية عام 88؟١),‏ حسيما نقله تفسير نورالتعلين؛ 
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بحعوب 

١‏ الهالات التئ يعدم فيها الزانئ 

ما ذكرته الآآيةٌ السابقة حك عا يُستني' منه زنا الحصن والمحصنة, فحدَّهُما القتل, إذا 
ثبت عليهما الجَوّم. 

ويقصد بالحصن الرجل الذي له زوجة تعيش معه, وامحصنة هي المرأة المعزوجة التي 
يعيش زوجها معهاء فن توفر له السبيل المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثم .يزنى فإِن 
حدّه القتل. 

كما أن الزنا بالحرمات حكمه الاعداء. 

وكذلك الزنا بالعنف والاكراء. أى الاغتصاب فحككه القتل أيضاً. وفى بعض الحاللات 
يحكم إضافة إلى الجلد بالق وأحكاء أخرئ ذكرتها الكتب النفهية. ‏ 


"- لماذا ذكزت الؤانية أولا؟ 
لاشك في أنّ بمارسة هذا العمل الذي يخالف العفة. هى في غاية القبح. وتزدادٌ قبح 
وبشاعة بالنسبة للمراة, فحياؤها أكثر من حياء الرجل. والخروج عليه دليل ترد شددبد 
جدأ؛ وإضافة إلى أنّ عاقبته المشؤومة بالنسبة لها أكبر رغم فداحته وَوَبالِهِ على الطرفين 
ويحتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس في اقتراف هذا الذنب. وتعتبر فى كثير من 
الأحيان السبب الأصلى فيه. وهذا كله ذكرت الآية الزانية أولاً ثم الزانى. إلا أن الننساء 
والرجال من أهل العقّة والايمان يجتنبون هذه الأعمال 


"- لماذا تكون العقوبة علنية؟ 

تستوجب الآية السابقة ‏ التى جاءت بصيغة الأمر - حضور طائفة من المؤمنين حين 
تنفيدٌ حدّ الزنا. لكر القرآن لم يشترط أن يجرى ذلك فى الملا العام. بل تركه للظروف. 
ويكق حضور ثلانة أشخاص أو أكثر وفق ما يقرر القاضى . 


5 كاد عدد من المفسّرين في ضرورة حضور مجموعة من المؤمئين حين تنفيذ حدٌ الزناء فى حين أن الأمر 
بالحضور ظاهر من الاية؛ وهى لا تقصد الإستحباب. 


000 سورة التور /الاية 1 اج 

وفلسفة هذا الحكم واضحة؛ لاه 

أوَلاً: إن الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة للناس جميعاً. وسبباً لتطهير امجتمع. 

وثانياً: ليكون خجل المذنب مائعاً له من إرتكاب هذا الذنب في المستقبل. 

وثالثاً: مي نقد الحدّ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضى والقائمين على تنفيذ الحد 
من أيه تهمة كالار تشاء أو المهادنة أو التفرقة أو مارسة التعذيب وأمثال ذلك. 

ورابعاً: حضور مجموعة من الناس ينع التعنت والإفراط فى تنفيذ الحد. 

وخامساً: حضور الناس ينع المجرم من نشر الشائعات والإتهامات ضد القاضي» كما 
يحول هذا الحضور من نشاط الجرم التخريبى فى المستقبل وغير ذلك من الفوائد. 


5 ماذا كان هدّ الزاني سابقاً» 

بستفاد من الآيتين 0١و5١‏ من سورة النساء 93 الحكم قبل نزول سورة الثور كان 
السجن الموَّّد للزانية ؤفامسكوهن في للبيوس حتى يتوفاهن المو؟4 والحاق الأذئ بالزناة 
غير الخصنين «فآذوهما» وم بحدد مقدار هذا الأذئ حتى حددته هذه الآية بمائة جلدة, 
وعلى هذا حل الاعدام محل السجن المؤبد فى الحكم على الزانية امحصنة. وحُدّدَ الأذئ لغير 
الحصن بائة جلدة (ولمزيد من الاطّلاع راجع التفسير الأمثل في تفسير الآبتين 18و7١‏ 


من سو ره النساء). 


منع الإغراط والتفريط عند تنفيذ الهذا 

لاريب فى أنّ القضايا الإنسانية والعاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمنع إصابة بريء 
بهذا العقاب. وإصدار لعفو وفق الأحكاء الالهية, أمّا إذا ثبت الذنب فلايُدٌ مِن الحسم يمن 
غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلا بالحقّ. فهيجائها الجارفٌ يُلحِقُ بالنظاء 
الجا عى ضعرراً كبيرا. 

ولاسي وقد وردت فى الأآبة عبارة: «فى دين الله» أي: عندما يكون الحكم من الله فهو 
أَبَصَرٌ وأحكم بواقع الرأفة والّحمة, فحين ينهى عن الإنفعال العاطني في إقامة حكم شَرْعِي 
من أجل أن أكثرية الناس تتملكهم هذه الحالة, فيحتمل غلبة عواطفهم واحساساتهم على 
عقلهم وإعائهم. ولا جدال فى وجود فئة قليلةٍ من الناس تميل إلى العُنفء وهذا انحرافٌ 2م 
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دَعَانا إليه رب العزَّوْ والميكلة _سبحائَهُ مِنَ العَدْلِ والإحسان اللذين لا يظهران إلا بإقامة 
أحكامه الرشيدة, فلا ينبغى لمسلم أن يزيد أو يتقص فى حكم الله سبحانه. 


-١‏ شروط تهحريم الزواج بالزانية والزانى 

ذكرنا ان ظاهر الآيات السابقة يحرم الزواج من الزانية والزانى. وخصصت الأحاديث 
التريفة ذلك بالذين اشتهروا بالزنا ولم يتوبواء وأمّا إذا لم يشتهروا بهذا العمل القبيح: أو أَنْمِ 
تركوه وطهّروا أنفسهم منه. وحافظوا على عفتهم. فلا مانع من الزواج منهم. 

أمّا الدليل على الصورة الثّانية. وهى حالة التوبة, قإنّه لا ينطيق عنوان الزانى والزانية 
على هؤلاء فكانت حالة مؤقتة زالت عنهم. ايا فى الحالة الأوا فقد ورد هذا القيد ف ْ 
الروايات الإسلامية ويؤيده سبب نزول الاية السابقة. فى حديث معتبر عن الاإمام 
الصادق.2ة أن الفقيه المعروف «زرارة» سأله عن تفسير «الزلني لاينكح إلا زلنية4, فقال 
الامامغية: «هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزنا وعرفوأ به, 
والناس اليوم بذلك المنزل. فمن أقيم عليه حدّ الزنا. أو شهر بالزناء لا ينيغى لأحد أن يناكحه 
حتى يعرف منه توبته». أ ش 

كبا جاءت أحاديث أخرئ بهذا المضمون. 


فلسفة تحريخ الزنا 

لايخق على أحد مساويء هذا العمل القبيح على الفرد وامجتمع. ومع ذلك نرئ من 
اللازم بيان هذا المعبى باختصار: إن مارسة هذا العمل القبيح وانتشاره يعرّض النظام 
الأسريّ إلى الدمار 

وجعل العلاقة بسن الاين وأبيه غامضة وسلمية. 

وقد بيّنت لنا التجربة أنّ الأولاد امجهولي النسب يتحولون إلى جُناة خطرين على امجتمع. 

كما أنّ هذا العمل القبيح يؤدّى إلى مصادمات بين أصحاب المطامع والأهواء 

إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسية والجلدية. وذلك ليس خافياً على أحد. 

ومن نتائجه المشؤومة الاإجهاض وارتكاب الجراتم من هذا القبيل (ولمزيد الإطلاع 
راجع التّفسير الأمثل اخر الآية امن سورة الاسراء). 


. وسائل الشيعة؛ ح 0 مي 1 آل 


الايتان 


000 ا عير اك كم ا ل مر عكره 4 عرسي | اله م سس لم اس الا ار ساس ججي .حي لع ا حي عي لبي لحن لين حل لأ الي سن 

سمل ار ا اعد اس اس ا ا جاه #ش اعى يه 7 1- قري 
والذين ترمونال خصملت ثم ليتوا بأربعة شهداء فاجلد وهر ثمئنين جلدة ولا تقبلوا هم 
شي ير 0200000 مس للق اي ل ع 


م ام 2 عي مسي اه لس ١‏ سا عله ل ل سل الو ل لل 
شهلدة أبداوأولكيك هم الْفسِهُون )إلا الذين تابوا من بعد ذالك وأصلحوا فإِنالله 
2 عو يشام 


فور رحجيم 4 


التشينديل 

عقوبة البهنان: 

قد يستَغِل المعترضون ما نَضَّتْ عليه الآيات السابقة من عقوبات شديدة للزاني 
والزانية فيسيئون للمتطهّر بن. فبيّنت الآيات اللاحقة هنا عقوبات شديدة للذين يرمون 
الحصنات, وَيُسخرونَ هذا الحكم لأغراضهم الدنيئة. فجاءت هاتان الآيتان لحفظ 
الحرمات الطاهرة وصيانة الكرامات من عبث هؤلاء المفسد بن. 

تقول الآية: «والذين يرمون المحصنات ثخّ لم يأتوا بأريعة شهداءه فالأشخاص الذين 
يتّهمون النساء العفيفات بعمل ينافى العفّة (أى الزنا)ء ولم يأتوا باريعة شهود عد ول لاإثبات 
إدعائهم. فحكهم (فاجلدوهم ثمانين جلدة4 وتضيف الآبة حكدين أخر ين: ولا تقبلوالهم 
شهادة أبدأ ولولثك هم الفاسقون ». 

فهنا لا يقع مثل هؤلاء الأشخاص نحت طائلة العقاب الفيز بق الشديد فحسب. بل إن 
كلامهم وشههادتهم يسقطان عر“ الاعتبار أيضاً. لكيلا بتمكنوا من التلاعب يسمعة 
الآخرين وتلويث شرفهم في المستقبل. مضافاً إلى أنّ وصمة الفسق تكتب على جببينهم 
فيفتضح أمرهم فى امجتمع, وذلك لمنعهم من تلويث ممعة الطاهرين. 

وهذا التشديد فى ا حكم المشبّع لحفظ الشرف والطهارة. ليس خاصاً بهذه المسألة. ففي 
كتير من التعال, الاسلامية نراه ماثلاً امامنا للأهميّة البالغة التي يمنحها الإسلام لشرف المر : 
والرجل المؤمن الطاهر. 
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وجاء فى حديث عن الإمام الصادق:2: «اذا اتهم المؤمن أخاه انماث الايمان من قلبه 
كما ينماث الملح فى الماء»' . 

ولكن المولى العزيرٌ لحك سبحانه وتعالى لا يسد باب رحمته فى وجه التائبين, الذين 
تابوا من ذنوبهيم وطهروا انفسهم: وندموا على ما فرّطواء وسعوا فى تعويض ما فاتهم من الير 
«إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنّ الله غفور رحيم ». 

وقد اختلف المفّرون في كون هذا الاستثناء يعود إلى جملة «لولئك هم الفاسقون » أو 
إلى جملة «ولا تقيلوا هع شهادة أيد[». فإذا كان الاستثناء عائدأ إلى الجملتين معاً. فعنىا ذلك 
فبول شهادتهم بعد التوبة وإزالَتُه الحكم بفسقهم, أمًا إذاكان عانئداً إلى الجملة الأخيرة. فان 
الحكم عليهم بالفسق سيزول عنهم فى جميع الأحكام الاسلامية, إل أن شهادتهم تظل 
إلا أن المبادىء المعمول بها فى «أصول الفقه» تقول: «إن الاستثناء الوارد بعد عدّة جمل 
بعود إلى الأخيرة منهاء إلا في حالة وجود قرائن تنص على مول هذه الجمل بهذا 
الاستثناء. وهنا يوجد مثل هذه القرينة, لأنّه عندما يزول الحكم بالفسق عن الشخص 
بتوبته إلى الله فلا يبق دليل على رد شهادته لأنّ عدم قبول الشهادة كان من أجل فسقه. 
فإذا تاب ورجعت إليه ملكة العدالة فلا يسمئ فاسقاً. 

وجاءت أحاديث عن أهل البيتنزتة مؤكدة هذا المعى. فقد روى أحمد بن محمد عن 
الحسين بن سعيد عن النضعر بن سويد وحماد عن القاسم بن سلمان قال: سألت أبا 
عبداللهنظة عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً, ثم يتوب ولا نعلم منه إلا خيراً أتجوز 
شهادنه؟ قال: «نعم. ما يقال عندكم؟». 

قلت: يقولون: توبته فها بينه وبين الله. ولا تقبل شهادته أبداً 

فقال: «بئس ما قالوا: كان أبى يقول: إذا تاب ولم نعلم منه إلا خيراً جازت شهادته». ' 

كبا رويت أحاديث أخرئ فى هذا الباب بهذا المعنى. ولكن يوجد حديث واحد يحمل 
على التقية. 


:١‏ أصول الكافى, بع ؟. ص 179, باب التهمة وسوء الظن. 
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ومن الضعروري أن نذكر بأنّ كلمة «أبدأ» في جملة «لاتقبلوالهم شهادة أبدأ» دلبل على 
عمومية الحكم. وكبا نعلم فإ كل عام يقبل الاستثناء (خاصّة الاستئناء المتصل به). 
فالرأي القائل أنّ لفظة (أبداً) تمنع تأثير التوبة خطأ مؤكد. 


بحوت 





١‏ الهزاد من كلمة «زمفى» 

«الامى» في الأصل هو اطلاق السهم أو قذف الحجر وأمثاما. وطبيعى أنه يؤذي في 
معظم الأوقات, وقد استخدمت الكلمة هنا كناية عن اتهام الأشخاص وسبابهم ووصنهم 
ما لا يليق. لأنّ هذه الكلمات كالسهم يصيب الشخص ويجرحه. 

ولعل ذلك هو السبب فى استخدام هذه الآبات ‏ والايات المقبلة - هذه الكلمة بشكل 
مطلق. فلم ترد الآية على هذا النحو (والذ.ين يرمون المخصئنات بالنا) وانما جاءت ١‏ والذين 
برهو المحصتاف» لأنَّ مفهوم «يرمون» وخْاصّة مع ملاحظة القرائن الكلامية يستبطن 
معنى (الزنا). وعدم التصريم به ولااسما عند الحديث عن النساء العفيفات نوع من الاحترام 
هن. وهذا التعبير مئال بارزٌ لإكرام المتطهر بن. ونموذج لاحترام الدب والعفة في الكلام. 


؟ لماذا أزبعة شهود؟ 

من المعلوم أن شاهد ين عادلين يكفيان ‏ في الشربعة الإسلامية ‏ لإثبات حقء أوذنب 
اقترفه شخص ماء حتى وإن كان قتل النفس. أمّا فى إثبات الزنا فقد اشترط الله تعالى أربعة 
شهود. وقد يكون ذلك لأنّ الناس يتعجلون الحكم فى هذه المسألة. ويتطاولون بإلصاق 
تهمة الزنا جرد الشك. وهذا شدّد الاسلام في هذا امجال ليحفظ حرمات الناس وشر فهم. 
أمَا في القضايا الأخرئ ‏ حتى قتل النفس فإنّ موقف الناس يختلف. 

إضافة إلى أن قتل النفس ذو طرف واحد فى الدعوئ. أي إِنّ اجرم واحد. أمّا الزنا فذو 
طرفين. حيث بثبت الذنب على شخصين أو بُنْق عنهماء فإذ كان المحصص لكل طرف 
شاهد ين. فيكون ايجموع أربعة شهود. 

وهذا الكلام تضمنه الحديث التالي: عن أبى حنيفة قال: قلت لأبى عبد الله ليه انا أشد 
الزنا أم القتل؟ قال: فقال :ث2: القتل: قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان. ولا يجوز فى 
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الزن لَه أربعة؟ فقال لى : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة: ٠‏ قال: قلت: اما عندنا فيه إل حديث عمر 
إن الله أجرى قْ الشهادة كلمتين على العباد. قال: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكنٌ الزنا فيه 
حرّان. ولا يجوز أن يشهد كلّ اثنين على واحد. لأنّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحدّ. والقتل 
انما يقام الحدّ على القاتل ويدفع عن المقتول '. 

وهناك حالات معينة فى الزناء ينفذ الحد فيها على طرف واحد (كالزنا بالاكراه وأمثاله) 
إلا انها حالات مستئناة والمتعارف فيه اتفاق الطرفين, ومن المعلوم أنّ غايات الأحكاء 
نتبع الغالب في الأفراد. 


_- النشزط المهم فى قبول النوبة 

قلنا مراراً: ع انوي بيست فقط بالندامة على ما اقترفهالإنسان وتصميمه عل تركه في 
وجه المرء تهمة ل أو رجل طاهر 5 فيجب عليه ان يعيد الاعتبار إلى من تَضَرْرَ 
بانَّمامِه وذلك بأن يكذب هذه التهمة بَيْنَ كل الذين سمعوها عنه. 

فعبارة «واصلحواة التى أعقبت عيارة «دربولة هي إشارة إلى هذه الحقيقة. حيث 
اوجبت التوبة كما قلنا - اول ١‏ م إصلاح ما افده واعادة ماء وجه الذى أساء ليه وليمس 
صحها أن بتهم انسان أخاة ظلما فى ملا عام. او يعلن عن ذلك فى الصحخف واجهزة 
الاعلام, ثم" يستغفر فى خلوة داره مثلاً ‏ ويطلب من الله الصفح عنه. وبالطبع لن يقبل الله 
مثل هده التوية. 

لذلك روي عن أنه المسلمين قال الرّاوي: سألته عن الذي يقذف المحصنات. تقبل 
شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: يجى ء ء فيكذاب نقفسه عند الاامام 
ويقول: «قد افئريت على فلانة ويتوب ثما قال» ' ظ 


5 أحكام القذف 
بوجد باب تحت عئوان (احد القدف» فى كتاب الحدود. 


و 


ع : 5 ا : 
و«القذف» على وزن «قعل» يعنى لغة رمي الشىء نحو هدف بعيد, إلا" أنه استخدمت 


؟. وسائل الشيعة: بم 4ص 85 ؟, أبواب الشهادات, باب 175 ع 4. 
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كلمة «رمى» كنابة عن إتهام شخص ما فى عرضه. أو بتعبير آخر: هو سباب يرتبط بهذه 
الأمور. 

و «القذف» إذا جرى بلفظ صيري. وبأى لغة وأية صورة فحدّه -كا قلنا سابقاً هو 
انون جلدة» وإذا لم يكن صريحا فيعرّر القاذف. (وم ترد فى الشريعة الاسلامية حدود 
للتعز بر. بل وكل التعزير إلى تقد ير القاضىء ليقرر حدودها وفق خصائص المذنب وكيفية 
وقوع الذئب والشروط الأخرئ). 

وإذا وجه شخص اتهاما نجموعة من الناس. وكرره بالنسبة لكل واحد منهم.ء فاه 
يواجه حد القذف لكل تهمة تفوه مها. اي إذا أتهمهم مرّة وأحذدة: فيتقذ بكقنه 3 واحد إن 
طالبوا القاضى جميعاً مرة واحدة, وأمًا إذا أقام كل واحد منهم الدعوئ بصورة مستقلة؛ فاه 
يعاقب المذنب بعدد هذه الدعاوى. 

وهذا الموضوع من الأهميّة إلى درجة أنه إذا إتهم شخصاً ومات المتهم, فلورثته الحق فى 
المطالبة باقامة الحدٌ على الذي إتهم مورثهم بشىء. وما أن هذا الحكم مرتبط بحق الشخص. 
فلصاحب الحق العفو عن الذنب وإسقاط الحدّ عنه. باستثناء حالة تكرر هذا الذنئب من 
شخص معين بحيث يعرّض وجود وشرف ايجتمع إلى الخطر. فيكون حسابه عسيرا 

وإذا تسابّ شخصان سَقَط الحد عنها. إلا أنّ حاكم الشرع يعزرهماء وهذا لايجوز 
للشخص رد السّباب بالمثل. يل لَهُ أنْ يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب. 

وعلى كل حال فإن هذا الحكم الاإسلامي يَْمي إلى امحافظة على سمعة الناس وشر فهم, 
وإلى الحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتاعية والأخلاقية التى يبتلى امجمتمع بها عن هذا 
الطرريق. ولو ترك المفسدون يعملون ما يحلو لهم بسبون ويتهمون الأشخاص والمجتمع متى 
شاؤوا دون رادع؛ لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك. ولوصل الأمر بسبب هذه 
التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته. وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر. 
ويسيطر الشك وسوء الظن على امجتمع كله. وتروّج الشائعات فتصيب الطاهرين ايضاء 
وهنا بستوجب العمل بحزم كبير مثليا عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروّجى التهيم 
والشائعات. ئ 

أجل يجب أن يُضضربوا ثمانين جلدة إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حَدّهم. ولتت امحافظة 
على كرأمة الناس وشرفهم. 

١ م‎ 


الأايات 


انالا 


إن 0 


1م سر 
لي سي وي ع حملي 1 000 مني 


ويدْرََا عن الْعَدَابَ أن نشد ريم سَبَدَت ينه لمن لكدييت 107 ولخامسَة 


جد لي قر اس ا جح سا ل لق لون 29 


دعص بآللَه عَلنهَ]إنكات من كلد قين 45 وو لا فض لاله عكر ورَسمَسه أن 
7 وَأ خَصحكي 02 
سبب التزول 


روى أبن عباس أن سعد بن عبادة (سيد الأنصار) من الخزرجء قال لرسول الله مانا 
بحضور جمع من الأصحاب: «يا رسول الله! لو أتيت لكاع (زوجته) وقد يفخّذها رجل ل 
بكن لي أن أهيجه حتى آنى بأربعة شهداء. فولله ما كنت لآني بأربعة شهداء حتى يفرغ من 
حاجته ويذهب. وإن قلت ما رايت إِنّ في ظهري لثانين جلدة. فقال التى 25. 

با معشر الأتصار ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ 

فقالوا: لا تلمه فإنّهِ رجل غيور, ما تزوج امرأة إلا بكراً. ولا طلّق امرأة له فاجترئ 
رجل منّا أن يتزوجها. 

فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي أنت وامى, والله إن لأعرف أَنّها من الله. وأئها 
حقء. ولكن عجبت من ذلك لما اخبرتك. فقال :نت: فان الله يأى إلا ذاك. فقال: صدق الله 
ورسوله. 

فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء أبن عم له. يقال له: هلال بن آمية من حديقة له قد رأئ 
رجلاً مع امرأته ليلا فللا أصبح غدا إلى رسول الله ثّدة فقال: إفَّ جنت أهلى عِشَاء 


فوجدت معها رجلا رايته بعينى وسمعته بادني. 


و 2000000000 سورة الور /الاية3061 4 


فكره ذلك رسول | الله د 2 حجى رؤيت الكراهة ف وجهه. فقال هلال 50 لأرى ى الكراهة 
في وجهك. واللّه بعلم فى لصادق. وإِفٌ لأرجو أن يجبعل الله لى فرجاً. 

فهمٌ رسول الله بضربه. واجتمعت الأنصار وقالوا: ابتلينا بما قال سعد., أبجلد هلال 
وتبطل شهادته؟ فنزل الوحى وامسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزلء فأنزل الله 
نعالى «والذين يرهون أزواجهم > الايات: : فقال رسول ليقي : أبشريا هلال فإنّ الله تعالى 
قد جعل فرجا. 

فقال: قد كنت أرجو ذاك من الله تعالى» ' 

وبنزول الآيات السابقة علم المسلمون الحل السليم لهذه المشكلة, وشرحها كما يأتي. 

التفسيزر 

عقاب توهيه النهمة إلى الزوجة! 

يستنتج من سبب التزول أن هذه الآيات فى حكم الاستثناء الوارد على حدٌ القذف, فلا 
يطبق حد القذف (ثمانين جلدة ) على زوج بهم زوجته بممارسة الزنا مع رجل | خرء واتقبل 
شهادته لوحدها ويمكن فى هذه الحالة أن نكون صادقأكا يمكن أن يكون كاذياً فى شمهادانه 
وهنا يقدم القرآن اميد حلاً أمثل هو 

على الزوج أن يشهد أربع مرات على صدق إدعائه «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم الشهدا. إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهاداس بالثه إِنْه لحن الصادقين * والغامسة أن 
لسدى الثه عليه إِن كان من العاذيين4 وبهذا على الرجل أن يعيد هذه العبارة «أشهد بالله إنى 
لمن الصادقين فيما رميتها من الزنا» أربع مرات لاثبات إدعائه من جهة, وليدفع عن نفسه 
حدٌ القذف من جهة أخرئ. ويقول في الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين». 

وهنا تقف المرأة على مفترق طريقين, فإمًا أن تقرّ بالتهمة التى وجهها إليها زوجهاء أو 
تنكرها على وفق ما ذكرته الآيات التالية. ش 

فى الحالة الأولى تثبت التهمة. 
. تفسير مجمع البيآن؛ ج لأ ص ,١١8‏ وتفسير فى ظلال القرآن» وتفسير نورالتقلين» وتفسير الميزان» ذيل 
الايات مورد البحث ١مم‏ بعض الاختلاف). 


] الأمتل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وفى الثّانية «ويدر: عنها العذاب أن تشهد ربع هادا بالثه إِنّه لمن الكاذبين * والخامسة 
أن عضب الله عليها إن كان من الصّادقين ». ومهذا الثر تيب تشمهد المرأة حمس مرات مقابل 
شهادات الرجل الدمس -أيضاً ‏ لتنق التهمة عنها. بآن تكرر أربع شهادات «أشهد بالله إنَه 
لمن الكاذبين فيما رمانى من الزنا» وفى الخامسة تقول «أن غضب اله عليّ إن كان من 
الصساد فسن») ‏ ْ 1 1 

وهذه الشهاداتٌ منها هى ما يسمّى ب«اللعان», لاستخدام عبارة اللعن في الشسهادة. 

وليقرتب على هين الزوجين أربعة أحكام نهائية. 

أولها: انفصاله) دون طلاق. 

وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد, اي لا يمكنها العودة إلى الحياة الزوجية معأ 
بعقد جد يد. 

وثالثها: سقرط حدّ القذف عن الرجل, وحد الزنا عن المرأة (وإذا رفض أاحدهما تنفيذ 
هذه الشهادات يقام عليه حَدٌ القذف إن كان الرافض الرجل. وإن كانت المرأة يقام عليها 
حدٌ الزنا. 

ورابعها: الطفل الذى بولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل, وتحفظ نسبته للمرأة 

ولم ترد تفاصيل الحكم السابق فى الآآيات المذكورة أعلاه, وإنما جاء فى آخر الآية موضع 
الث ؤولولا فضل الثه عليكم ورحمته وأنْ الثه تولب حكيم >. فهذه الآية إشارة إجمالية إلى 
تأكيد الأحكاء السابقة, لأنّها تدل على أنّ اللعانَ فضل من الله. إذ يحل المشكلة التي 
يواجهها الزوجانء. بشكل صحيح. 

فن جهة لا يجبر الرجل على التزام الصمت إزاء سوء تصدرف زوجته ويمتنع من مراجعة 
الحاكم الشرعى. 

ومن جهة أخرئ لا تتعرض المرأة إلى حدٌ الزنا الخاص بالحصنة بجرّد توجيه التهسمة 
إليهاء بل يمنحها الإسلام حق الدفاع عن نفسها. 

ومن جهة ثالثة لا يلزم الرجل البحث عن شهود أربعة إن واجه هذه المشكلة. لا,ثبات 
هذه التهمة النكراء والكشف عن هذه الفضيحة الحزية. 

ومن جهة رابعة يفصل بين هذين الزوجين ولا بسمح لما بالعودة إلى الحياة الزوجية 


بعقد جديد ف المستقبل أبداً. لتعذّر الاستمرارٌ فى الحياة الزوجية إن كانت التهمة صادقة, 
كا أن المرأة تصاب بصدمة نفسية إن كانت التهمة كاذية, وتجعل الحياة المشتركة ثانية صعبة 
للغاية ولا تقتصصر على حياة باردة وخاملة, بل ينتج عن هذه التهمة عداء مستفحل بينهيا. 

ومن جهة خامسة توضح الااية مستقبل الوليد الذي يولد بعد نوجيه هذه التهمة. 

هذا كله فضل من الله ورحمة من بها على عباده. وحل هذه المشكلة بشكل عادل تعر” 
عَنّ لطن الله بعباده وَرّحمته لهم ولو دققنا النظر فى الحكم لرأينا أنه لا يتقاطع مع ضصارورة 
وجود هود أربعة : هذه القضية. إذ إن تكرار كل من الرجل والمرأة شهادتها أربع مرات 
بعوض عن ذلك. 


بحوت 

-١‏ لمهَاذا استثنى الأومان من فقم القذخف؟ 

التؤال الأوّل الذي يطرح نفسه هنا: ما هى خاصية الزوجين. ليصدر هذا الحكه 
المستثنى يحمّهيا؟ 

ونجد جواب هذا السؤال من جهة في سبب نزول الآإية. وهو عدم تمكن الرجل من التزام 
الصمت إزاء مشاهدته لزوجته وهى مخونه مع رجل آخر. 

كيف له أن يمتنع عن رد الفعل إزاء الاعتداء على شرفه؟ وإذا توجّه إلى القاضى وهو 
بصرخ ويستنجد, فقد يواجه حدّ القذف. لعدم تيقن القاضى من صدق دعواء. وإذا حاول 
إحضار اربعة شسبود. فإن ذلك صعب عليه لمساسه بشرفه. وقد تنتهى الحادثة ولا مكنه 
إحضار شسهوده فى الوقت المناسب. 000 

ومن جهة أخرئ, فإنّ الغرباء بتّهمون بعضهم بعضاً بسهولة. ولكن الرجل والمرأة نادراً 
ما نّم أحدهما الآخر 

وشدا السبب حكم الشارع في هذه القضية بوجوب إحضار اربعة شهود فى غسير 
الزوجين. وإلا نقد حَدّ القذف على الذى يوجه تهمة الزنا. وليس الأمر كذلك بالنسية 
للزوجين. ولهذا خصّها الحكم المذكور لما فيهما من ميزات خاصّة فى هذه الحالة. 


"- كيفية اللعان 
توصلنا بعد الإيضاحات الى ذكرناها خلال تفسير هذه الآيات. الى وجوب تكرار 


الرجل شهادته ربع مرات ت ليثبت صحة دعواة 5 أتهامه لزوجته بالزتا. ولينجوء من ند 
القدف, وبهدا فون هذه الشهادات الأربع ص الزوج بمثابة أربعة سمهو دء وف الخامسة يتقبل 
لعنة الله عليه إن كان كاذيا 

ومع الالتفات إلى أن تنفيذ هذه الأحكام بتم عادة فى حيط إسلامى ملتزم وبيئة متديّنة, 
ويرى الزوج نفسه مضطراً للوقوف بين يدي الحاكم الشرعى. ليدلي بشهادته أربع مرات 
بشكل حاسم لا يقبل الشك والترديد. وفى الخامسة يطلب من الله أن يلعنه إن كان كاذباً. 
فهذا كله يمنع الرجل من التهوّر وتوجيه اتهام باطل إلى زوجته. 

ما المرأة القى تريد الدفاع عن نفسها وترئ نفسها بريئة من هذه التهمة. فعليها تكرار 
شهادتها أربع مرات وتشهد أن التهمة باطلة. لإيجاد موازنة بين شسهادتي الرجل والمرأة. وبما 
أنّ التّسمة موجهة للمرأة. فإنّها تداقع عن نفسها بعبارة أقوى في المرحلة الخامسة, حيث 
تدعو الله أن ينزل غضبه علها إن كانت كاذبة. 

وكما نعلم فا «اللعنة» إيتعاد عن ال حمة. 

وأمّا «الغضب» فإنّه أمر أشد من اللعنة. لأنّ الغضب يستلزم العقاب. فهو أكثر من 
الابتعاد عن ال حمة. 

ولهذا قلنا فى تفسير سورة الحمد: إن « الحمغضوب علييي» هم أسْوًا من + الضالين» على 
الرغم من أن الضالين هم بالتاكيد بعيدون عن رحمة الله تعالى. 


؟- العقاب المحذوف فن الاية 

جاءت الآية الأخيرة ‏ مما نحن بصدده ‏ جملةً شرطية لم يذكر جزاءها حيث تقول: 
< ولولا فضل الثه عليكم ورحمته وأنْ الله تواب حكيم». لكنها لم تذكر نتيجة ذلك, وملاحظة 
القرائن فيها يتّضح لنا جواب الشرط. والصمت إزاء مسألة ما يكشف عن أهميتها البالغة, 
ويثير فى مخيلة المرء تصورات عديدة هاءوكل تصور منها له مفهوم جد يدء نهنا قد يكون 
جواب الشرط: لولا فضل الله ورحمته عليكم. لكشف عن أعمالكم وفضحكم. 

أو: لولا فضل الله ورحمته عليكم, لعاقبكم فوراً وأهلككم. 


اف سورة التّور /الاية ٠١-5‏ اج 
أو: لولا هذا الفضلء لما وضع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأحكام الدقيقة من أجل 
وفى الواقع فإن حذف جواب الشرط يثير في فكر القارىء كل هذه الأمور”. 
27 رمخ 





.١‏ ذكر تفسير العيزان, جواب الشرط بشكل يشمل التفاسير الأخرئ قال: دلولا ما أنعم الله عليكم من نعمة 
الدين وتوبته لمذنبيكم وتشريع الشرائع لنظم أمور حياتكم: لزمتكم الشقوة. وأهلكتكم المعصية والخطيئة. 
واختل نظام حياتكم بالجهالة». 


ألابات 


افك طسية كا لا وو شَمَالَكم يل وح لك لك ري 
مَنْهُم ما كسب مِنَأ انماع وَل كر | له 500-07 


جاع سام ال ار نلا 


2 يويك ونش اها لو هد فك تيد 110 
اام ال ا 1 ايم 
كر 0 نر لسر ولف 50 0-0 
م 5 2 عل عل او اللي 2 
مَأَفَضْتُفِيهِ عَنَابُ عَظم 17؟ “إذ تله نشو با سيك وتفولونبا فوا هك مالس لكي 
يدل سبوب هين أوهوينة َه عظم: 05 وَلَوْلا إذ 50 سمخ تو فلس ما يكن 
نَآأَنتكلَه كد سبك هداس مظع 90 
سبنب التزول 
ذكر سببين لنزول الآيات السابقة 
أولهما: ما روته عائشة زوجة الرّسول قالت: كان رسول الْهتييِ إذا راد أن يخرج إلى 
سغر قرع بت لذداجه ان ست كك ل 0 عائشة: 


لسك 


2 


وأنا لحمل في هودجى وأنزل فيه فسرنا < حتى إذا فرغ رسول الي من غزوته تلك وقفل 
فدنونا من المدينة قافلينء أذن ليله بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ففشيت حتى 


سورة الور /آلابة ٠-1١١‏ 
؟ اج 


جاوزت الجيش فل قضيت شأفي أقبلت إلى رحلى فإذا عقد إي من جزع ظفار ١‏ قد انقطع 
فالقست عقدي وحبستى ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجى 
فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب. وهم يحسبون أن فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافا ل 
بتقلهن اللحم أن تأكل المرأة العلقة * من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الودج حين رفعوه 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدى بعد ما استمر الجسيش 
فجنت منازهم وليس بها داع ولا بحيب فيممت مازلي الذي كنت به فظنت أنْهم 
سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في مغزلي غلبتني عيني فنمت. 

وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواى من وراء الجيش فأدلح “فأصبح عند منزلي 
فرأى سواد إنسان نام فاتاني فعرفنى حين راني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابي والله ما كلمنى كلمة واحدة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى على يدبها فركبتها فانطلق يقود بى الراحلة 
حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة فهلك ف من هلك 

وكان الذي تولى الافك عبدالله بن أب بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الافك لا أشعر بشىء من ذلك. وهو يريبنى في 
وجعى ألى لا أعرف من رسول الله :ج: اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى إما يدخل 
على فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم بنصرف فذاك الذى يريبنى ولا أشعر بالشر حتى 
خرجت بعد ما تقهت وخرجت معى أم مسطح قبل المناصع وهى متبرزنا وكا لا مخرج إلا 
ليلاً إلى ليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الْأوّل فى التبرز 
قبل الغائط فكنًا تنأذى بالكنف أن تتخذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا وأم مسطح فأقبلت أنا وام مسطح قبل بيتى قد أشرعنا “من ثيابنا فعثرت 
أم مسطح فى مرطها ' فقالت: تعس مسطح فقلت طا: بئس ما قلت أتسبين رجلاً شبد بدراً؟ 


وبياض. ؟ العلقة من الطعام ما بمسك به الرمق. 

؟. «أدلج القوم» ساروا الليل كله أو فى أخخره. ؛. «المناصم» المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة. 
6. أى رفعنا تيا بنا. 

*. «المرط» _بالكسر .كساء واسع يؤتزر به وربما تلقيه المرأة علئ رأسها وتتلفع به. 
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قالت: إى هنتاه' أو لم تسمعى ما قال؟ قلت: وما قال: فاخبرتنى بقول أهل الافك فازددت 
مرضاً على مرضي. 

فلبا رجعت إلى بي دخل على رسول الله يت فسلم م قال: كيف نيكم؟ فقلت: اتأذن 
لي أن أت أبوي؟ - قالت: وأنا حينئذٍ إريد أن أستيقن الخبر من قبلههما ‏ قالت: فأذن لى 
رسول اللَّهيَة فجنت لأبوى فقلت لأمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوّنى 
عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبا ولها ضرائر إلا أكارن علمها. 
فقلت: سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى 
دمع ولا اكتحل بنوم ث أصبحت أبكى. 

ودعا رسول الله 2 على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يستأمرها 
فى فراق اهله, فامًا أسامة فأشار على رسول الله يز بالذى بعلم من براءة أهله وبالذى 
بعلم نهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله تب أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وأمّا على بن أبى 
طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك. والنساء سواها كثيرة وإن تسأل الجارية 
تصدقك, فدعا رسول الله ينه بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت شيئاً يريبك؟ قالت بريرة؛ لا 
والذي بعنك بالحق إن رأيت عليها أمرأً أغمضه أكثر من أَنْها جارية حديثة السن تنام عن 
عجين أهلها فيأى الداجن فيا كله. 

فقام رسول الله يا فاستعذر يومئذ من عبدالله بن في فقال وهو على المنير: يا معشر 
المسلمين من .بعذرني من رجل بلغني اذاه في أهل بيت فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً. 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيراً وما كان بدخل على أهلى الام 

فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول لله 2 أنا أعذرك ممة إن كان من الأوس 
ضربت عنقه وإن كان من إخواتنا من بنى النزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحميّة فقال لسعد: كذبت 
لعمر الله ما تقتله ولا تقدر على قتله, فقام اسيد بن حضير وهوابن عم سعد فقال لسعد بن 
عبادة. قال: كذبت لنقتلنه فإنّك منافق تحادل عن المنافقين. فستثاورا الحبّان: الأوس 
والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله 2 قام على المنير فلم بزل رسول الله 02ة 
يخنفضهم حتى سكنوا وسكت. 


دن أثثكث ثكثقكة 02 020010 لكف تت 0 لك تتا لأ 


'. خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه. 
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فبكيت يومي ذلك فلا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي وقد يكيت 
ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا برقا لى دمع وأبواى يظئان أن البكاء فالق كبيدي. 

فبينا هما جالسان عندى وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأبصار فاذنت لها 
عندى منذ قيل ف ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد حين 
جلس قال :أبنا بعد يا عائشة إن بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبر وك الله. ون 
كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله ونوبى إليه فإن العبد إذا إعقرف بذنبه ثم تاب تاب الله 
عليه 

فلي قضى رسول الله ::: مقالته قلص ' دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبى: 
أجب ع رسول الله نذث. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول يي فقلت لأمى: أجيبى 
عي رسول الله -؛ ميث قالت: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله 

فقلت وأنا حار بة حد بثة السن لا أقرأ كثيراً من القراً :إل وله قد علمت ألكم ممم 
هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم وصدّقتم به فلآن قلت لكم: إن بريئة وآله يعلم أني 
بريئة لا تصدّقو, ولثن اعترفت لكم بأمر واه يعلم أن منه بريئة لتصدّقيي؛ واه لا أجد 
لي ولكم مثلاً إلا قول أبي بوسف: فصير جميل والله المستعان على ما تصفون. 

تحوّلت فاضطجعت على فراشى وأنا حينئذٍ أعلم أني بريئة وأن الله مبرني ببراءقي 
ولكن وآلله ماكنت أظن أن الله منزل فى شأنى وحيا يتلى. ولشأنى في نفسى كان أحقر من 
أن يتكلم الله فّ بأمر يتلى , ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله تن رؤيا ركني الله بها 

قالت: فوالله ما رام رسول الله تل بجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
فأخذه ما كا ن يأخذه من البرحاء عند الوحبي حتى أنه ليتحذر منه مثل الجمان من العرق 
وهو في يوم شات من ثقل القول ل الذى أنزل عليه فلا سري عن رسول الله 32 © سرى عله 
وهو بضحك فكان أوّل كلمة تكلم بها أن قال: أبعرى يا عائشة أما لله فقد بأك. فقالت 
أمى. قومى إليه: فقلت: وآلله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براء تيء وأنزل الله: ون 
لذن جاو بالإفك عصبة منكمة العشر الآيات كلها. 


'. فلص » اجتمع والقبضص 
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فلا أنزل الله هذا في براءقي قال أبوبكر. وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته سنه 
وفقره: الله لا أنفق على مسطح شيئا أبدأ بعد بعد الذى قال لعائشة ما قال فانزل الله. : «ولا يتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين - إلى قوله ‏ رحم» قال أبوبكر: 
والله إفي أحبٌ أن يغفر الله في فرجع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال: وألله لا 
أنزعها منه أبداً 

قالت عائشة: فكان رسول الهيَدِ يسال زينب أبنة حجش عن أمري ققال: يا زيدب 
ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصيري ما علمت إلا خيراً. قالت. 
وهي التى كانت تسامينى من أزواج التى يدت فعصمها الله بالورع, وطفقت اختتا حمنة 
تحارب ها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك. ١‏ 

وثانيهما:د فى روابة عن الامام الباقر .:: بقول: لما هلك إبراهىم بن رسول الله اا 
حزن عليه حزناً شديداً فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ ما هو إلا ابن جريع؛ فبعث 
رسول الله يَدْيد علياً يذ وأمره بقتله. 

فذهب على ايلا ومعه السيف وكان جري القبطي في حائط فضيرب علي إة باب 
السستا ن فأقبل جريح له ليفتح الباب فل! رأى عليا يد عرف في وجهه الغضب فأدير راجعا 
وم يفتح باب البستان فوثب على اله على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه وول حجري 
مدبراً فللا خشى أن يرهقه ' صعد فى نخلة وصعد على .:: فى أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من 
فوق النخلة فيدت عورته فاذا ليس له ما للرجال ولا له ماللنساء. 

فانصرف على ذه إلى النّى يي فقال له: يا رسول الله إذا بعثننى في الأمر أكون كالمسمار 
الحميّ فى الوبر أم أَنبّت؟ قال: لابل تتيّت. قال: والذى بعئك بالحق ما له ماللرجال وما له 
ماللنساء: ققال: الحمدا الذي صرف عنًا السوء أهل البيت. © 


تحقيق المسألة: 
على رغم نما ذكرته معظم المصادر الاسلامية لهذ ين السببين فإنَ هناك أموراً غامضةً فى 


.١‏ تفسير الميزان, م ١68‏ ص .٠٠١ 15١6‏ ؟. #أرهقه» أى أدركه. 


١‏ يستفاد من ته تعابير مر هذا الحديث -رغم تنا تناقضاته - الإسول الأكرم ع وقع تحت 
تأثير الشائعة, وأدّئ ذلك إلى مشاورته أصحابَهُ وتغيير سلوكه مع عائشة حتى ابتعد عنها 
لدة طويلة. 

وهذا الموضوع لا ينسجم مع عصمة النَى علد وحسب, بل كل مسلم ثابت | الايمان لا 
ينبغي أن يقع حت تأئير الشائعات دون مبرر. وإذا تأئّر بالشائعة فعليه ألا يُغير سلوكه 

عملياً. ولا يَمْتَسِلِم للشائعة وأثرها فكيف بالمعصوم؟! 

فهل يمكن التصديق أن العتاب الشد يد الذى ذكرته الآيات التالية وتساءلت: لماذا وقع 
بعض الموّمنين تحت تأثير هذه الشائعة, ولماذا لم يطلبوا شهوداً أربعة. يشمل الى يَثِةُ ؟ هذه 
تساؤلات تدفعنا فى أقل تقدير إلى الشك في صحة سبب الُزول الأول. 1 

؟ رغم أن ظاهر الآيات يَدُلَّ على أن حكم القذف (الإتهام بعمل مخل بالشرف والعفة) 
نزل قبل حديث الافك. فلماذا لم يستدع النَى ©: ب عبدالله بن أبى بن سلول وعدداً أخر عد 
نشروا هذه الشائعة ليجرى الحد الدى فرضه اِّه؟ (الا أن بقال أن أيات القذف والافك 
نزلت سويةٌ. وأن حكم القذف قد شرح حينذاك لتناسبه مع الموضوع, ففي هذه الصورة 
ينتنى هذا الإشكال ولكن يبق الأوّل على قوّته). 

ما بالنسبة لسبب النزول التَانى. فإنٌ ما يثير فيه النقاش هو عدّة أمور, منها. 

-١‏ إن الذى وجّه التهمة ‏ وفقاً لسبب التّزول هذا -هو شخصٌ واحدٌ لاغير. في الوقت 
الذي ذكرت الآيات فيه نهم بجموعة, وقد روّجوالها لدرجة شيوعها تقريبا في المدينة 
كلها. لهذا استخدمت الايات ضمير جمع للمؤمنين الذى عاتبتهم بشدة:. والذين تورّطوا فى 
تصديق وترويج هذه الشائعة. وهذا لا ينسجم أبداً مع سبب العزول الثّاني. 

؟- ببق سؤ سؤال هو: إذاكانت عائشة إرتكبت هذا الاثم (القذف) © ثبت خلافه, فلماذا م 
نقذ الى حَدّ القذف بحقها؟ 

؟- كيف يكن للنِى الأكرم 2ل أن يصدر حكم القتل بحق شخص بشهادة امرأة 
وأحدة؟ مع د التنافس بين زوجات رجل واحد أمراً اعتياديّاً. والانمحراف عن الحق 
والعدل أو إرتكاب إحداهن لخطأ على الأقل مكن. 

وليس مهماً ما يكون سبب التزولء بل المهم أن تعلم من بجموع الآيات هو أنه قد اتهم 
شخص برىء بعمل تخلّ بالعفة والشرف حين نزول هذه الآيات, وأنَ الشائعات كانت 
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منتشرة فى المدينة.كم) يفهم من الدلائل الموجودة في هذه الآية. أن هذه التهمة كانت مو جهة 
لشخص له أهميّة خاصة فى المجتمع آنذاك. وأنّ جموعة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام 
ارادوا الاخلال بالمجتمع الإسلامى بترويجهم هذه الشائعة, فنزلت هذه الآيات. وتصدّت 
هذه الحادثة بقوة. ودفعت المنحرفين والمنافقين الحاقدين إلى جحورهم. 

ومهما يكن سبب نزول هذه الأحكاء. فإنئّها لا تخص سيب التزول وحده, ولا تتصرف 
لزمانه ومكانه فقط. بل هى أحكام نافذة فى كل بيئة وزمان. 

بعد هذا الحديث نشرع فى تفسبر هذه الآيات لغرئ كيف يتابع القران بفصاحته 
وبلاغته هذه الحخادثة الخاصّة. وكيف سحث تفاصيلها بدقة. 

التفغسير 

حديث الافك المندا: 

تقول أوّل آية من الآيات موضع البحث, دون أن تطرح أصل الحادثة «إن الذين جاوه 
بالإفك عصبة منكم » لأن من علاثم الفصاحة والبلاغة, حذف الجمل الزائدة. والاكتفاء بما 
تدل عليه الكليات من معان شاملة. | 

كلمة «الإفك» على وزن «فكر» كبا يقول الراغب الاصفهانى: يقصد بها كل مصروف 
عن وجهه. الذى يحق له أن يكون عليه. ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب «مؤتفكة» ثم 
اطلقت على كل كلام منحرف عن الحق ومجانب للصوابء ومن ذلك يطلق على الكذدب 
«أفك». 

وبرى «الطبرسى» في جمع البيان أن الأفك لا يطلق على كل كذبة بل الكذبة الكبيرة 
التي تبدل الموضوع عن حالته الأصلية. وعلى هذا يستفاد أنّ كلمة «الإفك» بنفسها نبين 
أهيتية هذه الحادثة وكذي التيمة المطروحة. 

وأمّا كلمة «القصبة» فعلى وزن «فُعْلّة» مشتقّة من العَصَبْ, وجمعها أعصاب. وهي التى 
تربط عضلات الجسم بعضها مع بعضء وعلى شكل شبكة منتشرة في ال جسم. ثم أطلقت 
كلمة «عصبة» على جموعة من الناس متحدة وذات عقيدة واحدة. 

واستخدام هذه الكلمة يكشف عن الإرتباط الوثيق بين المتامرين المشتركين فى ترو بج 
حديث الاقك. حيث كانوا يشكلون شبكة قوية منسجمة ومستعدة لتنفيذ المؤامرات. 
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وقال البعض: 1 هذه امف دة تستعمل فى عشرة إلى أربعين شخصاً" 

وعلى كل حال فإنّ القرآن طمأن وهدًا روع المؤمنين الذين المهم توجيه هذه التهمة إلى 
شخصية متطهرة : (لاتحسبوه شر لكم يل هو خير لكم؟ : ؛ لأنه كشف عن حافيقةٍ عددٍ من 
الأعداء المهزومين أو المنافقين الجبناء. وفضح أمر هؤلاء المراثين. وسوّد وجوههم إلى الأبد. 

ولو م تكن هذه الحادثة, لما اقتضح أمرهم بهذا الشكل. ولكانوا أكثر خطراً على 
المسلمين. 

إن هذا الحادث علّم المسلمين أن اتباع الذين يروّجون الشائعات يرهم إلى الشقاء. 
وأ علمهم أن يَقَفُوا بقوّة امام هذا العمل كبا علّم هذا الحادث المسلمين درساً آخر. وهوان 
لا بنظروا إلى ظاهر الحادث المؤه. بل علمهم أن يتحّروا فبه, فقد يكون فيه خبراً كثيراً 
رغم سوء ظاهر 

وممًا بلفت النظر أن ذكر ضمير «لكم» يعم جميع المؤمنين في هذا الحادث. وهذا حق,. لآن 
شرف المؤمنين وكيانهم الاجتاعي لا بنفصل بعضه عن بعض. فهم ششركاء في السرراء 
والضعراء. 

ثم تعب هذه الاآية بذكر مسألتين: 

أولاهما: «لكن لمرى. منهم ما اكتسب من الإقم » إشارة إلى أنّ المسؤولية الكبرى التي 
تقع على عاتق كبار المأنبين لا تحول دون تحمل الآخرين لجزء من هذه المسؤولية. وهذا 
بتحمل كلّ شخص مسؤوليته إزاء أية مؤامرة. 

والمسألة الثّانية: «والذى تولئ كبر» منهم له عذاب عظيم 4 قال بعض ال مفشرين: إن 
الشخص المقصود هو «عبدالله بن أبى سلول» قائد أصحاب الافك. 

وقال آخرون: نه مسطح بن آنا وحسان بن ثابت كمصاديق هذا الخطاب. 

وعلى كل حال. فإنّ الذى نشط فى هذا الحادث اكثر من الآخرين. وأضرم نار الاإفك. 
هو قائد هذه المجموعة الذي سيُعاقَبُ عقاباً عظيماً لكبر ذنبه. (ويحتمل أن كلمة «تولى» 
يقصد بها راس مروجى حد بث الارفك). 


تو جهت الآبة التالية: الى المؤمنين الذين امخدعوا بهذا الحديث فوقعوا تحت تأثير 


١‏ نقل تفسير روح المعانى هذا المعنى عن عن كتاب «الصحاح». 
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اى: اذا لم تقفوا في وَحْهِ المنافقين بقوّة, بل استمعتم إلى أقوالفهم التى مسّت مؤمنين 
اخرين كانوا منزلة انفسكم منكم. ولماذا لم تدفعوا هذه التهمة وتقولوا بان هذا الكلام كذدب 
وانتراء: «وقالوا هذا إفك هبيخ 4؟ 

أنْكم كنت تعرفون جيداً الماضى القبيح لهذه المجموعة من المنافقين. وتعرفون جيدا 
طهارة الذى اتهم. وكنتم مطمئنين من عدم صدق هذه التهمة وفق الدلائل المتوفرة لديكم. 

وكنتم تعلمون أيضاً بما يحاك من مؤامرات ضد النّى يي من قبل الأعداء والمنافقين. لذا 
فإنكم تستحقون اللوم والتانيب يجرد هذه الشائعات الكاذبة, ولالتزامكم الصمت إزاءهاء 
فكيف يكم وقد اشتركتم فى نشر هده الشائعة بوعى أو دون وعى منلكم؟ 

وما يلفت النظر أنّ الآدية السابقة بدلاً من أن تقول: عليكم أن تحسنوا الظن بالمتهم 
وتصدقوأ تهمته. فإئها تقول «ظنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا» وهذه العبارة -كما 
قلنا -إشارة إلى أن أنفس المؤمنين كنفس واحدة. فاذا إِنّهم أحدهم. فكانٌ التهمة موجهة 
لجميعهم. ومثالهم فى ذلك كمن اشتكى عضو منه فهبت بقية الأعضاء لنجد نه. 

وهكذا يجب أن ب المسلم للدفاع عن إخوته وأخواته في الدين مثلما يدافع عن 
١ 1‏ 
نفسه؟. 

وقد استعملت كلمة «الأنفس» فى آيات أخرى من القرآن في هذا المعنى أيضاً ‏ في مثل 
هذه الحالات كا هو فى الآية ١١‏ من سورة الحجرات «ولا تلمزوا أنفسكم»! اما اللاستناد 
إلى الرجال والنساء المؤمنين فيشير إلى قدرة الازمان على ردع سوء الظن بالآخرين. 

وححتى هذه اللحظة كانت الملامة ذات طابع اخلاقي ومعنوي, وتقضبي بعدم التزام 
المؤمنين جانب الصمت إزاء مثل هذه التهم القبيحة, أو أن يكونوا وسيلة بيد ممروجي 
الشائعات. 

انهم الآيات بالجانب القضائى للمسألة فتقول: «لولاجاءو عليه بأربعة شهدا.» أي لماذا 
لم تطلبوا منهم الاتيان بأربعة شه د. «فإذ لم يأتوا بالشهدا. فأولنك عند الثه هم الكاذبون ». 

إن هذه الملامة تبيّن أنّ الحكم بأداء أربعة أاشخاص لتببادتهم. وكذلك حدٌ القذف فى 


.١‏ وأمًا قول البعض بأن المضاف محذوف وتقديره «ظن المؤمئون والمؤمنات بأئقس بعضهم خيراً» ليس 
صائباً ويفقد الآية جمالها وروعتها. 


حالة ال عدمه قد نزل قبل الآآيات الت تناولت حديث الافك. 

وأمَا الجواب عن سؤال: كيف ل يقدم الى عزة على تنفيذ هذا الحد؟ فإنّه واضح. 
لأنّه بد لم يقدم على شىء مالم يسند من قبل الناسء فالتعصب القبلى قد يؤدّي إلى مقاومة 
سلبية لبعض أحكام الله ولو بصورة مؤقتة. وقد ذكر المؤرخون أن الأمر كان هكذا فى هذه 

وأخيراً جمعت الآبة التالية هذه الملامات, فقالت «ولولا فضل الله مليكم ورححته في 
الدنيا والآخرة لمكي فيما أفضتم فيه عذاب عظبي * . 

ونظرا لأن «أفضتم» مشتقة من الافاضة, معنى خروج الماء بكثرة. واستعملت فى 
حالات خرى للتوغل فى الماء. نَتَج مِن هذه العبارة أن شائعة الاتهام توسعت بشكل شملت 
المؤمنين مضافاً إلى مروجبها الأصليين (المنافقين). 

ونبين الآية التالية ‏ في الحقيقة البحث السابق. وهو كيف ابتلى المؤمنون بهذا الذنب 
العظم نتيجة تساهلهم؟ فتقول «إِذ تلقّونه بالسنتكم4 أي تذكّروا كيف رحّبتم بهذه التهمة 
الباطلة فتناقلتموهأ «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم يه علي وتحسبونه هيّنأ وهو عندالله 
عظيم 4. 

ونشير هذه الآية إلى ثلاثة انواع من ذنوبهم العظيمة في هذا امجال: 

الأوّل: تَقَثّل الشائعة: استقبالها وتناقلها. 

الثاني : نشر الشائعة دون أى تحقيق أو علم بصدقها. 

الثالث: استصغار الشائعة واعتبارها وسيلة للهو وقضاء الوقت, فى وقت مس فيه كيان 
بجتمع الاإسلامى وشر فه. إضافة إلى مساسها بشرف بعض المسلمين. 

وممًا يلفت النظر أن الآية استعملت تعبير «بألسنتكم» تارة وأخرئ تعبير «بأفواهكم» 
على الرغم من أن حميم الكلام بصدر عن طريق الفم واللسان. إشارة إلى أنكم لم تطلبوا 
الدليل على الكلام الذي تقبلتموه, ولا قلكون دليلاً يسو لكم نَشْرّهُ والأمر الوحيد الذي 
كان بأيد يكم هو لقلقة لسانكم وحركات أفواهكم. 

ونظراً لول هذه الحادثة التى استصغرها بعض المسلمين, أكدتها الآية انية, فاتبتهم مثة 
أخرى ولذعتهم بعباراتها إِذ قالت جولولا !ةذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلّم يهذا سبحاناه 
هذا بيثان عظيم ». 

وسبق لهذه الابة أن وجهت اللوم نهم لسوء ظنهم بالذى وجه إليه الااتهام باطلاً. وهنا 
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تقول الآية: إضافة إلى وجوب حسن الظن بالمتهم يجب ألا تسمحوا لأنفسكم بالتحدث 
عنه. ولا تتناولوا التهمة ا موجهة إليه. فكيف بكم وقد كنتر سبباً لنشرها! 

عليكم أن تعجبوا لهذه التهمة الكبيرة, وأن تذكروا الله سبحانه وتعالى. وأن تلجأوا إلى 
الله يطهركم من نشر هذه التهمة وإشاعتهاء ومع كل الاسف استصفر وها ونشرموها بكل 
بسر, فأصبحتم بذلك آل بيد المنافقين المتامرين المروجين للشائعات. 

هذا وسنتناول بالبحث - خلال تفسير الآيات القادمة _ذنب اختلاق الشائعة 
ودوافعها. والسبيل إلى مكافحتهاء بعون الله وتوفيقه. 
20087 
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ورحمته.وان الله رء وف جيم 


التغشيزر 

حزمة إشاعة الفمشاء: 

تحدثت هذه الآبات أنضا عن حديث الإفك. والنتائج المشؤومة والألبة لاختلاق 
الشائعات ونشرهاء واتهام الأشخاص الطاهرين بتهمة تس شرفهم وعفتهم. وهذه القضية 
مهمّة بدرجة أن القرآن اليد تناوها عدّة مرات. وعَرَضٌ ها من طرق مختلفة مؤثرة, باحثاً 
محللا لما من أج| ألا نتكرر مثل هذه الواقعة الأنة في امجتمع الإسلامي. فذكر أو ويعقتك 
الثه أن تسودوا لمثله »' . 

أى أنّ من علامات الاإيهان أن لا يتوجه الانسان نحو الذنوب العظام, وإذا ارتكبها فذلك 
بدل على عدم إيمانه أو ضعفه. والجملة المذكورة تشكل - فى الحقيقة _أحد أركان التوبة, إذ 
ان الندم على الماضي لا يكني. بل يجب التصميم على عدم تكرار ارتكاب الذنوب فى 
المستقبل, لتكون توية كاملة. 

وللتأكيد أكثر على أنَّ هذا الكلام ليس اعتيادياً. بل صادر عن الله العليم الحكير, ولبيا 


ال 0 بعكم لله أن لا تعودوا لمثله أبدأء وإذا لم تقر 
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الحقائق ذات الأثر القَعَال فى مصير الإنسان. بقول سبحانه وتعالى «ويبيّنَ الثه لكم الأيا 
والثه عليم حكيم ». 

فهو بعلم تفاصيل أعالكم تام العلم. ويصدر أحكامَهُ مقتضئ حكنته الهادية لكم. 
وبتعبير آخر: إِنّه بعلم حاجاتكم وما بضيرٌ كم وما يتفعكم مقتضئى علمه الوأسع. وبصدر 
احكامه واوامره المتناسية لاحتياجاتكم مقتضى حكته. 

ولتشبيت الأمر نقل الكلام من مورده الخاص إلى بيأن عام لقانون شامل دائم, فقال: «إِن 
الذين يحبّون أن تشيع الفاعشة في الذين (منوا لهم عذاب أليى في التنيا والآخرة». 

وما يلفت النظر أن القرآن الكريم لم يقل: الذين يشيعون الفاحشة. بل قال: «الذين 
يحبّون أن تشيع الفاحشة» وهذا بحكى عن الأهمية القصوى التي يدليها القران لذلك. 
وبعبارة أخرئ: أَنّهِ لا ينبغى توهم أنّ ذلك كان من أجل زوجة اللي 42 أو شخص آخر 
بنزلتها. بل من أجل كلّ مؤمن ومؤمنة. فلا خصوصية في ذلك. إنما هي عامّة للجميع على 
الرغم من أن كل حالة ها خصائصهاء وقد تزيد الواحدة على الأخرئ في الخصائص أو 

كبا يجب الانتباه إلى أنّ إشاعة الفحشاء لا تنحصر فى ترويج ثهمة كاذبة ضد مسلم 
مؤمنء يتهم بعمل مخل بالشرف. بل هذه مصداق من مصاديقها وهذا التعبير مفهوم واسع 
يضم كل عمل يساعد في نشر الفحشاء والمنكر. 

وقد وردت ف القرآن امجيد كلمة «النحشاء» غالبا للدلالة على العمل الحل بالعة 
والشرف. ولكن 9 الناحية اللغوية, فقد ذكر الراغب الاإصفهانى مفهوماً واسعاً لها فقال: 
الفحش والفحشاء والفاحشة, ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال. 

ويستعمل القرآن أحياناً هذا المفهوم الواسع. حيث يقول «والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش ي ' 

وبهذا بتضح المفهوم الواسع للا يق 

نا قول القرآن الكر > هلهم عذاب أليم في الذتيا»ي فقد يكون إشارة إلى الحدود 
والتعز برات الشرعية. وردود الفعل الاجتاعية: وما يبتلى به الناس فى هذه الدنيا مسن 


لتم لو د ايه سلظطل لل ل -ما -س- يمه يي ين تاسمه 
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مظاهر مشؤومة بسيب ب أعبالي القبيحة, إضافة إلى عدم تقبل آية شهادة منهمء وإدانتهم 
افو والشجوه وافتضاح أمرهم. كل ذلك من النتائج الدنيوية التى تترتب على أقواه. 

أ 0 الأ في الآخرة. فيكون في ابتعادهم عن رحمة الله. واستحقاقهم غضب 
الله وعذاب الثار. 

وغختم الابة بالقول «والثه يعلم وأنتم لا تعلهون4 أجل. وإن الله بعلم بالعاقية المشؤومة 
التقي تنتظر الذي يشيعون الفحشاء في الدنيا والآخرة. ولكدّكم لا تعلمون أبعاد هذه القضة 

إِنه يعلم الد ين يبيتون فى قلوبهم حب هذا الذنب. و يعلم الذرين يمارسونه تحت واجهات 
خداعة, أمّا أنتم فلا تعلمون ذلك ولا تدركويَهُ 

اجلء يعلم الله كيف ينزل أحكامه ليحول دون إرتكاب هذه الأعبال القيحة 

وكررت الابة الاخيرة م 0 بصدده من الابات الى تناولت حد نث الافك 
ومكافحة إشاعة الفحشاء. وقَّدْف المؤمنين المتطهرين ‏ هذه الحقيقة لتؤكّد القول «ولولا 
فضل الثه عليكم ورحمته وأنْ الثه رؤوف رحيم». ' 


بحوت 

-١‏ مامعنى اشاعة الفهشاء؟ 

عا أ نْ الاانسا,' ن مخلوق اجتاعيء فاجتمع البشرى الذى بعيش فيه لَه خُامة يجب أن له 
تقل عَنْ حؤمته الشخصيّة. وطهارة كل مِنْهها تُساعِدٌ في طهارة الآخر. وقبح كل منهم 
بسري إلى صاحبه. وبموجب هذا المبدأ كافح الاسلام بشدة كل عمل ينشر السموم في 
نجتمع. أو بدقعه نحو اغهاوبة والاخطاط. 

وهذا السبب حارب الإسلام -بقوة -الفيبة والفيمة؛ لأنّ الغيبة تكشف العيوب الخفية, 
وتسىء إلى حرمة امجتمع. 

اوجب الإسلام ستر العيوب والسبب فى ذلك هوما تقدم من الحميلولة دون انتشار 
لذنوب في الجتيع واكتسايها طاع العمومية والشمول. 


مسمس و 1 لس ل ملم ملم سس مسسم با بسبجمس سايرا ل سس مسمهم سس 


'- لهذه الحملة محذوف كما يبدو فى آيات أخرئ سبقت, وتقديره ولولا فضل الله صليكم لسشكم في 
أنضتم فيه عذاب عظيم». 
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حتى أن الإمام على بن موسئ الرضاكة قال «المذيه بالسيئة مخذول والمستتر بالسيثة 
مغفور له»'. فالسبب هو ماد كرنا. 

وهكذا لنفس السبب يدين القران - بشدّة -إرتكاب الذنوب فى العلن. كإشاعة 
الفحشاء التى ذكرتها الآيات السايقة فارتكاب الذنوب كالنار التى تسري فى الهشير. تأتي 
علا اجتمع من أساسه فتنخُره حت تمه وَنَدْروه هذا يجب الإسراع لإطفاء هذه النارء أو 
نحاصرتها على الأقل. أمّا إذا زدنا النار يبا وتقلناها من مكان إلى آخر. فإنّها ستحرق 
الجميع: ولا يمكن بَعْدَئذٍ إطفاوّها أو السيطرة عليها. 

وإضافة إلى ذلك. فإنّه لو عظم الذنب فى نظر عامّة الناس. وت الحافظة على سلامة 
ظاهر امجتمع من التلوث والفساد. فإن ذلك يمنع انتشار الناحشة بصورة مؤكّدة. أمّا اشاعة 
الفحشاء والذنوب والتجاهر بالفسق. فن نشأنها أن تحطم هذا السد الحاجز للقساد. 
ويستصغر شأن الذنوب من قبل الناسء؛ ويسهل التورط فبها. 

وقد جاء فى حديث للرسول الأكرم ييُاقوله «من أذاع فاحشة كان كمبتدئها» ' 

وجاء فى حدديث آخر عن محمد بن الفضيل عن الإمام موسى بن جعفر يإؤقال: قلت له: 
جعلت فداك الرجل من اخواني بلغنى عنه الشىء الذي اكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك وقد 
أخبرنى عنه قوم نقات؟ فقال الامام فية لى: «يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك. وإن 
شهد عندك خمسون قسامة. وقال لك قول فصدقه وكذبهم. ولا تذيعن عليه شيئاً تشينه به 
وتهدم به مروءته. فتكون من الذين قال الله عرَّوجل: <إِنّْ الذين يحبّون أن تشيع الفاحفة في 
لدي آمنوا لهم عذاب أليم في الخنيا والأهرة» ' ؛ 

ونا يلزم ذكره كن لإشاعة الفحشاء صوراً عد بدة فتارة ون 2 
كاذبة ونقلها بين الناس. قط ويب 

وأخرئ يكون بانشاء مراك للفساد ونشر الفحشاء. لأ ماصسة أل قبي يوج ب. 
0 إلى مكتبة الجوادرن 
.١‏ اصول الكافى: ح ', باب ستر العيوب. ؟. المصدر الابق ناي مم 
كتاب ثواب الأعمال. ص 17؟, حسبما ذكره تفسير نور التقلين؛ ج *, ص 085. 
4 لهذه القضية استنناءات, منها موضوع الشهادة فى المحكمة. أو حالات النهي عن المنكر حيث لا سبيل إلا 
بكشف العمل القبيح الذى يرتكبه شخص ما والشهادة ضده. 





وثالثة بتوفير وسائل المعصية للن ىأو تتجيتهم عل ارتكاب الغو 
لاداب عامّة. :. وكل هذه مصاديق ل لااشاعة الفحشاء ٠‏ لان شد الكلمة مفهوماً واسعاً (فتأملة 


دا 


؟" مصيبة الشائعات 

إن اختلاق ونشر الشائعة الكاذبة يُودّي إلى سَيْطرةٍ القَلّق واستبداد اللإضطراب وانعدام 
الثقق. وهذِه من أَهَمٌ ما تمي إليه الحَبُ النفسيّةٌ للمستعمرين بغية إثارة الْبَلبلةِ وَنشْرَ 
الفرّع, ليتسنى هم لتَعلْبِ العسكرى والسياسى 

فعندما بعجز العدو عن الحاق الضعرر بصورة مباشرة. يقوم بنشر الشائعات. ليث 
الرعب والقلق في الناس, ليشغلهم بأنشهم. وَلِيَحْرِفَهُمْ عَنْ اهم قضاياهم حساسية. 
يعسي أ دُ الظُهُودُ عليهم والقَكنُ مِنيُم فى كل حال .واختلاق الشائعة من الأسلحة الخربة 
المستعملة ضد الصالحين والطيبين. لعَرّهُم واقصاء الناس عنهم. 

وبحسب أسباب النزول المعروفة بشان الآيات موضع لبحث لما المنافقون إلى أَحَسٌ 
السبل لتلوبث ممعة النَى عل والحط من شانه المقدّس لدى الناس. باختلاق شائعة َس 
طهارة وعفة إحدئ زوجاته مستغلين فى ذلك فرصة سنحت لهمء تنا أدئ إلى تشويش 
أفكار المسلمين. وادخال الحزن إلى قلومهم؛ بحيث ضطرب الجميع وأصاب الموْ منين القلق 
الشديد حتى نزل الوحى وانقذهم من هذه الحالة. ومرّع ؛ انو فَ المنافقين في الور حل بما 
اختلقوا هذه الشائعة, و جعلهم عيرة | للآخرين 

ورغم أنّ اختلاق الشائعة يعد نوعاً من الكفاح فى اجتمعات التى تسودها الدكتاتورية 
ويفتقد الناس فبها الحرية. إلا أن من أسبابها ودوافعها الاتتقام. وتصفية الحساب مع 
أشخاص معتيين. وازالة الثقة العامّة بالشخصيات الكبيرة, وحرف الرأى العام عن القضايا 
الجوهربة. 

ولا مهمنا أن نعلم دوافع اختلاق الشائعات. إما المهم تحذير المجتمع من مغبة الوقوع في 
برائن الذين يمختلقون الشائعات وينشرونها بين الدناسء وبدلك يدمرون اجتمع وأنفسهم 
بأيديهم! وأن تَعلّم الناس يان يدفئوا الشائعة فى مهدهاءوإلا فقد أدخلتا السرور إلى قلب 
العدو. وعرضنا أنفسئا إلى عذاب الدنيا والآخرة كبا نصّت عليه الآيات السابقة. 
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؟" استصغارز الأنب 

بستفاد من الآيات السابقة أَنّها استنكرث استصغار نشر البهتان والتهمة. وهو خطأ 
فادح وَجُدْمٌ عظي” وفى الحقيقة إن استصغار الذنب بذاته ذنب أخر. فالذي يرتكب الذنب 
ويشعر بعظمة ذنبه. ويندم على ما فعل هو الذى يؤمل فيه التوبة والجبران. 

ما الذى يستصغر الذنب ويقول: ماأسعد ني إن كان ذنبى هذا فقط. فهذا الشخص بسير 
فى طريق خطر وقد يواصل ارتكاب ذنبه, هذا نقرأ فى حديثُ للإمام على ثيه قوله: «أشد 
الذنوب ما استهان به صاحيه» '. 

6 


71/8 نهج البلاغة, الكلمات القصار, رقم‎ .١ 


؟لابات 
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للسقوبات مساب١‏ 

على الرغم من عدم متابعة هذه الآيات حديث الافك بصصراحة, إلا أنّها تعتبر مككلة 
لضمون ذلك البحث. وتحدّر المؤمنين جميعاً من تأثير الأفكار الشيطانية التى تبدو أوٌلاً فى 
صورة باهتة, فلابد من الإنتباه إليهاء ولا فالنتيجة سيئة للغاية. ولا يمكن تلافيها بسهولة. 
فعلى هذا حينا بشعر الفرد بأوّل وسوسة شيطانية بإشاعة الفحشاء أو إرتكاب أي ذنب 
آخر فيجب التصدي له بقوّةٍ حاسمة, حتى بنع من انتشاره وتوسّعه. 

وتخاطب الآية الأولى المؤمنين, فتقول: «يا أيْها الذين آمنوا لا تتّيعوا خطوات الشسيطان 
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ومن يتّبع خطوات الشّيطان فإئه يأمربالفحشا. والمنكر » ' . 

وإذا فسّرنا الشيطان بِأنّه كل مخلوق مؤذ وفاسد ومخرّب. يتّضح لنا شمولية هذا التحذير 
لأبعاد حياتنا كلهاء وحيث لا يمكن جر أي إنسان مؤمن متطهر مرّة واحدة إلى الفساد. فإنّ 
ذلك يتم خطوة بعد أخرئ فى طريق الفساد 

الخطوة الأولئ: مرافقة الملوثين والمنحرفين 

الخطوة الثّانية: المشاركة في مجالسهم. 

الخطوة الثالثة: التفكير بار تكاب الذنوب. 

الخطوة الرّابعة: ارتكاب الأعبال المشتبه مها. 

الخطوة الخامسة: إر تكاب الدنوب الصغيرة. 

وأخيراً الابتلاء بالكبائر وكأنّ الانسان فى هذه المرحلة يِسلَّم نفسه مجرم ليقوده نحو 
الحاوية. أجل هذه «خطواه الشقيطان ". 

ثم تشير الآآبة إلى أهم النعم الكبيرة التى من الله بها على الإنسان فى هدايته فتقول: <ولو 
لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئن هنكم من أحدٍ أبدأ ولكنّ الله يزكى مسن يشا. والله سميم 
عليق *. 

ولا شك فى أن الفضل والرحمة الاهية ينقذان الانسان من الانخطاط والاممراف من 
الذنوب جميعاً. فاللّه منحه العَقل: ولطف به فارسل إليه الرّسْلء وَيِسَّرَ له سبل الإرتقاء 
والإهتداء. واعاته على استكئال الخَير. وإضافة إلى هذه المواهب شمل الله الذين تطهروا 
بتوفيقاته الخاصّة, وإمداداته التى يستحقوناء والتى تعتبر أهم عنصر فى تطهير وتزكية 
النفس. 1 | 

وكا اسلفنا. مراراً. فإن عبارة «من يشاء» لا تعى المشيئة دون مبررء بل إِنْ الله هدي 
عباده الذين يسعون في نيلهاء الذين يسيرون في الطريق إلى الله. ويجاهدون فى سبيله. 
فيمسك الله بيدهم و يحفظهم من وساوس الشيطان وكيده حتى يبلغهم الحهدف الأسمئ. 


.١‏ هناك محذوف لجملة #ومن يبع خطوات الشيطان فإنّه بأمر بالفحشاء» وهو جواب الشرط وتقددره 
هن يتبع خطوات الشيّطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه يأمر بهماه (تفسير روح المعاني. ج ١8‏ ص 5 ,١١‏ 
ذيل الآبات مورد البحث) ويجب الانتباء إلى أن جملة فاه يأمر بالفحشاء, لا يمكن اعتبارها جواباً للشرط. 
؟. بحثنا الفرق بين الفحشاء والمنكر في تفسير الآية ٠١‏ من سورة النحل. 


5 اسورة الور / الاية "١‏ او َل 


وبعبارة أخرى: الفضل وال رحمة الاشيّة نارة يكون 7 جائب تشر يبعي عن اطريق 
الرسل عليهم السسلاام والكتب السماوية. وما فمها من معام إهية وبشاراات وإندارات 
سماوبة, وأخرئ يتخذ الفضل والرحمة الاهيّة جانباً تكوبنياً عن طريق الإمدادات المعنوية 
الالميّة. 

والأيات موضع البحث استهد فت القسم الثانى بدليل عيارة «من يشاء». ويب الانتباه 
إلى أن «الزكاة» و«التركية» تعنى ف في الأصل الغو والعمل من أجل المو. الا اما وردتُ غالياً 
بعبى التطهر والتطهير. 

ويمكن إرجاعها إلى أصل واحد. إذ إن الفو والرشد لا يمكن أن يتحققا إلا بزوال الحواجز 
والتطهبر من المفاسد والرذائل. 

وذكر عدد من المفسّر بن سبباً نزول الآية القّانية -من الآبات موضع البحث - يكشف 
عن تلا مها مع الآآيات السابقة, قال: إنّ هذه الآآية نزلت يشأن عدد من الصحابة أقسموا 
على عدم تقديم مساعدة مالية إلى الذين تورّطوا فى هذه القضية واشاعوا هذه التهمة بين 
الناس. والا يشاركوهم #مومَهم. فنزلت هذه الأآية لقنعهم من رَدّ فعلٍ قاس. وأمرتهم بالعفو 
والسماح. 

وقد روئ سبب النزول هذا «القرطبى» في شان نزول هذه الآيات في تفسيره عن ابن 
عباس والضحاك. ورواه المرحوم «الطبر سى» عن أ بن عساس. ورواه أآخرون لدى لسر 
الايات موضع البحث. وهو يمتاز يعموميته. 

إلاانّ بجموعة من مفشري أهل السنة يُصرٌون على أن هذه الآية نزلت بخصوص «أبي 
بكر )؛ يك أقسم بعد حادث الااقك عنى عدم تقد يم آنة مساعدة مالية ل «مسطح بن أثاثة» 
الذى كان ابن خالته. أو ابن أخته. وهو الذي نشر شائعة الافك, في حين أنّ الضمائر الى 
استعملتها الآآية. جاءت بصيغة الجمع. وتبيّن أنّ مجموعة من المسلمين اتخذوا قراراً بقطع 
مساعداتهم عن هؤللاء اجر مين. اله 4 هذه الابة نهتهم عن العمل . 

ومن المعلوم أنّ الآيات القرآنية لا تختص بسبب النزول فقط. بل تشمل جميع المؤمنين 
إلى بوم القيامة؛ فهى توصى المسلمين جميعاً بألا يستسلموا لعواطفهم. وأا يتخذوا مواقف 
عنيفة إزاء أخطاء الآخرين. 


نعود الآان إلى تفسعر الآية ملاحظة سيب الغزول هدا: 


9] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 1 


يقول القرآن: «ولايأتل أولوا الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أُولي القربئ والحساكين 
والمهاحرين فى سبي الله*. 

إنّ هذا التعبير يكشف أنّ عددا من تورّط فى قضية الافك كانوا من المهاجرين في سبيل 
لله إِذْ خدعهم المنافقون, ولم تمر الله طردهم من الجتمع الإسلامى لاضيهم المجيد, كما ! 
بسمح بعقابهم | كثر تمأ يستحقوته. 

كلمة «يأتل» مشتقّة من «أليّة» (على وزن عطيّة) أي المين. أو إنّها مشتقة من «ألو» (على 
وزن دلو) بمعنى التقصير والترك. 

وعلى هذاء فإنّ الآية تعنى وفق المعنى الأوّل الى عن هذا القَسَمْ بقطع مثل هذه 
المساعدات١‏ ؛ وعلى المع الثانى النبى على التفصير فى مساعدتهم وثرك مثل هذا العمل. 

ثم" تضيف الاآبة «وليسفوا وليصفحوا» لتشجيع المسلمين وترغيبهم في العفو والصفح 
بقوطا: «ألا تحبّون أن يغفر الثه لكى 4. 

فإنكم مثلا تأملون من الله العفو عنكم وأن يغفر خطاياكم. يجب عليكم العفو والصفح 
عن الآخر ين «والثه غفور رحيم 4. / 

والمثير للدهشة أنّ أصحاب الافك أديئوا بشَدّة فى آيات شديدة اللهجة. إلا أن هذه 
الآية الشريفة تتحرك من موقع النأئيم على المتشدّدين فى موقفهم من هؤلاء لمنعهم من 
تجاوز الحدّ في العقوبة بنلاث عمل ذات تَشَعْشّع اخاذ. الأول: الأمر بالعفو والصفح. 

تقول: ألا تحتون أن يغفر الله لكم؟ فينبغي عليكم أن تعفوا وتصفحوا كذلك. 

ولتأكيد ذلك تذكر الآبة صفتين من صفات لله «الغفور» و«الرحم» 

وهكذا تقول الاية للناس: لا يمكنكم أن تكونوا احرص من الله الذى هو صاحب هذا 
الحكم. وهو بأمركم بالا تقطعوا مساعداتكم. 

ما لاشك فيه أن جميع المسلمين الذين تورطوا فى حادثة الااقك لم يكونوا مشاركين في 
التامر بهذا الصدد. ولكن المنافقين هم الذين وضعوا أساس فتنة الإفك وتبعهم مسلمون 

ولااشك فى انهم جميعاً مقصّرون ومذنبون. ولكن بين هانين المجموعتين فرق كبير. 


وعلى هذا يجب أن لا يعامل الجميع سواسية. 


0 فى هذه الحالة يحب تعد ير وحود حر فلت 1 قل فو نوأ فكون التقدا بر «ولا ياتل... أن لا يؤتوا». 
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وعلى كل حال, فق الآيات السابقة درس كيير لحاضر المسلميت ومستقبلهم, وتذكير 
شم بان ١‏ يتجاوزوا الحد المقرر قْ معاقبة المد نبين, ولا ينبغى طر دهم م ايجمتمع الإسلامى. 
أو اغلاق ياب المساعدة في وجوهم. ذلك من أجل الحافظة علبهم كى لا يزدادوا انحرافاً 
فيقعوا فى أحضان العدو. أو ينحازوا إلى جائيه. 

وترسم هذه الابات صورة للتعادل الاإسلامى في جذبه ودفعه. وتشكل آايات الافك 
والعقوبات الشد يدة الى تفرض على الدين بتهمون الآخر ين فى شر فهم «قوة الدفع». وام 
الآبة موضع البحث التى تتحدث عن العفو والصفح وكون الله غفوراً رحيماً. فإنها تكشف 
عن «قوة الجدب»! ٠‏ 

م تعود الاية إلى قضية القذف واتهام النساء العفيفات المؤمنات فى شرفهن. فتقول 
شكل حازه: «إِنّ الذين يرمون المحصنات القافلاى الحؤمنات لعنوا في الدّنيا والآخرة وليسم 
عذاب عظيم 4. 

ذكرت هذه الآية المباركة ثلاث صفات طؤلاء النسوة. كلّ واحدة تشكل دليلاً عل 
مدئ الظلم الذي تعرضن إلبه باتهامهنٌ في شر فهن: «المحصنات» أى العفيفات الطاهرات 
الديل و«الغافلات» البعيدات عن كل تهمة وتلوّث و«المؤمنات». كما تكشف العذاب 
العظم الذي ينتظر من يقترف هذا العمل'. 

كا أن عبارة -«غافلات» تلفت النظر, لأا تكشف عن منتهى طهارتهنَ من أى اتحراف 
وتلوث أي 1 نين غافلات عن كل تلوث جنسى إلى درجة وكائّهن لا يعلمن بوجود مثل 
هذا العمل فتارة يكون الإنسان في مقابل الذتب أن لا يخطر على ذهنه وجود مثل هذا 
ادنب في الخارج وهذه مرحاة عانية من التو 

ويحتمل أن يكون المراد من «الغافلات» اهن لا يعلمن بما ينسب البهنَ من بهتان فى 
الخارج. ولهذا لسن في صدد الدفاع عن أنفسهن. وفى النتيجة فإنّ الآية تطرح موضوعاً 
جديداً للبحث. لأنّ الآيات السابقة تحدئت عن مثيري التهم الذين يمكن التعرف عليه 
ومعاقبتهم. إلا أنّ الحديث هنا يدور حول مثيرى الشايعات الذين أخفوا أنفسهم عن 
العقاب والحدّ الشرعيى: فتقول الآية: إنّ هؤلاء لا يتصوروا أنْهم بهذا العمل سيكون 


.١‏ تفسير الميزان. جح 38 ص ؟؟5١,‏ ذيل الآيات مورد البحث. 
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بإمكانهم تجنب العقاب الاهى دائًاً, لأنّ الله تعالى سيبعدهم عن رحمته في هذه الدنياء كا 
ينتظرهم العذاب العظم فى الآخرة. 

إن هذه الآية رغم بحيئها بعد حديث الإفك, وظهورها بمظهر الإرتباط بذلك الحادث: 
فإنّها كبقية الآيات التى تغزل لسبب خاصء وهي ذات مفهوم عامٌ. لا تختص بحالة معينة. 

والذى يثير الدهشة هو إصعرار بعض المفسّر ين كالفخر الرازي فى «التفسير الكسبير», 
وآخرين. على أنّ مفهوم هذه الآية خاص باتهام نساء الى ينةِ ويجعلون هذا الذنب 
بدرجة الكفر. ويستدلون بكلمة «اللعن» التى ذكرتها الآية. في الوقت الذى لا يمكن فيه 
اعتبار توجيه التهمة ‏ حتى إن كان هذا الذنب عظيماً كإتهام نساء النّى 12 لوحده سبباً 
للكفر. هذا لم يعامل النّى ئئاة أصحاب الافك معاملة المرتدين عن د ينهم بل إن الآيات 
التالية التى بيّنا شرحها توصى بعدم تجاوز الحد المقرر لهم وعدم الإفراط فى عقاءهم. فذنبهم 
لا يُوازى الكفر بالله. 

وأمّا «لعنة الله» فهي تصدق على الكافرين ومر تكبي الكبائر أيضاً. وعليه أوردت هذه 
الآبات المتحدئة عن ح د القذف إفى الأحكام الخاصّة باللعان) مرتين كلمة «لعن» ضد 
الكذابين المسيئين للناسء كما استعملت الأحاديث الاسلامية كراراً كلمة «اللعن» ضد 
مراتحّى الذنوب الكبهرة. وحد بث «لعن الله فى الخمر عشر طوائف...» معروف. 

وتحدد الآية التالية وضع الذين يتهمون الناس بالباطل في ساحة العدل الالمي, قائلة: 
طويوم تشهد عليهم ألسنتهى وأيديهم وأرجليم بها كانوا يعلهون4. 

تدور السنتهم مما لا تشتهبى الفسهم لتستعرض الحقائق. وعندما يجد المجرمون الدلائل 
والشواهد العينية على ما اقترفوه من أعبال إجرامية. تراهم يعترفون بذنوبهم ويفضحون 
أمرهم خلافاً لرغبتهم الباطنية, حيث لا ينفع في ذلك اليوم إنكارهم للتهم الموجهة إليهم. 

ونشهد أيديهم وأرجلهم. وكا ذكرت الآيات القرأنية: تنطق جلودهم وكائها شر يط 
مسجّل, تنطق بما اقترف صاحبها من ذنوب, حيث رسمت أثار الجراثم عليها طوال عمره, 
حقأ نه يوم البروز والإفتضاح. ويوم تنكشف فيه السرائر. 

وإذا وجدنا فى بعض ايات القرآن إشارة إلى يوم القيامة تذكر «اليوم نختم على أفواههم 
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وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون4 ' فاته لاخلاف فبها مع هذا البحث. إذ 
مكن أن تتعطل الأفواه عن الكلام أولاً فتشهد سائر أعضاء الجسم. وعئدها تكشف 
الأبدي والأرجل الحقائق, ينطق اللسان ما جرئى ويعترف بالذنوب كلها 


بحوت 
١‏ من هن الخبيئات ومن هم الخبيئون؟ 

ذكر المفترون تعاريف مختلفة ل «الخبيثات» و«الخبيثون» و«الطيبات» و «الطيبون»: 

١‏ قيل أنّ المراد هو الكلام السىء والتهمة والإفتراء والكذب الصادر عن المشطئين 
والمذنبين من الناس. وعلٍ: العكس من ذلك الكلاء الطيّب ما يصدر عن الطيّبين المتطهر ين: 
وحسما يقول المثل الماثور (إيتضح الإناء بما فيه». 

؟ وقيل إن كلمة «الخبيئات» تعنى «السيئات» وكل الأعمال السيئة وغير المرغوب 
فيها التي تصدر عن الخبثاء من الناس. وعلى العكس من ذلك «الحسنات» الخاضة بالطيبين 
من الناس. 

ل «الخبيثات» و«الخبيئون» تعئيان النساء والرجال الساقطين. وهم عكس االطيبات) 
و(الطيبون) الخناصتين بالنساء والرجال المتطهرين. 

وظاهر الآية قصد هذا المعنى بذاته. حيث هناك قرائن تؤكد هذا المعنى: 

أ) جاءت هذه الآيات إثر أيات الإفك ‏ وبعد آية الؤانى لاينكح إِلّا زانية أو مشركة 
والزلنية لاينكحهها لازا أو هشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» وهذا التفسير ينسجم مع مفهوم 
تلك الايات. 

ب) إن حملة «لولئك مبز.ون مما يقولون4 التى تقصد الرجال والنساء الظاهرين من 
الدنس دليل آاخر على صحة هذا التفسير. 

ج) قرينة المقابلة لجمع المذكر السالم في «الخبيثون» حيث يقصد بها الرجال الخبيثون. 
فن ذلك يعلم أن الخبيئات مع مؤنث حقيقء وتعنى النساء الساقطات. 

د) إضافة إلى ذلك روى حديث عن الامامين الباقر والصّادق د قالا: «هى مثل قوله 
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(«الزلنى لاينكح الا زانية أو مشركة. .» الاية) إنّ اناساً ههوًا أن يتزوّجوا منهنّ فنهاهم الله عن 
ذلك وكره ذلك لهم».' 

كما نقرا فى روايات كتاب النكاح, كيف كان أصحاب الإمام يستفس رون منه أحياناً عن 
الزواج بالخبيتات فيجيبهم سلباً. وهذا يدل على أنّ الخبيثة تعني المرأة الساقطة. وليس 
الكلام السىء ولا العمل المذحط" 1 

والسؤال الآخر: هل أن خبث هذه امجموعة من النساء والرجال أو طيبهم يراد 
الشرف والعقّة. أو يتعلّق با نخطاط في الفكر أو العمل أو القول؟ 

الفهوم الأول للآية هو الأصوب. لأّه يطابق ما جاء في الآيات والأحاديث. لكرة 
يعض الأحاديث يعطى معدء واسعاً لكلمتٍ الخبيث والطيب اللتين وردتا في هذه الآيات. 
ولا يحصرهما بالإمخطاط المخلق وطهارة الشخص. 

وعل' هذا فلا يبعد أن يكون مفهوم الآية الأول خاصاً بذلك المعنى الخاص. إلا أنه 
ملاحظة الملاك والغابة من الحكم يمكن تعميمه وتو سعته. 

وبتعبير آخر:! الآبة السابقة بيان لمبل الصنو إلى صنوه. رغم اختصاصها من حيث 
الموضوح يبحث العفة والإتخطاط الخلق. «تأملوا جيدأ». 


" هل هذا فكم تكواينى أم تشريعى؟ 

لا شك فى أن الأمثال النتالية نشي الى سنّة تكوينيئّة تطبق على الخلوقات جميعاً. ٠‏ حبتى 
على ذرات الوجود فى الأرض والسماء. وهي جذب الشبيء لنظيره كما يجدب الكهرب التبن. 

أصحاب النور ينجد بون إلى أصحاب التور. 

وأصحاب الثار يميلون إلى أصحاب الثار 

و«السنخية عذّة الانظيام» كما يقول المثل. 

وعلى كل حال فإ نكل صنو يتبع صنوه. وكل مجموعة متجانسة ترتاح لأفرادهاء إلا أن 
هده الحقيقة لا نع من كون الآية السابقة كما هى علبه الآية ١‏ الزلنية لاينكحها إلا زان أو 


تقسير مجمع البيان. ج 0 ص مم آل ديل الآنات موردا د البحث. 
" .وسائل الشيعةء جح 3515 اس ا آي الياب غ١‏ من ابواب ما بحرم بالمصاهرة, 
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سَ 


بالشرف. 

اليس لجميع الأحكام التشريعية جذور تكوينية؟ 

اليس هناك انسجام بين السنن الالهيّة. التشر بعية منها والتكوينية؟ (لاإيضاح أكثر 
راجع شرم الاابة التى ذ كرناها). 


؟ قواب انشنتفنننا( 

الإستفسار هو: إننا نشاهد عبر التاريخ أو في حياتنا حالات لا تتسجم مع القانون 
السابق. ومثال ذلك ما جاء فى القران المجيد «ضرب الله مثلا لذذين كفروا لهرأة نوح ولُمرة لوط 
كانتا تس عيدين من عبادنا صالحين فخانتاهها...» ' ومقابل هذه الحالة ذكر القران المحيد 
زوجة فرعون مثالا للومان والطهارة: «#وضرب الله مثلا للذين آمنوا لمرأة فرعون إذ قال رب 
ابن لي عندك بيتأ في الجنة وتجّني من فرعون وعمله ونجّني من القوم الظالمين » '. 

كا شوهد نظير هاتين الحالتين في صدر الاإسلام. حيث ابتلى بعض فادة المسلمين بنساء 
سيئات. واخرون مَنَّ الله عليهم بنساء مؤمنات جاء ذكرهن في كتب التاريخ الاسلامى. 

وى الجواب عن ذلك تقول أنه مضافاً إلى أن لكل قانون استثناءات؛ فلابد من ذكر 
مسالتين: 

-١‏ قلنا خلال تفسير الآآية موضع البحث: إن القصد من النبيث الإمخطاط التلق 
والسقوط بارتكاب أعبال مخلة بالشرفء والطيب ضد الخبيث. وعلٍ؛ هذا فجوابٌ السؤال 
السابق يكون واضحاً لأنّ نساء الأنبياء والأمة الأطهارءتة. لم ينحرفن وم يخبئن أبداً. 
وإنا القصد من النيانة في قصة نوح ولوط:تت. التجسس لمصلحة الكقّار وليس خخيائة 
شرفهياء وأساساً إن هذا العيب من العيوب المنقّرة ونعلم أن امحيط العائلى للأتبياء ليلخ يجب 
أن يكون طاهرا من أمثال هذه العيوب المنفرة للناس ححّ ' لا يتقاطع مع هدف التّبوة فى 
جدب الناس إلى الرسالة الابهيّة. 

؟"-إضافة إلى ذلك. فإنٌ نساء الأنبياء والائمة نزنة. لم يكرنٌ كافرات منذ البداية, بل بصين 


سم ممم م | امم م ايم مايال ور بر ساس سس سم سس سمه 


,١١ التخر يم: ا " التخر بمء‎ .١ 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
بالضلال أحياناً فما بعد. هذا تستمر علاقة الأنبياء والأولياء بهنّ على ما كانت عليه قبل 
ضلافنَء كا أنّ أمرأة فرعون لم تكن مؤمنة برب موسئ حين زواجها. إذ إن موسى ا لم 
يكن قد ولد بعد. وقد آمنت برسالته السماوية بعد أن بعثه الله. ولم يكن لها مخرج إلا بمواصلة 
حياتها الزوجية والكفاح. حتى انتبت حياتها باستشبادها 
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يَتأمها لذن انوأ لاد خلوا سوتاغتر سو تحك, حون تستاسوا وضلموا 
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غبار 8 
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دَحَلُوها حَقَ ودس كرون قبل لَك أزجعواةانجعواه ورك لك وَأنَهيمَاتَعْمَُونَ 
0 شَنَعلَكؤْْضَحٌ دلويو عَرَمَسَكْونَوِفَاسَع ل واسيعَلد 
مادو وَمَاتَكتصُور 4017 
التفسير 

لاتدفلو! ينوت الناس مَل يؤذنَ لكم: 

بيّنت هذه الآآيات جانباً من أدب المعاشرة. والتعال, الإسلامية الاجتاعية التى لما 
علاقة وثيقة بقضايا عامّة حول حفظ العقّة. أى كيفية الدخول إلى بيوت الناس. وكيفية 
الاستئذان بالدخول إليها 

حيث تقول أله ؤيا أيِها الذين آهنوا لا تدخلوا بيوتأ غير بيوتكم حثّنْ تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها ب. وبهذا الترتيب عندما تعزمون على الدخول لابدَ من إخبار اصحاب البيت 
بدلك وليل موافقتهم. 

والذى دلفت النظر فى هذه الحملة استعماها «تستأنسوا» ولم تستعمل «تستاذنوا» لان 
الجملة الثّانية لبيان الإستئذان بالدخول فقط. فى الوقت الذى تكون الجملة الأول مشتقة 
من «أنس» أي اللإستئذان المرافق للمحبّة واللطف والمعرفة والإخلاص. وتبين كيف يجب 





أن يكون الااستئذان برفق وادب وصداقة؛ بعيدا عن أى حدة وسوء خلق. ولو اتبحرنا في 
هذه الجملة علٍّ' هذا الأساس لوجدنا فيها الكثير من الأدب الذي يدور حسول هذا 


الموضوح. وهو بعنى أله تصرحوا وال" تقرعوا الباب بقوة. وال“ تستاذنوا بعبارات حادة: 
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وألا تدخلوا حتى يُوْذنَ لكم. فتسلّموا أَوْلاً سلاماً يستبطن مشاعر السلام والود ورسالة‎ 
الحية والصداقة‎ 

وما يلفت النظر في هذا الحكم الذي يتصف بأبعاد إنساتية وعاطفية واضحة. مرافقته 
جملتين أولاها: إذلكم خير لكم» وثانها: «لعلكم تذكرون». وهذا بحدّ ذاته دليل على أن 
لهذه اللأحكام جذوراً فى أعباق العواطف والعقول الانسانية, ولو دقق الانسان النظر فبها 
لتذكر أن فبها الخير والصلاح. 

وأردف القرآن هذا الحكم بجملة أخرئ فى الاية التالية: جفإن لم تجدوا فيها أحدأ فلا 
تدخلوها حتئ يؤذن لكوي 

قد يكون المراد من هذه العبارة أَنّهُ ربا كانَ فى المنزل أحد. ولكن من لدَّريه حقّ إعطاء 
الاذن بالدخول غيرموجود. فق هذه الحالة لا يحق للمرء الدخول إلى المغزل. 

أو قد لا يوجد أحد ف المغزل. ولكن صاحب المنزل على مقربة من ذلك المكان. أو ف 
منزل الجيران بحيث لو طرق المرء الباب أو نادى صاحبه فقد يسمعه. ثم يحضر ليسمح له 
بالدخولء وعلى أى حالء فالمسألة المطروحة أن لاندخل مغزلاً دون إذن. 

تضيف الية رواث قيل لكم آرجعوا فارجعوا هو أزكئ لك م إئارة إلى أنه لا لزوء 
لانزعاج المرء إن لم يؤذن له بالدخولء فلعل صاحب المتزل فى وضع غير مريح. أو أن مغزله 
م يأ لاستقبال الضيوف! 

وبما 5 بعض الناس قد يدفعهم حب الإطلاع والفضول حبن رفضهم استقياله على 
استراق السمع. أو التجسس من ثقب الباب لكشف خفايا أهل المنزل وليطلع على 
اسرارهم: لهذا قالت إال5رة: ووالثه بها تعملون عليع بم. 

وبما أن لكل حكم استثناءً؛ لرفع المسكلات والضرورات بشكل معقول عن طريقه. 
تقول آخر آية موضع البحث: جليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيها متاع 
لكم م. 

وتضيف فى الختاء ؤوالله يسلم ما تبدون وها تكتمون ». ولعل ذلك إشارة إلى استغلال 
البعض هذه الاستثناءات» فيتذرّع بِأنّ المغزل غير مسكون فيدخله بيدف الكشف عن 
بعض الأسرار, أو الدخول إلى منازل مسكونة متذرعاً بعدم علمه بِأَئّها مسكونة, إلا أن الله 
بعلم بكلّ هذه الأعمال, ويعلم الذين يسيئون الاستفادة من هذا الاستثناء. 
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بحوت 

١‏ الامن والحرية فى هزيم المنزل 

لاريب في أن لوجود الإنسان بعدين: بعد فردي. وآخر اجتاعيء وهذا فله نوعان من 
الحياة: حياة خاصّة. وأخرئ عامّة. ولكل واحدة خصائصها وآدابهاء حيث بضطر 
الإنسان في البيئة الاجتاعية إلى تحمل قيود كثيرة من حيث اللباس والحركة. ومواصلة 
الإنسان حياته على هذا النسق وحده_خلال الأربع والعشربن ساعة _مُتعب ويبعث على 
الضجر. إذ أنه يرغب فى أن يكون حرا خلال فترة من الليل والنهار ليستريح بعيداً عن هذه 
القيود. مع أسرته وبين أولاده. لهذا يلجأ إلى منزله الخاص به. وينعزل بذلك عن الجتمع 
بشكل مؤقت,. ليتخلص من قيوده. فيجب أن يكون محيط المازل آمناً إل حدّ كافي. 

وأمّا إذا أراد كل عابر الدخول إلى منازل الآخرين. فلا تبق حرمة لمنازل الناس, 
ويسلب منها أمنها وحريتها. وبهذا تتحول إلى بيئة عامّة كالسوق والشارع. وهذا السبب 
كانت بين الناس _على مرّ العصور -أعراف خاصّة في هذا المجال. حتى أن جميع قوانين العام 
قنع الدخول إلى منازل الآخرين دون استئذان وتعاقب عليه. وحتى فى حالات الضعرورة 
القصوئ ولغرض حفظ الأمن وغايات أخرئ أجيز عدد قليل على وفق القانون بالدخول 
إلمها. 

ونصّت الأحكام الاسلامية على تعالير وآداب خاصة فى هذا الجال. لا يشاهد نظيرها 
الانادرا 

نقرأ فى حديث أنّ الصحابى الجليل أبا سعيد الخدرى استأذن على الّسول يي وهو 
مستقبل الباب فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب». ' 

وجاء في حديث آخر أن النّى يَنِت كان إذا أقى باب قوم لم يستقبل الباب. من تلقاء 
وجهه ولكن من ركته الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم: وذلك لان الدور لم يكن 

وجاء فى الأحاديث الإسلامية ضعرورة استئذان المرء حين دخوله إلى منزل والده أو 
والدته. وحتى حين الدخول إلى متزل ولده. ' 


١‏ التفسير الكبير. جع ؟؟, ص ١98‏ ذيل الآية مورد البحث. 
"' المصدر السابق. 
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وجاء فى حدديث عن الرّسول يبه جواباً على استفسار رجل: قال: أستأذن على أمي؟ 
أجاب يي نعم. قال: إِنّها ليس لها خادم غيرى أفأستاذن علها كلما دخلت؟ قال 1# 
أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل لا. فقال تَإنت: فاستأذن عليها . 

وجاء فى حدديث آخر عن الامام الباقر :2 عن جابر بن عبد الله الانصارى قال: لخر 
رسول الله 2 بريد فاطمة نل وانا معد فلا التهينا إلى الباب وضع يده فدفعه ثم قال: 
السلام عليكم. فقالت: فاطمة نزؤة: عليك السلام يا رسول الله. قال: ادخل؟ قالت: ادخل 
بارسول الله قال تَإِيْة:ادخل ومن معى؟ قالت: يارسول الله ليس عل قناع. فقال: يا 
فاطمة خذى فضل ملحفتك فقنعى به رأسك ففعلت, ثم قال: السلام عليكم. فقالت: وعليك 
السلام يارسول اللّه. قال أدخل قالت: نعم يار سول الله قال أنا ومن مععبى؟ قالت: ومن 
معك. قال جابر: فدخل رسول الله ع فدخلت...» ' 1 

وهذاالحديث ببين لنا كيف كان الى ميد وهو القدوة للمسلمين كافة؛ ير اعى هذه 
الأمور بدقة, وحتى جاء فى حدابث. 

عن ألى عمد الله الصادق نه قال: «الاستيذان ثلاثة: أوّلهنّ بسمعون,. والثانية بحذرون, 
والتّالئة أن شاؤوا أذنوا وان شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن». ' 

وبرئ بعض المفسّر ين ضيرورة وجود فواصل زمنية بين كل استئذان وأخر. إذ قد 
يكون صاحب المنزل لم يتهيأ ‏ بعد بلبا س منأسبء أو بريد تغبير هيئة أو إعداد مغزله. 
فيجب إعطاءه فرصة يعد نفسه ومنزله لاستقبال ” ضيفه. وعل الضيف الاتنصيراف دون 


عاج أو توثّر إن نم يُسمح له بالدخول. 


؟" ما المقصود بالنيوت غبرالمسكونة؟ 

في معرض الإجابة على هذا السؤال لاد من الإشارة إلى اختلاف المفسّرين في ذلك. 
فقد قال البعض: يقصد بها المباني التي لا يسكنها شخص معين. وهي لعموم الناس. كالمنازل 
العامة فى الطرق البرية والفنادق والحيامات العامّة وأمثاشا. وقدجاء هذا المعنى؛ بصراحة فى 
عدي لإا الصادق يزذ ‏ ْ 


؛ المصدر سايق ع 3 
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وفسّر البعض ذلك بالخرائب التى ليست ا جدران ولا ابواب, يدخلها من يشاء. غير 
ان هذا التفُسعر يبدو بعيداً جداً عن الصواب. فلا احد يضع متاعه فى هذه المنازل. 

وقال أخرون: إِنْها إشارة إلى مخازن التجار وحوانيتهم. التى احتوت على متاع الناس 
أمانةٌ لدمهم لغرض البيع. ويمكن لكل صاحب متاع الدخول إلى هذا الحزن لياخذ متاعه. 
وهذا التفسير ايضا يبدو غير منسجم مع ما قصدته الااية. 

كما بحتمل أَنْها قصدت المنازل التى ليس فبها أحد. ويضع المرء متاعه فيبها أمانة بعد 
علمه برضا صاحبها ضمناً فى حراستها ورفعها عند الحاجة 

وبعض هذه التفاسير لا يتناقض مع غيره. إلا أ التفسير الأول ينسجم انسجاماً أفضل 
مع معتى الآية وقصدها. و بتضح بذلك أنه لا جوز لشخص له متاح فى منزل أن يسدخل 
المئزل دون إستئذان من صاحبه حتى لو لم يكن فى البيت احد حينذاك. 


"- عقاب من يتنصطص على منازل الذناس 
جاء في كتب الفقه والحديث. إذا تلصسّص شخص على داخل منزل وشاهد امرأة فيه م 
تتحجب. فلأهل الدار أوّلاً نبيهٌ عن هذا العمل. وإن امتنع رموه بالحجارة. وإن عاود, 
قبامكائهم الدفاع عن أعراضهم بآلة جارحة, فلو قُتل هذا الشخص في هذه الحالة فدمه 
هدر ولا دئة له. 
وطبيعى أنه لابدٌ من تتبع هذه الخنطوات أوَّلاً بأول. أي: عليهم أوّلاً إتباع السبيل اليسير 
ارم 


الايتان 


قل لَنمَؤمِنِي يَعْضوأمِ نأ بصتترهم م وفظوم جمد لِك أَر َه 
مس0 ل إؤون متش وين رهن وده 
لبر زَِهَنَإِلَامَاظهَرََِه ةطرو لا اميت دست 
زِسْتَهِنَ إلا لبعولتهرى أزء ابابهري أوء ابا جا بعولتهرت أوا 

أَوْأمساء بعولتهرى َوْإحْويْهنّ أَوْبََ أ 0 7 
أ مَامَلَكت يدهن تيع َي أو الْإرَةونَ لجال 
لد لَرِيِظهرواعل عور تل نس وَلَايَضْرفنَ تضهن مما 

ده م 


0 2 
من زيتتهنّ ووو إِلَأسَّمجمِيِحَا أَسّهَ ! مورب كله : تفلحوريت 1 7 


بك للم تا 


سبب النز ول 

جاء فى كتاب الكافي حول سبب نزول أوَل آية من الآبيات السابقة. عن الاإمام 
باقر“ قال: استقبل شاب من الأنصار أمرأة بالمدينة وكان النساء يقنعن خلف اذانهين, 
فنظر إليها وهى مقبلة, فلا جازت نظر إليها ودخل زقاق قد سمآه بعنى فلان: فجعل بنظر 
خلفها واعترض وجهه عظم فى الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه. فلبًا مضت المرأة نظرٌ فإذا 
الدماء تسيل على ثوبه وصدره. فقال: والله لآنين رسول الل#8* ولأخيرئّه, قال: فأتاه فلب 
رأه رسول اشم قال له: ما هذا فأخبره. فهبط جبرئيل :2 مهذه الآية: وال للمؤهنين 
يغضوا من من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ نهم إن الئه خبير بها يصنعون »ي. 


لدسعطد ل لل دش شه همه ل ل ال] » »> -””" - 


وسأئل القيدة ج ل سن 3 ؟ ولتي د وتغسير الميز يزانء وتقسير روح المعاتى مع يعض 


1 سورة الثور / الابة ٠‏ اس اج 


' التغسير 

مكتافهة السفول وغانئنة الاعين: 

قلنا في البداية: إن هذه السورة ‏ فى الحقيقة ‏ اختصت بالعفة والطهارة وتطهير الناس 
من جميع الانحرافات الجنسية. وبحوثها منسجمة, وهى 'ندور حول الأحكام الخاضّة بالنظر 
إلى الأجنبية والحجاب. ولا يخا على أحد إرتباط هذا البحث بالبحوث الخاصّة بالقذف. 

تقول الآبة أولاً: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ». 

وكلمة «يغضوا» مشتقة مر «اغض) م باب «رد» ولعي 2 الأصل التنقيص. و تطلق 
غالبا على تخفيض الصوت وتقليل النظر, لهذا لم تأمر الآية أن يغمض المؤمنون عيونهم, بل 
أمرت أن يغضّوا من نظرهم, وهذا التعبير الرائع جاء لين غلق العيون بشكل تام ميث لا 
يعرف الاإنسان طريقه مجرّد مشاهدته امراة ليست من حارمه. فالواجب عليه ان لا يتبحّر 
فبياء بل إِنّ يرمى ببصره إلى الأرض. ويصدق فيه القول أنه غضٌ من نظره وأبعد ذلك 

وممًا يلفت النظر أنّ القرآن الكريم لم يحدد الشىء الذي يستوجب غض النظر عنه. (أي 
أنه حذف متعلّق الفعل) ليكون دليلاً على عموميته. أي غضٌ النظر عن جميع الأشياء التى 
حرم الله النظر إلمها. ْ 

ولكن سياق الكلام فى هذه الآيات. وخاصّة فى الاية التالية الى تتحدث عن قضية 
الحجاب. يوضح لنا جيداً ئها تقصد النظر إلى النساء غيرا نحارم. ويؤكّد هذا المعنئ سبب 
التزول الذى ذكرناه سابقا. 

ويتتضح لنا مما سبق أنّ مفهوم الآية السابقة ليس هو حرمة النظر الحاد إلى النساء 
غيرا حارم؛ ليتصور البعض أنّ النظر الطبيعى إلى غير امحارم مسموح به. بل إنّ نظر الإنسان 
متد إلى حيز واسع ويشمل دائره واسعة. فإذ! وجد امراة من غير المحارم عليه ان يحخرجها 
عن دائرة نظره. وألا بنظر إليهاء ويواصل السير بعين مفتوحة, وهذا هو مفهوم غضن النظر. 
(فتأملوا جيداً). 

الحكم الثاني فى الآية السابقة: هو «حفظ الفروج». و«الفرج» -كا قلنا سابقاً - يعنى 


بسحي سجكة ك2 أ مم م مم ممم مم مم اس 


.١‏ اختلف المفسّرون فى تعليل وجود «من» فى جملة «يفضُوا من أبصارهم» فقال بعضهم إنها للتبعيض 
وقيل: إنها زائدة: وقيل: ابتدائية. ولكن الظاهر هو المعنى الاوّل. 
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الفتحة والفاصلة بين شيئين. إلا انها هنا ورد كناية عن العورة. 

والقصد من حفظ الفرج _كما ورد في الأحاديث -هو تغطيته عن الأنظار. وقد جاء ف 
حديث عن الامام الصادق يّة قوله: « كل آبة فى القرآن فيها ذكر الفروج فهى من الزنا, إلا هذه 
الآبة فانّها من النظر»'. | / 

إن الاسلام هئ عن هذا العمل المندفع مع الأهواء النفسية والشهوات. لأنّ «ذلك أزك 
لهم » ىا نت عليه الااية ‏ موضع البحث ‏ فى ختامها. 

م” تحذر الآية أولئك الذين ينظرون بششهوة إلى غير محارمهم. ويجررون عملهم هذا بأنّ 
غير متعمّد فتقول: «إِنّ الله خبير بها تصنعون». 

وتناولت آلآية التالية شرح واجبات النساء فى هذا امجال, فاشارت أوَّلاً إلى الواجبات 
الني تشابه ما على الرجال. فتقول: «وقل للمؤمنات يغضضن سن أيصارهنّ ويحفظن 
فروجين 4. 

وبهذا حرء الله النظر بريبة على النساء أيضاً مثلما حرّمه على الرجال. وفرض تغطية 
فروجهن عن انظار الرجال والنساء مثلما جعل ذلك واجيا على الرجال. 

أشارت الآية إلى مسألة الحجاب فى ثلاث جمل: 

» #ولا يبدين زينتهن إلاها ظهر متها‎ -١ 

اختلف المفشرون في تفسير الزينة التى نجب تغطيتها. والزينة الظاهرة التى بسمح 
باظهارها. 

فقال البعض: إِنّ الزينة الخفية هى الزينة الطبيعية في المرأة (جمال جسم المرأة) في حين أن 
استخدام هذه الكلمة بهذا المعبى قليل. 

وقال آخرون: إِنّها تعنى موضع الزينة. لأنّ الكشف عن أداة الزينة ذاتها كالعضد 
والقلادة مسموح به. فالمنع بخص موضعهاء أي اليدين والصدر مثلاً 

وقال اخرون: خصٌ المنع أدوات الزيئة عندما تكون على الجسم. وبالطبع يكون 
الكشف عن هذه الزينة مرادفاً للكشف عن ذلك الجزء من الجسم. (و هذين التّفسير ين 
الأخيرين هما نتيجة واحدة على الرغم من متابعة القضية عن طريقين مختلفين). 


وأاة). 


والحق أئّنا يحب أن نفسر الآية على حسب ظاهرها ودون حكم مسبق, وظاهرها هو 
التّفسير الثالث. 

وعل هذا. فلا يحق للنساء الكشف عن زينتهن الخفية؛ وإن كانت لا تُظهر أجسامهن. 
اى لا يوز لمن الكتشف عن لباس يِتَريِنَ به تحت اللباس العادى أو العباءة, بنص القران 
الذي نهاهن عن ذلك. 

وذكرت الأحاديث التي رُويت عن أهل البيت تبح هذا المعي . فقد فسّر وا الزينة اتخفية 
بالقلادة والدملج حلي يشد أعالى الساعدا ) والخلخال . 

وقد فكرت أحاديث عد يد أخرى ال بنة الظاهرة باخام والكحل وأمثاله. لهذا نتهم 
أن المراد من الزينة امخفية الزينة التى تحت الحجاب (فتأملوا جيداً). 

؟-+ وليضرين بغمرهنٌ علئ حِيوبهن» 

الحكم التانى الذى ذكرته الآبة هو كلمة «حْمره جمع «خمار» على وزن «احجاب» في 
الأصل تعن «الغطاء». الا أنه يطلق بصورة اعتيادية على الشىء الذي تستخدمه النسوة 
لتغطية رَوْ وسمهن. 


الحد , الذى حيط بأعلى الصد در جاور ته ألياقة 
ويستننج من هذه الآية أن النساء كر قبل نوفا ير مين أطراف الخبار على أكتافهن أو 
خلف الرأس شكل يكشفن فيه عن الرقبة وجانباً من الصدر. فامرهن الفرأن برمي 
أطراف الخبار حول أعناقهن أئ فوق باقة القميص ليسترن بذلك الرقية والجزء المكشوف 
من الصدر. (ويستنتج هذا المعنى أيضأ عن سبب نزول الآية الذي ذكرناء انف 
؟_متى يجوز للنساء اظهار زينتين؟ 
الآية فى حكمها الثالث الحالات التى يوز للنساء فيها الكشف عن حجابين 


وتكر 7 
وإظهار زمنتبت: فتقول «ولا يبدين زينتيرٌ إلا». 
١‏ #لبعولتيث*. 
؟- أو ابانهرٌ 4 . 
؟_ لو (ياء يعولتينٌ *. 


١‏ تفسير على بن إبراهيم لآخر الآبة موضع البحث. 
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- أو يني إخولنينّ 4. 

*أوينى أخواتينٌ؟*. 

5 * او نسائين *. 

.* #أوها ملكت أيماتيهت‎ ٠ 

١‏ أو التّابسين مير أولي الإرية من الرّجال» أي الرجال الذين لا رغبة جنسية عندهم 
اصلا بالعنن أو مر ض, اير 5. 

1 - 9 أو الطفل الذين لي يظهرو! على عورابت النّسا.» 

ع ونبين الاية رابع الاحكام فتقول ذول يفرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين هن زيتتهن 
أي على النساء أن يتحفّظن كثيرا ويحفظن عَفتهَء ويبتعدن عن كلل شبىء يثعر نار الشهو 
في قلوب الرجال. حتى لا يتهمن بالإنحراف عن طريق العفة 

ويجب أن يراقين تصصرفهن بشدّة بحيث لا يصل صوت خلخافن إلى آذان غير الخارء. 
وهذا كله يؤكد دقّة نظر الاسلاء إلى هذه الأمور 

وانتهت الآية بدعوة جميع المؤمنين رجالاً ونساء إلى التوبة والسودة إلى الله ليسفلحوا 
"وتويوا إلى الثه جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون؟ وتوبوا ايها الناس مما ار تكيتم من 
ذئوب فى هذا ايجال, بعدما اطلعتى على حقائق الاحكام اللإسلامية. وعودوا إلى الله لتفلحوا. 
فلا نجاة لكم من كل الانمراقات الحنطرة إلا بلطف من الله ورحمته. فسلموا امركم اليه! 

صحيح أنه لا معن للذنوب والمعاصي - فى هذه المسألة - قبل نزول هذه الاحكاء من 
الله إلا اثنا نعلم بأنّ قسما من المسائل الخاصّة بالاإتحطاط الخلى ذا جانب عقلاني وكا فى 
الاصطلاح انها من «المستقلات العقلية» ويكنى لوحده فى حديد المسؤولية. 


بحوت 
١‏ فلسفة الحهجاب 
ما لا شك فيه أء' نَ الحديث عن الحجاب للمتغربين في عصعرنا ال ى موه بعصير التعرى 
وال حرية الجخنسية؛ ليس حديثاً ساراً حيك بتصوار ونه اسطورة بعو د لعصور خلت. 
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الا أنٌ الفساد الذى لا حدّ له. والمشاكل المتزايدة والناتجة عن هذه الحريّات التي لا قيد 
ها ولاحدود أدَى بالتدريج إلى إيجاد الأذن الصاغية لهذا الحديث. 1 

وقد # حل كثير من القضايا في بيئات إسلامية ودينية آخرئ خاصّة في أجواء إيران 
بعد الثورة الاسلامية, وأجيب عن الكثير من هذه الأسئلة بشكل مقنع. 

ومع كل هذا تستوجب أهمّية الموضوع بحث هذه القضية بحثاً واسعاً وعميقا. 

والقضية المطروحة (نقوها مع الاعتذار): هل من الصحيح أن تُستغل النساء للتلذذ من 
جاتب الرجال عن طريق السمع والنظر واللمس (باستثناء المجامعة) وأن يَكنْ تحث تصصرف 
جميع الرجال. أو أن تكون هذه الأمور خاصة لأزواجهن؟ 

إن النقاش يدور حول هذا السؤال: هل يجب بقاء النساء في سباق لا نهاية له في عرض 
اجسامهن. و تحريك شمهوات وأهواء الرجال؟ أو يجب تصفية هذه الأمور من أجواء ايمجتمع. 
وتخصيصها بالآسرة والحياة الزوجية؟! 

الاسلام بسائد الأسلوب الثّانى. ويعتبر الحجاب جزءاً من هذا الأسلوب, فى الوقت 
الذى يسائد فيه الغربيون والمتغريون الشهوانيون الأسلوب الأوّل! 

يقول الاسلام: إن الأمور الجنسية سواءً كانت مجامعة أو استلذاذاً عن طريق السمع أو 
لبعير أو اللمس خاصٌ بالأزواج. وحرّم على غيرهم. لأنّْ ذلك يؤدّي إلى تلويث الجتمع 
وانمخطاطه. وعبارة «ؤلك ززكى نهى» التي جاءت في الآية السابقة تشير إلى هذه المسالة 

إن فلسفة الحجاب ليست خافية على أحد للأسباب التالية: 

- إن تعرى النساء وما يرافقه من تجميل ودلال وما شاكل ذلك يمرك الرجال‎ ١ 
خاصّة الشباب  ويحطّم أعصابهم. وتراهم قد غلب عليهم الهياج العصبي. وأحياناً يكون‎ 
ذلك مصدراً للأمراض النفسية. فأعصاب الانسان محدودة التحمّل. ولا تتمكن من‎ 
الاستمرار فى حالة الميجان؟‎ 

الم يقل أطباء علم النفس بأنَ هذه الحالة من الهيجان المستمر سبب للأمراض النفسية؟ 

خاصّة اذا لاحظنا أن الغريزة الجنسية, أقوى الغرائز فى الانسان وأكثرها عمقاً. وكانت 
عبر التاريخ السبب في أحداث دامية وإجرامية مرعبة؛ حتى قيل: إِنَّ وراء كل حادثة مهمّة 
امرأة! 

أليس إثارة الغرائز الجدسية لعباً بالنار؟ 
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الارسلام يريد للرجال والنساء المسلمين نفساً مطمكنة وأعصاباً سليمة ونظراً وسمعاً 
طاهرين. وهذه واحدة من فلسفات الحجاب. 

؟- تبيّن إحصاءات موثقة ارتفاع نسب الطلاق وتفكّك الأسرة فى العالم. بسبب زيادة 
التعدى, لأْنّ الناس أتباع الهوئ غالباً. وهكذا يتحوّل حب الرجل من امرأة إلى أخرى. كل 
يوم بل كل ساعة. 

ما في البيئة التي بسودها الحجاب (والتعالم الاسلامية الأخرئ) فالعلاقة وثيقة بين 
الزوج وزوجته. ومشاعرهها وحتهما مشترك. 

وأمّا فى سوق التعري والحرية الجنسية. حيث المرأة سلعة تباع وتشترئ. أو في أقل 
تقذ ير مو يع نظظر وسمع الرجالء عندها يفقد عقد الزواج حرعمته. وشنهار سس الأسر 
سرعة كانميار بيت العنكبوت, وبتحمل هذه المصيبة الأبناء بعد أن يفقدوا أولياءهم 
ويفقدوا حنئان الأسرة. 

* انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعين يعتيران من أتنكئ نتائج إلغاء 
الحجاب. ولا حاجة إلى إحصائية بهذا الصدد. فشواهد ها ظاهرة في المجتمع الغربي. واضحة 
بدرجة لا عحتاج إلى بيان. 

لانقول: إن السبب الرئيسى فى إزدياد الفحشاء والأبناء غيرالشرعيين بنحصير فى إلغاء 
الحجاب وعدم الستر, ولا نقول: إن الاستعمار المشؤوم والقضايا السياسية الخربة ليس ها 
دور قوى فيه بل تقول: إن النعرى من الأسباب القوية لذلك. 

وكا نعلم فإن انتشار الفحشاء وازدياد الأبناء غير الشرعيين مصدر أنواع الجراكم في 
الممتمعات البشربة قديما وحد يثا. 

وبهذا نتضح الأبعاد الخطرة هذه القضية. 

وعندما نسمع أنّ الولادات غير الشرعية فى بر بطانيا بلغت بحسب إحصائياتهم حمسمائة 
ألف طفل كل عام وأنّ علماءها حدّروا المسؤولين من مغبة هذا الوضع. ليس لأنه كما 
بقولون -بسبب مخالفته للقضايا اللأخلاقية والدينية, وإمما بسيب الخطر الذى أوجده هؤلاء 
الأبناء لأمن المجتمع. فقد وجدوا أنئّهم ممتّلون القسم الأعظم من ملفات القضايا الخاصّة 
بالجرام. 
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ومن هنا ندرك د اهبة هذه القضية وأا كارئة حتى للد ين لا بو منون بدا بن ولا ميتمون 
بأخلاق. 

وكلّما اتتشر الفساد الجنسى فى اجتمعات البشرية انّسع التهديد لهذه اجتمعات وتعاظم 
الخطر علمبا. وقد برهنت دراسات العلماء فى التربية على ظهور الأعمال المنافية للعفة. 
واتفشّى الاهمال فى العمل والتأخر. وعدم الشعور بالمسؤولية. في المدارس المحستلطة 
والمنشئات التى يعمل فيها الرجال والنساء بشكل مختلط. 

5- قضية «ابتذال المرأة» وسقوط شخصيتها فى امجتمع الغربي ذات اهمّية كبيرة لا تحتاج 
إلى أرقام: فعندما يرغب ايجتمع في تعرى المرأة. فن الطبيعى أن يتبعه طلبها لادوات 
التجميل والتظاهر الفاضح والانحدار السلوكي. ونسقط شخصيّة المرأة في جتمع يركز على 
جاذبيتها اجنسية, ليجعلها وسيلة إعلاميّة يُروّج بها لبيع سلعة او لكسب سائح. 

وهذا السقوط يفقدها كلّ قيمتها الانسانية, إذ يصبح شبابها وجمالها وكأنّه المصدر 
الوحيد لفخرها وشرفها. حتى لا يبقا ها من إنسانيتها سوئ أنْها أداة لإشباع شهوات 
الآخرين. الوحوش الكاسرة في صور البشر! 

كيف دكن ةيم فى هدا 0 أن تبرز علمياً واتسمو أخلاقياً؟! 


الساهرة؟! 


هكذا حال المرأة فى الجتمع الغربي. وقد كان مجتمعنا قبل إنتصار الثورة الاإسلامية كذلك. 
ونشكر الله على إنهاء تلك المظاهر المنحطة فى بلادنا بعد تاسيس الحمهورية الااسلامية. فقد 
عادت المرأة إلى مكانتها السامية التي أرادها الله لها. وها هى تمارس دوراً إيجابياً في الجتمع 
مع حافظتها على حجابها الإسلامي. حتى أنها ساهمت بشكل فعّال خلف جبهات الحرب 
بختلف الأعيال لدعم الجبهة والجهاد في سبيل الله. 

وكان هذا جانباً من الفلسقة الحيوية لموضوع الحجاب في الإسلام. وهو ينسجم مع 


الاشكال الذى يورده معارضو الهجاب: 
نصل هنا إلى الاتتقادات ت التى بطرحها معارضو الحجاب. فنيحتها بشكل مضغوط: 
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١-أهم‏ الإنتقادات التي يذكرها معارضو الحجاب أنّ النساء يشكلن نصف المجتمع, 
والحجاب يجعلهنٌ فى معزل عن الجتمع. ويكون ذلك سبباً ق تآخر هن الثقافىيء وانعدام 
الاستفادة من هذه الطاقات العظيمة في إزدهار الاقتصاد. وإذا شغر مكانهن فى المنشئات 
الثقافية والاجتاعية اصبحن مواد استهبلاكيّة ليست بذات جدوئ للمجتمع. 

ل أنَ هؤلاء المتمشكين بهذا المنطق غفلوا عن عدّة أمور. أو تغافلوا عنهاء للأسباب 
التالية: 

أولاً: من الذى قال: إن الحجاب الاإسلامي يعزل المرأة عن المجتمع؟ 

لان صعب علينا الجواب عن هذا السؤال فى السابق. قا نظن أثنا بعد قيام الجمهوربة 
الإسلامية المباركة بحاجة إلى دليل على نبضة المرأة نمضة كريمة ومشاركتها فى تشسييد 
امجتمع الاسلامى المنشود مشاركة تحقق النفع للمرأة والأّسرة والحكومة والأمئة. فهى 
مسؤولة فى الدوائر والمصانع والمتاجر. وفى النشاط السياسى في المسيرات والمظاهرات. في 
الاذاعة والتلفز يون. وف المرا كر الصحيّة خاضة فى معالجة جرحى الحرب ‏ وف المدارس 
والمامعات. حقى في ساحة الخرب وجاهدة العدو. 

وباختصار: إِنّ الواقع الاجتاعى في بلدنا خير جواب عن هذا السؤالء وإذ كنا تتحدث 
ف السابق عن امكائية حدوث ذلك. فإنّنا اليوم ثراه مائلاً بين أعيئناء وكما يقول الفلاسفة: 
خير دليل على إمكان وجود الشىء حدوئه ولا حاجة للبرهنة على وجود الواقع 

ثانياً: إضافة الى ذلك الا تعتبر بر ادارة المفزل وتربية الأبناء الأصحّاء رجال العل 1 
لذين يديرون عجلة الاقتصاد والسياسة فى البلاد ‏ عملاً؟ 

إن الذين لا يعدّون هذه المسؤولية للمرأة أمراً إيجابياً جاهلون بحصفيقة دور المرأة في 
الأسرة وفى التربية. وفي بناء يجتمع سلمم فعال. بل لا يعترفون إلا بمغادرة الرجال والنساء 
المنازل صباحاً ‏ كالغربيين - ليلتحقوا بالدوائر والمصانع. ويجعلون أبناءهم تحت رعاية 
الآخرين. فى دور الحضانة. أو يغلقوا علبهم ا منازل ليعيشوا في معتقل دون رعاية, حتى 
بعود الوالدان من العمل وقد ارهقه التعب! 

هئ لاء غافلون عن أنّ إفتقاد الأطفال للرعاية والعطف. يؤدّى إلى تحطم شخصيتهم 
ويعرض الجنتمع إلى الخطر. 


'- كى) يتذرع معارضو الحجاب بادعائهم بأنّه يعوق المرأة عن نشاطها الاجتاعي ولا 


ينسجم مح العصير الحديث. ويقولون: كيف تحفظ المرأة حجابها وطفلها وعملها فى ان 
وأحد؟! 

انم غافلون عن أنّ الحجاب ليس العباءة ونحوهاء بل هو غطاء الجسم. فإن تسبى 
للمرأة الاحتجاب بالعباءة فذلك حسن. وإلّا كفاها غطاء الرأس واللباس امحتشم حجاباً 
وقد لبت نساؤنا الريفيات وخاصّة العاملات ‏ فى مزارع الرز المملوكة لعوائلهن ‏ هذا 
اللباس. حيث يمارسن الحراثة والبدار والااهتام بالزرع ثم حصاده. وبرهن عمليًا على 
امكانية محافظة المرأة على حجابها دون أن ممنع ذلك ممارستها لأشقّ الأعبال. 

"'- يعترض الخالفون للحجاب قائلين: إن الحجاب يفصل بين الرجال والنساء. ويزيد 
فى حرص الرجال بدلاً من إحماد هذا الحرص. لأنّ (المرء حريص على ما منع). 

وهذه سفسطة واضحة. فلو قارن المرء بين بجتمعنا على عهد الطاغوت واليوم لتجى له 
الحقّ صريحاء فبالأمس كان نزع الحجاب إجبارياء واليوم يسود المحجاب الإسلامي 
حتمعنا كله والفساد كان ينتشر بالأمس فى كل أنحاء البلاد. ويسيطر التسيب على معظم 
الأسر. ويزداد الطلاق بنسبة عالية, واترانفع نسبة المواليد غعر الشرعية, وآالاف المصائب 
الأخرئ. ونحن لا نجزم بأنّ كل الفساد قد زال فى بلادنا واقتلعت جذوره. إلا أنّه نا لا شك 
فيه أنه قد انخفض بدرجة كبيرة. واستعاد يحتمعنا سلامته بدرجة كبيرة. 

وإذا استمر الوضع على هذا المنوال بعون من الله. فإنّنا ستتمكن من حل جميع المشاكل. 
ويبلغ يحتمعنا مرتبة الطهارة الكاملة, ويحفظ للمرأة مكانتها الرفيعة 


١‏ استثناء الومه والكفينت 

هناك اختلاف فى الرأي بين الفقهاء حول شمول حكم حجاب الوجه والكقين من الرسغ 
إلى أطراف الأصابع. أء لا؟ 

الكثير من الفقهاء يرى أنّ تغطية الوجه والكفين مستئنى من حكم الحجاب. فى الوقت 
الذى أفتى آخرون بوجوب تغطيتهاء أو قْ الأقل احتاطوا في وجوب تغطيتهاء وطبيعى أن 
القول باستثناء وجوب الحجاب على الوجه والكفين هو في حالة عدم نشوب فساد, وإ 

وهناك قرائن فى الآآبة الشريفة تؤيد هذا الاستثناء وتؤيّد الرأي الأوّل: 

]) استثناء الزينة الظاهر ف الآبة السابقة؛. سواء دلت على 5 تقصد موضع الزينة أو 
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الزينة ذاتهاء تكشف عن عدم وجوب تغطية الوجه والكفين. 

ب) إن حكم الآية السابقة بوجوب رمي أطراف مار المرأة على طرفي الياقة يفهم منه 
تغطية جميع أجزاء الرأس والرقبة والصدر. ولم يتحدث هذا الحكم عن تغطية الوجه, وهذا 
دليل آخر على هذا الرأى. 

ولايضاح ذلك نقول: كانت بعض نساء العرب يلبسن الخمار وبرمين طرفيه على 
الكتفين بشكل تبق الرقبة وجزء من الصدر مكشوفين. وقد اصلح الإسلام هذه الحالة 
فأمر بتغطية الرقبة والصدر برمى طرف الخمار على جانى ياقة الثوب. لتبق دائرة الوجه 
وحدها مكسشوقة. ش 1 

ج)كا جاءت أحاديث إسلامية عديدة في هذا المجال تؤكد ما ذهبنا إليه مع وجود 
أحاديث معارضة طاء ولكمّها ليست بتلك الدرجة من الصراحة. والجمع بينهما بالقول 
باستحباب تغطية الوجه والكفين ‏ عند خشية الفساد والانحراف ‏ أمر ممكن. كما تدل 
شواهد تاريخية على أن تغطية الوجه بقناع لم تكن عامّة في صدر الإسلام (ذكر شرح مفصل 
فقهى وروائى عن هذه القضية فى البحوث الفقهية عن النكاح). 

الا نا نؤكد ثانية أن هذا الحكم فى وقت لا يؤدّي إلى استغلال أو انحراف. 

كا يجب القول: إِنّ استئناء الوجه والكفين من حكم الحجاب لا يعنى جواز النظر بشكل 
عمو مي من قبل الرجال. وإِنما هو نوع من التسهيلات التى مُنحت للمرأة فى الحياة. 


؟ ما المقطود من نسائهن؟ 

ذكرنا فى تفسير الآية السابقة أن تاسع مجموعة مستتثناة بالإطلاع على زينة النساء هن 
النساء الأخربات. وملاحظة عبارة «نسائهنٌ» ندرك أنّا تقصد النساء المسليات. ولا 
بكشفن عن زينتهرنٌ لغير المسليات, وفلسفة ذلك, أنه من الحتمل أن يصفن . غير المسلمات 
- لأزواجهرت ما شاهدنه من زينة النساء المسليات؛ وهذا ليس عملا صائباً من قبل 
المسليات. 

وروى عن الإمام الصادق |ِزدٍ فى كتاب (من لا يحضعره الفقيه): «لا ينبغى للمرأة أن 


تكشف بين يدى اليهودية والنصرانية فَإِنْهنّ يصفن ذلك لازواجهنٌ» ' 


٠‏ وسائل الشيعة. جح غاص الأب من أبواب مقدمات النكاح. 
ب من الا" بحضره الفقيه؛ ج 5 ص 1 حيما ذا كره تفسير نور الثقلين: ج 5 ص 6817 
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لظاهر هذه العبارة مهو م وأسع. ويدل على نه بإمكان المرأة الفلهور دون حجاب 
بمضور عبدها.ء إلا أنّ بعض الأحاديث صررّحت بِأنّ ذلك يعنى فقط الظهور بين الجواري 
حت لوكنّ غير مسلمات, ولا يشمل هذا الحكم العبيد. ففي حديث للإمام أميرال؛ منين 
على هه : «لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته» . ْ 

ويستفاد من أحاديث أخرى تعمم هذا ا حكم على الجوارى والعبيد. إلا أن ذلك خلافا 
للإحتياط. 


5 تفدندي( +أولي الإربية من الرجال 4 

«الإربة» فى الأصل مشتقة من «أرّب» على وزن «عرب» وكما يقول الراغب الإصفهانى 
في مفرداته. شدّة الحاجة التي تدفع بالانسان إلى إيجباد حل ا 

كما استعملت ممعنى الحاجة بشكل عاء؛ والقصد هنا من «اولى الإربة من الرجال» الد ين 
هم رغبة جنسية وهم بحاجة إلى زوجة. وعلى هذاء فإ «غير أولى الإربة» هم الرجال 
الذين لا رغبة جنسية لديهم أصلاً. ولكن من المقصود بذلك؟ هنالك اختلاف بين 
المفسر ين. 

فال البعض منهم: نهم كبار السنّ الذ ين خمد لد-هم دافع الشمهوة الجنسية: ( كالقواعد من 
النساء والنسوة اللاتى تجاوزت اعارهن حد الزواج وهنّ كالمتقاعدات في هذا المجال). 

وقال اخرون: إن المقصود هو النصي من الرجال. 

وقال بعض المفسرين: إِنّه الرجل الخنى. أى: الذى لا ممتلك آلة الرجولة. 

إلا أن التفسير الذى يمكن الاعتاد عليه. هو الذي جاء فى أحاديث مؤكدة عن الإمامين 
الباقر والصادق زنزخ: «هو الأحمق الذي لا يأتى النساء» من أن القصد هنا هو الأبله من 
الرجال الذى لا يحسّ برغبة جنسية أبداً. ويستفاد منهم في الأعبال البسيطة وخدمة 
الأفراد. وعبارة «التابعين» تؤكّد هذا المعنى '. 





وسائل أ شيعة: الباب ",عن مقدمات التكاح؛ ح يقلو 
لتوضح أكثر راجع جواهر الكلام ح 8 ص 44. وكذلك الوسائل الشعة, الباب ١١١‏ من مقدمات 
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وبما أن هذا الوصف -أى عدم الشعور بالرغبة الجنسية ‏ يصدق على فئة خاصّة من 
المسئين. قلا لستعد إمكانية توسعة مفهوعء الآية ليشمل هذه الفئة. وقد روى حدبث عن 
الامام الكاظم غ3 يؤْكّد ذلك. بيد أنّ ذلك لا يعنى أنّهم يصبحون من المحارم؛ غاية الأمر هو 


تمل و سخوانب تغطية الراس أو جزء من اليد ين ضور هذه المجموعة. 


5 أى طفل مستثنى من هذا الحكم؟ 

ذكرنا أن امجموعة الثّانية عشرة _أى الأطفال الذين م يبلغوا الحلم -مستثنون من حكم 
الحجات. 

وعبارة «لم يظهروا» تعنى أحياناً «لم يطلعوا» وأحياناً أخرئ «مم يعتدوا» لأنّها جاءت 
مهذ بن المعنيين. حيث استعملها القرآن مرّة بهذا المعبى. وأخرئ بالمعنى الثّاني. ومثال ذلك 
ما جاء فى اليه ٠١‏ من سورة الكهف «إن يظهروا عليكم يرجموكم > 

ونقرأ في الآية / من سورة التوية +كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولاذمّة*. 

لا أن هذا الفرق ليس له أثر كبير بالنسبة للآية موضع البحث؛, حيث المقصود فبها 
الأطفال الذين ليس طم ميول جنسية:؛ بسبب عدم قدرتهم وعدم اطلاعهم وعلى هذا يجيب 
على النساء المسلمات أن بتحجين حضور الأطفال الذ ين بلغوأ مرحلة برزت قمها رغبتهم 
الجئسية وقدرتهم على ذلك. 


/ا لماذا لم نذكز العم والخال ضمن المقازم> 

يطررح هذا السؤال بعد دراسة الآيات السابقة: لماذا لم يذكر العم والخال ضمن انحارم - 
قط وهم من الحارم؟ 

رتما كان القرآن قد استهدف البلاغة فى تعابيره بعده ذكر أيّة كلمة إضافية. فقد دل 
استئناء ابن الاأس وابرد الاأخت على أنّ العمّة والخالة تعتيران من حارم الرجسل. ويتّضح 
بذلك أن العم والخال لاحدى النساء هما من مجخارمها. 

وبعبارة أخرى: إن الحرمة ذات جانبين. فن جهة بنات الأخت وبنات الأخ من حارم 
الرجالء وإنّه من الطبيعى سيكون من الجهة الثانية العمّ والخال من المحارم «فتد بر». 


3 سورة النّور /الاية ٠‏ ١م‏ اج 
تهمريم سبل الإثارةا 

آخر كلام فى هذا المجال هو أن الآآية السابقة نصّت على حرمة المشى بقوّة من قبل النساء 
ليسمعن صوت الخلخال. 

وهذا يدل على دقّة الأحكام الاسلامية ومبلغ اهتامها بالقضايا الخاصّة بعقّة الناس 
وشرفهم, بحيث لا يسمم معها بالقيام بمثل هذه الأعمال. 

ومن البداهة أن لا يسمح الاسلام بإثارة شهوات الشباب. عن طريق نشر الصور 
الخلاعية, والأفلام المثيرة للشهوات. والقصص والروايات الجنسية؛ ولاريب فى أن البيئة 
الإسلامية يجب أن تكون طاهرة سليمة من هذه الأمور التى تمرٌ أفرادها إلى مهاوى الفساد 
وظلماته. وتدفع بالشباب والشابات نحو الإنخطاط الخلق والرذيلة. 
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الترغيب فى زواج يسير التحاليف: 

طرحت هذه الآآية -منذ بدايتها حتى الآن -سبلاً أميئةً متعدّدةٌ للحيلولة دون الانخطاط 
الخلق والفساد. فكل فكل واحد من هذه السبل يرتق بالأمّة فُرداً وجماعة إلى عالم أرحب من 
الطهر والاستقامة, ويحول دون تقهقرها أو انحدارها فى مهاوي الرّذيلة 3 وقداشارت 
الإيات ‏ موضع البحث إلى اهم طرق ق مكافحة الفحشاء. ألا وهو الزواج اليسير الذي حي" 
بعيداً عن أجواء الرياء والبذخ. لأنّ إشباع الغرائز بشكل سلمم وشرعيى خير سبيل 
لاقتلااع جدور الدنوب. أو بعبارة أخرئ. ل مكافحة سلبية لابد أن ترافقها مكافحة 
يجابية. 

لهذا تقول بداية الآآية موضء البيون؛ د وأنكهوا الأياهئ منكم والضالحين مسن عبادكم 
ولمأتكمي. 

و«الأيامن» جمع «أيّم» على وزن ««قم» وتعتى فى الأصل المرأة التى لا زوج هاء وكدلك 
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تطلق هذه الكلمة على الرجل الذي لا زوجة له. فيدخل فى هذا المفهوم كل من ليس له 
روج سواء كان بكرا ء نبا 

وعبارة «أنكحوا» اى «ازوجوأ»-وما 2 الزواج بت بالتراضي وحمرية الااختيار الطرفين: 
فالمراد من هذا الأمر بالتزويج القهيد للزواج, عن طريق تقديم العون المالي عند الحاجة. أو 
العنور على زوجة مناسبة, أو التشجيع على الزواج والاستفادة من وساطة الأشخاص لحل 
المشاكل المستجدة. 

وباختصار: إن مفهوم الآية وأسع. حتى 5 ليم كل خطوة وحديث فى هذا اتجال؛ ولا 
اختلاف في أن أصل التعاون الإسلامى يوجب تقديم العون من قبل المسلمين بعضهم 

وجاء ذلك هنا بصراحة ليؤكّد أهميّة الزواج الخاصّة. وهى أهميّةٌ بالغة المدئ, إذ ورد 
حديث بصددها عن أمير المؤمنين على «ث: ْنا في له: «أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى 
نكاح حتى يجمع الله بينهما». ' 

وجاء في حديث آخر عن الإمام موسئئ الكاظم 2 قوله: «ثلاثة يستظلون بظل عرش الله 
بوم القيامة. يوم لا ظلّ الا ظلّه. رجل زوّج أخاه المسلم, أو خدمه. أو كتم له سرّأ» '. 

كما جاء فى حد يث عن الرّسول الأكرم بتي قوله في الذى يسعئ لزواج اخيه المسلم «كان 
له بكلٌ خطوة خطاها. أو بكل كلمة تكلم بها فى ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها» " 

وبما أن بعض الأعذار كالفقر أو عدء وجود وتوقّر الامكانات اللازمة قد تقف حائلاً 
دون الزواج. أو هو عدر للفرار من الزواج وتشكيل الآسرة. يقول القران بهذا الصدد: بن 
يكونوا فقرا. يغنهم الله من فضله والثه ولسع عليم*. 

١‏ ن قدرة الله واسعة سعة تشمل عا !! لو جو د كله. وعلمه واسع حيط بما خنى وبا ظهر من 
المقاصد والأفعال. خاضّة الذين يقدمون على الزواج ابتغاء المحافظة على عفتهم وطهارتهم. 
وبهذا يشمل الله الجميع بفضله وكر مه. 

ولنا فى هذا لمجال دراسة وتحليل. وسنذكر أحاديث عديدة في نهاية هذا البحث. 


5 المصد رالسايقة م لممدر السابق. 
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ولكن أحياناً ان بالرغم من بذل البميع جهودهم لتهيئة مستلزمات زواج إنسان . مسا أل" 
يفلحون فى ذلك. نما يضطره إلى مضى فترة من الزمن محروماً من الزواج. ولكي لا يظنٌ أن 
اقدامه على الفساد أمراً مباحاً تقتضيه الضرورة أسرعت الآية التالية لتأمره بالطهارة 
والعفة فقالت: «وئيستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتّئ يغنيهم الثه من فضله ». 

فيجب عليه تجنّب التلوث والفساد فى هذه المرحلة المتأزّمة ومواجهة الامتحان أألا: لمي . 
حيث لا يقبل أى عذر منه فلابد أن يمتحن قوّة إمانه وشخصيته وتقواه في هذه المرحلة 

ومهتم الاإسلام كعادته بالعبيد الضعفاء اجتاعياً من أجل تيسير حريتهم. فسيتناول 
القرآن المحيد مسألة المكاتبة (وهى نعهد الغلام بتوقيعه إتفاقاً ينص علئ القيام بعمل معيّن أو 
دفع مبلغ مقابل عتقه). فتقول الاآبة «والّذين يبتفون الكتاب مها ملكه أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فييهي خيرا 4 

وتقصد عبارة «علمتم فيهم خيراً» أي قد بلغوا من الفو الجمسمي ووجدتم فيهم 
صلاحية لابرام العقد. وقد رتهم على أعباز ما تعهدواأً به. 

ما إذا لم يتمكنوا من الوفاء بما عاهدوا عليه. فلا ينبغى مكاتبتهم وعتقهم. لأنّ فى ذلك 
ضرراً علمهم وعلى اجتمع. فيجب تأجيل ذلك إلى وقت آخر يؤهّلهم من حيث القدرة 
والصلاحية: ولأجل ال بقع العبيد فى مشاكل لا يتمكئلون من حأها ويعجزون عن تسد يد 
ما بذمتهم, بدعو القران الكر م إلى مساعدتهم فيقول: هوآتوهم من هال الثه الذي (تاكم ». 

هناك اختلاف حول هذا المال بين المفسّربن: فقال عدد كبير منهم: -إِنّْه حخصة من 
الزكاة. مثلا نصت عليه الأية 7١‏ من سورة التوبة. ليتمكن العبيد من الوفاء بدينهم 
وانعناقهم. 

وقال آخرون: على مالك الغلام ان يتبرع بقسم من أقساط الدّين. او يساعده بإعادته 
البه. ليتمكن من الحياة الحرّة. 

كبا يحتمل أن المقصود هنا منح العبيد فى البداية مبلغاً للإنفاق أو - جعله رأسمال م 
لمكنهم من التجارة والعمل وإدارة شؤونهم الخاصة؛ ودفع الأقساط التى بذمّتهم: وطبيعى 
لظاسي للق هذه ير متاتضة ويكنالأية اسايق أن تستوعها جم 1 

وأقدف الحقيقي هو أن . يشمل المسلمون هذه الطبقة المستضعفة بمساعداتهم لتتحرر 
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وروى عن الإمام الصادق ديه فى تفسير هذه الاية: «تضع عنه من نجومه التى لم تكن 
تريد أن تنقصه. ولا تزيد فوق ما فى نفسك» " 

إشارة إلى يجموعة من الناس كانوا يكاتبون عبيدهم بمبالغ أكبر نما يعطوتهم. 
ويتظاهرون بمساعدتهم, وقد نهئ الامام الصادق ننثة عن ذلك مبيّناً أنه يجب أن يكون 

وعقّبت هذه الآبة بإشارة إلى أحد الأعال القبيحة التي كان يمارسها عبّاد الدنيا إزاء 
جوارءهم: ١‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البعا. إن أردن تحصّنئأ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا؟ . 

قال بعض المفسّرين فى سبب نزول هذه الآية: كان عبداته بن ابي يمهلك ست جوار 
بجيرهن على البغاء. وعندما نزلت آيات قرانية تنهئ عن الفحشاء جتن إلى النبى ا 
وعرصن شكواهن على سيّدهنٌ عنده. فازلت الآية أعلاه ونهت عن إرتكاب هذا الاثم ١‏ 

وهذه الآية تكشف عن مدئ الرذيلة والا نحطاط الخلق الذى كان سائداً فى عهد 
الجاهليه. وقد واصل البعض أعاله القبيحة هذه حتى بعد ظهور الاإسلام. حتى نزلت الاية 
السابقة. وأنبت هذه الأعبال. 

ومع بالغ الأسف ند عصيرنا الذي سمي بجاهلية القرن العشرينء تمارس البشرية هذا 
العمل بقوة وعلى قدم وساق فى بلدان تدعى المدنية والحضارة والدفاع عن حقوق 
الانسان. وكذلك كان الوضع فى بلادنا على عهد الطاغوت. إذ كان هذا العمل القبيح يمارس 
ببشاعة ومرارة, وكان البعض يخدع البنات البريئات والنساء الجاهلات. و يدفع بهن إلى 
مراكز الفساد. ويجبرهن على القيام بأعبال الرذيلة والفساد. ويغلق ابواب النجاة بوجو ههنٌ 
ليجنى ثروات طائلة وتفصيل الكلام في ذلك ملم وخارج عن عهدة هذا الكتاب. 

وبالرغم من أن العالم المعاصر يدّعى التحضّر وإزالة معالم العبودية القدية. إلا أن الجراثم 
والمفاسد الحُلقية تشيع بشكل أكثر توحّشاً من كل ما حدث في غابر الأيّام. ونسال الله أن 
يحفظ الانسانية من شر هؤلاء الذين يدعون القدن. كا نحمده ونشكره على زوال هذه 
المعالم من إيران بعد إنتصار الثورة الإسلامية 


' تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث, وتفسير القرطبى (مع بعض الاختلاف). 
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وجدير بالذكر أنّ عبارة ؤإن أردن تحصنأم لا تعنى فى مفهومها أنهنّ إن رغين فى الفساد 
فل مانع من إجبارهن. بل تعنى نى الموضوع بشكل تام من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع, 
لأنّ مسألة الإكراه تصدق في حالة عدم الرغبة فيه. وإلا فبيع الجسد وإشاعة هذا الفعل بأية 
صورة كانت هو من كبائر الذنوب. 

وجاءت هذه العبارة لتئير غيرة مالكى الجوارى إن كان هم أدى غيرة. ومفهومها أن 
الجواري مع أَمهنٌ من الطبقة الدانية ولكن لا يرغين فى ارتكاب الفاحشة, فلاذا تر تكبون 
هذه الأعال المنحطة على الرغم من تصوركم أنْكم طبقة راقية؟ 

وفي الختام ‏ على حسب الأسلوب الذي يتيعه القرآن - يفتح طريق التوبة للمذنبين. 
ويشجعهم على إصلاح أنفسهم: جدمن يكرههن فَإِنْ الله من بعد إكراهينْ غفور رحيع ». 

ويمحن أن تكون هذه الحملة كما قلنا ‏ إشارة إلى الوضع السائد بين ملاك الجوارى 
الذين غلب عليهم الندم. واستعدوا للتوبة وإصلاح أنفسهم. 

او تكون هذه الجملة إشارة إلى النسوة اللواتي يرتكين هذا العمل القبيح بإكراه من قبل 
أسيادهر”. 

وعلى لهج القرآن: نجد آخر الايات ‏ موضع البحث ‏ : تنتج وتلخص الموضوح 
المطروح خلال إشارتها إلى البحوث السابقة: وولقد أتزلنا إليكم آيات مسبيّنات» وك ذلك 
دروس وعبر من الا قوام الماضية تنفعكم فى بومكم هذا: ؤومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين». 

بحوت 

١‏ الزواج سنة إلهيّة 

على الرغم من أن الزواج فى الوقت الحاضر قد تعقد بما أحاطته الأعراف الاجتاعية من 
عاداتٍ خاطئة وخرافية أحياناء فأصبح طريقاً صعباً لا يتمكن الشاب من سلوكه. فَإنّهِ لو 
اجتزنا هذه العراقيل لأدركنا أن الزواج تعبير فطري منسجم مع قانون الخليقة وضضروري 
لبقاء نسل الارنسانء وسكن لروحه. وراحة لجسمه. وحل للمشاكل النفسية والاجتاعية, 
فالاسلام بخطو بانسجام مع الخلق, وله تعابير حميلة مؤثرة. ومن جملتها حديث مشهور 
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عن الرّسول الأعظم نِ: «تناكحوا وتناسلوا تكترواء فإنّى أباهى بكم الأمم يوم القيامة ولو 
بالسقط» . 

ونقرأ حد يثآ آخر لهك من تزوج نقد احرز نصف ديئه فليثق الله فى النتصف الباقي» " 

والسبب فى كلّ هذا الاهةام هو أن الفريزة الجنسية من أقوئ وأشرس الغرائز في 
الانسان, وتنافس الغرائز الأخرئ بأجمعهاء وانحرافها يعرّض دين المرء إلى الخنطر. ولذا 
بعلو صوت حديث نبوي آخر: «شراركم عرّابكم» لهذا شجعت الآبات ‏ موضع البحث - 
واحاديث عديدة المسلمين على التعاون فى ترويج العرّاب. وتقديم مابوسعهم من 
مسا عدات ف هدا السبيل. 

وقد حمل الدّين الاسلامى الآباء مسؤولية كبيرة عن أبنائهم. والآباء الذين يتصرّفون 
دون مبالاة إزاء هذه القضية. فإئّهم يشاركون في إنحراف أبنائهم. كما نقرأ في حد يث للرسول 
الأعظم نظا ومن أدرك له ولد وعنده ما بروجه فلم يزوجه؛ فأحدث, فالاثم بينهما!»* 

وقد أكّدت تعاليم الإسلام -هذا السبب أيضاً_بالتبسير في نفقات الزواج والمهر لإزالة 
الحواجز من طريق العٌدَّاب. خاصّة إذا علمنا أن المهر الغالى يقف حجر عثرة في وجه زواج 
لعداب. قف حديث للرّسول الأكرم 22 بقول: «من شؤم المرأة غلاء مهرها»”. 

وجاء 1 حل بثك آخر اعقب الحديث السابق: «من شؤمها شذة مؤونتها»”. 

وقد صعرّ حت الاابة السابقة أن النقر لا يمكن أن يكون مائعا للزواج. وقد يغتنى الله المرء 
بالزواج. 

وبهذا حكنت الآاية وادانت الدين يفرون من الزواج بحجة نه فقراء. ولا يتحملون 
هذه المسؤولية الالهية والانسانية, بأعذار واهية. 

والسبب فى التأكيد على الزواج: هو أنٌّالمرء يشعر بعد زواجه بمسؤوليته فى الحياة. فيزج 
قواه للكسب الحلال. بينا جد العراب فى معظم الحسالات مشردين! لعدم شعورهم 
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على زوحته. وماء وجه أسرته؛ وتامين حياة سعيدة ومستقبل زاهر ا. ويستغل المتزوج 
جميع طاقاته للحصول على دخل معتبر. فتراه بقتصد فى نفقاته ليتغلب على الفقر بأسرع 
وقت فكن. شهدأ ذكر الا ماء الصادق ته «الرزق ممع النساء والعبال) ّ. 

جاء فى حديث للرسول الأكرم ييه حين شكا رجل إليه فقره فاجابهيي: «تزوّج». 
ع اء 1 
عدر واج فوسع له ْ 

ولا جدال فى أ الامدادات الالهية والقوى الروحية الخنفية تساعد هذا الشخص الذى 
لله : «من ترك الترويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله. إن الله عرَّوجِلٌ يقول: «إن يكونوا 
فقرا. يشنهم انثه من فضله» ' 

وهناك أحاديث عديدة فى هذا المجال, لو تناولناها جميعا بالبحث لخرجنا عن بحثنا 
التفسعرى هشدا. 


؟ المرأد من عبازة « والصالحين من عبادكم ولمائكم »م 

ما يلفت النظر فى الآآيات موضع البحث أنْها حين التحدّت عن زواج الرجال والنساء 
الأيامي تأمر بالتعجيل فى الزواجء وعدم وضع العراقيل فى وجهه. أمّا بالنسبة للعبيد 
والحواري. فتطلب توفر شرط الصلاح فبهم للزواج. 
الصافي) إلى صلاحيتهم للزواج فى حين أنّ هذا الشرط يهب أن يتوفر فى النساء والرجال 
الأحرار أيضاً 

وقال البعض الاخر: إِنّه يقصد الصلاح من ناحية الأخلاق والعقيدة. لأنَ الصالحين 
يتمتعون مكانة خاصّة من هذه المهة, ولكن السؤال ببق على حاله. 

لاذالم يرد هذا الشرط فى الاحرار؟ 


ل وسائل الشيعة. جح ْ 0 2 * أ الياب 1 ل" م أبواب مقر مانا اللكاح. 
3 المصد:ر السابق. من ا الياب ٠‏ هبن أبواب مقدا مانت النخكاح. 
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وأخلافقى واطىء. فلا يشعرون بايّة مسؤولية. ولا يقدرون المشاعر المشتركة في ا حياة. فلو 
تزوجوا لتركوا زوجاتهم بسهولة. ومن هنا استوجبت الآية التاكد من صلاحيتهم للزواج. 

ومفهوم هذه الآية أن يعدّوا العبيد للزواج أوَلاً بتيذيب أخلاقهم وزيادة صلاحهم. 
ليكونوا مستوى المسؤولية التى تقع على عاتقهم بعد الزواج. 


'؟"- فا هو عفد المكانبة؟ 

قلنا: ان الإسلام وضع برتات التحرر التدر بجى للعبيد. واستفاد من كل فرصة لعتقهم. 
فكانت قضية «المكاتبة» حكداً يجب اتباعه. كا نصّت عليه الآيات موضع البحث. 

ونشتق «المكاتية» من الكتابة, والكتابة فى الأصل مشتقة من «كتب» بمعنى «الجمع» 
اى: جمع الحروف والكليات. وبما ان العقد بين المولى والعيد يم بكنابة مواد يتفق علبها. 
فلذلك سميت «مكاتبة». فعقد المكاتبة نوع من الاإتفاقات يتم"بين المولى وعبده. لعزم العبد 
فيه بإعداد مبلغ من المال من عمل حرّ. ليدفع أقساطاً لسيّده. فاذا دفع آخر قسط ينال 
حر يتنه 

وأمر الاسلاءم ألا تنجاوز هذه الأقساط من العبد نفسه. 

وإذا عجز العبد لسبب ما عن دفع الأقساط المترتبة بذمّته. وجب أن تسدّد هذه 
الأقساط من بيت المال أو من الزكاة ليعتق, حتى أنّ بعض الفقهاء قال بصتراحة: إذا تعلقت 
زكاة بذمّة السيّد. وجب عليه أحتساب هذه الأقساط منها. وهذا العقد لازم التنفيذ. ولا 
يكن فسخه من أيّ طرف من طر فى العقد. 

ويتضح يذلك كيف يمعل هذا المشروع عتق العبيد يسيراً. ليعيشوا أحراراً مستقلين 
حتى في فترة إعداد الأقساط. كما أنّ أسيادهم لا يتضررون بذلك, فلا يدفعهم هذا إلى 
إلحاق الأذى بعبيدهم. 

ولعقد المكاتبة أحكام وفروع عديدة مذكورة فى الكتب الفقهية في باب المكاتبة. 


دم وى 
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سملي 
فى 


أ زيه الله هخسن مَاعلوا وريد هم من فَضْه اهبرق مَنيسَامبَِحِسَاٍ ((50) 


التفشسشنيزر 

أية النورا 

تحدث الفلاسفة والمفسّرون والعرفاء الاسلاميون كثيراً عن مقاصد الآآيات أعلاه. وهي 
مر تبطة بما سبقها من الآيات الشريفة التى عرضت لقضية العفة ومكافحة الفحشاء مختلف 
السبل. 

وبما أن ضمانة تنفيذ الأحكام الاهيّة. وخاصّة السيطرة على الغرائز الثائرة. ولاسيً 
الغريزة الجنسية التى هى أقوئ الغرائز. لا تت دون الإستناد إلى الإيمان. ومن هنا إمستد 
البحث إلى الايمان وأثره القويئّ, ققالت الآية أَوَلاً: ( الله نور السماوائت والأرضي». 

ما أحل هذه الجملة! وما أمنها من كلمات! أجل إن الله نور السماات والأرض... النور 
الذى يغمر كل شىء و يضيئه. 

ويرئ بعض المفسّرين أَنّ كلمة «التّور» تعنى هنا «الهادي», وذهب البعض الآخر أنّ 


السك حصيو يك بس ناا 
ويرى بعض المفيتس بن كلمة «الثور»؛ بعنى هنا «الهادى», ودهشب البعض الآخر أن 
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المراد هو «المتير»: وفسرها آخرون ب «زيئة السماوات والأرض». 

وكلّ هذه المعانى صحيحة, سوئ أن مفهوم هذه الآآية أوسع بكثير ما ذكر, فالقرآن المجيد 
والأحاديث الاسلامية فسّرت النور باشياء عدّة مثها: 

١-«القران‏ المجيد» ذ كرت الآية ١١‏ من سورة المائدة: « قد جاءكم من الله نور وكتاب 
هبين» وجاء فى الآية ١١1‏ من سورة الأعراف: « واتبعوا الور الذي أنزل معه ولئك هم 
المقلحونة. 

" «الايمان» ذ كرت الاية 50 من سورة البقرة: «الثه وليّ الذين آمنوا يخرجهم هن 
الظلماك إلى التّور». 

“'- «الهداية الإلهية» مئل! جاء فى الآبة ؟ ١١‏ من سورة الأنعام: «لومن كان ميت 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يهشي به في الئاس كمن مثله فى الظلماى ليس يخارج متها ؟! 

؟-«الد ين الإسلامي» ىا تقرأ 6 الآية ؟ "من سورة التوبة: # ويأنِي الثه إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافروث*. 

5 «النبى الا كرم نرن: 3 تقر عن البى نظ ف الاية 7غ من سورة الأحزاب: *وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجاً مثيراً» . 

١‏ «الأئمة الأطهار» كما جاء في الزيارة الجامعة هم: «خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه 
محدقين»: وكذلك ف نفس هده الربارة: لوانتم نور الاخيار وهداة الابرار». 

/«العلم والمعرفة» حيث عرّف بالنور ىا جاء فى الحديث المشهور: «العلم نور يقدفه 
الله فى قلي من يشاء»'. 

كلّ هذه من جهة, ومن الجهة الأخرئ علينا التدقيق فى خصائص النور وميزانه. لِيتّضم 
نه عتاز بما يلى 

١‏ النور أحمل وألطف ما فى العالم, وهو مصدر لكل مال ولطف! 

؟ التور أسرع الأشياء. كا ثبت لمشهورى العلباء الكبار فى العالم. إذ تبلغ سرعته 
ثلاثمائة آلف كيلومتر في الثّانية. وبإمكانه الدوران حول الكرة الأرضية سبع مرات في طرفة 
عين (أقل من ثأنية واحدة). 

ولهذا السبب تقاس المسافات الطائلة بين التجوم فقط بسرعة الضوء. والوحد: 
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لمستعملة فى هذا الجال هي السنة الضوئية. أى: المساقة التى يقطعها الضو ء وهو بتلك 
السرعة اغائلة ‏ فى سنة واحدة. 

"-بالنور بمكن مشاهدة الاضياء قّ العالم. ومن دونه يستحيل رؤية أي شىيء قالنور 
ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. 

إن ضوء الشمس يعد من أهم أنواع التور في عالمنا. فهو ينمي الأزهار والنباتات وبه 
نستمبٌ الحياة. بل هو رمز بقاء اللفلوقات الحيّة. ولا يمكن لموجود حيّ أن يستمرٌ في الحياة 
دون أن يستفيد من نور الشمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

هثبت اليوم أنّ جميع اللألوان مكن مشاهدتها بنور الشمس أو الأنوار الأخرئ. 
وَلولاها لعاشت الخلوقات فى عتمة قامة. 

1١‏ إن جميع أنواع الطاقة الموجودة في حيطنا (باستثناء الطاقة النووية) مصدرها الشمس 
من قبيل حركة الرباح. سقوط المطر. وحركة الانهر والوسائط فبها والشلالات ولو دققنا في 
حركة جميع الخلوقات الحية لوجدناها ترتبط بنور الشمس. 

مصدر الحرارة وتدفئة الاحياء كلها هو الشمس. حتى ان حرارة النار المتولدة مسن 
الخشب أو الفحم أو الفحم الحجرى أو النفط ومشتقاته مصدرها حرارة الشمس. لأنّ هذه 
الأشياء بحسب الدراسات العلمية تعود الى التبانات أو الحيوانات. وهذه بدورها قد 
استفادت من نور الشمس وحرارتها. فخزنت الفائض منها فى جسمها. فدا فإن حركة 
الحت كات والمكائن أيضاً من بركات الشيمس. 

برنور الشمس قاتل الميكروبات واتلوقات المضيرة. وبفقدان هذا النور تتبدّل اللأآرض 
إلى مستشف كيير قد ايتلى سكائها بأنواع الأمراض وبصارعون اموت بين لحظة وأخرئ! 

وكليا دققنا فى عام النور الذي بشكل ظاهرة فريدة؛ يتضح نا اثره البالغ الاهميّة 
وبركانه العظيمة. 

وملاحظة هاتين المقدمتين إذا أردنا تشبيه الذات المقدّسة لربٌ العالمين (رغم متزلته 
العظيمة الى لا نظير لها ولا شبيه) فلا جد خيراً من النور؟! الله الذي خلق كل شيء فى عام 
الوجود ونوره: فأحيا الخلوقات الحية ببركته. ورزقها من فضل . ولو انقطعت رحمته عنها 
لحظة. الأصبح الجميع فى ظليات الفناء والعدم. 

وممًا يلفت النظر أنّ كل مخلوق يرتبط بالله بمقدار معين يكتسب من النور بنفس ذلك 
المقدار: 


القرآن نور لأنّه كلام الله. 

والدين الإسلامى نور لأنّه دينه. 

الأنبياء أنوار نهم رسله. 

والأمة المعصومون ملآ أنوار إيّة. لأنهم حفظة دينه بعد الى 2 

والاهان نور. لأنّه رمز الالتحام به سبحانه وتعالى. 000 

والعلم نور, لأنّهِ السبيل إلى معرفته ‏ عزو جل -. 

ولمذا: < الله نور السّماوات والأرض». 

وإذا استعملنا كلمة «النور» بمعناها الواسع, أى الظاهر في ذاته والمظهر لغيره فى هذه 
الحالة يصبح استعبال كلمة النور الذات الله المقدّسة حقيقة ولا تشبيه فيهاء لأنّهِ لا يوجد 
أظهر من الله تعالى في العالم. وكلّ الأشياء 'تظهر من بركاتٍ وجوده 

وجاء في كتاب التوحيد. عن الامام علي بن موسى الرضا + حين سئل عن معنى قوله 
تعالى: جه الثه نور السّماواف والأرفر» قال «هاد لأهل السموات. وهاد لأهل الارض». 

وهذه فى الواقع واحدة من خصائص النور الإلهي. ولا يمكن حصيره بهذه الخصيصة, 
وهذا يمكن جمع كل ما قيل فى تفسير هذه الآبة. وكلّ تفسير هوإشارة إلى أحد أبعادٍ هذا 
النور الذى لا مثيل له. 

والجد يد بالذكر ما جاء فى الفقرة السابعة والأربعين من دعاء الجوشن الكبير الذي 
يحتوى على صفات الله تعالى: «يا نور النور. يا منور النور. يا خالق النور. يا مدبّر النور. يا 
مقدّر النور, يا نور كلّ نورء يا نوراً قبل كلّ نورء يا نوراً يعدكل نورء يا نوراً فوق كل نورء يا نوراً 
ليس كمثله نور» وبهذا تأخذ أنوار الوجود نورها من نوره واتنتهى إلى نوره الطاهر. 

وقد أوضح القرآن بعد بيانه الحقائق السالفة ذلك. إِذْ ذكر مثالاً رائعاأ دقيقاً لكيفية النور 
الاإهي: ١‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصياح فى زجاجة الزجاجة كأثّيها كوكب درَىٌ يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاشرقيّة ولاغربيّة يكاد زيتها يضي. ولو لم تجسسه نار نور على نور ييهدى الله 
لنوره من يشاء ويضرب الثه الأمثال لئاس والله بكلٌ ضي. عليم». 

ولشرح هذا المثال يجب الالمام بعدّة أمور 

«المشكاة» في الأصل تعنى الكية لتى تخصص في الجدار لوضع المصابيح الزيتية فيها 
لحفظها من الرياح. وأحياناً تبنى في الجدار فتحة صغيرة. يغطى جانبها المشرف على ساحة 
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الدار يالن ال لإضاءة داخل وخارج الغرفة كما تحفظ المصباح من الر 5 .كما تطلق هذه 
الكلمة على وعاء (الفانوس القدسم) بصنع من زجاج على شكل متوازي المستطيلات له 
بأب وفتحة في اعلاه خروج اشواء الساخن. وكانوا يضعون المصياءح فيه 

وباختصار نقول: إن المشكاة حفظة للمصباح من الرياح الشد يدة. وغالبا ما يثبت في 
الجدار لتركيز الضوء وسهولة اتعكاسه. 

«الزجاجة» تطلق فى الأساس على الأحجار الشقافة, وسَمّيت الصفائح الشقافة بالزجاج 
نما تصنع من مواد معدنية, والزجاجة هنا تعنى الزجاجة التى توضع فوق المصباح لتحفظ 
شعلته. وتنظّم جريانّ الهواء. لتزيد من نور الشعلة 

«المصباح» يتألف من وعاء للزيت وفتيل. 

عبارة جيوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولاغربيّة 4 تشير إلى الطاقة التي تبه هذا 
المصباح بوقود لا ينضب معينه. .وزيت الزيتون من أجود الوقود الممتعمل للمصابيح, ثم”إِنْ 
هذا الزيت محْصّل عليه من زيتون شجر يتعرض للشمس من جميع جوانبه بشكل متساو. 
لاا ن تكون الشجره فى الجاتب الشرق مِنَ البستان وبيجانب حائط بمنع وصول أشعة 
الشمس إليها. كا لا تكون في جهة الغرب ليتعرض جانب واحد منها على اشعة الشمس. 
فلا تنضح مرتها بصورة جيدة ولا يكون زيتها نقياً وصافيا. 

وبعد هذا الا بضاح يتبين أنْنا للاستفادة من نور المصباح بإشعاع قوي نحتاج إلى توقر 


أربعة أشياء. 
((محفظطة للمصباح» لا تقلل من نوره. بل تركز هذا النور وتعكسه و«زجاجة» تنظم 
حريان غ أطواء حول الشعلة ويب أن تكون شف فة بدرجة لا تملع نه نشعشع النور. و«مصباح» 


هو مصدر النورء وهو عبارة عن إناءِ فيه زيت ولى أعلاه الفتيل. 

وأخيراً «مادة الاحتراق» صافية خالصة شقّافة مستعدة للإشتعال بدرجة يتصور فبها 
الانسان إِنّا سوف تشعل لوحدها دون أن يمسّها قبس من الثار. 

كلّ هذه العبارات تكشف فى الحقيقة عن ظاهر القضية. 

ومن جهة اخرى اورد كبار المفسّرين تفاسير عديدة بشان هذا التشبيه وانه ما هو 
(المشيّه) ومن أي نور الى يكون: 

قال البعض: المقصود هنا نور الهداية التى يجعله الله فى قلوب المؤمنين. وبعبارة أخرى: 
المقصود الاريمان الذي استقرٌ في قلوب المؤمنين. 
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وقال آخرون: إن المشبّه يعنى هنا القرآن الذى يئير قلوب الناس. 

وآخرون: انه اشارة إلى شخص التّى الأأكر مت . 

وآخرون: انَّه إشارة إلى أدلة التوحيد والعدل الاللمى 

و آخرون: أنه روح الطاعة والتقوى التى هي أساسٌ كل خير وسعادة. 

وفى الحقيقة فانّ هذه التفاسير قد أوردت كل ما جاء في القران والاحاديث الاإسلامية 
بعنوان مصاد يق للنور. وجوهرها واحد. وهو ثور اداية بداته؛ ومصدره القران والوحى 
ووجود الأنبياء؛ وينهل من آدلة التوحيد, ونتيجته التسلم بحكم الله والقسك بالتقوى. 

وتوضيح ذلك: إن نور الايمان الموجود في قلوب المؤمنين يحتوي على العناصر الأربعة 
المتوفرة فى المصباح المضى ء. هى: 

«المصباح» وهو شعلة الاإيمان في قلب المؤمن يضيء طريق افداية. 

و«الزجاجة» هى قلب المؤمن ينظم الابمان في ذاته وبحفظه من كل سوء. 

و«المشكاة» صدر المؤمن. أو بعبارة أخرئ: شخصيته با فبها وعيه وعلمه وفكرهٌ الذي 
يصون إمانه من الاأعاصير والأخطار. 

«شجرة مباركة زيتونة» هى الوحى الالهي الذي يكون بنتهى الصفاء والطهارة وتوقد 
شعلة إمان المؤمنين ‏ فى الحقيقة -من نورٌ الله الذي بنير السعئوات والأرض وقد اشرق من 
قلوب المؤمنين. فأضاء وُجِودَهم ونور وجوههم. 

فتراهم يمزجون الأدلّة العقلائية بنور الوحي؛ فيكون مصداق «نور على نور». 

ولهذا ترئ القلوب المستعدة لاستقبال النور الالهى تهتدى, وهي المقصودة بعبارة 
جيهدى الله لنوره من يشاء > وعلى هذا ان الحافظة على النور الإلهى (نور الحداية والازيمان) 
بستوجب توفر ممموعة من المعارف والعلوم والوعى والأخلاق وبناء الدات. من اجل ان 
تكون كالمشكاة محفظ هذا المصباح. 1 

كا تحتاج إلى قلب مستعد لينظّم هذا النور الالهي كا تنظم الزجاجة شعلة المصباح. 

وتحتاج إلى مدد من الوحي. لبنحها طاقة مثلم تمنحها الشجرة التي سمآها القرأن بعبارة 
جشجرة مباركة زيتونة ». 

وتجب الحافظة على نور الوحى من التلوث والميول المادية والانمحسراف إلى الشرق أو 
الغرب الذى يؤدى إلى التفسخ والاإند ثار. 
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ولتعبيء قوئ الاإنسان بشكل سدم بعيدأ عن كل فكر مسستورد واحراف. لتكون 
مصداقاً [ جيكاد زيتها يضى. ولو لم تمسسه نار ي. 

وكل تفسير يتضمّن حكما مسبقاً وبتضمّن ذوق المفسّر وعقيدته الخاصّة به أو رغبة 
بسارية أو يمني أو خرافة يؤدى إلى تلويث ممعة هذه الشجرة المباركة. ويُقلل من تشعشع 
مصباحها. وأحياناً يُطفئه 

هذا هو المثال الذي ذكره اللهُ لنوره فى هذه الآبة. وهو الذي أحاط بكلّ شىء علماً. 

وما سلف ينضح لنا آن ما ذكرنه الرّوايات عن الأمّة المعصومينئاية خصو ص تفسير 
هذه الآية أن المشكاة هى قلب نئ الاسلاءتةة والمصباح نور العلم. والزجاجة وصيه 
على ال . والشجرة المباركة إبرا هي الخليلك الذى برجع نسب بيت النبوّة إليه. وعبارة 
ولا شرقية ولا غريية 4 تعنى نقى أي ميل إلى المبودية والنصعرانية فهو وجه آخر لنور الهداية 
والايمان. ومصداق واضح ها. ولا يعنى أن هذه الآآية مختصة بهذا المصداق 

كما ان ما ذهب إليه بعض المفسّرين من أن النور الانشي هو القران. أو الادلة العقلائية او 
النى كك بذاته. له جذور مشتركة بالتفسمر اعلاه. 

وقد شاهدنا حتى الآان خنصانص هذا النور الاشهي. نور اشهداية والازمان من خلال 
تشبمهه مصباح قوئى الاإضاءة. 

ويجب أن نعرف الآن أين موضع هذا المصباح. وشكل موضعه؟ ليتّضح لنا ما كان 
ضعرورياً إيضاحه فى هذا المجال. هذا تقول الآية التالية: إنّ هذه المشكاة نع «في بيوس أذن 
الله أن ترفع > لكي تكون في مأمن من الشياطين والاعداء والانتهازيين وويسذكرفيها 
اسمه » ويتلى فبها القرآن والحقائق الالهية. 

وقد اعتبر العديد من المفسّرين هذه الآبة مرتبطة كا قلنا بالآبة التى سبقتها . غير أن 
البعض من المفسّرين يرئ أنّ هذه الجملة ترتبط بالجملة التى تلبهاء إلا أنّ ذلك بعيد عن 
الصواب. ش 


أ هكذا يكون تقدير الآية وهذ. المشكاة فى بيوت... أو هذا المصباح فى بيوت... هذه الشجرة في 
ببوت نوراله فى بيوت» فى الوقت الذى عرى أصحاب التّفسير الثاني أن عسارة ني ببوتك» تعود الى كأمة 
فى الصباح والمساء. إلا أن هذا التفسير لا ينسجم مع وجود كلمة «فيهاء لأنه يعد تكراراً لا داعبى له, إضافة إلى 
عدم انسجامها مع الأحاديث الواردة بهذا الصدد (فتأملوا حيدأً). 
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ما ما أورده البعض وتساءل عن مدى تأثير هذا النور الباهر فى البيوت المذكورة بتلك 
المخصوصيات: فجوابه واضح. لأنّ البيوت التى ورد ذكرها في هذه الآية والتى بحرسها 
رجال أشداء يقظون. هم الذين يحفظون هذه المصابيح المديرة. إضافة إلى أنّ هؤلاء الرجال 
يبحثون عن مصدر نور. فمهرعون إليه بعد أن يتعرّفون على موضع هذا النور 

ولكن ماالمقصود من هذه البيوت؟ 

الجواب يتّضم بماذكرته آخر الآية من خصائص حيث تقول: انه في هذه البيوت يسبّح 
أهلها صباحاً ومساءاً: جيسبح له فيها بالغدؤ والأصال ب 

جرجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الثه وإقام الصّلاة وليتا. الزّكاة يخافون يومأ تتقلب 
فيه القلوب والأيصار » إنّ هذه الخصائص تكشف عن أن هذه البيوت هي المراكز التى حُصُنَتْ 
بأمر من الله. وأنَّها مركز لذكر الله ولبيان حقيقة الإسلام وتعالم الله. ويضم هذا المعق 
الواسة الماجد وبيوت الانبياء والأولماء خاصّة بيت التىئةة وبيت عليبة ولا دليل 
يويد حسيرها من قبل عض المفسّرين ‏ بالمساجد أو بيوت الأنبياء وأمثالها. 

وفى الحديث المرويى عن الامام الباقرءج: «هى بيوت الأنبياء وبيت على منها» . 

وفى حديث آخر حيث سئل الني5 لا قرأ الآية. أي بيوت هذه؟ فقال: «بيوت 
الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله. هذا البيت منهاء يعنى بيت على وفاطمة. قال: 
«نعم, من أفاضلها»' . 

وكل ذلك إشارة إلى مصاديق واضحة تذكرها الأحاديث كعادتها حين تفسير القران. 

أجل. إِنّ كل مركز يقامٌ بأمر من الله. ويذكر فيه اسمه ويسبح له فبها بالعدو والآصال. 
وفيه رجال لا تلهههم تجارة عن ذكر الله فهى مواضع لشكاة الأنوار الإلهية والايمان 
واهداية. 


١‏ «الغدوّ» على وزن «علوّ» بمعنى الصبح؛ ويقول الراغب الاصفهاني: الغدوة والغداة من أوّل النهار: وقوبل 
فى القرآن بالأصال. نحو قوله #بالغدوَ والأصال# وقوبل الغداة بالعشئ. 

و«الآصال» جمع «الأصل» على وزن «رٌسْلِ" وهو بدوره جمع للأصيل بمعنى العصرء والسبب فى ذكر الغدو 
مفردة والآصال جمعاً؟ يقول فخر الرازي: لأنّ الفدو ذات بعد مصدرى ولا يجمع المصدر. 

+ تنفسير ثورالتقلين, م ", ص 7 .1٠١‏ 

م تفسير مجمع الببان؛ بم لا ص غ8 ,١‏ ذيل الاية مورد البحث. 
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وهذه الببوت عدة خصائص: 

أولها: أنها شيّدتٌ بامر من الله. 

والأخرى: إِنّ جدرانها ُفعت وأحكم بناؤها لقنع تسلل الشياطين. 

وثالئها: أئها مركز لذكر الله 

وأخيراً: فإنّ فبها رجالاً يَْرسُوتُها ليل نهار. وهم يسبحون الله. ولا تلهيهم الجواذب 
الدئيوبة عن ذ كر الله. 

هذه السوت هذه الخصائص. مصادر للهداية والامان. 

ولابدٌ من التنبيه إلى ورود كلمتين فى هذه الأبة هما «التجارة» و«البيع» وهما كلمتان 
تبدوان وكأنّ لما معن واحداً, إلا أنَ الفرق بينهما هو أن التجارة عمل مستمر. والبيع يُنجز 
مرة واحدة؛. وقد تكون عابرة. 

ويجب الالتفاتٌ إلى أ الآية لم تقل: أنّ هؤلاء لا مارسون أبداً التجارة والبيع بل قالت: 
نم لا تلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

نسم بخناقون يوم القيامة والعدل الاالهى الذي تتقلب فيه القلوبٌ والابصار من الخنوف 
والوحشة (ويجب الاتتباه إلى د الفعل المضارع. «ديخافون» يدلّ على الاستمرار فى الخوف. 
وهذا الخوف هو الذى دفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم. ولبلوغ رسالتهم فى الحياة). 

وأشارت آخر هذه الآيات الى الجزاء الوافى لحراس نور المهداية وعشاق الحق 
والحقيقة. فقالت: «ليجزيهيم اله أحسن ها عملوا ويزيدهم من فضله ؟. ولاعجب فى ذلك. 
لأنّ الفضل الالهى لمن كان جديرأ به غير حدود: «والله يرزق هن يشاء بغير حساب 4. 

وقال بعض المفسّرين عا تعنيه عبارة «أحسن ما عملوا » فى هذه الآية, أنّها إشارة إلى 
جميع الأعمال الطيبة. سواء كانت واجبة أم مستحبة. صغيرة أم كبيرة. 

وبركى أآخرون انها إشارة إلى ان الله يكاتيء الحسئة بعشر امثاشاء واحيانا بسبعانة 


مثلهاء حيث نقرا فى الآية ١6١‏ من سورة الأنعام: طمن جاء بالحستة فله عشر أمثالها 4. كأ 
حاء فى الآية 53١‏ من سورة البقرة حول جزاء المنفقين فى سبيل الله أن المكافأة تعادل 
سعما نه مرة أو ضعمها. 

كبا يمكن أن تفسّر العبارة السابقة أن المقصود هو أن الله يكافيء جميع أعماهم بموجب 
أنضلها. ويشمل ذلك أبسط أعماهم وأوسطهاء حيث يجعلها الله ببستوئ أفضل الأعال 


حس مده المكافاة 


وليس هذا بعيدأ عن رحمة الله وفضله. والعدالة تقضى بمساواة المكافأة مع العمل فى 


سيل الله ل أن رمه أبله 3 لسكب عل مي 2 تبهو سيسا ك ولي سات ولا حدودء فناته 


المقدسة غخعر محدودة. وانعمه لا تنتهى . وكرمه عظم لاا حدود أه . 


بحوت 

استعر ضنا كثيراً من مسائل هذه الآبات خلال تفسيرنا ها. وبقيت عذة أحاديث 
بقتضى الأمر ذكرها بُغية إِتَام هذا البحث. 

-١‏ نقرأ في كناب روضة الكافي حديثاً عن الامام الصادقظة فى نفسير آبة النور: «إنّ 
المشكاة قلب محمد:ة” والمصباح التور الذى فيه العلم. والزجاجة قلب علىنعة أو نفسه»' 

؟- وضجاء حد بث آخر عن الااماء البافردجة 8 تو جد الصداوق: «إنّ المشكاة تور العل 
فى تصدر النبى 3 والزجاجة صدر على... ونور على نور امام مؤيد بنور العلم والحكمة الى أثر 
الإمام من آل محمدنب:” . وذلك من لدن أدم إلى أن تقوم الساعة,. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم 
اله عرّوجل - خلفاء فى أرضه وحجج على خلقه. لا تخلو الأرض فى كلّ عصر من واحد منهم» . 

7- وفشر حديث اخسر عن الإمام الصادقةة المشكاة بفاطمتئية والمصبام 
بالحسنة والزجاجة بالحسينظة ,' 

وكما شرت سابقاً فإن للآايات مفهوماً واسعاً. وكل حديث من هذه الأحاديت بيان 
لصداق بارز من مصاديقها دون الاخلال بعموميتها. 

وبهذا لا نجد تناقضاً فى الأحاديث السابقة. 

“- نقرأ فى حدديث عن أبى جعفر الثالى قال: قال أبو جعفرئاية الباقر لقتادة: من أنت؟ 
قال: أنا قتادة ابن دعامّة البصرى فقال له أبو جعفرظة : أنت فقيه أهل اليصرة؟ قال: تعم؛ 
فقال له الامام الباقرءئة : ويحك ياقتادة إن الله خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على 
خلقه. فهم أوناد فى أرضه قَوَّام بأمره نجباء فى علمه اصطفاهم قبل خلقه, أظلة عن يمين 
عرشه قال: فسكت قتادة طويلاً ثم قال: أصلحك الله والله لقد جلست بين يدى الفقهاء 


اه ممم م اه 
سم مام ساءه “تاتف 0 لتكت 


1 تفسير نورالتقلين. ح ؟: هي ”و73١٠‏ ذيل الآيات مورد البحث (مع بعض التلخيص). 
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وقدّامهم. فا اضطرب قلبى قدَام واحد منهم ما اضطرب قدّامك. 

فقال له الامام الباقردك : أتدري أين أنت؟ بين يدى: جبيوس اذن الله أن ترفع ويذكر فييها 
لسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال * رجا لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الثه وأقام الصّلاة وليسا. 
الزكاة 4 فأنت ثم" ونحن أولئك 

فقال له قتادة: «صدقت والله جعلى الله قداك واللّه ما هى بيوت حجارة ولاطين...» 

5 وذكر حديث آخر حول رجال الله حماة الوحى والهداية: «هم التجار الذين لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله, اذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقّه فيها». 

اشارة الى أن هؤلاء الرجال هتهم ذكر الله ولا بقدمون عليه شيئاًء رغم أنْهم يمارسون 
نشاطاً اقتصادياً فى الحياة. 

5- وصفت شجرة الزيتون فى الآيات السابقة بأنها شجرة مباركة. 

وكان لهذه الشجرة أهمية بالغة حين نزول القرآن. وقد اتّضح ذلك اليوم. لأنَّكبار العلماء 
اخبرونا بخلاصة تجارءهم ودراساتهم عن خواص نواع النباتات. وحول شجرة الزيتون 
يقولون: انا مباركة حمّاً. ومرها مفيد جدًا. ومنحنا أجود الزيوت, وها دور حيوي في 
سلامة الجسم 

يقول ابن عباس: إِنَّ اجزاء هذه الشجرة مفيدة ومربحة, وحتى رماد خشبها فيه منفعة. 
وهى أولٌ شجرة نبنت بعد طوفان زوحي , وقد دعا لها الأنبياء وياركوها. 

ذكر المفسّرون الكبار عدّة تفاسير لعبارة «نور على نور» فقال المرحوم الطبرسي في 
مجمع البيان: لبها إشارة إلى أنبياء من نسل واحد يتعاقبون على النبوة ويُواصِلونَ طريق 
الداية. 

ويقول الفخر الرازى فى تفسيرء: إنّها إشارة إلى تجمع شعاع النور وترأكمه. حيث ذكر 
حول المؤمن: «يقف المؤمن بين أربعة مواقف. فإذا وهبه الله شكره. وإذا أصابته مصيبة صبر 
وصمد. وإذا تكلم صدق, وإذا حكّم بين اثنين عدل. وهو إنسان واع بين جهلة ومثله كحيّ 
بين اموات. إِنْه بسير بين حخمسة انوار: كلامه نور. عمله نور, إقامته نورء رحله نورء شد فه 


نور الله يوم القيامة». 


اسع سيم سم مس مده سرامم" 


.١1+ء5 تفسير نورالتقلين؛ جم ؟,. ص 1-8ا., ل المعدر السابق: سنس 7 .ا و‎ .١ 


9 سورة الور / الأبة 8 بم زج 


ويمكن أن يكون النور الأوّل الذى ذكرته الآية إشارة إلى نور الهداية الالية عن طريق 
الوحى, والنور الثاني نور الهداية عن طريق العقل. 

أو أن النور الأوّل هو نور الهداية التشريعة. والنور انان نور الهداية التكوينية فهو نور 
على نور. 

وبهذا فرت هذه العبارة بمختلف مصادر النور. مرّة فسّرت بالأنبياء واخرئ بانواع 
الثور. وهره تأليه بمراحل النور اتختلفة. وشى كيه جميعا فى ان واحد. لأنّ مفهوم الآبة 
واسع حداً (فتأملوا جيداً). 

9ع رع 


الايتان 
0 عي عبر او ل ص الالو 


ولد كترواأ هوكم اب شيعه بحسبه الفَلعَاب مآ حَوَحَإذَاحَاء ه هر 26 


2 20 26 ا 01 د و 20001 214 52 1 7 
شمعا و هلد اله عند م.فوفله داريا يسان 0 5 ِِ 

م بي ال لك سية سصه ارب 920 0 3 1 71 
فى بحر لحي يغشله مون وق مون فوقه. بعضهافوق 


بت *ة سرغي شير 


بعضإذا الْمييسد هلز يكدريها ومن أرحع ل أله له لور َاهَمَاله من تورلا 22 
التفسير 

أعمال سرابية: 

محدئت الايات السابقة عن نور الله. تور الاإيمان والداية, ولاإتمام هذا البحث ولتوضيح 
المقارنة بين الذين نوّر الله قلوبهم وبين الآخرين تَناوَلَتٌ هذه الآبات عام الكفر والجهل 
والالحاد المظلم. وتحدثئت عن الكقار والمنافقين الذين وجودهم « ظلماه بعضها فوق 
بعفريع خلافاً للمؤمنين الذ بن اصحت حا هسم وأفكارهم ج ئور على نوه 

الكلام في الآية الآولى عن الذين يبحئون عن الماء فى صحراء جاقَّة حارقة, ولا يجدون 
غير السراب فيموتون عطشاً. في الوقت الذي عثر فيه المؤمنون على نور الايمان. ومنبع 
الحداية الرائعة, فاستراحوا يجنيهاء فتقول آرَلاً: ج والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسيه 
القحآن ما حتّى إذا جا.ه لم يجده شيئثه ولكن يجد الله عند أعاله ج ووجد الله عسنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب» . 

«السراب» مشتق من السرب على وزن «حَرْبٌ» بعنى الطريق المنحدر. وتطلق كلمة 
السراب على لمعان يشاهد فى الصحارى والمنحدرات من بعيد وكأنه ماء. وماهو إل 
إنعكاسٌ لأشعة الشمس ١‏ 2 


١‏ . يقول علماء الفيز باء المعاصرون: عند إرتفاع در رحات الحرارة فالهواء المجاور لللارض بتمدد و بزداد 
تخلخله فيختلف مع الطبقة المجاورة له ويذلك تنعكس موجة الضوء ويحدث السراب, 


ع4 سورة التّور / الآية ة؟ 5٠‏ [ج 


وبرى البعض أن «القيعة» جمع «قاعة», بمعنى الأرض الواسعة التى لاماء ولا نبات فبهاء 
ويطلق ذلك على الصحاري التى يظهر فبها السراب فى معظم الأحيان. إلا أن بَعْضٌَ 
المفسر بن واللغويين يرون أنّ هذه الكلمة مفردة. وحمعها «قيعان» أو «قيعات» . 

ورغم عدم وجود الفرق يرد حيثُ المعنى. فإِنٌ الأيَدٌ تُوجِبُ أن تكون هذه الكلمة 
مفردة. لها ذكرت السراب مفرداً والسراب الواحد يكون فى أرض واحدة طبعاً 

نم نناولت الآية القّانية مثالاً آخر لأعال الكثّار وقالت: «أو كظلماه في بحر لجِيْ 
يفشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب» و بهذا المنوال تكون « ظلمات بعضها فوق يعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراهاه 

أجل. إِنّ النور الحقيق فى حياة البشر هو نور الإيمان فقط. ومن دونه تسود الحياة 
الظليات. ونور الايمان هذا إنما هو لطفٌ من عند الله « ومن لم يجعل الثه له نور فهاله من 
تور 

ولفهم عمق هذا المتال لابدٌ من الاهتاء بمعنى كلمة «اللجّى» وهو البحر الواسع والعميق. 
وبالأصل مشتقّة من «اللجاج» بعنى منابعة عمل ما (التي تطلق عادة على الأعمال غير 
الصحيحة) ثم اطلقت على 'تتابع أمواج البحر واستقرا رها الو احدة بعدالأخرىئ ولقد 
استخدمت هذه الكلمة بهذا المعىي ل البحر كلما كان عمقاً وواسعاً تزداد أمواجه. 

و تصور ثم حرا هائجاً عميقا .ومع علمن 3 ور الشمس اقوئ | أنواع النور, لكنه 
بنفد إلا مقدار مُعين فى البحر. وآخر حدود لفوذه فى العمق لا يتجاوز سبعم| نة مارء حيث 
بسودٌ الظلام الدال أعاق البحار وانمحيطات. 

كا نعلم أن الماء إذا كان هادثً بكس ال ر بشكل أفضل. بِيما تكسر أمواج البحر أشعة 
الشمس. ولا تسمح ها بالتفوذ إلى العُمق إلا بمقدار رأقل. وإذا أضفنا إلى ذلك مسألة مرور 
سحاب داكن اللون فوق هذا البحر الهائج. فإ الظلام يَْدادُ عُتمة وسواداً بشكل كبير" 

إن الظلام فى عمق البحر من جهة. و ظلمة الأمواج اشائجة من جهة اخرئ. وظلمة 


0" فاجع نخسي مم لبان ج الس 11 وتقسر دوع لاي وتتسير فرصي وير 1 داج 
ف يجب التبء إلى أن «السحابء يعني كما جاء م «الا: العرب) الْعَيوم الممطرة: وعادة تكون السحب 
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الغيوم السوداء من جهة ثالئة, ظلاءت متراكمة بعضها فوق بعض. 

وفي مئل هذا الظلام لا يمكنٌ رؤية أيّ شيء. مهما أقترب منّاء حتى لو وضع الاإنسان 
البيء صب عيلية لا استطاع مشاهد ته 

وهكذا حال الكفار الذين حرموا من نور الايمان فابتلوا بهذه الظلمات. خلافاً للمؤمنين 
الذين نوّر الله قلوبهم وطريقهم وهم مصداق «ئور على نورة. 

وقال بعض المفسّر بن: إِنّ هذه الظليات ثلاثة أقسام. قد ابتلى غير المؤمنين بهاء وهي: 
ظلمة العقيدة الباطلة, وظلمة القول الخاطىء. وظلمة السلوك السيء. وبعيارة أخرئ: إن" 
أعمال غبرالمؤ منين أساسها الفكري ظلبات. وكذلك أقواهّم التى هى اتعكاس لعقائدهم. م 
انسجامها مع افعالهم الظلانية. 

وقال آخرون: إِنَّ هذه الظليات ائتلاث عبارة عن مراحل جهل غير المؤمنين. وأوّها 
نَم لا يعلمون. وثانيتها نهم لا يعلمون بأئّهم لا بعلمون. ونالئتها أنم مع كل هذا 
بتصورون الهم يعلمون. وبهدا بعيشون فى جهل مركب دامس 

وقال البعض الآخر: إِنّ أساس المعرفة -كما يقول القرآن الجيد ‏ فى ثلاثة أشياء: القلب 
والعين والاذن (وبالطبع يعنى بالقلب العقل). كبا جاء فى الآبة 8لا من سورة النحل: « وريقه 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئأ وجعل لكم السّمع والأيصار والأقئدة4 .١‏ ولكن 
الكفار فقدوا بكفرهم نور العقل والسمع والبعمر. فصاروا فى ظليات مترا كمة. 

ولا 'تناقض بين هذه التفاسير الثلاثة. كا هو واضح. إذ يكن أن نشملهم هذه الآية 
جميعاً 

وعلى كلّ حال؛ فيمكننا أن نصل إلى استنتاج عام من الآبتين السابقتين. فقد شتهت 

الآية أعبال غيرامؤمنين بنور كاذب كسراب يراه ظمان فى صحراء جافة. لا يروي هذا 
السراب العطاشى أبداً. وائها يزيد فى سعمهم للحصول على الماء فعر هقهم دون نتيجة تدكر. 

ثم ينتقل القرآن من الحديث عن هذا النور الكاذب, الذي هو عبارة عن أعمال المنافقين 
إلى باطن هذه الأعبال. الباطن المظلم والخيف والموحش حيث تتعطل فيه حواسٌُ الاإنسان. 
وتظلم عليه الدنيا حتى لا يرئ نفسهء فكيف ممكنه رؤية الاآخرين؟ 

و طبيعى نار في هذه الظليات فى وحدة مطلقة وجهل دام لا جد طريقه. ولا رفيق 


؟١‏ التفسير الكبير, ذيل الاية عورد الحث. 


43 سورة النور /الاية 5٠-79‏ اج 


سبحانه وتعالى. وقد خت الله على قلبه بالجهل والضلال. 
ولعلكم تتذكرون اننا قلنا: أن النور مصدر أنواع الجمال والحياة والحركة, عكس الظلاء 
الدي يعتبر مصدر القبائح والموت والعدم والسكون والسكوت. 
الظلام مصدر النوف والكراهية. وهو توأم الهم والغمّ. هكذا وضع الذدين افتقدوا نور 
الايمان. وغرقوا فى ظليات الكفر. 
عه 


الآايتان 
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التشسير 

الجميع يسبخ لنه: 

تحدثت الآبات السابقة عن نور الله نور اهداية والامان. وعن الظلمات المضاعفة للكفر 
والضلال. 

اما الآياتُ موضع البحث. فإئّها تتحدّث عن دلائل الأنوار الاهيّة واسباب الهداية, 
وتخاطب الآية النّى57* فتقول: «ألم ترأن الثه يسبّح له من في السّماوات والأرض» وكذلك 
الطعر يسبّحن لله فى حال نا باسطات اجنحتهن فى السماء «والطير صافاك كل قد عل صلاته 
وتسييحه والثه عليى بما يفسلون ». 

وبما أنّ هذا التسبيح العام دليل على خلقه تعالى لجميع الخلوقات. وخالقيته دليل على 
مالكيته للوجود كله. وكذلك دليل على أنَّ كل ما فى الوجود برجع إليه سبحانه. فتضيف 
الآية «ونثه ملك السماوادى والأرض وإلى الله المصير». 

كا يحتمل وجود رابطة بين هذه الآية وسابقتها. حيث تحدّئت الآية الأولى في آخر 
جملة هاء عن علم الله بأعال البشر جميعاً وعلمه بالمسبحين له 

أمّا هذه الآية فقد أشارت إلى ممكمة العدل اللي فى الآخرة. وأنّ لله ما في السموات 
واللأرض. وهو الحاكجٌ والقدي العادل فى مصير الناس وما فى الوجود. 


بحوت 
-١‏ ماذا تعنى عبارة ؤألم تر» 
حسما يراها الكثير من المفسّرين. تَعنى: ألم تعلم. حيث التسبيح العام من قبل جصسيع 


الحلوقات فى العالم لا يمكن إدراكه بالعين, بل بالقلب والعقل. 

ولحكون هذه القضية واضحة جدأ وكائها ترى بالعين الجرّدة استخدمت اليه عبارة 
«ألم تر». 

كبا يجب الانتباه إلى أنه على الرغم من كون الخاطب في هذه الآية النَى 9 بالذات. فإ 
عدداً من المفسّرين يرئ أَنْها تشمل الناس جميعاً. لأ ذلك من أساليب القرآن الجيد اتبعها 
في كثير من اياته. 

وقال البعض: إن هذا النطاب خاص بالنَى3ة فى مرحلة الرؤيا والمشاهدة. حيث 
متحه الله القدرة عل مشاهدة تسبيام جميع الخلوقات. وكذلك منح سبيحانه وتعالى هذه 
القدرة جميع عباده الخلصين له المتمشكين بهداه. 

ما بالنسية لعامّة الناسء فالمسألة نخصّ إدراك لتسبيح الموجوداتٍ عن طر يق العقل. 
وليس بالمشاهدة البصرية . 


”- التسبيم العام لفميع المفلوقات 

تحدثت الايات الختلفة فى القران المجيد عن أربع عبادات قارسها مخلوقات هذا الكون 
العظم. هي: التسبيح. والحمد. والسجوه. والصلاة. أمّا الآبة موضع البحث. فقد تناولت 
الصادة والتبسيح. 

وتحدثت الابة الخنامسة عشرة من سورة الرعد عن السجود العام: جولنه يسجد من في 
السماوا والأرض ». 

اي الآية الرّابعة والأربعون من سورة الإسراء. فقد تحدنت عن التسبيح والحمد من قبل 
جميع الخلوقات فى الوجود كله ه«وإن من شي. إلا يسبّح بحهده » وقد تناولنا حقيقة الحمد 
والتسبيح العامّين من قبل الخلوقات والتفاسير امحتلفة الواردة بهذا الصدد, في تفسير نا الآآية 
الرابعة والأربعين من سورة الاسراء. ونذكر هنا ملخصه: 

هناك تفسيران جد يران بالازهتام. وهما: 

-١‏ إِنّ ذرات هذا العام كلها عاقلة أو غير عاقلة ا نوع من الإدراك والشعور. وهي 


١‏ تفسير الصافى؛ ذيل الابة مورد البحث. 
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تسبح فى عامها لله وتحمده على الرغم من عدم إدراكنا لهاء وهذا التّفسير أدلّة قرآنية. 

؟'- إن القصد من التسبييع والحمد هما ما نعبر عنه بعبارة «لسان حاله» أي نظام الوجود 
وأمراره المدهشة الكامنة فى كل مخلوق تتحدّث بصيراحة عن عظمة الخالق وعلمه 
وحكنته التى لاحدود هاء إذكلٌ خلوق جميل. وكلّ أثر فى بديع يثير الدهشة والاإعجاب. 
حتى أن لوحة فنية وقطعة شعرية جميلة تحمد واتسيّح للبدعها. فْن جهة تكشف عن صفانه 
(بحمدها له) ومن جهة أخرئا تنفى عنه أي عب أو نقص (فتسبحه). فكيف وهذا الكون 
العظير بما فيه من عجائب وغرائب لا تنتبى ! اللإطلاع أكثر على ذلك يُراجع تفسير الآية 
4 من سورة الإإسراء في تفسيرنا هذا). 

واذا قلنا: إن عبارة «يسبّح له من فى السماوات والأرض » تعنى تسبيح كل من فى 
السماوات والارضء ونحدد كلمة «من» بذوى العقولء فإن التسبيح بخص هنا المعنى الاول؛ 
فهو تسبيح بوعى وإرادة ولازم هذا القول أن الطيور أيضا ها شعور. لأنّ كلمة الطيور 
جاءت بعد حرف «من». ولا عجب فى ذلك. لأنّ آيات قرآنية أخرئ قالت بوجود مثل هذا 
الشعور لدئ بعض الطيور (يراجع تفسير الآآية ٠74‏ من سورة الأنعام). 


'"- التسبيح الخاص بالطيور 
جناحيها فى السماء؟ 


المسألة تكمن في أن الطيور إضافة إلى تنرّعها الكبير. نتاز بصفات خاصة تجلب نظر كل 
عاقلٍ الما. حيث تحلّق هذه الأجساء وبعضها تقيل ‏ فى السماء خلافاً لقانون الجاذبية. 
وانطير بسرعة من نقطة إلى أخرئ فى الجوء وتركب أمواج الرياح وهى باسطة جناحبها 
دون أي تعب أو جهد بشكل يثير الإعجاب. 

والمثير فيها هو إدراكها لقضايا الأنواء الجوية. ومعلوماتها الدقيقة لوَضع الأرض 
الجغرافى ‏ خلال سفرها وهجرتها من قارة إلى أخرئ. حتى أنّ بعضها يهاجر من القطب 
الشمالى إلى القطب الجنوبى. 

فهي قتلك جهاز توجيه خني عجيب برشدها إلى الهدف إيان سفرها الطويل, حت لو 
تلتدت السماغ بالغيوم. وهذه من أكثر الأمور إثارة للدهشة والعجبء ومن أوضح أدلة 
التو حيد. 
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طيور الليل بدورها تملك راداراً مدهشا بخيرها حين الطيران ف ظلمة الليل عن كل 
حاجز أمامهاء حتى أنّ بعضها يرئ سمكّة تحت الماء. فيخطفها بسرعة البرق. وهذه ميزة 
مدهشة في هذه الطيور!! 

وعلى كل حال فإنّ هناك أموراً عجيبة في الطيور جعلت القرآن المجيد يخصّها بالذكر. 


4 عبازة كل قد علم صلاته وتسبيحه» 

نسب عدد من المفسّر بن ضمير «علم» إلى كلمة «كل»؛ وبهذا يصبح معنى العبارة 
السابقة: كل من فى الأرض والسماء. وكذلك الطيور علم صلاته وتسبيحه. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ ضمير (علم) بعود إلى الله تعالى. أي أن الله علم صلاة وتسبيح 
كل منهم. 

والتّفسير الأوّل يلاتم الآية بشكل أفضل. 

ومهذا الترتيب يعلم كل مساح لله أسلوب تسبيحه وطريقته وشروطه وخصائص 
صاد يه. 

فإذا كان التسبيح بوعى من هذه الكائنات بتضح جيداً مفهومٌ هذا الكلام, أمّا إذا كان 
بلسان حالها فيكون مفهومه أنّ كلّ واحد منها له نظام خاصٌ يُعبُ بشكل من الأشكال عن 
عظمة الله. وكل واحد منها بعكس قدرة الله وحكمته. 


4 ما المقصود بالصلاة؟ 
قال بعض المفسّر بن كالمرحوم «الطبرسى» في مجمع البيان. و«الآلوسبى» في روح البيان. 
إن الصلاة هى الدعاء. 
وهذا هو مفهومها اللفوي. وبهذا تمارس جميع الخلوقات في الأرض والسماء الدعاء إلى 
الله بلسان حاها أو مقالها وتساله الرحمة, لأنّه ارحم الراحمين. وأنه سبحائه وتعالى يمل 
غاية الأمر إنهم جميعاً يعلمون حاجتهم ومطلبهم وما ينبغي أن بدعون, وإضافة إلى 


١٠. الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 
ذلك - وفق الآيات التى أشرنا إلمها سابقاً  فهم خاضعون لعظمة الله. وقد سَلَمُوا بقوانين‎ 
الخلق. ويُرحّدون من الأعياق الثناء على صفاته الكاملة سبحانّه وتعالى وني كل نقص عنه‎ 
حا اسهه المقدس.‎ 
وبهذا الشكل تن" العبادات الأربع «الحمد» و«التسبيح» و«الدعاء» و«السجود».‎ 
ف رع‎ 


الايات 


1 ار لعف دار < رع سس لم 


24 ا مر م 
الؤتران هرج محابا موف إيدنه ثم ججعله ركأمافرى 1 دق يحرج بن لَه 


له لي ل سن يد" اا ا فر 1 م 
يرل من السماء من حال ذعام ب فصي بيو مَنيسَاه ود يصْرِدهُ عَم نيساك يك 


207 ب 17 “سر 2 ستاسانة يد سل الى ابي 
ستابرقه يذهب با لد بصلر 7)يقلب الله 1 َالَو لتَهَار اذى َك لمر اولي 
ال 9 ١م‏ 200120 ا د 2 بحو د 0 اس ملس 

بصثر 1 #وانله خلق 2 من ماء فمنهج م بمثى عل بطنه وموم مَن يش عل 
ا 2 #اي مايه ب عل عر ع سمه 


000000 'لله مانشاء إنَّهَه عَصت ل يْءِ قد ف[ 


التفسير 

جانب آفرمن الخلق العجيب: 

نواه ثانية ‏ فى هده الآبات ‏ جانبا آخر من مسألة الخلق المدهشة. وما احتوته من 
آيات العلم والحكمه والعظمة. وكل ذلك من أدلة توحيد ذات الله الطاهرة 

يخاطبُ القرأ ن النمجيد الى" ثانية ويقول ألم تر أن الثه يزجي سحابأ ثح يولّف بيته ثم 

يجعله ركاما» وبعد أن تتراكم السحب ترى قطرات المطر تخرج من بين السحاب وتهبط 

على الجبال والسهول والصحارى «فترى الودق يخرج من خلاله4. 

وكلمة «يزجي» مشتقة من «الإزجاء». أي سوقه بأسلوب لين لترتسيب الخصلوقات 
المتبعثرة هنا وهناك بقصد جمعها 

وهذا التعبير يصدق بالنسبة للسحبء حيث تر تفع كل قطعة منه من جانب من البحر. 
م تسوقها يد القدرة الإهيّة وتجمعها. فتراكم بعضها على بعض. 

وكلمة «ركام» على وزن «غلام», معنى الأشياء المتراكمة بعضها قوق بعض. 

وأمّا «الودق» على وزن «شرق». فيرئ الكثيرون أنّا حيّات المطر, إلا أن الراغب 
الإصفهاني برئ في مفرداته أنّها ذرات دقيقة من الماء. أي: الرذاذ الذي _يتناثر فى الفضاء 


حين هطول المطر. 
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والمعنى الأول أكثر ملاءمة هنا. هه دل بشكل أكبر على عظمة لل هو ذرات لطر نقسبا 
وليس رذاذه. إضافة إلى 5 القرآن كُلما ذكر السحاب ونزول بركات الله من السماء. أ شار 
فيبا إلى المطر. فهو الدي يبحيى الأرض بعد موتها ويبعث الحياة في الأشجار والسباتات: 
وبروف عطئى البشر والحيوان. 

وأشار القرآن إلى ظاهرة أخرئ من ظواهر السماء المدهشة, وهي السحاب, حيث قال: 
«وينزل من السما. هن جبال فيها من برد » أى من جبال السحب في السماء تغزل قطرات المطر 
على شكل ثلج وَبَرّدء فتكون بلاء لمن يريد الله عذابه فتصيب هذه الثلوج المزارع والثار 
وتتلفها وقد تصيب الناس والحيوانات فتؤذهم «فيصيب به من يشا.» ومن لم يرد تعديبه 
دفع عئه هذا اليلاء «#ويصرفه عن من يشا ». 

أجل إِنّه هو الذى ينرّل الغيث المخصب من سحابة تارة... وهو الذى يُصيّره برّدأً بأدنى 
تغيير بأمره فيصيب به (بالأذئ) من بشاءء. وربما يكون مُهلكاً أحياناً 

وهذا يدل على منتهى قُدرته وعظمته ‏ إذ جَعَل شع الانسان وضعرره وموته وحيانه 
متقارتة, بل مزج بعضها ببعض! 

وفى نهاية الآآبة بشير إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السماوية التي هي من آيات التوحيد 
فيقول سبحائه جيكاد سنا برقه يذه بالأبصار». 

فالشحبٌ المؤلفة في الحقيقة من ذرات الماء تحمل في طيّاتها الشحنات «الكهربائية». 
ويُومض إياضاً يُذهل برقها (العيون) والأبصار وَيَضّكَ رعدها السمع من صوته. وربًا 
اهتزت له جميع الاجواء. 

إن هذه الطاقة المائلة يبن هذا البخار اللطيف لمثيرةٌ للدهشة حقًا؛... 


١(‏ على استفسشال 

السؤال الذي بق هنا هو: ما هذا الجبل الذي فى السماء ينزل منه البرّه؟ أجاب المفسّرون 
عن هذا الاستفسار بأجو ب مختلفة, هى: 

-١‏ قال البعض: إدَّ كلمة الجبال هنا كناية. مثلما نقول جبل من غذاء أو جبل من علم. 
وعلى هذا فان مفهوم الأية السابقة. هوان هناك يدأ متراكماً كا لجبل فى قلب السماء أوجد 
السحاب. وينزل قسم مته فى المدن, وقسم آخر في الصحراء. ويصيب به من ,يشاء. 
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؟وقال أخرون:المقصود من الجبال السحب المتراكمة بحيث تشبه الجيل. 

؟-وذكر صاحب تفسثر فى ظلال القران». مانا آخر هو الأوفق حسي الظاهر, وهو 
«إن بدالله تزججى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان. تؤلف بينه و تجمعه فاذا هو ركاء 
بعضه فوق بعض. فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الحاطل. وهو فى هيئة الجبال الضحّمة 
الكثيفة, فمها قطع البرد التلحية الصغيرة. فر سيسات السحاب كالجبال لا" سدو لنا كبا يبدو 
لراكب الطائرة وهى تعلو فوق السحب أو تسير بينهاء فاذا المتهد مثهد جبال حقاً 
بضخامتها ومساقطها وارتفاعها وا نخفاضهاء وإنه لتعبير مصور للحقيقة الى م برها الناس 
إلا بعد ما ركيوا الطائرات» . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنّ العلباء برون فى كيفية تكون البّرد في السماء أن قطرات 
المطر تنفصل من السحاب. وإِذا مرت بطبقة باردة من اطواء أصبحت تلجاً م تدفعها 
أحياناً العواصف الموجودة هناك إلى الأعلى. فتدخل قطع الثلج هذه إلى داخل السحب. 
ويكتسب بعضها مياهاً جديدة ثم تهبط. فتجمد ثانية عند مرورها بطبقة من أطواء البارد 
حدا 

وكلما تكرر وقوع هذا العمل مت هذه القطع من الثلج وإزداد وزنهاء إلى أن تقع على 
الأرض بعد أن يعجر الأعاصير عن دفعها إلى الأعلى مره أخرئ. او أن الااعصار هذا 
فيسقط البرد على الأرض. 

وبهدا الشرح العلمى بتضح لنا المراد من كلمة «الحبال» القى وردت 8 هذه الااية, لان 
تكوّن البرّد بقطع كبيرة وثقيلة ممكن فى حال تراكم السحبء. حتى يقذف الإعصار حيّات 
الترّد وسطهاء لتكسب هذه الات قدراً أكبر من مياه السحب. 

ودذلك فحن قَْ حا له وعحخود حبال مر اقععة من السحب: لتحكون مصدراً حيداً لتكون 


سر 0 


الرد. 
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؟. تكرر حرف (من) نلا مرات فى عبارة #وينزل من السماء من جبال قيها من يرد» أولاها ابتدائية. 
وثانيتها لها نسبة مع ابتدائية, وأمًا الثالثئّة فقد اختلف فى تفسيرها كما ذكرنا أعلاه: فهى بحسب التّفسير الأول 
بيانية, و يكون مفهوم الجملة هو ينزل من السماء من جبال من برد. وقد حذف مفعول القعل ( ينزل) وهو البرد, 
و يهم ذلك عن قرينة فى الكلام, وعلئ حب التفسير ين الثانى والثانك اللذين اختر ناهما تكون (من» إما 
زائدة (حسبما نقله تفسير روح المعانى عن الأخفش) أو هى للتبعيض. 
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وتقرأ هنا تحليلاً آخر ذكره بعضٌ الكتّابء وخلاصته كالآق: «أشارت الآيات موضع 
البحث بصراحة إلى الجبال النلج. أي الجبال التى فبها نوع من الثلوج. 

وهذا يثبر الانتباه كثيراً. لأنّ آختراع الطائرات والقكن من التحليق بها في مستوىٌّ 
مرتفع زاد من آفاق علم البشر. فقد تكن العلماء من الوصول إلى سحب مستورة ومتكونة 
من تراكات ثلجية. وحمّاً مكن أن تسمئ عببال القلج. 

وما بئير الدهشة أنَّ أحد علماء السوفيت استخدم _لعدة مرات اسم «جبال السحب» 
و«جبال الثلج» خلال شرحه موضوع سُّحُبٍ العواصف التلجية. وبهذا يتضح لنا وجود 
جبال من التلج في السماء. 

وأشارت الآية التالية الى احدى معاجز الخلق ودلائل عظمة الله. وهو خلق الليل 
والتبار ما فمهما من خصائص. حيث تقول: «يقلب الثه الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار». 

وذكرت لمعن ! «يقلّب» عدّة تفاسير, فقال البعض: إن تقلب الليل والنهار هو أنه إذا حَل 
أحدهما تا الآخر. 

وقال البعض: انه قصر أحدهما وطولٌ الآخر, وعَيْدّتُ ذلك بصورة تدريجية وله إرتباط 
بالفصول الأربعة. 

واعتبر آخرون تقلبات الح والبرد. وحوادث أخرى تقع في الليل والنهار . 

وليس بين هذه التفاسير أي تناقض. بل يمكن حمعها فى مفهوم عبارة «يقلب». ولار يب 
- وَقَّدْ برهن العلم على ذلك أن لتعاقب الليل والنهار والتغيعرات التدريجية الحاصلة منه 
أثر فَعَالُ في استدامة الحياة وبقاء الانسان. وفى ذلك عبرة لأولي الأبصار 

واذا كانت حرارة الشمس على نسق واحد., فائَّها ترقع درحة حرارة اشواء. وتقتل 
الأحياء وتتعب الأعصاب. لحن وقوح الليل بين نهار ين يعدل من أثر الشمس القوي 
ويلائمه. 

كا إن التغييرات التدر ججية قَْ ساعات الليل والنهار هى السبيب قَْ ظهور الفصول 
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الأربعة. وعامِلٌ موتك جدًا فى نمو النياتات وحياة جميع الأحياء وهطول المطر وتكوين الميا: 
الجوفية التي هي مِنْ كنوز الأرض . 

وأشارت آخر الآيات ‏ موضع البحث إلى أبرز صورة وأوضح دليل على التوحيد. 
وهى مسألة الحياة بصورها الختلفة, فقالت: ؤوالله خلق كل دليّة هن هاءم أي أنّ أصلها 
جميعاً من ماء. ومع هذا فلها صور كزتلفة وفمئهم من يشي على بطته4 كىالزواحف. 
جومنهم من يحشي على رجلين» ك الانسان والطيور «ومنهم هن يهشي على أريع » 
كالدواب. 

وليس الخلق محدداً بهذه الخلوقات. فالحياة لها صور اخرئ متعددة بشكل كبير. سواء 
كانت أحياء بحرية آم حشراث بأنواعها المتعددة التي تبلغ آلاف الأنواع. هذا قالت الآية ف 
المزناء ويخلق الله ما يشا إن الله على كل شي. قديري. 


بحعوت 

-١‏ ماذا يعنى الماء هنا؟ 

وإلى أي نوع من الماء أضارت الآآية موضع البحث؟ 

للمفكر بن بهذا الصدد ثلاثة اراء: 

-١‏ يقصد بالماء النطفة. وقد اختار الكثير من المفّرين هذا المعنى. وقد أشارت اليه 
بعض الأحاد بث. 

وهناك مشكلة تواجه هذا التفسير, إذ أن الاحياء جميعاً لم تخلق من ماء النطفة, فنها 
أحياء بجهرية ذات خلّية واحدة, وأخرئ تخلق من انقسام الخلايا وليس من النطفة إِلَّا أن 
يقال بالنسبة للحكم أعلاء: إن المراد هو الجانب النوعي وليس عاما. 

"- والتّفسير الثَّانى يقول: إن المقصود هنا ظهور أوّل مخلوق. فقد ذكرت بعض 
الأحاد بث أل أوّل ما خلق الله الماء. ثم” خلق الانسان من الماء. 

وينسجم هذا مع النظريات الجديدة القائلة: إن ول عنصر حى ظهر فى البحار. وهذه 
ظاهرة سادت أعماقّ البحار وسواحلها. (وطبيعى فإنٌ القدرة التى خلقت هذا الموجود الحىّ 
بجميع تعقيداته ورعته فى المراحل البعدية. هى قدرة سمي من الطبيعة, أى إرادة الله تعالى) 


. بحئنا فى هذا المجال فى التّفسير الأمثل؛ عند تفسير الأبة ,١‏ من سورة بوئس. 
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+. آخر نفسير لخلق الأحياء ين الماى. هو أن الماء بشكل حالياً أساس تكوينهاء و وأكبر 
نسبة من بنائهاء ولا يمكن للأحياء أن تواصل حياتها دون الماء. 

وطبيعى أن لا نجد تناقضاً بين هذه التفاسير, لكر التّفسير ين الأوّل والثاني أقرب إلى 
الصواب على ما يبدو . 


؟- خؤاب علىئ اأسنفغ دنار 

بطرم هنا سؤال يقول: إِنّ الحيوانات لا تحدد بهذه الأنواع الثلاثة (الزواحف وثنائية 
الأرجل ورباعيتها) إذ إنّ هناك دوابًا لها أكثر من اربع ارجل؟ 

والجواب عنه يكمن فى الآبة ذاتهاء أي في قوله تعالى «يخلق الله ما يشاء» فهى تتناول 
الحيواناتٍ كافّة. مضافا إلى ان اهم الحيوانات التى يستخدمها الإنسان. هى هذه الانواخ 
الثادثة. 

ويرئ البعض أن الأحياء التى له أكثر من بع أجل تعتمد على أربع منهاء والباق منها 

سواعد مساعدة شا . 


ضور الحياة المختلفة 

لا شك أن الحياة تعتبر أعجب ظاهرة فى العالم, ذلك السرٌ الذي ثم يقدر العلياء على فك 
رموزه حتى الآن. فالجميع يقول: إِنَّ الأحياء خلقت من مادّة لاحياة فيهاء إلا أنه لا أَحَدَ 
يعلم كيف حدثت هذه الطفرة وفى أيّ ظرف “إذلم ب بهد أيّ مختبر ندل موجود عد الحياة 
إلى آخر حى. على الرغم من انشغال الآلاف من العلياء طوال سنين عديدة فى التفكير 
بذلك؛ وإجراء تجارب مُختبربة يمخطئها الحصر 


٠‏ استند البعض من دعاة نظرية التطور إلى هذه الآآيه لاثبات نظريتهم, إلا أننا ذكرنا عدم ثبوت هذه النظرية فى 
تفسيرنا للآية 15؟, من سورة الحجر. والجد ير بالاهتمام هو أنه يجب أن لا نطبق الآبات مع النظريات. فالآ.يات 
القرانية تحكى عن حقائقٍ لا تتغير اما النظريات العلمية فتتغير, 

ل تاسيب عر القربي 2 ص ١١‏ 'ذيل الآية موره البحث. 

استخدمتها اية ير المافق أيضأ ا حرف دمن» وذلك سسب استخداء هذه الكلمات أحياناً غير العاقل 
أنضاً. 
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البشرى عاجز عن كشف أسرار الحياة مّع تقدّمه الهائل. وذلك لتعقد هذه الأسرار بدرجة 
كبيرة. 

وفى الظروف السائدة تولّد الأحياء من أحياء أخرئ. ولا يولد أي حي من غير حي 
ولكن المؤكّد أنّ هذا الحال م يكن كذلك فى الماضى البعيد. أو بعبارة أخرئ: أن الحياء قلك 
تاريخاً نظهورها. ْ 

ولكن كيف وتحت أية شروط؟ 

ِنّ ذلك لغز لم تتضح حقيقته بعدٌ. والأعجب من ذلك تتنوع احياة في هذه الصور 
الكاملة, تبدأ من الأحياء المجهرية وحيدة الخلية حتى تصل إلى الحيتان العظيمة التى 
تجاوز طول الواحدة منها الثلاثين متراًء وتبدو إحداها كائّها جبل من لحم طائف فى 
المحيط. 

ومن مئات الآلاف من الحشرات الختلفة إلى الآف من الطيور الحميلة. كل له عالمه 
الخاصٌ به وأسرارُة الذاتية 

وتشغل كتنب علم الحيوان اليوم حيرا كبيراً من مكتبات العالم. ويستعرض مؤلفوها 
جوانب من أسرار هذه الأحياء. خاصّة الأحياء البحرية 

والبحر دوماً تكئن فيه الأسرار التى ما نزالٌ معلوماتنا قاصرة عن استكناهها. على 
الرغم من سعة نطوّرنا العلميّ وعٌمقِه. حمَا الله اكبر. خلق كل هذه الأحياء. ومنحها ما 
نحتاج إليه. فا أعظم قدرته وعلمه! 

سبحانه! كيف وضع كل واحد منها في ظروف مناسبة له. ووفر غذاءه وما يحتاج إليه؛ 
والأعجب من ذلك خلقه سبحاته وتعالى جميع هذه الكائنات. من ماء وقليل من تراب. 

إلى رع 
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1 000 


0 20 أفى قلومهم مرض أو أ رثابوا 
ِف هعلوم ورَسُولبل ولك هم اينوس 27؟ 


حَاهُوَ أن 


سبب التزول 

ذكر المفسّرون سببين لنزول بعض هذه الآيات: 

قيل نزلت الأآيات في رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من المهود خصومة, فدعاء 
الممودى إلى رسول الله :2 ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشراف (الههودي) (حتى أن بعض 
التوايات ذكرت أن المنافق قال صراحة: يحتمل أن لا يعدل محمد فينا): 

وححى انه كان بين على ج' وعئان (وحسب رواية بين على -2: والمغيرة بن وائثل) 
منازعة فى أرضٍ اشتراها من على -' فخرجت فبها أحجار, وأراد ردّها بالعيب. فلم 
يأخذها فقال: بينى وبينك رسولٌ الله 5 . فقال الحكم بن أنى العاص (وهو من المنافقين). 
1 ن حاكمته إلىا ابن عه يحكم له. فلا تحاكمه كمه اليه. فازلت الآيات وآستدكرت عليه ذلك 
بشدّة. وهوالمروي عن أبى جعفر الباقر-ة؛ أو قريب منه . 

لو 


1 لقسير ا البيان, 5 لآ من ١‏ 16, و لفسير ا المعانى. و سير التبيان, و تقبسير الغر طبى. والتفسير 
الكبير. جح 5؟. ص ,٠١‏ وتفسير الصافى وتفسير نورالتقلين؛ ج ص ,1١0‏ ذيل الآية مورد البحث (مع بعض 
التصرف)!. 
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التفسير 

الإيمان وقبول حكم النه: 

تحدئت الايات السابقة عن الاإمان بالله وعن دلائل توحيده وعلائمه في عالم التكوين, 
يها تناولت الآيات ‏ موضع البحث -أْثَرَ الايمان وانعكاس التوحيد فى حياة الإنسان. 
وأذعانه للحى والحقيقة. 

تقول أوَلةٌ؛ ولقد أنزلنا آياهه هبيّنات » آيات تنور القلوب بنور الايمان والتوحيد. وتزيد 
في فكر الإنسان نوراً وبهجة, وتبدّل ظلمات حياته إلى نور على نور. وطبيعي أن هذه 
الأآيات المبينات مهد للامان, إلا أن الهداية الالميّة هى صاحبةٌ الدور الاأساسى ووالله ييهدي 
من يشاء إلى صراط مستفيع ب 

وكبا نعلم فإن إرادة الله ومشيئته ليست دون حسابء فهو سبحانه وتعالى يدخل نور 
الهداية إلى القلوب المستعدة لتقبله, أى التى أبدت المجاهدة في سبيل الله وقطعت خطوات 
لنتقرب إليه. فأعاتها على قَدرٍ سَمْهها في الوصول إلى لطفه سبحانه 

ثم انكر الاية الثانية ودَّت مجموعة من المتافقين الذين يدعون الامان فى الوقت 
الذى خلت فيه قلويّهُم من نور الله. فتقول الأآية عن هذه المجموعة وويقولون آمنا بالله 
وبالرّسوال وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بسد ذلك وما لولئك بالمؤمنين ». 

ما هذا الايمان الذى لا يتجاوز حدود ألسنتهم, ولا أثر له في أعماهم؟ 

نذكر الابة التتى بعدها دللا واضحا على عدم ماهم «وإذ! دعوا إلى الثه ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ». 

ولتأكيد عبادة هذه المجموعة للدنيا وفضح شركهم, تضيف الآية «وان يكن لهم الحق 
يأتوا إليه مذعنين 4 وبكامل التسلم والخضوع. 

والجد ير بالذكر أ العبارة الأولى تحدئت عن الدعوة إلى الله ورسوله:: . وامًا العبارة 
التالية أى كلمة «ليحكم» فإئّها جاءت مفردة. وهى تشير إلى تحكمم الرّسول7 لوحده؛ 
وذلك لأنّ تحكم الرّسول3. ليس منفصلاً عن تحكي الله تعالى. حيث إِنّ كلاً الحكنين في 
الحقشقة وأحد. ش 

كبا يجب الانتباه إلى أنّ ضمير الاء المتصلة فى «اليه» يعود إلى التبى :3 نفسه. أو إلى 
نحكيمه. وكذلك لابدٌ من الالتفات إلى أنّ الآآية نسبت التخلّف عن هذا الحكم والاعراض 


00 
1 
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عن تحكير السول ين إلى بجموعة من المنافقين فقط. ولعل ذلك لأنّ الفئات الأخرئ لم 
تكن بهده الدرجة من الجرأة وعدم الحياء. لأنّ للنفاق مراتب أيضاً كمراتب الأيمان 
|المختلفة. 

وبتّدت الآبة الأخيرة فى ثلاث جمل. الجذور الأساسية ودوافع عدم التسلم إزاء تحكير 
الّسول : فقالت أوَّلاً «أفى قلوبهم مرض». 

هذه صفة من صفات المنافقين يتظاهرون بالايمان, ولكتّهم لا يلون بحكلم الله 
ورسوله, ولا بستجيبون له. إِما بسبب أتحرافهم قلبيا عن التوحيد أو الشك والتردد (أم 
ارتابو» وطبيعى ان الذي يتردد فى عفيد ته. لن يستسلم ها ابدا. 

وثالئها فما و م يلحدوا وم يشكواء أي كانوا من الْموْ منين: وأم يخافون أن يسيف الله 
عليه ورسوله#. 1 ٍ 

فى الوقت الذي يعتبر هذا تناقضا صر يحاء إذ كيف للدي يؤمن برسالة محمد ويعتبر 
حكنه حكم الله تعالى أن يَنْسِب الظلم إلى الرسول:” ؟! 

وهل يمكن أن يظلم الله أحداً؟ 

أليس الظلم وليد الجهل أو الحاجة أو الكبر؟ 

إن الله تعالى مقدّس عن كل هذه الصفات «بل أولئك هم الظالمون 4 أِنْهم لا يقتنعون 
بحقهم. وهم يعلمون 2 النبى الأكرء تا لا يجحف بحق أحد. وهذا لا يستسلمون لحمّه. 

ويرئ مفسّر «فى ظلال القرآن»: في الآية: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن 
يحيف الثه عليهم ورسوله» أنّ السؤال الأول للإثبات. أي لإثبات وجود مرض النفاق في 
قلوبهم فرض القلب جد ير بآن بنثشىء مثل هذا الأثر. 

والسؤال الثّانى للتعجب, فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الارهان؟ هل هم 
بشكون فى حميئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ 

والسؤال الثّالث لاستنكار أمرهم الغريب. والتناقض الفاضح بين إدعائهم وعملهم. 

ونه لعجيب أن يقوم مثل هذا المنوف فى نفس إنسان. فالله خالق الجميع ورب العالمين. 
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وها بوردة هذا المفكر هو ان عيارة «رأم ارتابوا» تعنى الشك فى عدالة الدسول 2 ولى 
صحة تحكيمه فى الوقت الذي يرئ كثير من المفسّرين أنه الشكُ في أصل التّبوة كما هو 
الظاهر. 


بحثان 

١ذ‏ مرض النفاق 

ليست هذه المرة الأولى التى يستخدم فيها القرآن عبارة «المرض» للتفاق. فقد 
استخدمها فى مطلع سورة البقرة عند بيائه لصفات المنافقين «فى قلوبهم مرض فرزادهم النه 
فرضاً» وكا كُلنا فى المجلد الأُوّل فى أثناء نفسير الآية المذكورة. فإِنّ النفاق في حقيقته مرض 
واتحراف عن الطريق السوى. فالاتسان السلم له صورة واحدة هى انسجام روجه مع 
بدنه. 

فإذا كان مؤمناً فكل أجزاء بدنه تعير عن إيانهاء وإذا كان عديم الإيمان فإِنّ ظاهره 
وباطنه يكشفان عن كفره واحراقه. 

ما إذا كان مُتظاهراً بالايمان ومبطناً للكفر. إن ذلك يعتبر نوعاً من المرض. 

وما أن هؤلاء الأشخاص (المنافقين) لا يستحقون لطف الله ورحمته, بسبب عنادهم 
وإصرارهم على المُضى بناهجهم المنحرفة. فقد تركهم الله على حاهم. ليزدادوا مرضاً. 

والمنافقون فى الواقع أخطر مجموعة ف امجتمع, لأنّه لا بتّضح للمؤمن بأيّ أسلوب يجب 
أن يعاملهم. فهم ليسوا أصدقاء ولايبدون أنْهم أعداء. فيستفيدون من إمكانات المؤمنين 
ويصوئون انفسسهم عن العقاب المفروض على الكفار بالتظاهر وإخفاء حقائقهم المشؤومة, 
فأعباهم اتعس من أعيال الكقار 

ولكن هؤلاء لا مكنهم أن يُوَاصِلُوا هذا المنهج لمدّة طويلة. فلابدَ أن يفتضح أمرهم 
وينكشف باطنهم. وكا ذكرت الآيات ‏ موضع البحث - وسببٌ نزوها. أفتضاحهم في 
عملية تحكم واحدة واتكشاف باطنهم الخبيث . 


١‏ لإيضاح أكتر حول صفات المنافقين يراجم التفسير الأمنل من بداءة سورة الغرة آخر الأية العاشرة وما 
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"'- الحكومة العادلة هى الحكومة الإلهية فقم 

لاشك فى أنّ الانسان مهما سعئ فى تهذ يب نفسه مِن الصفات الرذيلة. خاصّة الكبر 
والبغضاء وحب الذات والأنانية, فإنّه قد يبتلى ببعضها دون وعى منه. إلا المعصوم من 
البثرء إذ بعصمه الله من الخطا والزلل. 

وها السبب نقول: الله وحده هوالمشرّع الحقيق لأنّه إضافة إلى علمه المطلق بماجات 
الانسان. فانّه بعلم سبل سد هذه الحاجات. وهو الذى لا يزل ولا ينحرف بسيب احتياجه 
وميول الب والبغض فيه سيحائه. 

وقضاء الله والنّى والامام المعصوم أفضل قضاء. ويلمهم التابعون السائرون على نهجهم 
المتوكلون على الله. إلا أنّ البشر الذي يصاب بالكبر وحبٌ الذات لا يرضخ لهذا القضاء. 
فهو يبحث عن قضاء بشبع طمعه وشهواته. ما أحمل العبارة التى استخدمتها الآأية الكرية 
بحق هؤ لاء «أولئك هي الظالمون4. 

كما أنٌ المرور فى مثل هذا الامتحان. خير دليل على إمان الإنسان أو عدم إهانه 

ويستوقفنا قول القران فى موضع آخر فلا وربّك لايؤمنون حنّى يحكّموك فيما شجر 
بينهم ثم لل يجدوا في أنفسهم حرجا هما قضيى ويسلّهوا تسليمأ» 1 

اجل. المؤمئون الحقيقيون لا بر تضون قضاءك فحسب. وإنما قد سلموا انفسسهم لك حتى 
إن لحقهم ضرر. 

اما المناققون. فلا يقنعون بكم من الله ورسوله تّة إلا ما يحقق مصالحهم. فهم عبيد لا 
وعلى الرغم من ادعائهم الايمان. فهم مشركون حقًاا 

و 


الايات 


7 ل سه ل مي حامر الو ع 0 
تَمأ كن فول ومين يميرك نه ورسُوله ليس بير بو نولك 
1 او رس رن خش 0 العا 0 لاسن 0001 
7 ومن بجعا موسر وَكْسَموَبَتَقمولِكَ م لفبرود2) 


ار 
ل و 


وَأقْسَمواباشه جَهدَأَيْمم نَأ 0 نقسِمواطاعة رونأ 
ينما تحمَلُونَ 4007 قل أطبعوا أنه وأصطبعوا سول فإ تَولوأ نعليو مال 


00 واد سو سس لم 


7 لير ابي الس لعل رم : 
00 سول إلا الدع المِيرك 4:00 


التفسيزر 

الإيمان والتسليم التام ازاء الحق: 

لاحظنا في الآيات السابقة رد فعل المنافقين, الذين اسودّتٌ قلويهم. وأصبحت ظلمات 
فى ظليات. وكيف لم يرضخوا لحكم الله ورسولة نيز ؛ وكام عَخَافُونٌ أن بحيف الله ورسوله 
عليهم. فيضيع حقهم! 

اما الآّيات - مو ضح البحث ‏ فإئها تنشرح موقف المؤمتين إزاء كم الله ورسوله. 
فتقول: «إثها كان قول الهومنين إِذا دعوا إلى الله ورسوله لسحكم ببسينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا». 

ما أحمل هذا التعبير الختصر والمفيد «سمعتا وأطعنا»! 

وقد وردث كلمة «إنّماه في الآآية السابقة لتحصر كلام المؤمنين فى عسبارة #سمعنا 
وأطعنا» والواقع ان حقيقة الإان يكئن فى هاتين الكلمتين فقط 

كيف يمكن أن يرجّح شخص حكم شخص آخر على حكم الله. وهو يعتقد بن الله عام 
بكلّ شىء. ولا حاجة له بأحد. وهو الرحمن الرحم؟ وكيف له أن يقوم بعمل إزاء حكم ال 
لا السمع والطاعة؟ 
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فا أحسن هذه الوسيلة لامتحان المؤمنين الحقيقيين ونجاحهم فى الامتحان؟! هذا عتم 
الأآية حديثها بالقول: «ولوائك هم المفلحون 4 ولا شك في أن الفلاح نصيبٌ الذي يسلم أمرّه 
إلى الله ويعتقد بعدله وحكيه في حياته المادية والمعنويه. 

وتابعت الآية الثّانية هذه الحقيقة بشكل أكثر عمومية. فتقول: «وهن يطع الثه ورسوله 
ويخش الله ويتّقه فاولئك هم الفائزون » 0 

وقد وصفت هذه الآية المطيعين المتقين بالفائزين, كما وصفت الآية السابقة الذين 
برضخون لحكم الله ورسوله بالمفلحين. 

ويُّقيد مصادر اللغة أن «الفوز» و«الفلاح» تمعن واحدٍ تقريياً. قال الراغب الاإصفهاني في 
مفرداته: «الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة» و«الفلاح: الظفر وإدراك البغية» (وفي 
الأصل معن الشقء وما أنّ الاشخاص المفلحين يثشقون طريقهم إلى مقصدهم ويزيلون 
العقبات منه أطلق الفلاح على الفوز أيضاً) وبما أنّ الكلام في الآآية السابقة كان عن الطاعة 
بشكل مطلق. وفى الآية قبلها عن التسليم أمام حكم الله. واحدهما عام والآخر خاص. 
فنسحة كلسبا وأحدة. 

وما يستح الملاحظة هو أنٌ الآآية الأخيرة ذكرت ثلائةً أوصاف للفائزين: هي: طاعة 
الله والرّسول. وخشية الله. وتقوى الله. 

وقال بعض المفسّرين: إنّ الطاعة ذات معني عام. والخشية فرعها الباطني. والتقوى 
فرعها الظاهرى. وقد نحدثت أوَلاً عن الطاعة بشكل عام م عن باطنها وظاهرها. 

ورُوى عن الاإمام الباقر.2* في تفسير قوله تعالى: «لولئك هم المفلحون4 قال: «إن 
المعنى بالآية أميرالمؤمنين (على ١:‏ )» . 

ولاخلاف فى أن علياً.ن: خير مصداق هذه الآية. وهذا هو المراد من هذا الحديث فلا 
يفقد الأية عموميتها. 

لحن الآبة التالية - وكذلك سبب نزوها الذي ذكرته بعض التفاسير - يعنى أن بعض 
المنافقين تأتروا جداً على ما هم فيه. بعد نزول الآبات السابقة والني وجّهت اللوم الشديد 


1 أصل ١‏ منتقه )! سكون القاف وكسر الهاء بتضه) وقد حذاقت الياء منها لأنها في حالة رمم وقد حدفت 
احدى الكسرتين المتاليتين لأنها ثعيلة تلفظ. ٠‏ تفير نورالتقلين, م ”ص 1135 


ا 0 سورةالتور /الآية 86-8١‏ 00000000 أج 


إلهم. فجاءوا الى لى التى 2< : وأقسموا يميناً مغلظة أنّنَا نسلّم أمرنا إليك. وهذَا أجابيّم القرآان 
بشكل حاسم «وأقسموا بالثه جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن؟ إلى ميدان الجهاد. أو 
بخرجوا من أمواهم وبيوتهم فقل هم: لا حاجة إلى القسرء وعليكم عملاً اطاعة الله بصدق 
واخلااص جقل لا تقسهوا طاعة معروفة إِنّ الثه خبير بها تسحلون » . 

برئ كثير من المفسّر ين | ن كلمة «ليخرجن» في هذه الآآية يقصد منها المخروج للجهاد في 
سبيل الله غير أن مفسشرين آخرين يرون أنها تفصد عدم الغبالك على المال والحياة. ؛ وأتباع 
الدسول 72 يا رحل وحَلّ وطاعته 

وقد وردت كلمة «الخروج» ومشتقاتها فى القرآن امجيد ببعنى الخروج إلى مياد ين الجهاد 
تارةء وتركِ المغزل والأهل والوطن في سبيل الله تعالى تارة أخرى. الا أن الآيات السابقة 
ابي تحدنت عن حكم الرّسول 5 في القضايا الختلفة يجعلنا نتقبل التفسير الثاني بمعتى أن 
المنافقين جاءوا إلى الى '-” ليعربوا عن طاعتهم لحكنه :2 والتسلم له. فاقسموا على 
اخراج قسم من امواهم بل إنّ يتركوا الحياة الدئيا إن أمرهم بذلك 

ولا مالع من الجمع بين التفسير ين أي نهم كانوا على استعدادهم لترك أمواهم 
وأهلهم: ٠‏ والمتروج للجهاد ولتضحية في سبيل الله. 

ولكن يما أنه ' المنافقين يتقلبون في مواقفهم بحسب الظروف السائدة في أجتمع. قتراهم 
بقسمون الأمان المغلّظة حتى تشَمُرَ نّم كاذبون, فقد رَدٌ القرآن - بصعراحة _انّه لا حاحة 
إلى المين. وإنا لابْدَ من البرهنة على صدق الادعاء بالعمل, لأ الله خبير بما تعملون. بعلم 
هل تكذبون في بمينكم. أم تبغون نعديل مواضعكم واقعاً؟ 

هذا كدت الآية التالية ‏ الى هى آخر الآنات موضع البحث ‏ هذا المعبى. وتقول 
للرسول :ري أن: «قل أطيعوا الله وأطيسوا الرزسول». 

م تضيف الآية أن هذا الأمر لا خرج عن إحدئ حالتين: ج فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمّل 
وعليكم ها حوّلتم4 فى صورة العصيان فقد اذى وظيفته وهو مسؤول عتهاكا أنكم 
مسؤولون عن اعمالكم حين أنّ وظيفتكم الطاعة, ولكن « وإن تطيعوه تهتدوله لأنّه قائد لا 
يدعو لغير سبيل الله والحقّ والصواب 

في كل الأحوال ذوها على السو البلا الحبين» إل مكلف بإبلاخ الجميع ما أمر 
الله به. فإن أطاعوه استفادواء وإر” ١م‏ يُطيعوه خسرواء وَلَيْسَ على الى أن يجبر الناس على 
المداية وتقتل دعوته. 
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وما يلفت الت فى الآية السابقة تعبيرها عن الذولية ب«الحملء التقيل وهذافة 
الواقع. فرسالة الى 232 تستوجب الاإبلا عليه تن وعلى الناس طاعته. إنّها لمسؤوليةٌ لا 
يطيق حملها إلا الحلصون. 
ولذا روئ الامام الباقر : َوه حددبئا عن النَى 32ت قال فه ديا معشر قَاء القرآن, اتقوا الله 
عرَّوجل فيما حملكم من كتابه, فإنى مسؤول. وأنتم مسؤولون: إنى مسؤول عن تبليغ الرسالهة. 
وأمًا أنتم فتسألون عما حُبِلتُم من كتاب الله وسنتى» " 
0ه هد 


الاية 


ب نه - 
ال م صلل لي سل لت 3 


وعد الله اذه ي«أمتواف: ويل ديحت ستخ زو ارس كا 


سان 6 00 ارد > ا يت ال ا جوع يور 0 2 
0-002 3 ا 7 ا ليست 
1 1 فقي 
1 2111 ب 
سبب النز ول 
روى كتثر من المفسّر بن. ومتهم السيوطى فى «اسباب التغزيل» والطبرسى في «جمع 
لبيان» وسيد قطب فى «فى ظلال القران» والقرطبي في تفسيره. . مع بعض الاختاا ف. لبمس 
نزول هذه الآارة أئه: عند ما شاحر ١‏ لو مسو لنت : والمسلمون الى المد ينة. استقيلهم الأنصار 
ترحاب. ولكن العرب تحالفوا ضدهم. هذا كان المسلمون يبيتون ليلتهم والسلاح إلى 
جانمبهم لا يفارقهم. اذ كانوا فى حالة تأَهّبٍ ناء. وقد شق على المسلمين ذلك. حتى تساءل 
البعض: إلى متى يدوم هذا الوضع؟ وهل يأ زما مان نستريج واتطمئن أنفسنا ولا تخد إ 


اّ؟ فنزلت الآبة السابقة تبشرهم بتحقّق ما يصبون إليه . 


التفننديز 
حكومة المستضعفين العالمية: 
نحدثت الآبة السابقة عن طاعة الله ورسوله والتسلم له. وقد واصلت الااية - موضع 
عا ل 0 





القران؛ ذيل الابه مو رد اليحثبُ. 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل | 


المؤمنين به. فقالت الآّية مؤكّدة: «وعد الله الُذين 7منوا منكم وعملوا الصّالحاه ليستخلفتهم 
في الأرض كما لستخلف الذين من قبلهم وليمكْنن لهم دينهم الذي ارتضئ ليهم » ويجعله 
متجذراً وثابتاً وقوياً ببن شعو ب العالم. 

«وليبدلتهم من يعد خوفهم أمنأ يعبدونتي لايشركون بي شيئأ 4 وبعد سيادة حكم 
التوحيد فى العام واجراء الأحكام الالية. واستقرار الأمن واقتلاع جذور الشرك. «ومن 
كفر يعد ذلك فاولئك هي الفاسقون ». 

وعلى كل حال يبدو من حمل هذه الآية أنّ الله يشر مجموعة من المسلمين الذين 
بتصفون بالائمان والعمل الصالح بثلاث بشائر: 

-١‏ استخلافهم وحكومتهم فى الأرض. 

'- نشر تعالم الحقّ بشكل جذري وفي كل مكان (كما يستفاد من كلمة «تمكين»...). 

؟- اتعدام جميع عوامل الخنوف والإضطراب. 

و بنتج من كل هدا ان يُعبد الله بكل حجر يك وتطبق تعالمه ولا بشرك به و بت نشسر 
عقيدة التوحيد في كل مكان. 


ويتّضح مما يلى متى تم وعد الله هذاء أو متى سيتم؟ 


بحوت 

» تفُسير عبازة «كما استخلف الذين من قبلهم‎ ١ 

هناك اختلاف بين المفسّرين حول الذين أشارت الهم الآبة الشريفة من الذين 
استخلفوا فى الأرض قبل المسلمين 

البعض من المفسّرين يرئ أنّهم آدم وداود وسلهانيية . حيث قالت الآية ١‏ من 
سورة البقرة حول أدمية : «رتى جاعل في الأرض خليفة 4 وفى الآية ١١‏ من سورة ص جاء 
بصدد دأودة : «يا داوود إِنّا جعلناك خليفة في الإرض 4. 

وما أن سلوانءة ورث حكم داود.ث: بمقتضئ الآية ١1‏ من سورة القفل فَإِنّه فد 
استخلف فى الأرض. 

لكن بعض المفسرين ‏ كالعلامة الطباطبائي في المهزان ‏ استبعد هذا المعنى وَرَأَى أن 
عبارة «لذين من قبلهم 4 لا تُناسبٌ مقاءَ الأنبياء: إذ أن القران المجيد لم ترد فيه هذه العبارة 
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خصوص الأنبياء. وإنما هي إشارة إلى أمم خلت, وكانت على درجة من الايوان والعمل 
الصالم ميت استخلفها لله في الأرضى 

وبرئ مفسرون أخرون أن هذه الآية إشا. رة إلى بنى إسرائيل. لأنهم استخلفوا فى الحكم 
ف الأرض بعد ظهور مو سبى مجث وندمير حكم فرعون والفراعنة. حيث يقول القران اليد 
فى الآية ٠7/‏ من سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرضص 
ومشاربها التى باركما فيهاة وبضيف: ١‏ ونمكن لهم فى الأرض» ' ى جعلنأ هم حكاماً بعد ان 
0 ض. 

شك في أنْهُ كان في بنى إسرائيل حتى في زمن موسئ ثية ‏ |شخاص عرفوا بفسقهم 

7 لكنٌ الحكم كان بيد المؤمنين الصالحمين. (وبهذا يمكد ان دقع ما أسكل به البعض عل 
هذا التفسير) ويظهر ان . التنسعر الثالث قرب الى الصواب 


؟- الذين وعدهم الله باستفلاف الأنض 

نقد وعدالله المؤمنين ذوي الاعبال الصالحة باللإستخلاف فى الأرض ومكينهم من نشر 
ديئهم ومتعهم بالأمن الكامل. فا هي خصائص هؤلاء الموعود ين بالاستخلاف؟ 

هناك اختلاف بهذا الصدد بين المفسّرين: برئ البعض من المفشرين أن الوعد 
بالاستخلاف خاصٌ باصحاب ال سول ت3ة الذين استخلنهم الله في الأرض فى عصير 
الى 5 (ولا بقصد بالارض جميعها. بل هو مفهوء يطلق عل الجزء والكل ). 

وبرئ آخرون أنه خاصٌ بالخلفاء الأربعة الذين خلفوا الّسول 332 

ويرئ البعض أن مفهومه واسع يشمل جميع المسلمين الذين اتصفوا بهذه الصفات. 

وبر آخرون أنه إشارة !! ى حكومة المهدي (عج) الذي مخنضع له الشرق والغرب فى 

لعام. وجري حكم الحق فى عهده فى جميع ارجاء العام. وسزول الإضطراب والمنوف 
والمحرب وتتحقق للبشربة عبادة الله النقة م ن كل انواع الت رك 

ولاريب ىآ نّ هذه الآابة تشمل المسلمم: ن الأوائل .كاا نَ حكومة المهدى ياعج! مصداق 
لها إذ ينفق المسلمون كافة من شيعة وسنة على أ. ن المهدي(عج) يلا الأرض عَدْلاً وقسطأ 
بعد | ن مُلنْت جورا وظلمآ 

ومع كل هذا لا مانع من تعميمها. وينتج من ذلك انثبيت | سس ألائمان والعمل الصاح 


0 , القصص‎ ١ 
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بين الملمين فى كلّ عصر وزمان. ون ممم الغلبة والحكم ذا الأسس الثابتة 

ما قول البعض.: إنّ كلمة «الأرض» مطلقة وغيرمحددة. وتشمل كل الأرض. ويذلك 
تنحصير بحكومة المهدى (أرواحنا له النداء]. فهولا ينسجم مع عبارة + كما لستخلف الذين 
من قبلهم». لأنّ خلافة وحكومة السابقين بالتأكيد لم تشمل الأرض كلها 

واضافة إلى ذلك إن سبب نزول هذه الآية يبن لنا ‏ على أقل تقدير ‏ وقوع مثل هذا 
الحكم فى عصر الى 0 : رغم حدوثه في أواخر حياته 5:2 

ونقوها ثانية: إن نتيجة جهود جميع الأنبياء والمرسلين حصول حكم يسوده التوحيد 
والأمن الكامل والعبادة الخالية من أيّ نوع من الشرك. وذلك حين ظهور المهدي(عج). 
وهو من سال لة الانبياء شتير وحقيد الم ى اللا كرم ريه : : وهو المتصود 6 هذا احديث الذدى 
تناقله جميع المسلمين عن أ' سول يل «لو لم يبق مد , الدنيا الا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
بلى رجل من عترتى. اسمه اسمى, يملا الأرض عدلةً وقسطأ كما ملنت ظلما وجورأ» ١!‏ 

لوانتا تجدر ذكره هنا كول العلامة الضير سي 6 لسار هذه الاية: وى عن اهل سيت 
رسول الله :9 حول هذه الاية: «انها فى المهدى من آل محمد» ' 

وذكر تفسير «روح المعاذز في» ولفأسير عديدة لمؤلفين شيعة عن الامام السجادطية فى 
تفسير الاية مو ضع البحث أنه قال هم والله شيعتنا أهل البيت ‏ يفعل الله ذلك بهم على بيدى 
رجل مما وهو مهدى هذه الامة بملاً الأرض عدلاً وقسطأً كما ملدت ظلما وجورا. وهو الذي قال 
رسول الله يبي فيه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم...» 

وكا قلناء لا تعنى هذه التفاسعر حصم معنى هذه الاية. بل بيان مصداقها التام. ونا 
يؤسف له عدم انتباه بعض المفسّرين _كالآلوسي في روح البيان إلى هذه المسالة. قرفضوا 
هذه الأحادبث. 

وروى أ لقرطبى المفر المشمهور م. من أهل السنة عن المقداد بن لأسسود عن الرسول لا 
انْه قال: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر الا أدخله الله كلمة ا 

وللحصول على إيضاح اكثر حول حكومة المهدئاعج) وشرح ادلتها فى كتب علماء 
السنة والشبعة. يرأجع تفسير الاية مث سيوارة النوية. 


0-0 


١‏ احتوىق كعات متتيتب الأثر: اي مانك نار امي و اسمن نول حذاثك لهف ' الحمد ١3‏ 3 مادص سما فبك دعا لصا 
سخا حساك النية مها للاستزادة بر امع دا الكتاتب فيو 0 قدا واه بثها. 
؟ تفسير مجمعالبيآن. ج لاء ص .١67‏ ديل الآية مورد البحث. 
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؟ الهذف النهانى عبادة خالصة 

إن مفهوم عبارة «يعبدونني لايشركون بي خيئأ 4 من الناحية الأدبية سواء كانت جملة 
حالية أم مستقبلية . هو أن الهدف النهائى إعدادُ حكومة عادلة راسخة الأسس. ينتثر 
فيها الحقّ والأمن والاإطمئئان. وتكون ذات تحصينات أسسمها العبودية لله وتوحيده على 
نحو ما ذكرته آية قرآنية أخرئ تذكر الغاية م الخلق «وها ضلقك الجن والإنس إلا 
ليعيدون » '. 

عبادة هدفها السامي تربية البشر وتسامي أنفسهم. عبادة لا بحتاج الله إلها. وما 
تاج إلمها البشر لطلى مراحل تكاملهم الاإنساني. 

وعلى هذا فإن الفكر الإسلامى ليس كالافكار المادية التى نتوخئ مكاسب مادية 
ورفاهية في الحياة. بل تكون للحياة المادية قيمة فى الاسلام إن أصبحت وسيلة لتحقيق 
هدف معنوي ساء. فالإهتام بكون العبادة خاليةً من شوائب الشرك نافيةً للأهواء الرّائفة, 
بعنى أنه لا يكن تق هذء لبا الصافية إل بتشكيل حكومة عادلة 

هذا ومكن كسب يحمو س إلى جائب الحقّ بالتربية والتعلم والتبليغ المستمر. 
ولا يمكن تعمر هذه اغالة ف باستكا حكومة عادلة بقودها المؤمئون 
الصالحون. وهذا سعئ الأنبياء إلى تشكيل مثا ل هذه الحمكومة خاصة الدسول الأكر م . 
فبمجرٌ د وصولهة 3 المدينة اللنورة وى وَل قر صاء شكل فوذجاً ها. 


وعسكرية - تشب ف طلا هذا الحكومة فى مسيرة لعبودية له الخالية من كل شائبة من 
شوائب الشرك. ظ 1 ظ 

ولاب من القول: إن لا بعني لو الأرض من المذلبين والمنحرفين في ظل حكومة 
الصالحين المؤمنين الذين يِكّمم الله من نشر الحو والعدل. وعبادته عبادة خالية من صور 
الشرك. بل مفهوم هذه الحكومة هوانها تّدار من قبل الموْمنين الصالحين. ٠‏ والصفة السائدة فى 
امجتمع هي خلوه من الشرك, وبما أن ن الاانسا ن خلق حا فا ن محال الاحراف موجود حتى في 
أفضل ا مجتمعات الانسانية (فتأملوا جيداً). 


.١‏ فى الصورة الأولئ الجملة الحالية للضمير «هم» الذى جاء فى الآيات السابقة. وفى الصورة النَّانْة تقدر 
ب «ليعبد ونتى» واحتمل اخرون أنها جبملة استثنافية وهو احتمال ضعيف. 
؟, الذاريات. 65, 











الايتان 


بسو واوا يطول عَلَصكْع يمون © لاسي 
لدي #واشتجزرك قالأزضار” وه َْدَوُوََفْسَالَصِيرٌ (8) 
التفسير 

انستقالة الفزأز من قكوفنةه لععالئ: 

وعدت الأية السابقة المؤمنين الصالحين بالخلافة فى الأرضء وتهيىء هاتان الايتان 
الناس للتمهيد لهذه الحكومة. وخلال نفيها وجود حواجز كبيرة لهذا نذا العمل تضمن هي 
بذاتها نجاحه؛ وفى الحقيقة أن احدئ هاتين الآيتين بيّنت المقتضىء بِينا نفت الثّانية المانع. 
فهى تقول أوَلاً: جوأقيموا الصلاة ». 

وهى الوسيلة التي نوثق الصلة بين الخالق والمخلوق. وتقرّب الناس إلى بارثهمء ونع 
عنهم الفحشاء والمذكر. 

جوآتوا الرّكاة > وهى الوسيلة التي تربط الإنسان باخيه الانسان, وتقلل الفواصل بينهما. 
ونشوىق ارتباطهما العاطق. 

وبشكل عام يكون فى كلّ شىء تبعاً للرسول: «وأطيعوا الرّسول 4 طاعة تكونون بسبيها 
من المؤمنين الصالحين الجديرين بقيادة الحكم في الأرض «لعلكى ترحهون 4 وتكونون 
لائقين لحمل راية الحقّ والعدل. 

وإذا احتملتم أت اللأعداء الأقوياء المعاند ين ممنعوكم من حقق ما وعدكم الله إِياه. فذلك 
غير ممكن, لأنّه قادرٌ على كلّ شىء, ولا بحجّب إرادته غيء؛ وهذا «لا تحسينٌ الذين كفروا 
معجزين فى الأرض > فهؤلاء الكفار لا يستطيعون الفرار من عاب الله وعذابه فى الارض. 
ولا يقنصر ذلك على الدنيا فقط. بل نهم قٌّ الآخرة #ومأواهم الثار ولبئس الحصير ؟. 
وكلمة «معجزين» جمع «معجز». المشتقّة من الإعجاز بعنى | نفاذ القدرة. وأحياناً يتايع 
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المرء شخصاً يفر من يديه. ولا يمكنه القبض عليه وقد خرج من سلطته فهو يعجزه. لهذا 
انكم لا يمكتكم الفرارٌ من حكومة الله. 

ديه هد 


الإيات 
0ك الس 2 الي سرس عي سس 2 ولي 0 
يكأدهكا لدج اموا لكان النين ت أممنتكر ولزن لر يعوا المحلم منكر 
ا 286 اال 6 ا ل 20 م اي 0 55 
مرت مم لٍصَلوةَ المج وحن تضَعُون ابم من الظهيرة وَمنْبعر صَلَوةِ الِْسَاء 


جحل ب ير 7 7 


لت عورت لحم لتبرح عد لكوم ابد هروص ملتست 

يحض كد كيين أله لم لبنس وا 0 
20 كد أَسْتَنْدَنَ الررت من لهك يلك يكت 
يليه واه ايع ححكية” (00) وَالْصَوعِدُ م نَالنساء أل َلامرْحُونَ يكلا 


ا 0 م 


10 
إن للتهرت شح يمر ينا دك عر مسار يوووا 
ا وب 7 * أ ع ل 0 


التفشير 

آداب الدفول إلئ المكان الخاص بالوالدين: 

إِنّ أهم مسألة تابعتها هذه السورة -كما ذكرنا هي مسألة العفاف العام ومكافحة كل 
اطاط خلق. بابعاده اختلفة 

وقد تناولت الآيات - موضع البحث ‏ إحدئ المسائل التي ترتبط بهذه المسألة. 
وشرحت خصائصهاء وهى استئذان الأطفال البالغين وغمالبالغين للدخول إلى الغرفة 
الخصصة للز و حين. 

نتقول أوله. يا أيّها الذين آمنواليستأذنكم الذين ملكه أيجاتكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ثلاث مرّات» فيجب على عبيدكم واطفالكم الاستئذان فى ثلاث اوقات «من قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيايكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشايع 


١١‏ سورة التور / الابة 88 - .> اج 


«الظهيرة» تعنى كما يقول «الراغب الإصفهاني» في مفرداته «والفيروزا بادي» فى 
القاموس المحيط: منتصف الغهبار وقريب الظهر حيث ينزع الناس عادة الملابس الاإضافية. 
وقد بختلى الزوج بزوجته. 

ولاك عورات لكو اى هذه ثلاث أوقات للخلوة خاصّة بكم 

«العورة» مشتقة من «العار». آى: العيب. وأطلق العرب على العضو التناسل العورة. 
ل" الكشف عنه عار. 

.كما تعنى العورة الشقّ الذى فى الجدار أو الثوب. وأحياناً تعبى العيب بشكل عا 

وعلى كل فَإنَ إطلاق كلمة (العورة) على هذه الأوقات الثلاثة بسبب كون الناس فى 
حالةٍ خاصّة خلال هذه الأوقات الثلاثة. حيث لا يرتدون الملابس التي يرتدونها فى 
الأوقات الأخرئا. 

وطبيعي أنّ اتخاطب هنا هم أولياء الأطفال ليعلموهم هذه الأأصول. لأ الأطفال م 
ببلغوا بعد سن التكليف لتشملهم الواجبات الشرعية. 

كما أن عمومية الآبة تعني شموها الأطفال البدين والبنات. وكلمة «الذين» الت هى لجمه 
المذكر السالم. لا تمنع أن يكون مفهوم الآية عاماً. لأنّ هذه العيارة استعملت فى كثير من 
الموارد وقصد بها المجموع. كما فى آ.بة وجوب الصوم. فلفظ «الذين» هناك يَعَدٌ المسلمين 
كافة (سورة البقرة الآية "م). 

ولايد من القول بِأنّ هذه الآية تتحدّث عن أطفال مميزّين يعرفون القضايا الجنسية. 
ويعلمون ماذا تعنى العورة. هذا أمرتهم بالاستئذان عند الدخول إلى غرفة الوالدين. وهم 
يدركون سبب هذا الاستئذان. وجاءت عيارة «ثلاث عورات» شاهداً آخراً على هذا 
المعنى ولكن هل أن الحكم المتعلق بمن ملكت أبد بكم بخص بالعبيد الذكور منهم أو يشمل 
الأماء والجوارى. هناك أحاد بيت مختلفة فى هذا المجال. ويمكن ترجيم الأحاديث التى تؤيد 
ظاهر الآية. أى موا الغليان والجواري. 

ونخنتم الاية بالقول: ؤليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض» فلا حرج ولا إثم عليكم وعلهم إذا دخلوا بدون إستكئذان فى غير هذه الأوقات 
الثلاثة, أجل ؛ «كذلك يبيّن الله لكم الاياى والثه عليم حكيم. 


| الأمثتل فى تفسير كتاب الله المتزل ١‏ 


كلمة ؤطوافون4 مشتقة من «الطواف» بعنى الدوران حول شىء ماء وقد جاءت بصيغة 
مبالغة لتأكيد تعدد الطواف. 

وبما أنّ عبارة «بعضكم على يعضى» جاءت بعد كلمة «طوؤافون4 فإنّ مفهوم الجملة 
يكون: إِنهُ مسموح لكم بالطواف حول بعضكم فى غير هذه الأوقات الثلاثة. ولكم أن 
تتزاوروا فما بيلكم و بخده بعضكم بعضا 

وكبا قال «الفاضل المقداد» فى كثز العرفان, فان هذه العبارة بمنزلة دليل على عسدم 
ضرورة الاستئذان فى غير هذه الأوقات. لأنّ المسألة تتعقد إن رغبتم فى الاإستئذان كل 
08 ظ 

وبتدت الآبة التالية الحكم بالنسبة للبالغين. حيث تقول: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا كما لستأذن الُذين من قبلهم 4. 

وكلمة «الحلم» عل وزن «كتب» بعنى العقل والكناية عن البلوغ. الذي يعتهر توأماً 
لطفرة عفلية وفكرية. ومرحلة جديدة فى حياة الانسان. 

وقبل أنّ الحلم معنى الرؤيا. فهى كناية عن احتلام الشباب حين البلوغ 

وعلى كلّ حال يستفاد من الآية السابقة, أن الحكم بالنسبة للبالغين يختلف عته بالنسبة 
للأطفال غير البالغين. لأنّ أولنك بجب عليهم استكذانُ الوالدين فى الأوقات الثلاثة فقط. 
لأنّ حياتهم قد امتزجت مع حياة والدءهم بدرجة يستحيل بها الاستئذانُ كل مرة. وكما 
نهم لم بعرفوا المشاعر الجنسية بعد. أمّا الشباب البالغ. فهم مكلنون فى جميع الأوقات 
بالإستئذان حين الدخول عنى الوالدين. 

وتَخصٌ هذا الحكم المكان الْخصّص لاستراحه الوالدين. أمّا إذا كان فى غرفة عامّة 
يجلس فيها آخرون أيضاً. فلا حاجة للإستئذان منها بالدخول 

والجدير بالذكر إن عبارة +كمالستأذن الذين من قيلهم» إشارة إلى الكبار الدين 
يستأذنون من الوالدين حين الدخول إلى غرفتها. وقد اردفتٍ الآية الشباب الذين بلغوا 
الرشد ببؤلاء. الكيار. 
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وتفول الآآية فى الننام للتاكيد والاهتام الفائق: «كذلك يبيّن الله لكم آياته والثه عليم 
حكيع 4. 

وهذا هو نفس التعبير الذي جاء في آخر الآية السابقة دون تغيير. باستثناء استعمال 
الآية السابقة كلمة «الايات» وهذه استعملت كلمة «اياته» ولا فرق فى معناهما. 

وستتناول بحث ميزات هذا الحكم. وكذلك فلسفته فى ذيل تفسير هذ الأيات 

وفى أخرالايات موضع اليحث -استثناء حكم الحجاب. حيث استئنت النساء العجائز 
والمسنّات من هذا الحكمء فتال: «والقواعد من النّسا.ء اللاتى لا يحون نكاحا فليس عليين 
جناح أن يضعن ثيابهنْ غير متبرجات بزيئة 4. 

وهذا الاستثناء شرطان: 





أولهما: وصول هذه العجائز إلى عمر لا بتوقع أن يتزوجن فيه. أو بعبارة آخرئ: أن 
بفقدن كلّ جاذبية انثوية 

وثانيهما: ألا يتزيّن بزينة بعد رفع حجابهن, ويتّضح بذلك أنه لا ضير في رفع الحجاب 
بعد اجراء هذ بن الشر طين. وهذا استثناهت الاسلام من حكم الحجاب. 

كما أنّ ‏ من الواضح أنه لا يقصد برفع العجائز للحجاب اباحة خلع الملابس كلها 
والتعرى. بل خلع اللباس الفوكالى فقط. وكا عبرت عنه بعض الأحاديث بالجلباب 
واخبار. 

وحماء قي حددايث عن الامام الصادق نيه 8 لسرم شاه ألا نه انه «الخمار والحلاب». 
قلت: بين بدى من كان! قال: «بين بدى من كان غير متبرجة بزيئة»./ 

كا وردت أحاديت اخرى ل اهل البيت ءايلا -بدا المضمون او ما يقاريه '. 

وانضيف الاية في ختامها (وأن يستعففن خير لهن 4 

فالااسلام يرعب 6 أن تحون المرأة أكثر عدة والق انق وأطهر. ولتحدير الننساء اللوانى 
سان من سوء الإستقادة مر هذه الحرية. بأن بتحدثن أو يتصيرفن بأسلوب لا يليق 
بشرفهرت. تقول الآّبة محذرة | هن: فوالله سجيع علي كلا تقولونه يسمعه اللهء وما 
تكتمون فى قلوبكم أو فى اذهانكم يعلمه اله 


.. 0 - 5 ا االحساه ١ +٠‏ 
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بحنان 

١‏ فنلسفة الاستئذان والمفاسد المترتبة على عدم الالنزام به 

لا يك اللجوء إلى القوة لاقتلاح حذور المفاسد الاجتاعية كالأعمال الخلة بالشرف, 
ولا برجئ ننيجة مرضية من العقاب فقط فى القضايا الا جهاعية. ونا بستوجب اتباع عدة 
أمور كالتثقيف الاسلامى. وتعلير آدابه الخلقية. واتباع السبل الصحيحة في القضايا 
العاطفية. وإلى جائب هذه الأمور يكون العقاب كعامل لردع المنحرفين عن الطريق السوي 

وهذا السبب بدات سورة النوروهى في الواقع سورة العفاف والشرف _بالحديث عن 
جلد الرجال الزئاة والنساء الزانيات, كما تحدثت فى نفس الوقت عن تسهيل الزواج 
ورعاية الحجاب الإسلامي؛ والنهبى عن النظر بلذة وعسريم إتهام الأخر بن بسشر فهم 
وناموسهم., وأخيراً إستئذان الأبناء حين الدخول إلى غرفة الوالدين. 

وهذا يدل على عدء إغفال الاسلام أى من هذه التفاصيل التى لها علاقة بمسالة العفاف 
والشرف. ْ 

وعلى الخدم أن يستأذنوا حين الدخول إلى غرفة الزوجين الخاصّة اللذين يخدماتها. 
كذلك ستو جب على الأطفال ) البالغين عدم الدخول إلى الغرفة المذكورة دون استئذان, 
وتعليم الأطفال غير البالغين الذين برتبطون إرتباطا وثيقا بالوالد ين, أن لا يدخلوا غرفة 
الوالدين دون إستئذان وعلى الأقل فى الأوقات الثلاثة التى أشارت إلمها الآية «قبل صلوة 
الفجر وحين الظهر ومن بعد صلوة العشاء» 

وهذا نوع من الأدب الإسلامي, رغم قَلَّة الالتزام به مع كل الأسف. ورغم بيان القران 
ذلك بصراحة فى الآآيات السابقة: فانّه من النادر أن يتناوله الخطياء والكتّاب. ولا يعرف 
سبب اهمال هذا الحكم القرالى الحاسم؟ 

ورم 2 ظاهر الاية يوجب هذا الحكم. وحتى لو اعتيرناء مستتحباً فإنه ينبغى الحديث 
عيف, جمد جزئياته ورغم تصور بعض السدج بن الأطقال لا يدركون شيتاً عن هده 
الأمور وأن لخدم اليت لا مبتمون بهاء فإنّ الثابت هو حساسية الأطفال بالنسية للهذه 
القضية (فكيف بالنسبة للكبار). وقد يؤدى إهمال الوالد ين ورؤية ة الأطفال لمشاهد ممنوعة 
لى انحرافهم خلقياً وأحياناً إلى إصابتهم بأمراض نفسية. 

وقد واجهنا أشخاصاً اعترفوا باهم اثيروا جنسياً أو أصيبوا بعقد نفسية لمشاهد 
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جنسية من هذا القبيل وقد شبّت فى قلوب البعض منهم نار الحقد على الوالدين. إلى درجة 
الرغبة فى قتلهاء أو الانتحار, كلّ ذلك بسبب الأثر الذي زرعه في نفوسهم إهمال الوالدين. 
وعدم حيطتهم حين الممارسة الجنسية أومقدماتها 

هنا تنضح لنا قيمة وأهمّية هذا الحكم الإسلامى الذي بلغه العلماء المعاصرونء بيغا جاء 
به الاسلام قبل أربعة عشر قرناً. وهنا نجد لزاماً علينا توصية الآباء والأمهات بالجدية في 
الحياة الزوجية؛ وتعلم أولادهم الإستئذان حين الدخول إلى غرفتههاء واجتناب كل عمل 
قد يثير الأولاد ويحركهم. ومن هذه الأعبال مبيت الزوجين بغرفة فبها أولاد بالغون. 
فيجب اجتناب ذلك بالقدر الممكن. وأن بعلا بأنّ هذه الأمور تؤّر بشكل كبير في مستقبل 
أولادهها. 

وما يلفت النظر حديث للرّسول 32 يقول فيه: «إيّاكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبى 
فى المهد ينظر إليهما» . 


"- حكخ الهحجاب بالنسبة للنساء العجائز 

لاخلاف فى أصل هذا الاستثناء فى حكم الحجاب بين علماء المسلمين, لأنّ القرآن 
صمريم فى هذا الأمر., إلا أنّ هناك أقوالاً فى خصوصيات هذا الحكم. 

فبالنسبة لعمر هؤلاء النسوة: وا حد الذي يجب أن يبلغته ليكرنّ من القواعد. هناك أاقوال. 
فبعض الأحاديث الإسلامية تنص على أن المراد هو «المسئّة»." 

بيا فّرته أحاديث أخرئ ب«القعُود عن النكاح» . 

ولكن عدد من المفسّرين يرئ أنَّهها تعنى «النساء اللواتى لا يطمثن. فيصلن إلى مرحلة 
عدم الحمل. ولا يرغب أحد في الزواج 0007 

ويبدو أن جميع هده التعابير تشير الى واقع محدد. هو بلوعهن سنا لايتزوجن عادة, 
وقد يحدث نادراً أن يقدم بعضهن على الزواج فى هذا العمر. 


1 ص‎ ٠7 بحارالأنوار» ج‎ .١ 
.4 ح‎ 3٠١ كتاب التكاح. الباب‎ ١4 وسائل الشيعة. ح‎ ." 
.5١ ١ ا الجواهر. ج 1 حص 6 وكتز العرهان؛ جح ل صض‎ 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


كبا جاءت تعابير مختلفة فى الأحاديث الاسلامية حول المقدار من الجسم المسموح 
بكشفه. لأ القرآن الكر ذكر المسألة بشكل عام ؤفليس عليهنْ جناح أن يَفْعْنْ ثياببهن 
غير متبرجات» ويقصد بهذه التياب الملابس الفوقانية. 

وجاء فى بعض الأحاديث جواباً على سؤال: أي الثياب يجوز وضعها؟ 

يجيب الامام الصادق ته «الجلباب» © 

بينا ذكر حديث آخر أَنْهِ «الجلباب والخمار» " 

ويبدو ان هذه الأحاديث غير متناقضة؛ وقصدها جواز الكشف عن رؤوسهن. وعدم 
تغطية الشعر والرقبة والوجه. كما قالت أحاديث أخرئ ‏ وقال فقهاء ‏ بشمول الاستتناء 
إلى حدّ الرسغ. ولا سند لديا سمح بأكثر من ذلك. 

وعلى كل حالء فإنٌ ذلك مسموح طح بشرط أن يكن « غير متبرّجات بزينة» وأن يخفين 
الزينة الى نحت الحجاب. والتى من الواجب إخفاؤها من قبل جميع النساء. وأن لا يرتدين 
الملابس التى تكتزيّن بها النساء. والتي تتعر انتباه الآخرين. وبتعبير آخر: إنه مسموح فنْ 
بعدء التحجب على أن يخرجن إلى الشارع بلباس محتئم ودون نزين بزينة. 

وهذا كلّه ليس حكناً إلزامياً. إذ إن الأفضل لمن أن يخرجن محجبات كالنساء 
الأُخريات. كا جاء فى آخر الآية المذكورة؛ إذ هن معرضات إلى الزلل - وإن كان نادراً 

1 إل رم 
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نَع ل الفح وَلَاع اضرع حرج وَلاعل المريض كي لمأي حك 

ابا بويت بوت :تابح يوت هيك يوت 
لوبط أده تب أخوتحت م أوْبُبُوتٍ أعرير حك أوْ بمو تعمد ّ 
أَوَبِوَت أو وَبْيُوتِ حَسيِكمأر تست شر تكافتة 
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مين لماعك نش كم يجن من عدر الله مسر حكة طيبة 
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التشتسششيزر 

البيوت التي يسمم بالاكل فيها: 

تحدنت الآآيات السابقة عن الاستئذان فى أوقات معينة, أو بشكل عام حين الدخول إلى 
المغزل الخاصٌ بالأب والام. 

ما الآية موضع البحث فإئّها استتناء هذا الحكم. حيث يجوز للبعض وبشروط معينة. 
الدخول إلى منازل الأقرباء وأمثاهم. وحى أنه يجوز لهم الأكل فبها دون إستئذان. حيث 
تقول هذه الآية أولاً: «ليس على الأعهئْ حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على الحريض حرج». 

لأنّ أهل المدينة كانوا -كها ورد بصراحة فى بعض الأحاديث ‏ وقبل قبوهم الاسلام. 
منعون الأعمئ والأعرج والمريض من المشاركة فى مائدتهم, ويتنفّرون من هذا العمل. 

وعبى عكس ذلك كانت مجموعة منهم بعد إسلامهاء تفرد لمثل هؤلاء موائد خاصة: 
ليس لاحتقارهم المشاركة معهم على مائدة واحدة. انها لاسباب انسانية, فالاعمي قد ل" 
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برئ الغذاء اء الجيد فى المائدة, وهم يرونه, ويأكلونه. وهذا خلاف الخلق اللي وكذلك 
الأمر بالنسبة للأعرج والمر بضء حيث يحتمل تأخرهما عن الغذاءء وتقدم السالمين عليهما. 
وهذا كلّه لم يشاركوهم الغذاء على مائدة واحدة, وهذا كان الأعمئ والأعرج والمريض 
بسحب نفسه حتى لا يزعج الآخرين بشىء. ويعتير الواحد منهم نفسه مذلا إن شارك 
السالمين غذاءهم فى مائدة واحدة. 

وقد استفسر من الرسول تت عن هذا الموضوع. فنزلت الآية السابقة التي نت على 
عدم وجود مانع من مشاركة الأعمئ والأعرج والمريض للصحيح غذاءه على مائدة 
واحدة ١‏ 

وقد قسر آخرون هذه العبارة باستئناء هذه الفئات الثلاث من حكم الجهاد. أو أن 
القصد أنّه مسموح لكم استصحاب العاجزين معكم إلى اللأحد عشر بيتاً التى أشارت إليها 
الآبة فى آخرهاء ليشاركوكم في غذائكم. 

إلا أن هذ ين التفسيرين كما يبدو بعيدان عن قصد الآية, ولا يتسجمان مع ظاهرها 
(فتأملوا جيداً) 

بضيف القرآن الجيد: ؤولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم >. 

والمقصود بعبارة بيوتكم الأبناء أو الزروجات. 

«لوبيودت (باتكم ». 

«أوبيوت أمهاتكم ب. 

<أو بيودت إخولتكم »>. 

«أوبيوعه أخواتكم . 

«أوبيوت أعمامكم ». 

«أوبيوت محاتكم ». 

«أو بيو أخوالكم ». 

<أو بيوت خالاتكم ». 


--ه- امم سمه 





مس الماق . والتسير الكير نفس التي نذيل الآية موره بحت 
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(أوها ملكتم مفاتحه». 

«أو صديقكم ه. 

بالطبع فإنّ هذا الحكم له شروط وإيضاحات سيأكى ذكرها فى آخر تفسير الآية. 

ثم" تضيف الآبة: «ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ». 

ذكر أن مجموعة من المسلمين كانوا يمتنعون عن الأكل منفردين, بل كانوا يبقون جياعاً 
لمدّة حتى يجدوا من يشاركهم غذاءهم. فعلمهم القرآن المجيد أن تناول الغذاء مسموم 
بصورة جماعية أو فردبة. 

ويرئ البعض: إنّ مجموعة من العرب كانت تقدّم غذاء الضيف على حدة احتراماً له 
ولا يشاركونه الغذاء (حتى لا يخجل اثناء تناوله الطعام) 

لقد رفعت الآية المذكورة هذه التقاليد واعتيرتها غير محمودة ' 

وقال اخرون: إن البعض كان برى عدم جواز تناول الأغنياء الغداء مم الفقراء. 
والحافظة على الفروق الطبقية حتى على مائدة الطعام. هذا نى القران ايجيد هذا التقليد 
الخاطىء والظالم يذكره العبارة السابقة. ' 

ولا مانع من احتواء الآبة السابقة لكل هذه المعابى. 

تشير الآية إلى أحد التعالم الأخلاقية فتفول: «فإذا دخلتم بيوتأ فسآهوا على أنفسكم 
تحيّة عن عند الله مباركة طتّبة4 واختتمت بهذه العبارة «كذلك يبيّن الثه لكم الايات لسلكم 
تسقلون؟. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المقصود من عبارة «بيوتا» فى هذه الآية..هى البيوت الأحد 
عثرة المذكورة سابقاً 1 

وقال اخرون: إِنّها المساجد. 

ولكن يبدو أنّا عامّة. تشمل جميع البيوت؛ سواء الأحد عشر بيتاً التي يجوز للمرء 
الأكل فيهاء أو غيرها كبيوت الأصدقاء والأقرباء, حيث لا يوجد دليل على تضبيق المفهوم 
الواسع هذه الآية. 


.١‏ تفسير التبيان. ذيل الثية مورد البحث. '. المصدر السابق. 
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ولكن ما هو المقصود من عبارة: «سلّموا على أنفسكم»! 

نهد هنا عدداً من التفاسير: حيث يرئ البعض من المفسرين أنه سلام البعض على 
البعض. مثلا جاء فى قصّة بنى اسرائيل (سورة البقرة الآية ؟ 6): «فاقتلوا أنفسكى». 

ورأى آخرون أنه بعني السلام على الزوجة والأبناء والأهل. حيث هم بمنزلة النفس, 
لهذا استخدمت الآية تعبعر «الاأنفس». كبا جاء هذا التعبير أيضاً قُُ إية المباهلة (سورة ال 
عمران الاية ,)1١‏ وهذا ببين لنا أن قرب الشخص من الآخر قد يصل إلى درجة أنه يكون 
كنفسه. أى يكونان كنفس واحدة, مثلما كان على سقة من الررسول محمد 02 . 

ويرى بعض المفسّر ين أنّ الآية السابقة اشارت إلى بيوت م بسكبها أحدء حيث يحبى 
المرء نفسه عند دخوها فيقول: السّلام عليكم من قبل ريّنا. أو: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. ونرى عدم وجود تناقض بين هذه التفاسير, حيث يجب السلام عند الدخول إلى 
أيّ منزل كانء ويجب أن يسلم المؤمنون بعضهم على بعضء ويسلّم أهل المنزل أحدهم على 
الآخر. وأبنا إذا م يجد أحداً فى المغزل فيحبى المرءُ نفسه. حيث نعود هذه التحيات بالسلامة 
على الاانسان ذاته. 

هذا تقرأ في حديث عن الامام الباقرث: يبيب فيه على سؤال يخصٌ نفسير هذه الا.ية 
فيقول: «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فسهو سلامكم على 
أنفسكم». ١‏ 

وفى حديث عن الباقر .به أيضاً. يقول فيه: «إذا دل الرجل منكم بيته فإنّكان فيه فليسل 
عليه. وان لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند رّناء يقول الله عرَّوجل: «تحيّة من عند 
الله مباركة طيبة» '. 


بحوت 
١‏ هل أن تناول غذاء الأفزين غير منوه باذنهم؟ 
كبا شاهدنا فى الاية السابقة ٠‏ ان الله تعالى سمح أن يأكل الإنسان في بسيوت أقسربائه 


الب" وأصبح عدد هذه البيوت أحد عشر بيتاً. وم تشترط 
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الآية إسكذ ستئذانهم لتناول الطعام, ولا شك في عدم وجوب الاستتذان. إذ إن بوجود الاذن 
بالأكل مكن تناول الغذاء العائد لأي شخصء وبذلك لا تبق' ميزة هذه المجموعة المؤلفة من 
أحد عثر ستاً 

فهل بشترط توفر الرضئ القلبى بتناول الغذاء «وكبا يقال من شاهد الحال». بسبب 
الصلة الوثيقة بين الطرفين؟ إن ظاهر اطلاق الآبة ينى هذا الشرط. إِدْ يك احتال حصول 
رضاه فقط وعادة يحصل الرضي' ْ ٠‏ 

أمّا إِدا كانت الحالة تؤكّد عدم رضى صاحب الطعام فى تناول غذاءه. فبالرغم من اطلاق 
الآبة وشموها هذا المورد أيضاً إلا أنه لا يبعد إنصراف الآية عن هذا المورد. وخاضة أ" 
مثل هذا المورد نادر الوقوع؛ ومن المعلوم أنّ الاطلاقات لا تشمل الأفراد النادرة. 

وعلى هذا فَانّ الآية المذكورة تخصص الآيات والرّوايات التي نشترط فى التصرف 
بأموال الآخرين احراز رضاهم فى دائرة محدودة. وتكرر القول بأن هذا التتخصيص. فى 
نطاق محدد. أى تناول الغذاء بمقدار الحاجة تناولاً بعيداً عن الاسراف 

والذى ذكرناه متعا متعارف عليه بين كبار فقهائنا. وجاء بعضه بصيراحة فى الأحاديث 
الإسلامية» حيث ذكر رواية معتبرة عن الإمام الصادقدثة أنه قال عند الاستفسار منه 
عبارة <«أو صديقكم» الوارد ف هذه الاية قال كة: «هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فياكل 
بغير اذنهم' 

كبا ذ كرت أحاديث أخرئ بهذا المضمون. أكّدت أَنّه لا مشترط الااستكدان في هده 
الحالات. (وبالطبع لا يوجد خلاف بين الفقهاء حول عدم جواز الأكل من غذاء الآخرين 
دون استئذان. الذى نبت عته الأآية صعراحة مع العلم بهذا النهى هذا اهملت الآية السابقة 
ذكرمً). 

وحول عبارتي «عدم الإفساد» و«عدم الإسراف» فقد صرحت بعض الأحاددث بدلك 
أيضاً" 

ولا بد من الاشارة رة إل لله وره حديث في هذا الاب بقول بأنه يمكن الاستفادة فقط من 
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غذاء خاص وليس أيّ غذاءء إلا أن الققهاء أعرضوا عن هذا الحديث لضعف سنده. 


واستننى بعض المفسّر ين الأطعمة الممتازة التى يحفظها صاحب المنزل لنفسه. أو لضيوفه 


. / 1 اس ادج : : 8 + -. ١‏ 
المقربعنءاو لمتاسيات ححا كتسفك . وهدا الاستتناء غم بعيد, بسيب انصراف الاية عنه 1 


؟ فتلسفة هذا الحكم الإسلامى 

مكن أن يثير هذا الحكم تساؤلاً بالمقارنة مع الأحكام الشديدة التى نصت علها 
التعالم فى تحريم الغصب. هو: كيف سمح الاسلام بذلك, رغم نشد يده في قضية التصرف 
بأموال الآخرين؟! 

ّنا ترئ أن هذا السؤال ينسجم مع طبيعة البيئات المادية تماماء كايجتمع الغربي. حيث 
بطرد الأبناء من المنزل حين البلوغ! ولا مهتمون بالوالدين حين إصابتهم بالعجز أو 
الشيخوخة! حيث نشاهد الأبناء هناك. لا يثمنون اتعاب الوالدين ولا يشفقون علبهما: 
بسبب تسلط التفكير المادى على العلاقات الاجتاعية فى الغرب! ولا لخبر هناك عن 
العاطفة الاانسانية والشفقة! 

إلا أن التعالم الاسلامية والعواطف الإنسانية التي تمتد جذورها في الجتمع اللإسلامي. 
خاصّة بين الأهل والأقرباء والأصدقاء. قد ميّزت اجتمع الإسلامى عن المجتمع الغربي. 

والواقع أن الاسلام جعل علاقات الأقرباء واللأصدقاء أسمئ من الأمور المادية, وهذا 
بعكسه الصفاء والود اللذان يسودان المجتمع الاسلامى الحقيق. حيث يبتعد أفراد هذا 
المجتمع عن الصفات غثر الحمودة كالبخل وحب الدات. 1 

ولاريب أن أحكام الغصب تكون نافذة في غير هذه الدائرة, ولكن الإسلام في داخل 
هذه الدائرة يفضل القضايا العاطفية والروابط الإنسانية؛ فهى التى ينبغى أن تسود العلاقات 
بسن الأقرباء والأصدقاء جميعا. 1 


؟ من هن الضديق؟ 
لاشك أنّ للصداقة مفهوماً واسعاً. وهى تعني هنا بالنأكيد الأصدقاء الخاصين الذين 


.١‏ لإيضاح أكثر يراجع جواهر الكلام, م 1 ص ١٠5‏ ؛, كتاب الأطعمة والأشرية. 


4١‏ سو ره ة الثور /الاية 3 < ح 


تربطهم علاقات وثيقة: وهذه العلاقة توجب القزاور فا بينهه والأكل من طعاء ١‏ |الآخر ولا 
حاجة هنا كما أسلفتا - إلى احراز الرضاء بل يجوز الأكل بمجرّد عدم العلم بعدم رضا 
صاحب الغذاء. 

لهذا قال بعض المفسّرين حول هذه الآية: الصديق هو الذي يصدق فى علاقاته معك. 

وقيل: الصد يق هو الذي يصدّق ظاهره باطنه وكما يبدو فان الجميع يشير ون إلى حقيقة 
وأاحدة. 

ويتّضح من هذه العبارة أن : ألذي لاا يسمح بمشاركة صديقه لغذائه. لا يمكن اعشاره 
صد بقا! 

ومن المناسب هنا أن نقرأ حديثاً عن الإمام الصادق ..ي: ضيّ مفهوم الصداقة الواسه 
وشروطها الكاملة. 

«دلا تكون الصداقة الا بحدودها. فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء مسنها فانسبه الى 
الصداقة, ومن لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه الى شىء من الصداقة. 

فأوّلها: أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة. 

والثائية: أن يرئ زيئك زينه وشيتك شينه. 

والثالثة: أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال. 

والتابعة: أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته. 

والخامسة: وهى تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكيات». ١‏ 


+ تفسيز عبازة ١‏ ماملكتي مفاتحمه 
جاء في بعض أسباب التّزول أنّ المسلمين فى صدر الاسلام كانوا يسلمون أحيانا 
مفاتيح منازهم فى الدين لا يشملهم الجهاد. حين توجههم إلى الجهاد فى سبيل الله وكانوا 
يسمحون هم يناو الأعاء من هذه النازل إلا أنّ هؤلاء كانوا يمتنعون من الأكل فى هذه 
المنازل خوفاً من إرتكاب إثم فى ذلك. 


م م بم مم مم مم أذ صر ل-تش سمه للم لع/عس ل -سش كهشه 38- سس . الل ل سس بسني شه 
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وحسب هذه الرواية فإنّ المراد من عبارة «ها ملكتم هفاتحه» هو ما ذكرنا.' 

وروى عن ابن عباس أيضاً أن قصد الآية هو وكيل الشخص على ما يملكه من ماء 
وبستان ومواشى. حيث ممح له بتناول الفاكهة من بستان الموكل بقدر حاجته والشرب من 

كا فر أخرون ذلك بحارس.الخزن الذي يسمح له بتناول قليل من المواد الغذائية 
الموجودة فى هذا المرن. 

ومع ملاحظة سائر المجموعات التى ورد ذكرها في هذه الآية. يبدو انها تقصد الذين 
يسلمون مفاتيح منازهم لأشخاص موثقين ومقربين هم وهذا التقارب الوثيق بينها يؤدى 
إلى أن يكونوا فى صف الأقرباء واللأصدقاء المقبين, وسواء كان وكيلاٌ رسميا أء لا 

وإذا لاحظنا أن بعض الأحاديث تفسر عبارة «ما ملكتم مفاتحه» بالوكيل الذي يتعهد 
بالاشراف على أموال شخص آخر فإنٌ ذلك مصداق للآبة وليس لتحديد معناها 
وحصيرها نذا التفسير. 


5 التندلام والنفية 

«التحية» مشتقّة من الحياة. معني الدعاء لسلامة الآخرين؛ سواء كانت بشكل السلام 
عليكم. أو السلام عليناء أو قولً كحيّاك الله فكل هذا إعراب عن الحية التى يسبدبها 
الشخص عند لقائه باخرء وتدعئ بالتحية. ْ 

ويقصد بعبارة ج تحية من عند الله مباركة طيبة»ه. ربط التحية بالله بشكل ما. أي ((السلام 
عليكم», سلام الله عليكم, أو نسأل الله أن يسلمكم. إذ إن كل موحّد يرى ربط الدعاء بالل 
وطبيعى أن الدعاء بهذا الشكل يكون مباركاً وطيباً. (تناولنا بحث السلاام وأهمّيته ووجوب 
الرد على التحية؛ فى تفسير الأية 83 من سورة النساء). 

هد 


.١‏ تفسير الغرطبى» جح 7 ص 6 وجاء فى وسائل الشيعة جح أ ص 55م,األياب من ابواب المائدة 


الايات 


إثما المؤينورت > الي أنه وسو وا كَافوامَ علأم رايع أ يذْهَبوا 
مدق ناسعن ؤي هت البانؤوت باتو شولا 
سْعَتْدَوْكَ لض عَأنهح دَأَدَنْلَمّن شت كح نه وَاسْتَغْفْرَط امَو 
لَهَخَفُوريَ (* لَاجمَلو أ ذا تست جك به م بعصا 
دبع لمانا مَوالد رج يلل ليد 


سبب التزول 

ذكرت عدة أسباب لنزول الآبة الأو[ ' من الآيات أعلاه. فقد جاء فى بعض الأحاديث 
أن هذه الآآيه تزلت فى «حنظلة بن أبى عياش» الذى صادف زواجه ليلة معركة أحد. وكان 
الرسول يك يشاور أصحابه حول هذه المعركة. قجاءه حنظلة يستأذنه المبيت عند زوجته. 
فأجازه 12ة. 

وقد بكر حنظلة للإلتحاق بصفوف المسلمين. وكان على عجل من أمره بحيث لم يتمكن 
من الاإغتسال, ودخل المعركة على هذه الحالء وقاتل حتى قتل فى سبيل الله. 

قال رسول الله َكِب فيه: «رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن فى صحائف فضة بين 
السماء والأرض». 
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لهذا سمى حنظلة بعدها ب «غسيل الملائكة» . 

وذكر سبب آخر لنزول هذه الأآبة حيث «روى ابن إسحاق» في سبب نزول هذه الآآيات 
نه لما سمع رسول الله 3 بتجمع قريش والاحزاب على حربه ‏ وما أجمعوا له من الأمر 
ضرب الخندق على المدينة. فعمل فيه رسول الله ين ترغيباً للمسلمين فى الأجر. وعمل 
معه المسلمون فيه فدأب ودأبوا. وأبطا عن رسول الله 22 وعن المسلمين فى عملهم ذلك 
رجال من المنافقين لا ينجزون إلا اليسير من العمل, أو يتسللون إلى أهليهم بغير علم 
رسول 2 ولا إذنه. وجعل الرجل من المسلمين إذا ابته النائية من الحاجة التى لابد منها.: 
بذكر ذلك لرسول الله 32 ويسأله فى اللحوق بحاجته فيأذن له 

فإذا قضى حاجته. رجع إلى ماكان فيه من عمله رغبة فى الخير واحتساباً له فأنزل الله 
تعالى فى أولئك المؤمنين «إثماالمؤمنون..» الآية, تم قال تعالى يعنى المنافقين الذين كانوا 
بتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من الى : «لاتجعلوادعا. الزسول بينكم...» 
الآية.' 

التفسير 

لا تتزكوا الننئ وهذها 

قال بعض المفسّرين حول علاقة هذه الآيات بسابقتهاء وفمهم المرحوم «الطبرسي» في 
بجمع البيان «وسيد قطب» فى نفسير في ظلال القرآن: بما أن الآيات السابقة طرحت للبحث 
جانباً من أسلوب التعامل مع الأصدقاء والأقرباء. فإنّ الآبات موضع البحث تناولت كيفية 
تعامل المسلمين مع قائدهم الى بدت وقد أكّدت التزام الوقار أمامه. وطاعته وعدم ترك 
الجماعة الا باذنه. 

ويمكن أيضاً أن الآبات السابقة تحدثت عن ضيرورة طاعة الله ورسوله 35. ومن علاثم 
طاعته عدم تركه أو القيام بعمل ما دون إذن منه, لهذا تحدنت الآبات - موضع البحث - 
حول هذا الموضوح. فتقول أوَل (لها الهؤهنون الذين آهنوا بالله ورسوله وإذاكانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حثئ يستأذنوه4». 


.158 تفسير على بن إبراهيه, حبما نقله تفسير نورالثقلين, ج ", ص‎ .١ 
ذيل الآيات مورد البحث.‎ .١55 ؟. تفسير فى ظلال القران, بم . ص‎ 


١‏ سورة التور / الآية 34-559 اج 


والمراد من «أمر جامع» كل عمل يقتضى اجتاح الناسى فيه ويتطلب تعاونهم. سواء كان 
عملاً استشارياً. أو مسألة حول الجهاد ومقاتلة العدو. أو صلاة جمعة فى الطروف 
الاستثنائية وأمثاها 

وإذا وجدنا أن بعض المفسّرينء قالوا بأنّه يعبى الاستشارة أو الجهاد أو صلاة الجمعة أو 
العيد قنقول: إنّهُم عكسوا جانباً من معاني هذه الآآية. وأسباب اقول السابقة أيضاً هي من 
مصاديق هذا الحكم العام. ش 

وفى الحقيقة إن هذا من شر وط النظم والتنظيم ولا يمكن لأية بجموعة منظمة منسجمة أن 
نهمله. فغياب شخص واحد قد تترتب عليه صعوبات ويلحق ضرراً باهدف النهانى. 
خاصّة إذا كان قائد ا جماعة رسول الله :4 وكلامه مطاع. 

كبا يجب الانتياه إلى أنّ الإذن لا يعنى الااستئذان الشكلى لقضاء الشخص أعاله الخاصّة 
والتفرغ لتجارته. وانما أن يكون صادقاً فى الاستتذان. فإذا وجد القائد أن غياب هذا 
الشخص يلحق ضررراً. فن حقه أن لا يأذن له. وعليه أن يضحى بمصلحته من أجل هدف 
اسمئ. لهذا تضيف الآية: (إِنّ الذين يستأذتوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 
استاذنوك لبعض شأنيم فأذن لحن ششه منهم». 

ومن الواضح أنّ هؤلاء المؤمئين لا يستأذن أحدهم لعمل بسيط في حين أنّهم اجتمعوا 
لأمر أهم. والمقصود من عبارة «شأنهم». الأعبال الضعرورية والمهمّة فقط. 

ومن جهة أخرئ, لا تعنى إذن التَى 237 للأشخاص دون دراسة جوائب المسالة واثر 
حضور وغياب الأفراد. بل جاء هذا التعبير ليطلق بد الى له" وأن أل بأذن لأحد حين, 
إحساسه بضيرورة حضوره فى الجماعة. 

ودليل هذا الكلام ما جاء فى الآبة "8 من سورة التوبة حيث بلام الرسول 50 لاذنه 
بعض الأفراد: «عفا الله عنك لم أذنى لهم حنَّْ يتبيّن لك الَذين صدقوا وتسلم الكاذبين؟». 

وتبيّن هذه الآآية كيف أوجبت على النّبى التحقيق قبل الاذن, وأن يلاحظ ابعاد هذه 
المسؤولية الااشية. 

وتقول الابة فى الحنتام: + واستشفر لهي الله إِنّ الله غفور رحيم». 

وهنا يطرح سؤال: ما الغرض من هذا الاستغفار؟ فهل هم مذنبون رغم أخذهم الاإذن 
من السول بالمغادرة, كى يحتاجوا إلى استغفاره لهم؟ 
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وللجواب على هذا السؤال هناك وجهان: 

أحدهما: أن يستغفر هم تنبيهاً على أنّ الأولى أن لا بقع الإستئذان منهم وإن أذن هم, 
لأ ذلك يعتبر تقديم الشخص لمصلحته الخاصّة على مصلحة المسلمين, ولا يمذلو هذا الامر 
من «الثرك الاولى» ولذا يمتاج إلى الاستغفار (كالاستغقار على عمل مكروه). 

كى) تبيّن هذه العبارة ضعرورة عدم الاستئذان بالقدر الممكن. واتباع التضحية والاريثار 
حتى لا يتورطوا بارتكاب عمل تركه اولى كمغادرة الجماعة لعمل بسيط. 

و الوجه الثاني: يحتمل أنّه تعالى أمره بأن يستغفر هم مقابلة لمسّكهم بآداب الله تعاال 
فى الاستئذان. " 

ولكن نرئ عدم وجود تناقض بين هذ ين الوجهين, كما انه من الطبيعي أن لا تخصٌ هذه 
التعالبم التنظيمية الاتسول قت وأصحابه فقطء وانما هى واجبة الاإتباع إزاء كل قائد إطى, 
سواء كان نبياً أم إماماً أم عا ماً نائباً هها. حيث يتوقف مصير المسلمين على هذه الطاعة, كبا 
بحتمه ‏ اضافة إلى القرآن ‏ العقل والمنطق, لأنّ الاستمرار التنظم يتوقف على رعاية هذه 
المبادىء. ولا يمكن ادارة المجتمع بدوتها. 

والمدهش تفسير كبار مفسّرى أهل السنة هذه الآية بأنّها دليل على جواز الاجتهاد 
وتوقف الحكم على رأى انجتهد. ولا بحق 2 الااجتهاد المطروح فى مباحث الأصول والفقه 
بخص الأحكام الشرعية, ولا يتعلق بالإجتهاد في الموضوعات حيث إنّ الاجستهاد في 
الموضوع لا يقبل الانكار, فكل قائد جيش أو مدير دائرة أو مشرف على جماعة بجتهد في 
القضايا الاجرائية الخاصّة بدائرة عمله. وليس هذا دليلاً على إمكان الإجتهاد فى الأحكاءم 
الشرعية العامّة بإيجاب حكم بدعوئ المصلحة العامّة: أو نق حكم أو تشريع آخر 

م بدت الاية التالية مكا اخر له علاقة بتعالم النى مث حيث تقول: هلا تجسلوا دعا. 
الرسول بينكم كدعا. بعضكم بعضاً». 

إن الإسول 26 عندما يدعوكم للاجتاء: فإنه لابد من ان يكون لمسالة إطية مهمّة, لهذا 
بجب عليكم الاهتام بدعوته, والالتزام بتعالبه. وألاً تهملوها. فأمره من الله ودعوته منه 
سبحاته وتعالى. 


.١‏ التفسير الكبير: ج 51. ص 55 وتفسير روح المعاني. وتفسير القرطبى ذيل الآيات مورد البحث. 
؟ التفسير الكبير. جح 4؟. ص 8 ذيل الايات مورد البحث. 


تضيف الا بة: يا (قد يعلم الله الذين ب يتسللون منكم لواذأ فليحذر الذين يخالفون عن أهره 
أن تصيبهى فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ». 

«يتسللون» مشتقّة من «تسلل». وتعني سحب الشيء من موضعه. كأنّ يقال: سل 
السيف من غمده. كبا يطلق على الذين يفرون سر من مكان تجمع محدد لهم. كلمة 
«امتسللون». 

«لواذاً» مشتقة من «ملاوذة» بعنى الاختفاء. وتعنى هنا اختفاء البعض وراء البعض أو 
خلف جدار, أو بتعبير آخر: استغفال الآخرين ثم الفرار من مكان تجمعهم. وهذا ما كان 
بقوع به المنافقون حينا يوجه السول بت. الدعوة المجهاد أو لأمر مهم آخر. يقول لهم القران 
الصيد: «إن عملكم النفاقي هذا إن خفي على الداس فإنه لا يخفئ على الله, وسيعاقبكم على هذ. 
الاعمال ومخالفتكم لاوامر الرّسول بت فى الدنيا والآخرة». 

ماذا يقصد به «فتنة» هنا؟ قال بعض المفسّرين: إِنّْها القتل. واخرون قالوا: إِنّها تعني 
الضلال. كما قال بعضهم: إِنها السلطان الظالم؛ وقيل: إِنّها بلاء النفاق الذى يتوغل في قلب 
الانسان. 

كما يحتمل أن تعى القتنة الفئن الاجتاعية ومشاكلهاء وان يسود الهرج والمرج فى اجتمع. 
وابتلائه با هزيمة. وسائر الفتن الأخرئ التى يبتإى بها المجتمع فى حالة عصيانه أوامر قائده. 

وعلى كل حال فالفتنة ذات مفهوم واسع يضم جميع هذه الأمور وغيرها. مثليا يضم 
العذاب الألم عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة أو كليها. 

وما يجب الاإنتباه إليه فى تفسير الابة محل البحث وجود احتالين إضافة إلى ما ذ كرناه 
همأ: 

الآول: أن القصد من قوله تعالى: «لااتجسلوا دعا. الرّسول بينكى كدما. يعضكم بعضا» أنْكم 
عندما تدعو النى يَيْتدِ فينبغى أن تدعوه بأدب واحترام يليق بمنزلته. وليس كما تدعون 
بعضكم بعضاًء والسبب يكن فى أنّ جماعة مسن المسلمين لم يتعلموا ‏ بعد _الآداب 
الاسلامية فى التعامل مع الآخرين: فكانوا بنادون الرّسول 23 د بعبارة: يا حمّد! وهذا لا 
بليق بنداء قائد إلهى كبير, وتستهدف الآية تعليم الناس أن يدعوا الرّسول صفى الله عليه 
وآله وسلم بعبارات رزينة وباسلوب مؤدب. كان بدعوه: يا رسول الله أو: يا ني الله. 

وهذا التّفسير ورد فى : بعض الرّوايات أيضاً إلا أنه لا ينسجم مع ظاهر الآآية الى تحدثت 
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عن الاإستجابة لدعوة الرّسول يَإبيدُووجوب عدم الغياب عن الجماعة دون إستتذان منه #072 
إلا أن نقول: إن كلا المعنيين مقصودان للآية واحدة. وأن مفهوم الآية شامل للتفسير.ين 
الأول والثانى. 

9 الآخر:و يدو أنه ضعيف جداء وهو ألا تمعلوا دعاء النبى يني على أحد الأشخاص 
وتعنه ته كدعاء بعضكم على بعض لأ دعاء ولعن البى مت يت وفق حساب دقسق 
وخاضع للتعالم الاللمية. وهو نافد حتماً. 

ولكن ليس هذا التّفسير علاقة بأوّل الآية ونهايتها. وام يرد حديث إسلامي خاص به. 
ولهذا السبب لا يمكن قبوله. 

و تجدر الاشارة إلى أنّ علماء الأصول فتروا عبارة ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمري»ه 
بأد أوامر الّسول ييل تدل على الوجوب. إلا أن هذا الاستدلال فيه نواقص أشير إليها في 
علم اللأصول. 

و آخر آية من الآيات موضع البحث. ‏ والتى هي آخر سورة النور ‏ إشارة بلبغة إلى 
قضية المبدأ والمعاد التى تعتبر دافعاً لامتثال التعالم الالهية جميعا. وضمان لتنفيد جميع 
الأوامر والنواهى. ومنها التي وردت فى هده السورة حيث تقول: 8 ألا إِنٌ لثه ما فى السماوات 
والأرفيه . 

فإنَ الله العام بكلّ شبيء ١‏ قد يعلم ما أنتم عليعه أي يعلم أسلوبكم في التعامل وأعمالكه 
واعتقادكم ومقاصدكم. فكلّها واضحة له سبحانه وتعالى. وثابتة فى وحة علمه وويوم 
يرجعون إليه فيتبئهم بها عهلوله وجازهم با ١‏ والله يكل شي. عليم» . 

وما بلفت النظر تأكيد الآية ثلاث مرات على علم الله بأعبال البشرء ليشعر الانسان أنه 
مراقب بشكل دائم. ولا بخن على الله شىء من أعمال هذا الانسان أبدأً. وهذا الإعتقاد أثره 
التربوى الكبير ويضمن سيطرة الانسان على نفسه إزاء الاحرافات والدنوب. 

إلى توّر قلوبنا بنور العلم والاررئئان. وقد مشكأة وجودنا للمحافظة على هذا الاإمان. 
لنجتاز معراطك المستقيم الذي سار عليه أنبياؤك لكسب رضاك. ولتحفظنا بلطفك من كل 
نحراف. 

١‏ لقد جاء بعد كلمة الدعاء دلام» فإنّها تعنى الإبتهال والدعاء. ما إذا جاء الحرف «علئ» فإنها تعني الدعاء 
على شخص غير صالحه. وإذا افتقدت الجملة اى من هذين الحرفين فيحتمل ان يتضكن العبارة المعنيين. 
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رياد نور أبصارنا بنور العفة. وقلوبنا بنور المعرفة. وأرواحتا بنور التقوى, ونور وجودنا 
كله بنور الحداية؛ واحفظنا من التيه والغفلة. وأعذئا من وساوس الشيطان. 

إهي. وطد أركان حكومة العدل الإسلامى من أجل تنفيذ حدودك. واحفظ يجتمعنا من 
الزلل والسقوط فى هاوية الرذيلة. إنك على كل شىء قدير. 


نهاية سورة النور 
ضرم 


«رسورة الفرفان» 


محتوى سورة الفرقان: 
هذه السورة بحكم كونها من السور المكية' . فإن أكثر ارتكازها على المسائل المتعلقة 
بالمبدأ والمعاد. وبيان نبوة النىيّكة والمواجهة مع الشرك والمشركين. والانذار من العواقب 
الوخيمة للكفر وعيادة الاصنام والدنوب. 
واتتألف هذه السورة فى بحملها من ثلاثة أقسام: 
القتسم الأول: الذى يشكل مطلع هده السورة. بيدحض منطق المشركين بشدة. 
ويستعرض ذرائعهم. ويردٌ علبهاء وبخوفهم من عذاب الله. وحساب بوم القيامة. 
وعقوبات جهام الألبة. ويذكدهم بمقاطع من قصص الأقواء الماضية الذين افترستهم على 
أثر مخالفتهم لدعوة الأنبياء _الشدائد والبلايا والعقوبات. وذلك على سبيل الدرس والعبرة 
لو لاء المشركين المعاند ين. 
فى القسم الثانى: أجل لكا كال هذا اللبحث. تبحث الأبات بعض دلائل التوحيد 
ومظاهر عظمة الله في الأكوان. من ضياء الشمس إلى ظلمة وعتمة الليل. وهصبوب 
الرياح. ونزول الأمطار. واحياء اليا ال وخلق السماوات والأرضين فى ستة ايام 
وخلق الشمس والقمر. وسيرهما المنظم في الأفلاك السماوية. وما شابه ذلك. 
فالقسم الأوّل فى الحقيقة - يحدد مفهو م (لا إله), والقسم الثاني بحدد مفهوم (إلا الله). 
فى القسم الثالث: مختصر جذاتب جد ' وجامع لصفات المؤمنين المحقيقين جمباد 
الرحمن > وعباد الله امخلصين. فى مقايسة مع الكمًا رالمتعصبين الذين ذكروا فى القسم الأوّل, 





١ 5‏ لص بعض المفسّرين على أن ثلاث آبات من هذه السورة 34 .4 8" نزلت فى المدينة. ولعل ذلك لان 
أحكاماً مثل قتل النفس والزنا شُّعت فى هذه الآآيات؛ في حين أن الندقيق في الآيات التي قبلها والتي بعدها. 
يكشف جيداً عن أن الساق واحد متصل ومتسجم تماماً حول #عباه الرحمن» وبيان أوصا فهم, لذا فالظاهر 
أن السورة نزلت كلها فى مكة. 


فتنحدد منزلة كل من الفربقين قاماً. كا أثنا سترئ أن هذه الصنات يجموعة مه 
الاعتقاد يات والأعيال الصالحة ومكافحة الشهوات, وامتلاك الوعى الكافى, والإحساس 
والالتزام بالمسؤولية الاإجتاعية. 

وأسم هذه السورة قد اخذ من آيتها الأول. التى تعبر عن القران ب«الفرقان» (الفاصل 
بين الحق والباطل). 


فغيلة سسوزة الفزقان: 

ورد ىق حل بلك من الى ان ((مس قرأ سورة الفرقان (و تدبر فى محتواها وعمل بماورد 
فبها) بعث يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من فى القبور».! 
(أى مؤمن بأن الساعة . ) 

ونقل في حديث آخر عن إسحاق بن عبار عن الإمام أبى الحسن موسي بن جعفر عليه 
السام انه قال له: «ياين عمار, لا ندع قراءة سورة «تيارك الذى نزل الفرقان على عيده »4 فإن 
من قرأها فى كل لبلة لم يعذيه الله أبداً. ولم يحاسبه. وكان متزله فى الفردوس الأعلئن»." 

كا أننا سغرئ - في تفسير هده السورة أن كل من تلا بحت صفات عباد لله الخلصيد 
المبيّنة فى السورة كا هى. وامتزجت بقلبه وروحه. ويد صفاته أعماله طبقاً ها فإن مخز اه 
الفردوس الأعلى 

1ه 





؟. ثواب الاعمال للصدوق, ص ,٠١5‏ طبقاً لنقل تفسير نورالتقلين؛ ج 4. ص ؟. 
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يرك الى تالقان عل عَبْيوء للَكْونَ ملم يدوا © الى له.ملك 


3 
ل ين لاا 


اموت لض وَلَرتَحِذوَلَد وليك سرك ف ْمك وَسَلَوَصَكُلْمَىْءٍ 


تقدره, لقرس اهل 
التفسير 
المقباس الاعلى للمعرفة: 


تدا هذه السورة بحملة ة «تمارك» من مادة «بركة». ونعلم أ ن الى ء ذو بركة . عبارة عن 
اله ذو دوام وخير ونفع كامل. بقول تعال': جتبارك الذي نزّْل الفرقان علئ عبده ليكون 
للعالمين تذيرأ» ' 

الملفت للانتباه أت ثبوت البركة لذات الخالق عدَّوجِلّ بواسطة نزول الفرقان. يعنى أنه 
أنزل قراناً فاصلاٌ بين الحق والباطل, وهذا بدل على أن أعظم الخير والبركة هى أن يمتلك 
الاانسا ن سده وسيلة المعرفة معرفة الحق من الباطل. 

وهنا وففه مهمة أيضا. وهى أنّ كلمة «الفرقان» وردت بمعنى «القرآن» تارة وتارة بمعنى 
معجزات مميزة للحق من الباطل ووردت بمعنئ «التوراة» تارةً أخرى. 

عن القرآن والفرقان, أهما شيئان: أو شىء واحد؟ فقال: «القرآن: مله الكتاب. 
والفرقان: الحكم الواجب العمل بد». أ 

ولا منافاة بين هذا القول وبين أن القرقان هو حميع آبات القرآن. والمراد هو أنّ يات 





.١س‏ سي م ل سم مم مم ا 


أ د شر كلمة «لبركة» في ذي الب 1 من سورة الأعراف؛ شرح أصل «البركة»: 
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القران المحكنات تعتبر مصداقاً أوض- وأبرز للفرقان وللتمييز بين الحق والباطل. 

ولموهبة «الفرقان والمعرفة» أهمّية بالغة بحيث أن القرآن الجيد ذكرها كمكافأة عظمة 
للمتقين: يا أيّيها الّدْينَ آمنوا إن تثقوا الله يجعل لكم فرقانا... م . 

لعم فبدون التقوئ لا يمكن تيز الحق من الباطل. ل نالأهواء والذنوب تلتى على وجه 
الحق حجاباً كثيفاً. وتعمى بصار ابن آدم وبصيرته. 

وعلى أية حال. فالقران المجيد هو الفرقان الأعل'. 

قر اران وسيلة لنشخيص البق من الباطل في نظا حياة البشر. 
لقران وسيلة لتشخيص الحق من الباطل فى مسير الحياة الفردية والاجتاعية. وهو 

المهزان والمحك على صعيد الأفكار والعقائد. والقوانين. والأحكاء. والآداب. والأخلاق 

وهذه الوقفة مهمّة أيضأً. حيث يقول تعالى: جتؤّل الفرقان على عصبده» نعم. ققاء 
العبودية والإنقياد التامّين هو الذي بحقق اللياقة لنزول الفرقان. ولتلق موازين الحق 
والباطل ٠‏ 

والنكتة الأخيرة التى طرحت في هذه الآآية. نبئن أن هدف الفرقان النهائى هو إنذار 
العالمين. الانذار الذى تتيحته الاحساس بالمسؤولية تجاه التكاليف الملقاة عل عاتق 
الإنسان. وعبارة «للعالمين» كاشفة عن أنّ شر بعة الاسلام عالمية لا تمختص عنطقة معيئة, 
ولا بقوم أو عنصر معينين. بل إن بعضهم قد استدل منها على خاقية النَىَيفة. وذلك أن 
االعالمس» كبا 5 غير محدودة من حيث المكان. فكذلك مطلقة من حيث الزمان أيضاً. ف 
«العالمين» تشمل جميع الأجيال القادمة أبضاً (نتأمل)). 

الآبة الثّانية تصف الله الذي نزل الفرقان بأريع صفات؛ صفة منها هى الأساس. والبقية 
نتائج وفروع شاء فتقول أوّلاً: «الذي له ملك السّماوات والأرض 4 ". 

نعم. إِنْه الحاكم على كل عام الوجود. وكل السماوات والاأرض, فلا شىء خارج عن 
سلطة حكومته. وبالالتفات إلى تقدم «له» عل «ملك السموات» الذى هو دليل الخصير ف 


55 الأتفال,‎ ١ 
؟ كلمة والخلك: كما تشوال «الراغب» فى «المفردات» بمعنئ تملك الشىء والحاكقسة عليه, في حين أن‎ 
(الملك) ليس دليلاً على الحاكمية وتصرف المالك دائماً . وبهذا الشر تب : فكل مُلكِ ملكا .في حين أن ليس كل‎ 

ملك مُلكا. 
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اللغة العربية يستفاد أن الحكومة الواقعية والحاكمية المطلقة فى السماوات والأرض متحصرة 
به تبارك وتعالى', ذلك لأ حكومته عامّة وخالدة وواقعية. بخلاف حاكمية غيره التي هي 
جزئية ومتزلزلة. وفي نفس الوقت فهى مرتبطة به سبحانه. 

ثم يتناول تفنيد عقائد المشركين واحدة بعد الأأخرئ. فيقول تعالى: هولم يتَحْد ولدأ»' . 

وكا قلنا من قبل فإن الحاجة إلى الولد من حيث الأصل إِما تأجل الاستفادة من طاقته 
البشرية فى الأعال. أو لأجل الاستعانة به حال الضعف والعجز والشيخوخة: أو لأجل 
الاستئناس به فى حال الوحدة. ومن المعلوم أن ذاته المقدسة عدَّوجِلّ مندّهة عن أى واحد 

وهذا القرتبب. يدحض اعتقاد النصارئ بأنّ «المسيحملة ابن الله. أو ما يعتقده البهود 
أ «العزير» ابن الله. وكذلك بدحض اعتقاد مشركي العرب. ثم يضيف جل ذكره: جولم 
يكن له شريك في الهلك ه. 

فإذا كان لمشركى العرب اعتقاد بوجود الشريك أو الشركاء. وويتوضونهم شركاء لله في 
العبادة. ويتوسلون بهم من أجل الشفاعة. ويسالوتهم المعونة لقضاء حوائجهم. حتى آل 
هم الأمر َنم كانوا يقولون بصراحة -حين التلبية للحج -جملاً قبيحة ملوثة بالشرك؛ مثل: 
«لبيك لا شريك لك. إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك». فإن القران يدين ويد حض كل هذه 
الأوهام. 

و يقول تعالى فى العبارة الأخيرة: «وخلق كل شي. فقدّره تقديرأ 4. 

لبس كمئل اعتقاد التنويين الذدين يعتقدون بأنّ قسماً من موجودات هذا العالم مخلوقات 
«الله»: وأ قسما منها مخلوقات «الشيطان». 

و هذا القرتيب كانوا يقسمون الخلق والخلقة بين الله والشسيطان, ذلك لأئهم كانوا 
بتو همون الدنيا يجموعة من «الخير» و«الشر». والحال ألا شىء في عام الوجود إلا الخير من 
وجهة نظر الموحد الحق. فإذا رأينا شرًا. فإما أن يكون ذا جنبة (انسبية» أو «عدمية» أو أن 
كون نتيجة لأعمالنا (فتأمل)! 








11 امم ءا ع سح 


١‏ وردإبضاح اكثر حول نفى الولد عن الله تعالى, ودلائل ذلك فى تفسير الاية ١١1‏ من سورة البقرة. 
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بحئان 

١‏ تقذيز المؤقوذأت بذهقة 

ليس نظام العالم الدقيق والمتقن -وحده _من الدلائل المحكنة على معرفة الله وتوحيده. 
فتقديراته الدقيقة أيضاً دليل واضح آخر. أنّنا لا يمكن أن نعتبر مقادير موجودات هذا العام 
الختلفة. وكميتها وكيفيتها الحسوبة, معلولة للصدفة التى لا : تتوافق مع حساب الإحهالات. 

وقد تقصّوا العلاء الأمر فى هذا الصدد. وازاحوا الستار عن اسراره المدهشة التي تندهل 
فكر الانسان. وتترك لسانه بتر بتمجيد عظمة وقدرة الخالق بلا اختيار 000 

ونعرض لكم -ها هنا جانباً من ذلك 

يقول العلماء: لو كانت قشرة اللأرض أسمك مما هى عليه الآن بمقدار بضعة أقداء. لما وجد 
غاز «الاوكسجين» الذى يعتبر المادة الاصلية للحياة. ولو كانت البحار أعمق من عمقها 
الفعلى عدّة أقدام لا متصت جميع ما في اجو من الكاريون والاوكسجين. ولما أمكن وجود 
حياة لحيوان ونبات على سطح الأرض. وتحتمل ان نقوم قشرة الأرض والبحار 
بامتصاص كل الأوكسجين. وكان على الانسان أن بنتظر فو السباتات التي تلفظ 
الأ وكسجين 

وطبقاً للحسابات الدقيقة في هذا امجال ينضح أنّ للأوكسجين مصادر مختلفة, ولكن مه 
كان مصدره فان كُميته مطابقة لاحتتياجاتت بالضيط. 

ولو كانت طيقة الغلاف الجوي أرق ثمّا هى عليه الآن مما هو. فإنّ بعض الشهب التى 
تحترق كل بوه بالملايين فى اهواء الخارجي. كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية. 
وهى تسير يسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً فى الثانية. وكان فى إمكانها ان 
نشعل كل شىء قابل للاحتراق. ولو كانت نسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرض ولكانت العاقبة مروعة. ولو تعرض الأنسان للاصطدام بشهاب ضثئيل بسير 
بسرعة نفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة, لتحول إلى رماد بجرّد حرارته. 

الغلاف الجوي سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التاثير الكيمياوي التى 
بحتاج إلمها الزرع والتى تقتل الجرائم وتنتج الفيتامينات؛ دون أن تضعر بالاانسان, إلا اذا 
عاض نفسه ها مدة اطول من اللازم. وعلى الرغم من الإنبعانات الغازية من اعماق اللارض 
طول الدهور. ومعظمها سام. فإنّ الهواء باق دون تلوث فى الواقع. ودون تغير فى نسبته 
المتوازئة اللازمة وجود الانسان 


6 الأمثل في تفسير كتناب الله المنزل 8 ١‏ 


ٍ ن المجهاز الذى بشوام هذ لوزت العظيمة هي تلك الكتل الفسيحة من امء.أى ال اللحار 
والمهميطات التى هى مصدر الحياة وا لغذاء والمطر والمناخ المعتدل. وأخيراً استمد الا انسان 
نفسه حميع تلك المقومات الحيوية متهما. فدع من يدرك ذلك بقف في روعة أماء م عظمته 


ص 


تعالى. ويقدٌ بواجباته شاكرا! 


"' التناسب والتعادل بين الاشياء 
د التعادل العجيب بين الأوكسجين وثانى أوكسيد الكاربون قما يتعلق بالحياة 

لاني وعا يات كله قد استرعت أظار كل لعالم المفكر, غير أن أهمّية ثانى أوكسيد 
الكاربون لم يدركها الجميع بعد. وثاني أوكسيد الكاربون هو الغاز المألوف في تعبئة ماء 
الصودا. وهوغاز ثقيل؛ ولحسن الحظ يعلق بالأرض. ولاابت” فصله إلى أوكسجين وكاربون 
الا بصعوبة كبيرة. وإذا أشعلت ناراً. فإنَ الخشب الذي يتكون غالبا من الأوكسجين 
والكاريون والهيدروجين ‏ يتحلل تحت تأثير الحرارة ويتحد الكاربون مع الأوكجين 
بشدّة, وينتج من ذلك نانى أوكسيد الكاربون. واهيدروجين الذي يطلق يتحد بمثل تلك 
الشدة مع الأوكسجين فنحصل على نار الماء. ومعظم الدخان هو كاربون خالص غير 
متحد مع عا 5. 

وحين يتنفس رجل فانه يستيشيق الأوكسجين فيتلقاه اندم و بقوم بتو ز بعد إلى اسمخ 
انحاء جسم و يقوم هذا الأكسجين حرق طعامه في كل خلية ببطء شديد عند درجة 
حرارة واطئة نسبياً. النتيجة هى ثأنى اوكسيد الكاربون وبخار الماء. 

وبدلك يتسلل ثانى أوكسيد الكار يون إلى رئتيه. ويعود إلى الجو مرّة أخرئ من خادال 
الزفير. وكلّ كائن حيوانى حى بتص الاوكسجين ويلفظ ثاني اوكسيد الكاربون. 

ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته. أو 
ضخامته. أو مكر _من السيطرة على العام غير أن الانسان وحده بامكانه قلب هذا التوازن 
الذى للطبيعة بنقله النياتات والحيوانات من مكان إلى آخر. وسرعان ما بلق جزاء: 
القاسى على ذلك مائلاً فى تطورات افات الحيوان والحشرات والنبات. 

والواقعة الآنية مثل بارز على أهيّية تلك الضوابط فما يتعلق بوجود الإنسان. فنذ 
سئوات عديدة زرع نوع من الصبّار (الكا كتوس) فى استراليا كسياج وقالى. ولكن هدا 


١05‏ سورة الفرقان / الآبة ١‏ ؟ اج 


الزرع مضى في سبيله حت غطي مساحة تقرب من مساحة إنجلترا. وزاحم أهالي المدن 
والقرئ. وأتلف مزارعهم؛ وحال دون الزراعة. ولم يجد الأهاال وسيلة لصده عن الاتتشار. 
وصارت استراليا ىق خطير من اكتساحها بيش من الزرع الصامت: يتقدم فى سبيله دون 
عائق! 

وطاق علماء الحشرات بنواحى العالم حت وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك 
الصبار ولا تنغذئ بغيره. وهي سريعة الإنتشار وليس لها عدو يعوقها في أسترالياء وما 
لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار. تم" تراجعت, ولم ببق منها سوئ بقية قليلة 
للوقاية. تك لصد الصبّار عن الأنتشار إلى الاب 

وهكذا توافر ت الضوايط والموازين. وكاتت دام يحدبة. 

فلاذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم وتفتل بذلك النوع البشري مع أنّ البعوض 
متوفر فى جميع انحاء العالم حت فى القطبين؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة 
الحمئ الصفراء التى تقدمت ثمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك. 

ولماذا لم تتطور ذبابة «تسبي تسبي» «الذبابة المنومة» حتى تستطيع أن تعيش في غير 
مناطقها الحارة: وتمحو الجنس البشري من الوجود؟ يكق أن يذكر الاإنسان الطاعون 
والأوبئة والجراثم الفتا كه الى م يكن متها وقاء حتى الأمس القريبء وأن بدكر كدلك ما 
كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية, ليعلم أن بقاء الجنس البشري معها يدعو حقاً 
إلى الدهشة! . 

م 


مام ممم أ سس صل اتات - سم م مم لس م ص ا الكاتاكتم ‏ 


١‏ اقتباس من كتاي «الانسان لا يقوم وحدها تألف كر بسي مور بسون, ترجمةه محمود صالم الفلكى يعنوان 
(العلم بدعو للإيمان), من الصفحات 1586 33, لام الى خول, .13 


؟الابيات 


صل صلل ع ل اس د ةا 

وأعَفذوأ من دونفةءالهة هلقو سوم لشون قلا ابم لكو 1 لأنفسهم 

يرا ولاتفعاولايملكونَ” موت وَلاحزة ولافشورا» وَكَالُ لذبن كمرواًإن هنذا 
0-007 1 

إلا فك افتريلة وأ وَََائَعَلكَهِهَوَه حرو فَفَدَجَاءوَظَلمَ زرا 82) وَقَالهأ 


متط ال ورت أحكتتبهاه مَعِيَّمْيْل عله بكر وأضصِيلا (0> قل 


1 دده لْزِى يَعَلْمَ لتَتَ فَالسَّمَوت وَالْأرَضِإِنَّهُ م حكان عفورارحما ١‏ 8 ُ 
التفسير 
الإتهامات المتعددة الالوان: 


هذه الآنات - فى الحقيقة - تتمة للبحث الذى ورد فى الآيات السابقة. في مسالة 
المواجهة مع الشرك وعبادة الأوئان. ثم فى الادعاءات الواهية لعبدة الآوثان واتهاماتهم فيا 
يتعلق بالقرآن, وشخص اللي صلى الله عليه وأله وسلم. 

الآية الاولى فى الواقع تحر المشركين إلى الحاكمة, ولتحريك وجدأئهم تقول بمنطق 
واضح وبسيط. وفى نفس الوقت قاطع وداحض: ج واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئأ 
وهم يخلعون». 

المعو د الحقيق هو خالق عالم الوجود وه يدعى المشركون هذا الاإدعاء لأوثائهمء بل 
يعتقد ون أنّا مخلوقة لله. 

وبع فاذا مكن أن » ككون دوافعهم لعبادة الاوثان لني لاتقلك لنفسها فعا ولا ضرا 
هَوَا ولا نفعاً ولا يهلكون موتأ ولاحياة ولا نشورل». 

والأصول المهمّة عند الانسان هى هذه الأمور الخمسة بالذات: النفع والضر. والموت, 
والحيأة: والنشور. 


١0‏ سورة الفرقان /الاية + [ج 


فن يكن بحق مالكاً أصيلاً هذه الأمور. يكن بالنسبة إلينا جد يرأ بالعبادة. 

لكن هذه الأصناه غير قادرة أصلاً على هذه الأمور لنفسها. فكيف تريد أن توقر هذه 
الأمور لمن يعبدها من المشركين؟! 

أى منطق مفتضح هذا!؟ أن ينقاد الانسان ويتذلل على اعتاب موجود لااختيار له فى 
نفسه. شما بالك باختياره للآخرين!؟ 

هذه الأوثان ليست عاجزة فى فى الدئيا عن حل مشكلة ما لعبدتها فحسسب. بل الها لا 
يؤمل منها شىء فى الآخرة أيضاً. 

هذا التعبير يدل على أنّ هذه الفئة من المشركين, امخاطبة فى هذه الآيات. كانت تقبل 
بالمعاد توعاً من القبول (المعاد اتروحى لا الجسدى).ءأو | القرات -حنى مع عدم اعتقادهم 
مسألة المعاد ‏ يتناول القضية كمسلمة. فيخاطهم بشكل قاطع على هذا الصعيد. وهذا 


لين 
الور 


مألوف. فالانسان أحياناً يكون أمام شخص منكر للحقيقة, لكلّه يدلي بكلامه طبقا 
لأفكاره هو. دون اعتناء بأفكار ذلك المنكر, خاصّة وأنٌ دليلاً ضمنياً على المعاد قد كمن فى 
نفسى الابة. أن خالقا حيها بتدح مخلوقاً - وهو مالك موته وحياته وضيرّه ونفعه لايد أن 
يكون له هدف من خلتقه. ولايمكن أن يتحقق هذا المهدف فها تخص الناس بدون الاإمان 
بالنشور. ذلك لأنّه اذا انتهيا يموت الالسان كل شىء؛ فسوف نكون الحياة فارغة بلا معنى, 
وهذا يدل عل أن ذلك الخالق ثم يكن حكيماً ش 

إذا تأملنا جيداً وجدنا مسألة «الضرر» جاءت فى الآبة قبل «النفع» وذلك لأن الاإنسا 
بنفر من الضعرر بالدرجة الأولى. ولهذا كانت حملة «دفع الضرر ولى من جلب المنفعة) أحد 
القوانين العقالا ئية. ظ 

وإذا كان «الضرر» و«النفع» و«الموت» و«الحياة» و«النشور» جاءت بصيغة النكرة. 
أيضاً. فلأجل بيان هذه الحقيقة. وهى أنَ هذه الأوثان لا تملك نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشورا حتى ف مورد واحد. ثا بالك بالموارد كلها!! 

وإذا ذكرت «لا يملكون» و«لا يخلقون» بصيغة «جمع المذكر العاقل» فى حال أنّ هذه 
الأوثان الحجرية والخشبية ليل ى ها أدى عقل أو شعور) فذلك لأنّ هذا الخطاب لا يتعلق 

بالأوثان الحجرية والخشبية فحسب. بل بالجماعة التى كانت تعبد الملائكة أو المسيح, ولأنّ 

العاقل وغعر العاقل مجتمعان فى معنى هذه الجملة. فذكر الجميع بصيغة العاقل من باب 
«التغليس» كبا ف الاسطلاح الأدبى 
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أو أن المخطاب فى هذه العبارة كاد . طرقا الاعتقاد الغخاطبين به. حت يبت عجزهم وعدم 
استطاعتهم. يعنى: إذا كنتم تعتقدون أن هذه الاوثان ذات عقل وشعور. فلاذا لا تستطيع 

أن تدفع عن نفسسها ضبرراء أو ن نجلب منفعة !ا 

الآية التالية تتناول تحليلات الكفار أو حججهم على الأصح في مقابل دعوة 
النبى ماد فتقول: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون4. 

في الواقع نّم من أجل أن بلقوا عن عواتقهم مسؤولية تحمل الحق - شان كل الذذين 
أصروا على معارضة القادة الربانيين على طول التاريح -اتهموا السول صل الله عليه واله 
وسلّم أوَلاً بالافتراء والكذب. خاصّة وأئّهم قد استخدموا لفظة «هذا» ليحقر وا القران. 

“م من أجل أن يثبتوا أنه غير قادر على الاتيان بمئل هذا الكلام أن اللإنيان بمئل هذا 
الكلام المبين مهما يكن يحاجة إلى قدرة علمية وافرة. وماكانوا يريدون التسلم بهذا -ومن 
أجل أن بقولوا أيضاً: إنّ هذه خطة مدبرة وممسوبة؛ قالوا: إنّه لم يكن وحده في هذا العمل. 
بل اعانه وم روت وهده مؤأمرة بالتأ كيد ٠‏ و يجب الوقوف بوجهها. 

بن قالوا: إن المنصود + طقوم #خرون» جماعة من اليهود. 

إقال أخود إن المقصود ذلك ثلاتة نفر كانواأ ما اهل الكتاب. وههم: «عداس» 
و«ايسار» و(احبر) 5 ((عدجر )). 

على اية حال -مما أنّ هذه المواضيع لم يكن ها وجود في أوساط مشركى مكة. وإِنّ قسما 
منبا مثل قصص الأنبياء الأولين كان عند الهود واهل الكتاب ‏ فقد كان المشركون 
مضطرين إلى نسية هذه المطالب إلى أهل الكتاب كي خمدوا موجة إعجاب الناس من سماع 
هذه الابات. 

لكن القران برد علبهم في - جملة واحدة فقص. تلك هي: أفقد جاؤو لها وزو 

«الظلم» هنا لأيت رحلا أميناً طاهراً وصادقاً مئل السول الأكرمبتنة اتّهموه بالكذب 
والافتراء على الله. وبالااشتراك مع جماعة من أها الكتاب. فظلموا أتنسهم والناس أيضاً. 

و«الزور» هنا أن قوهم لم يكن له أساس مطلقاً. لأنْ الى عَدْت دعاهم عدّة مرات إلى 


١‏ رجاو |» من ماده مججحى ع براد بها شادة معنى «القدوم». لكنها وردت هنا بمعنى «الاصان»: كما نقرا ايضا فى 
الآبة 4١‏ سورة بونس أن موسى يية قال لنسحرة ما جلتم به السحر. 
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الاتيان بسورة وآيات مثل القران؛ فعجزوا وضعفوا أمام هذا التحدى. 

وهذا بالذات يدل على أنّ هذه الآيات ليست من صنع عقل البشرء لأنّ الآمر لو كان 
كذلك. لكانوا يستطيعون بمعونة جماعة اليهود وأهل الكتاب أن يأتوا بمثلهاء ومن هنا فإِنَ 
عجزهم دليل على كذيهم. وكذبهم دليل على ظلمهم. 

هذا فالجملة, القصيرة « فقد جاؤوا ظلهأ وزوراه رد بليغ وداحض فى مواجهة إدعاءاتهم 
الواهية. 

كلمة «زور» فى الأصل من «رّور» (على وزن غور) أخذت يعنى: أعلى الصدر م 
أطلقت على كل شىء يتايل عن حدّ الوسط. وبما أن «الكذب» انحرف عن الحقء ومال إلى 
الباطل. ققد ود «زورأ». 

نتناول الآية التالية لون آخر من التحليلات المنحرفة وا حجج الواهية للمشركين في 
يتعلق بالقرآن. فتقول: « وقالوا أساطير الأولين أكتتيهله 

لا شىء عنده من قبل نفسه. لا علم ولا ايتكار. فكيف له بالتبوة والوحى! إنه استعان 
باخرين. فجمع عدّة من الأساطير القديمة. وأطلق عليها اسم الوحى والكتاب السماوي. 
وهو بستلهمها من الآخرين طيلة اليوم من أجل الوصول إلى هذا الهدف « فهي تملئ عليه 
بكرة وأصيلا» . 

نه يتلق المعونة للأجل هدفه فى الأوقات التى يقل فبها تواجد الناس. أي بكرة وعشياً 

هذا الكلام - فى الحقيقة ‏ تفسير وتنوضيح للإتهامات التى نقلت عنهم فى الآبة السابقة. 
ّم فى هذه الجملة القصيرة أرادوا أن يفرضوا على القران يجموعة من نقاط الضعف: 

أولهادان ليس فى القرآن موضوع جد يد مطلقاً. بل مجموعة من الأساطير القدمة. 

و الثانية: ان بى الاإسلام لا يستطيع الاستمرار بدعوته ‏ حتى يوماً واحداً ‏ بدون 
مساعدة الآخرين. فلايد أن لوا الموضوعات عليه بكرة وعشياً, وعليه أن يكتبها 

والأخرئ:ائّد يعرف القراءة والكتابة. فاذا قال: اثنى أمّىء فهى دعوئ كاذبة. 

نّمم -فى الواقع -كاتوا يريدون أن يفرقوا الناس عن الى يديه بو اسطة هذه الأكاذيب 
والاتهامات. فى الوقت الذي يعلم كل العقلاء الذرين عاشوا مدّة في ذلك المجتمع, أن النبى 0 
م يكن قد درس عند أحد. مضافاً إلى أنه لم تكن له أأية رابطة مع جماعة البيود وأهل 
الكتاب, وإذا كان يستلهم من الآخرين كل يوم بكرة وعشياً. فكيف أمكن أن يخق على 
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أحد؟ فضلدٌ عن هذاء فإن أيات القرآن كانت اول عليه فى السفر والحشير. بين الناس 
ومنفرداء وفى كل حال. 

مضافاً إلى كل هذا. كان القرآن يحموعة من التعلهات الإعتقادية. والأحكام العملية. 
والقوانين. وبجموعة من قصص الأنبياء. ولم تكن قصص الأنبياء لتشكل كل القرآن؛ مضافاً 
إلى أن ما ورد من قصص الأقوام الأولين في القرآن لم يكن له شبه لما جاء في العهدين 
(التوراة والاجيل) امحرفين. وأساطير العرب الخرافسية. لذلك لأنّ ما في العهدين ملىيء 
بالخراقات؛ والقران منزّه عنها. ولو وضعنا القران والعهد ين جنباً إلى جنبء وقايسنا 

اذا فالآية الأخيرة تصرح بصيغة الرد على هذه الإتهامات الواهية, فتقول: «قل أتزله 
الذي يسلم المّرَ في السّماوات والأرض». إشارة الى أن حتوئ هذا الكتاب. والأسرار المتنوعة 
فيه من علوم ومعارف وتارعخ الأقوام الأولين. والقوانين والاحتياجات البشرية: وحتى 

أسرار عام الطبيعة والأخبار المستقبلية ندل على أن ليس من صنع ومتناول عقل البشر. 
وام ينظّم بسأعدة هذا أو ذاك. بل بعلم الذى هو جدير بأسرار السماء والأرض. وا حيط 
بكل شيء علما 

لكن مع كل هذا.ء فإن ١‏ لقرآن يترك طريق القوبة مفتوحاً أمام هؤلاء المغرضين 
والمنحرفين. فيقول تبارك وتعالى فى ختام الآية «إِنّه كان غفورا رحيجا». 

فبمقتضي' رحمته أرسل الأنبياء. وأنزل الكتب السماوية؛ وبمقتضئ غفوريته سيعفو في 
ظل الامان والتوبة عن ذنوبكم التى لا تحصئ. 

ارمخ 


ا .١‏ يعتقد جماعة من المفشرين أن المراد من جملة «ااكتتيها» اهو دالب عن أراد م الآخرين أن يكتبوا 
له هذه الآبات؛ وكذلك, جملة 8 تملن علله» مفهومها: هو أن > أولتك كا: نوا يلقونها اليه. وكان هو يحفظها, لكنه 
مع الإلتفات إلى أننا لا دليل لدينا على حمل هاتين الجملتين على خلاف التظاهر, ؛ يكون التفسير الذى ورد فى 
المتن هو الأصح. ٠‏ ففي الواقع إن أولئك كانوا يريدون أن يتهموا النّبى يَشِْْدٌ من هذا الطريق» : بِأنّه يقرأ و يكتب؛ 
لكنه كا ن يظهر نفه أمياً عمداً. 


الآابات 

رجا ل سيا سمل سي ير © سك لخر لكر سح لا سملل لسسع | اصح رس الا سي سساح ” 
وقالوا مال هنذا الرسول يا كل الطعام وسمشىفي الاسواقٍ لوا أنل! 
بس 25 ساس ا د 7 ف وس 2 31 سر كر ل انر بم ف 
مالك . : رج مَعَه,نَذما "4 أويلقه إتوحكرر وت كون له جِنة 
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ياحكل منهساو فال الظ ءلمو رش إن تشعو !| لارجلا مسحورا(رة) انظرٌ 

سير سيل ١١‏ جحل ص ل جل مح يللي جر سر رس الو عر عر 2-5 7 7 060 0 
كيف صَرَيوا للق الأمثال فضلوا فلا ستطِيعُونَ سَبيلا © سارك الى 

ل الي سي ل ل ك2 برااي فكت -.- ا ا اس صر ال لل ع لل ل 
إن شَناءَ جَعْل لك خيرا من ذالك حجنت حرى من تحت ها+ | لاانهدر و جعل لله 
” م 

ينبا الفزز ول 

قّ رواية ب الامام ا جيبير' العسسك ى عت 9 قال: قلت لآلى. على بن عمد اننا : هل 
كان رسول الله ثلاث يناظر اللهود والمشركين إذا عاتبوه ويحاجّهم؟ قال: مراراًكثيرة وذلك 
أنّ رسول الله كان قاعداً ذات يوم بفناء الكعبة. فابتدا عبدالله بن إلى أمية اتخزومى فقال: با 
محمد لقد أدّعيت دعوى عظيمة. وقلت مقالاً هائلا زعمت أنّك رسول رب العالمين؛ وما 
بنبغى لربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشرأً مثلناء تأكل كما ناكل 
شىء. تعلم ما قاله عبادك فائزل الله عليه: يا حمد: ف وقالوا مال هذا السول..» إلى قوله 


تعال ١‏ ويجعل لك قصورل». ' 


التغشير 
لم لا يملق هذا الأسول كئوزاً ومنات؟! 
استعرض القرآن فى الآيات السابقة قسماً من إشكالات الكفّار فها بخص نزول القران 
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لجيدء وأجاب عليها. ويعرض في هذه الآيات قسمأ آخر يتعلق بخص الإسولطة 
ويجب عتهاء فيقول تعالى: «وقالوا مال هذا ال[سول يأكل الطّعام ويمشي في الأسولق؟. 

ما هذا النَى الذي يحتاج إلى الغذاء كغيره من الأفراد العاد يين: ؟ ويمئبى في الأسواق من 
أجل الكسب والتجارة وشراء احتياجاته؟ فليست هذه سيرة الرسل ولا طريقة الملوك 
والسلاطين! وفى الوقت الذي يريد هذا الرّسول التبليغ بالدعوة الايّة. وبريدأيضاً 
لسلطنة على الجميع 

لقد كا ن المشركون يرون أنّهِ لا يليق بذوى الشأن الذهاب إلى الأسواق لقضاء 

حوائجهم. بل شبغى أن يرسلوا خدمهم وماموريهم من اجل ذيك. 

أضافوا: «لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرأ». فلم لم يُرسل إليه ‏ على الأقل - ملك 
من عند الله شاهد على صدق دعوته. ويندر معه الناس!! 

حسن جداً. لنفرض أَنّنا وافقنا على أن رسول الله يمكن أن يكون إنساناً. ولكن لماذا 
يكون فقيراً فاقداً للثروة والمال!؟ ‏ أو يلقئ إليه كنز أو تكون له جِنّة يأكل مننهاه 

ولم يكتفوا بهذا أيضاً. فقد اتهموه آخر الأمر بالجنون بما ابتنوه من استنتاج خاطىء. كما 
نقرأ في ختنام هذه الآآبة نفسسها «وقال القالمون إن تتّبعون إلا رجلا مسحور/». ذلك أنْهم كانوا 
بعتقدون أن السحرة يستطيعون أن يتدخلوا في فكر وعقول الأقراد فيسلبونهم قوام 
عقوشم! 

من مجموع الآديات أعلاء. يستفاد أن المشركين كانت لديهم عدة إشكالات واهية حول 
السول تا وكانوا يتنازلون عن مقالتهم مرحلة بعد مرحلة 

وَل إن أساساً يجب أن يكون ملكاً. وهذا الذي يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ليس 
ملكا بالضرورة 

م قالوا: حسن جداً. إن لم يكن ملكاً. فبرسل اللّه على الأقل ‏ ملكا يرافقه وبعينه. 

تنازلوا عن هذا أيضاً. فقالوا: لنفرض أنّ رسول الله بشر. فينيغي أن يلق إليه كفز من 
السماء. ليكون دليلاً على أنه موضع اهام الله. 

وقالوا فى نهاية المطاف: لنفرض أنه م يكن له أي من تلك الميزات. فينبغي على الأقل ألا 
يكون إنساناً فقعراً. فليكن كأي مزارع مرفه. له بستان يضمن منه معيشته. لكنّه فاقد لكل 
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واستنتجوا فى الختام, أن إدعاءة الكبير هذاء فى مثل هذه الشرائط. دليل على أن ليس له 
الاية التالية بين جواب جميع هده الإشكالات فى عبارة موجزة: «انظ ركيف ضريوا لك 

الأمثا فضلوا فلا يستطيعون سييلاً». 
هذه العبارة الموجزة أداء بليغ عن هذه الحقيقة. فهم من خلال مجموعة من الأقوال 

الواهية التى لا أساس طا وقفوا أمام دعوة الحق والقرآن ‏ الذى محتواء شاهد ناطق على 

إرتتباطه بالله ‏ ليخفوا وجه الحقيقة. 
حا إن مثلهم كمثل من يريد أن يقف أماء استد لالاثنا المتطقية من خلال حفنة من 

الحجج, الواهية فنقول من دون الاجابة عليها بالتفصيل: انظر باية إدّعاءات واهية يريدون 

أن يقفوا معها أماء الدليل المنطق. 

و هكذا كانت أقوالهم فى يع مواردهاء لأن: 

أوّلاً: لماذا بجب أن يكون الرّسول من جنس الملائكة؟ بل ينبغي أن يكون قائد البشر 
منهم. كما بحكم به العقل والعلم. حتى يدرك جميع الام ورغبات وحاجات ومشكسلات 
ومسائل حياة الانسان تماماء ليكون قدوة عملية له على كل المستويات. وحتى يستلهم 
الناس منه فى جميع المناهج. ومن المسلم أن تأمين هذه الأهداف لم يكن ليتحقق لو كان من 
الملائكة. ولقال الناس إذا حدئهم عن الزهد وعدم الاهتام بالدنيا: إنه ملكء. وليست له 
حاجات مادية تجرّه إلى الدنيا وإذا دعا إلى الطهارة والعفة لقال الناس: إنّه لا يدرى ما 

عاصفة الغريزة الجنسية. وعشرات (إذا) مثل تلك. 
انياً: ما ضعرورة أن ينزل ملك ليرافق بشراً من أجل تصديقه؟ أفليست المعجزات 

كافية لادراك هذه الحقيقة. وخاصّة معجزة عظيمة كالقرآن! 
ثالثاً: أكل الطعام كسائر الناس, والمشى فى الأسواق يكون سبياً للإندماج بالناس أكثر, 

والغوص في أعماق حياتهم, ليؤدّي رسالته بشكل أفضل. 
رابعاً: عظمة السول وشخصيته مردهها ليس إلى الكنز والنفائس ولا بساتين التخيل 

والفواكه الطازجة: هذا فط تفكير الكفار الذي يعتبر أن المكانة وحتى القرب من الله فى 

الأثرياء خاصّة, فى حال أنّ الأنبياء جاؤوا ليقولوا: ايها الإنسان. إِنّ قيمة وجودك ليست 

بهذه الأشياء. إِنّها بالعلم والتقوى والامان. 
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تخامساً: بأي مقيا س كانوا يعتيرونه «مسحورا» أو «يحنوتأ»؟ الشخص الذي كان عقله 

8 معحز| بشسهادة نا تأر يخ حياته وانقلابه العظم وتأسيسه الحضارة الاسلامية. كيف يمكن 
إتهامه مبله التهمة المضحكة؟ أيصح أن نقول إن محطم الأصنام ورفض الإتباع الأعمئ 
للأجداد دليل على الجنون؟! 

إتضح بناء على ما قلناه أنّ (الأمثال) هناء خاصّة مع القرائن ن الموجودة في الآية, بمعنى 
الأقوال الفارغة الواهية, ولعل التعبير عنها ب (الأمثال) بسبب أنْهم بلبسونها لباس الحق 
فكائها مثله. وأقوالهم مثل الأدلة المنطقية. في حال أَنّها ليست كذلك واقعا.' 

و ينبغي أيضأً الإلتفات إلى هذه النكتة. وهى أن أعداء الى كانوا يتهمونه - 
ب «الساحر» وأحياناً ب «المسحور» وإن كان بعض المفسّرين قد احتمل أن «المسحور» 
بعت ١‏ «الساحر» (لأن اسم ا مفعول يأتي بمعنى اس الفاعل أحياناً) ولكن الظاهر أن بينها 
فرقا. 

عندما نقال عنه بأنّهِ ساحر, فلأن كلامه كان ذا نفوذ خارق فى القلوب. ولأنهم ما كانوا 
يريدون اللإقرار بهذه الحقيقة. فقد لجأوا الى اتهامه ب «الساحر». 

آمّا «المسحور» فعناه | ن السحرة تدخلوا في عقله وتصرفوا به, وعملوا على اختلال 
حواسه. هذا الائّهام نشأ من أت السول كان محطماً لسئّتهم. ومخالفاً لعاداتهم وأعرافهم 
الخرافية. وقد وقف فى وجه مصالحهم الفردية. 

ام جواب جميع هذه الإتهامات فقد اتضح من الكلام أعلاه. 

وهنا يأ هذا السؤالء وهو أنّه لماذا قال تعالى: « فضَلّوا فلا يستطيعون سبيلاً». 

الجواب هو أن ) الاانسا ن يستطيع أ ن يكتشف الطريق إلى الحق بصورة ما اذاكان مريدا 
للحق باحثاً عنه أنَا من يتخذ موقفه _ابتداء ‏ على أساس أحكام مسيّقة خاطئة ومضلة. 
نابعة من الجهل والتزمت والعناد, فضافاً إلى انه لا يعثر على الحق, فإنه سيتخذ موقعه ضد 
الحق دامًا 
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. كنير من المفشرين اعتبروا (الامثال) هنا بمعنئ (التشبيهات) لكنّهم لم يوضحوا هنا ما هي التشبيهات التي 
قدمها المشركون:؛ وبعضص آخر اعتبر (الأمثال) هنا بمعنئ (الصنات؛. لآن أحد معانى (المثل) طماً لما قاله 
الرأغب في المفردات هو (الصغة), فالمقصود هنا هي الصفة الواهية التي لا أساس لها. ذلك لأ ن ما في صدر 
وذيل الآية القرآنية ية أعلاه يدل على هذا المعنئ. فمن جانب يقول بعنوان التعجب: انظر آية أمثال ضربوا؟ ومن 
جاتب أخر يقول: الاوصاف التى تؤدى إلئ ضلالهم الذي لا هداية بعده. 
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الآية الأخيرة مورد البحث _كالاابة التي قبلها ‏ توججه خطابها إلى الى على سبيل 
تحقعر مقولالات أولنك. وام لا تستحق الاإجابة علمها. بقول تعالى : ؤتياركء الذى إن شا.ء 
جعل لك خيرأ هن ذلك جنا تجري من تحتها الأتهار ويجعل لك قصورأ». 

وإلاء فهل احدٌ غير الله أعطئ الآخرين القصور والبساتين؟ من غير الله خلق جميع هذه 
النعم والجيال فى هذا العام؟ ثرئ أيستحيل عل الل القادر المتان أن يجعل لك أفضل من هذه 
القصور والبساتين؟! 

لكنّه لا يريد أبداً أن يعتقد الناس أنّ مكانتك مردها المال والثروة والقصور. و يكو نا 
غافلين عن القيم الواقعية, أنّه يريد أن تكون حياتك كالأفراد العاديين والمستضعفين 
وانمحرومين. حتى يمكنك أن تكون ملاذا لجميع هؤلاء , لعموم الناس 

أمّالماذا يقول قصوراً وبساتين افضل مما أراده اولئك؟ فلن «الكغز» وحده ليس حلال 
المشاكل. بل بنبغي بعد مزيد عناء أن يستبدل بالقصور والبساتين. مضافاً إلى أَّهمِ كائوا 
بقولون: ليكن لك بستان يؤمن معيشتك. اما الفرآن فيقول: إِنّ الله قادر على أن يجعل لك 
قصوراً وبساتين, لكن الهدف من بعئتك ورسالتك شىء آخر 

ورد فق «الخطبة القاصعة» من «نهج البلاغة» بيان معبر وبليغ: هنالك حيث يبقول 
الاإمام :2ة: «... ولقد دخل موسئ بن عمران ومعه أخوه هارون تق على فرعون وعليهما مدارع 
الصوف وبايديهم العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عرّه فقال: «ألا تعجبون من هذين 
يشرطان لي دوام العر وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل. فهلاً ألقى عليهما 
أساورة من ذهب, اعظاماً للذهب وجبعه. واحتقاراً للصوف وليبسه. ولو أراد الله سبحاته 
بأنبيائه حيث بعتهم أن بفتع لهم كنوز الذهيان, ومعادن العقيان. ومغارس الجنان. وأن يحشر 
معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل. ولو فعل لسقط البلاء وبطل الحزاء, واضمحلت 
الآنباء. ولما وجب للقابلين أجور المبتلين. ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين, ولالزمت 
الأسماء معانيها. ولكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوّة فى عزائمهم. وضعفة فيما ترئ الأأعين 
من حالاتهم, مع قناعة تملا القلوب والعيون غنيّ. وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذىٌّ. 

و لوكانت الانبياء أهل قوة لا ثُرام وعرّة لا نُضام. وملك نمتد نحوه أعناق الرجال. وتشدٌ اليه 
عقد الرحال. لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم فى الإستكبار. ولآمنوأ عن رهبة 
قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم. فكانت النيّات مشتركة والحسنات مقتسمة. ولكن الله سبحانه 


3] الأمثل فى تفسير كتاب اله المتزل ١‏ 


أراد أن يكون الإتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والإستكانة لامره والإستسلام 
لطاعته. أموراً له خاضة لا تشوبها من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت 
المتوبة والجزاء أجزل».' 
والجدير بالذكر أن البعض يرئ بأنّالمراد بالجنّة والقصور. جنّة الآخرة قصورهاء لكن 
هذا التّفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية بأي وجه. 
جع 


٠‏ وكذلك الذين قالوا: إن المقصود هو جنات الدنيا وقصور الآخرة. فالفعلان المساضى والمضارع (جسعل 
ويجعل) اللذان فى الاية, ينبغي ألا يكونا باعناً على هكذا وهم أيضاً, لأننا نعلم طبقاً لقواعد الأدب العربي, أن 
الأفعال فى الجملة الشرطية تفقد مفهومها الزعانى (جوامع الجامع؛ ج ؟. ص .)5١‏ 


'لايات 


0 وَأَعْتَدَئالِمَركَنَبَبِاَلمَاعَةٍ سير! 80 (9)إِذَارَأَتْهُمِين نان 
شعو اطاتعيظاورفها 7 لقف وإذ :ا ألفوا ما مَكَانَاضَ ضَيَقا مَفَرَيْنَ وَعَوَأْهِنَالِلكتَ 

ير لاكشا كلا مانغا مكيل 8ف للك خير 2 

1 سر سس 95 بو ا 

أمَجَسَّهُألْحْْرِالَت وعِدَالْمنّهو, كانت فت جر ونيا لك كم يها 


آي 


مَاوَصَدُور خرن كَن عل رَيْكَوَعْدُ امسكولا ثيه ايآ 60 3 


التفسير 

مقازنة بين الهنة والنا(ز: 

فى هذه الآيات ‏ على أثر البحث في الآيات السابقة حول انمحراف الكمّار في مسألة 
التوحيد والثتبوة - يتناول القران الكر م قسماً آخر من انحرافاتهم في مسألة المعاد ويتضح 
مع بيان هذا القسم أنه كانوا أسارئ التزلزل والانحراف فى تام أصول الدينء فى التوحيد. 
وفى النبوة. وفى المعاد. حيث ورد القسمان الأو لان منه فى الآيات السابقة. وتقرأ الآن القسم 
الثالث: 

يقول تعالى أوّلاً: «بل كذيوا بالشاعة». 

وبا أن كلمة «بل» تستعمل لأجل «الإضعراب» فيكون المعنى: أن ما يقوله أولئك الكفار 
على صعيد نق التوحيد والنبوة. إنما ينبع في الحقيقة من إنكارهم المعاد. ذلك أنّه إذا من 
الانسان بهكذا حكنة عظمئ وبالجزاء الاهى, فلن يتلق الحقائق بمثل هذا الإستهزاء 
واللامبالاة. ولن يتذرع بالحجج الواهية ضد دعوة الى وبراهينه الظاهرة: ولن يتذلل أماء 
الأصناء الى صنعها وزيئها بيده 

لكن القرآن هنا لم يتقدم برد استدلالي. ذلك لأنّ هذه الفئة م تكن من أهل الاستد لال 
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والمنطق, 0 وأجههه يتيك بد تخيف) و حتسد أماء أعينهم مستقبلهم المشؤوم والألير. ٠‏ قهذا 
الاسلوب قد يحون أقوئ' تأثيراً لثل هؤلاء الأفراد بقول ل «واعتدنا لمن كذّب بالشاعة 
سعيراً # ' 

م وصف هذه النار المحرقة وصفاً عجيباً. فيقول تعالى: «إذا رآتهم هن مكان بعيد سمعوا 
ليها تشيّظأ وزفيراً +. 

8 هذه الآبة, تعبيرات بليغة متعددة, تخير عن شدة هذا العذاب الاهى: 

١‏ انه لا بقول: اَّم يرون نار جه من بعيد, بل يقول: إِنّ النار هي التي تراهم -كأن لها 
عينا وأذنأ -فسمّرت عينها على الطريق بانتظار هؤلاء أنجرمين. 

؟' انها لا تمتاج إلى أن يقترب أولئك المجرمون منهاء حتى تهيج. بل إنْها تزفر من مساقة 
بعيدة... من مسافة مسيرة عاء. طبقاً لبعض الروايات. 

“ل وصفت هذه النار امحرقة ب«التغيظ» وذلك عبارة عن الحالة الى يعير بها الاإنسان عن 
غضبه بالصحراح والعويل. 

5- إن لجهتم از فيراً) بعنى كما ينفث الانسان النفس من الصدر بِقَوّة. وهذا عادة في 
ال حالة التى يكون الانسان مغضياً جد 

بحمو هذه الحالات بدل على أن نار جه الحرقة تنتظر هذه الفئة من الجر مين كانتظار 
الحيوان المفتر س ا جائع تلغذائه «نستجير بالله». 

هذه حال جه حينا تراهم من بعيد. أمَا حالهم في نار جهام فيصفها تعاى: « وإذا ألقوا 
منها مكانا ميقأ مقرّتين دموا هتالك ثبورأ» . ' 

هذا ليس لأنّ جهار صغيرة. فإنّه طبقاً للآية ١‏ من سورة قى «يوم نقول لجهثم هل 
لمتلأى وتقول هل هن هزيد» نهى مكان واسع. لحن أولتك يضر ون مكاناً ضيقا قٌّ هذا 
المكان الواسع, فهم «يستكرهون في النار كما يستكره الوتد فى الحائط». ' 





أ لسع ) من (شعر» على وزن «قعر» يمعي الجهاب الثار, وعلى هذ! يغال لسع : النار المشتعلة والمحيطة 
والمحرقة. 

". «#مقرنين» من <اقرن» بمعنئ قرب واجتماع شيكين و؟ سس مع بعضهما. ويقولون للحبل الذى بربطون به ظ 
الاشسياء دقرن»: ويقولون أيضأ لمن تقد بده ورجله مع بعضهما بالغل والسلا سل «مقرّن» !من أجل بو صيح أكثر 
فى المسالة رأجع آخرالاية 5غ من سورة ابراهيم]. 


7 عسي مجمع البيان. ّ لا ص ,١15‏ ديل الاية مورد البحث. 


كما ان" كلمة «ثبور» في الاصل بعنى «الهلاك والفساد». فحيا يجد الانسان نفسه أماء 
مخيف ومهلك. فانه يصعرخ عالياً «واثبورا» التي مفهومها ليقع ا موت على" 

ع يجابون عاجلاً ج لاتدعوا اليوم كبورأ واحدأ وادعوا ثبورا كثيرأه 

على آية حال. فلن تنفعكم استغانتكم في شىء. ؛ ولن يكون مه موت أو هلاك. بل ,بنبغي 

ان تظلوا أحبا ء لتذوقوا العذاب الألم. 

هذه الاءة فى الحقيقة تشبه الآية ١١‏ من سورة الطور حيث بقول تعا : «أصلوها 
فاصبروا أو لاتصبروا سوا. عليكم إِنْما تجزون ماكنتم تعجلونل». 

مَن هو المتكلم مع الكافرين ها هنا؟ القرائن تدل على أَنَّم ملائكة العذات. ذلك ية” 
حسابهم مع هؤلاء. 

وأمّا لماذا يقال هم هنا ( لاتدموا اليوم ثبورأ واحدأ وادموا ثبورأ كثيراه ؟ رمًا كان ذلك .> 
عذابهم الأل, ليس مؤقتاً فينتهى بقول (واثبورا) واحدا؛ بل ينبغى أن يرددوا هذه الجملة 
طيلة هذه المدّة. علاوة على أنّ العقوبات الاهيّة لؤلاء الظالمين الجرمين متعددة الألوان: 
حيث يرون الموت أمام أعينهم إزاء كل محازاة. فتعلوا أصواتهم ب (واثبورا). فكائهم يموتون 
م حجيون وهكذا. 

5 يوجّه الخطاب إلى الرّسول يَيت. ويأمره أن يدعو أولئك إلى المقايسة. فيقول تعالى: 
دقل أذلك خير م جنّة الخلد التي وعد المتقون كانه لهم جزا: ومصيراً». 

تلك الحثة التى «لهم فيها ما يشاؤون». 

تلك الجئة النى سيبقون فها أبداً «خالدين». 

أجلء إِنْه وعد الله الذى أخذه على نفسه: «كان على ريّك وعدأ مسؤّولا». 

هذا السؤال. وطلب هذه المقايسة, ليس لأنّ أحداً لديه شك فى هذا الأمر. وليس لأن 
تلك العذابات الألمة المهولة تستحق الموازنة والمقايسة مع هذه النعم التى لا نظير لها بل إن 
هذا النوع من الأسئلة والمطالبة بالمقارنة لأجل إبقاظ الضمائر الهامدة, حدث تجعلها أمام أمر 
بدهى واحد. وعلى مفترق طريقين: 

فإذا قالوا فى الجواب: إِنّ تلك النعم أفضل وأعظم (وهوما سيقولونه حتماً) فقد حكوا 
على أنفسهم بأنّ أعالهم خلاف ذلك. وإذا قالوا: ان العذاب أفضل من هذه النعمة. فقد ومّعوا 
على وثيقة جنونهمء وهذا يشبه ما إذا حذرنا شابا ترك المدرسة والجامعة بقولنا: اعلم أَنَ 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 5-1 


السحن هو مكان الدين قروا من العلم ووقعوا 3 فى أحضان الفساد. ترئ السجن أفضل أء 
الوصول الى المقامات الر فبعة!؟ 


بحوت 

- ينبغي الإلتفات ألا إلى هذه النكتة. وهي الآيات الكرعة وصفت الجنّة بالخلود تأرة 
وصفة لأهل الجنّة تارة أخرى ؛ ليكون تأكيداً على هذه الحقيقة. وهى كا أنّ الجنّة خالدة. 
فكذلك ساكنوها 

؟-قوله تعالى؛ ولهم فيها ما يشاؤون» جاءت فى مقابل حال الجهنميين فى الاية من 
سورة سما جوحيل بيتهم وبين ما يشتهون».. 

'- التعبير ب «مصير» بعد كلمة «جزاء» بالنسبة إلى الجنّة. كله تأكيد على ما يدخل في 

مفهوم الجزاء وهو بجميعه تقطة مقابلة إزاء مكان أهل الثّار. حيث ورد فى الآأيات السابقة 
نهم يلقون فى مكان ضيق محدود مقرنين بالأصفاد. 

؟- قوله تعالى: جكان على ربك وعدأ مسؤولاً» إشا. رة الى أن المؤمنين كانوا فى أدعيتهم 
يطلبون من الله الجتة وجميع نعمها. .فهم السائلون. واللّه «المسؤول منه» كما نقرأ قول المؤمنين 
فى الاية 6 من سورة آل عمران ؤريّنا وآتنا ها وعدتتا على رسلك...4. لسان حال جميع 
المؤْمنين أيضاً انهم يطلبون هذا الطلب من الله لآرة لسان حال كل من بطيع أمره تبارك 
وتعالى أن يطلب ذلك. 

والملائكة كذلك يسألون الله الجنّة والخلود للمؤمئين. كا نقرأ في الآبة 8 من سورة 
المم. ؛ وريّنا وأدخلهم جِنّات عدن التي وعدتهع.. .. 

و بوجد هنا تفسير آخر, وهو أن كلمة (مسؤولة) تأكيد على هذا الوعد الالهى. الحتمي. 
بعنى ان هذا الوعد على قدر عظيم من القطع بحيث / ا مؤمنين يستطيعون أن يطالبوا الله به. 
وهذا يشبه ما اذا أعطينا وعداً لأحد. وأعطيناه ‏ فى الضمن _المق في أن يطالبنا به. 

قطعا لا يوجد أى مائع من أن تجنمع كل هذه اعاني في لمهوم الواسع ( ((مسؤولاً). 

5 بالالتفات إلى قوله تعالى: ؤلهم فيها ما يشاؤون» قد يطرح لدئ البعض هذه السؤال: 
إذا أخذنا فى الاعتبار المفهوم الواسع هذه العمارة. فنتيجة هذا أنٌ أهل الجنّة إذا أرادوا مثلة 
مقام الأنبياء والأولياء يعطئ هم. أو إذا طلبوا نجاة أقربائهم وأصدقائهم المذنبين المستحقين 
جهن . يعطون سؤّهمء وما سوئ هذه الرغبات؟' 


ف ظ سورة الفرقان / الآية ١5 ١١‏ ا 0 3 


و ينضح ال جواب مع الاثتفات إلى هذه التكتق. وى أ + الحجب تزول عن أعين أل اب 
فيدركون الحقائق جيد ا و يتّضم تناسبها في نظرهم كاملاً. |" نهم لايخطر بباهم أبداً أن 
بطشوا من الله طلبات كهذه. وهذا شه قاما أ أن نطلب فى الدنيا من طفل فى الابتدائية ان 
يكون استاذاً في الجامعة, أو أ أن يكون لص بحرم قاضيّ محكلة... ترئ هل تخطر مثل هذه 
الأمور في فكر أي عاقل في الدنيا!؟ وفي الجئّة أيضاًكذلك. فضلاً عن هذا فإن كل إرادتهم فى 
طول إرادة الله وإِنّ ما يريدونه هو ما بر بده ألله. 

امه هد 


الايات 
الا ال ا الي لاسي يليه 33 ا أ 1 # ره 
ويَوْميَحْشْرْهُم وما يصجذوت من ذو أله فيِقولء نسراضللت يبسادى 
2 سكديا اعو 8 11 
هلولاء حضوا صَصَلُوأ اسيل 457 فَالْوأ سْبْحَك مَأَمنَيَشعى لأ 
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اث 10 3 حت لمر 0 1 
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ن تَسَحجِذَ من 
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3 
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التغشير 

المحاكفة بين المعبودين وعبذتهخ الظالين: 

كان الكلام فى الآبات السابقة حول مصير كل من المؤمنين والمشركين في القيامة وجزاء 
هذين الفريقين. وتواصل هذه الآآيات نفس هذا الموضوع بشكل آخرء فتبيّن السؤال الذي 
يسال الله عنه معبودي المشركين فى القيامة وجوابهمء على سبيل التحذ ير. فيقول تعالى: 
واذكر يوم يحشر الله هؤلاء المشركين وما يعبدون من دون اللّه: وويوم يحشرهم وها يعبدون 
من دون الله ه, 

فيسأل المعيود ين: «فيقول (أنتي أضللتم عبادى هؤلا. أم هم ضلوا الشبيل». 

ف الاجابة؛ «قالوا سيحائك ما كان ينبغي لنا أن نَتّخذ من دونك من أوليا.». 

فليس فقط أَنْنا ثم ندعهم إلى أنفسناء بل إنّنا كنا نعقرف بولايتك وربوبيتك, ولم شقبل 
غيرك معبوداً لنا ولغيرنا. 

وكان سبب اتحراف أولئك هو: أن الله تعالى رزقهم الكثير من مواهب الدنيا و نعيمها 
فتمتعوا هم وآباءهم وبدلاً من شكر الله تعالى غرقوا فى هذه الملذات ونسوا ذكر الله: +ولكن 
متعتهم وآيا:هم حتّئْ نسوا الذّكر» وهذا هلكوا واندثروا «وكانوا قومأ بور ». 


00 سوارة #الفرقان / الانة أ به أج 


هنا بو حّه الله شارك وتعالى الخطاب !| ل المشركين فيقوق: ١‏ (فقد كبوكم بما تقولون» 

ل نَ الأمر هكذاء وكنتم أنتم قد أضللم أنفسكم فليس لديكم القدرة على دفع العذاب 
عدكم: 9 فما تستطيعون صرفا ولا نصراً ومن يظلم منكم نذ قه عذلباً كبيرأً». 

لا شك أى” «الظلم» له مفهوم واسع. ومع أن موضوع البحث في الآبة هو «الشرك» الذى 
هو أحد المصاديق الجلية للظلم. إلا أنه لا يقدح بعمومية المفهوم 

والملفت للنظر أن «من يظلم» جاءت بصبغة الفعل المضارح. وهذا بدل عل ا.> 
الأوّل من البحث وإن كان مرتبطاً بناقثئات البعث. كن لجل الأخيرة خطاب هم و 
الدنيا. لعل قلوب المشركين تصبح مستعدة لقبول الاإمان على أثر سماعها محاورات العابد ين 
والمعبودين في القيامة. فيحوّل النطاب من القيامة إلى الدنيا فيقول لهم: « ومن يظلم منكم 
لذقه عذلباً كبيرئة. ' 


بحوت 

١‏ من هم المقصودون بالمعبودين هنا!؟ 

فى الاإجابة على هذا السؤال. هناك تفسعران بين المفسّر ين المعروفين: 

أولاً: أن يكون المقصود بالمعبودين انساناً ! (مئل المسيح) او شيطانا (سثل الجن) أو 
(الملائكة). حيث إن كل واحد منها كان قد اتخذه فريق من المشركين معبودا هم ولائهم 
أهل عقل وشعور وادرااء ؛ فبمكنهم أن بكونوا موضع الاستتنطاق والحاسبة, ولاتمام الحجة, 
ولاثبات كدب المشركين الذين يقولون: إِنّ هؤلاء دعونا لعبادتهم! فهم يسألون عب اذاكان 
هذا الاإدعاء صحيحا؟ ولكئّهم يكذبون إدعاء المشركين بصراحة) 

التفسير الثانى:الذي ذ كر ه جمع من المفسّرين هو أن الله هننس الاأصنام فى ذلك اليوم نوعاً 
من ابياة والإدراك والشعور, بالشكل كل الذي نستطيع فيه أن أكون موضع الحاسية. ينطق 


لشهوات والفرور 
١‏ ويحتمل أن كو الجملة الأأخيرة ١‏ ستمرارا لمحاور ة ابله مع | لمشركين فى القيامة, ولا يضر كون الفعل 


مضار حا لة جملة (من بظلع, © ذكرت يسود تن ا اس عر دتلم | ن الأفعال فى الجملة 
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وهناك الاحتال آخر. وهو أن المقصود يشمل جميع المعبودينء سواء كانوا ذوو عقل 
وشعور مخبرون بألسنتهم عن الوقائع, أم لم يكونوا من اهل العقل والشعور. حيث يعكسون 
الحقيقة أيضاء بلسان حاهم. 

ولكن القرائن الموجودة فى الآبة تتفق أكثر مع التفسير الأوّل. ذلك لأنّ الأفعال 
والضمائر تدل جميعها على أن طرف الحاورة هم اصحاب عقل وشعورء وهذا يتناسب مع 
معبود ين كا لمسيح والملائكة وامثاطهم. 

اضافة إلى أنّ قوله تعالى: « فقد كذيوكم...» نظير أن المشركين قد ادّعوا من قبل أن 
هؤلاء المعبودين قد أضلونا ودعونا لعبادتهم؛ وبعيد أن يكون المشركون قد ادعوا هذا 
بالنسبة إلى الأصناء الحجرية والنشبية؛ لأنهم كما ورد فى قصة إيراهم ‏ كانوا على بقين 
أت الأصناء لا تتكلم «لقد علمك ما هؤلا. ينطقون» ' 

فى حين أَنّنا نقرأ مثلا بالنسبة الى المسيح .5 فى الآية ١١17‏ من سورة المائدة: «أأشه قلت 
للناس اتخذونى ولمى إلهين من دون الثه» ؟! 

ومن المسلّم أن ادعاء المشركين وعبدة الأصنام كان واهياً وبلا أساس. فاولئك ل 
بدعوهم إلى عبادة انفسهم. 

الملفت هو أن المعيود ين م ,يقولوا فى الجواب: إنا. ما دعوناهم إلى عبادة أنفسنا. بل 
بقولون: نحن ما اتّخذنا لأنفسنا غيرك معبوداً؛ يعنى في الوقت الذي نحن نعيدك وحدك. فمن 
الأول أَنْنا لم ندعهم إلى أحد غبرك. خاضّة وأنّ هذا الكلام يققرن مع «سبحانك» ومع 
ذماكان ينبغى لنا4 التى تكشف عن غاية أدبهم. وتاكيدهم على التوحيد. 


؟ دافع الإنهزاف عن أصل التومف 

المهم هو أن المعبود ين يعدّون العامل الأصلي لانحراف هذا الفريق من المشركين هو 
(الحياة المرفهة) لهم. ويقولون. اهنا. متحت هؤلاء واباءهم من نعم هذه الحياة. وهذأا هو 
بالذات كان سبب نسيائهم. فبدلاً من أن يعرفوا وأهب هذه النعم فيشكر ونه ويطيعونه, 
توغلوا فى دوامة الغفلة والغرور. 


0 الأنساءع. 1 
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فالحياة المرفهة لجماعة ضيقة الأفق. ضعيفة الايمان. تبعث على الغرور من جهة, ذلك 
لمهم في الوقت الذي ينالون النعم الكثيرة, ينسون أنفسهم وينسون الله حي أنّ فرعون 
كان يطئل أحياناً (أنا الله) 

ومن جهة أخرى. فإِنّ هؤلاء الأفراد يميلون إلى التحرر من كل القيود التى تعيقهم في 
ملذاتهم من قبيل الخلال والحرام. والمشروع واللاا مشروع وتمنتعهم من الوصول إلى 
اهدافهم. ولهذا فهم لا يريدون أن يخضعوا أمام القوانين والمقررات الدينية؛ ولا أن يقبلوا 
بيوم الحساب والجزاء. 

و هكذا نجد أنّ اتباع دين الله وتعلهات الأنبياء قليلٌ فى أوساط المرفهين دائماً ولكن 
المستضعفين هم الأتباع الصامدون واحبّون الأوفياء للدين والمذهب. 

إنّ هذا الكلام له استئناءات في كلا الطرفين قطعا. ولكن أكثرية كل من الفريقين هم كما 
قلنا. 

وما اتتضمنه الآآية اعلاه, أنّها لم تركز على رفاهية حياتهم فقط. بل ركزت على رفاهية 
حياة آبائهم أيضاً. ذلك لأنّ الإنسان حينا ينشأ على الدلال والنعمة فإنّه سوف يرئ فارقاً 
وامتيازا بينه وبين الآخرين. ولن يكون مستعددا لفقد المنافع المادية والحياة المرفهة يسهولة. 

ف حين أن التقيد يأمر الله. وبتعالم الدين تحتاج إلى الاإيثار. وأحياناً إلى المسجرة, 
و تناج حتى الى الجحهاد والشسهادة. وأحياناً ل التعاطى مسيم أنواع المحروميات. وعدم 
التسكم للعدو. وهده الاامور نادرا ما تتوافق مع مزاج المر فهين. إلا إذا كانت نفوسمهم ارفع 
من حياتهم المادية. فإذا توفرت يوماً ما شكروا الله. وإلا فلن يتزلزلوا ولن يتزعجوا. 
ويعبارة أخرئ: إنهم حاكمون على حياتهم المادية غير حكومين هاء أمراء عليها لا أسارئ 
عندها. 

و يستفاد أيضاً من التوضيح أنّ المقصود من قوله تعالى «تسوا الذّكر» نسيان ذكر الله. 
حيث ورد مكان ذلك فى الآية 8 من سورة الحشر «ولا تكونوا كالذين نسوا الثه 4 و نسميان 
بوم القيامة ومحكمة العدل الااهى, كا جاء فى الاية 11 سورة ص لهم عذاب شديد يها نسوا 
يوم الحساب > أو نسيان كل منهياء وجميع التعالم الااشية. 


؟ كنضة «نوز» 
(إبور)) من مأدة «بوار) وهى 8 الأصل معى. شدة كساد الشى ء. و لان شد: الكقاد 


6 الآمثل فى نفسير كتاب الله ه المتزل باب ا 


تبعث على الفساد دكا جاء ف المثل العربي «كسد حتىا فسد». فهذء الكلمة عن الفساد, م 
أطلقت بعد هذا على الهلاك. وهذا يقولون للأرض الخالية من الشجر والورد والنبات, والتي 
هى فى الحقيقة فأسدة ومتة كلمة «ابائثر». 1 

وعلى هذا فان قوله تعالي: + كانوا قومأ بور» إشارة إلى أنّ هذا الفريق على أثر انغياسهه 
فى الحياة المادية المرفهة. ونسيانهم الله واليوم الآخر, صاروا إلى الفساد والشلكة. وصارت 
أراضى قلويهم كالصحراء جافة وبائرة. وآخليت من أزاهير ملكات القيم الإنسسانية. 
وفواكه الفضيلة والحياة المعنوية. 

مطالعة حال الأمم الغرق فى الدلال والنعمة اليوم, الغافلة عن الله وعن الخلق, توضح 
عمق معن هذه الآبة في كيفية غرق هذه الأمم في بحر الفساد الأخلاقي. وكديف أجتئت 
الفضائل الانسانية من أرض وجودهم البائرة. ' 

0 


والمذكر, والمؤئث؛ وبعضص شن يعدها جمم «بائر». 


نك 


الآية 


وَمَأَارْسَلنَ متاك الترسيى, 0 وَأ لطعها لمكا وينقوست 
0 له مله سير سر لمم # 2 6 7 1 


انينب اللزولن 


أورد جماعة من المفسّرين وأصحاب السير كابن إسحاق في سيرته فى سبب نزول هذه 
الآبة: «أن سادات قريش «عتبة بن ربيعة» وغيره اجتمعوا معد 2 فقالوا: يا حمد. إن كنت 
تحب الرياسة وليناك علينا. وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلم أبئ رسول الله ااا 
عن ذلك. رجعوا في باب الاإحتجاج معه فقالوا: ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعاء. 
ونقشف بالأسواق ! فعيروه بأكل الطعام. انهم أرادوا ان يكون الرسول ملكا. وعاروه 
بالمنى فى الاسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك والجبابرة يترفعون عن 
الأسواق. وكان 6ة يخالطهم ف أسواقهم. ويأمرهم وبنباهم. فقالوا: هدا يريد أن يتملك 
عليناء فا له بخالف سعرة الملوك؟ فاجابهم الله بقوله. وأنزل عل نبيّه: «وها أرسلنا قيلك من 
الحرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام ويحشون في الأسولق» فلا تغتم ولا تحزن. فأئها شكاة ظاهه 
عنك عاذها» ١‏ 

التفسير 

هكذا كان مميع الإتبداء: 

في عدة ايات سابقة وردت واحدة من ذرائع المشركين بهذه الصيغة: لماذا يأكل رسول 


سس م م م ان سم ماحم | و ا 01010121212121 ةك - اكتم مم ممم سر 


.١‏ وان كا ان قد جاء مضمون الرواية أعلاه في كثير من التفاسير, ولكن ما ذْ كر ناه أعلاه معلا ب ق للرواية الى 
أوردها القرطبى فى لشم ه الجامع لأحكام القران بم 7 ص 7/5١‏ 


1] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1 


اله الطعام. ويمشبى فى الأسوا ق؟ وأجيب علبها بجواب إحمالى ومقتضبء أمّا الآية ورد 
البحث فتعود إلى نفس الموضوع لتعطي جواباً أ» كثر تفصيلاً وصراحة, فيقول تعالى: جوها 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ِنّهم ليأكلون السام ويمشون في الأسولق > فقد كانوا من البشر 
ويعاشرون الناس. وفى ذات الو قت جوجعلنا بعضكم لبعض فتنة » وامتتحاناً 

وهذا الامتحان, قد يكون بسبب أن اختيار الأنبياء من جنس البشر ومن أوساط 
الجياهر المحرومة هو امتحان عظم بداته. الأ البعض يأبون أن ينقادوا لمن هو من جتسهم: 
خاصّة إذا كان فى مستويٌ واطىء من حيت الامكانات المادية. وهم في مستوى عالٍ 
ماديا .أو أن أعيارهم أكير.او 1 نهم أكثر شهرة فى اجتمع. 

ويرد احتال آخر في المراد بالفتنة. وهو أ نّ الناس عموماً بعضهم لبعض فتنة, ذلك أن 
لمتقاعد بن والعجزة والمرضيئ والأيتام والمزمنين فتنة للأقوياء والأصحاء السالمين. 
وبالعكس. فال الأفراد الأصحاء الأقوياء فتنة للضعفاء والعجزة 

تُرِئْ هل أنّ الفريق النَاني راض برا اللّه! ام /0! 

وهل أ ن الفريق الأوّل بؤدى مسؤوليته وتعهده إزا » الفريق الثاني أم لا؟! 

من هنا. لا تقاطع بين هذبن التفسير بن فن الممكن أن يجتمع كلاهما في المفهوم الواسع 
لآية فى | الناس يعضببهم لبعض فتنه. 

وعلى أثر هذا القول. جعل ا جميع موضع الخنطاب فقال تعالى: «أتصبرون+؟ 

ذلك لأ أهم ركن للنجاح فى جميع هذه الامتحانات هو الصبر والاستقاءة 
والشجاعة... الصبر والاستقامة أمام خيالات الغرور الذي يمنع من قبول الحق.. 
والاستقامة أمام المشكلات الناشئة من المسؤوليات وأداء الرسالات. وكذلك دأ 
الصائب والمحوادث الأثمة التى لا تخلو منها حياة الإننا ن على كل حال. 

والخلاصة: أن من الممكن اجتياز هذا الامتحان الالهي العظيم بقوّة الاستقامة 
والصير ' 

ويقول تعالئ فى ختام الأية بصيغة التحدير: «وكان ربّك بصير[4 فينبغي ألا يتصور أحد 
أن شيئاً م تصرفاته حيال الاختيارات د الإفيّة يظل خافياً ومستورا عن عين الله وعلمه 
الذى لا ينوا عليه تبىء. إِنّه يراه بدقة ويعلمها جميعاً. 








06 م أجا, بو صبيح أكثر 62 بالة اللاختارات الالهةء والغا ده فين عا د اللاخصارات وسائر أبعاد ذلك بستنا 
ذلك بشكل مفصّل فى ذللى الاية ١88‏ من سورة البمرة. 
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سؤال: يرد هاهنا استفسار. وهو أن رد القران على المشركين فى الآآيات أعلاه قاثم على 
93 جميع الأنبياء. كانوا من البشر. وهذا لا يحل المشكلة؛ بل يزيد من حدتها. ذلك أن من 
الممكن أن يعمموا إشكاهم على جميع الأنبياء. 

و الجواب: أن الآيات القرانية امختلفة تدلّ على أن إشكاهم على شخص الثى يي 
وكانوا بعتقدون أنه اتخذ لنفسه وضعا خاصاً بهء وهذا كانوا بقو لو ن: مالهذا الإسول... 

بقول القرآن في جوابهم: ليس هذا منحصرا بالرّسول الأعظم 2# أن يأكل الطعاء 
ويمشى في الأسواق. فجميع الأنبياء كانت لهم مثل هذه الأوصاف. وعلى فرض أنَّمِ 
سيعممون هذا الأشكال على جميع الأنبياء. فقد أعطئ القرآن جوابهم أيضاً حيث يقول: 
< ولو جعلناه ملكأ لجعلناه رجلا» ' «كي يستطيع أن يكون أسوة وأنموذجاً للناس فى كل 
حالات». إشارة إلى أنّ الانسان فقط يستطيع أن يكون مرشداً للإنسان. فهو الواقف على 
جميع حاجاته ورغباته ومشكلاته ومسائله. 

ل 


الايات 


يلالد لا بورج لِقَاءنا لوْلا أل عَلشِمَا الملتيكة ور ريا لَقَدآسْمّكاروأ 
م ا ساسم جم عل ع ال ع م 

فَأنفسهم وَعَبَو عمو بير[0) يَوءَبَرَونَالْمليْكهَ لادشرى يومف لِلمُجرِمِينَ 

1 شوو حجرأ تحَجورا 57 وَقَرِمنَإلَ مَاعَمِلواْمِنَ عَمَلٍ فج عله جعات فَجعلئههباءمَنشُورا ٌ 


2 0 ري ماع ا 0 
مح بالْجَيَّة يوذ حار مسبَفَرا وَلَحَسَنمَقيِلا 9 


النتسشدهر 

الإدعاءات الكبيرة: 

قلنا أن المشركين يصرون على الفرار من ثقل التعهدات والمسؤوليات التي يضعها على 
عواتقهم الامان بالله والبوء الآخر, فكانوا يقولون تارةٌ: ماذا يحتاج الول إلى الطعاء 
ويمشى فى الأسواق؟ حيث قرأنا الإجابة عليها في الآيات السابقة. 

الآيات الحالية, تطرم شكلين آخرين من ذرائعهم وتجيب عليهاء فيقول تعالى أوّل: 
«وقال الّدين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرئ ربنا. 

فعلى فرض أنّنا ستقبل أن النبى يستطيع أن بعيش الحياة العادية مثلناء لكن أن يتغزل 
الوحى عليه وحده. ولا نراه نحن, فهذا مالا يمكن القبول به. ما المانع من أن يظهر الملك 
فيؤكّد صحة نبوة السول؟ أو أن يسمعنا بعضاً من الوحي!؟ أو أن نرئ ربّنا بأعيننا حتى لا 
ببق عندنا مكان لأى تشنك أو شسحهة !0 

هذه هى الأسئلة التي منعنا من قبول دعوة محمد وّبوة. 

لمهم هو أن القرآن يصنف هؤلاء المتعللين بالذرائع تحت عنوان «لاايرجون لقانا». 
حيث يدل على أنّ منبع هذه الأقوال الواهية هو عدم الاإهان بالآخرة. وعدم القبول 
بالمسؤولية أمام الله. 


في الآية /ا من سورة الحجر نقرأ أيضاً شبيهاً لهذا القول. حيث قالوا: ؤلوما تأتيتا 
بالملائكة إن كنك من الصادقين» وفرانا أيضاً فى مطلع سورة الفرقان هذه أن المشركين 
كانوا يقولون: ج لولا أنزل لليه هلك فيكون معه نذيرل». 

في حين أن من حق أي إنسان لإاثبات قضية ماء أن بطالب بالدليل فقط. أمّا فوع الدليل. 

ن المسلم نه لاا فرق فيه. كُّ الوقت الدى ابت رسول اله 207 بإظهار المعجزات ومن 
جملتها القرأن تفسسفه - حقانية دعوته بوضوح, إذن نا معنى هذه الذرائع؟ 

وأفضل دليل على الهم لم بكونوا يقولون هذه الأقوال من أجل التحقيق حول نبوّة النبى. 
هو انم طلبوا أن يشاهدوا الخالق . وأنز لوه إلى حدّ جسم يمكن رؤيته. ذلك الطلى نفسه 
الذي طلبه حرمو بنى اسرائيل ايض . قسمعوا الجواب القاطع على ذلك. ٠‏ حيث ورد شرحه 
فى سورهة الأعراف الآية 2.١837‏ 

| لذا يقول القرآن في الإجابة على هذه الطلبات فى آخر الآية مورد البحث: طلقد استكيروا 
في أنفسهم وعتو عتوآ كبيرأ». 

«العتو» على وزن «اغلو», : معبى الامتناع عن الطاعة والمرد عل الأمر مصحوبا بالعناد 
واللحاحة. 

و تعببير (اقى أنفسهم» م الممكن ان ن يكون معبى أن ان هؤلاء صاروا أسارئ الغرور 
والتكبر فى أنفسهم. ومن الممكن أن يكون ايضا بمعى نهم أخفوا كبرهم وغرورهم ق 
قلوبهم وأظهروا هذه المعاذبر. 

في عصعرنا وزماننا أيضا. بو حدد أششخاص بكررون منطق المشر كين الغابر ين» فيقو لون: 
مادمنا لا نرئ الله في مختبراتناء ولا نشاهد الروح تحت مبضع الجراحة. فلن نصدّق 
يوجودهما! ومنبع الاائنين واحد وهو الاستكبار والعتو. 

و من حيث الأصل. فإنّ جميع الأشخاص الذدين يحصرون وسائل المعرفة في الحمس 

والتحربة فقط. يكررون نفس هذا القول بشكل ضمنبى. فكل الماديين داخلون فى هذا 
الصنف. فى حين أن الحوا س لا تدرك إلا جزءٌ ضئيلاً لا يذكر من مادة هذا العالم. 

م يقول تعالى بصيغة التهديد: إِنّ هؤلاء الذين يطلبون أن يروا الملائكة. سوف يروتهم 

آخر الأمر. لحن «يوم يرون الملائكة لابشرئ يومئذٍ للحجرمين». ' 





١‏ كلمة ولام ها هناء قد تكو ن الطنفى. كما قال كثير من المفسرين؛ ويحتمل أيضاًأ ن تكون الاانتساء الدعساء 
السلبى ٠‏ حيث يصبح معنئ الجملة فى هذه الصورة. ؛ هكذا: وفى ذلك اليوم لاكانت بشرئ للمحرمين) 


با سوف لن يُسروا برؤية الملائكة فى ذلك اليوم. لأنيم سيرون علامات العذاب 
برؤيتهم الملائكة. وسوف يغمرهم الرعب إلى حد أنْهِم سيطلقون صرخات الاستغاثة الي 
كانوا يطلقونها فى الدنيا حال الاحساس بالمخطر أمام الآخرين. فيقولون: الأمان.. الأمان. 
اعنوا عنًا: «ويقولون حجرأ مسجورأ». 

ولكن لا هذه الجملة ‏ ولاغيرها ها أثر على مصيرهم الحتوم ذلك لأنّ النار التي هم 
أوقدوها ستلتهم أطرافهم شاءوا أم أبوا. وستتجسد أمامهم الأعيال السيئة القى ارتكيو ها 

كلمة «حجر» (على وزن قشر) تقال في الأصل للمنطقة التى حجروها وجعلوها بمنوعة 
الورود, وعندما يقال «حجر إسماعيل» فلان حائطا أنشىء حوله فحجر داخله. يقولون 
للعقل أيضا «حجرأً» لاله تملع | الانسان من الأعبال الخالفة لذا نقرأ فى الآية 4 من سوزة 
الفجر ذهل في ذلك قسم لذي حجر : وأيشاً ززاصحاب الحجره الذا بن ورد أيهم في القران 
(الآية 6١‏ من سورة الحجر) وهم قوء صالح الذين كانوا ينحتون لألفسهم بيوناً حجربة 
محمكة فى قلوب الجبال فكانوا بعيشون في أمانها 

هدا فى ما بخص كلمة «حجر». 

ما حملة «حجراً محجو رأ»فقد كانت اصطلاحاً بين العرب. إذا التقوا بشخص يخافونه. 
َم بقولون هذه الجملة أمامه لأخذ الأمان 

كان هذا عرف العربء خاصّة فى الأشهر الحرم. حيث كانت الحرب ممنوعة. فحين 
بواجه شخص آخر. ويحتمل خرق هذا العُرف والتعرض للاذئء فإنه يكرر هذه الجملة. 
والطرف المقايل -أيضاً مع سماعه ها كان يعطيه الأمان. فيخرجه من القلق والاإضطراب 
والخوف. 

على هذا فان معنى الحملة المذكورة هو: «أر يد الأمان, الأمان الذي لا رجعة فيه ولا 
تغير ١.»‏ 


اتُضح مما قلناه أعلاه | الجرمين هنا هم أصحاب هذاالقول: وتناسب الاقعال 


سم ملسم )ااا يبب ب 0 :1لا "لالم " 


٠. 0‏ ومن الناحية الأدبية قا سرام مفعول لفعل مقد. رو ومحجوراً» جا عت للتو قد فهى فى الأصل (أطلب 
منك منعاً لا سسا إلى رفعه ودئعه). 


ما اسورة الفرقان /الآية 84-١‏ | 


الموجودة فى الاية. والسير التاريخنى ؛ وسابقة هذه الجملة في أوساط العرب-أيضاً_ 
بسند عى هذاء ولكن البعض احتمل 2 الملائكة هم أصحاب هذا القولء. وهدفهم ملع 
الم سكين من رحمة الله. 

وقال آخرون: إن اصحاب هذا القول هم المجرمون. يقولونه بعضهم لبعض. ولكن الظاهر 
هو المعه! الأول. حيث اختاره كثير من المفتّرين؛ أو ذكروه كأوّل تفسير لذلك.' 

ما أى يوم ذلك اليوم الذي يلتق فيه المجرمون بالملائكة؟ فقد ذكر المفسرون احتالين: 
أحدهما: هو يوم الموت حيث يرى الانسان ملك الموت. كا نقرأ فى الآية 97 من سسورة 
الأنعام: «ولو ترئ إذ الظالجون في غمراس الهوس والملاتكة باسطوا أيدييهم أخرجوا أنفسكم». 
والثّاني: أنّ المقصود هو يوم القيامة والنشور. حيث يكون المجرمون أمام ملائكة العذاب 
فيشاهد ونهم 

و مع الإنتباه إلى الآآيات الآتية التى تتكلم عن النشور. خصوصاً جملة «يومئه التي 
نشير إليه؛ بتبين أن التفسير الثانى هو الاقرب. 

الآبة التى بعدها تسد مصير أعمال هؤلاء الجرمين في الآخرة. فتقول: « وقدمنا إلى ها 
عجلوا من عمل فجعلتاة هبا: متثورا». 

كلمة «العمل» على ما قاله «الراغب» في المفردات بمعنى: كل قعل يكون بقصد. ولكن 
الفعل أعم منه. فهو يطلق على الأفعال التى تكون بقصد أو بغير قصد. ' 

حملة «قدمنا» من «القدوم» معن ' بعنى «أبجميء» و «الذهاب على ار شي وهى هنا د ليل 
على تأكيد وجدّية المسألة. يعنى مسلّماً وبشكل قاطع أن جميع أعمال أولئك التى قاموا بها 
عن قصد وإرادة وإن كانت أعبال خير ظاهراً ‏ ستمحوها كما تمحئ ذرات الغبار في الهواء. 
لشركهم وكفرهم. 


أفات العمل الصلام: 

كلمة «هباء» بعنى ذرات الغبار الصغيرة جدَا التى لا تُرئ بالعين المجدّدة وفى الحال 
١‏ اتفسير الميزان, والتفسير الكبير, وتفسير فى ظلال القرآن. ؛ وتفسير روح الجنان, ذيل الآية مورد البحث. 
يذهب [الراغب! إلى هذا الفرق فى مادة وعمل». ولو أي له بياناً خارف ذلك فى مادة «فعل». لكن مع 
الالتفات إلى موارد استعمال هاتين الكلمتين يكون هذا الفرق صحيحاً. طبعاً يمكن أن يكون له استئناءات كما 
يقولون للثيران التى تعمل 3عوامل.. 


3 الأمثل فى نفس كتاب الله المنزل م1 


العادية أبداً إلا فى الوقت الذى يدخل نور الشمس إلى الغرفة المظلمة من ثقب أو كرّة. 
فكشف عن هذه الذرات ومكن مشاهدتها. 

هذا التعبير يدل على أن أعبال أُولئك لا قيمة لها ولا اثر إلى حلدّ كأئّهم لم يعملوا شيئاً. 
وإن كانوا قد سعوا واجتهدوا سنين طويلة. 

هذه الآبة نظيرة الآآية ١4‏ من سورة إيراهم التى تفول: «هثل الذين كفروا بريّهم 
أعمالهم كرهادٍ اشتده يه الريح في يوم عاصف؟» 

الدليل المنطق لذلك فك واضح أيضاً. لأنَ الشيء الذي بعطي عمل الانسان الشكل 
باتو هو اليد والدافع وغاية العمل النهائية. فاهل الام ن يتوجهون لانجاز أعاهم 

فع إلى وعلى أساس أهداف مقدسة ط ظاهرة:, وخطط سليمة صحيحه فى حين أن من لا 

أعان شم فغالياً بقعو ن اسارئ التظاهر والرباء والغرور والعجب. فيكون سببا في انعداء وآبة 
قيمة لأعمالهم. 

على سبيل المثال. تحن تعرف مساجد من منات السنين, لم تترك علبها القرون الماضية 
أدن: تأثير. وبعكسها نرئ بيوتاً تظهر فبها الشروخ وعلامات الضعف مع مضبي شهر واحد 
و سنة واحدة. فالأولى بنيت من كل النواحى بناءً مكنا بأفضل المواد مع توقع الحوادث 
المستقلية. أمّا الثائية فلأن الدف من بنائها هو تهيئة المال والثروة عن طريق المظاهر 
والحملة, فالعناية فها كانت بالرخرفة فقط أ 

من وجهة نظر المنطق الاسلامى. فإن للأعمال الصالحة آفات, ينبغي مراقبتها بدقة؛ ققد 
يكون العما أحياناً خراباً وفاسداً منذ البداية, كمثل العمل الذي يتخذ (رياء). 

وأحياناً أخرئ يلحقه الفساد أثناء العمل كما لو اصاب الانسان الغرور والعجب حينه 

فتزول قيمة عمله يسبب ذلك 

و قد يمحي أثر العمل الصالح بعد الانتباء منه بسبب القيام بأعمال مخالفة ومنافية, كمتل 
الانفاق الذي تتبعه «منّة» أو كالأعمال الصالحة النى يعقبها كفر وارتداد. 

حت / ارتكاب الذنوب أحياناً يقرك أثره على العمل الصالح بعدها طسق لبعضص 











يي ا 5 


.١‏ بحثنا في هذا الصدد بصورة ا ائر تفصيلاً فى هذا اك تفسير ذيل الأية ١4‏ من سورة إبراشيم, 





1 سورة الفرقان / الابة 51١‏ 6؟ ١ج‏ 


7 0 
يوما. 


عل أية حال. فللإسلام منهج فذ. دقيق وحساس فى مسألة خصوصيات العمل الصالح. 
نقرا فى حدابت عن الامام الباق رسي قال. 

(«يبعث الله عرَّوجل عوم القيامة قوماً بين أيديهم عور كالقباطى, ثم يقول له: « هباء متثور[» 
ثم قال: أمًا والله يا أبا حمزة إنّهم كانوايصومون ويصلون. ولكن كانوا اذا عر ض لهم شىء من 
الحرام أخذوه, وإذا ذكر لهم شىء من فضل أمير المؤمنين نف أنكروه. قأل: والهباء المنثور هو 
الذي تراه يدخل البيت من الكوة مثل شعاع الشمس». ' 

و ها أن القرآن ‏ عادة ‏ يضع الحسن والسبيء متقابلين حتى يتضح وضع كل منهما 
بالمقايسة فإنّ الاية التي يعدها تتحدث عن أهل الجن فتقول: «أصحاب الجنّة يومئذٍ غير 
مستقراً وأحسن مقيلاً». 

ليس معنى هذا الكلام أن وضع هل جهنم حسن. ووضع اهل الجنّة احسن. لان صيغة 
«أفعل التفضيل» تأني أحياناً حيث يكون أحد الأطراف واجداً للمفهوم. وآلاخر فاقداً له 
كليً. مئلاً نقرأ في الآية 4٠‏ من سورة فصّلت: ١‏ أفمن يُلقئ في الثارخيرأم من يأتي آهنا يوم 
القبامة». 

«مستقر) بمعنى محل الااستقرار. 

و«مقيل» بمعبى محل الااستراحة فى منتصف التهار. من مادة «قيلولة». وقد جاءت معنى 
النوم منتصف النهار. 

اه 


0 سغينة البحار؛ ح أدص 85 مادة ( لمر ]. 
؟ تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل تفسير نورالتقلين؛ ج 4. ص 4. 


الابتان 
ا ا م" ”1 ب عل عر سل جه م 0 لاي م ره لع +3 بسر 
ويوم تَسَعَقَألسماء و يلا (0) الملك يوذ الحق لحق للرحمان 


اال ا ا ا ار 


وحكان نوماعلا عر عسي 5 


التفسير 

تشقق السماء بالغمام: 

مدة أخرئى يواصل القرآن فى هذه الآيات البحث حول القيامة. ومصير المجرمين في ذلك 
اليو م. فيقول أوّلاً: إن يوم حنة وحزن الجرمين هو ذلك اليوم الذي ننشق فيه السماء بواسطة 
الغيوم: «ويوم تشمّق السّماء بالغمام ونزل الملاتكة تنزيلا». ' 

«الغماء» من «الغم؛ معن ستر الشىء. لذلك فالغيم الذي يغطي الشمس يقال له 
«الغماء», وكذلك الحزن الدى يغطى القلب بسمّونه «الغم». 1 

هذه اليةبية ل في الحقيقة ‏ رد على طلبات المشركين .. ول إحدئ ذرائعهم. لأنّهم كانوا 
يتوقعون أن يأتى الله والملائكة -طبقاً لأس طيرمه وخرافاتهم من خلال لفم ٠‏ فيد عونهم 
إلى الحق. وفى أساطير البهود جاء -أيضا -' الله أحيانا يظهر ما بين الغيوم. ' 

يقول القرآن فى الردّ علبهم: نعم الملائكة (وليس الله) يأتون اليهم يوما ماء لكن أي يوم؟ 
اليوم الذى تتحقق فيه بحازاة وعقوبة هؤلاء امجرمين. وينبي إدعاءاتهم الباطلة. 

ولكن ما هو المقصود من تشقق السماء بالغيام. مع أنّنا تعلم أن ن لا وجود حولنا لشىء 
بسميئ السماءء يكون قابلاً للتشقق؟ 


ا لسعلل ده الس ل ده 


, جملة يوم تشقق السماء» في الواقع عطف على جملة يوم يرون الملائكة» التي مرت سابقً ٠‏ وعلى 
هذا فا, ن «ايوم» هنا متعلق بذلك النيء ء الذى كا. ن في الاية السابقة. يعني جملة للا بشرئ» ونعتقد جماعة أنه 
متعلق بفعل عقدر مئل (اذ كرً)«الباء» في «الغمام» يمكن 3 ن تكون بمعتى الملا بسه؛ أو بمعني لاعن »). ١‏ وللننسة 
كما تقدم فى تفير الايات أعلاه. 

0 تفسير فى ظلال القرأن؛ ج 1 ص ١05‏ ذيل اللاية مورد البحث. 





ال سة اتات / يدب 0ع 


قال بعض المفسّرين مثل «العلامة الطباطباني» في تفسير «المهزان»: المقصود هو تشقق 
مماء عالم الشهود. وزوال حجاب الجهل والغباء وظهور عام الغيب. فيكون للانسان إدراك 
وروبة تختلف كثيراً عأ هى عليه اليوم: فحينئد تزول الحجب. فيرون الملائكة وهى تتتزل 
من العام الأعلى. 

ئة تفسير آحخرء هو أن المقصود من السماء هو الأجرام السماوية التي تتلاشئ على أثر 
انفجارات متوالية. فملاً الغيم الحاصل من هذه الإنفجارات ومن تلاشي لجبال صفحة 
السماوات. وبناءٌ على هذا فالأفلاك السماوية تتشقق مع الغيوم الحاصلة من ذلك ١‏ 

بات كثيرة مرن القرآن المحد, ٠‏ خصوصاً التى وردت فى السور القصار آعخر القرآن, تبي 
هذه الحقيقة. حيث قلا جميع عوالم الوجود تغيرات عظيمة, وانقلاب وتحول عجب. 
تتلاشى الجبال وتتناثر في الفضاء كذرات الغبار, الشمس تفقد نورها وكذلك النجوم. 
ويلتقٍ الشمس والقمرء وملا نواحى الأرض زلزلة وهرّة عجيبة. 

نعمء في مثل ذلك اليومء زوال السماء, بمعنى الأجراء السماوية. و تليّسٌ السماء بغيوم كشيفة, 
سيكون أمرأ طبيعياً 

من الممكن توضيح نفس هذا التفسير بنحو آخر 

شدّة التغيرات. وانفجارات الكواكب والسيارات يصير سبباً في تغطية السماء بغير 
كثيفء ولكن توجد انشقاقات بين هذا الغير؛ وعلى هذا فالسماء التي ترئ بالعين فى الأحوال 
العادية, تتشقق بواسطة هذه الغيوم الانفجارية العظيمة." 

نفسيرات أخرئ قيلت هذه الآبة أيضاً لا تتوافق مع الأصول العلمية والمنطفية. وفى 
نفس الوقت فالتفسيرات الثلاثة الآنفة لا تنا مع بعضها. فن الممكن أن ترتفع حاجب 
العالم المادي عن عين الإنسان من جهة. فيشاهد عام ماوراء الطبيعة. ومن جهة أف ا 
ستتلاشيئ الأجراء السماوية. وتظهر الغيوم الانفجارية. فتبرز التشققات ما بينها فى ذلك 
اليوم. يوم نهاية هذا العالم وبداية النشور. يوم أليم جد للمجرمين الظالمين المعاندين الذي 
لا إيمان لهم. 


أ «الباعء» اسن الناحة الأذبية فى 57-6 الجالة للمازببة. 
+ فى هذء الحالة «الياء»م فى «بالشمام» للبية. 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م١‏ 


عد ذلك يتناول القرآن الكرجم أوضح علائم ذلك اليوم فيقول: «الملك يومئذٍ العق 
للرحمن». 

حت أولئك الذ ين كان لهم فى هذا العالم نوع من الملك الجازي والمحد ود والفاني والسريع 
الزوال. بخرجون أيضاً من دائرة الملك. فتكون الحاكمية من كل النواحي وجميع الجهات 
ذاته المقدسة خاصّة, وبهذا جه وكان يومأ على الكافرين عسيرل»ه. 

نعم. في ذلك البوم تزول القوئ الكاذبة تامأ وتكون الحاكمية لله خاصّة ؛ فتتداعئ قلاع 

كاف ب وتزول قرا الابرة والطواغيت: و ن كانوا جميعاً فى هذا العام -أبضاً -لا شىء 
أمام إرادته تبارك وتعالىء وإذا كان لهم في هذه الدنيا بهرجة, فبأى ملاذ يلوذون من الجزاء 
المي في .يوم القيامة. بوم انكشاف الحقائق وزوال المجازات والخيالات والأوهام. ولهذا 
سيكون ذلك اليوء يوماً بالغ الصعوبة عليهم, في الوقت الذي يكون على المؤمنين سهلاً 
يسيراً وهيناً جد 

فى حديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله أ «في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» فقلت: ما أطول هذا اليوم؛؟ فقال الى ع «والذي نفسى بيده انه ليسخفف عسن 
المؤمن حتئ يكون أَخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها فى الدنيا». ' 

والتأمل الدقيق فى سائر آيات القران أن يكشف عن دلاشل صعوية ذلك اليوم على 
الكافرين ذلك أنا نقرأ من ججهة جو تقطست بهم الأميا». . 

و من جهه أجرئ وما أغنى عنه ماله وما كسبي. 

ومن جهة ثالئة ؤيوم لايُغني مولى عن هولى شيئاً». 1 

حتى الشفاعة التي هي وحدها طريق النجاة. تكون للمدذنسن الذ ين كانت لطم صلة بالله 
وبأولياء 5 هن ع لذي يشفع عنده إلبإذنهي». . 

و انضاً جولايؤذن لهم فيستذرون» ‏ فلا يسمح هم بالاعتذار. فا بالك بقبول الاعذار 


الواهية!! 
م 
'. المسد 5. :. الدخان. ١اغ‏ 
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'لأيات 


مره عر بي لي “م يل 


مع عر عع لح ص ع الل عاك جرال سال سمكع دج ع عمسا يدوو ص سر ىم 
ودوم يعض | لظ المعاى يديه يفول بيذت مع الرسول سيلا وبلق 


يع | جر لج ع ># ار جل عي سملا لحر اس ابوه عر ماس ا 7 5 لمر سير 
ضحد فلا سابلا( لقد ضاوع نٍالرْكرِعْدَإِد جة وكات 


صسريه ل سس وا اس 0-7 
1 ثت ١‏ : 1 ّ ل 


شيب التز ول 

قال ابن عباس: نزل قوله تعالى: «ويوم يَعض الظالم4 فى عقبة بن أبى معيط. وأبى بن 
خلف. وكانا متخالين, وذلك أن عقبة كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف 
قومه. وكان يكثر محالسة الرّسول. فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما ودعا الناس. فدعا 
رسول الله ييه إلى طعامه. فلا قربوا الطعام قال رسول الله تيه : ما أنا ب كل من طعامك حج' 
تشهد أن لا إله إلا الله وأىُ رسول الله. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله وبلغ ذلك أبى بن خلف فقال: صبئتَ يا عفبة؟ قال: لا واللّه ما صبأتٌ؛ ولكن 
دخل على رجل فابئى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن بخرج من بيتى ول 
بطعم. فشهدتُ له قطعم. فقال ابي: ما كنب براض عنك أبداً حت تأت فتبزق في وجهه. 
نفعل ذلك عقية وارتدّ. وأخذ رحم دابّة فألقاها بين كتفيه. فقال النى :لا ألقاك خارجاً 
من مكّة إلا علوت رأسك بالسيف. فضرب عنقه يوم بدر صبراً. وأمًا أبى بن خلف فقتله 
الى ييه يوم أحد بيده فى المبارزة». 

وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله يَيهُ عاد بزاقه فى وجهه, فاحرق خد يه. 
وكان أثر ذلك فيه حجّ! مات 

وقيل نزلت فى كل كافر أو ظام تبع غيره فى الكفر أو الظلم ونرك متابعة أمر الله تعالى. ' 
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نزلت الآيات أعلاه لقرسم صورة مصير الرجل الذي يُبتلى بخليل ضالء ويجره إلى 
الضلال. 

وقلنا مراراً أردَ سبب العزول وان بحن خاصاً إلا انه لا بقيد مقهوم الآبات أبذاء 
وعمومية المفهوم تشمل جميع المصاديق. 

التفسير 

أضلنى منديق الششوء: 

يوم القيامة له مشاهد عجيبة. حيث ورد بعضن منها فى الآيات السابقة؛ وفي هذه 
الآيات اشارة إلى قسم آخر منهاء وهى مسالة حسرة الظالمين البالغة على ماضبهم. يقول 
تعالى ألا وويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذه مع الرسول سبيلا» ' 

«ديعضٌ» من مادة «عطنٌ» (على وزن سدً), ويستخدم هذا التعبير عادة بالنسبة إلى 
الأشخاص المهووسين من شدّة ا حسرة والأسف. كا في المثل العربي. لآن الاإنسان في مثل 
هذه الحالات لا بعض الاصبع دائاً. بل بعض ظاهر اليد أحياناً. وكثيرا ما يقال -كا في 
الآية الآية مورد البحث -«يديه» يعنى كلنا اليد ين حيث تبين شدّة الأسف والحسرة بلحو 
ابلغ 

وهذا العمل بصدر من هؤلاء الأشخاص حيئا يطلعون على ماضبهم. ويعتبرون 
أنفسهم مقصيرين. فيصممون على الانتقام من أنفسهم بهذا الشكل لتهدئة سورة الغضب في 
تفوسهم والشعور بالراحة. 

وينبغى حمّاً. أن يسمئ ذلك اليوم «يوم الحسرة4 كبا ورد هذا الوصف بالذات في القران 
ليوم القيامة أيضا (سورة مرج الاية 59), ذلك لان المجرمين يرون انفسهم فى اتعس حال 
بين بدي المياة الخالدة. فى الوقت الذي كانو يستطيعون خلال أيام من الصبر والاستقامة 
ومجاهدة النفس والاابثار ان بستدلوا ذلك بحياة مثرفة وسعيدة. وهو يوم أسف أيضاً حي 
بالنسبة إلى الحسنين. فهم يأسفون على أْهم: لماذا لم يحسنوا أ كثر. 


.١‏ جملة يوم بعضٌ الظالم...» عطف على 8 يوم يررن» التي مضت قبل عدّة آيات؛ بعض يعترها أيضا 
متعلقة حملة مقدرمٌ نراد شرا 
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ثم يضيف القرآن الكري أن : هذا الظالم اللعتدي القارق في عام الأسف. يقول: «يا ويلتئ 
ليتتي لم أتهذ فلاتأ خليلاً». ' 

واضح أن المقصود ب «قلان» هو ذلك الذي أضله: الشيطان أو صديق السوء أو القريب 
الضال. وفردٌ مثا «أبى» ل «عقبة» الذي ورد في سيب التزول. 

هذه الآبة ‏ والاية التى قبلها - تنعرضان حالتى نف وإثبات متقابلتين فى مكان واحد. 
بقول تعالى: «ياليتنى آتخذث مع الزسول سبيلاً». وهنا يقول: «...ليتني لم أتغذ فلانأ خليلا4 
حيث كانت التعاسة كلها فى ترك الاإر تباط بالتى 2 .وقبول الارتباط بهذا الخليل الضال. 

أم” يستمر ويبقول: «لقد أضلّنى عن الذّكر بعد إذجاءني؟. 

لو كانت الفاصلة > كبعرة بينى وبين الاممان والسعادة الخالدة في الدنيا لم أكن آسف إلى هذا 
الخد ولكنى كنت تاقاب قوسينأ وادنى من السعادة الدائمة فصدنى رفيق السوء هذا عن عين 
ماء الساة ظامياً وأغرقى فى دوامة التعاسة. 

«الذكر» فى الجملة أعلاه. له معنىَ واسم. ويشمل كل الآيات الالهية لتى نزلت في الكتب 
السماوية. بل يدخل فى إطاره كل ما يوجب يفظة ووعى الإنسان. 

وفى ختام الابة يقول تعالى: «وكان الشيطان للانسان خذولاً» ذلك لأنه بجر الاانسان إلى 

مواقع الخطر والطرق المنحرقة. ثم يتركه حعران ويذهب لسبيله. 

وينبغى الانتباه إلى أن «خذولاً» صيغة مبالغة تمعنى كثير الخد لان. 

وحفيقة الخذ لان هى اى يعتمد الشخص على صديقه ام الاعهاد. ولكن هذا الصديق 
برقع بده عن مساعد ته وإعانته نامأ ف اللحظات الحساسة. 

فى هذه الجملة الأخيرة «وكان القيطان للإنسان غذولاً» قد 'نكون من مقولة الله تعال 
على سبيل الانذار لجميع الظالمين والظالين, أو تتمة لمقولة هؤلاء الأقراد المتحسرين فى 
القيامة. ذكر المفشرون تفسيرين. وكل منهما منسجم مع معنى الآية غير أن كونها مقولة الله 
تعال' أكثر انسجاماً 


.١‏ خليل» تطلق بمعنئ الصديق الخاص الحميه حيث يجعله الاثسان . مشاوراً لنفه. وللخليل معان أ خريىي 


أنضا قد أو, ردناها عى ذال الابة 55 هن مسورةالناع. 
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بحت 
أثر الصديق فئ مصير الإنسان: 

لاشك فى أنّ عوامل بناء شخصية الإنسان _بعد عزمه وإرادته وتصميمه أمور مختلفة. 

من أهمها الجليس والصديق والمعاشر. ذلك لأ الانسان قابل للتأثر شاء أم أبى» فياخذ 
نسطاً مهماً من أفكاره وصفاته الأخلاقية عن طريق أصدقائه. ولقد ثبتت هذه الحقيقة من 
الناحية العلمية وعن طريق التجربة والمشاهدات الحسية أيضاً 

قابلية التأثر هذه نالت أهتاماً خاصّاً لدئ الاسلام إلى حدّ أنه نقل في الرّوايات 
الاسلامية ٠‏ عن نب الله سلمان اكه أنه قال: : بدلا تحكموا على رجل بشىء حتى تنظروا إلى م 
يصاحب, فَائَّما بع ف الرجل بأشكاله وأقرانه. وينسب إلى أصحابه وأخدانه». ' 

يقول الامام أميرالمؤمنين على بن أبى طالب :ثيل في خطبة له: «ومن اشتبه عليكم أمره ولم 
تعرفوا دينه: فاتظروا الى خلطائه, فان كالوا أهل دين الله فهو على دين الله, وإن كانوا على غير 
دين ألله فل حظ له من دين الله». ' 

حقا إن ائر الصديق فى سعادة وشقاوة انسان ما قد يكون من أهم العوامل أحياناً. ٠‏ ققد 
يودى به إلى دركات الشقا الايد ى: وقد برق به أحياناً إلى غاية ايجد 

الآبات الحالية وسبب تزوهاء تبيّن ‏ بوضوح كيف أنّ الإنسان قد يقترب من 
السعادة, لكرة وسوسة شيطانية واحدة من صد بق سبيء تقلبه رأساً على عقب وتقلب 
متسار د ء . حيث سيعضنٌ على يديه من السرة ة يوم القيامة, وستتعالى منه صرخةه 
(ريأو يلتى». 

فى كتاب «العشرة ) وردت روايات كثيرة في نفس هذا ال موضوع, تسبيّن أن الاإسلام 
ديد ودقيق وثاقب النظرة ة فى مسألة اختيار الصديق. 

ننهى هذا البحث القصير بنقل حد يئين في هذا الموضوع. .ومن أ راد الإطلاع اكثر فى هذا 
الموضوع فليراجع كتات «العثرة» من بحار الأنوار, ا جزء 17/4 

تقرأ فى حديث عن التاسع من أمة الاسلام العظام. الإمام محمد التتي الجواد ني «اياك 


.مس سسشلسدسما هت أنه 8 ال لسلس ال-لشمشمة 3 نسدد اسه سم 


١.سفينة‏ الحار. ح ؟, هن ١17‏ ماده عست ف .١‏ آي يخا , الأنوار, | لل حى 113 , 
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ومصاحبة الشرير, فإنه كالسيف المسلول. يحسن منظره ويقبح أثره». ' 
وقال الرّسول الأكرء ل «أربع يمتن القلب: الدنب على الذنب... ومجالسه الموتئ» قيل 
له: يا رسول الله وما الموتئ؟ قال: «كل غنى مترف». ؟ 
ف 


سس ل شم" 


.14/8 بخارالاتوار, ج 4لا. ص‎ .١ 
الخصال للصدوى؛ جم أ ص كأر اث طيقا لتقل بحار الأنوار. ج غلا على اا‎ 1 


الأايات 


وقَالَالرَسوليتربٌإنقويى أتخذواهندًا افر أن مهحور () وكُذالِك جعا: ار 
عدوا نَالْمُجرمِين وُكص ئلمت ا يه 

ولا نل علَيِوالفنَ مله وده َلك لدبت به ادك رلته نيا 0 
7 وَلَايَأويلَك مضل إِلَامْلك بأَلْحَقَ وَأحسن فيا )لذن حشرورك عل 


سل 


وجوههم إل جهنم أ وَليِككهَرٌ كماو َكَل ميلا لو 4007 


مكب 


التفغسير 

إلهى؛ إنّ الناس قد هجروا القرآن: 

كا تناولت الايات السابقة أنواعاً من درا لع المتشركين والكافرين المعاند ين تتتاول 
الآبة الأولى فى مورد البحث هنا حزن . وشكاية الرّسول الأعظميوة بين يدى الله عرَّوجل 
من كيفية تعامل هذه الفئة مع القران. فتقول: «وقال الرسول يارب إِنْ قومي اتغذوا هذا 
القرآن ميهجورا ». أ 

قول السو لعي هذا. وشكواه هذه. مستمران إلى هذا م من فئة عظيمة من 
المسلمين. يشكو بين يدى الله َنِّم دفنوا القران بيد النسيان, القران الذي هو رمز الحياة 
ووسيلة النجاة. القران الذى هو سيب الانتصار والحركة والترقء القرآن الممتلىء ببراح 


.١‏ اظاح أن جملة وقال» قعل ماضء تدل على 1 لعل ك ن قد ذكر هذا القول على سبيل الشكوى في 
هذه الدنيا. وأكثر المفترين أيضا على هذا الاعتقاد. لحن عضأ آخر مثل «العلامة الطباطبائي» في «الميزان» 
لاد ل اا لكن الآآية التى بعدها. ٠‏ والتى فيها جنب موا ساة للتبى 13 دليل على أن 
التفسير المشهور هو الأصم. 
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الحياة. هجروا هذا القران قدو بد الإستجداء إلى الآخرين. حت فى القوانين المدنية 
والجزائية. 

إلى الآن. لو تأملنا في وضع كثير من البلدان الاسلامية. خصوصاً أولئك الذين بعيشون 
حت هيمنة الشرق والغرب الثقافية. لوجدنا ا,- القرآن بيهم كتاب للمراسم والتشريفات, 
بل يعون الفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات الث. وبستخدمونه فى زخرفة المساجد 
بعنوآن الفن المعماري. ولافتتاح منزل جد يد أ ولحنظ مسافرء وشفاء مريضء وعلى الأكثر 
للتلاوة من اجل الثواب. 

وبستدلون بالقرآن. أحياناً وغايتهم إثبات أحكامهم المسيقة الخاطئة من خلال 
الإستعانة بالآآبات. وبالاستفادة من المنيج المنحرف في التفسير بالرأي 

في بعض البلدان الإسلامية, هناك مدارس فى طول البلاد وعرضها بعنوان: مدارس 
«تحفيظ القران» وفريق عظم من الأولاد والبنات مشغولون بحا بحفظ القران, فى الوقت الذى 
نو عاد ل أفكارهم عن الغر ب حيناً. ٠‏ وعن الشرق حيناً آخرء وتؤخحد قوأنيتهم وقراراتهم مو 
الأجانب. أمّا القرآن فغطاء تالفاتههم فقط. 

تعم. اليوم أيضا بصراخ ع يا رب إِنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» . مهجو رأ 
من ناحمية لبه وحتواه. متروكاً من ناحية الفكر والتأمل. ومهملاً من ناحية برايحه البناءة. 

تفول آلابة التي بعدها في مواساة النى الأكرم2:. حيث كان يواجه هذا الموقف 
العداني للخصوم: «وكذلك جعلنا لكل نين عدوا من الحجرهين4. 

لست وحدك قدواجهت هذه العداوة الشديدة هذه الفئة, فقد مر جميع الأتبياء بمثل هذه 
الظروف. حيث كان يتصدئ لخالفتهم فريق من (المجرمين) فكانوا يناصبوتهم العداء. 

ولكن إعلم أنّك لست وحيداً. وبلا معين «وكفى بريّك هاديا ونصيرا». 

فلا وساوسهم تستطيع أن تضلك. لأ الله هاديك, ولا مؤامراتهم تستطيع أن تحطمك 
لأن الخالق معينك الخالق الذي علمه فوق كل العلوم, وقدرته ه أو من كل القد رات 

الآية التى بعدهاء تشير أيضا إلى ذريعة أخرئ من ذرائع هؤلاء المجرمين المتعللين 
بالمعاذير. فتقول: «وقال الذين كفروا لولا نل عليه القرآن جملة واحدة4. 

اليس القران جميعه من قبل الله!؟ اليس من الأفضل ان بعزل جميع محمتوئ هذا الكتثاب 
دفعة واحدة حى يقف الناس على عظمته اكثر؟ ولماذا تتنزل هذه الآبات تدر يجيا وعلى 
فواصل زمنية مختلفة؟ 
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سااه الع اع سم لس الم سس به 


وقد يأخذ هذا الاشكال فى كيفية نزول القران ١‏ مأخذه من الأقراه الطحين. خاصّة 
اذا كانوا من المتمحلين للأعذار بأن هذا الكتاب السماوي العظيم الذي هو أساس ومصدر 
كل حياة المسلمين. وحور كل قوانينهم السياسية والاجتاعية والحقوقية والعبادية, لماذا م 
بنزل كاماد ودفعة واحدة على نبى الإسلامييةُ. حتئ يقرأه أتباعه من البداية إلى النهاية 
فمطلعون على محتواه؟ واساساً فقد كان الأفضل للنى نب أيضاً أن يكون اطلاع سال 
جميع هذا القرآن دفعة واحدة. كما يجيب الناس فوراً على كل ما يسألونه وبريدون منه 

ولكن القران ف تتمة هذه الابة نفسسأ جصييهم: ج كذلك لنثبّك به فؤادك ورتلناه 
ترتيلاً» .وقد غفل أولئك السطحيون عن هذه الحقيقة؛ فلا شك أن نزول القرآن التدر يجي له 
إرتباط وثيق بتئبيت قلب الى 5 والمو منين. وسياق بحث مفصل عن ذلك ف تيا بة هده 
اللايات. ش 

ثم" للتا كيد أكثر على هذا الجواب بقول تعالى: « ولايأتونكء بمثل إلاجئناك بالعق وأحسن 
تفسيرل». أي أنه لا يأتون تمثل أو مقولة أو بحث لاضعاف دعوتك ومقابلتها. إلا ا تيناك 
بكلام حق بقمع كلماتهم الحوفاء وأدلتهم الناوية باحسن بيان وأفضل تفسير. 

وما أ هؤلاء الأعداء الحاقد ين استنتجوا ‏ بعد جموعة من إشكالاتهم أن محمّداً 
وأصحابه مع صفاتهم هذه وكتابهم هذا وبرابجهم هذه شر خلق الله (العياذ بلله)» ولان د ذكر 
هذا القول لا يتناسب مع فصاحة وبلاغة القرآن. فإنَ الله سبحانه يتناول الاإجابة على هذا 
القول فى الآية الأخيرة مورد البحث دون أن ينقل أصل قوهم يقول: 

«الذين يحشرون على وجوههم إلى جهتم أولئك شر مكانا وأضز سبيلا». 

نعم. نتضمم هناك ننيجة منهاهج حاة الناس, فريق هم قامات منتصبة كشجر السرو. 
ووحجوة منارة كالقمر. وخطوات واسعة, يتوجهون بسرعة إلى الجنة. قْ مقابل فريق 
مطأطئي رؤوسهم إلى الأرض. تسحبهم ملائكة العذاب إلى جهمم. هذا المصير الختلف 
يكشف عمن كان . ضالاً وشقياً! ومن كان مهتد يأ وسعدا؟! 


بحوتث 
١‏ ينهم من هذه الجملة - -أحاناً _! د الله من أجل مواسا ة الى 2 يقول: :لست وحدك لك 
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عدو بل لقد جعلنا لكل نى عدوًاً. ولازم هذا القول إسناد وجود أعداء الاأنبياء إلى الله 
تعالى, الأمر الذي لا يتفق مع حكلته ولا مع أصل حرية وإرادة الإنسان. ذكر المفسّرون 
أجوبة متعددة على هذا السؤّال... 

قلنا مراراً انّ جميع أعمال الانسان منسوبة إلى اللّه. لأنّ حميع متعلقاتناء قدرتناء قوانا. 
عقلنا وفكرناء وحتئ حريتنا واختيارنا أيضاً من عنده. وعلى هذا فن الممكن من هذه 
الناحية نسبة وجود الأعداء للأنبياء إلى الله. دون أن يستلزم ذلك الجير وسلب الاختيار, 
ولا يرد خدش فى مسؤوليتهم إزاء اعمالهم (فتأمل)! 

مضافاً إلى أن وجود هؤلاء الأعداء الأشداء ومخالفتهم للأنبياء. يكون سبباً في أن بصبم 
المؤمنون أقوئ في عملهم. وأثبت قدماء. فيتحقق الامتحان الإلشى بالنسبة إلى الجميع. 

هذه الآية فى الحقيقة مثل الآية ؟١١‏ من سورة الأنعام حيث تقول: «وكذلك جعلنا لكل 
نب عدوا شياطين الإنس والجِنْ يوحي يعضهم إلى بعض زخرف القول فرور». 

أمام الأزاهير تنمو الأشواك. وفي قبال امحسنين يوجد المسيئون. دون أن تنتئى مسؤولية 
أى واحد من هاتين الجموعتين 

وقال البعض: إِنّ المقصود من «جعلنا» هى أوامر ونواهى ومناهج الأنبياء البناءة التى تح” 
بعض الضالين إلى العداوة. شاؤوا أء أبوا ظ 

و إذا اسند ذلك إلى' الله فلأن الأوامر والنواهى من جهته عدَّوجل. 

التفسير الآخر: أن هنالك فئة يطبع الله على قلوبهم ويعمى أبصارهم ويصم أسماعهم 
بسبب الاصيرار على الذنب والإفراط فى التعصب واللجاجة, هذه الفئة,يصبحون أعداء 
الأنبياء فى نهاية المطاف, أمّا أسباب ذلك فهى با قدموا لانفسسهم. 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة. فن الممكن أن تجتمع كلها فى مفهوم الآآية 


" الاثاز العميقة لنزول القرآن التذزيهى 

صحيح أنه كان للقرآن نزولان. طبقاً للرّوايات (بل لظاهر بعض الآيات): أحدهما 
«نزول دفعي» مرّة واحدة فى ليلة القدر على قلب النَىِيَكِيةء والآخر: «نزول تدريجي» في 
ثلاث وعشرين سنة, لكن بلااشك أن النزول المعترف به الذي كان التَى والناس يتفاعلون 


معه دامّاً هو النزول التدريجى للقرآن 
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وهذا التّزول التدريجي بالذات صار سبياً لاستفهامات الأعداء 0 ينول القرآن مثة 
واحدة ويجعل دفعة واحدة بين أيدى الناس. حد! يكونوا أكثر إطلاعاً وتفهماء فلا ببق 
مكان للشك والريبة؟ 

كما رأينا ‏ فإنّ القرآن أجابهم جواباً قصيرأً وجامعاً وبليغاً من خلال جملة 

«كذلك لشب به فؤادك». فكلا تأملنا فيها أكثر تتجلى آثار التّزول التدريبي للقران 
أوضح. 

١لا‏ شك أن التشر يعات اذاكانت تتنزل بشكل تدريى نبعا للحاجات. ويكون لكل 
مسالة شاهد ومصداق عيئ فستكون مؤئرة جد من ناحية «تلق الو حى» وكذلك «إبلاح 
07 : : 

مبادىء التربية تكد أن الشخص أو الأشخاص المراد تربيتهم ينبغي أن يِوْخذ يأيديهم 
خطوة خطوة: فينظم لهم لكل يوم برنايج. وبسلكوا من المرحلة الأدنى التي شرعوا منها إلى 
المراحل الأعلى والبراج التى تتدرج بهذه الكيفية تكون أكثر مقبولية وأعمق أثراً 

؟- إن هؤلاء ال معز ضين غافلون إساسا عن إن القرا : لس كتاباً عاديا ببحث ف 
موضوع أو علم معين. بل هو منهج حمياتى للأمة الى تغرت به. واستلهمت منه فى جميع 
أبعاد الحمياة ولا تزال. 

كثير من آيات القرآن نزلت في مستاسبات تاريخية مثل معركة (بدر) و(أحد)و 
(الأحراب) و(١حنين).‏ وبذلك سَنّت التشربعات والاستنتاجات من هذه الحوادث؛ ترى 
هل يصح أن أن تكتب هذه مرّة واحدة وتعرض على الناس!؟ 

بعبارة أخرئ. القران تجموعه : من أو وأمر ونو اهى . ٠‏ أحكاء وقوانين. ناريخ وموعظة. 
وجموعة من الخطط ذات المدئ الطويل او القصير فى مواجهة الأحداث التى كانت تعرز 
أمام مسير الأمة الاسلامية, كتاب -كهذا ‏ بين وينفذ جميع مناهجه حتى قوانينه الكلية 
عن طريق الحضور فى مياد ين حيأة الأمة الا تمكن أن بنظم ويُدوَّنْ دفعة وأحدة. 

وهذا من قبيل أن يقوم قائد عظم بكتابه ونشر جسيع بسياناته وإعلاناته وأوامره 
ونواهيه التى يصدرها فى المناسسات الختلفة ‏ دفعة واحدة من أجل تسيير الثورة» ثرى 
هل يعتبر هذا العمل عقلائياً!؟ 

"'- التُزول التدريحجبى للقرآن كان سبب إرتباط الت عد الدائم والمستمر بدأ الوحي ما 
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بيعل قله ايف أعا ولت ع ون يو المكن يا إنكار ار تأتهره في المناهج التريوية 

4- من جهة أخرئ فد | ستمرار الوحي دليل على استمرار رسالة وسفارة الت يَلية. 
وسوف لن ,بترك محال لوسوسة الأعداء لكي يقولوا: لقد بعت هذا الِي ليوم واحدا #تركه 
ريه ٠كما‏ نقرأ في التاريج الاإسلامى أ أن هذه اهمهمة ظيرت اثناء تأخر الوحي فى بداية الدعو 
فأنزلت سورة الضّحى لننى ذلك. 

لا شك أنه إذا كان مقرراً لمناهج الإسلاء أن تنزل حميعها دفعة واحدة. فقد كان من 
اللازم ان تطبّق دفعة واحدة أيضا. لأنّ الأزول بدون تطبيق يُفقد التزول قيمته. ومين 
المعلوم أن تطبيق جميء مناهج أعم من العبادات كالزكاة والجهاد. ورعاية جميع الواجبات 
والا!متناع عن كل الحرمات دفعة واحدة.. عمل ثقيل جد فد .بؤدي إلى فرار فنة كبيرة من 
الإسلام. 

و بهذا بتبيّن | ن التزول التدريجي وبالتالي التطبيق التدريجبي افضل من جهات كثيرة. 

و بعيارة آخرئى: ان أي واحد من هذه التشريعات في صورة الول التدريبي سيتر 
هضمه واستيعابه بصورة جيدة. وفي حالة تعرضه لبعض الاستفهامات يمكن طرحيا 
والاجابة عللها. 

وفائدة آخرئ من فوائد التّرول التدريجي هو اتضاح عظمة وإعجاز القرآن. ذلك 
لان في كل واقعة تغزل عدّة آبات كرية تكون لوحدها دليل العظمة و الاعجاز: وكا 
بتكرر تتنجلى أكثر هذه العظمة وهذا الإعجاز. فينفذ فى أعماق قلوب الناس 


'" معنى الترتيل فى القرآن 

كلمة اترتيل» من مأدة «رتل» (على وزن قر) بعنى اننظم واتسق. لذا فالعرب بقولون 
«رتل الأسنان» لمن تكون أسنانه جيدة ومنتظمة ومتسقة, وعلى هذا الأساس يطلق 
القرتيل بمعنى القراءة المتسقة للكلام أو الآآبات بموجب نظام وحساب. 

و على هذا فجملة «ورقلناه ترتيلا» إشارة إلى هذه الحقيقة, وهي أن يات القرآن وإن 
نَزلت تدريحاً وف مدة 5" سنة. ؛ لكنّ هذا الفزول كان على أساس نظام وحساب ومنهج 
بحيث أدئ إلى رسوخه فى الأقكار وعرسه فى القلوب. 

فى تفسير كلمة «تر تيل » :ة تقلت روايات جذابة: نشير إلى بعضها كما يانى: 
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ف تفسير ( جمع البيان)؛ «نقل عن التى عه أنه أمر أ, بن عباس: «اذأ قرأت القران فرتله 
ترتيلاً» قال: وما الترتيل؟ قال: «بيّنه تبييناً ولا تنثره نثر الدقل ولا تهذه هذ الشعر. قفوا عند 
عجائبه وحركوا به القلوب, ولا يكونن هه أحدكم آخر السورة».' 
وهناك رواية بهذه المضمون رواه الشيخ الكلينى فى «أصول الكافى» عن أمير المؤمنين 
1 نقل أيضا عن الامام الصادق لَه «الترتيل أن تتمكث به وتحسن به صوتك, وإذا مررت 
بآبة فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من الثار, وإذا مررت بآبة فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّة». ' 


5 تفلتلقِ(ج يحشرون على وجوههم إلى جيم » 

أقوال كتعرة بين المفسّرين في ما هو المقصود بحشر هذه الفسئة مين المجرمين على 
وجوشهم!! 

بعضهم فشر وا ذلك بنفس معناه الحقيق» وقالوا: إن ملائكة العذاب يسحبونهم إلى جهام 
وشم ملقون على وجوههم إلى الأرض. وهذا علامة على مهانتهم وذلتهم. لأنْهم كانوا في 
الدنيا فى غاية الكبر والغرور والاستهانة بخلق الله . هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ تجسيد لضلالتهم في هذا العالم, ذلك أن من يسحبونه بهذه الصورة لا 
بر ما أمامه بأى شكل وغافل عما حوله. 

و البعض الآخر أخذوا بعناه الكناني فقالوا تارة هذه الجملة كناية عن تعلق قسلوب 
أولنك بالدنياء قهم يسحبون إلى جهنم لأن وجوه قلوبهم لا زالت مرتبطة بالدنيا.. 

وقالوا تارء أخرى: أَنّها كنابة مستعملة فى الأدب العربى حيث يقولون: فلان مرّ على 
وجهه. ؛ يعنى أنه لم يكن يدرى أين يذهب 

لكن الواضح أَئّنا مع عدم الدليل على المعنى الكنائي. لابد من حملها على المعنى الأوّل. 
وهوالمعنى الحقيق. 


لالس ااال هه :هه وده 
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0 اصول الكافي ٠ج‏ 1 صن 53 5 إباب ترتيل القران بالصوت الحسن. 

مجمع البحرين؛ (مادة رتل). 

لبقا لهذا التفسير. فان عبار على رجرههم» أخذت مورد لعلة. فبكون مفهوم الجملة هكذا ( يحشرون 
إلى جهنم لتعلق وجوه قلوبهم إلى الدنيا). 


الآايات 


ع اقل و سي 
اي اا 0 لعي ا ب 10م 


ياوس ألْحكسّب وَيحَعَلْنَامَصَه أخاه هدرورك وزبرا 2 فقلنا 


مر صني عن 


3 الَو أل كَنَِاطَمَرَتهعْ مر( ونوج كديا 
0 - يدن 57 ِتَايسَايَه وَأعتَد دبي عَذَا م90 
سل أغرفتهم و وجعلنلهمل 1 

صم سم لل رخو م ليست رم 17100 0 

0 وأصصبالرس وفرونابين للك ينما 00 وحكالاطرنا ملستل 


يك بسي 


وصكالا تارذ تر , متها 49 ولقد أتواعا ا عر َلَمَأْمَطِرَتٌ مَطرَالسَوٍ فلم 
يصكورووا برو نهنا سابل حكا نوا لا رجور نشورا (زن) 


التفسير 

مع كل هذه الدروس والعبر. ولكن: 

أشار القرآن المجيد فى هذه الآبات إلى تاريخ الدّمم الماضية ومصيرهم المشؤوم مؤكّدأً 
على ست أمم بخاصّة (الفراعنة, وقوم نوحم. وقوم عاد. ومُود. وأصحاب الرّّسء وقوم لوط) 
وذلك لمواساة التَىيَفةٌ من جهة, ولتهد يد المشركين المعائد ين الذين مر أنموذج من أقوالهم 
فى الأآيات السابقة. من جهة أخرئ ويجسد دروس العبرة من مصير هذه الأقوام بشكل 
مختصعر وبديغ اما 

يقول أوَّلاً: «ولقد آتينا موسّى الكتاب وجعلنا مسه أخاه هارون وزيراً». 

فقد القيت على عاتقيهما المسؤولية الثقيلة فى جهاد الفراعنة. ويجب عليهما مواصلة هذا 
العمل الثورى بمساعدة أحدههما الآخر حت يثمر «فقلنا إذهيا إلى القوم الذين كذبوا يآ ياتنا» 
ّم قد كذبوا دلائل الله واياته التى فى الآفاق وفى الأنفس وفي كل عالم الوجود. وأصروا 
على طريق الشرك وعبادة الأصنام من جهة.. ومن جهة أخرئ أعرضوا عن تعالمم الانبياء 


السابقين وكدبوهم. 
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ولكن بارغ من تيح ع الجهود والمساعى التي بها موسى وهارون بالرغم ل رؤيةكل 
تلك المعحزات العظيمة والبينات المتنوعة, أصروا أيضاً على طريق الكفر والاإنكار. لذ 
«فدمّرناهي تدمير[؟. 

كلمة «تدمير» من مادة «دمار» مع الازهلاك بأسلوب بثير العجب. حيث كان هلاك 
قوم فرعون فى أمواج النيل المتلاطمة بتلك الكيفية المعروة من عجائب التاريج حقا. 

وكذلك: «وقوم نوح لمّا كذيوا الزسل أغرقتاهم وجعلتاهم للتاس آية ولعتدنا للظالهين عذليأ 
أليمأ >. 

الملفت للانتباه أنه تعال: يقول: إن أولك كذبوا الرسل (لا رسولاً واحداً فقط) ذلك أنه 
لا فرق بين أنبيا ء الله ورسله فى أصل الدعوة وتكذ بب واحد متهم تكد يب لجميعهم. ؛فضلا 
عن أَنَّهم كانوا مخالفين لدعوة جميع أنبياء لله وشكرين مجميع الاديان آ 

وكذلك: «وعادأ وثموذأ وأصحاب الس وقرونا بين ذلك كثير» .أ 

«اقوم عاد» هم قوم النَى «هود» العظم. الذى بعث في منطقة (الأحقاف) أو (البمن). 

و«قوم مُود» قوم نبى الله «صالح» الذي بعث في منطقة وادي القرى ابين بين المديئة والشاء). 
أنا ما تعلق مسألة «بأصحاب الرس» فستبحتها فى نهاية هذا البحث. 

((قرون» مح ((فرن) وهى كّ الأصل معي ا جماعة الدين يعيشون معأ في زمان وأحد 2 
اطلقت على الزمان الطويل (أربعين أو مائة سنة). 

لكننا لم نجاز أولئك على غفلة أبداً. يل «وكلا ضرينا له الأمثال 4 

اجمنا على اشكالاتهم: مثل الإجابة على الإشكالات التي بوردوتها عليكء وبيثا لهم 
الأحكام الالهيّة وحقائق الدين: أخطرناهم. أنذرناهم, كررنا عليهم مصائر وقصص 
الماضين, لكى: ن حين لم ينفع أي من ذلك أهلكناهم ودمّرناهم تدميرا: «وكلا تترنا تتبيراً». ' 

وفى نهاية المطاف فى الآية الاخيرة مورد البحث - يشير القرأ ن الجبيد إلى خرائبا عدن 
قوم لوط آلتى 'تقع على بداية طريق الحجازيين إلى الشام, وإلى الأثر ا حي الناطق عن 
المصير الألير لأولئك الملوثين والمشركين, فيقول تعالى: «ولقد أتوا على القرية التي أمطرتك 
مطر السّو, أفلم يكونوا يرونيها*. 





أ © وعيادا دأ وثمود» عطف على ضمير دهمء في جملة دم رناه». واحتمل بعضهم أيضا أن , العف على 
اذهم» فى #جعلناهم؟ . أو نكون عطفاً على مورد #الظالمين لكتن الا حشمال الأوّل عناسب أكثر 
0 وتتسير» من مادة «تبر» (على وزن شرر: .وعلى وزن حرا بمعنى | الااعلاك التاع. 


: إ١؟0ةيآلا/ناقرفلاةروس‎ 2020000001 


نعم. لقد كانوا يرون مشهد الخرائب هذه. لكنهم لم يأخذوا منها العبرة, ذلك لأنّهم: «بل 
كانوا لا يرجون نشورأًع. 

نهم يعدون الموت نهاية هذه الحياة. وإذا كان م اعتقاد بحياة ما بعد الموت فهو اعتقاد 
ضعيف وبلا أساس. لا يطبع أثراً في أرواحهم ولا ينعكس فى مناهج حياتهم. وهذا فهم 
بأخذون جميع الأشياء مأخذ اللعب. ولا يفكرون إِلّا بأهوائهم السريعة الزوال. 


بحتان 
١‏ من هخ «أصفاب الزس» 

كلمة «رسّ» فى الأصل بعئ الأثر القليل. فيقال مثلاً: درس الحديث فى نفسى» (قليل 
من عحد بده قّ ذاكرقى) أو بقال: «وحد رسأ من حمئ» ( يعنى: وجد قليلاً من الحمّ' ف 
نفسه) ١‏ 

وجماعة من المفسّر ين اعتقدوا بآن «الرسٌ» معن البثر 

على اية حال فتسمية هؤلاء القوم بهذا الاسم إمَا لأنّ أثراً قليلاً جداً بق منهم. أو لأنّهم 
كانت طم آبار كثيرة, أو لدنم هلكوا وزالوا بسبب جفاف آبارهم. 

أمَا من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسّرين: 

-١‏ برى كثارون 2 «أصحاب الرس» كانوا طائفة تعيش فى «المامة» وبعث شم نبى | سيرم 
«حنظلة» كذّبوه وألقوه فى بثر. وذ كروا أيضاً. نهم ملأوا هذا البئر بالرماح. وأغلقوا قم البئر 
بعد إلقاء النى فمها بالحجارة حجّ استشهد ذلك النتى. ' 

؟ البعض الآخر برى أن «أصحاب الرس» إشارة إلى قوم «شعيب» الذين كانوا 
بعبدون الأصنام, وكانوا ذوى أغنام كثير ة وآبار ماء. و«الرسٌ» كان اسما لبئر عظير. حيث 
أغاضه الله فأهلك أهل ذلك المكان. 

؟_ بعض آخر يعتقد أن «الرسٌ» كانت قرية في أرض «العامة» حيث كان يعيش فبها 
جماعة من بقايا قوم مود فهلكوا نتيجة طغياتهم وغرورهم. 


.١85 مفردات الراغب. ؟ أعلام القران. ص‎ ١ 
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4 وذهب آخرون أَنّم كانوا جماعة من العرب الماضين. يعيشون بين الشام وا حجاز. 

- بعض التفاسير يعرف «أصحاب الرسٌّ» من بقايا عاد وثمود, ويعتبر «ويئرمعطلة 
وقصر مشيد >. ' متعلقة بهم أيضاً. وذكر أن موطنهم فى «حضعرموت» واعتقد «التعلبي» في 
«عرائس البيان» أن هذا القول هو الأكتر اعتباراً. ْ 

البعض الآخر من المفسّرين طبقوا «الرس» على «أرس» في شهال اذربيجان)! 

5 العلامة الطبرسى في مجمع البيان. والفضر الرازي في التفسير الكبير. والالوسى فى 
روح المعاني تقلوا من عملة الاحهالاات, أنهم قوم يعيشون فى انطاكية الشام. وكان نبكهم 
«حبيب التجار». 

«- فى عيون أخبار الرضاء نقل حديث طويل حول «أصحاب الرس» خلاصته: «إنهم 
كانو! قوما بعبدون شجرة صنوبر قال فا اشاء درخت) كان يافث بن نوح غرسها بعد 
الطوفان . عل شنير عين يقال لها (روشن أب وكان هم إثنتا عشرة قرية معمورة عسلى 
شاطىء نهر يقال له «الرسٌ». يسمت بأسناء. آبان. آذر. ديء بهمن أسغندار. فرودين؛ 
أردى بهشت, خرداد, مرداد. تير. مهر. شير يورء ومنهأ اشتق العجم أسماء 0 

وقد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنويرة حية. أجروا عليها نهر من 
الى عند الصنوبرة. وحدموا شرب مائها على أنفسهم وأنعامهم. ومن شرب منه 78 
ويقولون: إِنّه حياة الآلهة فلا ينبغى لأحد أن ينقص حياتهاء وقد جعلوا في كل شهر مسن 
السنة يوم - في كل قرية» عيداً. يخرجون فيه إلى الصنوبرة التى خارج القرية يقربون إلبها 
القرابسن ويدذيحون الذبائح ثم بحرقونها في النار فيسجد ون للشجرة عند ارتفاع دخانها 
وسطوعه فى السماء ويبكون ويتضهرعون: والشيطان يكلمهم من الشجرة. وكان هذا دأبهم 

0 نهم العظمئ التى كان ع بيسككنها ملكهم واسمها (اسفتدار) 

جتمع إلبها أهل القرئ جميعاً وعيّدوا ائنى عشر بوماً. وجاءوا بأكثر ما يستطيعونه من 
37 والعبادات للشجرة: وكلّمهم إبليس وهو يعدهم ويمنبهم أكثر مما كان من الشياطين 
في سائر الأعياد من سائر الشجر. 


كك سس سلس ييح لس ساس سنس ص سس سس سي سس اين سس يي ب ا 


5 الحج, مغ 


سورة الفرقان /الآية 70ب 2١‏ ...000000000 ع 


ولما طال متهم الكفر بالله وعبادة الشجرة, بعث الله إلهم رسولاً من بنى إسرائيل من ولد 
هوداء فدعاهم برهة إلى عبادة الله وترك الشرك, فلم يؤمنوا. فدعا على الشجرة فيبست: 
قلما رأوا ذلك ساءهم. ققال بعضهم: إِنّ هذا الرجل سحر اشتناء وقال اخرون: إن آل متنا 
غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر مها فتركناه وشأنه من غير أن 
تغضب لامتناء فاجتمعت أراؤهم على قتله فحفروا بترا عميقاً وألقوه فمهاء وسدوا فوهتها. 
فلم يزالوا عليه ستمعون اتيته حج! مات. فأتبعهم انه يعذاب شديد أهلكهم عن 
آخرهم أ 

قرائن متعددة تؤيد مضمون هذا ا حديث. لأنّ مع وجود ذكر «أصحاب الرسّ» فى 
مقابل عاد ومُود يكون احقال أَنّهم جماعة من هاتين الأمتين بعيدا جداً 

كذلك. فإنّ وجود هؤلاء القوم فى الجزيرة العربية والشامات وتلك الحدود _و هو الذي 
احتمله الكثيرون _بعيد أيضاً. ذلك لأنه يجب أن يكون له انعكاس فى تاريخ العرب بحسب 
العادة, فى الوقت الذى ‏ نر حتى انعكاساً ضئيلاً لأصحاب الرس لد 

مضافاً إلى ذلك توافقه مع كثير من التفاسير الأخرئ. من جملتها: أنّ «الرس» كان اس 
لبر (البثر التى ألقوا فمها نبتهم) أو أنهم كانوا أصحاب زراعة ومواشي وأمثال ذلك 

وما ورد فى رواية عن الإمام الصاد وال . أن نساءهم كن متحرفات جنسياً و بمارسن 
(المساحقة» للا متافاة له مع هذا الحدا بث ا عا 

ومن عبارة (نهج البلاغة الخطبة )١8٠١‏ يستفاد أنه كا نام كثر من نىّ واحد. لانم عليه 
يقول: «أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين. وأطفأوا ستن المرسلينء: وأحيوا ستن 
الحبار ين!؟0. 

و كلام أمير المؤمنين #2 هذا لا يتنافى مع الرواية أعلاه. لأنّ من الممكن أن الرواية تشير 
إلى مقطع من تار بخهم وكان قد بععث نى فمهم. 


" مهفضوعة من الدروس المؤئزة 

.١‏ عيون أخبار الرضائكة , طبقاً لتقل وتلخيس تفسير الميزان, بع ,١0‏ ص /757 والحديث فى العيون بإسناده 
عن أبي الصلت الهروي عن لإماء الرضاءية عد مر المؤمين طة 

0 اصول الكافى. مطبقاً لتقل تفسير نور التقلين؛ ب ص 19 
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المتجبرون. تمود. أصحاب الرسء وقوم لوط؛ حيث كان كل مهم أسير نوع من الا راف 
الفكرى والأخلاف أدّئ بهم إلى الهلاك والشقاء. 
الفراعنة كانوا ظالمين جائرين ومستعمرين واستقاريين وأنانيين. 
قوم نوم كما هو معلوم كأنوا معاندين ومتكبر ين ومغرورين. 
قوم عاد وقوم مود كانوا يتكلون على قدراتهم الداتية 
وكان أصحاب الرس قى دوامة الفساد والشذوذ الجنسبي وخاصّة نسائهم. وكان قوم 
لوط غارقين فى وحل من الفحشاء. وشذوذ الرجال بخاطة. والجميع منحرفون عن جادة 
التوحيد. حيرى فى الضلالات. 
وهنا يريد القرآن أن يُنذر مشركى عصير النَىِيَية وجميع الناس على مدئ التاري: 
ليكن لكو من القدرات والاستطاعة والإمكانات كل شىء ومه) كان لكم من أموال 
وثروات وحياة مرقّهة. فإن التلوث بالشرك والظلم والفساد سيستاصل أعاركم. وإِنّ 
نفس أسباب تفوقكم نلك ستكون أسباب هلاككم! 
قوم فرعون: واقوم نوح. . أهلكوا بالماء الذى هو أساس الحياة. قوم عاد بالعاصفة 
والرياح التى هى أيضاً فى ظروف خاصّة أساس الحياة. قوم تود بالسحاب الحسامل 
للصواعق. وقوم لوح بطر من الحجارة نزل بعد الصاعقة. و انفجار بركان على قول 
بعشمهم. وأصحاب الرس طبقاً لذيل تلك الرواية أعلاء. أبيدوا ينار تطلع مسن الأرضء 
وبشعلة مهلكة اتتشرت من السحاب. ليؤوب هذا الإنسان المغرور إلى نفسه. فيتمسك 
بطر بق الله والعدالة والتقوى. 
ف 


الآيات 


1 2 الام 


اروك دونك إِلاهْررا أعكداالريسكاً تمرك ل © إن إنكاد 
ور م 0 5 صار تام بي مسر شمر عرس : ال ا 2 ل جر 


ساي كب عي عقي 
ا عل 4 0000 


ْ تَكَة من فأنت3 ن عليه 


أضلٌ من الأنعام: 

الملفت للانتباه أن القرآن الحيد لا يورد أقوال المشركين دفعة واحدة في آيات هذه 
السورة. بل أورد بعضاً منها. فكان بتناوها بالردّ والموعظة والانذار, ثم بعد ذلك يواصل 
نناول بعض اخر بهذا الترتيب. 

الآبات الحالية, تتناول لوناً آخر من منطق المشركين وكيفية تعاملهم مع رسول 


بقول تعالى؛ أو لاً: «وإذا رأوك إن يتُخذونك لا هزواأ أهذا الُذى يسف الثه رسولا» ١‏ 

وهكذا نهد هؤلاء الكقار يتعجبون!١‏ ىَّ إدعا ء عظم يدعى : ؟ أى كلاء عجيب نقول!؟ ... 
انما مهزلة حمّاً! 

لكن يهب الا ننسئئ أن رسول الاإسلاء يي كان هو ذلك الشخص الذي عا 


م م 5 





أ «هزواً؛ مصدر, وجا ٠‏ هنا بمعنيا المفعول. وهدا الاحتمال وار رد أيضاأ وهوآ نَّ بكون مضافاً مقداراً (مورد 
هزو), أنضاً فالتعبير ب «هداء للتحقير ولتصعير ١‏ النبى تشب . 
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راد 


الكفر تناسوا صناته هذه حينا تعرضت منافعهم إلى الخنطر. وتلقوا مسألة دعوة النَى كه . 
بالرغم من جميع تلك الشواهد والدلائل الناطقة ‏ بالسخرية والاستهزاء حجّ) لقد اثهموة 
بالجنون. 

ثم” يواصل القران ذكر مقولات المشركين فينقل عن لسانهم: «(تهكاد ليضلنا عن 7لهتنا 
لولا أن صيرنا علييها» '. 

لكن القران يجيمهم من عدّة طرق. فق البداية من خلال حملة واحدة حاسمة يرد على 
مقولاات هده الفئة التى ما كانت اهلا للمنطق: « وسوف يعلمون حين يروت العذاب هن أضلح 

يكن أن يكون هذا العذاب إشارة إلى عذاب القيامة. كبا قال بعض المفترين مثل 
«الطبرسى» فى تجمح البيان, أو عذاب الدنيا مثل الهزية المنكرة يوم «بدر» وامثالهاء كما قال 
«القرطبي» في تفسيره المعروف. ويمكن أن تكون الاإشارة إلهما معا. 

الملفت للنظر أنّ هذه الفئة الضالة فى مقولتها هذه. وقعت في تناقض فاضح. من جهة 
تلقت الى ودعوته بالسخرية, إشارة إلى أن إدعاءه بلا أساس ولا يستحق أن يوؤخذ 
مأخذ الجد. ومن جهة أخرئ أنه لولا سكهم بذهب أجدادهم, فن الممكن أن يؤثر 
علببم كلام النّى يبيد ويضلّهم عن ذلك المذهب, وهذا يدل على أنّهم كانوا يعتبرون كلامه 
قوياً وجديا ومؤثراً ومحسوباً. وهذا المنطق المضطرب ليس غريباً عن هؤلاء الأفراد 
الحيارى اللجو جين. 

و كثيراً ما يُرئ أنّ منكري الحق حينا يقفون قبالة الأمواج المستلاطمة لمنطق القادة 
الالهيين. فإئّهم يختارون أسلوب الاستهزاء تكتيكاً من أجل توهينه ودفعه. في حين أنْهم 
بخالفون سلوكهم هذا فى الباطن, بل قد يأخذوه بجدية أحياناً ويقفون ضده بجميع 
أمكاناتهم. 

الجواب القرآنى الثاني على مقولاتهم ورد في الاية التى بعدها موجها الخطاب إلى 
النَى ييل على سبيل المواساة وتسلية الخاطر. وأيضاً على سبيل بيان الدليل على أصل عدم 


١.كلمة‏ (انْ) فى ظإنٌّ كاد ليضلنا» مخففة,؛ للتوكيد: وفى تقدير «إنه كاد» وضميرها ضمير الشان. 
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قبول دعوة النّى من قبل أولئك, فيقول: «أرأيت من لتخذ إِلهه هواه» فهل أنت قادر مع هذا 
الحال على هدايته والدفاع عنه «أفأنى تكون عليه وكيلاً». 

يعني إذا وقف أولئك أمام دعوتك بالاستهزاء والإنكار وأنواع امخالفات. فلم يكن ذلك 
لأنّ منطقك ضعيف ودلائلك غير مقنعة. وفي دينك شك أو ريبة. بل لأنّهم ليسوا أتباع 
العقل والمنطق. فعبودهم أهواؤهم النفسية, تُرئْ اتنتظر أن يطيعك هكذ! أشخاص. أو 
نستطيع أن تؤثر قيهم!؟ 

اقوال مختلفة للمفسرين الكبار فى معبى جملة: «أرأيع من لتخذ إليهه هوله»: 

قال جماعة _كما قلنا أنفاً : إِنَ المقصود أنّ لهم صنماً. ذلك هو هواهم التفسبى. وكل 
أعاهم تصدر من ذلك المنبع. ْ 

في حين أن جماعة أخرئ ترى أنّ المراد هو أَنْهم لا يراعون المنطق بأى شكل فى 
اختيارهم الأصنام. بل إنّهم متىا ما كانت تقع أعينهم على قطعة حجرء أو شجرة جذابة: أو 
شىء آخر بثير هواهم. فإِئّهم بتوهمونه «معبودأ». فكانوا يجثون على ركبهم أمامه. 
ويقدمون القربان. ويسألونه حل مشكلاتهم 

وذكر في سبب نزول هذه الآآية رواية مؤيدة هذا المعنى. وهى أن إحدئ السنين العجاف 
مرت على قريشء فضاق عليهم العيش. فخرجوا من مكة وتفرقوا فكان الرجل إذا رائ 
شجرة حسنة أو حجراً حسناً هواه فعبده. وكانوا يتحرون التعم ويبلطخوتها بالدم 
ويسمونها «سعد الصخرة». وكان إذا أصابهم داء فى إيلهم أغنامهم جاؤوا إلى الصخرة 
فيمسحون بها الغام والإبل. فجاء رجل من العرب بإبل يريد أن مسح بالصخرة إبله 
ويتبرك بهاء فنفرت إيله فتفرقت. فقال الرجل شعراً: 

أتيتٌ إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعدٍ 
وما سعد إلا صضخخرة مسنويه من الأرض لا تهدي لغ ولا رشدٍ 
وم به رجل من العرب والتعلب يبول عليه ققال شعراً: 
وربٌ يبول التعلبانٌ برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب١‏ 

التفسيران أعلاه لا منافاة بيئهماء فاصل عبادة الأصنام ‏ التى هى وليدة الخراقات ‏ هو 


جا لاسي ا 02 سسسسصصما د مومه 7 الحم سا طلم سم سر ةكش 


1 نفسير على م إبراهيمء جح ؟, ضى .١1١4‏ طبقا لتقل تفسير نورالتقلين. ح غ. ص .5١‏ 
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وسيأق بحث مفصل ف الملاحظات الآنية: بصدد «اتباع الهوئ والشهوات» إن شاء الله. 
وأخيراً فانّ الجواب القرآنى الثالث هذه الفئة الضالة, هو قوله: «أم تحسب أنْ أكثرهم 

يسمعون أو يعقلون إِن هم إلا كالأنسام بل هم أضل سبيلاً». 
يعنى لا يؤذينك استهزاؤهم ومقولاتهم السيئة وغير المنطقية أبداً. لأنّ الانسان إِمّا أن 

يكون ذا عقلء ويستخدم عقله, فيكون مصداقاً ل «يعقلون». 
أو أَنّهِ فاقد للعلم ولكنّه بسمع قول العلماء. فيكون مصداقاً ل «يسمعون», لكن هذه الفئة 

لمن أولئك ولا من هؤلاء. وعلى هذا فلا فرق بيتهم وبين الانعام. وواضح أنّه لا بتوقع من 

الأنعام غير الصياح والر فس والأٌفعال اللامنطقية, بل هم أتعس من الأنعام وأعجز. إذ أن 

الأنعام لا تعقل ولا فكر لاء وهؤلاء لهم عقل وفكر. وتسافلوا إلى حال كهذه. 
المهم هو أن القرآن بعر ب «أكثرهم» هنا أيضاً. قلا يعمم هذا الحكم على الجميع. لأنّه قد 

يكون بينهم أفراد مخدوعون واقعاً. وحينا يواجهون الحق تنكشف عن أعينهم الحجب 

ندريحماً. فيتقبلوا الحق. وهذا نفسه دليل على أنّ القرآن يراعى الإنصاف في المباحث 

الفراشة. 


بحتان 

١‏ اتباع الهوى وعواقبه الاليمة 

لا شك أن فى كيان الانسان غرائز وميولاً مختلفة. وجميعها ضروري لادامة حياته. 
الغظ والغضب. حب النفس. حب المال والحياة المادية. وأمثالها. ولاشك أنّ مبدع الوجود 
خلتها جميعاً لذنك الحدف التكاملى. 

لكن المهم هو أَنَّا تتجاوز حدها أحياناً. ونخرج عن يحالهاء. وتتميد على كوتها آداة 
الاانسان. وتأخذ زمام اختياره بندها. 

هذا هو ما بعيرون عنه ب «اتباع الهوئ» الذى هو أخطر أنواع عبادة الأصنام, بل إن 
عبادة اللأصناءه تنشأ عند أنضاً فليس عبثاً أن سول الأكر ديل اعتبر صم «الهوئ» 


يتف سورة الفرقان / الاية 51-14١‏ إ|ج 
أعظم وأسوأ الأصنام, لذا قال: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من 
شوىٌ متبع». ّْ 

وتقرأ في حديث آخر عن بعض أنه الااسللام: «أبغض اله عبد على وجه الأرض الهوى». 

واذا تأملنا جيداً فى أعاق هذا القول, نعلم جيداً لماذاكا ن اتباع الهوئ مصدر الغفلة .كا 
يقول الترآن: ج ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولتبع هولوي . ' 

و من جهة أخرئ فإن اتباع المهوئ منبع الكفر وعدم الايمان, كما يقول القرآن فلا 
يصدّنّك عنها من لايؤمن بها ولتبع هولعع. ' 

و من جهة ثالثة فإنّ اتباع ال هوئ أسوأ الضلال. يقول القرآن الكر>: ج ومن أضل ممّن 
اتَبع هواه بغير هدىّ من الثمه. * 

و من جهة رابعة فإن اتباع ال هوئ نقطة مقابلة لطلب الحق. ويخرج الإنسان عن طريق 
الله كما ثقرأ فى القرأن: ال 

ومن جهة خامسة فإن اتباح الهوئ مانع من العدل والإنصاف كما نقرأ فى القرآن. 
تتبسوا اليهوئ أن تعدلولة /! 

و أخيراً. فإنّ نظام السماء والأرض إذا دار حول حور أهواء وشبوات الناس, فإنٌ 
الفساد سوف بع كل ساحة الوجود: « ولو لتبع العق أهواءهم لفسديه السماواف والأرض ومن 
فيمن». ' * 

وفي الروايات الاسلامية ايضا, نلاحظ تعييرات مؤثرة فى هذا الصدد: 

نقرأ في رواية عن على :22: «الشقى من انخدع لهواه رود" ١‏ 

وفى حديث آخر عنه يي نقرأ أن: «الهوى عدو العقل». أ 

تقرأ أيضاً: «الهوئ أش المحن». ٠١‏ 

وعله إللا: «لادين مع هوئ» ' ودلا عقل مع هوئ». '' 


ام م مم م عم سس م م صر سام الم عام عام - الث“ ا 17 لكا 
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والخلاصة أ ن تباخ لهوئ ليس من الدين وليس من العقل . وليس عاقية اتباع الموئ أ 
التعاسة وانحن والبلاء؛ ولا نثمر الا المسكنة والشقاء والفساد. 

أحداث حياتنا والتجارب المرّة التي رأيناها في أيّام العمر بالنسبة إلينا وإلى الأخرين. 
شاهد حي على جميع النكات التي وردت في الآديات والرّوايات أعلاه بصدد اتباع الحوئ. 

نرئا أفراداً يتجرعون المرارة إلى أ خر أعمارهم: حأ ء ساعة واحدة من أتباع الهوئ. 

ونعرف شباباً صاروا أسارئ مصيدة الإدمان الخطير. والانمحرافات الجنسية و 
لأخلاقية. على أثر القيادهم للهوئ, بحيث تمولوا إلى موجودات ذليلة لا قيمة خا وفدو 
كل قواهم وطاقاتهم الذاتية 

في التارع المعامر والماضي. ؛ نلنتقق يأسماء الذين قتلوا آلافاً وأحياناً ملابين من الناس 

الأيرباء. من أجل أهوائهم. يحمث أ الاجيال تذكر أسماءهم الخزية بالسوء إلى الأبد. 

هذا الأصل لا يقبل الاستثناء. فحت العلماء والعابدون أهل السابقة مثل (بلعم بن 
باعورا) سقطوا من قة العظمة الانسانية إلى الهاوية, نتيجة اتقيادهم لهوئ النفس. حسيث 
مثلهم القرآن , بالكلب النجس الذى لا ينفك عن النباح (الآآية ١77‏ سورة الأعراف). 

لهذا فلا عجب أن يقول النَىَيِِ وأمير المؤمنين.2ة وإنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان. 
اتباع الهوى وطول الأمل. أمنا اتباع الهوئ فيصدّ عن الحق. وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة».أ 

وردت أيضاً فى النقطة المقابلة - يعني ترك أتباع الهوئ -آيات وروايات نوضح عمق 
هذه المسالة من وجهة نظر الاسلام. إلى حد أن يعد مفنتاع الجنّة الخوف من الله. وأا هادة 


النفس: لَولمًا مهن ماف مقا ريّه ونيهى النفس عن الهوئ * فإِنّ الجنّة هي الهأوئ 4. ' 

يقول على :1 : «أشجع الناس من غلب هواه».' 

وقد نقلت قصص كثيرة فى حالات محبى الحق وأولاء الله والعلباء والعظياء. حيث 
الوا المقامات العالية نتيجة ترك أتباع الموئ. هذه المقامات لم تكن ممكنة بالطرق العادية. 


ع ا 5 
ا لماذا أضل من الانعاما؟ 


الللسالصسشسمس الالسللللممية ٠‏ الاي صسماة 


+ النازعات, ٠1و١25.‏ 
الا بحا رالا نوار ل 00 2 ا ةرات أت الوسا نل ؛ 3 ؟ ذرجس 
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المه تعبدوتها هم كالانعاء: وبعد ذلك بضيف مشد دا بل هم أضل! 

نظير هذا التعبير ورد أيضاً فى الآآية 5 من سورة الأعراف في اهل النار الذين يؤولون 
إلى هذا المصير ننيجة عدم الاستفادة من السمع والبصر والعقل. يقول تعالى: «لولنك 
كالاتعام بل هم أضلٌ». 

(أضل)و إن كانت واضحة إجمالاً. لكن المفترين قدموا بحوثاً جيدة فى هذه المسألة. 
وهي -مع حليل وإضافات ٍ 

-١‏ إذالم تفهم الأئعام شيئاً. وليس لها أذن سامعة وعين باصرة. فذلك لعدم استعدادها 

لذاق. لكن الأعجز متا الانسان الذي تكئن فى وجوده خفيرة جميع السعادات, والذى 
افاض الله عليه قدراً عظيما من الاستعدادات ليستطيع أن يكون خليفة الله في الأرض. 
ولكن أفعاله الذميمة بلغت به حدًأ أسقطته عن مستوئ الأنعام, وأذهبت كل لياقاته هدراً, 
وهوئ من رتبة مسجود الملائكة إلى حضيض الشياطين الذليلة. وهذا هو الأضل والموا 
حقا 

'- الأنعام غير مسؤولة تقريباً. وليست مشمولة بالجزاء الإهى. في حمين أن البشر 
الضالين يجب عليهم أن يحملوا عبء كل أعماهم على عواتقهم, ليروا جزاء أعماهم بلا تقص 
أو زيادة 

"- يؤدي الأنعام للإنسان خدمات كثيرة,. واتنجز له أعمالاً مختلفة, أمَا طغاة البشر 
العصاة فلا تتأق منهم أية منفعة. بل يسبيون آلافاً من البلاءات والمصائب. 

*- الأنعام لا خطر منها على أحد. فإذا كان م خطر منها. فخطر محد ود. لكن الويل من 
الإنسان غير المؤمن, والمستكبر. عابد الهوئ. الذي يؤجج أحياناً نار حرب يذهب 
ضحيتها الملايين من الناس 

5- إذالم يكن للأنعام قانون ومنهج. فإنّها تنبع مساراً عيّنه الله لما على شكل غرائزء فهى 
تتحرك على ذلك النط. أمّا الانسان المتمرد. فلا يعقرف بقوانين تكوينية ولا قوانين 
تشربعية, ويعتبر هواه وشهواته حاكما على كل شيء. 

-١‏ الأنعام لا تبرير لدءها لأعمالها آصلاً. فإِذًا خالفت فهى الخالفة, وإذا أرادت أن قضى 
في طريقها حين تمضى فذلك هو الواقع, أمّا الانسان المتكبر السفاك, عابد الهوئ فكثيراً ما 
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ببرر جميع جرائه بالشكل الذي يدّعي فيه أنه يؤدّي مسؤولياته الإلهية والإنسانية. 
وشهداء فلا موجود أكبر خطراً وأشد ضرراً من إنسان صتبع للهوئ. عدي الامان 
ومعمرد. 
وهذا وصمته الآبة ؟؟ من سورة الأنفال بلقب جر الدّوابٌ» وكم هو مناسب هذا 
اللقب؟!! 
مارم 


الابات 


ل سن 


لمَتَرَإِلَ رَيِكَ يك كِفَ مد الظل ولَوْسَاء لَجَعَله,سَاكاتمجَمَلْنًا الشَّمْسَعَايْهِدَلِل 


20000 مَصْحَهلِسَآمصَاسِي را( وَهْوَارِى جَعَل لَكُمأ لْتَلَّلَاسَاوَ 
لا وت انطو (وهُوَالْزِىَ 0 
5 خميه. وناو سلسم 0 فى يه لد بستاو نسقيَه 
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باع 


التفسير 

حزكة الظطتال: 

فى هذه الآيات كلام في أقسام مهمّة من النعم الاهية. على سبيل بيان أسرار التوحيد 
ومعرفة الله. الامور التى يزيدنا التفكر فمها معرفة بخالقنا وقربا منه. ومع الالتفات إلى أن 
المحاورات الكثيرة في الآيات الماضية كانت مع المشركين. تتّضح صلة وإرتباط هذه الآيات 
بالاايات السابقة. 

في هذه الأيات. كلام في نعمة «الظلال» ثم فى اثار وبركات «الليل» و«النوء 
والاستراحة» و«اضياء» النهار و«هبوب الريام» و«نزول المطر» و«إحياء الأراضى 
ا موات» و«سقاية» الأتعام والناس ْ 

بقول تعالى أولاً: « ألم تر إلى ربّك كيف مد الظْلُ ولوشا. لجعله ساكنا». 

لاشك أنّ هذا الجزء من الآية إشارة إلى أهمّية نعمة الظلال الممتدة والمتحركة. 

الظلال التي لا تنبت على حال. بل هى في حركة وانتقال. 

ولكن أى ظل هو المقصود بالأأية؟ مه اقوال في أوساط المفسّرين: 
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بعضهم يقول: هذا الظل الممتد والمنتشر هو ذلك الظل المنتشر على الأرض بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمسء وأهنا الظلال والساعات هي تلك. هذا التور الشفاف. والظل 
المنبسط. يبدا عند طلوع الفجر. يتلاشئ عند طلوع الشمس حيث يأخذ مكانه الضياء 

ويرئ البعض الآخر أنّ المقصود هو ظل الليل بأجمعه. الذى يبدأ من لحظة الغروب 
وينتهى عند لحظة طلوع الشمس»؛ لأننا نعلم أن الليل في الحقيقة هو ظل صف الكبرة 
الأرضية المواجه للشمس. وهو ظل مخروطى يكون فى الطرف الآخر ومنتشراً فى الفضاء 
الواسع. وهذا الظل المخروطى فى حركة دامة ومع طلوع الشمس على منعقة يزول عنها 
ليتشكل في أخرئ. 

وقال آخرون: المقصود هو الظل الذي يظهر للأجساء بعد الظهر فيتبسط شيئاً فشيا 
بالتدرييم. 

طبيعى. أنه لو لم تكن الجمل الآنية. لكنّا نفهم من هذه الجملة معنىّ واسعاً يشمل جميع 
الظلال الشاسعة. لكن سائر القرائن التى وردت على أثرها تدل على أن التفسير الأوّل أكثر 
تناسباً. لأنّه تعالى يقول على أثر ذلك: ثم جسلنا الشّمس مليه دليلا». 

إشارة إلى أنّ مفهوم الظل لم يكن ليتّضح لولم تكن الشمس. فالظل من حيث الأصل 
يخلق بسبب ضياء الشمس. لأنّ «الظل» بطلق عادة على الظلمة الخفيفة اللون اني نظهر 
الأشياء فيهاء وهذا فى حالة ما إذا أضاء النور جسما ماتعاً لنفوذ النور. فان الظل يبدو فى 
الجهة المقابلة. بناءِ على هذا فليس تشخيص الظل يتر بواسطة النور طبقاً لقاعدة «تعرف 
الأُغياء بأضدادها» فقط. بل إن وجوده أيضاً من بركة النور. 

بعد ذلك يبين تعالى: ثم إنْنا نجمعه جمعاً يندا مم قيضناه إلينا قبضأ يسيرأ 4. 

من المعلوم أنّ الشمس حينا تطلع فإِنّ الظلال تزول ندريبياً. حتئ يحين وقت الظهر 
حيث ينعدم الظل اما فى بعض المناطق, لأنّ الشمس آنئذٍ تستقر قاماً فنوق رأس كل 
موجود. وفى مناطق أخرئ يصل إلى أقل من طول الشاخصء وهذا فالظل لا يظهر ولا 
يختتى دفعةٌ واحدةّ وهذا نفسه حكة الخالق. ذلك لأنّ الانتقال من النور إلى الظلمة بشكل 
فجالى بَحُونْ ضارا جميع اتحلوقات ؛ لكن هذا النظام المتدرج قّ هده الحالة الانتقالية له 
أكبر المنفعة بالنسبة إلى الموجودات, دون أن يكون له أي ضرر. 

التعبير ب-«يسيرا» إشارة إلى انقباض االظل التدريجىء أو إشارة إلى أن نظام الور 
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والظلمة الخناص. شىء يسير هين بالنسبة إلى قدرة الخخالق, وكلمة (الينا) تأكيد على هذه 
القدرة أبضاً 1 

على اية حالء لا شك أن الإنسان كما يحتاج إلى اشعة «النور» فى حياته, فهو كذلك 
يحتاج إلى «الظل» لتعديل ومنع «النور» أوقات اشتداده. فكنا أنٌ أشعة النور المستدعة 
تربك الحياة. كذلك فإن الظل الداتم الساكن مهلك ايضا. 

فى الحالة الأولى تحقرق جميع الموجودات, وفى الحالة الثّانية تنجمد جميعاً. ولكن هذا 
النظام المتناوب من «النور» و«الظل» هو الذى يجعل الحياة مكنة وسائغة للانسان. 

لذا فإنٌ ا.يات قرأنية أخرئ تعدا وجود الليل والنهار, الواحد تلو الآخر. من النعم 
الإلهية العظيمة: فى موضع بقول تعالى: جقل أرأيتم إن جعل اله عليكم الليل سرهداً إلى يوم 
القيامة من إله غير الثه يأتيكم يضياء أفلا تسممون >. و بضيف مباشر:: قل أرأيتم إن جعل 
الثه عليكم الثهار سرهدأ إلى يوم القيامة من إله فسير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تيصرون م ' 

و بستئتج من هذا القول أن هذا النظام من رحمة الله الذى جعل لكم الليل والتهار 
لتسكنوا وتستريحوا فمهماء ولتستفيدوا فى تحصيل المعاش من فضله. ولعلكم تشكرون <و 
من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولسلّكم تشكرون ». ' 

هذا يعد القران «الظل الممدود» إحدئ نعم الجنة. حيث لا نور معش مرهق. ولا ظلمة 
مو حشة. 

بعد ذكر نعمة الظلال. تناول القرآن الكريم بالشرح نعمتين أخريين متناسبتين معها 
تناسباً تاماً. فيكشف جانباً آخر من أسرار نظام الوجود الدالة على وجود الله. يقول تعالى: 
وهو الذي جعل لكم الليل لباسأي 

كم هو تعبير جميل ورائم «جعل لكم الليل لياسأع... هذا الحجاب الظلامى الذي لا يستر 
الناس فقط. بل كل الموجودات على الأرض ويحفظها كاللباسء ويلتحفه الانسان كالغطاء 
الذى يستفيد منه أثناء النوم. أو لايجاد الظلاء. 

م يشير تعالى إلى نعمة النوم «والثوم سياتا ». 


./؟والا١ القصصء,‎ .١ 





ل القصص. الخ 
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«السبات» فى اللغة من «سببت» (على وزن وقت) ممعنى القطع. ثم جاء بع تعطيل العمل 
للإستراحة. ولذا فإنَّ أوّل أيّام الأسبوع يسمّونه في لغة العرب «يوم السبت» وهي تسمية 
أخذت من طريقة المهود. لأنّه يوم تعطيلهم. 

هذا التعبير ‏ فى الحقيقة ‏ إشارة إلى تعطيل حميع الفعاليات الجسمانية أثناء النوم. لأثنا 
نعلم أن قسماً مهماً من الأفعال البدنية يتوقف كلياً في حال النوم. وقسماً آخر مثل عمل 
القلب وجهاز التنفس يؤدى عمله بصورة وئيدة جد أ . وبسكمر بوره أكثر هدوء كما 
يرتفع التعب وتنتجدد القوى. 

النوم فى وقته وبحسب الحاجة إليه. بحدد لجميع طاقات البدن. وباعث للنشاط والقؤة. 
وأفضل وسيلة لهدوء الأعصاب. يعكس الأرق خصوصاً لفترة طويلة فهو ضَارٌ جد وقد 
يؤدى إلى الموت أيضاً. وهذا فإنَّ قطع برناي النوم واحد من اهم أساليب التعذ يب حيث 
يحطم كل مقاومة الإنسان يسرعة. 

وفى ختام الآبة. أشار تعالى إلى نعمة «النبار» فقال تعالى: «وجسل الثهار تشور[». 

كلمة «النشور» فى الأصل من النشر بع البسط. في مقابل الطي وربما كان هذا التعبير 
إشارة إلى انتشار الروح فى أنحاء البدنئ, حي البقظة الى الشسية الحناة بعد المو ا ت. اواشار: 
إلى انتشار الناس فى ساحة المجتمع. والحركة للمعاش على وجه الأرض. نقرأ في حديث عن 
الى الأكرءعةٍ أنه كان يقول كل صبام: «الحمد لله الذى أحياناً بعد ما أماتنا وإليه 
التشور»١١‏ 

فضياء النهار من حيث روح وجسم الإنسان باعث على الحركة حا كما أن الظلام 
باعث على النوم والشهدوء. 

فى عام الطبيعة أيضاً. فإنّ ا حركة والنشاط تشمل جميع الموجودات الحمية و يسستجد 
انبعاتٌ فها بمجرّد سطوع أوّل اشعة للشمس. فينطلق كل واحد منها إلى سبيله. وحتق 
لنبانات تتنفس وتتغذئ وتلموا وتنضج أماء النور. أمّا عند مغيب الشمسء فكان الطبيعة 
تنشخ في صور انتهاء العمل والسكون, الطيور تؤوب إلى أوكارهاء الموجودات الحية سق 
إلى الاستراحة والنوم. حت النباتات تغط في نوع من النوم. 





بعد ببان هذه المواهب العظيمة ‏ التي هي أهم ركائز الحياة الانسانية ‏ يتناول القرآن 
الكريم موهبة أخرئ مهمّة جِدٌاً فيقول: جوهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأتزلنا 

من الشهاء ماء طيهوراً ب4. 

لا يخؤ' أن دور الرياح هو أنها الطلائع المتقدمة لنزول الرحمة الالميّة. والا فلن تغزل 
قطرة مطر على الأرض العطثئئ أبداً 

صحيمم أن ضياء الشمس يبخر ماء البحار فيتصاعد في الفضاء, وتراكم هذه الأبخرة فى 
طبقة عالية باردة يشكل الغيوم الممطرة؛ ولكن إذا لم تحمل الرياح هذه الغيوم المثقلة من 
أعامي الحيطات باتجاء الأراضي اليابسة, فستتحول هذه الغيوء إل مطر وستيطل عق نف 
ذلك البحر 

والخلاصة أن وجود بشائر الرحمة هذه. التي نتحرك بشكل داثم فى كلل أرجاء الأرض, 
سبب رواء الجفاف على الأرض, ونزول المطر الباعث على الحياة وتشكيل الأنهار والعيون 
والابار ونمو أنواع النباتات. 

إن قسماً من هذه الرياح المتقدمة لقطعات الغيوم فى حركتها وامقزاجها بر طوبة ملائمة: 
تبعث النسيم المنعش الذي تشم منه رائحة المطر. هذه الرباح مثل البشير الذي يُنبىء عن 
قدوم مسافر عر ير 

التعبير ب «الرياح» بصيغة الجمع لعله إشارة إلى أنواع مختلفة منهاء فبعض شمالي, وبعض 
جنوبيء وبعض يهب من الشرق إلى الغرب. ومنها ما يهب من الغرب إلى الشرقء فتكون 
سبباً فى انتشار الغيوم فى كل الافاق. ' 

لمهم هنا هو أَر” «الماء» قد وصف ب «الطهور» التى هى صيغة مبالغة من الطهارة والتقاء 
وهذا ففهوم الطهارة والتطهير يعني أنّ الماء طاهر بذاته. ويطهر الأشياء الملوثة.. يه أشاء 
كثيرة غير الماء طاهرة ولكتّها لا تستطيع أن تكون مطهرة لغيرها! 

وعلى آبة حال. فضافاً | إلى خاصية الإحياء, إن للماء خاصية كبيرة الأهميّة هى 
التطهير. فلولا الماء فار أحسامنا ونفوسنا وحياتنا تتسخ وتتلوث فى ظرف يوم واحد 





١‏ يجب الانتباه إلى أَنّ «تشرأ» - - بسكون الشين مخفف ١‏ الال بقسم الشين -الذى هو جمع «بشور» (على 
ون قول) بحسني سيممم « لشي ل 


5 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 3 


والماء وان ا يكن قاتلاً للميكروب عادة. ولكنّه يستطيع ازالتها وطردها بسبب خاصيته 
الفذة (الاذابة). ومن هذه الناحية فإنّهِ يقدم مساعدة مؤثرة جدًاً فى مسألة سلامة الإنسان 
ومكافحة أنواع الأمراض 

مضافاً إلى أن تنقية الروح من التلوث بواسطة الغسل والوضوء تكون بالماء؛ إذن فالماء 
مظهر للروح والجسم معاً. 

لكن خاصية التطهير هذه مع مالها من الأهميّة. اعتبرت فى الدرجة الثّانية: لذا يضيف 
القرآن الكريم فى الآية التى بعدها بأنّ الهدف من نزول المطر هو الإحياء: «لنحيي به يلدة 
هيتأ» '. ٠‏ 


وأنضا < ونسشيه همًا خلقتا إنساما وأناسئ كشيراً». 


بحوت 

١-فى‏ هذه الآية ورد الكلام عن الأنعام والأناسى الكثيرة مع أنّ يع الناس 
والحيوانات تستفيد من ماء المطر!! 

هذه إشارة إلى البدو الرحل وساكنى الخيام الذين ليس لديهم ماء مطلقاً سوى ماء المطر 
حيث يستفيدون منه مباشرة, هذه النعمة الكبيرة محسوسة لديهم أكثر فحينا تظهر السّحب 
في السماء ويمطل عليهم المطر, وتّتلىء الأراضى المنخفضة من ماء المطر الزلال» فير توون منه 
وبسقون أتعامهم, ويشعرون بنشاط الحياة يدب فى وجودهم ووجود انعامهم. 

؟' حملة «نسقيه» من مادة «اسقاء» وفرقها عن «سقئ»كما قال الراغب في المفردات 
وآخرون من المفسّرينء هو أن الإسقاء بعنى تهيئة الماء وجعله للسقاية؛ ليشرب صنه 
الانسان متئ أراد. فى حين أن مادة «سقى» بعنى أن يُعطئ من يريد الماء حستى يشربء 
وبعبارة خرئ فإن الاإسقاء له معنى اوسع وأعم. 

فى هذه الآية. ورد الكلام أوّلاً عن الأراضى الميتة. ثم الأنعام ثم الأناسي, وهذا 
التعبير ربا كان لان الأراضى إذا لم تحى بالمطر. فلن يكون للأنعام طعام. وإذا لم تعش 


اع نه مس سس ال سس سم أذ سر صما ءءء م سم 


يبغ الإلتفات إلى أ «بلدة» هنا بمستئا الصحراء. ومع أن ”هذا اللفظ مونك؛ فصفته التى هى «ميتأ» وردت 
بصغة المذقرء ذلك لي" ن المراد بالمعني' «المكان» وهو مذثر. 
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الأنعام, فلن يستطيع الانسان إن يتعذئ منها. 

4- طرح مسألة الاحياء بالماء بعد مسألة التطهير. قد بكون إشارة إلى الارتباط الوثيق 
بسن ها تبن المسالتمن (حول اثار الذاحياء بالماء. مه بحث مفصل قُّ ذيل الآبة 7١‏ سورة 
الانبياء). 

فى الآبة الآخيرة ‏ مورد البحث - يشير تعالى إلى القرآن فيقول: جعلنا هذه الآآيات 
بينهم بصور مختلفة ومؤثرة ليتذكروا وليتعرفوا من خلاله على قدرة الخالق. لكن كثيراً من 
الناس لم يتخذوا موقفاً إزاء ذلك إلا الانكار والكفران: «ولقد صرّفناه بينهم ليذمْروا فأيئ 
أكثر الثاس (لاكفورً». 

وإن أرجع كثير من المفسّر ين مثل العلامة الطبرسي في تفسيره. والشيخ الطوسي في 
تفسير التبيان. والعلامة الطباطبائ فى تفسير الميزان وآخرين. الضمير فى جملة «صرفناه» 
إلى المطر. حيث يكون مفهومها هكذا: انزلنا المطر في جهات ومناطق مختلفة من الأرض. 
ووزعناه بين الناس للتذكروا هذه النعمة العظمى. 

لكن الحق أن هذا الضمير يرجع إلى القران وآياته. لأنّ هذا التعبير (بصيغة الفعل 
الماضى والمضارع) ورد في عشرة مواضع من القرآن المجيد. حبيث أرجع في تسعة مواضع إلى 
آيات القرآن وبياناته صراحة. وأتبع يجملة «ليذكروا» أو ما بشاءهها في موأرد متعددة. على 
هذا فن البعيد جداً أن يأخذ هذا التعبير مفهوماً آخر فى هذا المورد الواحد 

ومن حيث الأصل فإنّ «تصريف» النى هى بمعنى التحويل من حال إلى حال. ليس للها 
تناسب كثير مع نزول المطر, في وقت هى أكثر تناسباً مع آيات القرآن التى تأت في انحاء 
مختلفة: أحياناً بصورة وعد. وأحياناً بصورة أمر. وأخرئ بصورة نهى, وأحيالاً بصورة 


قتصسصس.. المأضعن. 


ا 


الايات 
لضفن بان كل برا ملا الحكيفريت وَحنهِدَمُ 
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بو جهادا حكبيرا (00) © وَهوَار ىمر لحرن هدَاعَذْبُ واب وَهدَا ملم لجا 
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وصهه را كنرك قدما 400 وَيَعيدونَ من دوي ]للدم لايتقعه ولايضرهه وَكانَ 
الْكوْطلرَيه ظهبرا 9 6 . 
النشتئنيل 

بحران متجاوران: عذب فرات وملع أجاج 

الآية الأول مورد البحث - أشارت إلى عظمة مقام النَىينة. يقول تعالى: لو أردنا 
لبعثنا يآ فى كل مدينة وبلد. لكتنا أم نفعل هذا وألقين مسؤولية هدابة العالمين على عا تقك: 
«ولو شئنا لبسثنا في كل قرية نذيرأ؟. 

كما أن الله عرَّوجِلٌ ‏ طبقاً للآيات السابقة _قادر على إرسال قطرات المطر الباعث على 
الحياة إلى كل الأراضى الميتة. فله القدرة أيضاً على إنزال الوحي والنبوّة على قلب نى في 
كل قرية. وأن يبعث لكل أمة نذيراً. لكن انه بتار لعباده ما هو أصلح لانت فركز النبوة في 
وجود فرد واحد يكون باعتا على وحدة وانسجاء الناس . ومائعاً من كل فرقة وانشاتت. 

ويحتمل أن بعض المشركين أوردوا هذا الاشكال وهو: ألم يكن من الأفضل أن يبعث 
الله نيا في كل مدينة وقرية؟! 

لكن القرآن يقول فى ردّهم: لو أراد الله ذلك لفعلء لكن هذا التشتت ليس فى صالح الأمم 
والشعوب قطعا 

وعلى أأية حال, فكدا أنّ هذه الآآبة دليل على عظمة مقام النَىِيَدِيٍ . فهى دليل كذلك على 


وجوب وحدة القائد. وعلى ثقل عبء مسؤوليته. 
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وبنفس هذا الدليل, يي الله تبارك وتعالى في الآبسة التالية: أمرين إضيين مهمين 
بشكلان منهجين أساسيين للانبياء. فيوجه الخطاب أوَلاً إلى الرّسول الاأعظم يله ويقول. 
فلا تطع الكافرين؟». 

لا تخط أية خطوة على طريق التوافق مع انحرافاتهم, فإنَ التوافق مع المنحرفين آفة 
الدعوة إلى الله. قف امامهم بقوّة, واسع إلى إصلاحهم. لكن كن حذرا ولا تمستسلم 
لأهواء هم وخرافاتهم. 

اما القانون الثانى فهو: جاهد أولئك بالقران: ج وجاهدهى به جهادأ كبيرله. 

جهادا كبيرا بعظمة رسالتك, وبعظمة جهاد كل الانبياء الماضين. الجهاد الذي يشمل 
جميع الأبعاد الروحية والفكرية للناس. ويشمل كل الأصعدة المادية والمعنوية. - 

لااشك أن المقصود من الجهاد في هذا الموضع هو الجهاد الفكري والثقافي والتبليغى 
وليس الجهاد المسلح. ذلك لأنّ هذه السورة مكية والأمر بالجهاد المسلح لم يكن قد نزل فى 
مكّة. وعلى قول العللامة «الطبرسي» في مجمع البيان, أنّ هذه الآية دليل واضح على أن 
الجهاد الفكري والتبليغي في مواجهة وساوس المضلين وأعداء الحق من أكبر أنواع الجهاد 

وروى عن النى َه «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». ' 

ورتماكان هذا الحديث إشارة إلى نفس هذا الجهاد وإلى عظمة ما بؤدّيه العلماء فى التبلية 
بالدين. هذا التعبير سد أيضاً عظمة مقاء القرآن. ذلك لأنّه وسيلة هذا الجهاد الكبير 
وسلاحه القاطع. فإنَ قدرته البيانية واستدلاله وتاثيره العميق وجاذبيته فوق تصور 
وقدرةالستمر. 

الوسيلة المؤثرة والواأضحة كوضوح الشمس وضياء النهار, والمطمئنة كطمانية ستائر 
الليل. والخركة كحركة الرياح الخلاقة. والعظيمة بعظمة الغيوم وفما تبئه قطرات المطر من 
حياة. حيث اشارت إلى ذلك الآيات السابقة. 

و بعد فاصلة وجيزة. يتناول القرآن الكري يحدداً الاستدلال على عظمة الخالق عن 
طريق بيان نعمه في النظام الكوني. فيشير بعد ذكر المطر في الآيات السابقة إلى عدم 
اللإختلاط بين المياه العذية والمالحة: م وهو الذى هرج البحرين هذا عذب فراك وهذا ملح أجاج 
وجسل بينهما برزخأ وحجرأ محجوراة . 








ل تفسير مجمع البيان, مم أ صن 00و 2,. 
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لامر 1 من مأدة ادة «المرج) (على وزن فلج معي 0 المذلط أو لارسال. وهنا بمعنى الجاورة 
بين الماء العذب والماح. 

(اعذب» بمعنى سائغ وطيب وبارد., و«فرات» بمعنى لد يذ وهبىء. 

«ملح» بمعئ مالم: و«أجاج» بعو' بر وحار (بناء على هذا فلح وأجاج تقطتان مقابلتان 
لعذب وفرات). 

«برزخ» معن حجاب وحائل بين شيئين. 

وحملة «حجراً محجور» كا أشرنا سابقاً (ذيل الآية 1١‏ من هذه السورة) كانت جملة 
لاخذ الأمان بين العرب يقولونها عندما يفاجؤون بشخص يخافونه ويرهبونه. يعني (أعفُ 
عنا. وامتاء وابتعد عنا). 1 

على أية حال, فهذه الآبة تصور واحداً من المظاهر المدهشة لقدرة الخنالق في عام 
مخلوقاته. وكيف يستقر حجاب غير مرئي, وحائل خف بين البحر الالح والبحر العدب. فلا 
يسمح لما بالاختلاط. 

وقد اتضح اليوم أن هذا المجاب اللامربي هو ذلك «التفاوت بين كثافة المالح والعذدب» 
وى الإصطلاح «اتفاوت الوزن التوعى » هياء حيث يكون سببا ف عدم امتزاجهما إلى مدة 
طويلة. 

ورم أن جماعة من المفسّربن وقعوا فى تعب من اجل اكتشاف مثل هذ ين البحرين في 
لكرة الأرضية وأين يوجد بحر عدب الماء فى جوار بحر مالم الماء ولا يمتزجان!؟ لكن هذه 
المشكلة انحلت لناء لأنا نعلم أن جميع أنهار الماء. العذب العظيمة التي تصب في البحار عند 
الساحل. تشكل بحرا من الماء العذب: فتدفع المياه المالحة إلى الخلف, ويستمر هذا الوضع 
إلى مدّة طويلة. وبسيب التفاوت فى كثافتهما يمتنعان عن الامتزاج مع بعضهاء فكل واحد 
منهما يقول للآخر: جحجراً محجوراً 4. 

الملفت هو أنّ سطم البحر ير تفع وينخفض مقدار كبير يسبب المد والجزر اللذين 
بحصلان مرّنين فى اليوم بتأئير جاذبية القمر وبذلك تغمر المياه العذبة الى شكلت بحراً 
اليابسة فى مصبات تلك الأنهار وأطراقها. وقد استفاد الناس من هذه الحالة مند قد.م 
الزمان. فحفرو! جداول كثيرة فى أطراف ملتق الأنهار مع البحر. وزرعوا اراض شاسعة 
بالاشجار. حيث تا سقايتها بنفس ذلك الماء العذب الذي ينتشى في مناطق وأسعة بواسطة 
المد والجزر. 
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توجد حتئ الآن في جنوب العراق وإبران ملايين من أشجار النخيلء وقد شاهدنا عن 
قرب أن قسما منها يسق فقط بهذه الوسيلة, ويقع على بعد كبير من ساحل البحر وأحياناً 
يتغلب الماء المالم حيث تقل المياه التي تصبها الأنهار الكبيرة في البحر فى السنين المجدية. 
فيقلق المزارعون من أهل هذه المنطقة, لأنّ ذلك يضيرٌ بزراعتهم ضعرراً بالغاً 

لكن العادة ليست كذلك. فهذا الماء «العذب الفرات» المستقر إلى جوار الماء «المالح 
والأجاج» يعد ذخيرة عظيمة هم. 

معلوم أن وجود العلل الطبيعية في مثل هذه المسائل لا يقلل من قيمتها أبداً. ولا فا هى 
الطبيعة؟ ليست هي إلا فعل الله وإرادته ومشيئته. وهو تعانى الذي مننم هذه الخواص لهذه 
الموحودات. 

والملفت للنظر أنّ الانسان حينا يجتاز هذه المناطق بالطائرة. برئ جيداً هذان الماءان 
اختلفان في اللون. غير الممتزجين, فيذكر هذا المشهد الانسان مهذه النكتة القرانية 

أن جعل هذه الآية وسط ايات تتعلق ب «الكفر» و«الايمان» رما تكون إيضا إشارة 
وتئيلاً لهذا الأمر. ففى الجتمع الواحد أحياناً. وفي المدينة الواحدة. بل حتى فى البيت الواحد 
أحياناً. بتواجد أفراد مؤمئون كالماء العذبٌ والفرات. مع أفراد بلا إيمان كالماء المالم 
الأجاج... مع طرازين من الفكر. ونوعين من العقيدة. ونمطين من العمل. طاهر وغير طاهر. 
دون أن يمتزجا. 

ف الاية التالية ‏ بمناسبة البحث فى نزول المطر. وفي البحرين العذب والأجاج 
المتجاورين يتحدث القران الكريم عن خلق الإنسان من الماء. فيقول تعالى: «وهو اذى 
خلق من الها. يشر ». ظ 

حقا إن النحت فى الماء. وخلق صورة بديعة كهذه على الماء. دليل على عظمة قدرة 
الخالق. وكان الكلام فى الآيات السابقة حول إحياء النياتات بواسطة المطر. والكلام هنا 
عن مرحلة أعلى. يعني خلق الإنسان من الماء. 

وبين المفسّرين أقوال فى المراد من الماء هنا. 

ذهب جماعة أن المقصود من «بشر» هو الإنسان الأول. بعنى ادم يزب ذلك لأنّ خلقه 
كان من «طين» يعنى عجيناً من ماء وتراب. إضافة إلى أَرد الماء كان أل موجود خلقه اله 
تعالى طبقاً للرّوايات الإسلامية. وخلق الإنسان من ذلك الماء. وتنكير «بشر» شاهد على 
هذا المعي ١‏ 
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و ذهس جماعة آخرون أنّ المقصود من «الماء» هو ماء النطفة. حيث يتكون جميع الناس 
منه بقدرة الخالق: ومع امتزاج نطفة الرجل «الحيمن» الذى يسبح فى الماء مع «البويضة» 
نطفة المرأة: تتكون أل نواة لحياة الانسان . يعبى الخلية الإنسانية الحية الأولى. 

لو تدئر الانسان وتأمل فى مراحل انعقاد النطفة من بدايتها إلى نبايتها. فسيشاهد 
الكثير من آبات عظمة الحق وقدرة الخالق فيها؛ . حيث انكو وحدها لمعرفة ذاته المقدسة 

تبارك وتعالى. 1 

الشاهد على هذا التفسم. حملة ورددت فى أخر الاية, وسنتشرحها «فجعله تسيأ 
وصيهراً» . 

نضادٌ عن هذاء فلا شك أن الماء يشكل القسم الأكبر من وجود الإنسان, بالصورة التي 
مكن القول أن © المادة الأساس لوجود أي إنسان هي الماء. هذا فا ن مقاومة الاانسان إزاء 
العطضى قليلة جدأً ٠‏ فى حجان يستتطيع الإنسان ان يقاوم م أيَاما وأسابيع خيال قِلَّة المواد 
الغداشة. 

ويحتمل قوياً أبيضا أ أن جميع هذه المعاني تجتمع في مفهوم الآية, .أي إِنّ الانسان الأول 
خلق من ماء. وأن تكوكت - جميع أقراد اشر من ماء النطفة أيضا .وان الماء بشكل أهم مادة 
فى بناء جسم الانسان أيضاً... الى .اذى يعتهر من أبعا مو جودات هذا العال. كيف صار 
مدأ يماد مثل هذا الخلق الجميل!؟ وهذا دليل بين على قدرانه تارك واتعالي. 

عد ذكر خلق الانسان. يورد جل ذكره الكلام عن انتشار الأنسان, فيقول: «فجسله 
نسبأ وصيهراً؟ : 

المقصود من #النسب» هو هو القرابة التى تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد. مثل 
رتباط الأب والابن: أو الاخوة بعضهم مع بعض. أمًا المقصود من «صهر» التي هي في 
الأصل معن ' «الختن» هو الار تباط الدى يقاء بين طائفتين عن هذا الطر بقء. مثل إرتباط 
الانسا: ن بأقرياء زوجته؛ وهذان الااثئان . هيا ما يعير عنه الفقهاء فى مباحث النكاح ب 
«النسب» و«السيب). 

فى القرا ن الجيد في سورة النساء أشير إلى لحار م النسبية النسب في سبعة موارد (الأم: 
لبنت, الأأخت. العمة. الخالة؛ بنت الاخ. ينث الأخت) وإلى لحارم السببية فى أربعة موارد 
زبنت الزوجة .أم الزوجةء زوجة الابن. وحة الأب). 

من الم كد أن * هناك وجهات نظر أخرئ لدئ ١‏ سم رين فى تفسير هذه الجسملة. لكن 
ماقلناه أوضح واقوئ من جميعها. 
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فن جملتها أنّ جماعة منهم اعتبروا «النسب» معن أولاد البن«الصمء بمعبا أولاد 
البنت» ذلك لأ الإرتباط النسبى يحسب على أساس الآباء لا على أساس الأمهات. 

وكا قلنا بشكل مفصل ‏ في ذيل الاية ١‏ من سورة آل عمران _فإنٌ هذا اشتبأه كبير, 
استمد من سنن أيّام ما قبل الإسلام, حيث اعتبروا النسب عن طريق الأب فقط. وليس 
لآم أي أثر. في حين أنّ من المسليات في الفقه الإسلامي وبين جميع علياء الإسلام أن الحرمة 
النسبية من ناحية الأب ومن ناحية الأم أيضاً (ولزيادة الاطلاع. راجع التفسير ذيل الآية 
١‏ من سورة ال عمران). 

والجدير بالذكر. أنّ لدينا حديثاً معروفاً. نقل في كتب الشيعة والسنة. وطبقاً لهذا 
الحديث فإنّ الآية أعلاه نزلت في التبى يت وعلىفة . وذلك أن النى زوّج ابنته فاطمة من 
علي يبك . ولهذا فقد كان عليية ابن عمَ الى وزوج ابنته أيضاً وهذا معه' «نسباً 
وصهرأ» ١‏ 

ولكن هذه الرّوايات تعتبر بيان للمصاديق الواضحة. ولا تقدم بعمومية مفهوم الآية, 
فالاية تشمل كل إرتباط .يكون عن طريق النسب والمصاهرة. وأحد مصاديقها الواضحة 
كان إرتباط على زا من جهتين مع النَى 22 

في ختام الاية يقول تبارك وتعالى بصيغة التأكيد على المسائل الماضية: جوكان ريّك 
قديراً». 

و يبين القران الكريم في نهاية المطاف ف الآبة الأخيرة ‏ مورد البحث ‏ انمحراف 
المشركين عن أصل التوحيد. من خلال المقايسة بين قدرة الأصنام وقدرة الخالق. حيث 
مرت ماذج منها فى الايات السابقة. يقول: «ويعبدون من دون الله ما لاينفعهم ولا زه » 

من المسلم أن وجود المنفعة والطرر لا يكون وحده معيار العبادة. لكن القرآن يبيّن من 

خلال هذا التعبير هذه النكتة, وهى | نهم يفتقدون أنة حجة فى هذه العبادة, لاه الأصناء 
موجودات عدهة الخاصية تاماً. وفاقدة لأبة قيمة, ولأي تأثير سلبى أو إيجابى. 

و يضيف القرآن الكريم في ختام الآية أن الكفرة يعين بعضهم بعضاً فى مواجهة خالقهم 
«في طريق الكفر» «وكان الكافر على ريّه ظهيرأ 4 
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هؤلاء ليسوا وحدهم فى طريق الضلال. نهم يقوى بعضهم بعضاً بشكل قاطع. 
ويعبئون القوئ ويقيمون العراقيل ضد دين الله ونبيّه والمؤمنين الحقيقيين. واذا رأينا 2 
بعض المفسّر ين يحصر «الكافر» الوارد فى هذه الآية في «أبي جهل» فن باب ذكر المصداق 
البارز. وإلا فإِنَ الكافر فى كل مورد له معنى واسع يشمل جميع الكفار. 


بحثان 

1 وهدة القنادة 

فى الآية الأول مورد البحث - قرأنا قوله تعالى: < ولو شئئا لبعثنا في كل قرية نذير» 
ولكتنا لم نفعل مثل هذا . ومن المسلّم أن علة ذلك لأنّ الأنبياء قادة الأمم؛ ونعلم أن التعدد 
فى مسألة القيادة يؤدّى إلى إضعاف كل أمة وشعب. خاصة وأنّ الكلام هنا عن خاتم 
الأنبساء جنا ويجب أن تستمر هذه القيادة حت نهاية العالم, لذا تتّضح _أكثر -اهمية القركز 
والوحدة فى القيادة. 

القائد الواحد يستطيع أن يوحد جميع القوئ. ويمنحها الإنسجام والوحدة. وفي الحقيقة 
فإن مسألة وحدة القيادة انعكاس لحقيقة التوحيد في المجتمع الإنساني. ويكون في النقطة 
المقائلة ظواهر الشرك والتفرقة والنفاق. 

وما ورد فى الآية من سورة فاطر: ه وإن من لَمّة إلاخلا فيها نذيره فليس مه منافاة 
مع البحث أعلاء. لأنّ الكلام فيها عن الأمة. لا أهل كل مددينة وكل بلد. 

فلو أغمضنا النظر عن مقام الأنبياء. فإنّ هذا الأصل صحيح ايضا حتى في ادنى 
مستوبات القيادة. والشعوب التي صارت استرة التعدد في القيادة؛ اننهت إلى التجرثة فى 
سائر شؤونهاء فضلاً عن الضعف والعجز. 


" القرآن وسيئلة الجهاد الكبيز 

«الجهاد الكبير» تعبير بليغ عن أهمّية منهج الكفاح الرّباني البنّاء. 

الملفت للإنتباه فى الآنات أعلاه. هو أنّ هذا العنوان قد اعطى للقرانء أو بعبارة خرى: 
للأشخاص الذين يجاهدون بالقرآن مظاهر الظلال والانحرافات والتلوثات. 

هذا التعبير يبيّن المواجهات المنطقية والعقائدية من جهة, ويكشف عن عظمة مقام 


القرآن من جهة أخرى. 
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ورد فى بعض الّوايات: أن آبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام. والأخنس بن 
شريق بن عمر بن وهب الثقفني حليف بني زهرة. . خرجوا ليلة ليستمعوا إلى رسول اله 
وهو يصلي من الليل في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه. وكلّ لا يعلم يمكا 
صاحبه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقوا قجمعهم الطريق. فتلا وموا. قال 
بعضهم لبعض: لا تعودوا, فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً! ‏ اتصرفوا 
حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منيم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له. حتئ إذا طلع 
افج تغرف فجسعهم الطريق. فقال بعضه لبعض مثل ما قاو ول مرة! م اتصر فوا حتى 


إذا كانت الليلة الثّائئة خذ كل رجل متهم يحلسه. فباتوا يستمعون له. حت إذ! طلع الفجر 
تفر قو أء ه فجمعهم الطريق فقال بعضبهم لبعض: البو حي تعاحد لخر اها 
ذلك. ا 5 


فلا اصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاء. ثم خرج حتى أقى أبا سفيان في بيته. فقال: 
اخبرنى يا آبا حنظلة ‏ عن رأيك فها معت من محمّد. فقال: يا آبا تعلبة, والله لقد سمعت 
أشياء أعرفها. واعرف ما براد بها. وسمعت أشياء ما عرفت معناهاء ولاما براد بها 

قال الأخنس: وأنا والذى حلفت به 

فال: ثم خرج من عنده حتى أقى ابا جهل. فدخل عليه بيته. فقال: ,يا أبا الحكم ما رأيك 
فما سمعست من مححد! 

فقال: ماذا سمعت!؟ تتازعنا نحن وبئو عيد مناف الشرف. أطعموا فأطعمناء وحملوا 

فحملناء وأعطوا فاعطيناء. حجّ ‏ اذا تجائينا على الركب. وكنّا كفرسي رهان ٠‏ قالوا: منّا نبى 
يأنيه الوحى من السماء فى ندرك 4 مثل هذه والله لا نؤمن به أبداً ولا تصدقه!!. 

قال: فقام عنه الأخنس وتركه ١‏ 

نعم, جاذبية القرآن ردت هؤلاء إلى أنفسهم يالي متوالية, وكانوا حتى بياض الصبح 
غرق هذه الجاذبية الايّة لكن التكبر والتعصب والحرص على المصالح المادية كان . مسلطاً 
علمهم بحيث منعهم من قبول الحق. 

ولاشك أنّ هذا الثُور الاإلهي له هذه القدرة على أن يجذب إليه كل قلب مستعد أ.يها كان. 
وهذا كان القرآن وسيلة «الجهاد الكبير» في الآآبات مورد البحث. 





يجحا اسلا م لالم ممه 
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أجرى هو هدايتكم: 


كان الكلام فى الآيات السابقة حول إصمرار لوثنيين على عبادتهم الاأصنام التى لا تضْرٌ 
ولا تنفع. وفى الاية الحالية الأولى يشير القران إلى مهئة الي 38 قبالة هؤلاء المتعصبين 
المعاند ين, فيقول تعالى: «وما أرسلتاكب الاهبشّرأ وتذيرلي ' 

اذا لم يتقبل هؤلاء دعوتك, فلا جناح عليك؛ فقد أديت مهمتك في البشارة والإنذار. 
ودعوت القلوب المستعدة إلى الله. 

هذا الخطاب.كا بشخص مهمّة التَى يي , كذلك يسليه. وفيه نوع من التهد يد هذه الفئة 
الضالة: وعدء المبالاة بهم. 

يأمر الى ييه أن يقول هم أنني لا أريد منكم في مقابل هذا القران وابلاغكم ر رسالة 
السماء أي أجر وعوصض: +قل ما أسألكم عليه هن أجر» م بضيف: إن اللأجر الوحيد الدي 
أطليه أن ميتدى الناس إلى طر بق الله « إلا من شا , أن بِتَّحْدُ إلى ريه سبيلاً» . 

بعنى أجري وجزائي هو هدايتكم فقط. وبكامل الارادة والاختيار أ يضا قلا اكراه ولا 


م مس مم ل سا للم 
اسك ٍ. 
ل ل-ممم ل ء سنن 4ه شد سممة 


.١‏ ونذير» فى اعتقاد البعض صيغة مبالغة. فى حين أ #مبشرة اسه فاعل فقط, هذا التفاوت التعبيري يمكن 
|.. ن دكون بسب ' 8 نَ اللبى 22 كان فى مواجهة فئة بلا إيمان وان . لها امرا ر بالغ على انحرافها. غلا بد أ ن بالغ 
فى إندذار هأ, ( نه تفسير رو المعانى ذيل الاية مورد اليحثا. 
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إجبار فبه, وكم هو جميل هذا التعبيرالكاشف عن غاية الف وبحب ا النبى مب لأتباعه. ذلك 
لأنه عد أجره وجزاءه سعادتهم. 

بديهى أن للتبى يي أجراً معنوياً عظيماً على هداية الأمة. ذلك لأن «الدال على الخير 
كتاعل "000 

وذكر المفسّرون احتالات أخرءا أيضا في تفسير هذه الآآية من جملتها. 

برئ جماعة من المفسّر ين أنّ معن هذه الأية هكذا «أنا لا أريد منكم أي جزاء إلا ما 
أردتم من إنفاق الأموال على امحتاجين في سبيل الله. وذلك مرتبط برغبتكم». ' 

لكنّ التفسير الأوّل أقرب إلى معن الآية. 

انُضح نما قلناه أعلاه. أنّ الضمير في «عليه» برجع إلى القرآن وتبليغ دين الاسلام, لأ 
الكلام كان فى عدم المطالبة بالأجر والجزاء فى مقابل هذه الدعوة 

هذه الجملة بالإضافة إلى أنها تقطع حجج المشركين. فهى توضح أن قبول هذه الدعوة 
الاشية سهل ويسير جدآ لكل أحد. بلا مشقّة ولا خسارة 

وهذا بنفسه شاهد على صدق دعوة اللبى 2 ونقاء فكره ومتهجد؛ وذلك لثرة 
الأدعياء الكاذيين لابدٌ أن يُدخلوا في هذا العمل رغبتهم فى الأجر والجزاء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة. 

تبن الاية التي بعدهالى,تمر الأساس للنّى يد ج وتوكل على الحيّ الذي لايموسم 

فع هذا المعتمد والملجأ والمولى الذي ما زال ولن يزال حياً دائاً, فلاحاجة لك بأجر 
وجزاء هؤلاء, ولا خوف عليك من ضيررهم ومؤامراتهم 

والآن حيث الأمر على هذه الصورة : فسبح الله تنزيهاً له من كل نقص. وأحمده ازا ء كل 
هذه الكالات «ج وسبح بحمد». 

من الممكن اعتبار هذه الجملة بمنزلة التعليل للجملة السابقة, لأنّ تعالى هو الملره مد 
كل عيب ونقص. وأهل لكل كبال وحمال. وحقيق بالتوكل عليه. 

3 بضيف القرآن الكر م: الا تقلق من بهتان ومؤامرات الأعداء. لأنّ الله مطلع على 


١.بناء‏ على هذا فالاستنناء فى الآية أعلاه «استنناء متصل » و إن بدا منقطأ لأول وهلة. 
".وسائل الشيعة, جم ,١١‏ ص 77 ,١‏ من طبعة آل البيت. 
".الاستثناء فى هذه الحالة الاستثناء منقطع ». 


3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل شق 


ذنوب عباده وسيحاسبم: ج وكفئ به بذنوب عباده خبيرله . 

الآية التالية بان لقدرة الخالق فى ساحة عالم الوجود. ووصف آخر هذا الملاذ الأمين. 
يقول تعال' ج الذي خلق السماولس والأرض وما بينهها في سنّة أيَام ثم لستوئ على العرشيي» 

د من له هذه القدرة الواسعة يستطيع أن يحفظ المتوكلين عليه من كل خطر وحادلة. 
فكنا أن خلق العالم كان بواسطة قدرته. كذلك فإنّ إدارة وقيادة وتدبير ذلك العالم بأمر ذاته 
المقدسة. 

ضمناً. فانٌ خلق العا بشكل تدريجى إشارة إلى أن الله لا يعجل فى أى عمل. فإذا لم 
باز اعداءك سر بعاء لجل أن ملححهم الفسحة والفرصة حتى يأخذوا بإصلا حم اتقسسهم 
فضلا عن أن من يعجل هو من يخاف الفوت. وهذا غير متصور بالنسية إلى الله القادر 
المتعال. 

فى مسألة خلق عالم الوجود في ستة أيَام. فإنّ «اليوم» فى مثل هذه الموارد يبمعنى 
«المرحلة». أو الفترة الزمنية وهذه الفترة من الممكن أن تستغرق ملايين أو مليارات من 
السنين. وشواهد هذا المعنئ فى الأدب العربى وغيره كثيرة. بحئناه بشكل مفصل في تفسير 
الآبة 4ه من سورة الأعراف. وشرحنا هناك هذه المراحل الست. 

و إيضاً فَإنْ معنى «العرش» و حملة « لستوئ على العرشر» وردت هناك أيضاً 

وفى خنام الآية يضيف تعال: ١‏ الرحهرثه»: من شملت رحمته العامة جميع الموجودات. 
فالمطيع والعاصي والمؤمن والكافر يغثرفون من خوان نعمته الني لا انقطاع فمها. 

والآن. حيث ربك الرحمن القادر المقتدر, فإذا أردت شيئاً فاطلب منه فإنّه المطلع على 
احتياجات جميع عاده: ج فاسأل به خبيرثه. 

هذه الجملة ‏ فى الحقيقة ‏ نتيجة جموع البحوث السابقة. يأمر الله الى 02 أعلن م 
نى لا أريد منكم أجراً. وتوكل على الله ا جامع لكل الصفات, القادر, والرحمن, والخبير. 
والمطلع. واطلب منه اى شىء تريده. 

للمفس رين أقوال أخرئ فى تفسير هذه الجملة. فقد جعلوا السؤال هنا بمعنى الاستفهام 
الا الطلب). وقالوا: إن مفهوم الجملة هو: إذا أردت أن نسأل في موضوع خلق الوجود 
وقدرة ألدااق فاساله هى فهو العام بكل شىء. 

بعض آخرء بالاضافة إلى أَنّْم فسروا «السؤال» ب «الابستفهام» قالوا: إِنَ المقصود ب 
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«الخسر» جير ثيل أو النبى. , بعنى: اساطيا عن صفات الله 
التفسير الأخير بعيد جدا بالتأكدا وما قيله أيضاً غير متناسب كثيراً مع الايات 


١ 
السابقة, والأقرب هو ما قلناه فى معي ' الآآية من أن المتصود د من السوّال هو الطلب من الله.‎ 


بحثان 

ملاسؤزلارهأ-١‎ 

تفرا في كنير من آيات القرآن أن أنبياء الله كانوا ينون هذه الحقيقة بصراحة: اننا لا 
نسال أي أجر من أي أحد. بل إنّ أجرنا على الله العظمم فقط 

الايات 4 و18١‏ 11و80 سورة الشعراء. وكذلك الآيات 0١979‏ 
سورة هود. والابة ١لاسورة‏ يونس و41 سورة سباء تدل على هذا المعن'. 

لا شك أن عدم المطالبة با لاجر هذه ٠‏ تدفع كل انهام عن اللأتبيا . فضلاً عن انم 
يستطيعون أن يواصلوا عملهم بحرية نامة. وترتفع الموانع والحواجز ر آلني قد تحدد من حرية 

1د للإنتباه فإنه تلاحّظ ثلاثة تعابير مختتلفة فها بخص الرّسول الأعظ 82ة. 

١-التعبير‏ الذى ورد فى الآآيات اعلاه وقل ما أسألكم عليه من أجر إلا هن شاء أن يِتَحْدْ إلى 
ربّه سبيلا» هذا التعبير الفذ البليغ الرائع 

؟- التعبير الوارد فى الابة 7" من سورة الشورئ «قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودّة في 
القريى ». 

"- التعبير الوارد في الآآية /اغ من سورة سبأ «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا 
على الثّه» . 

من أنضماء هذه التعابير الثلاثة إلى بعضها. تتحصل النتيجة التالية: فها بخص السول 
الأعظم يللد , إذا عدت المودة ف القربى اجر رسالته ٠‏ قَيهذه المودة من حانب 1 نشخ 
الؤمنين أنفسهم لا بع الي ومن جاتب آخر فإان هذه المودة وسيلة حصول اغداية على 

بناء عل هذا ٠‏ فإنّ مجموع هذه الآيات يشير إلى أن : المودة في قربى رسول الله يويد هى 











.) طبقاً لهذأ التفسير ف ب«الاء» فى «يه) زائدة, 4< طقا للتفاسير الأخرئ, فان «البائ) بمعنى) ااعن‎ ١ 





الأمثل في نفسير كتتاب الله المنزل م 


استمرار منهج رسألة وقيادة ذلك اللي وبعبارة أخرئ: لمواصلة طريق النى يا وهدايته 
وقيادته جب الاإر تباط بدوى قرياه. والااعتاد على قيادتهم. هدا هو الأمر الدى بداقع عيه 
اتباع أهل البيت في مسألة الامامة, فإئّهم يعنتقدون أن امتداد القيادة بعد النّى سيستمر إلى 
الأبد. لا فى شكل النبوّة: بل فى شكل الإمامة. 

ومن اللازم الاإلتفات إلى هذه النكتة أيضاً. وشى أن الحيّة عامل مؤثر فى الأتباع. كما نقرأ 
فى الآية 7١‏ من سورة آل عمران: ؤقل إن كنتم تحبّون الله فائبسوني..» ذلك لأني المبلع 
يأمره 

ورابظة الحب من حيث الأصل, تاخذ الانسان باتجاه الحبوب وإراداته, وكلما كانت 
رابطة الحب أكثر قرّة, كانت هذه الجاذيبة قوية أكثر. خصوصا الحّة الني يكون دافعها كمال 
«الحبوب». ويكون الإحساس بهذا الكثال سبي ف أن يسعئ الانسان ليتقرب إلى مبدا 
الكمال وإلى تنفيذ إراداته. ' 


" على من يجب التوكل؟ 

فى الآيات أعلاه, يأمر الله تبارك وتعالى النَى ينك بالتوكل. وأن يصبرف النظر عن جميع 
الخلوقات. وينظر إلى الله عزو جل فقط. 

ولذلك يعدد صفات لهذه الذات المقدسة. هي فى فى ا حقبقة شرائط أساسية فيمن يستطيع 
أن يكون ملاذاً واقعياً وامئا للنأس : 

الآولى: أن يكون حياً. وذلك أن موجوداً ميتاً فاقداً لمنصائص الحياة -مثل الأصنام - 
لا يمكنه أبداً أن يكون م معتمداً 

الثّانية: أن تكون حياته خالدة, بالشكل الذى لا يحدث احتال موته تزلزلاً في فكر 
المتوكلين. 

القّالئة: أن يحيط بكل شىء علماً فيكون مطلعا على احتياجات المتوكلين. وعلى 
خطط ومؤامرات الأعداء أيضاً 


نايبب سس ممه 


.١‏ من أجل توضيح أكثر فى هذا الضدد, راجع التّفسير الأمثل ذيل الآآية "١‏ سورة آل عمران. 
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الرّابعة:أن يكون على كل شىء قد يرأً. حيث لا وجود فيه لأي شكل من العجز وعدء 
الااستطاعة الموجبين لضعف هذا الملجا. 
الخامسة:أن تكون الحاكمية له على جميع الأمور. وإدارتها بيده المقتدرة. 
ونحن تعلم أنّ هذه الصفات ليست إلا لله تبارك وتعالى» ولهذا فهو وحده الملجأ الباعث 
على الاطمئنان الذي لا يتزلزل أمام كل الحوادث. 
قت دع 


؟لأابات 


ع ال ان - حمل سك را ل عي ير اا 
وَإِدَاقِِل لهم اسجد أسَجِدُوا لمن الواوما ا سحن ُ غ يواهم و0018 
ا ساو جل خر له 


5 رك الى جص[ ف السّماء برويجًا وح جع فها ب عمجا وقسمرا ضير 0 4 وهوالدى 


حي ع حل لي اد ا ا ايت الس لاس مي ا ا يا 


جَعَلَالَلَ وَالتَهَارَخِلفَة لْمَنْاراد أن يكرا :أراد غصكورا 


التشيسير 

البزوج السهاوية: 

كان الكلام فى الآبات الماضية عن عظمة وقدرة الله. وعن رحمته أيضاً. ويضيف الله 
تعالى فى الاية الل هنا: جواذا قيل لهم لسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ب». 

نم لا نعرف «ألر حمن)» أصلا وهذه الكلمة ليس ها مفهوم واضح علدنا «أنسجد لما 
تأمرنا 4 نحن لا مخضع لأي أحد. وسوف لن نكون أتباع أمر هذا أو ذاك جوزادهم تفورأ» أي 
انم يتكلمون بهذا الكلام ويزدادون ابتعاداً ونفوراً عن الحق. 

لاشكٌ أنّ أنسب اسم من أسماء الله للدعوة إلى النضوع والسجود بين يديه. هو ذلك 
الاسم الممتلىء جاذبية «الرحمن» مع مفهوم رحمته العامّة الواسعة. لكن أولئك بسبب عمئ 
فلوبهم ولجاجتهم. لم يظهروا تأثراً حيال هذه الدعوة: بل تلقوها بالسخرية والاستهزاء. 
وقالوا على سبيل التحقير: «وجا الرّحمن » كيا قال فرعون حيال دعوة موسئ:2ة : «وما رب 
العالمين 4.' فهؤلاء م يكونوا على إستعداد حت ليقولوا: «ومن الرجمن» أو «من رب 
العالممن». 

ورغم| ان بعض المفسّرين برى أ أن | سام «الرحمن» ثم يكن مأنوساً بين عرب الجاهلية. 
وحينا سمعوا هذا الوصف من انيد طرحوا هذا السؤال عل سبيل التعجب واقعاًء حق' 


ساسح صم ممم مه 
لاس ل ا سس :سم ع مس م تاد اء عام 5-5-5 


.١‏ الشعراء رق 
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كان يقول البعض منهم: دما نعرف الرحمن إلا رجلاً باليمامة» (يعنون به مسيلمة الكذاب 
الذي ادعئ النبوّة كذباء وعرفه وقومه بهذا الاسم «الرجمن») 

لكن هذا القول بعد حدا. لأنّ مادة هذا الاسم وصيغته كلاهما عربيان, وكان التى نل 
يتلو_دائما -فى بداية السور القرانية. الاابة «بسم الثه الزحمن الرحيم » وعلى هذا فلم يكن 
هدف أوئك إلا التحجج والسخرية. والعبارة التالية شاهد على هذه الحقيقة أيضاً لأنهه 
بقولون: «+/تسجد لها تأمرئاة. 

وبما أن تعاليم القادة الاطيين نؤثر فى القلوب الموهلة فقط, فإنٌ عمي القلوب من 
المعاند ين مضافاً إلى عدم انتفاعهم بها. فإنّها تزيدهم نفوراً لأنَ أيات القرآن كقطرات المطر 
الباعئة عنى الحياة تئمي الورد والحنضيرة في البستان. والشوك فى الأرض السبخة. ولذا لا 
حال للتعجب حيث يقول: «وزادهم نفوراة. ' 

ألاية التالية اجابة على سواضم حيت كانو| يقولون: «وما الرحسن». وان كالوا بقولون 
هذا على سبيل السخرية, لكن القران بجيبهم إجابة جادة. يقول تعالى: «تبارك الذي جعل 
في السها. يروجاً». 

«البروج» جمع «برج» فى الأصل معن «الظهور» ولذا بسمون ذلك القسم الأعلى والأظهر 
من جدار أطراف المد ين أو حل تجمع الفرقة العسكرية «برج». ولذا أيضاً يقال حينا تظهر 
المرأة زينتها «تبرجت المرأة». وهذه الكلمة تطلج ق ايضا على القصور العالية 

عبى به حال . فالبروج السماوبة. إشارة إلى الصور الفلكية الخاصّة حيث 7 
الشمس والقمر فى كل فصل وكل موضع من السنة إزاء واحد منها. .بقولون مثلاً 
الشمس فى برج «الحمل» يعنى أَنّها تكون تبحاذا: :«الصورة الفلكية». «الحم| ».أ ا 
«العقرب» يعنى وقفت كرة القمر مام الصورة الفلكية «العقرب» (تطلق الصورة الفلكية 
على مجموعة من النجوم لها شكل خاص فى نظر المشاهد) 

هذا القرتيب, أشارت الآبة إلى منازل الشمس والقمر السهاوية: وتضيف عل أثر ذلك 
«وجعل فييها سراجأً وقهمرأ منيرط» " 


لس اباي ع سير له امير ىال 


١‏ على هذا قار : فاعل (زاد) هو ذلك الأمر بالسجوه الدى ترك أثر ممكوساً فى أولتك المرضئ قلوبهم. وإن 
تقل بعض المفسّرين ا. الي يي مجد بعد هدا الكلام وسجد المؤمنون أيظاً ؛ قسيّب شهدا ابتعاد أوائك أكثر ابلا 
على هذا فقاعل (زاه) السجدة, لكن المعنئ الأول أكثر صحّة 

5 طبقا للتفسير أعلاء. فإ ضمير «نيها م إلى البروج, 'وشغى | ن يكون هكذاء ذلك لا, ن الم و ضوع المهم 
هو دوران امس والثمر ضمن نظام خاص ن غي البروج ويس وجود البروج فى السماء فقط . 
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نين هذه الآية النظم الدقيق لسير التشمس والقمر في الس لو بديهى أءَ هذه التغييرات 
فى الحقيقة تر تبط دوران الأرض حول الشمس داماً). والنظاء الفذ الدقيق الذي مها 
ملابين السنين بلا زيادة أو تقصان. بالشكل الذي يستطيع الفلكيون -أحياناً - أن نيوا 
قبل مئات السنين بوضع حركة الشمس والقمر فى يوم معين وساعة معيئة بالنسبة إلى مئات 
السنين الآتية. هذا النظاء الحاكم على هذه الأفلاك السماوية العظيمة شاهد ناطق على وجود 
المخالق المدير والمد ير لعالم الوجود الكبير. 

مع هذه الدلائل الواضحة؛ ومع هذه المنازل الديعة والدقيقة للشمس والقمر. فهل 

مازلتم تجهلونه وتقولون: «وما الرحمن»!؟ 

ما لماذا سميت الشمسء «سراجاً». وقَرنَ القمر بصفة «مئير»؟ فن الممكن أن يكون دليله 
ن أن «السرا» ء بعنى المنيع الضوئي الدي نوره مستمدٌ من ذاته وهذا ينطبق على حال 
الشمس حيث أ من المسلات العلمية طبقاً للتحقيقات ند تورها من تفسمها . تخلاف القمر 
الذى نوره من ضياء الشمس, ولذا وصفه ب «المنير» الذي ستمد توره من غيره دائًا فى 
التفسير الأمئلء أوردنا القول مفصلاً فى هذا الصدد. ذيل الآية 0 و١‏ سورة .يونس). 

1 الآبة الأخيرة: يواصل القران الكريم التعر يف بالخالق سبحاأنه. ويتحدث مره 
أخرئ فى قسم آخر من نظام الوجود. فيقول تعالى: هو هو الذي جعل الليل والثهار خلفة لمن 
أراد أن يذكّر أو أراد شكورا ». 

هذا النظام البد يع الحاكم على الليل والتهار. حيث يعقب أحدههما الآخر متناوبين 
متواصلين على هذا النظم ملايين السنين... النظم الذى لولاه لانعدمت حياة الانسان تنيجة 
لشدة النور والحرارة أو الظلمة والعتمة. وهذا دليل رائع للذبى بريدون أن يعرفوا الله 
عرو جل. 

ومن المعلوم أن نشوء نظاء «الليل» و«النهار» نتيجة لدوران الأرض حول الشمس, 

وأن تغيراتهم التدريمية والمنظمة. حيث بنتقص من أحدههما ويزاد في الآخر دائماً بسبب ميل 
حور الأرض عن مدا رها ما يؤدي لوجود الفصول الأربعة ظ 

فاذا دارت كرتنا الأرضية في حركتها الدورانية أسسرع أو أبطا من دوراتها الفعل فق 
اأحدى الصور تطول الليالى إلى درجة أنه جمد كل شىء. ويطول النهار إلى درجة 4 
الشمس تحرق كل شيء... وفي صورة أخرى فإ الفاصلة القصيرة بين الليل والنهار كانت 


تبط تأثيرهما وفائد هي د فضلة عن أ: “اده الكزية الطاردة كانت ستر تفع بحيث 
ساتقد ف جميع ال موجودات ت الارضية بعيداً عن الكرة الأ 
والخلاصة )> ن التامل في هذا النظاء يوقظ قطرة معاذة و له في الإنسان من جبهة (ولمل 
التعبير بالتذكر والتذكير إشارة إلى هذه الحقيقة). ؛ ومن جهة أخرى يحي روح الشكر فيه. 
وقد اشير إلى دلك بقو له تعالى: جلو أراه شكورا 4. 
حدم بالذكر نان في بعض التوابات لني تفلت عن اليك | أو الامة المعصومين ف 
تفسير الادية, أن قب الليل والنهار من أجل أن الانسا ن إذا أهمل أداء واجب من واجبانه 
نجام الله سحائه نه وتعالى فإ بإمكانه جبرانه أو قضاءه في الوقت الآخر منهما. هذا المعيا من 
الممكن أن بكو - تفسيرا ثانياً للآبة. وما سبق من كون الآبات القرآنية ذات بطون, و 
منافاة بين هذا المعنى والمعن! الأول أنضاً 
وف ذلك ورد في حديث عن الامام الصادق.كه أن قال: «كل ما فاتك بالليل فاتفه 
بالنهار, قال الله تبارك وتعالن: «وهو الذي جعل اللي والثهار خلفة لحن أراد أن يذّكر أو أراء 
شكورا 4 يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار. وما فاته بالنهار بالي)؛ ١‏ 
نفس هدا المعنى نقله «الفخر الرازي» عن الى الاأكرمية . 
رم 


عل مد عيين ا سس ا أ 


وعسساد رمن أزيس يمسْون عل لْأرْضٍ هون داهم هلوت َالو 
مكنم 107 ورين سحو لرَبْه م سجَداوَقِيمًا و زر يعولُو نر 
اضرف صَتَاعدَاتَ حَهَه! ارج عر ابهسا كان غراما 007 إنّهاساءت مسممرا 


0 
جر او مير 


وَمقَامًا 3و1 بَإذآ أنففواله رفوا ولْمْ يفكروا وحكان بترت للقت 


قَوامَا () 


الصغات الخاصّة لعباد الرهمن: 


اانتسنيزر 


هذه الآيات _فا بعد تستعرض بحئاً جامعاً فذاً حول الصفات الخاصّة لعباد الرحمن 
اكالةٌ للآيات الماضية حيث كان ا مش ركون المعاند ون حينا يذكر اسم الله «ال رحمن» يقولون 
وملء رؤوسههم استهزاء وغرور «وما الرحمن»؟ ورا بن 1 ن القرا ن يعرف شم «الر حمن» 

ضمن آيتين. وجاء الدور الآن يعرف #عباد الرعمن» 

تبين هذه الايات أثنتى عشرة صفة من صفاتهم الخاصة حيث برتبط بعضهما بالحوانب 
الاعتقادية. وبعض متها اخلاقى؛ ومنها ما هو اجتاعي. بعض منها يتعلق بالفرد, وسعضص 
آخر بالجماعة؛ وهى أوَلهّ وآخراً بحموعة من اعلى القيم الإنسانية. 

يقول تعالى: جوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا »م ' 

الصفة الأولئ: ل «عباد الرجمن» هو نف الكبر والغرور والتعالي؛ الذي يبدو في جميح 
أعيال الانسان حت فى طريقة المشى, لأ الملكات الأخلاقية تظهر نفسها فى حنايا اعمال 


عظث رمسم سم مط ه ل ل دس سا“مطم محمد .م 





٠ 0‏ لإشون) مهدر :وهو بسني انعم والادي المتاضع واستعمال المصدر فى معلى اسم القاعل هنا للتوكيد: 
بعنى أَنّهم فى ما هى عليه كأتهم عين الهدوء والتواضع 
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واقوال وحركات الانسان بحميث أن من الممكن تشخيص قسم مهم من أخلاقه -بدقة م من 
نعمء إِنهم متواضعون. والتواضع مفتاح الاإيمان. فى حين يعتبر الغرور والكبر مسنتاح 
الكفر 


أهر” 
سل 
2 


لفد رأينا بأم أعيننا في الحياة اليومية؛ وقرأنا مراراً في آيات القرآن أيضا.ء أنّ المتكبرين 

بالسخرية. ولم تكن رؤيتهم ابعد من أطراف انوفهم. ثرئ ايمكن أن يجبتمع الايمان في هذه 
ب 

التواضع الذي نفذ فى حميع ذرات وجودهم. فهو ظاهر حتى فى مشيتهم. 

فإذا رأينا أن إحدئ أهم القواعد الى بأمر الله بها نبيّه هي «ولا تمش فى الأرض مرحأ نك 
. 2 00 أي . 00 ص * بي . 
الايمان. 

حمّاً إذا كان للانسان أدفى معرفة بنفسه وبعالم الوجود. فسيعلم كم هو ضئيل حيال هذا 
العالم الكبير. حتئ وإن كانت رقبته كالجبال. فإن أعلى جبال الأرض أمام عظمة الأرض 
أقل من تعرجات قشر (الناريج) بالنسبة إليها. تلكم الأرض التى هي نفسسها لا شبيء بالنسبة 
ال الأفلاك العظيمة. 

ترئ أليست هذه الحالة من الكبر والغرور. دليلاً على الجهل المطلق!؟ 

تقرأ فى حديث رائع عن الى عي :. أنه كان يعجر أحد الأزقة يوما ماء فرأى جماعة من 
الناس جمتمعين. فسأهم عن سبب ذلك فقالوا: بحنون شغل الناس بأعبال جنونية مضحكة. 
فقال: رسول الله ييه : أتريدون أن أخبركم من هو المجنون حقاً. فسكتوا وانصتوا بكل 

0 1 "1 

برح خيره ولا بؤمن شِرّه. فدلك المجنون: وهذا مبتلئ!». 

الصفة الثائية:ئ «عباد ال حمر » الحلم والصبر. كما بقول القرآن فى مواصلته هذه الاية 
< وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاجاً». 





سم مم م ماه مم ليم .مم ممت ممت ممم يمسسس كو -.م- 


١‏ الاسراء, لا ؟. بجارالانوار, ج /51, ص 90؟. 


يه 
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السلام الذى هو علامة اللامبالاة المقترنة بالعظمة؛ وليس الناثىء عن الضعف. 

السلام دليل عدم المقابلة بالمثل حيال الجهلة الحمق. سلام الوداع لأقوالحم غير 
المقروية. ليس سلام التحية الذي هو علامة الحبة ورايطة الصداقة. 

والخلاصة. أده السلام الذى هو علامة الحلم والصبر والعظمة. 

نعم. المظهر الآخر من مظاهر عظمتهم الروحية. هو التحمل وسعة الصدر اللذ ين 
بدونهيا سوف لا يطوى أى إنسان طريق «العبودية لله» الصعب الممتلىء بالعقبات. 
خصوصاً فى الجتمعات الى يكثر فبها الفاسد ون و«مفسدون» وجهلة. 

الصفة الثالثة: وتتناول الآية القانية, خاصيتهم الثالئة التى هى العيادة الخالصة لله 
فبقول تعالى: «والذين يبيتون لربّهم سجّدأ وقيامأ». 

في عتمة الليل حيت أعين الغافلين نائمة. وحيث لا حال للتظاهر والرياء. حرموا على 
الفسهم لذة النوم. ونهضوا إلى ما هو ألذ من ذلك. حيث ذكيٌ الله والقيام والسجود بين يدى 
عظمته عرّوجل. فيقضون شطراً من الليل 6 مناجأة أنحيوب. فينور ون قلوبهم وأرواحهم 
بدذكرة ويانه. 

ورغم أن جملة «يبيتون» دليل على انهم يتضون الليل بالسجود والقيام إلى الصباح. 
لكن المعلوم أن المقصود هو شطر كبير من الليل. وإن كان المقصود هو كل الليل فإنّ ذلك 
بكون فى بعض الموارد. 

كبا ان تقد يم «السجود» على «القيام» بسيب أهميته. وإن كان القيام مقدّم على السجود 
عملياً فى حال الصلاة. ١‏ 

الصغة الرابعة:لمم هى النوف من العذاب الام « والذين يقولون ربّنا اصرفه عنا عذاب 
جنم إِنْ عذابها كان غرلهاً». أى شد يدا ومستدماً. ؤِلثّها ساءه مستقرًا ومقامأً». 

ومع أنّهم مشتغلون بذكر الله وعبادته في الليالني, ويقضون النهار فى إنجاز تكاليفهم, فَإنّ 
قلوبهم أيضاً مملوءة بالنوف من المسؤوليات. ذلك الخوف الباعث على القوّة في الحركة أكثر 
وافضل باتجاه أداء التكاليف. ذلك النوف الذي يوجه الانسان من داخله كشرطى قوى. 
فيلجز تكاليفه على النحو الأحسن دون أن يكون له امر ورقيب. في ذات الوقت الذي يرئ 
نفسه مقصرا أمام الله 


سم ل ب مير" " 2 سم مسي صمت سمي سبي ل لاسا سس سس 17 . يي اي لم ممه || مر سر بي ل ممم | ممم وهر - 
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كلمة «غرام» فى الأصل بمعتى المصيبة, والألم الشديد الدى لا يفارق الانسأن. ويطلق 
«الغريم» على الشخص الدائن, لأنّه يلازم الانسان دائماً من أجل أخذ حقّه 

ويطلق «الغرام» أيضاً على العشق والعلاقة المتوقدة التى تدفع الإنسان بإصرار باتجاه 
عمل أو نىء أخر. وتطلق هذه الكلمة على «جهمم» لأنّ عذايها شديد ودام لا يزول. 

ولعل الفرق بين «مستقراً» و«مقاماً» أن جهنر مكان دائم للكافرين فهى هم «مقام», 
ومكان مؤقت للمؤمنين؛ أي «مستقر». وبهذا الترتيب يكون قد أشير إلى كلا الفريقين 
الدين بردان جهثم. 

ومن الواضح أن جهن محل إقامة ومستقر سىء. وشتان بين الراحة والنعيم وبين النيران 
الحارقة 

ومن المحتمل أيضا أن تكون «مستقرأ» و«مقاما» كلاهما لمعن واحد. وتأكيد على دواء 
عقوبات جهدمء وهو صحيح في مقابل الجنّة. حيث نقرأ عنها فى آخر هذه الآبات نفسها 
جخالدين فيها حسنه مستقرًا ومقامأ ».' 

الصفة الخامسة: ف الآبة الاخيرة بشير جل ذكره إلى الصفة الممتازة الخنامسة ل 
«عباد الرحمن» التى هي الإعتدال والايتعاد عن أي نوع من الإقراط والتفريط فى الأفعال, 
خصوصاً في مسألة الإنفاق, فيقول تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قولماأ >. 

الملفت للإنتباه أنه يعتبر أصل الإنفاق أمرأً مسلماً لا يحتاج إلى ذكر, ذلك لأنّ الانفاق 
احد الأعمال الضرورية لكل إنسان, لذا يورد الكلام في كيفية إنفاقهم فيقول: إن إنفاقهم 
إنفاق عادل (معتدل) بعيد عن اي إسراف وبخلء فلا يبد لون بحبيث ببق أزواجهم وأولادهم 
جياعاً. ولا بقترون بحيث لا يستفيد الآخرون من مواهبهم وعطاياهم. 

في تفسير «الإسراف» و«الإقتار» كلقطتين متقابلتين. للمفسّرين أقوال مختلفة يرجع 
جميعها إلى أمر واحدء وهو 2 «الاإسراف» هو أن ينفق المسلم اكثر من الحد, وفي غير حى, 
وبلا داع. و«الاإقتار» هو أن ينفق أقل من الواجب. 


8 #الللتلاتتتةتتتت 1 1 0 اا مس ا م صم سي ا لال ممم لل ا 0600 بس ببييشياييسسسس سس ات مه لم 0 


أ. تطلق «الغر بم» على «الدائن» و«المد ين» أيضاً. (لسان العرب مادة غرم). 
.١‏ الفرقان: 97؟. 
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ف احدى الروايات الاسلامية, ورد نشبيه رائع للإسراف والاقتار وحد الإعتدالء 
تقول الرّواية: تلا أبو عبد الله تكلا هذه الاية: <ه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قولماك. قال: فأخذ قبضة من حصئ وقبضها بيده فقال: هذا الإقتار الذى ذكره الله عرَّوجِل 
فى كتابه. نه قبض قبضة أخرئ فأرخن كنّه كلّها. ثم قال: هذا الإسراف, ثم أذ قبضة أخرئ 
فأرخئ بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام». ' 

كلمة «قوام» (على وزن عواء) لغة ببعبى العدل والاستقامة والحد والوسط بين شيئين. 
و«قوام» (على وزن كتاب): الشيء الذي يكون أساس القيام والاستقرار. 


بحثان 

١‏ طريقة مشى المؤمنين 

قرانا في الآبات اعلاه أن التواضع أحد علاثم «عباد الرحمن», التواضع الذي يهيمن على 
أرواحهم بحيث يظهر حتى فى مشيتهم. التواضع الذي يدفعهم إلى التسلم أمام الحق. لكن 
من الممكن أحياناً أن يتوهم البعض فى التواضع ضعفاً وعجزاً وخوراً وكسلاً. وهذا الفط 
من التفكير خطير جدا. 

التواضع فى المشى ليس هو الضعف والخطوة الخائرة. بل إِنّ الخطوات الحكمة التى تحكي 

عن الجدية والقدرة هي من صميم التواضع. . 

نقرأ في سيرة الى بدن أن أحد اصحابه بقول: «مارأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول 
اللّهِ يي كأنّما الأرض تطوئ له. وإنَّ لنجهد أنفسنا وانّه لغير مكترث». ؟ ' 

ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الصادق ؤد في تفسير الآبة (الذين يمشون على 
الأرضر» أنه قال: «والرجل يمشى بسجيته التى جُبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر». ' 

وورد قّ حد ب آخر فى حالات الى تنك (دقد كان يتكفأ فى مشيه كانما يمشى فى 


التييبسسا !1 . 


8 اصول الكافي طبقاً لتقل تفسير نور التقلين, ج 5: ص‎ .١ 

ّ,. .تفسير في ظلال القران. اج أدص 087, ذيل الأية مورد اليحث. وفى تفسير القرطبي ينقل رواية أخرئ 
فى هذا الصدد أيضاً لها شبه كبير بما قلناه أغلاه. 

م تفسير مجمعالبيان» ح لا ع 78 1, ذيل الأية مورد البحث. 

تفسير روح المعاني؛ ديل الاية مورد البحث. 
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بعنى حينا كان الرّسول الأكرم تنا يمئى فإنّه خطو خطوات سريعة دونا استعجال. 
كأنما مشى ف منحدر . 

على أية حال فإنّ طريقة المنى ليست مقصودة بذاتهاء بل هى نافذة إلى معرفة الحالة 
الروحية للإنسان, والآية فى الحقيقة تشير إلى نفوذ روح التواضع والخنشوع في أرواح 
وَقَلو ب ااعباد ار حمن 4. 


" البفل والاشسراف 

لاشك ارد «الاسراف» واحد من الأعبال الذميمة بنظر القران والاسلام. وورد ذم كثبر 
له في الآيات والرّوايات. فالإسراف كان نهجا فرعونياً: ج وان فرمون لعال في الأرض ولثّه 
لمن المسرفين». ' 

والمسم فون هم أصحاب جهنم وألجحم دوأ المسرفين هم أصحاب الثّاري. ' 

ومع الالتفات إلى أنّه أصبح ثابتاً اليوم أن منابع الغروات الأرضية ليست كتيرة جداً 
نسبة إلى زيادة الكثافة السكاتية للبشرية حتى يمكن للإنسان أن يسرف. وكل إسراف 
سيكون سبباً في حرمان اناس لا ذنب هم. فضلاً عن أن الإسراف عادة قرين التكبر 
والغرور والبعد عن خَلق الله 

في تفس الوقت فإن التقتير والبخل أيضاً. ذمم وقبيح وغير مقبول بنفس الدرجة. 
فالأصل على أساس النظرة التوحيدية. أن الله تبارك وتعالى هو المالك الأصلى. ونحن جميعاً 
مستخلقون من قبله. وكل لوا من التصدرف دون إجازته ورضاه قهو قبيح وغير مقبول. 
ونحن نعلم أن الله لم يأذن بالإسراف ولم يأذن بالبخل. 

هد 





الابيات 
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دحث أهز فى صفات عداد الزهقفن: 

الصفة السادسة: ميزة «عباد ال رحمن» السادسة التى وردت فى هذه الآيات هى 
التوحيد الخالص الذى يبعدهم عن كل أنواع الشرك والثنوية والتعددية في العبادة. فيقول 
تعالل: «والذين لايدعون مم الثه إلهأ آخرة. 

فقد أنار التوحيد آفاق قلوبهم وحياتهم الفردية واللاجتاعية. وانقشعت عن سماء 
أفكارهم وأرواحهم ظلمات الشرك. 

الصفة السابعة: طهارتهم من التلوث بدم الأبرباء: (ولا يقتلون النفس التي حرّم الثه إلا 
يالحق4. ' 

ويستفاد جيدأ من الآية أعلاه أن حميع الأنفس الإنسانية محترمة في الأصل. وحره 
إراقة دمائها إلا إذا تحققت أسباب ترفع هذا الاحترام الذاني فتبيح إراقة الدم. 


٠‏ الاستنحاء فى الجملة أعلاه «استثناء مفرغ» اسطلاحا: وكان فى التقدير هكذا «لا يقتلون النفس التي حرّم 
أله يسيب من الأسياب ألا بالحقٌ ه. 
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الصفة الثّامنة:هى أنّ عفافهم لا يتلوث أبدا: « ولا يزنون». 

إنهم على مفترق طريقين: الكفر والإيمان» فيلتخبون الإيمان. وعلى مفترق طر يقين: 
الأمان واللاأمان في الأرواحء فهم يتخيرون الأمان. وعلى مفترق طريقين: الطهر والتلوث. 
فهم يتخيرون النقاء والطهر. إنّهم بهيئون الحيط الخال من كل أنواع الشرك والتعدي 
والفساد والتلوث. عجبدهم واجتهادهم. 

وفى ختام هذه الآية يضيف تعالى من أجل التأكيد أكثر: مه ومن يفعل ذلك يلق أثاماه. 

«الإثم» و«آثام» في الأصل بمعبئ الأعمال التي تمنع من وصول الاإنسان إلى المسثوبة. ثم 
أطلقت على كل ذنب. لكنّها هنا بعوا جزاء الذنب. 

قال بعضهم أيضاً: إنّ «إثم» بعبى الذنب و«آثام» بمعنى عقوبة الذنب ' فإذا رأينا أنَّ بعض 
المفسّرين ذكروها بمعنى صحراء أو جبل أو بثر في جه فهو في الواقع من قبيل بيان 
المصداق. 

وحول فلسفة تحر الزناء قدمنا بحثاً مفصلاً فى ذيل الآدية 35 سورة الابسراء 

ومن الملفت للنظر فى الآية أعلاه. أنها منت أولاً في مسالة الشرك. ثم قتل النفس. م 
الزناء ويستفاد من بعض الرّوايات أنّ هذه الذنوب الثلاثة تكون من حيث الأَهمية بحسب 
الثر تيس الذي أوردته الاائة. 

بنقل ابن مسعود عن الى الأكرم يي قال: سألت رسول الله يدي أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: قلت: ثم أَيُ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: قلت: مي قال: «أن تزائى حلملة جارك» فأنزل الله تصديقها. " 

وبالرغم من أن الكلام فى هذا الحديث. ورد عن نوع خاص من القتل والزناء لكن مع 
الاتنباه إلى إطلاق مفهوم الآية يتجلى أنّ هذا الحكم يشمل جميع أنواع القتل والزناء وما فى 
الرزواية مصداق أوضحٌ لما 

تتكيء الآبة التالية أيضاً على ما سبق. من أنّ لهذ الذنوب الثّلاثة أهمّية قصوئ, فيقول 
تعالى: ١‏ يضاعف له العذاب يوم القياهة ويخلد فيه مهاناه. 


الس لمم م مم ع م م م ل اك ل ممه سس لاه ه* 


١‏ التفسير الكبير» ج :؟. صى 1١١١‏ ذيل الأية مورد البحث. 
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وبتعحسد هنا سؤالان: 

الأول:لماذا يتضاعف عذاب هذا النوع من الأشخاص؟ ولماذا لا يجازون على قدر 
ذنوهم؟ وهل ينسجم هذا مع أصول العدالة!؟ 

الثاني :إن الكلاء هنا عن الخلود فى العذاب, في حين أنّ الخلود هنا مر تبط بالكفار فقط. 
والذنب الأوّل من هذه الذنوب الثلاثة التى ذكرت في الأآبة يكون كفراً. فقط. وأمّا قتل 
النفس والزنا فليسا سبياً للخلود فى العذاب. 

والجواب:بحث المفشرون كثيراً فى الاجابة على السؤال الأول وأصح ما أوردوه هو أن 
المقصود من مضاعفة العذاب أردّ كل ذنب من هذه الذنوب الثلانة المذكورة فى هذه الآية 
سيكون له عقاب منفصل. فتكون العقوبات بجموعها عذاباً مضاعفاً 

فضلاٌ عن أن ذنياً ما يكون أحياناً مصدر الذنوب الأخرئ. مثل الكفر الذي يسبب ترك 
الواجبات وارتكاب المحرماتء وهذا نفسه موجب لمضاعفة العذاب الإلهى. 

هذا انّحْذ بعض المفسّر ين هذه الآية دليلاً على هذا الأصل المعروف أنّ: «الكمّار مكلفون 
بالفروع كما أَنّهم مكلفون بالاصول». 

وأمنا فى الاجابة على السؤال التَانى: فيمكن القول أنّ بعض الذنوب عظم إلى درجة 
يكون عندها سبباً في النروج من هذه الدنيا بلا مان. كا قلنا في مسالة قتل النفس في ذيل 
الآية 437 سورة النساء. 

ومن الممكن أن يكون الأمر كذلك فى مورد الزنا أيضاً. خاصة إذا كان الزنا محصنة 

ومن امحتمل أيضاً أن «الخلود» فى الآية أعلاه يقصد به من يرتكب هذه الذنوب الثلاثة 
معأ الشرك وقتل النفس والزناء والشاهد على هذا المعبى: الآية التالية حيث تقول: « إلاىم 
تاب وامن وعمل عملا صالحة ٠‏ | 

واعتير بعض المفسّرين -أيضاً أن «الخلود» هنا بمعنى المدة الطويلة لاالخالدة؛ لكن 
التفسير الأوّل والتَّانى أصح. 

ومن الملفت للنظر هنا فضلاً عن مسألة العقوبات العادية -عقوبة أخرئ ذكرت أيضا 
هى التحقير والمهانة, أي البعد النفبى من العذاب, وقد تكون بذاتها تفسيراً لمسألة 
مضاعفة العذاب, ذلك لأهم يعذبون عذاباً جسدياً وعذاباً روحياً 


لكن القرآن الجيد كما م سابقاً لم بغلق طريق العودة أمام اليجرمين في أي وقت مسن 
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الأوقات. بل بدعو المذنبين إلى التوبة وبرغبهم فيهاء فىء الآآية التالية يقول تعالى' هكذا. 
«إلا من تاب ومن وعمل عملا صالحأ فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله فغورأ 
رحيماً». 

كما مرّ بنا في الآية الماضية, فى الوقت الذى ذكرت ثلاثة ذنوب هى من أعظم الذئوب. 
تركت الآية باب التوية مفتوحاً أماء هؤلاء الأشخاص. وهذا دليل على أن كل مذنب نادء 
بكنه العودة إلى الله. بشرط أن تكون توبته حفيقية. وعلامتها ذلك العمل الصا (المُردض) 
الدى ورد في الاية. وإلا فإن جحرّد الااستغفار باللسان او الندم غير المستقر فى القلب لا 
يكون دليلاً على التوبة أبدآ 

المسالة المهمّة فيا يتعلق بالآية أعلاه هى: كيف يبدل الله «سيئات» أولئك «حسنات»؟ 


تبنديل السيئات محشسنات: 

هنا عدّة تفاسير, يمكن القبول مها جميعا: 

١-حينا‏ بتوب الاإنسان ويؤمن بالله. تنحقق نحولات عميقة فى جميع وجوده. ويسبب 
هذا التحول والإتقلاب الداخلى تتبدل سيئات أعباله فى المستقبل حسنات. فإذا كان قاتلا 
للنفس الحقرمة في الماضى. فَإِنّهِ بتبنى مكانها في المستقبل الدفاع عن المظلومين ومواجهة 
الظالمين. وإذا كان زانياً. فته يكون بعدها عفيفاً وطاهراً وهذا التوقيق الإهى يناله العبد فى 
ل اماد والتوبة ْ 

ن الله تيار ك وتعالى بلطقه وكرمه وفضله والعامه يحو سيئات أعيبال العيد بعد 

التوبة؛ و بضع مكائها حسئات. نقرأ فى روابة عن إلى ذر: قال: قال رسول الله نندة: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا صغار ذنوبه. وتخبأ كبارها. فيقال: عملت يوم كذا وكذا, وهو 
يقرٌ ليس بمنكر. وهو مشفق من الكبائر أن تجىء ؛ قإذا أراد الله خيراً قال: أعطوه مكان كل سيئة 
حسنة, فيقول: يا رب لى ذنوب ما رأيتها ها هنا؟» قال: ورأيتٌ رسول الله يديد ضحك حتئ بدت 
نوأاجذه. انم م تلا: + فاولئك يبدل الثه سيّئاتهم حستناى». ' 

*_التّفسير الثّالت هو أن المقصود من السيئات ليس نفس الأعمال التي يقوم بها 
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الانسان. بل اثارها السيئة التى تنطبع بها روح ولفس الالسانء فحينا توب ويؤمن عحادث 
تلك الاثار السيئة من روحه ولفسه. وتبدل باثار الخير. وهذا هو معى تبديل السيئات 
حسنات. 

ولا منافاة بين هذه التفاسير الثلاثة قطعاً. ومن الممكن أن تمتمع كل هذه التفاسير 
الثلاثة فى مفهوم الاية. 

الآية التالية تشرح كيفية التوبة الصحيحة. فيقول تعالى: ؤ ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
يتوب إلى الثه متابأ» . ' 

يعنى أن التوبة وترك الذنب ينبغي ألا تكون بسبب قبح الذنب. بل بنبغي - إضافة إلى 
ذلك -أن يكون الدافع إلبها خلوص النية. والعودة إلى الله تبارك وتعالى. 

هذا فإن ترك شرب الخمر أو الكذب بسبب إضعرارهما مثلاً. وإن كان حسنا. لكنٌ القيمة 
الأساسية لهذا الفعل لا تتحقق الا إذا استمدّ من الدافع الربّاتي. 

بعض المفسّر ين ذكروا تفسيراً آخر هذه الآآية. وهو أن هذه الجملة جواب على التعجب 
الذى قد تسببه الآية السابقة أحياناً فى بعضى الأذهان. وهو: كيف يمكن أن ييدل الله 
السيئات حستات؟! قتجيب هذه الآية: حينا يؤوب الإنسان إلى ربه العظى. فلا عجب في 
هذا الأمر 

تفبسير نالث ذكر لهذه الآية, وهو أنَ كل من ناب من ذنبه فانّه يعود إلى اللّه. ومتوبته بلا 
حساب. 

وبالرغم من عدء وجود متافاة بين هذه التفاسير الثلاثة, لكن التفسير الأول اقربء 
خاصّة وأَنّه يتفق مع الرّواية المتقولة في تفسير على بن إبراهم القمي في ذيل هذه الاية. 

هوه 
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.١‏ «متاب» مصدر ميمى بمعني' التوبة؛ ولأنّه مفعول مطلق هناء فهو للتوكيد. 
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قزاء «عناذ الزقضن»: 

في متابعة للآيات الماضية التي كررت القول في خصائص «عباد الرحمن». تشرح هذه 
الاايات بقية هده الصفات: 

الصفة الرفيعة التاسعة:لهم. هى احترام وحفظ حقوق الأخرين: إن هؤلاء 
لا يشهدون بالباطل مطلقاً: « والذين لا يشهدون الزوره. 

المفترون الكبار فسّروا هذه الآآبة على نحوين: 

اعتبر بعضهم «الزور» بمعنى' «الشهادة بالباطل» كا قلنا أعلاه. لأ «الزور» لغة بمعا 
لايل والاتحراف؛ وحيث 1 الكدب والباطل والظلم من الانحراقات, فان «الزور» يطلق 
عليها 

هذه السارة (شهادة الزور) فى كتاب الشهادات فى فقهناء موجودة بنفس هذا العنوان: 
وقد ئّى عنها في روايات متعددة. وإن م ترفى نلك الرّو ايات استدلالاً بالآية أعلاه 

التّفسير الآخر: هو أنّ المقصود من «الشهود» هو «الحضور» يعتى أن عباد الرحمن لا 
بتواجدون ىق مجالس الباطل. 
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وفى بعض الرّوايات التي وردت عن طرق أنه أهل البيت:4ة . فرت ب«الغناء» أي 
تلك المجالس التى بترت فمها انشاد اللهو مصحوباً بأتغام الآلات الموسيقية أو بدونها 

لا شك أَنّ مراد هذا النوع من الرّوايات ليس هو تحديد مفهوم «الزور» الواسع ب 
«الغناء»: فالغناء واحد من مصاديقه البارزة إنّه يشمل سائر حالس اللهو واللعب وشرب 
الخمر والكذب والغيبة وأمثال ذلك. 

ولا يستبعد أيضاً أن يجتمع كلا التّفسيرين فى معنى الآية. وعلى هذا فعباد الرحمن لا 
يؤدون الشبادة الكاذبة؛ ولا يشمهدون يحالس اللهو والباطل والخطيئة؛ ذلك لأنّ الحضور 
فى هذه امجالس -فضلاً عن ارتكاب الذنب فإنّه مقدمة لتلوث القلب والروح. 

الصغة العاشرة: ثم يشير تعالى فى آخر الآية الى صفتهم الرفيعة العاشرة. وهى امتلاك 
الحدف الايبابى فى الحياة. فيقول: «وإذا موا باللغو مروا كرلمأ 4. 

نهم لا يحضرون حالس الباطل. ولا يتلوئون باللغو والبطلان. ومع الإننفات إلى أن 
«اللغو» يشمل كل عمل لا ينطوي على هدف عقلاني. فإن ذلك ,يدل على أنّ «عباد الرحمن» 
بتحرون دائماً الهدف المعقول والمفيد والبناء. وينفرون من اللاهدفية والأعبال الباطلة, فإذا 
اعترضهم هذا النوع من الأعبال في مسير حياتهم؛ مروا بمحاذاتها مرور اللامبالي» ولا 
سالاتهم نفسها دليل على عدم رضاهم الداخلى عن هذه الأعبال, فهم عظماء بحيث لا تؤثر 
علبهم الأجواء الفاسدة ولا تغيرهم 

ولا شك أنّ عدم اعتنائهم بهذه الأمور من جهة أنّهم لا طريق هم إلى مواجهة الفساد 
والنبى عن المنكر. وإلا فلا شيك انهم سوف يقفون وبؤدون تكاليفهم حتى المرحلة 
الأخيرة. 

الصفة الحادية عشر: لمذه النشية امتلاك العين الباصيرة والأذن السامعة حين 
مواجهتهم لآبات الخالق. فيقول تعالى: جوالذين إذا ذكروا بآيات ربّهم لم يخروا علييها صما 
وعمياثاً >. 

من المسلّم أنّ المقصود ليس الاشارة إلى عمل الكفار. ذلك لأنهم لا اعتناء لهم بايات 
لله أصلا بل إن المقصود: فئة المنافقين أو مسلمو الظاهرء الذين يقعون على يات الله بأعين 
واذان موصدة؛ دون أن يتديروا حقائقها ويسبروا غورهاء فيعرفوا مأ بريده الله ويتفكروا 
فيه؛ وبستهدوه فى أعباهم. 
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وللايمكن على طريق الله بعين وأذن مو صد دن . فالاذن السامعة والعين الباصعرة لاز متان 
لطى هذا الطريق. العين الناظرة فى الباطن. المتعمقة فى الأشياء. والآذن المرهفة العارفة 
بلطائف الجهة. 

ولو تأملنا جيداً لأدركنا أن ضرر هذه ألفئة ذات الأعين والآذان الموصدة و فى ظنبا اما 
لتبع الآانات الااشبة, لبس اقل مخ صخر الأعداء اند ين تطعنو ن باصل شر يعباه الحق عن 
وخمى وسبق اصبرار. بل أن ضيررهم اكير قرائب احيانا. 

التلق الواعى عن الدين هو المعين الأساس للمقاومة والثبات والصمود. لأنّ من اليسير 
خداح من يقتصعر على ظواهر الدين. وبتحريفه يتم الإنحراف عن الخط الأصيل. فيهوي 
مهم ذلك إلى وادي الكفر والضلالة وعده الاامان. 

دا النوع من الافراد اداة بعد الأعداء. ولقمة سالغة للشباطين. المؤمنون وحدهم هم 
المتديرون المبصرون السامعون كمثل الجبل الراسخ. فلا يكونون لعبة بيد هذا أو ذاك. 
إذا ذكروا يايات ربهم لم يخَروا عليها صمّأ وعمياناًة : قال: «مستيصرين ليسوا بشكاك» ١‏ 

الصفة الثانية عشر: الخاصّة لمؤلاء المو منين الحقيقيين, هى النوجه الخاص الى تربية 
أبنائهم وعوائلهم. وإيامهم بمسؤوليتهم العظيمة إزاء هؤلاء « والذين يقولون ريّنا هب لنا من 
أزواحنا وذريّاتنا قرة أعين». 

بديهى أن معنى هذا ليس أن يقبعوا في زاوية ويتضيرعوا بالدعاء. بل إن الدعاء دليل 
لسو نهم وعشقهم الداحلى شدا الأمر. ورمز حدهم وأاحتهادهم. 

من المسلم أن أفراداً كهؤلاء لا يقصرون فى بذل مالديهم من طاقة وقدرة في تربية 
ابنائهم وأزواجهم. وتعريفهم باصول وفروع الاإسلام. وسبل الحق والعدالة وفي ما لا تصل 
إليه قدرتهم وطاقتهم. فائّهم يدعون الله يسألونه التوفيق بلطفه 

فالدعاء الصحيح مد حيث الأصل. ينبغى أن يكون هكذا: السعى بمقدار الاستطاعة. 


١ 8 َّ‏ 2 : + 
رده العين» كنا به عمن بسر نه , هدا التعبار اخد 8 الااصل من كلمة الاق )؛ الى فعى 
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البرد. وكيا هو معروف (وقد صرح به كثير من المفسّرين) أن دمعة الشوق والسرور ياردة. 
ودموع الحزن والغم حارة حارقة. لذا ف «قرّة عين» معنى الشيء الدي بسيب برودة عين 
الإنسانء بع ان دمعة الشوق ننسكب من عينيه؛, وهده كناية جميلة عن السرور والفرم ' 

مسألة تربية الأبناء وارشاد الزوجات. ومسؤولية الآباء والأمهات إزاء أطفالهم من 
أهم المسائل التى أكد علبها القرآن. وسنفصل القول فيها إن شاء الله في ذيل الآية (7) من 
سورة التحرم. 

الصفة الثالثة عشر: وأخيراً فالصفة الرفيعة الثّالئة عشر لعباد الرحمن التي هي أهم هده 
الصفات من وجهة نظر معينة: هي انهم لا يقنعون أبداً أَنّهم على طر يق الحق. بل إن همتهم 
عالية ببيث بر يدون أن يكونوا ائمذ وقدوات للمؤمنين. ليد عوا النا إلى هذا ااطربو ايض 

هم ليسوا كالزهاد المنزوين فى الزوايا. وليس همهم انقاذ أنفسهم من الغرق. بل إِنّ 
سعبهم هو أن ينقدوا الغرى. 

لذا يقول فى آخر الآية. نّم الذين يقولون: «واجعلنا للحتقين لمامأ . 

بغي الإلفات إلى هذه الدكنة أيضا ‏ اعون لكونا ف دقع لا جار 
وهذا عمل عسير جداً . وله ؛ شرائط صعبة وتقيلة 

ولا ننس إن القران لا يذكر في هذ الات سفات جين القملين بل أوصاف لخبة ؛' 
متازة من المؤمنين فى الصف المتقدم بعنو ن «عباد الرحمن». تعم. ( نهم عياد الرحمن. وكا أن" 
رحمة الله العامة تشمل اسل الجمب فاك مد اق يلام ياه عا أ من أكثر من جهة. 
فعلمهم وفكرهم وبيائهم وقلمهم وماطم وقدرتهم نخدم بلا انقطاع ف طريق هداية خلق 


دما 


الله 
أولئك تماذج الانسان الكامل والاسوة في امجتمع الانساني 
اولئك قدوات المتقن. 
نهم أنوار اشهداية قُْ البحار والصحارى. بنادون النائهين الهم لينقدوهم من الغرق فى 
الدوامة. ومن السقوط ف المزالق. 


١‏ الشاهد على هذا القول. الشعر الذي تقله الفرطبي في تفسيره علد أحد ا لشعراء العر به. 
فكم سخنت بالأمين عينّ قريرة وقرت عيون دمعها البوم ساكب 
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نقراً فى روايات متعددة أنّ هذه الآية نزلت فى على له واه أهل البيتنقّق . 

ونقرأ فى رواية أخرئ عن الإمام الصادق نيه : «إيانا عنئ».' 

ولا شيك أن أممَة اهل البيت عي من أوضح مصاديق هذه الاية. لكن هذا لا منع من 
انساع مفهوم الأآية: فالمؤمنون الآخرون أيضاً يكون كل منهم إماماً وقدوة للآخرين 
مستويأت متفاو نة. 

واستنتتج بعض المفسّرين من هذه الآية أن طلب الرئاسة المعنوية والروحانية ليس غير 
مذموم فقط. بل نه مطلوب ومرغوب فيه أيضا.' 

وينبغى الالتفات ضمناً إلى أن كلمة «إمام» وإن كانت للمفرد. إلا أنها تأت بعنى الجمع. 
وهكذا هى فى الآآية 

بعد إكبال هذه الصفات الثلاثة عشرة. يشير تعالى إلى عباد ال رمن هؤ لااء مع جميع هده 
الخصائص, وفي صورة الكوكبة الصغيرة. فيبين جزاءهم الاالفي جلولنك يجزون الغرفة يما 
صبروا ؟. 

«دغرفة» من مادة «غرف» [على وزن حرف): يمعنى رفع الشىء وانتاوله و يقال لما يغترف 
ويتناول «غرفة» (كاغتراف الانسان الماء من العين بيده للشرب) ثم اطلقت على الأقساء 
العليا من البناء. ومنازل الطبقات العليا. وهى هنا كنابة عن أعل منازل الجنّة. 

لذلك فإِنّ «عباد الرحمن» بامتلا كهم هذه الصفات. يكونون في الصف الأول من الموٌ منين. 
ويتبغى أن نكون درجتهم فى الجنة اعلى درجة أيضاً. 

المهم أنه يقول: إِنّ هذا المقام العالمي قد أعطى لهم يسبب ما قدموا من.ضعريبة الصبر 
والااستقامة فى طريق الله. ومن الممكن أن بتصور أن هذا وصف آخر من أوصافهم. لكن 
هذا فى الحقيقة ليس وصفاً جديدا. بل هو ضمانة تطبيق جميع الصفات السابقة. وإلا فهل 
يمكن أن نتصور عبادة الخالق, ومواجهة الصفيان والششهوات. وترك تهادة الزورء والتواضع 
والنشوع وغيرها من الصفات بدون صبر واستقامة. 

هذا البيان يُذَكّر الانسان بالحديث المعروف عن أمير المؤمنين على 926 حيث يقول: 
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«والصبر من الايمان كالرأس من الجسد» فبقاء الجسد من بقاء الرأسء ذلك لأ قيادة جميع 
أعضاء البدن تستقر في دماع الاإنسان. 

وعلى هذا فللصبر هنا مفهوم واسع. فالتحمل والصمود أمام مشكلات طريق الحق. 
والجهاد والمواجهة ضد العصاة, والوقوف أمام دواعي الذنوب, تجتمع كلها في ذلك المفهوم, 
وإذاافسر فى بعض الرّوايات بالصبر على الفقر وال حرمان المالي. فن المسلم أن ذلك من قبيل 
سيان المصداق. 

تم" يضيف تعالى: ١‏ ويلقون فيها تحيّة وسالمأ». 

أهل الجنّة يحى بعضهم بعضاً. وتسلم الملائكة علبهم. وأعلى من كل ذلك أن الله يحبيهم 
ويسلم علمهم كما نقرأ فى الآآية 08 من سورة يس « سلام فولاًمن ربّ رحيم». ونقرأ في الآية 
نف و4١‏ من سورة الرّعد « والجلائكة يدخلون عليهم مهن كل باب « سلاق عليكق..>. 

تُرِئْ هل ل «التحية» و«السلاء» هنا معنيان, أم معنىئ واحد!؟ ئة اقوال بين المفشربن. 
لكن مع الالتفات إلى أنّ «التحية» في الأصل بعبى الدعاء لحياة الغير. و«سلام» من مادة 
السلامة, وبمعنى الدعاء ء للغر. 

على هذا نستنتج: أنّ الكلمة الأولى بعنوان طلب الحياة, للمخاطب والكلمة الثانية 
طلب اقتران هذه الحياة مع السلامة, ولوأ هاتين الكلمتين تأتيان معن ' واحد أحياناً. 

«التحية» فى العرف لها معن أوسع. فهى كل ما يقولونه فى بيان اللقاء مع الآخرين. 
فيكون سبباً في سرورهم واحترامهم وإظهار انحيّة لهم. 

يقول نبارك وتعالى للتأكيد أكثر: ف خالدين فيها عسنه مستقراً ومقام». 

رع 


سوم 


الآية 
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لُمَابصْيوأ يرن ولا دحك فقَدَكدمثْزسوَقَ كود ران 09 
التفسير 
تؤلا دعاؤكي. لما كانت لكم قيمة: 
هذه الآية التى هى الآية الأخيرة فى سورة الفرقان. جاءت فى الحقيقة نتيجة لكل 
السورة. وللأبمات الى بصدد صفات «عباد الرحمن» فى الآيات السابقة. فيقول تبارك 
وتعالى مخاطباً النَىِيَت : قل ا يعبؤ بكم رتِي لو لادماوكم 4. 
«يعبؤ» من مادة «عبء» بمعنى «الثقل». وعلى هذا فجملة لا يعبا يعنى لاعهتم: وبعبارة 
أخرئ لا يعتنى 
ولو أن احتيالات كثيرة ذكرت هنا فى مسألة معنى الدعاء. لكن أساس جميعها يعوه 8 
أصل وأسجك. 
فذهب البعض: إن الدعاء هو نفس ذلك المعي ' المعروف للدعاء. 
بعض آخر فسّره بمعنى الايمان. 
وبعض بعنى العبادة والتوحيد. 
وآخر. بعنى الشكر. 
وبعض: بعنى التضرع إلى الله في انحن والشدائد. 
لكنّ أساس جميعها هو الايمان والتوجه إلى الله 
وبناء على هذاء يكون مفهوم الآية هكذا: إن ما يعطيكم الوزن والقيمة والقدر عند الله 
هو الاممان باللّه والتوجه إليه. والعيودية له 
بضيف تعالى: لفقد كذّبتم فسوف يكون لزلما *. 
من الممكن التصور أن تضاداً بين بداية الآآية ونهايتهاء أو أنه لا يبدو على اللأقل 
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قد كذ رن بش بيات ا ويادياك. فإذام جيرا إلى اف ول تسلكوا طريق الا به 

والعبودنة له ,فلن تكون لكم أية قيمة أو مقام عنده. وستحيط بكم عقوبات تكد يبكمى أ 
ومن جملة الشواهد الواضحة التى تؤيد هذا التّفسير. الحديث المنقول عن الإمام 

الباقر ية . أنه سُئل: (كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء»؟ فقال اه : «كثرة الدعاء أفضل وقرأ 


#” 
هذه اللاية». 


بكفة 
الحعاء طريق اصلاحع النفس ومعرفة النه: 

معلوم أ مسألة الدعاء أعطيت أهمية كبيرة فى آيات القران والرّوايات الاإسلامية, 
حيث كانت الآية أعلاه أموذجاً منهاء غير أن قد يكون القبول بهذا الأمر ابتداءً صعباً على 
البعض » كانه يقال: الدعاء عمل سمهل جداً. ومن ان بؤدبه الجميع أو بتو سعون اكثر 
فيقولون: الدعاء عمل ال مغلوبين على أمرهم. الأمر الذى لا أهميّة له. 

لكن الاشتباه هنا ينشأ من أنَّهُم بنظرون إلى الدعاء الخالمي من شرائطه. في حين إذا 
أخذت الشرائط الخاصّة للدعاء بنظر الاعتبار, فإن هذه الحقيقة تثبت يوضوح. وهي أن 


1 الآية أعلاء من الآبات التي هي مورد مناقضات كثيرة : بين المفسّرين, وما قلناه فى تفسيرها هو أوضح 
تغسير لكن جماعة من المفسّرين المعروفين ذكروا لها تفسير آخر خلاصته هكذا 

الله لا يعتنى بكم. ذلك لأتكم كذبجم بآ ياته إلا ان الله بدعوكم الى الايمان اطق لهذها التفسير: «دعاوكم» من 
قي إضافة المصدر إلى المقمول وفاعله ضمير يعود إلى «رتي». لكن طبقاً للتغسير الذي اخترناه فإن 
«دعائكم» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل. وظاهر إضافة المصدر إلى الضمير هي أن تكون الإضافة إلى 
القاعل .إلآآن تظهر قرينة على خلافه). 

اجة تفسير ثالث لهذه الآآية وهو أن الهدف بيان: إنَكم أبّها البشر, غالباً ما سلكتم طريق التكذيبء فلا وزن ولا 
قدر لكم عند ألله. إلا لأجل تلك الأقلية مثل «عباد الرحمن» الذين يتوجهون إلى أب وبدعونه باخلاص (هدا 
التفير وإن كان صحيحاً من ناحية المعنى والمضمون ١‏ لكّه لا يوافق ظاهر الآية ؟ كثراً. ذلك لا نْ الضمير في 
«دعاؤكم» ووكذبجم» بعود ظاهراً إلى فئة واحدة لا فنشين (فتأمل!), 

1 تفسسر الصافى: ذيل هذه الآبة نقلوا لهذء الروابة أيضأ تفأسسر أخرئ بتفاوت سير نقلت ايضاً روايات 
أخرئ شاهدة على التفسير أعلاه, بعضها عن أمالى الشيخ الطوسي, وبعضها عن تفسير علي بن إبراهيم ذيل هذه 
الا بكه. 
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الدعاء وسيلة مؤثرة في إصلاح النفس. والإرتباط القريب بين الله والانسان. 

أوّل شرائط الدعاء. معرفة المدعو. 

الشرط الثانى: تخلية القلب وإعداد الروح لدعائه تبارك وتعالى. ذلك لأنّ الانسان 
حينا يذهب باتجاه أحد. ينبغى أن يملك الاستعداد للقائه. 

الشرط الثّالث للدعاء: هو جلب رضاه من يدعوه الإنسان. ذلك لأنّه لا يحتمل التأثير 
بدون ذلك الا نادرأ 

وأخيراً فالشرط الرّابع لاستجابة الدعاء: هو أن يستخدم الانسان كل قدرته, وقوته 
واستطاعته في عمله. ويؤديه بأعلى درجة من الجد والاجتهاد, ثم” يرفع بديه ويوجه قلبه 
إلى بارئه بالدعاء فى ماوراء ذلك. 

ذلك لاله ورد صريحا فى الرّوابات الاسلامية, 1 ن الاانسا' ن إذا قطير في العمل الذى 
يستطيع أن بؤدابه بنفسه, “م بتوسل بالدعاء فلن يستجاب دعارٌه. 

من هناء فإِن الدعاء وسيلة لمعرفة الخالق ومعرفة صفاته الجبالية والجلالية. ووسيلة 
أيضاً للتوبة من الذنب. ولتطهير الروح. وسبب أبضاً لأداء الحستات للجهاد والى” 
والاجتهاد إلى منتهى/ الاستطاعة. 

هذا نجد عبارات مهمّة حول الدعاء لا يمكن فهمها الآ على ضوء ما قلناه. مثلةٌ 

نقرأ فى رواية عن النبى ب «الدعاء سلاح المؤمن. وعمود الدين. ونور السماوات 
والأرض». ' ْ 

وتقرأ فى حديث آخر عن أمير الم منين علي :2 «الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. 
وخير الدعاء ما صدر عن صدر نقى. وقلب نقى». | 

ونقرأ في حديث عن الامام الصادق ث: «الدعاء أنفذ من السنات» " 

فضلاً عن كل ذلك. فإن من الطبيعى أن حوادث تقع فى حياة الإنسانء فتغرقه في اليأس 
من حيث الأسباب الظاهرية؛ فالدعاء مكنه أن يكون شرفة على أمل الفوز. ووسيلة مؤثرة 
في مواجهة الياس والقنوط. 


؟ المصدر السابق. + المهدر السابق. 
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لهذا فالدعاء إزاء الحوادث الصعبة المرهقة, ينم الانسان قدرة وقوة وأملاً وطمانينة: 
وأثراً لا يمكن إنكاره من الناحية النفسية. 

وقدّمنا بحثاً مفصلاً بصدد مألة الدعاء. وفلسفته. وشرائطه. ونتائجه, في التّفسير 
الأمئل ديل الآآية 167 من سورة البقرة, قتفضل مراجعته هناك من أجل التوضيح أكثر. 

الله أجعلنا من خاصّة عبادك, وترحم علينا بتوفيق اكتساب خصائص وصفات 
(اعباد الر حمن». 

ريّناء افتح لنا أيواب الدعاء واجعل ذلك سبباً لتئمين وجودنا بين يديك. 

الله تفضل علينا بتوفيقات الدعاء المطلوبة بين يديك؛ ولا تحرمنا من الاإستجابة. 

إنك على كل شىء قد ير وبالاجابة جدير. 

نهاية سورة الفرقان 
رمع 





برسورة السعراءع» 


محتوى سورة الشعراء: 

المعروف بين المفسّرين أن جميع أيات هذه السورة المائتين وسبع وعشرين نزلت فى 
مكّة عدا الآياث الأريع الأخيرة. 

إيقاع آيات هذه السورة يتناغم أيضاً مع إيقاعات السور المكية الأخرئ, ونعلم أن 
السور المكية التى أنزلت فى بداية دعوة الاسلاء. تستند على بيان الأصول الاعتقادية: 
التو حد والمعاد. ودعوة أنبياء الله وأهيئية القرآن 

وندور ضيح موضوعات سورة الشعراء حول هذه المسائل تقريبا 

ويمكن تلخيص محتوئ هذه السورة فى عدة أقسام: 

القسم الأول: مطلع هذه السورة الذي يتكون من ال حروف المقطعة. ثم يتحدث في 
عظمة القرآن. وتسلية اللي في مواجهة إصرار وحماقة المشركين, والإشارة إلى بعض 
دلائل التوحيد. وصفات الله تبارك و تعالى. 

اسم الثانى: بحكى جوائب من قصص سسيعة أنبياء عظام ومواجهائهم مع أقوامهم. 
وفى مكابرات وحماقات أولئك حيال هؤلاء الأنبياء. حيث فصّل الحديث أكثر في بعض 
منهاء كبا في قصة موسئ وفرعون, واختصيره في بعض آخر منهاء كا في قصّة إبراهيم ونوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب. 

فى هذا القسم بخاصّة؛ أشير إلى منطق المشركين. الضعيف الممزوج بالتعصب في كل 
عصر وزمان في مواجهة أنبياء الله. والذي يشبه كثيرأً منطق مشركي عصير اللبيظة . 
فكان هذا سبباً فى تسلية النَى* والمؤمنين الأوائل:. ليعلموا تاريخ هذا الصنف من الناس 


لمم مم مم أ سم مام و مركم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح لا ص ,١185‏ والتفسيرألكير» جح 5 ص ,1١8‏ وتفسير القرطبى» و تفسير التبيان. 
واستثنئ فى تفسير روح المعانى خمس ايأاث. لكن بعض المفشسر بن مثل العلامة الطباطبانى فى تفسير الميزان 
لم يقبل استثناء هذه الآيات. وسوف يكون لنا بحث أكثر ان ثشاء الله فى ذيل هذه الآيات. 


ومنطقهم. حت لا يتاثروا ويتراخواء وحتى لا يفسحوا للضعف والفتور ُيجد طريقاً إلى 
أنفسهم. 

وفيه بشكل خاص أيضا. تركيز على العذاب العظيم والابتلاءات المروعة التى حلت 
557 الامم. والدى هو بذاته تهد يد مؤثر لأعداء الى قْ تلك الشرائط. 

القسم القَالث: اوتغلب عليه جنبه الإستنتاج من القسمين الأوليين: يتناول الحديث 
حول البى عئة. وعظمة القران؛ وتكذ يب المشركين, والأوامر الصادرة إلى التى 22 فما 
بتعلق بطريقة الدعوة. وكيفية التعامل مع المؤمنين. ويختم السورة بالبشرئ للمؤمنين 
الصالحين؛ وبالتهد يد الشد يد للظالمين. 

وبالمناسبة, فإِنّ اسم هذه السورة أخذ من مجموعة الآبات الأخيرة الى تتحدّث حول 
الشعراء غير المو منسن. ش 

وهناك نكتة جديرة بالإهتام أيضاً. وهى أنّ هذه السورة تعتبر من أكبر السور بعد 
سورة البقرة من حيث عدد الآيأت. وإن كانت يست كدلك من حيث عدد الكليات. بل 
هي أقصير من كثير من السور. 


فضيلة سورة الشعراء: 

ورد في الحديث الشريف عن رسول الاسلام يليه فى بيان أهميّة تلاوة هذه السورة أنه 
0 : 

امن قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسئنات بعدد كل من صدّق بنوح وكذب به. 
وهود وشعيب وصالح وابراهيم. وبعدد كل من كذب بعيسئ وصدق بمحيّد يلل ١‏ 

ولا بخ أنّ كلّ هذا الأجر والثواب لبس على التلاوة يدون التفكر والعمل بهاء بل إن" 
القرائن المتعدد في روايات فضائل السور تحكى عن أنّ المراد من التلاوة هى ما كانت مقدمة 
للتفكر. ثمالعزم والعمل. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ْ 

وما يؤيد هذا ا معبى التعبير الوارد في نفس الحديث أعلاه. لأنّ استحقاق الحسنات 
بعدد المصدّقين والمكذبين للأنبياء من أجل أن بكون الشخص فى صف المصدقين ويتجتّب 


الإيات 
دل اسه ازمر رجهم 
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إن نََانعرِلعَلهِممنَ َيه متهم َاحَضْعِينَ (0) د اينهم من ذَكْرٍ 
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مَنَا رمن حدث لانو عَنْهُ مُعرضينَ !2 فَقَدَ فد كذَبوا فسيّأتمهما نكو مَأ كانُوأ به 

تسَتْمَرْءونَ 0 
التفسير 

انهم يُعرضون عن كل هديدا 

مره أخرئ نواجه في بداية هذه السورة مثلاً آخر من الحروف المقطعة وهو: و طْسهيم 

وكان لنا فى تفسير هذه الحروف المقطعة بحوث مُسهّبة ومستفلة فى مستهل سورة البقرة 
وسورة آل عمران وسورة الأعراف! فلا نرى حاجة إلى التكرار والاإعادة! 

إلا أن ما ينبغي أن نضيفه هنا هو ما ورد من روايات متعددة عن النبى َي أو بعض 
أصحايه فى تفسير «طسم» ويدلّ جميكها على أن هذه الحروف علامات «مختتصيرة» عن أسماء 
الل تعالى'. أو أسماء القرآن, أو الأمكتة المقدسة, أو بعض أشجار الجنّة!.. 

وهذه الدوايات تؤيد التفسير الذي نقلناه فى مستهلٌ سورة الأعراف فى هذا الصدد. كما 
ما فى الوقت ذاته لا تنافي ما قلناه في مستهل سورة البقرة من أنّ المراد من هذه الحروف 
بيان إعجاز القران وعظمته. حيث إنّ هذا الكلام العظىم مؤلف من حروف بسيطة 
وصغيرة! 
والآية التالية تبيّن عظمة القرآن بهذا النحو: ج تنك اياده الكتاب الحبيخ». 
وبالطبع فإن «تلك» في لغة العرب اسم إشارة للبعيد. ويشار بها للمؤنث «المفرد» 
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و«الجمم» :كما قد يشار بها مح التكسير.' 

وكما بين أنفاً فقد يعبر كَُ لغة العرب عن عظمة الشىء - وإن كان قريبا ‏ باسم الاإشارة 
اللبعيد) فكان الموضوع لأهميّته وارتفاع «وعلوٌ» مرتبته بعيد عنّاء ومكانه في السماوات 
العلا 

وما بنبغى الالتفات إليه وملاحظته أنّ هذه الآية بنضّها وردت في بداية سورة يوسف 
وسورة القصص -أيضاً دون زيادة اوانة نقصانء كما انب وردبه بعد الحروف المقطعة قْ 
مستهل السور انفة الذكر. وهي تدل على إرتباط هذه الحروف بعظمة القران. 

ووصفٌ القرآن ب «المبين» المشتق من «البيان». هو إشارة إلى كونه جلياً نا عظيماً 
معجزاً - فكلّما أمعن الانسان النظر فى محتواه تعرّف على إعجازه أكثر فأكثر... ثم بعد هذا 
فإنّ القران يبين الحق ويميزه عن الباطل. ويوضح سبيل السعادة والنصير والنجاة من 


الضلال! 
وتتحرك الاية التالية لنسرّى عن قلب الى وتثبته فتقفول: «اعلك باهعٌ تفشك ألا 
يكونوا مومئين ». 


كلمة «باخع» مشتقّة من (البَحْع) (على وزن الدّمع)! ومعناه إهلاك النفس من شدة الغم... 
وهذا التعبير بدل على مدئ تحرّق قلب اللى وشفقته لأمته. وأداء رسالته. وما كان عليه 
من إصرار فى خطته. وتجلد ف مواجهة شد نه ومحنته. لأنه يرى القلوب المتعطدة الظامئة فى 
جوار النبع القرآني الزلال, ولكمها لا تزال على ظمئها ولا ترتوى من معينه العذب. فكان 
يتحرق لذلك! 

كان 5 قلقاً- ويا عا نفسه ان يرى الانسا ن الذي منحد الله العقل واللبَ يسير فى الطر يق 
المظالمء بالرغم من كل هذا الضياء. ويهوي فى الوادي السحيق ليكون من الالكين! 

أجلء كان جميع الأنبياء على هذه الشاكلة من الاشفاق على أتمهم ولا سما الزآسول 
الأعط ع الذي ورد في شأنه هذا التعبير القرأني أكثر من مرّة.. 

قال بعض المفسّرين: إِنّ سبب نزول الآية الأنفة الذكر هو أن النَىَئية كان يدعو اهل 
مكّة إلى توحيد الله باستمرار. إلا أنْهم ثم يؤمنواء فأسف الى وتأثر تأثراً بالغاً حتى بدت 


سمس مم نسار سر م سدم نل سس لد . . - 


0 كم لد تعالى #وتلك الأيام نداولها - الناس ». 





.0 ها سبيبيسصسه*٠نصسيمم‏ لال سس484نتصسشيبيبييه ب ُيُاس4ُسسسسسه 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ع 


ولبيان 8 لله على كل شىءِ قدير حىّ ‏ نه بيستطيع أن يسوقهم إلى الايمان به سوقاً 
وبضطتهم إلى ذلك. فإنّ الآية التالية تقول: ؤإن نشأ ننؤّل عليهم من الشها. آيسة فظلف 
أعناقهى لها خاضسين» . 

وهى إشارة إلى أن الله قادر على إنزال معجزة مذهلة ‏ من السماء أو أن يرسل عليهم 
عذاباً شديداً فيد عئوأ له. ويطاطتوا برووسسهم خضوعاً له ويستسلموا لأمره وجكمه. إلا 
أن الامان بإكراه لا قيمة له. فالمهم أن يخضعوا للحق عن إرادة ووعى وإدراك وتفكر. 

ومن الواضح أن المراد بخضوع الأعناق خضوع أصحانها... فاللغة العربية تذكر الرقبة أو 
العنق كناية عن الانسان لأنّْها جزء مهد منه. ويقال مثلاً كناية عن البغاة القساة: غلاظ 
الرقاب؛ وعن المضطهد ين والضعفاء: الرقاب الذليلة! 

وبالطبع فهناك احتالات آخرّ لتفسير «أعناقهم» من جملتها أن الأعناق تعنى الرؤساء. 
كا أن من التفاسير ان الأعناق تعنى طوائف من الناس» وجميع هده الااحهالاات ضعيفة. 

يتحدث القرأن عن مواقف المشركين والكفار من ايات القران فيقول: + وما يأتيهم 
من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه مسرضيريه . 

والتعبير ب «ذكر» هو إشارة إلى أن القران موقظ ومنبّه. وهذا الآمر متحمّق في جميع 
أياته وسوره! إلا أن هذه الجماعة معرضة عن ذكره وتنبييه. فهى تفرٌ عن كل ذلك!.. 

والتعبير ب «الرحمن» إشارة إلى أنّ نزول هذه الآيات من قبل الله إنما هو من رحمته 
العامّة, إذ تدعو جميع الناس دون استثناء إلى السعادة والكقال! 

كما أن هذا التعبير _أيضاً_رتًا كان لتحريك الاحساس بالشكر لله. فهذا الذكر من الله 
الذي عمّت نعمه وجودكم من القرن إلى القدم: فكيف يمكن الاعراض عن ولي النعمة؟! 
واذا كان سبحانه لا يتعجل بانزال العذاب عليكم, فذلك من رحمته أيضاً... 

والتعبير ب «محدث» -أى جديد -اإشارة إلى أن أيات القران تنزل واحدة تلو 
الأخرئ. وكل منها ذو حتوى جد يدء ولكن ما جدوى ذلك. فهم مع كل هذه الحقائق 
الجديدة _معرضون... فكائهم اتّفقوا على خرافات السلف وتعلقوا بها فهم لا يرضون أن 


أ. تشسمير روح الجنان: اج اث ديل الآية مورد البحث. 


0 سورة الشعراء / الآية +١‏ اج 


يودّعوا ضلاهم وجهلهم وخرافاتهم!! فأساساً مهما كان الجديد موجباً للهداية. فار الجهلة 
والمتعصبين بخالفون الحق ولا بذعنون له.. 

ونقرأ في سورة «المؤمتون» الاية 6 منه إذ نقول: «آفلم يذبّروا القول أم جاءهم مالي يأ 
آباءهم الأؤلين+ فبذريعة مالم يأت آباءهم تجدهم متعصبين مخالفين) 

ثم" يضيف القرآن: أن هؤلاء لا يقفون عند حدود الاإعراض. بل ,بتجاوزون إلى مرحلة 
التكذببء بل إلى أشد منه ليصلوا إنى الاإستهزاء به. فيقول: «فقد كذّبوا فسيأتيهم أتباؤًا ما 
كانوا يه يستيهزتونٌُ ». 

«الأنباء»: جمع «انبأ». أى الخبر المهمّ. والمراد من هذه الكلمة ما سيصيبهم من العقاب 
الشديد الدنيوي واللأخروى. على أن عض المفسّر بن كالشيخ الطوسى في «التبيان». قال 
أن هذا العقاب منحصير بالعقاب الأخروى إلا أن أغلب المفسّرين يعتقدون بشموله 
لعقاب الدارين. وهو فى الواقع ‏ كذلك!... لأنُ الآبة مُطلَفَةُ 

وبغض النظر عن كل ذلك فإنَ للكفر والإنكار انعكاسات واسعة وشاملة فى جميع حياة 
الإنسان... فكيف ممكن السكوت عنها! 

والتحقيق في هذه الآية والآبة السابقة يكشف أن الانسان حين يتحرف عن الجادة 
المستقيمة فإنه يفصل نفسه عن الحق ‏ بشكل مستمر -. 

فقي المرحلة الأول يعر ض عن أخق ويصعرف بوجهه عله... م بالتدريج ببلغ مرحلة 
الإنكار والتكذديب.. ثم يتجاوز هذه المرحلة إلى السخرية والاستهزاء... ونتيجة لذلك يئال 
عقاب الله وجزاءه «وقد ورد نظير هذا التعبير فى الآبتين 4 وه من سورة الاأتعام». 


بحئان 
١‏ ورد فى بعض خطب أمير ا مؤمنين «فى هج البلاغة» المعروفة بالخطبة القاصعة إشارة 
إلى هذه الحقيقة. وهي أن الله أرسل الأنبياء على شاكلة يستطيع معها أن يؤمن الناس 
بدعوتهم إلى الله دون إكراه. بحيث لو لم يكونوا كذلك لكان الايمان إجبارياً. إذ يقول: «ولو 


أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان 
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وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين لفعل... ولو فعل لسقط البلاهُ وبظل 
الجزاء...6' . 

وورد فى كتاب الكافى ذيل الآية محل البحث «لو أنزل الله من السماء آية فظلّت أعتاقهم 
لها خاضعين. ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين».' 

وثما بيسترعمى النظر أنه ورد فى بعض الكتب المعروفة كالاإرشاد للشيخ المفيد. وروضة 
الكافي. وكال الدين للشيخ الصدوق. وتفسير القمى, أنّ الإمام الصادق ظة قال فى تفسير 
الابة: «إن نشأ ننزل عليهم هن السّماء آية...4 قال: «تخضع رقابهم . يعني بنى أمية وهى 
الصيحة فى السماء باسم صاحب الأمر _صلوات الله عليه -» " 

وواضح أنّ المراد من هذه الرّوايات هو بيان مصداق من هذا المفهوم الواسع للآية, إذ 
ستخضع أخيراً جميع الحكومات الباغية والمتجبرة والظالمة التى تواصل السير على منهج 
حكومة بنى أمية. وذلك عندما يظهر المصلح المهدىكظة امام الحكومة العالمية, فتستسلم 
إذعاناً لقدرنه وحماية الله له وتنحتى له إجلالة 

؟_أحد البحوث التى كثر الكلام فبها والتعليق عليها في القرون الأولى -أو الصدر 
الأوّل_للاسلام هو البحث أو الكلام عن كون كلام الله قدا أو حادثا؟! وقد انب هذا 
الكلام إلى كتب التّفسير أيضاً. وقد استدل جماعة من المفسّر ين بالتعبير الوارد فى الآية آنفا 
«محدث» على كون القرآن حادثا 

إلا أنه كما أشرنا من قبل أيضاً فإنَ أساس هذا البحث لا يمكن أن يكون منطقيًا بي 
و جك ويبدوآنٌ ذوى السلطة أو اولي الأمر قْ ذلك الزمان من بنى أمية وينى العباس. كان 
هم الأثر الكيير فى هذه البحوث المضلة ليحرفوا افكار المسلمين عن المسائل المهمّة 
والجديّة. وليشغلوا علماء المسلمين بهذه المسائل حفاظا على حكومتهم وسلطتهم 

لأنّه إذا كان المراد من كلام الله هو محتوى القرآن. فهو من الأزل فى علم الله واللّه خبير 
كل ما فيه. وإذا كان المراد منه نزول الوحى وكلمات القرآن وحروفه. فذلك حادث قطعا 
ولا خلاف فيه 


0 زجع شه الااشة. الخطة التيا تبعف, ثم 5 3 
0 اصول الكافى حسب نقل تفسير تور التقلين؛ ج ص 45 ذيل الاية مورد البحث. 


أ تفسير الميزان, 3 تقمسبير نورالتقلين: - ع ص .دين الايات فو زا البحث. 
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فبناء على ذلك فالقرآن تارة هو قدي بذلك النحو وأخرى هو حادث قطعاً يذه 
الصورة. فعلى المجتمع الإسلامي أن يكون فطناً ولا سما العلباء. فلا يُبتلوا بالبحوث المضلة 
الانحرافية المبتدعة من قِبَلٍ الجبابرة وأعداء الاسلام. 
6 زمع 


الآيات 


أولميروا إل لأرض كاين فبَاسنكل روج" ريم ر 07 إِنَف َلك الية وَمَاكانَأ كترهم 
مُيْمنِينَ (/44 وَإنَ ريك لهو لعزي رليم (خ) 


التفغسير 

الزؤهية فى النباتات: 

كان الكلام في الآيات المتقدمة عن إعراض الكفار عن الآيات التشر يعية (أي القران 
المجيد). اما فى الآيات مل البحث فالكلام عن الآبات التكوينية ودلائل الله في خلقه وما 
أوجده سبحائه, فالكثّار م يَصمّوا اذائهم ويوصدوا أبواب قلوبهم بوجه أحاديث التبى 
وكلماته فحسب, بل كانوا يحرمون أعيتهم رؤية دلائل الحق المنتشرة حوهم 

فتقول الآية الأولى من هذه الآيات: «أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج 
كريم ».| 

والتعبير ب «زوج» فى شأن , النياتات يستحق الدقة... فبالرغم من أن أغلب المفسّرين 
قالوا بأنّ الزوج يعنى النوع أو الصنف. وأنّ الأزواج معناها الأصناف والأنواع. إلا أنه ما 
ممعم أن لفسر معي الزوج ما يتبادر إلى الذهن من المعق المعروف وهو الااشارة إلى الروجية 
فى النياتات؟! 

كان الناس فما مضى يدركون أنّ بعض النباتات لها حتسان (ذكر وأنئئى) وكانوا 
يستعينون بتلقييم التباتات لتثمر... وكانت هذه ا مسألة معروفة وواضحة تماماً فى النخيل... 

الا أن العالم السويدى والخبير بعلم النبات «لينه» وُقّق لأول مرّة في أواسط القرن الثامن 





0 يتعدى الفعل عرق ؛ عادة الى المقعول بم وي حرف الجر (إلى) وقد تتعدى إلى المفعولين؛ وإنما تعد ت هنا 
بحر ف الجر (إلى) لأنّ المراد منها النظر العميق الدقيق لا الرؤية السطحية... 
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عشر الميلادي لاكتشاف هذه الحقيقة: وهي أنّ الزوجية في عالم النباتات قانون عام تقريباً 
والنباتات كسائر الحيوانات تحمل عن طريق تلقيح الذكر لأنثاه ثم تقذف بالقار 

غير أن القرآن امجيد أشارَ إلى هذه الظاهرة «الزوجية في النبات» في آآيات مختلفة مراراً 
قبل هذا العام السويدي بقرون. كما هى الحال فى الآيات محل البحث. وفي الآية الرّابعة من 
سورة الرعد. والابة العاشرة من سورة لقبانء والأية السابعة من سورة ق. وهذه الاشارة 
بنفسها إحدى معاجز القران العلمية! 

وكلمة «كريم» فى الأصل تعبي كل شىء قيّم ونين. فقد تستعمل فى الانسان. وقد 
نستعمل فى النبات. وقد تستعمل فى الكتاب [أى الرسالة المعهودة بين المتراسلين] أيضاً. 
كا هي الحال فى شان حديث ملكة سبأ عن كتتاب سلمان الها إذا قالت: «إِتى للقى إليّ 
كتاب كريم» ' 

والمراد من ط كم أنبتنا فيها هن كل زوج كريم» هو النباتات المهمّة ذوات الفائدة. وطبعاً 
ما من نبات إلا وله فائدة أو فوائد جمة. ومع تقدم العلم تتجلى هذه الحقيقة يوماً بعد يوء 

ونأق الاية التالية لتقول مؤكّده بصراحة: إن فى ذلك لآيةى 

اجل إِنّ الالتفات إلى هذه الحقيقة. وهى أنّ هذا التراب الذى لا قيمة له ظاهراً. بما فيه 
من تركيب معين هو مبدأ ظهور أنواع الازهار الجميلة, والأشجار المنمرة الظليلة؛: والفواكه 
ذات الالوان الزاهية. وما فيها من خواص مختلفة. وهو _-أي القراب ‏ يبيّن منتهى قدرة الله. 
الا أن أولئنك الد ين طبع على قلوبهم فى غفلة وجهل إلى درجة برون معها ايات الله 
بأعينهم. ومع ذلك بجحدونها ويكفرون بها. ويترسخ فى قلوبهم العناد والجدل! 

لذلك فإِن الآية هذه تعقبٌ قائلة: ه وماكان أكثرهم مؤمنين4. 

أي إِنّ عدم الايمان لدى أولئك أمسيئ كالصفة الراسخة فمهم. فلا عجب أن لا بنتفعوا من 
هذه الآبات. لأنّ قابليّة الحل من شرائط التأثير الأصيلة أيضاً كما نقرأ قوله تعالى: + هُدى 
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وف آخرآية من الآيات حل البحث ره امخطاب فى تعبير يدك على التهديد والتر هيب 
والتشويق والترغيب. فيقول سبحانه: «وإن ريك لهو العزيز الرحيم ». 

«العزيز» معناه المقتدر الذي لا يغلب ولا يُقهر. فهو قادر على إظهار الآبات العظمى. كا 
انه قادر على اهلاك المكدبين وتدميرهم.. إلا أنه مع كل ذلك رحم: ورحمته وسعت كل 
شىء. و يك الرجوحع بإخلاص اليه في لحظة قصيرة! لتشمل رحمته من ناب إليه وتاب. 
فيعفو ميك بلطفه ورحمننه! 

ولعل تقد كلمة «العزيز» على «الرحيم» لأنه لو تقدمت كلمة الرحى على العزيز 
لأشعرت الاإحساس بالضعف. إلا أنه قدء سبحاته الوصف بالعزيز ليُعلم أنّه وهو في منتهى 
فدرته ذو رحمة واسعة! 


المع هد 


الآابات 


7 1. 0( 00 
أن نموم الصَِيِينَ ( قوم وتعَونَ الابنقونَ )كال رب 
إن أخاف أن يدون( وين صَذرِى وَلَابطقُ امِل إل هرون 8 
وَطوْعل د قاخاف أن يفسلون كرا كلا مدْهَنبِتَإئإممَك ممم 00 


بسب 


التشسير 


ير ع 3 المي ل 227 
وإذنادى ربك موه ١‏ 


بداية رسالة موسى: 

قلنا إنَّ فى هذه السورة بياناً لقصص سبعة من الأنبياء الكرام العظام. ليكون درس 
اعتبار لعامّة المسلمين. ولاسها المسلمين الأوائل فى عصير التبى تت . 

فأوّل قصّة تتناوها هذه السورة هى قصة موسى.ب! 1و تشرح جوائب مختلفة من حياته 
ومواجهته لفرعون وأ تباعه حتى هلا كهم بالغرق في النيل! 

وقد جاء الكلام عن بني إسرائيل وموسبى وفرعون وقومه حتى الآن فى سور شتى 
«كالمقرة والمائدة والأعراف ويونس والإسراء وطه» كبا ورد الكلام في هذا الشأن أيضاً فى 
بعض السور التالية!.. 

وهذه البحوث وإن تكررت بحسب الظاهر إلا أنّ الامعان أو التدقيق فها يكشف 
عن أن كلّ بحث منها يتناول جانباً خاصّاً من هذه القصّة ذات الحتوى الغزيرء ويعوّل على 
هدف معين!. 

مثلاً.. حين نزلت الآبات -محل البحث كان المسلمون قَلَّدَ ضعافاً وكان أعداؤهم كثرة 
اولي قوّة وبأس شد يد. بحيث لا يمكن الموازنة بين الفرقتين. فكان ينبغى أن يبين الله قصص 
الأمم السابقة المشابهة لحال هؤلاء, ليعلم المسلمون أنّ هذه القوّة التى يمتلكها الأعداء وهذا 
الضعف الظاهري الذي يكتنف المسلمين لن يؤدَى أي منهيا بنفسه إلى اندحار المسلمين. 
ولتزداد معنويات المسلمين وتثبت استقامتهم ومقاومتهم 
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وعا ١‏ يلفث النظر تكرار عبارة ف وماحان أكثرهم مؤعنن + ون بك لهو الزيز لزي » 
بعد تمام الحديث عن كل نبى... وهو التعبير ذاته الوارد في بداية هذه السورة في شأن اللي 
حمّد يَن.. وهذا الاتساق 1 التعبير شاهد حي على أنّ ذكر هذه الجوانب من قصص 
الأنبياء ما هو للظروف المتشابهة التى أكتنفت المسلمين من حيث الحالة النفسية 
والاجتاعية كبا كان عليها الأنبياء السابقون 

فتقول الآيتان الأوليان من الآيات حل البحث « وإذ نادى ريّك هوسى أن لنت القوم 
الظالمين * كوم فرعون ألا يتقوي» . ويتركون ظلمهم وقسادهم وعنادهم للحق. 

وينبغى الالتفات إلى أنّ الصفة الوحيدة المذكورة عن قوم فرعون هنا هي الظلم. ومن 
الواضح أنّ الظلم له معنى جامعٌ واسع ومن مصاديقه الشرك كما تقول الآية ١‏ من سورة 
لقان « إِنْ الشرك لظلم عظيم». 

كا أن استعباد بنى إسرائيل واستهارهم وما قارنهما من زجر وتعذيب من المصاديق 
الأخرئ أيضاً. ## بعد هذا كله فإنّ قوم فرعون ظلموا أنفسهم بأعماهم اتخالفة. وهكذا يكن 
تلخيص أهداف دعوة الأنبياء جميعهم ممبارزة الظلم بجميع أبعاده!... 

ويحكي القرأ ن مقالة موسى., الكليم لرب العزة وما طلبه من من مز يد القوة والعون لحمل 
الرسالة العظمئ. فيقول في الآّبة التالية: 9 قال رب لِنَى أخاف أن يكذبون» وأخشى أن اطرد 
قبل أن أكمل أداء رسالتى با الاقيه من صخب وتكذ يب فلا يتحقق الهدف المنشود... 

وكان لموسبى الحق في كلامه هذا مامأ لأنّ فرعون وأتباعه وحاشيته كانوأ مهيمنين على 
مصير. بحيث لم يكن لأحد أن يخالفهم ولو براي وإدا أحسّوا يأدنى نغمة مخالفة لأى شخصر 
بادروا إلى الاجهاز عليه فوراً. 

وإضافة إلى ذلك فان صدرى لا ينّسع لاسنيعاب هذه الرسالة الإشية: ه ويضيق 
صدروية. 

بعد هذا كله فلساني قد يعجز عن بيانها: « ولا ينطلق لساني». 

فلذلك فإلى اطلب أن تشدّ أزري بأخي < فأرسل إلى هارونخ». ' 

لنؤدّى رسالتك الكبرى بأكمل وجه بتعاضدنا في مواجهة الظالمين والمستكبرين. 


. مك ل سد 





.١‏ قبى شاده الجملة حذف و تقد برع «فارسل جبر ثيل الى شارون». 


وبغض النظر عن كل ذلك فإنّ قوم فرعون يطاردونيى «ولهم علي ذنب + ى) يعتقدون 
لانى فتلت واحدا منهم ‏ حين كان بتنازع مع إسرائيق مظلوم ‏ بضعربة حاسمة! وأنا قلق 
م ذلك جفاغاف أن يقتلون »ه. 

وفى الحقيقة إنّ موسوئاة كان يرى أربع مشاكل كبرى فى طريقه. فكان يطلب من الله 
حلها لأداء رسالته وهذه المشاكل هى. 

مشكلة التكذ يب 

مشكلة ضيق الصدر. 

مشكلة عدء الفصاحة الكافية. 

ومشكلة القتصاص! 

وبتضح ضمناً أنّ موسى لم يكن خائفا على نفسه. بل كان خوفه أن لا يصل إلى ادف 
والمقصد للأسباب آنفة الذكر. لذلك فقد كان يطلب من الله سبحائه مزيد القدّة هذه 
المواجهة!. 

طلبات موسى نظ من الله فى هذا الصدد خير شاهد على هذه الحمقيقة. إذ طلب أن 
يشرح صدره وحل عقدة لسانه وأن يرسل إلى هارون للمعاضدة ف التبليغ ىا جاء ذلك 
فى سورة طه بصورة أكثر تفصيلاً إِذ قال: «ربٌ لشرح لي صدري * ويشرلي لمري * واحلل عقدة 
هن لساني « يفقهوا قولى + واجعل لي وزيرأ هن أهلى + شارون أخى * أهدد يه أزري * ولشركه 
في أمري كي تسبّحك كثيرأ « ونذكرك كثيرا به ' 

فاستجاب الله طلب موسى ودعوة الصادقة وهقال كلاه فلن يستطيعوا قتلك. أو كلا 
لن يضيق صدرك وينعقد لسانك, وقد أجبنا دعوتك أيضاً في شأن أخيك. فهو مأمور معك 
فى هذه المهمّة: «فاذهيا بآياتنا» لتدعوا فرعون وقومه إلى توحيد الله. 

ولا انظنًا بن الله بعيد عنكم أو لا بسمع ما تقولان «إِنا مسكم مستمسون ». 

فإنا معكنا ولن اتترىا أبداء وسأانصركا فى الحوادث الصعبة, فاذهبا مطمئنى الخاطر. 
وامضيا فى هذا السبيل بأقدام ثابتة وعزيمة راسخة! 

وهكذا فإانٌ الله سبحانه أعطئا لوسئ الإطمئنان الكافي في جمل ثلاث وحمّق له طلبه.. 


الل داس سسصمماةة ة يييى. اٌاااماب”با سم اس سل ل ناشم 


١‏ طد 1_586؟ 
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إذ طماته بقوله: كلاه على أنّ قوم فرعون لن يقتلوه ولن يستطيعوا ذلك... ولن تحدث له 
مشكلة بسبب ضيق صدره أو التلكوٌ فى لسانه وبقوله؛ جفاذهياياياتنا © أرسل أخاه ليعيته 
على أمره. وبقوله: وَإنًا معكم مستمسون» وعدهما أَنّهبا سيكونان أبداً تحت ظل خيمته 
وحمايته!. 

وعم ينبغي الإلتفات إليه ورود الضمير في آخر الجملة بصيغة الجمع في قوله: «إذامسكم ب 
ولعل ذلك إشارة إلى أن الله حاضعر مع موسى وهارون ومن يواجهاتها من الطغاة والقراعنة 
ىق تيع انمحاورات. ٠‏ و الهم مأ يدور بيهم جميعاً ٠‏ فبنصار موسى, وأخاه هارون على أولئك 
الطغأة!. 

وما ذهب اليه بعض المفسّرين من أن كلمة «مع» دالة على النصرة والحماية فلا تشمل 
قوم فرعون, غير سديد. بل إنَّ «مع» تعنى خحُضور الخالق الداكم في جصيع الميادين 
وانحاورات حتى مع المذنبين. حتى مع المذنبين. وحتى مع الموجودات التي لا روح فبها؛ فهو 
في كل مكان ولا يخلو منه مكان. 

والتعبنر ب«مستمعون» .أى الاصغا . المقرون بالتوجه هو تأكيد على هذه الحقيقة أيضاً. 

قتعرمم 


الآايات 


ا ل ناسو 430 نايز مساب !سه يل(00 قال 


ا مقَعَلت حل عو للم لم قعل انر سن صمي ص ميل 


لمت اكيت ست دان 6 سركت 
فَوَهب لى رق كما ويمعلى ا ملم 3 وتاك يسمه تمنهاعل عدت 


ا 
التشسشنيزر 


مواجهة فرعون موامهة منطقية وقاطعة: 

انتهت في الآيات المتقدمة المرحلة الأولى لمأمورية «موسى نكة» وهى موضوع الوحى 
«والرسالة» وطلبه أسباب الوصول إلى هذا الهدف الكبير!. 

وتعقيباً على المرحلة الآنفة تأت الآبات -محل البحث - لقثل ال مرحلة الثّانية. أي 
مواجهة موسى وهارون لفرعون. والكلام المصيرى الذدى جرى بيئهم! 

تقول الابة الاولئ من هذه اللبات مقدمة هذه المرحلة: < فأتيا فرمون فقولا إثا رسول ربٍ 


السالميرية. 
وجملة « فأتيا فرعوزيه تكشف عن أنّهها ينبغي أن يواجها فرعون نفسه بأيّة قيمة أو أيّ 
من كأن. 


والتعبعر ل زر سو لي)) لتسيقيه الافراد مع أنه (( مو بسي . وهارون» نان مر ساد نْء د بشتر إلى 
وجدهة دعو نهيا. فكائهيا روحان فى بدن واحد لما خطة واحدة ودف وأحد ' 


١‏ يقول الراغب في المفردات: «الرسول» من الكلمات التي تطلق على المفرد والجمع. وان جمعت أحياناً 
على «الْرسّل» فمنهم من يرى أنها مصد. رأيضا ومعناها الرسالة, ونعرف أنْد لا تئنية ولا جمع في المصدر, ٠‏ وقد 
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وصمن دعو تكما لفرعون بانكمنا رسولا رب العالمين اطليا منه أن ترسل لي إسرائيل 
وبرئع بده عنهم: « أن أرسل معنا بنى إسرائيع». 

وبديهى أن المراد من الآية أن يرفع فرعون عن بنى إسرائيل نير العبوديّة والقهر 
والاستعباد. ليتحر روا وبأتوا مع موسو , وهارون, وليس المراد هو إرسال بي إسرائيل 

وهنا يلتفت فرعون فيتكلم بكليات مدروسة وممزوجة با خبث والشيطنة ليننى الرسالة 
ويقول لموسئ: « ألم نريّك فينا وليدأ...». 

د التقطتاك من أمواج انيل الادرة فإنقذناك من الاك. وهيانا لك مرضعة. وعفونا عن 
الحكم الصادر في قتل أبناء بني إسرائيل الذي كنت مشمولا به. فتربّيت فى محيط هادىء 
آمن منعما . وبعد أن تربيت في بيتئا عشت زماناً « ولبثى فينا من عهرك سنين». 

م" توجه إلى موسبى وذ كرٌّه ه بوضوع قتل القبطي فتال: « وفسلى فعلتك التى فعلع» 

اشارة إلى أنه كيف مكنك أن نكون نبيّاً ولديك مثل هذه السابقة؟! 

م بعد هذا كله: + وأنشع من الكافرين؟ ! (أى بنعمة قرعون) فلطالما حلست عل مائد تنا 
وتناولت من زادنا فكيف نكون نبيّاً وأنت كافر ينعمتى ؟! 

وفى الحقيقة؛ كان فرعون يريد أن يجعل موسبئ محكوماً هذه التهم المواجهة إليه. وبهذا 
المنطق الاستدراجى 

والمراد من قصّة القتل المذكورة هنا هو ما جاء فى سورة القصص «الآب: 4 منيأ» حيث 
جاء فبها أنّ موسى وجد رجلين يفتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوّه. فاستغائة الذي هو 
من شيعته على الذى من عدوّه فوكزه موسى فقضى عليه إنتصاراً لشيعته!. 

وعئدما ممع موسى كليات فرعون الممزوجة بالخبث والشيطنة أجاب على إشكالاات 
فرعون الثلاثة, إلا أنه قدّم الاجابة على الاشكال الثّانى نظراً لأهمتيته. (أو أنه أساساً لم يجد 
الاشكال الأول يستحق الاجابة, لأنّ تربية الشخص لا تكون دليلاً على عدم جواز هداية 
مربّيه إن كان المربى ضالاً. ليسلك سبيل الرشاد). 
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ورد في لسان العرب أن سول بمعنم' الرسالة 595 هذه الكلمة تحمل المعنى الوصفي حتماً وكثيراً ما 
تجمع أو تثنى وقد ورد فى سورة عله لاش عن هذه القصه وقصة موسى وهارون: إن رس ولا ربك ©. 
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وعلى كل حال أجابه موسياء 2 ١‏ : «قال فعلتها لذأ وأنا من للضائين » 

وهنا كلام طويل بين المفسّرين على المراد من كلمة «الضَالين» الواردة فى تعبير 
موسبى نفل ... لأنّه كما تعلم لا حال لاأن تكلون للنبى' سابقةٌ سوء حتى قبل مرحلة النبوّة أنه 
تزلزل موقعه فى أفكار عامّة الناس. ويبق الهدف من بعنته ناقصاً غير تام, ولذلك فا 
العصمة فى الأنبياء لازمة حتى قبل زمان تبوتهم!... هذا من جهة 

ومن جهة أخرى بنبغى أن يكون هذا الكلام جواباً مسكتاً لفرعون! لذلك فإن كثيراً من 
المفّرين يعتقدون أنّ المراد من «الضال» هنا هو كوثّه أخطأ في الموضوع, أي أنّ موسى 
كانت ضعربته للرجل القبطى لا بقصد القتل. بل لكي يحمي المظلوم ويدافع عنه. ولم يدر أئّها 
ستؤول إلى الإجهاز عليه وقتله. فبناءً على ذلك فإنّ الضال هنا معناه «الغافا » والمراد منه 
الغافل عن العاقبة التى أدّى عمله إلبها. 

وقال بعض المفسّر بن: إِنّ المراد من ذلك أنه لم يكن أي خطأ في قتل القبطى الظالم لأدّه 
كان مستحقاً بل إن موسىءثة يريد أن يقول: إِنّه م يدر أن عاقبة عمله ستكون على هذا 
الوجه. وإِنْه لا يستطيع البقاء في مصعر وعليه أن بخرج بعيداً عن وطنه. وأن يتأخر منبيجه 
فى اداء رسالته». 

ولكن الظاهر أنّ هذا لا يعد جواباً لفرعون. بل هو موضوع كان لموسى أن بِبِيّنه لأتباعه 
ومن حوله من محيّيه! لا أنه رد على إشكال فرعون! 

والتفسير الثالث الذي من المحتمل أن يكون متاسباً أكثر لمقام موسي من جهات 
متعددة ‏ وويتلاءم وعظمة كيانه, أن موسىءيْنا استخدم التورية فى تعبيره جواباً على كلاء 
فرعون, فقال كلاما ظاهره أنه لم يعرف طريق الحق فى ذلك الزمان... لكر الله عرّفه إياء 
بعدئذ ووهب له حكناً ‏ فجعله من المرسلين. الا أيه كان بقصد في الباطن أله م يدر أن 
عمله حينئذ سيؤدَى إلى هذه النتيجة! من الجهد والعناء واضطراب البال مع أ نُأصل 
عمله كا ن حا ومطابقاً لقانون العدالة اداو أنه يوم كانت هذه الحادتة قد وقعت كان 
موسى نيلا قد ضلّ طريقه فصادف أمامه هذه القضية». 

ونحن نعرف أن «التوررية» هى أن بقول الاإنسان كلاما باطنه حق, إلا أن الطرف الآخر 
يفهمٌ من ظاهره شيئاً آخر. وهذا الأمر يقع في موارد خاصّة يُبتلى الإنسان فيها بالحرج أو 
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يضيف موسى قائلاً: «فقررس منكم لمًا خفقتكم فوهب لي ربي حكما وجعلتي مسن 
المرسلين 4 ! 

وهناك اختلاف بين كلمات المفتر ين فى المراد من «الحكم» في هذه الآية. أهو مقاء 
النبوة, أم مقام العلى أم سواهما؟! لكن مع ملاحظة ذيل الاية نفسها المذكور فبها مقام 
الرسالة بإزاء الحكم ينضح أنه غير الرسالة والنبوّة! 

والشاهد الآخر على هذا الموضوع الآية من سورة ال عمران إذ قال: «ما كان لبشر 
أن يؤّتيه الثه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للتاس كونوا عباداً لي من دون الله... 4 

إن كلمة «الحكم» تعنى فى اللغة: المنم من أجل الاصلاح, هذا هو الاصل في ما وضعت 
له. ولذا ممّوا لجاء الحيوان «حَكَمةٌ» على وزن (صَدَقَة) #أطلقت هذه الكلمة على ما يطايق 
الحكنة. ومن هنا سمى العقل والعلم حكناً أيضاً هذا التناسب, وقد يقال: إِنَّه يستفاد من 
الآآية ١4‏ من سورة القصص أن موسى ييا كان قد يلغ مقام الحكم والعلم قبل هذه القضية إِذ 
نقول: «ولها بلغ أشدّه ولستوئ (تيناة حكمأ وعلمأ 4. 

فنجيب عل ذلك أنّ للعلم والحكنة مراحل مختلفة. فكان موسى نية قد بلغ مرحلة منه) 
من قبل. وحين بلغ مقام النبوّة أدرك المرحلة الأكمل!. 

م يرد موسىإنثلا على كلام فرعون ألدى 2 به عليه فى انه ريّاه وتعهده منذ طفولته 
وصباةُ معترضا عليه بلحن قاطع فيقول: «وتلك نسمة تمنها علي أن عبّدق بتى لسرلئيل ». 

صحيح أن يد الحوادث ساقتنى - وأنا طفل رضيع - إلى فصرك. لأتري في كنفك. وكان 
فى ذلك بيان لقدرة الله. لكن ترى كيف جنت إليك؟ وم لا تربيتُ في أحضان والديّ وفي 

ألم يكن ذلك لأنّك عدت بنى إسرائيل وصفّدت أيديهم بنير الأسر! حتى أمرت أن 
يتل الأطفال الذكور وتستحيا النساء للخدمة؟! 

فهذا الظام المفرط من قبلك. كان سبباً لأن تضعنى أمى في الصندوق حفاظاً على 


.١‏ هذا الكلام يوافق مضمون الحديث الوارد عن الامام الرضاءية فى تفسير الآية. راجع كتاب عيون اخبار 


الرضاء نقلا عن تفسير نورالتقلين. جم 8. صن 18. 
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وتلقيق 2 أمواج النيلء وكانت مشيئة الله أن سوق الأمواج «ازورى» الصغير حتى توصله 
إلى قصرك... أجل إن ظلمك الفاحش هو الذي جعلبى رهين منّتك وحرمني من بيت أبىي 
الكرجم. وصيرنى فى قصيرك الملوّث؛!. 

وبهذا التّفسير ينضح إرتباط جواب موسى بسؤال فرعون اما 

كبا بحتمل في تفسير هذه الآية أنّ مراد موسى .ية هو الإعتراض على فرعون بِأَنَّه لو 
كانت تربيتي عندك نعمة من قبلك. فهي إزاء ظلمك لبني إسرائيل بثابه القطرة في مقابل 
البحر. فأية نعمة لك عل مع ما عتدك من الظلم والجور عل الناس؟' 

والتتفسير الثّالث لجواب موسى لفرعون. هو أنّه: لو تربيت فى قصعرك وفتعت بنعمك 
الحتلفة. فلا تنس بناة قصدرك الأوائل فهم أرقّاء من قومى. والموجد ون لجميع تلك النعم هم 
أسراؤك من بنى إسرائيل. فكيف من على يجهود قومى وأتعابهم؟! 

وهذه التفاسير الثلاثة لا تتنافى جميعاً. وإن كان التّفسير الأوّل من بعض الجهات أكثر 
وضوحاً! 

ويستفاد من عبارة: «من المرسلين» ضمناً باتني لست الوحيد المرسل من قبل الله. فن 
قبلى جاء رُسُل عدّة. وأنا واحدٌ منهم. إلا أنّ فرعون نستهم أو تناساهم!! 

تادعم 


الآيات 


َال فْعَوَنوَمَارَ ب لْسَلْمِوَ 07 فَالَرتٌ أ لسوت لئسو دك 


0 


مَوَقَجين اق قال لمن حوله: أ لا تسيعون قال رقم أوربء بكم الأوليَ(8) 

ص حم سس صمل 72 الم بن - جم سبل ى# ِ ا 0 09 

0 “قال َب الْمَصَرِق والْمَخِْبِ وَمَابِما 
مر يلون 507ل نٍأَغَحَذ تله وى لَانْعَلنّكَ منَالْمَسجُويو ((5:) 


التفسير 

الإتهام بالجنون والتهديد بالسهن: 

حين واجه موسى أي فر عون يلهجة شديدة وأجابه بضرس قاطع. وأفحه فرعون في 
رده غير فرعون جرى كللامه؛ وسال موسى , عن معنى كللامه أنه رسول رب العالمين؛ و«قال 
فرعون وها رب السالمين »ه. 

ومن المستبعد جدا ان بكون فرعون قد سأل موسبى ا هذا السؤال لفهم المحقيقة 
ومعرفة الموضوم. بل يبدو نه سأله متجا هلا ومستهزئاً 

إلا أنّ موسئ -على كل حال -ل يجد يُدأكسائر الباحثين الواعين اليقظين, أن يجيب على 
فرعون بجد... وحيث إن ذات الله سبحانه بعيدة عن متناول أفكار الناس, فَانَّهُ أخذ يحدئه 
عن ايات الله في الآفاق وآثاره الحيّة إذ جقال رب السَماوات والأرض وما بينهها إن كنم 
موقنين >. 

فالسماوات بما فمبن من عظمة, والأرض على سعتها... والموجودات المتعددة بألوانها 
بحيث لا تساوي أنت وقصعرك بإزائها إلا ذرّة فى مقابل الجرّة! كلها من خلق ريء فثل هذا 
الخالق المدر لهذا العالم جد ير بالعبادة, لا الموجود الضعيف التافه مثلك!. 


وينبغي الالتفات إلى أن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أن لكلّ موجود في هذا العالم ربا. 
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وكانوا بعدون العام تركيياً من تُظمٍ متفرقة, الا أة كلام موسى نت يا يشير إلى أن هذا النظام 
الواحد المتحكم على هذه المجموعة فى عام الوجود دليل على أن . له ريا وأحدا... 

وجملة ف إن كنتم موقتين» لعلها إشارة إلى أن موسى دي يريد أن يفهم فرعون ومن 
حوله ولو تلو يحاً أنه يعرف أنّ الهدف من هذا السؤال ليس إدراك الحقيقة... لأنّه لو أراد 
إدراك الحقيقة والبحث عنها لكان استدلاله كافياً.. فكأئه يقول هم: افتحوا أعينكم قليلدً 
وتفكروا ساعة فى السماوات والأرض مما فبهما من الآثار وعجائب الخلوقات... لتطلعوا على 
معالمها وتصححوا نظر تكم نمو الكون! 

إلا أن فرعون لم بتيقظ من نومة الغافلين بهذا البيان المتين المحكم لهذا المعلم الكبير 
التّبانى السماوي... فعاد لمواصلة الاستهزاء والسخرية. واتبع طريقة المستكبرين القدهة 
بغرور. و قال لمن حوله الاتستمسوث». 

ومعلوم من هم الذين حول فرعون؟ فهم أشخاص من نسيجه وجماعة من أصحاب 
القوّة والظلم والقهر والمال. 

بقول ابن عباس: كان الذين حول فرعون هناك حمسمائة ثفر. وهم يعون من خواص 
مد 

وكان الهدف من كلام فرعون أن لا يترك كلام موسى المنطق يؤثر فى القلوب المظلمة 
لأولئك الرهط ... فعدّه كلامآ بلا يحتوى وغير مفهوم ْ 

إلا أنَ موسى نئل عاد مره أخرئ إلى كلامه المنضق دون أى خوف ولا وهن ولا امهام. 
فواصل. كلامه وء قال ربكم ورب آباتكم الأولين» 

إن موسى ني بدأ فى المرحلة الأولى ب «الآآيات الآفاقية». وفى المرحلة الثّانية أشار إلى 
«دالايات الانفسية», وأشا ر إلى اسرار المخلق ف وجود الناس أتقستهم واثار ربوبية الله ف 
ارواح لبشر وأجسامهم. ليفكر هؤلاء المغرورون على الأقل ف انفسهم ويحاولوا التعددف 
علمها وبالتالى معرفة من خلقها. 

إلا أن فرعون فادى فى حماقته, وتجاوز مرحلة الاستهزاء إلى اتهام موسبى بالجنون. ف 
جقال إِنّ رسولكم الذي لرسل إليكم لحجنون4.. 

وذلك ما اعتاده الجبابرة والمستكبرون على مدى التاريخ من نسبة الجنون إلى المصلحين 


3 راجع نا ير روح الجنان 00 الآبة مورد البحث 
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وما يستجلي النظر أن هَ هذا الضالّ المغرور م يكن مستعدا حت لأنّ يقول: «ائ رسولنا 
الدى أرسل الينا», بل قال: «إن رسولكم الذي أرسا اليكم». لأ التعبير برسولكم -أيضاً 
-له طابع الاستهزاء المقترن بالنظرة الإستعلائية... يعنى: إنقي أكبر من أن يدعونى رسول.. 
وكان ادف من اتهامه موسي بالجنون هو إحباط وإفشال منطقه القويٌ المتين لثلا يترك أثرأ 
في أفكار الحاضعر ين. 

إلاأن هذه النهمة لم تؤئر في روح موسى نجه ومعنوباته العالية, وواصل بيان اثار الله ىْ 
عام الايجاد فى الآفاق والأنفس. مبيناً خط التوحيد اللأصيل ف ( قال ربٌ الحشرق والمغرب 
وها بينهما إن كنتي تسقلونة . 

فاذا كنت يا فرعون - تحكم حكا ظاهر يا في أرض محدودة ندعى مصمر. فان حكومة 
م ل الواقعية تسع المشرق والمغرب ومابيتهما جميعاً ٠وآثاره‏ شرق 6 وجوه المو جودات!... 
وأساسا فإن هده الشمس فى شروقها وغروبيا وما يتحكم فبها من نظام. كل ذلك بنفسه 
آبة له ودليل على عظمته... إلا أن العيب كامن فيكم, لأنكم لا تعقلون. ولم تعتادوا التفكير 
(وينيغى الالتفات إلى أن حملة «إن كنتم تعقلون» هي إشارة إلى أنه لو كنتم تستفكرون 
وتستعملون العقل فى ماضى حياتكم وحاضرها تتوصلتم إلى إدراك هذه المسألة). 

وفى الواقع إن موسى :ل أجاب على اتهامهم إباه بالجنون بأسلوب بلغ بِأنّه ليس محنوناً. 
وأن الجنون هو من لا يرى كل هذه الآثار ودلائل وجود الخالق. والعجيب أنه مع وجود 
الآنار على باب الدار والجدار, فانه يوجد من لا بفكر فى هذه الآثار! 

وصحيح أنّ موس إلا أشار بادىء» الأمر إل تديير أمر اللسماوات والأرض. إلا أنه 
حيث أن السماء عالية جاد أ ولت الأرض ذات أ سرار غربية. ققد وضع مو سى انز أخمرا 
اصبعه على نقطة لا مكن لأحد إنكارها؛ ويواجهها الإنسان كل يوم. وهي نظام طلوع 
الشمس وغروبها وما فبها من منهج دقيق... وليس الأححد من البشر أن بدعى أن بيد 
نظامها أبداً ْ 

والتعبدر ب «ما بينهها» إشارة الى الوحدة والارتباط فى ما بين المشرق والمغرب. وهكذا 
كان التعبير فى شأن السماوات والأرض. ؤقال رب السماوات والأرض وها بينهما». 

ويبين التعبير «ريكم ورب ابائكم الأولين» أيغا ارتباط النسل والوحدة فيه. 

غير أن هذا المنطق المتين الذى لا يتزعزع غاظ فرعون بشدة. فالتجأ إلى استعمال 
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«احربةه يفزع إلمها المستكبرون عند الاإندحار, فجابه موسى قال لشن اتشسه إليهأ خيرى 


لأجسلتّك من المسجوتين ». 
فائا لا أعرف كلماتك. إما أعرف وجوه اله ومعبود كبير وهو أنا... ومن قال بغعره فيو 
كوم بالاعدام أو السجن! 


ويعتقد بعض المفسّر بن أن الألف واللام في «من المسجونين» هما للعهد. وهى إشارة إلى 
سجن خاص من ألقي فيه ببق سجيئاً حتى تخرج جنازته.' 
وفي الواقع كان فرعون يريد أن يسكت موسى بهذا المنطق الارهابى. لأنٌ مواصلة 
موسىن بمثل هذه الكلمات ستكون سيب في إيقاظ الناس. وليس أخطر على الجبابرة من 
شىء كا يقاظط الناس!] 
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َال أوَلَوَجِمسَكَ لِسَّئْءٍ م مان ل لكأن بودإن كت بَِِاألصَددِفِنَ لق 


ا ا 0 دا نض رع 1 ارين لاا 


عصَاد فإذاهى تعبان سين ف وترع بده فد اههى سضاءٌ لِلسَظرِنَ (5© فَالَ للملا حوله: 
وهنا لعل برد ركم يْنْأَنِضِحكُم سخرم. ا دارو (0) 


لي ماك ب” ل ا 0 


قَالوا جد وَأَحَاهِوايْصَْ لمان حَسْرِينَ انوك بِكُلَ سَخَارِعَبِمٍ (57) 


النقضننليل 

بلاادكم هئ فطر: 

رأينا في الآيات المتقدمة كيف حافظ موسي 22 علا تفوّقه ‏ من حيث المنطق - على 
فرعون., وبين للحاضرين إلى أيّة درجة يعوّل مبدؤه على منطقه وعقله. وأنّ إدعاء فرعون 
واه وضعيف. فتارة بسخر من موسى, وتارةٌ يرميه بالجنون. وأخيراً يلجأ إلى التهديد 
بالسجن والااعدام!. 

وهنا يقلب موسئ :3 صفحة جد يدة, فعليه أن . بسلك طريقة أخرئ مخذل فمبا فرعون 
و بعجزه. عليه أن يلجا إلى القرّة أيضاً. القوّة الاههية التى تنبع من اللإعجاز. فالتفت إلى 
فرعون متحدّياً وه قال أولوجنتك بشى, مبين»' 

وهنا وجد فرعون نفسه فى طريق مغلق مسدود. .أن موسى نج اسار 2 خطة 
حد ندة! ولفت انظا الحاضر ين نحوه. إذ لوأ راد فرعون أن لا بعتدٌ بكلامه, لاعتر ض عليه 
الجميع ولقالوا: دعه ليرينا عمله المهم, فلو كان قادرا على ذلك فلغرئ. ونعلم حينئظٍ أنه لا 
مك الوقوف أمامه. وإلا فستنكشف مهزلته!! وعلى كل حال ليس من اليسير جاوز كلام 
موسى ببساطة. 

فاضطر فرعون إلى الاستجابة لا قتراح موسىء.ث( و#قال فأ بيهإن كنلى من 
الصّادقين». 


ب سورة الشعراء / الاية ٠‏ بام اج 


«+فألقئ عصاه فإذا هي تعبات مبين» «بامر الله». 

ثم" أظهر إعجازاً آخر حيت أدخل يده فى جيبه (أعلى التوب) وأخرجها فاذا هى بيضاء 
منيرة: ١ه‏ ونزع يده فإذا هي بيضا.ء للناظرين؟. 

فى الحقيقة إن هاتين المعجز تين الكبير تين إحداهما كانت مظهر الخوف. والأخرئ مظهر 
الأمل. فالأولى تناسب مقام الإنذار. والثّانية للبشارة! والأولى تبيّن عذاب الله. والأخرى 
نورٌ وأية رحمة! لأنّ المعجزة ينبغى أن تكون منسجمةً مع دعوة النبى نه 

«الثعبان» معناه الحية العظيمة. و يحتمل الراغب فى مفرداته أن «التعبان» من مادة (ثعب) 
المأخوذ معناه من جريان الماء. لأنّ حركة هذا الحيوان تشبه الأنهار المتحركة! 

والتعبير ب «المبين» لعله إشارة إلى هذه الحقيقة! وهى أنّ عصا موسى نه تبدلت إلى 
تعبان عظم فعلاً. ولم يكن في الأمر من إمهام أو سحر 

ولا بأس بذكر هذه اللطيفة الدقيقة هنا. وهى أن الآية حل البحث عبرت [عن تبدل 
العصا] ب «ثعبان». أمّا الآآبة العاشرة من سورة المل. والآية الحادية والثلاثون من سورة 
القصص.. فقد ععرت عننها ب «اجان» «ما تجنه الأرض وما يمشي عنشها من الأفاعى الصغار 
بسرعة وقفز». أمّا الآبة العشرون من سورة طه فقد عبرت عنها باب «احية» «المشتقة من 
ألحباة». 

وهذا التفاوت أو الاختلاف فى التعابير مثير للسؤال فى بدو النظرء إلا أنّ الاختتلاف أو 
التفاوت نما هو لبيان واحد من أمرين 

١-لعله‏ إشارة إلى حالات ذلك التعبان المتبابنة. ففى البداية تبدلت العصا إلى جانّ أو 

"أو أن هذه الألفاظ الثلاثة «الثعبان, والجان. والحية» كل منها يرمز إلى بعض 
الخصائص الموجودة فى تلك العصا المتبدلة إلى حالة جديدة! فالثعبان إشارة إلى عظمتها. 
والحان إشارة إلى سر عتها. واحية إشارة إلى حياتها! 

غير أن فرعون اضطرب هذا المشهد المهول وغرق فى وحشة عميقة ولكي بحافظ على 
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١‏ حجن يجن #من الأضداد فى اللغة» والضدّ فى الألفاظ ما يحمل معنيين متضادين؛ مثل الجون يطلق على 


الأسود وال بيض, وجل بمعنى ستراه وأشهرد. 
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قدرته الشيطانية الي احدق بها الخطر بظهور موسى نليةِ. وكدلك من أجل أ ان يرفع من 
معتويات أصحابه والملاً من حوله فى توجيه معاجز موسئئ ولفت نظرهم عنهاء فقد «قال 
للمئا حوله إِنْ هذا لساحر عليي*. 

ذلك الانسان الذى كان يدعوه يحنوناً إلى لحظات أنفة. وإذا هو الآن يعبر عنه بالعليم. 
وهكذا هى طريقة الحبابرة وأسلوهم. حيث تتبدل كلماتهم فى مجلس واحد عدّة مرّاتء 
ويحاولون التشيث بأى شىيعِ للوصول الى هد فهم. 

وكان فرعون يعتقد أن اتهام موسى السحر ألصق به وأكثر قبولاً عند السامعين, لأنّْ 
ذلك العصر كان عصير السحر. فإذا أظهر موسى نيا معاجزه فمن اليسير توجيهها بالسحر. 

ومن أجل ان بعياء الملا وينسَ حفيظتهم ضد موسىية. قال هم: «يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسعره فماذا تأهرون». 

والغريب فى الأمر ان فرعون الذى قال هذا الكلام هو الذي كان يقول من قبل: #أليس 
لى ملك مصر» '؟! 

والآن حيث برى عرشه متزعزعاً ينسى مالكيته المطلقة هذه الأرضء ويعدّها ملك 

الناس. فيقول لهم: أرضكم في خطر. إِنّ موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم. ففكروا في 

فرعون هذا لم يكن قبل ساعة مستعداً لأن بصغى لأحد. كان الآمر بلا منازع. أمّا الآن 
فهو فى حرج شديد يقول لمن حوله: «ماذا تأمرون»)؟! انبا استشارة عاجزة ومن موقف 
الضعف فقحسب!. 

ويستفاد من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف أن : أتباع فرعون ومن حوله انتمروا في 
ينهم وانشاوروا في الأمر. وكانوا فى حالة من الاضطراب ب النفسى بحيث كان كل منهم يسال 
الآخر قائلاً: وأنت ما تقول؟ وماذا تأمرون؟! 

أجل هذه سُنّة الجبابرة في كا ل عصعر وزمان... قحين بسيطرون على اللأوضاع يزعمون 

أن كل شىءٍ هم ويعدون الجميع عبيدهم. ولا يفهمون شيئاً سوى منطق الاستبداد. إلا 
نهم حين تهت عروشهم الظالمة وبرون حكوماتهم في خطرء بخز لون مؤقتاً عن أستبد أد هم 
ويلجاون إلى الناس و يتحد تون بأسم الناس, فالأرض ١‏ أرض الشعبء والحكومة مثل 


.6١ الرخرف.‎ .١ 


000000 سورةالشعراء /الآية ."لم 00000000000 آج 


الشعب ويحترمون اراء الشعب. ولكن حين يستقر الطوفان وبهدأ التيار. فاذا هم أصحاب 
الأمس و«عادت حليمة إلى عادتها القدعة». 

وراينا في عصيرنا بقايا السلاطين القدامئ كيف يحسبون أن الدولة ملكهم المطلق حين 
تقبل الدنيا عليهم: ويامرون من برفض إتباعهم بالخروج عن تلك البلاد قائلين له: اذهب 
في أرض الله العريضة الواسعة, فق هذا البلد لابدّ من تنفيذ ما تقول لا غير. ورأينا هذه 
الحالة عندما دأت هت رياح الثثورة الإسلامية كيف أنّ الطواغيت أخذوا باحترام الشعب 
وتعظيمه. وحق أنْهم أقروا بذنويهم وطلبوا العفو. ولكن الناس الذين عرفوا سجيّتهم طوال 
سنين مد يدة لم ينخدعوا بذلك. 

وبعد المشاورة فما بينهم التفت الملا من قوم فرعون إليه وه قالوا أرجه وأخاه وابسف في 
الحدلئن حافرين». ' أى أمهلهما وابعث رسلك إلى جميع المناطق والأمصار 

ويأتوك يكل سخار عليم». 

وفي الواقع أن رهط فرعون إمَا نّم غفلوا. وإمًا أنْهم قبلوا اتهامه لموسى واعين للأمر 
فهيأوا خطةٌ على أنه ساحر, ولابدّ من مواجهته بسحرة أعظم منه وأكثر مهارة!... 

وقالوا: لحسن الحظ إِنّ في بلادنا العريضة سحرة كثيرين, فلاب من جمع السحرة 
للإخباط سحر موسى :لل 

وكلمة (حاشرين) مأخوذه من مادة (الحشر) ومعناه التعبئة والسوق لميدان الحرب 
وأمثال ذلك. وهكذا فينبغي على المأمورين أن يعبئوا السحرة لمواجهة موسى 291 بأىّ من 
كان!... 

0 


١‏ وأرحه مشتة عر «الارجاء»: ومعناها التأخير وعدم الاستمجال ذ فى القضاء. والضمير فى (أرحه) امعو ذ 
على موسئ. وأصل الكلمة كان (أرجئه) وحذفت الهمزة للتخقيف! 


الايات 
حم ألنَكرَة مقت يوم ملو م ()وَفيلَ ناس هدم يحْسَمِعُونَ (45لمَلنا 
3 ليع السحرة | | انوا هَالْعلِينَ 4:07 لماجا لحر قالولفرَعَونَ أبِنَلَنَا لَأْجا 
تبن 40ل نحا لمَِالْمعرَيينَ 400 


التفغسير 
امتماع الدقزة من كل فمكان: 
فى هذه الآبات يُعرض مشهداً آخر من هذه القصّة المثيرة, إذ تحرك المأمورون بحسب 
اقتراح أصحاب فرعون إلى مدن مصير لجمع السحرة والبحث عنهم, وكان الوعد الحدد 


ولجمع الشمرة لعيكات يوم ماو0 4 
سا لمش 


والمراد من «اليوم المعلوم» كبا يستفاد من بعض الآآيات في سورة الأعرافء أنه بعض 
أعياد أهل مصر. وقد اختاره موسى :2 للمواجهة ومتازلة السحرة... وكان هدقه أن يجد 
الناس فرصة أوسع للاجتاع. لأنّه كان مطمئناً بأنّه سينتصمر. وكان يريد أن بظهر أيات الله 
وضعف قر عون والملا من حوله للجميع: وليشرق تور الاريمان في فلوب جماعة كثير ين!... 

وطلب من الناس الحضور فى هذا المتهد: «وقيل للنّاس هل أنتم مجتمعون م وهذا 
التعبير يدل على أنّ المأمورين من قِبَل فرعون بذلوا قصارى جهودهم في هذا الصدد.. 
وكانوا يعلمون أََّهمِ لو أجبروا الناس على الحضور لكان رد الفعل سلبيّاء لأ الإنسان يكره 
الاجبار ويعرض عنه بالفطرة! لذلك قالوا: هل ترغبون في الحضور؟ وهل أنتم مجتمعون؟ 
ومن البدهى أن هذا الأسلوب جد الكثير إلى حضور ذلك المشهد. 

وقيل للناس: ! الهدف من هذا الحضور والاجماع هو أن السحرة إذا انتصروا فعنى 


ذلك انتصار الآخة و ينبغي علينا اتباعهم: «لعأنا نتّبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 4 فلابد من 
نهييح الساحة للمساعدة ف هرية عدو الالهة إإى الأيد. 

وواضم أ وجود المتفرجين كلما كان أكثر شد من أزر الطرف الميارز. وكان مدعاة لآن 
يبذل أقصى جهده. كما أنه يزيد من معنوياته وعندما بنتصير الطرف المبارز يستطيع أن بشير 
الصخب والضجيح إلى درجة بتوارى بها خصمه. كما أن وجود المتفرجين الموالين بإمكانه 
أن يضعف من روحيّة الطرف المواجه «الخصى» فلا بدعه ينتصير! 

أجل إن أتباع فرعون بهذه الآمال كانوا يرغبون أن يحضم الناس. كبا أنّ موسى اك كان 
بطلب من الله أن بحضير مئل هذا الجمع الحاشد الهائل! ليبن هدفه بأحسن وجه. 

كل هذا من جهة, ومن جهة أخرى كان السحرة بحلمون بالجائزة من قبل فر عون «فلهًا 
جا, السّحرة قالوا لفرسون [إِنّ لنا لأجرأ إن كنا نحن الغاليين ». 

وكان فرعون قلقاً مضطرب البال, لأنّه فى طريق مسدود. وكان مستعدا لأن ملم 
السحرة أقصى الامتيازات. لذلك فقد أجابهم بالرضا وجقال نعم وإنكم إذأ لحن المقزيين4». 
أى إن فرعون قال هم: ما الذي تريدون واتبتغون؟! المال أم الجاه. فكلاها تحت يدىّ!... 

وهذا التعبير يدل على أن التقرب من فرعون فى ذلك الحيط كان مهمّاً إلى درجة قصوئ! 
بحيث بذكره فرعون للسحرة ويعدّه أجراً عظيماً. وفى الحقيقة لا أجر أعظم من أن يصل 
الإنسان إلى مقربة من القدرة المطلوبة؟. 

فإذا كان الضالون يعدّون التفرب من فرعون أعظم أجر. فانّ عباد الله لا يرون أجراً 
أعظم من التقرب إلى الله تعالى حتى الجنّة بما فيها من النع, المقيم لا تقاس بنظرة من وجهه 
الكر م هم!. 

ولذلك فإنّ الشهداء في سبيل الله الذين ينبغي أن بنالوا أعظم الأجر لاإيتارهم الكبير. 
ينالون التقرب من الله بشهادة القران! والتعبير القرانى ؤعنة ديهم » شاهد بليغ على هذه 
الحقيقة! 

وكذلك فَإنّ المؤمن السلم القلب حين يودي العبادة الله. يؤديها بهدف «قربة إلى الله». 

مه ل 


الايات 
َال مآ أن ملقو نَ 00 فَالْفو حاط وَعِصتَوب وَفَالوأبعرَةَ فرَعونَ 

ا ألقوأ 2 ن400 فالقواحباهم وعِصمِّهم وقالوابعرَةَ فرعون 
ملحن 71110 ع عَصَاء ود اهيَّتَلقَى مَايَفَكُونَ 0 فَالقَىَ 

جين سي ع كن ملي 7 حل ١‏ علي جح الي ا ا ا > 
السحرة 1 ملعن )رت مُومئ وَسَرَوتَ قال > أمنكم 

و ل سم الك يعو بسع 0 ا 200 
لهدقل أن ءاذن لم إِنه رمأل َع عَلكملحرَمَوقَتََلوَأفمًَ 2 
00 0 ل انا د ساد" إن 
جلك مَنْضِْلضٍ و َأَصَلت م حمعيرت ((1 الوا اضرا !ِل ل ربسا منقلسوت :© 
إِنا إنَانطمع أن يغف لنارينا حطيكنا أن هنا أوَلَالْمُؤْمِنِينَ 000 
التغسير 
نور الإيمان فى قلوب السشهزة: 

د اتفق السحرة هام فر عون ووعدهم بالأجر والقرب منه. وشد من عر مهم. فإنهم 
صيّروها جوفاء وطلوها بمادة كيميائية كالزئيق مثلاً ‏ بحيث تتحرك وتلمع عند شروق 
الشمس علبها! 

وأخيراً كان اليوم الموعود والميقات المعلوم. واتثال الناس إلى ساحة العرض ليشهدوا 
المبارزة التاريخية. ففرعون وقومه من جانب, والسحرة من جانب آخر. وموسى وأخوه 
هارون من جانب ثالثء كلهم حضعروا هناك! 

وكعادة القران فى حذف المقدمات المفهومة من خلال الايات المذكورة؛ والشروع بدكر 
أصل الموضو ع فيتحدث عن موأجهة موسى للسحرة حيث التفت إليهم و: «قال لهم 
هوسى ألقوا ما أنتم ملقون 4. 
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ويستفاد من الآية ١١60‏ من سورة الأعراف. أنّ موسىظة قال ذلك عندما سأله 
السحرة: هل تلق أنت أوّلاً أم نلق نحن أَوَلةٌ؟ 

وهدا الإقترا من قبل موسى مله يدل أنه كان مطمئناً لانتصاره. ودليلاً على هدوئه 
وسكينته إماء ذلك الحشد الهائل من الأعداء وأتباع فرعون... كان هذا الإقتراح يُعَدَ أو 
«ضعربة» يدمغ بها السحرة, ويبين فيها أنه ب بتمتع بالهدوء التفسى الخاص. وأنّه مر تبط يمكان 
آخر ومتصل يك . 

وأا السحرة الغارقون بغرورهم. والذين بذلوا أقصى جهودهم لالتصارهم فى هذا 
«الميدان», فقد كانوا مستعدين ومؤْمّلِين لأن يغلبوا مومىلة «قألقوا عبالهع وعصيّيم 
وقالوا بعزّة فرعون إِنَا لتحن الشالبون م ' 

أجل, لقد استندوا إلى عرّة فرعون كسائر المتملقين, وبدأوا باسمه وقدرته الواهة! 

وهنا -كما بين القرآن فى مكان آخر من سورة وآياته - تحركت العصيٌ كاب الأفاعي 
والنعابين و«يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعئن ». ' 

وقد اتتخب السحرة العصي كوسائل لسحرهم. لتتغلب حسب تصوّرهم على عموا 
موسى. وأضافوا عليها الحبال ليثبتوا علوّهم وفضلهم عليه 

فتهللت أسارير وجوه النأاس ووجه فرعون فرحا وأشرق الأمل قُْ عينى فرعون 
واتباعه, وسَروا سروراً م يكن ليخق على أحد. ٠‏ وسرنتث قمهم لشوة : اللّذة من هذا المشهد! 

لان موسى:2ة لم يمهل الحاضعرين ليستمر هذا المتمهد ويدوم هذا الفصل المثير. فتقدء 
جفألقى موسى عصاءا» فتحولت إلى ثعبان عظم وبدأت بالتهام وسائل وأدوات السحرة 
بسرعة بالغة جفإذًا هى تلقف ها يأفكون ».' 

وهنا طاف صمت مهيب على وجوه الحاضرين وغشاهم الوجوم وفغرت الافواه من 
الدهشة والعجب, وجمدت العيون. ولكن سرعان ما انفجر المنهد بصرراخ المتفرجين 


5. «الحبال: . جمع «حبل» على وزد اطيل) ومعناها وا ضبم, والعضى جمع العضا. 

؟ طم 11 

؟ «تلقف» مثتق من «اللقف: على زنه (السققف) ومعناء اماك الشىء بسرعة. سواء كان ذلك باللد ام الف 
ومعلوم أن المراد هنا الاإزمساك بالقم والإبتلاع. و«يأفكون» مشتق من «الانك) ومعناه الكذب. وهى إشارة إلى 
وسائلهم الباطلة. 
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المذعورين ففر جماعة من مكانهم وبق اخرون يترقبون نهاية المشهد, واقشواه السحرة 


فاغرة من الدهشة. 
.و تبدل كل شويع ولاب سجر إلى رشدهم بعد أن شانوا 0 


صا موس ل تكن سحراً. : بل هى معجررة اشية كرى جفالقي الشحرة ساجدين». - 
الطريف أن القرآن يعبر عن خضوح السحرة ب «الفي» وهذا التعبير إشارة إلى مشتهى 


واقترن هذا العمل العبادى وهو السجود _بالقول بلسائهم ذف «قالوا أهتا يرب 
السالمين 4. 


ولئلا ببو' حال للابهام والغموض والتردد. ولئلا يفسر فرعون ذلك اتفسيراً آخر فإنْهم 
قالوا: ورب موسى وهارون* . 

وهذا التعبير يدّل عل أنه وإن كان موس متكفلاً لأمر المبارزة وإلقاء العصا 
احج الجر إل أخاء هارون كان بعاضده فى الأمر. وكان مستعدا لتقديم أي عود 
ليه 

وهذا التبدل والتغير المفاجىء العجيب في نفوس السحرة بحيث خطوا في لحظة واحدة 
من الظلمة المطلقة إلى النور المبين. ول يكتتفوا بذلك حتئ أقحموا انفسهم في خطر القتل. 
وأعرضوا عن مفريات فرعون ومصالحهم المادية... كلّ ذلك لما كان عندهم من «علم» 
استطاعوا من خلاله أن يتركوا الباطل ويتمسكوا بالحق! 

يهم لم يجوبوا باقى الطريق نطى العقل فحسب. بل ركيوا خيول العشقٍ. وقد سكروا من 
عطر أزهاره. حتى كأئَّهُم لم يفيقوا من سكرتهم. وسترى أَنّهم لهذا السبب استقاموا بشجاعة 
أمام تهد يدات فر عون الرهيبة. 

نقراً حديثاً عن الرسول يي أنه قال: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمان. إن 
شاء أقامه. وإن شاء أزاغه»١‏ (وبديهى أن مشيئة الله في هاتين المرحلتين تتعلق باستعداد 


سس اسه ع مم م م ضام ررك كر 
لي يب 0 
لس سس سس سم 
الع يس سس ممه 


.؟١8 ص‎ ,١ تفسير فى ظلال القرآن. ج‎ .١ 
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الإنسان. وهذا التوفيق أو سلب التوفيق إنا هو لأجل قابلية القلوب احتلفة, وليس 
اعساطاً) 

مما شرعون. قفحيث وجد نفسه مهزوماً معتويا وبرى مسن جانب آخر 3 و وده 
وسلطانه في خطر. وخاضة أنه كان يعرف أي تأثير عميق لايمان السحرة فى قلوب سائر 
الناسء ومن الممكن أن يسجد جماعة أخرون كا سجد السحرة, فقد تذرع بوسيلة جد يدة 
وابتكار ماكر فالتفت إلى السحرة وهقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» ١‏ 

لقد تربع على عرش الاستبداد سنين طوالاً. ولم يكن يترقب من الناس أن لا يسحدوا 
و يقوموا بعمل دون إذنه فحسب. بل كان تركبه أن نكون قلوب الئاس وأفقكارهم مرهونة 
به وبأمره. فليس هم أن يفكّروا دون اذنه!! وهكذا هى سئة الجبابرة والمستكيرين! 

هذا المغرور الطائش لم يكن مستعدّأ لأن يذكر اسم الله ولا اسم موسى, بل اكتتق بالقول 
(أمنتم له)! والمراد من هذا التعبير هو التحتمر!! 

إلا أن فرعون لم يقنع بهذا المقدار. بل أضاف جملتين آخربين ينبت موقعه كما يتصوّر 
أوّلاً. وليحول بين أفكار الناس اليقظين فيعيدهم غفلةٌ نياماً 

فائّهم السحرة اوَّلا بأئهم تامروا مع موسىءيّة على أهل مصير جميعا. فقال: «إنه 
لكبيركم الذي علمكم السّحرة. 

وقد أتفقتم مع موسى من قبل أن تردوا هذه الساحة, فتضلوا أهل مصبر وعبروهم إلى 
الختضوح تحت سيطرة حكو متكم! وتريدون أن تطردوا أصحاب هذا البلد و عخرجوهم من 
ديارهم وتحلوا العبيد حلهم. 

إلا انني لا أدعكم تنتصصرون في هذه المؤامرة. وسأخنق المؤامرة فى مهدها «فلسوف 
تعلمون لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين». 

أي: لا أكتى بإعدامكم فحسب. بل أقتلكم قتلاً بالتعذيب والزجر بين الملا العام. وعلى 
جذوع النخلء (لأن قطع الأبدي والأرجل من خلاف يؤدي إلى الموت البطىء. فيذوق 
معه الانسان التعذيب أكثر). 
١‏ حاء لتعبير فى هذه اليه والبة اماد سورة 8 ب #أمنتم له© وحاء التعمير فى الادة 1 من سورهة 
الأعراف #أمنتم بهب»ه قال بعض ارباب اللغة: اذا تعدى الايمان بالام يحطى معنى الخضوع. وإن تعدى بالباء 
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وهده هى طريقة ال حبابرة والحكاء الظلمة كُْ كل عصعر وزمان. فنى البدء يتهمون 
الرجال المصلحين بالتآمر ضد الناس, وبعد الاستفادة من حربة التهمة يعملون السيف في 
رقاب ليضعف موقع المطالبين بالحق ولا يجدوا معاضداً لهم. فيز بحوهم من طر يقهم. 

إلا أن فرعون لم يحقق هدفه هناء لأنّ السحرة قبل لحظة والمؤمئين فى هذه اللحظة قد 
غمر قلومهم الاايمان. وأضرمهم عشق الله؛ بحيث لم بهرّهم تهد بد فقرعون. فأجابوه بشار سس 
فاطع واحبطوا خطته و «قالوا لاضير إِنا إلى ربنا منقلبون ». 

فأنت مهذا العمل لا تنقص منّا شيئاء بل توصلنا إلى معشوقنا الحقيق والمعبود الواقعى: 
فيوم كانت هذا التهد بدات تؤثر فينا لم نعرف أنفسنا ولم نعرف ربّنا. وكا ضالين مضلين. إل 
نا عثرنا اليوم على ضالتنا (فاقض ما أنت قاض)! 

ثم أضافوا باهم واجهوا اللي موس نيه من قبل بالتكذيب وأذنبوا كثيراً. ولكن مع 
ذلك ف «إِئا تطهع أن يغفرلنا ريّنا خطايانا أن كنا أُوّل المؤمنين». 

ّنا لا نستوحش اليوم من أي شبيء. لا من نهد يداتك. ولا من تقطيع الأيدى والأرجل 
من خلاف ولا من الصلب على جذوع النخل. 

وإذا كنا نتخاف من شبيء. فاغا تخاف من ذثوبنا الماضية. ونرجوا ان تمحئى فى ظل الاإمان 
وبفضل الله وأَطّفه! 

أية طاقة وقوّة هذه التى إن وُجدت فى الانسان صغرت عندها أعظم القوى. وهانت 
عنده أشد الأمور. وكرمت نفسه بسخاء بى موقف التضحية والازيئار ؟! 

إنها قوّة الاريمان. 

نا شعلة العشق النيرة, التى تجعل الشهادة في سبيل الله أحلى من الشهد والعسل. 
وتصثر الوصال إلى المحبوب أسي. الأهداف! 

هذه هى القوّة التى استعان بها النَى ع3 وري المسلمين الأوائل علبهاء وأوصل أمة 
جهلاءَ متاخرة إلى اوج الفخر بسرعة مذهلة. فكانت الامة المسلمة التى اذهلت الدنيا؛ 

إلاانّ هذا المشهد _على كل حال -كان غالياً وصعباً على فرعون وقومه. بالرغم من أنه 
طبّق تهد يداته ‏ طبقاً لبعض الروايات -فاستشهد على يد يه السحرة المؤمنون إلا أن ذلك 
لم يطىء عواطف الناس تهاه موسى فحسب. بل أثارها أكثر فاكثر! 

فنى كل مكان كانت اصداء النّى الجديد. وفى كل حدب وصوب حديث عن أوائل 


الشهداء المؤمنين, وهكذا امن جماعة بهذا النحو. حتى أن جماعة من قوم فرعون وأصحابه 
المقربين حت زوجته؛ آمنوا بموما أيضا. 

وهنا ينقدح هذا السؤال؛ وهو: كيف عبر السحرة التائبون المؤمنون عن أنفسهم بِأنَّهم 
اول المؤمنين. 

هل كان مرادهم أنْهم أوَّل المؤمنين في ذلك المشهد؟! 

أو كان مراد هم الهم وَل المؤمنين من حماة فرعون؟! 

أو نهم أَوّل المؤمئين الذين وردوا «الشهادة». 

كل هذه الأمور حتملة. ولا تتنافي فى مابينها. 

وهده اتنفاسير إِنها تصحم فى صورة ما لو قلنا بأ جماعة من بنى إسرائيل أو من غير هم 
أمنوا موسئ قبل ذلك. أما لو قلنا بأئْهم أمروا بعد البعثة أن يتصلوا بفرعون مباشرة وأن 
يوردوا الضربة الأولى عليه. فلا يبعد ان يكونوا اول المؤمنين. ولا حاجة عندذ إلى تفسير 
آخر. 

عم هود 


'لايات 


2 0 خخ سم ع - 58 0 6.0" له لم عع ار 0 ٠‏ 6 8 
وأَوَسيْنَا إل موس أن أس يعاد إن مسَبَعونَ فا رسل ترعون فلم نِحَشرينَ(00) 


كز لوقي 9ن املد عدون 40 5 فأخرجناهم 


جَنتِ وَعيون (007 وَكنو مق مَعَا كرو (00) 0 كنايكما أورتستهات! إسر بل ((1) 


التغسير 
معنئز القزاعنا»: 

فى الأيات المتقدمة. . رأبنا كيف أن موسى خخرج متتصيراً من تلك المواجهة. رغم عدء 
ايمان فرعون وقومه إلا أنّ هذه القضية كان لا عدة آثار مهمّة, يعد كل منها إنتصاراً مهمّأً: 

١‏ آمن بنو إسرائيل بنبئّهم «موسى إنزذ» والتقُوا حوله بقلوب موحّدة... لأئهم بعد 
سئوات طوأل من القهر والتعسف والجور يرون نيا سماويا قْ أوساطهم يضمن هدابتهم 
وعلى استعداد لأن يقود ثورتهم نحوالحرية وتحقيق النصر على فرعون. 

؟ لقد شق موسى ,رب طريقه وسط أهل مصير من الأقباط وغيرهم... ومال إليه جمع 
منهم, أو على الأقل خافوا من مخالفته. وطافت أصداء دعوة موسبى فى أرجاء مصعر جمعاء! 

بر وأهمّ من كل ذلك أنّ فرعون ل ير فى نفسه القدرة لا من جهة أفكار عامّة الناس 
ولا من جهة النوف على مقامة - على مواجهة رجل له عَضَا كهذه العصا. ولسان موثر 
كلسأن موسبى. 

هذه الأمور هيأت أرضية ملائة لأن ينشر موسى يزلا دعوته بين الناسء ويتم” الحجة 
عليهم! 

ومات سنون طوال على هذا المنوال. وموسى ,به يظهر المعاجز تلو المعاجز كما اشارت 
إلها سورة الأعراف وبينّاها في ذيل الآيات 170 - ١76‏ منها ‏ إلى جانب منطقه المتين. 
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حتى ابتلى الله أهل مصير بالقحط والجذزب لسنوات لعلهم ١‏ يتقون ون الكزيد الايضا- اباس 

عر أجعة تفسير الايات ائفة الذكر». 

ونا أت موسى على أهل مصير الحجة البالغة. وامتازت صفوف المؤمئين من صفوف 
لمنكرين. نزل الوحئ على موسى أن يخرج بقومه من مصمر, والآيات التالية تجسد هذا 
المنهد فتقول اول « وأوحينا إلى موسى أن أسريسبادى إنكم متبعون؟4. 

هذه خطة إلهية على موسى يه أن يمتثلها ويسرى بقومه ليلء وأنَّ على فرعون وقومه 

أن يعلموا ذلك فيتيعوهم ليحدث ما يحدث بامر الله 

والتعبير ب «عبادى» بضمير الافراد, مع أن الفعل (أوحينا) فى الجملة ذاتها مسند إلى 
ضمير الجمع. إنما هو لبيان منتهى محبة الله لعباده امو منين. 

وفعلاً امتئل موسى ث9 هذا الأمر. وعبأ بنى إسرائيل بعيداً عن أعين أعدائهم. وأمرهم 
بالتحرك. واختار الليل خاصّة لتنفيذ مر الله لتكون خطته نافذة. 

إلا أنَّ من البديهى أن حركة جماعة بهذا الشكل ليس هيناً يسيرا يمكن إخفاؤه لزمان 
طويل؛ ففاكان أسرع أن رفع جواسيس فرعون هذا الخير إليه. وكما يحد ئنا القران عن ذلك 
أن فرعون أرسل رسله وأعوانه إلى المدن لجمع القوات: «فأرسل فرعون فس الحهدائن 
حاشرين*. 

بالطبع فإن فى تلك الظروف. وصول ابلاغ فرعون إلى المدائن. وجميع مناطق مصم, 
يحتاج إلى زمان معتنى به لكن من الطبيعى أن يصل هذا البلاغ المسدن القريبة بسسرعة 
وتتحرك القوئ المعدة فورا. وتؤدى مقدمة اليش مهمتهاء وتتبعها بقية الأفواج بالتدريج 

ولتعبئة الناس - ضمتاً - وتببيله : الأرضية لاثارت ضد موسى وفومه. أمر فر عون أن 
يُعلن <إِنْ هؤلا. لشرذمة قليلون>. 

فيناء عل ذلك فتحن منتصرون عتد مواجهتنا لهذه الفئة القليلة حتماً 

و«الشرذمة» فى اللأصل تعنى القلة من الجماعة. كما تعني ما تبق من الشيء. ويطلق على 
اللبوس الممزق المخلق «شراذم». فبناءً على هذا يكون المعنى أنّ هؤّلاء «أى موسبى وقومه» 
بالإضافة إلى انم قلبلون فهم متفرقون, فكأن فرعون. بهذا التعبير أراد أن يجسد عدم 


انسجام بنى إسرائيل من حيث إعداد الجيش فيهم. 
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ثم" تضيف الآية الأخرئ حاكية عن لسان فرعون + وهم لن لشاتون» فن يستي 
مزارعنا غداً. ومن بس لنا القصور؟ ومن مخدم قُْ البيوت والقصور غدرهم؟! 
ثم إِنا من مؤامرتهم يجب أن نكون على حدر سواء أقاموا اه رحلوا: « ولإنا لجميع 
حاذرونت؟ ومستعدون جميعاً لمواجهتهم 
وقد فشر بعضهم «حاذرون» على أها من الحذّر, . بعنى الخوف والنشية من التامر. 
وفشر بعضهم ( حاذرون ) عل انها من الحدذرء بمعنى القطنة والتهيؤ من حيث السلاح والقئة. 
الا ان هذين التفسيرين لا منافاة بينهها. فرئًا كان فرعون وقومه قلقين مسن موسى 
ومستعد ين لمواحهته نه أيضاً. 
9 بدكر القرأن النتيجة الا احمالية لعاقبة فرعون وقومه وزوال حكومته. وقيام حكومة 
بسرائيل, فيقول: غ فأخرحناهم من جنات وعيون * وكتوز ومقام كريم» ‏ 
اجل + كذلك وأورثناها بني إسرلئيل». 
وهناك اختلاف بين المفترين فى المراد من كلمة «مقام كريم». فقال بعضهم بأنّبا 
التصور امجللة والمساكن المظللة 
وقال بعضهم بأنّها الجالس المنعقدة بالحبور والسرور والنشاط. _ 
وقال بعضبم: المراد مقام الحكاء والأمراء الذين يجلسون على كراسلهم ومن حوهُم 
أتباعهم وجنودهم يمتثلون أوامرهم. 
وقال بعضهم: بل يعتى المنابر التي كان يصعد ها الخطباء «المنابر التي كانت لصالح فرعون 
وحكومته وجهازه فهى مثابة أبواق إعلام لمع 
وبالطبع فإن المعنى الأوّل انسب من الجميع 0 رغم أن ع هذه المعالى غير متبا بنة 


ومن الممكن أن تجتمع هذه المعانى جميعاً فى مفهو ذانة. . فالمستكرون (فرعون وقومه) 
أخرجوا من قصورهم وحكومتهم وموقعهم وقدرتهم. كما أخرجوا من مجالسهم المتعقدة 
بالجيور والسترور. 
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الفشرين به بعتقدون أن بنى إسرائيل يل عادوا إلى مصر وسيطروا على الحكم. ومكثوا فى مصعر 
حا عمسن مذة ١‏ 

وظاهر الايات المتقدمة يناسب هذا التفسير. 

في حين أن بعض المفسّرين يعتقد أن بنى إسرائيل تحركوا نحو بيت المقدس بعد هلاك 
قر عون وأتباعه. إلا انهم بعد مدّة مديدة رجعوا إلى مصصر وشكلوا فبها حكومتهم. ' 

وتتطايق فصول التوراة الحالية المتعلقة ا مع هذا التفسير. 

ويعنتقد بعض آخر من المفسّرين | نَ بتى | سرائيل صاروا -ماعتين أو فئتين. فجماعة 
ا .و تحركت جماعة منهم مع موسبى تحو بيت المقدس. 

كر احتال آخر. وهو أن بنى | سرائيل حككوا مصر بعد موسى :كا وفي زمان النبى 

5 بن داود. والابة « كذلك وأورثتاها بنى إسرلئيل» ناظرة إلى هذا المعني ! 

إلا أنه مع ملاحظة أنّ موسى :له نى ثائر كبير. فن البعيد جد أن يترك هذه الأرض 
الت تهاوت أركان حكومتها وقد اصبحت مقاليد أمورها بيده فيذرها كلياً دون أن يخطط 
شا خطة ويتجه نمو فلسطين وبيت المقدس والصحاري الشاسعة. ولا سما 95 بت إسرائيل 
فد سكنوا مصر لسنين طوال. وتعودوا على حيطها. فيناءً على هذا لا يخرج الأمر من أحد 
حالين... أمّا أن نقول: إنّ بنى إسرائيل عادوا جميعاً إلى مصحر وحكنوا فيهاء أو أن تقول: إِنّ 
قسما منهم بقوا في مصير بأمر موسى .يي واستولوا على العرش وحكموا في مصصر!... وفي غير 
هانين الحالين لايتجلى مفهوم لاخراج الفراعنة منها ووراثة بنى اسرائيل ها.. 


' تزتيب الائات 

بشرمم القران فيا يأنى من الآيات كيفية غرق فرعون وانباعه. وهذا الآمر يدعو إل 
التساوءل: كيف يذكر الفرآن إخراج فرعون وقومه من جنات وعبيون وكنوز ومقام كرم 
وإيرائه («ذلك» بنى إسر سرائيل ا يذكر كيفية غرق فرعون وقومه؟ عم ان الترتيب الطبيعى 
للايات ليس كذلك 


١‏ راجع تفسير مجمع البيان. لان صن 1437, ١‏ وتفسير جر لصي ذيل ات مورد البحث. كما أن الالوسى 
1 تفسير رو المعانى, اذيل الآبات مور لحك 
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هذا الأمر با يكون من قبيل بيان الاجمال ث#”التفصيل: أى أ القرآن ذكر الموضوح أو/ك 
بصورة حملة, ثم" وضحه في الايات الآخَرا 
كبا يمكن أن يكون من قبيل ذكر النتيجة, ثم" شرم المقدمات «فتدبر». 
ف ل 


'لآبات 


ف : وت ات جاو 0 1 


و ا ا ا ا ل الي سمل عل ا 
224 لال الطب :نار اود 
م 6 ك3 ع ل عن عل تن عسل صن 


تعد هين 4 م عفن لسرن إن وَلِكَ ليه وم كان كثرهممُوْمِِينَ 
(©)وإِنَ ريك طوالع ري تحير (0© 


التفسير 

عاقبة فرعون وأتباعه الوخيمة: 

قَ هذه الآيات يبرز المثمهد الأخير من قصّة موسي وفرعون. وهو كيفية هلاك فرعون 
وقومه. ونجاة بى إسرائيل وانتصارهم! 

وكيا قرأنا في الآديات المتقدمة فانٌ فرعون أرسل المدائن حاشرين. وهياً مقداراً كافياً 
من «القوّة» والجيشء قال بعض المفسّرين: كان ما أرسله فرعون على أنه مقدمة الجيش 
ستائة آلف مقاتل: وتبعهم بنفسه بالف ألف مقاتل «أى مليون». ' 

نحركوا في جوف الليل ليدركوهم بسرعة, فبلغوهم صباحاً كما تقول الآآية الأول من 
الآبات محل البحث: «فاتبسوهم مشرقين ' * فسلمًا تراء الجمعان قال أصعاب هوسى إِنَا 
لهدركونة. 


يبب اب ا -- اس "سم سم مم د د ممم سر 


١‏ كلمة مليون وأخواته (مليار. بليون , الخ من من مصسلحات العصر وهي فير عربية: وكان العرب يقولون الف 
ألف. 

؟. قال بعض المفسّرين: المراد من «مشرقين»: أن د اسرائيل ساروا نحو الشرق؛ واشباع فرغون وقومه 
بالا تجاه نفسه؛ لآن بيت المقدس بقع شرق مصر! 
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فأمامنا بحر خضم متلاطل بالأمواج. ومن ورائنا م الحيوش المتعطفة لل للدماء 
بتجهيزاتها الكاملة... هؤلاء الغاضيون علينا وهم الذين قتلوا أطفالنا الأبرياء سنين 
طوالاً... وفرعون نفسه رجل دموىي جبار... فعلى هذا سيحاصروننا بسرعة, وبقتلولنا 
جميعاً بحدٌ السيوفء أو سيأسروتنا ويعذبونناء والقرائن جميعها تدل على ذلك 

وهنا مات أحظات عسر: على بتى إسرائيل... لحظات مده لامكن وصف مرارتها. 
ولعل جماعة مخهم تزلزل ايمائهم وفقدوا معنوياتهم وروحياتهم. 

الا أنَ موسى 9 كان مطمئناً هادىء البال. وكان يعرف أن وعد الله في هلاك فرعون 
وقومه ونهاة بنى ! سرائيل لا يتخلف أنداً ولن يخلف الله وعده رسله!. 

لذلك التفت إلى بتى | سرائيل الفزعين بكمال الاطمئنان والثقة و«قال كلا إنّ معي ربَي 
سييهد ين * . 

ولعل هذا التعبير ب بشم إلى وعد الله لموسى وأخيه هارون حين أمرهما بإنذار قومهمأ. أذ 
قال لما: + إثني مسكما أسمع وأرئئ» ١‏ 

اذكان موسى يعلم أنّ الله معه فى كل مكان. وخاصّة تعويله في كلامه على كلمة (ربّي) 
ى الله المالك والمريٌ هذا يدل على أن موسى نك كان يدري أله لا.يطوي هذا الطريق 
عنطاه. بل بلطف الله القادر الرحم. 

وفى هذه الحال التي قد يكون البعض معوا كلامه دون أن يصدقوه. وكانوا ينتظرون 
آخر لحظات حياتهم. صدر أمر الله كا يقول القران: «فأوعينا إلى موسى أن اضرب يعصاك 
اليحر...». 

تلك العصا التى هي في يوم آية إنذارء وفىي يوم آخر أية رحمة وعاة! 

فامتثل ىلت أمر ربّه فضعرب البحرء فإذا أمامه مشهد رائع عجيبء تهللت له 
أسارير وجوه بنى إسرائيل, إذا انشقّ البحر «فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» ! 

و«انفلق» مأخوذ من «القَلّق» ومعناه الإنشقاق و«فرّق» من مادة «فوّق» على زنة 
«دحلق » ومعناه الانفصال! 

وبتعبير آخرء كما يقول الراغب فى مفرداته: إن الفرق بين (فلق) و(فرق) هو أنّ الأول 


بشير إلى الانشقاق (أو الانشطار) والثانى يشير إلى الانفصال, ولذا تطلق الفرقة والفوّق 
على القطعة أو الجباعة الى انفصلت عن البقيّة!... 

«الطود» معناه الجبل العظير ووصف الطود بالعظمة فى الآآية تأكيد آخر على معناه. 

وعلى كل حالء فإنٌ الله الذي ينفذ أمره في كل شىء. وبأمره تموج البحار وتتصرف 
الرياح وتتحرك العواصف وكل شبىء في عالم الوجود من رشحات فضله وقدرته أصدر 
أمره إل البحر, وأمواجه. فالتحمت الأمواج وتراكمت بعضها إلى بعض. وظهرت ما بينها 
طرق سالكة, فوت كل فرقة من بني إسرائيل في إحدى الطرق! 

إلا أن فرعون وأتباعه بالرغم من مشاهدتهم هذه المعجزة الكبرى الواضحة م يذعنوا 
للحق. وم يتزلوا عن مركب غرورهم. فاتبعوا موسبى ورهطه ليبلغوا مصيرهم الحتوم. كما 
بقول القران فى هذا الشأن: «وأزلفنا ثم الآخرين». 

وهكذا ورد فرعون وقومه البحر أيضاً. واتبعوأ عبيدهم القدماء الذين استرقوهم 
بطغيانهم. وهم غافلون عن أن لحظات عمرهم تققرب من النهاية, وأنّ عذاب الله سينزل 
فمهم! 

وتقول الأية التألية: «وأنجيئا موسى ومن معه أجمسين». 

وحين خرج آخر من كأن من بنى إسرائيل من البحر. ودخل أخر من كان من اتباع 
فرعون البحرء صدر أمر الله فعادت الأمواج إلى حالتها الأولى فائهالت عليهم فجأة فهلك 
فرعون وقومه في البحرء وصار كل منهم كالقشّة في وسط الأمواج المتلاطمة. 

ويبين القرآن هذه الحالة بعبارة موجزة متينة فيقول: <ثم أغرقنا الآخرين ».. 

وهكذا انتهئ كل شىء فى لحظة واحدة... فالأرقاء أصبحوا أحراراً. وهلك الجبابرة. 
وانطوت صفحة من صفحات التاريخ. وانتهت تلك الحضارة المشيدة على دماء 
المستضعفين. وورث الحكومة والملكَ المستضعفون بعدهم. 

أجل <إِنَّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين4 فكأنّ فى أعينهم عمىّ. وفى آذانهم 
وقراً. وعلى قلوب أقفالة. 

فحيثٌ لا يؤمن فرعون وقومه مع ما رأوا من المشاهد العجيبة, فلا تعجبٌ إذاً ألا يؤمن 
بك المشركون يا محمد ولا نحزن عليهم لعدم إمانهم, فالتاريخ ‏ يبحمل بين طياته وثناياه 
كثيراً من هذه المشاهد! 
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والتعبير ب«أكثرهم» إشارة إلى أن جماعة من قوم فرعون آمنوا بموسى والتحقوا بأصحابه. 
لا أسية امرأة فرعون فحسبء ولا رفيق موسى امخلص المذكور في القرآن على انه مؤمنٍ من 
آل فرعون. بل آخرون أيضاً كالسحرة التائبين مثلاً 

ما آخر آية من هذه الآيات فتشير فى عبارة موجزة وذات معنى غزير إلى قدرة الله 
ورحمته المطلقة واللامتناهية, فتقول: « وإِنّ ربك لهو العزيز الرحيم». 

فن عزته أنه مق شاء أن يبلك الأمم المسرفة الباغية أصدر أمره فأهلكهاء ولا يحتاج 
أن برسل جنوداً من ملائكة السماء لإهلاك أمة جبّارة... فيكي أن يهلكها بها هو سسبب 
حياتها. كا أهلك فرعون وقومه بالنيل الذى كان أساس حياتهم وثروتهم وقدرتهم, فإذا 
هو بقبرهم فيه؟! 

ومن رحمته أنه لا يعجل فى الأمر أبداً. بل هل سنين طوالاً. ويرسل معاجزه إقاماً 
للحجة. ومن رحمته أن يخلص هؤلاء المستعبد ين من قبضة الجبابرة الظالمين. 


بعوت 

-١‏ معبز بنئ إسرائيل! 

ورد التعبير فى القرآن مراراً عن موسى أنه عبر بقومه «البحر» كبا جاء في بعض الاايات 
لفظ «اليم» بدلا من البحر. ' 

والآن ينبغى أن نعرف ما المراد من «البحر» و«اليم» هناء أهو إشارة إلى النهر الكبير 
الواسع فى مصصر, النيل الذي يروي جميع أراضبها؟ أم هو إشارة إلى البحر الأحمر «المعروف 
ببحر القلزم فى بعض المصطلحات»؟ 

يستفاد من التوراة ا حالية - وكذلك من كلبات بعض الفسّرين - أنه إشارة إلى البحر 
الأحمر... إلا أن القرائن الموجودة والمتوفرة تدل على أن المراد منه هو نهر النيل؛ لأنّ «البحر» 
كبا يقول الراغب في مفرداته يعنى في اللغة الماء الكثير الواسع. واليم بهذا المعنى أيضاً. فلا 
مانع إذاً من إطلاق الكلمتين على نهر النيل. 











اس ر- 


١.اقرا‏ فى سورة لوو سر ء قر وطه ا والشعراء. ا والدخان, غ؟. والابة مو راد الحث أيضا. 
؟.اقرأً فى سورة طم بم والقصمعى: ٠غ‏ والذاريات؛ "ظُ 
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وأا الترائن الؤيد: هذا الرأي فهى: 
إن منطقة سكن الفراعنة التي كانت مرك كا لمدن مصيعر العامرة كانت نقطة قربي من 
النيل حتماً. . وإذا أخذنا بنظر الاعتبار معيار حلهم الفعلى «الأهرام» أوما حوهاء فَإنّ بنى 
إسرائيل لابدٌ هم أن يعبروا نهر النيل ليصلوا إلى الأرض المقدسة, لأنّ هذه المنطقة تسقع 
غرب النيل ولابدّ لهم من أن يتجهوا نحو الشرق للوصول إلى الأرض المقدسة! «فلاحظوا 
بدكة»! 

؟- إِنّ الفاصلة بين المناطق العامرة' من مصير والتى هى قريبة من النيل بالطبع. بعيدة 
عن البحر الأحمر بحيث لا يمكن أن تُطوى المسافة بينها وبين البحر بليلة أو تصف ليلة... 

ويستفاد من الايات المتقدمة بوضوح ان بى إسراثيل غادروا أرض الفراع:ة ليلا 
وطبيعى أن تكون المغادرة فى الليل. أمَا فرعون وجيشه فقد اتبعوهم حتى بلغوهم مشرقين 
«دعند الصباح». 

"لم تكن ححاجة ليعير بنو إسرائيل اليحر الأحمر حتى يصلوا الأرض المقدسة. إذ كانت 
هناك منطقة بابسة ضيقة قبل حفر ترعة السويس «أوما يصطلح علبها بقناة السويس».. 
إلا ان نفترض أن البحر الأحمر كان متصلاً بالبحر الأبيض المتوسط في الزمن السابق. ول 
تكن هناك منطقة يابسة, وهذا الفرض غير ثابت بأيّ وجها.. 

4- يعبر القرآن عن قصة موسى بإلقائه فى «المر» «من قبل أمه» الآآبة ”من سورة طه: 
كبا يعبر عن غرق فرعون وأتباعه بقوله: «فغشيهم من اليم ها فشيهى؟ الآية 8/امن 
السورة ذاتها. وكلتا القضيتين فى قصة واحدة وسورة واحدة أيضاً (طه) وكون اللفظين 
مطلقين -(الم) فى الآية السابقة و(اليم) في الآية اللاحقة ‏ يُشعر بِأنّما واحد... ومع 
ملاحظة أنّ أمّ موسى لم تلق موسبى ف البحر الأحمر قطعاً. بل ألقته في النيل طبقاً لما تذكره 
التواريخ. فيعلم أن غرق فرعون وقومه كان في النيل «فلاحظوا بدقة». 


"- كيفية نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقوم» 
هناك بعض المفسّرين ممن لا يميل إلى كون نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقومه 
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.١‏ «العامرة) هنا اسم قاعل بمعنى المفعول ى المعمورة. 


| الأمثل فى تفسير كتاب اله المنزل ام 


معجزةٌ بل حادئة طبيعية, كبا يصيرٌّون على ذلك. فوجّهوا ذلك كله بأسباب طبيعية,. 

لذلك قالوا: إن هذا الموضوع يمكن تطبيقه بواسطة اجسور المتحركة المستعملة في العصر 
الحديث ' 

وقال بعضهم: إِنّ موسبىغ2ة كان مطلعاً على طرق خاصّة, وكان بمكنه العبور من البرازخ 
(أو الطرق الموجودة فى بحر سوف) أي خليج السويس إلى جزيرة سيناء, وانفلاق البحر - 
فى الآبات محل البحث -إشارة إلى هذا المعتى '. 

وقال بعضهم: من امحتمل جد أن يكون وصول موسى وقومه البحر عند منتهى جزره. 
فاستطاع ان يعبر بهم من التقاط اليابسة ويجتازها يسرعة. ولكن عندما ورد فرعون 
وقومه البحر شرع المدّ فوراً فاغرقوا بالنيل حينئذٍ وهلكوا 

ولكن الحق أن أيَاً من هذه الاحتالات لا ينسجم وظاهر الآبات إن لم نقل وصريم 
الآيات - ومع فبول معاجز الأنبياء الوارد بياتها مرارأً فى سور القرآن. وخاصّة معجزة عصا 
موسي تفسهاء فلا حاجة لمثل هذه التوجمهات. 

فا منع أن تتراكم أمواج النيل بعد ضعربها من قل موسى بالعصا بأمر الله الحاكم على 
قانون العَلَيّة فى عام الوجود. واتنجذب متاثرة بما فيها من سر غامض. لتترك طريقاً يبأ 
بينآَ ايت فى وسط البحر) ثم تتلاشئ هذه الجاذييّة بعد مدة. ويعود البحر إلى حالته الطبيعية 
والى أمواجه المتلاطمة!... وليس هذا استشاءً في قانون العلة. بل هو اعتراف بتأثير علل 
غير معتادة. لا نعرفها لقصور علمنا أو لقلة معلوماتنا! 


"' اننه عزيز زقيم 

ينبغى ملاحظة هذه اللطيفة إذ جاءت الآية الأخيرة من الآيات محل البحث ‏ مثابه 
استنتاج لا جرى من أمر موسى وفرعون وقومهباء وانتصار جيثى الحق وانهزام الباطل! إذ 
تصف هذه الارة الله )» سبحاته بالعز يز امرجم ... فالوصف الأول إشارة 2 2 قدرته لا 


ٍ 


ينم طسطدطعلل-كش- سس شه - اص- 


0 أعلام القران: ص 455 . ِ المصدر السابق. 
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وصف (العزيرٌ) على (الرحم) ئلا بتتوهم أنّ رحمته من منطلق الضعفء بل هو مع قدرته 
حمر !. 
وبالطبع فان من المفسّر بن من يرى أن وصفه بالعريز إشارة إلى اتدحار أعدائه. وو صله 
بالرحيم إشارة إلى إنتصار أوليائه, إلا أنه لا مانع أبدا أن يشمل الوصفان الطائفتين معا... 
لأ الجميع يتعمون ب رحمته حتى المسيئون... وا جميع مخافون من سطوته حتى الصالحون. 
صانم 


'لآيات 


0 إذ قَالَلِأَسِه وكَر هه ماتبد ون ")قا لوأ تعد أضسَامًا 
ل 1 َل ها عتكفين 67 َال هَلْ سسْمجُونَؤ إِذ تَدْعُونَ 0 رفوك سو 
وبل ود ين دك يعون () َال أو يسما كسم تصبد ون (0) أنتم 


بآؤكلأغثوة 89 تيدف لَزى 2 
بن و تبي زيب 9 


التفسير 

أعنة 0 هشذة مطفات0: 

كما ذكرنا فى بداية هذه السورة. فإن الله يبيّن حال سبعةٍ من الانبيا ء العظام. ومواجهاتهم 
اقوامهم لهدايتهم, لتكون «مدعاة» تسلية للتبى 4 > والمؤ مندن القذة معه فى عتصعره؛ ولي 
الوقت ذاته إنذار لجميع الأعداء والمستكبر بن أيضاً 

لذلك تعيّب هذه الآيات على قصّة موسى وفرعون المليئة بالدروس لتبين قصة إبراهيم 
ومواجهاته المشركين. وتبدا هذه الآيات بمحاورة إبراهيم لعمه أزر فتقول: 

د وَلدل عليهم نيا (براهيم» . 

ومن بين جميع الأخبار المتعلقة بهذا الى العظيم يركز القران الكريم على هذا القِسْم' 
ج إِذقال لأبيه وقومه ما تسيدون» ؟ 


مما لاا ل رس ه- 


١بثا‏ مراراً أ لفظ بالأب» يطلق فى لغة العرب والقرآن على على الوالد كما يطلق على العم. وهنا استعمل هذا 
اللفظ بمعناه الثانى. 
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ومن المسلّم به أن ا إبراهى كان | يعلم أي شيم بعبدون؛ لكن كان هدقه أن بيستل رجهم 
ليعترفوا يما يعبدون, والتعبير ب «ما» مبيّن ضمناً نوعاً من التحقير! 

فأجابوه مباشرةً جقالوا نعبد أصنامأ فنظلُ ليها عاكفين»! وهذا التعبير يدل على أنَمِ 
يحسوا بالخجل من عملهم هذا بل يفتخرون به, إذا كان كافياً أن يبيبوه: نعبد أصناماً. إل 
انم أضافوا هذه العبارة: جفنظل لها عاكفين »! 

التعبير ب «نظل» يُطلق عادة على الأعمال التي تؤدّى خلال اليوم. وذكره بصيغة الفعل 
المضارع إشارة إلى الاستمرار والدوام 1 

علمة «عاكفين» ماخوذة من «العكوف». ومعناه التوجه نحو الشىء وملازمته باحترام. 
وهى تأكيد لما سيق من التعبير. 

«الاأصتام» جمع الصنم. وهو اليكل أو القئال المصتوع من الذهب أو الخشب أو ما 
شاكلهما للعبادة. وكانوا يتصورون أنّها مظهر للتقديس 

وعلى كل حال. فإنَ إبراهي لما سمع كلامهم رشقهم بنبال الإشكال والاعتراض بشدّة: 
وشعهم بجملتين حاسمتين جعلهم في طريق مغلق. ف هقال هل يسمسونكم إذ تدعون + أو 
ينفعونكم أو يضرون 4 ؟ ! 

إن أقل ما ينبغي توقره في المعبود هو أنْ يسمع نداء عابده. وأن ينصصره في البلاء. أو 
يضدره عند مخالقة امره! 

إلا أنّ هذه الأصنام ليس فيها ما يدل على أن ها اقل إحساس أو شعور أو ادفى تأثير في 
عواقب الناس. فهى حجار أو فلزات «أو معادن أو خشب لا قيمة لها! وانمًا أعطتا 
الخرافات هذه الالة وهذه القيمة الكاذية! 

إلآأن عبدة الأصنام الجهلة المتعصبين واجهوا سؤال إيراهم بجوابهم القديم الذى 
بكررونه دامًاً. ف هقالوا بل وجدنا تباءنا كذلك يفسلون » 

وهذا الجواب الذي يكشف عن تقليدهم الأعمى لأسلافهم الجهلة هو الجواب الوحيد 
الذى استطاعوا أن بردوأ به على إبراهيعية ٠‏ وهو جواب دليل بطلانه كامنٌ فيه. ويس أي 
عاقل يبز انفسه أن يتم أثرٌ غيره ويصر أذنيه وبغمضٌ عينيه, ولا سما أن تارب الخلف 

من السلف عادة, ولا يوجد دليل على تقليدهم الأعمى! 

والتعبير ب وكذلك يقملون ‏ تأكيد أكثر على تقليدهم. أي نفعل كما كانو! يفعلون. سوا 

عبدوأ الأصنام آم سواها 


] الأمثل فى :: تفسير كتاب الله المنزل ذم 


فالتفت إبراهم مُويخا هم ومبيناً موقفة متهم وهقال أفرأيتم هاكنتم تعبدون * أنتم 
وآباؤكم الأقدمون * فإئهم عدولي إلا ربٌ العالمين ». 

أجل... نهم جميعاً أعدانى وأنا معاديهم. ولا اسالمهم ايد 

ونا ينبغي الإلتفات إليه أن إبراهم الخليلة يقول: «فإئهم عدو لي» وإن كان لازم 
هذا التعبير أنه عدو لهم أيضاء إلا | هذا التعبير لعله نائىء من أن د عبادة اللأصنام أسا 
الشقاء والضلال وعذاب الدنيا والآخرة «للانسان»: وهذه الأمور فى حكم عداوه 
مسا ن أضف الى ذلك أنه يستفاد من ايات متعددة من |!: لقران أن اللأصناء ه تعرأامد 


ا 


عبدتها يوم القيامة وتعاد.هم؛ و تحاججهم بآمر الله و تنفر مهم" 
- 
واستثناء رب العالمين مع أنه لم يكن من معبوداتهم. وكبا يصطلح عليه استثناء منقطع. 


إنا هو للتأكيد على التوحيد الخالص. 
6 0 هذا اللاحتال وهو أذ من بين عبدة الأصنام من كان يعبد الله إضافة إلى عبادة 


و 2 الشمير , نشم » الذي ايستعمل عادة جد فى العاقلين» وقد ورد فى شان 
الأصنام. لما ذكرناه من بيان آنفاً. 

م يصف إيراهم الخليل رب العالمين ويذكر نعمه المعنوية والماديّة: ويقايسها بالااصنام 
التى لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تدر ليتّضح الأمر جليا. 

فيبداً بذكر نعمة الخلق والداية فيقول: «الذى خلقني فهو يهدين؟4 فقد هدالي في عام 
التكوين. ووفر لي وسائل الحياة المادية والمعنوية: كما هدانى فى عام التشر بع فأوحئ َو 
وأرسل © الكتاب السماوى. 

وذكر «الفاء» بعد ئعمة الخلق, هو إشارة إلى أن الهداية لا تنفصل عن الخلق أبدأء وجملة 
(يهدين) الواردة بصيغة الفعل المضارع. دليل واضح على استمرار هدايته. وحاجة الاإنسان 
اليه فى جميع مراحل عمره! 

فكا ن أبراهم فى كلامه هذا يريد أن ببين هذه الحقيقة. وهى إِنْنى كنت مع الله منذ أن 
خلقنى, ومعه في جميع الأحوال. وأشعر بحضوره في حياتي, فهو وليي حيث ما كنت ويقلبني 
حيما شاء! 


اا22 1 2252-21 0 سي ل ل ل م لمم ار سس مم مم م مم د 


1 لمزيد الايضاح فى هذا الصدد يرأجع تفسير الآية كلأ عن سور 3 هر بير. 
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وبعد بيان أول مراحل الربوبية. وهى الهداية بعد المخلق. يذكر ابرا هر الخليل :12 الت 
المادية فيقول: « والذي هو يطممني ويسقين». 

أجل إِنَنى أرى النعم جميعاً من لطفه, فلحمى وجلدي وطعامي وشرابيء كل ذلك من 
بركاتها 0 1 

ولست مشمولا بنعمة في حال الصحة فقط؛ بل في كل حال « وإذا مرضف فهو يشفين». 

ومع أنّ المرض أيضاً قد يكون من الله إلا أنّ إبراهير نسبه إلى نفسه رعاية للأدب في 
الكلام. 

م يتجاوز مرحلة الحياة الدنيا إلى مرحلة أاوسع منها... إلى الحياة الدائمة في الدار 
الآخرة, ليكشف أنه على مائدة الله حيغا كان, لا فى الدنيا فحسبء بل فى الآخرة أيضا. 
فيقول: < والذى يهيتني ثم يحيين». ' 

اجل. إن مونى بيده وعودني إلى الحياة مرّة أخرى منه ايضا. 

وحاين ارد عرصات بوم القيامة اعلقٌّ حبل رجاتي على كرمه: لغ والذي أطمع أن يغفرلي 
خطيئتى يوم الدين؟. 

ومما لا شك فيه أنّ الأنبياء معصومون من الذنبء وليس عليهم وزركي يُغفر لهم... إلا 
نه كبا قلنا سابقاً قد تعد حسنات الأبر رسيئات المقبين أحياناً. وقد يستغفرون أحياناً 
من عمل صالح لاثهم تركوا خيراً منه. . فيقال عندئذٍ فى حق أحدهم: ترك الأولى. 

فإبراهم ين لا بعوّل على أعباله الصالحة, فهى لا شىء بإز زاء كرء الله و لا قاس ينعم الله 
المتواترة. بل يعوّل على لطف الله فحسب, وهذه هى آخر مرحلة من مراحل الإنقطاع إلى 
الله 

وملخّص الكلام أنّ إبراهم ميلا من أجل أن يبي المعبود الحقيق يمضي نحو خالقيّة الله 
أولدٌّ ثم يبيّن يجلاء مقام ربوبيته فى جميع المراحل: 

فالمرحلة الاولى مرحلة الداية. 

مرحلة النعم الماديّة, وهى أعمٌ من إيجاد المقنضىي والظروف الملائمة أو دفع الموانع.. 

والمرحلة الأخيرة هى مرحلة الحياة الدامة فى الدار الأخرى, فهناك يتجلٌٍ وجه الرب 
بالهبات والصفح عن الدئوب ومغفرتها! 

وهكذا يبطل إيراهم الخرافات التى كانت فى قومه. من تعدد الآغة والأرياب وينحنى 
خضوعاً للخالق العظير 


الآيات 


ََ ريحت مُحتكمَاءَ حون بالتتلحيت 000 َأجْعَل ل لمَانَ صِدْقِف 


اكد بعل ومن وربَوجَنة التي 207 وأغف لأ ىإِنَةكانَمِنَالضالين(2) 


لبر 


احرف يوم معنن (0) 
التفشضيز 
ذعاءٌ أبراهيم :2 : 
من هنا تيدأ أدعية إبراهم ا خليل وسؤالاته من الله فكائّه بعد أن دعا قومه الضالين نحو 
اللهء وبين أثار الربوبية المتتجلية فى عالم الوجود... يتجه بوجهه تو الله ويعرض عنهم. فكل 
ما يحتاحه فانه بطلبه من الله ليكشف للناس ولعبدة الأصنام أنه مهما أرادوه من شؤون 
الدنيا والآخرة. فعليهم أن يسالوه من الله وهو تأكيد آخر ‏ ضمني على ربوبيته المطلقة. 
فأوّل ما يطلبه إبراهم من ساحته المقدسة هو هرب هب لي حكما والحقني بالصالحين». 
فالمقام الأول هنا الذي يريده إبراهم لنفسه من الله هو الحكم, ثم الالحاق بالصالحين. 
و«المحكم» و«الحكلة» كلاهما من جذر واحد... و«الحكة» كما يقول عنها الراغب في 
مفرداته: هى الوصول إلى ال مق عن طريق العلم ومعرفة الموجودات والأفعال الصالحة, 
وبتعبير آخر: هى معرفة القير والمعايير التي يستطيع الانسان بها أن يعرف الحق حيما كأن. 
ويميز الباطل فى أي ثوب كان, وهو ما يُعبر عله عند الفلاسفة ب «كمال القوّة النظرية». 
وهى الحقيقة التي تلقّاها لقبان من ربّه «ولقد اتينا لقمان الحكمة».' وعَير عنها بالخير 
الكثير فى الآية 19؟ من سورة البقرة «ومن يوس الحكمة فقد أوتي خي رأ كثير|». 
ويبدو أن للحكم مفهوماً أممئ من الحكمة... أي إنه العلم المقترن بالاإستعداد للتنفيد 


0 لمان 15 


لون سورة الشعراء /الآية 6م - ام ع 


والعمل. وبتعبير اخر:انّ الحكم هو القدرة على على القضاء الصحيح الخال من الهوئ والخطاً 

أجل. إن يواهم 8 يطلب من الله قبل كل شيء العرفة العميقة الصحيحة السقرونة 
بالحاكميّة. لأنّ أى منهج لا يتحقق دون هذا الأساس! 

وبعد هذا الطلب يسأل من الله إلحاقه بالصالحين. وهو إشارة إلى الجوانب المملية. أوكي 
بصطلح علبها ب «الحكمة العملية» في مقابل الطلب السابق وهو «الحكمة النظرية»! 

ولا شك أنّ إيراهم 32 كان بتمتع بمقام «الحكم» وكان في زمرة الصالحين أيضاً.. فلم 
سأل الله ذلك؟! 

الجواب على هذا السؤال هو أنه ليس للحكلة حد معين. ولا لصلاح الإنسان حدٌ. فهو 

بطلب ذلك ليبلغ المراتب تب العليا من العلم والعمل يوماً بعد يوم. حتى وهو فى موقع النبوة. 

3 من أولى العزم.. لا يكتنى بهده العناوين. 

إضافة إلى ذلك فإن إبراهيم ني يعلم أن كل ذلك من الله سبحانه. ومن الممكن فى 
أى لحظة أن تسلب هذه المواهب أو تزل به القدم. لذا فهو يطلب دوامها من الله إضافة إلى 
التكامل.كا أننا مخطو ونسهر إن شاء الله فى الصعراط المستقير. ومع ذلك فكل بوم نسأل ري 
فى الصلاة أن بهد ينا الصراط المستقم. ونطلب منه التكامل ومواصلة هذا الطريق! 

وبعد هذين الطُلّبين... يطلبٌ موضوعاً مهماً آخر ببذه العبارة: «واجسل لي لسان صدق 
فى الاخرين». 

أئْ اجعلنى بحال تذكرنى الأجيال الآنية بخير, واجعل منهجى مستمراً بينهم فيتخذونى 
أسوةً وقدوة هم فيتحركون ويسيرون فى منهاجك المستقمم وسبيلك القويم. 

فاستجاب الله دعاء إيراهم كما يقول سبحانه في القران الكرم: «وجسلنا لهم لسان صدق 
عليًا4. ١‏ 

ولا يبعد أن يكون هذا الطلب شاملاً لما ساله إيراه؛” الخليل ريّه بعد بناء الكعبة, فقال: 

ريا وليسصف فييهم رسولأ منهم يتلوا عليه آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزقيهع 4. أ 
ونعرف 92 هذا الدعاء تحقق بظهور لى الارسللامء وذكر إبراهم الخليل بالخير فى هده 


الأمة عن هذا الطريق. وبق هذا الذكر الجميل مستمراً. 


.١1515 عريواء 08 لفمرة.‎ ١ 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


0 نر إبراهيم إلى أفق أبعد من أفق الدنياء ويتوجه إلى الدار الآخرة. فيدعو بدعاء 
رابع فيقول: «واجعلني من وركة جنّة الأسيم»: 
اجنة النعير» التى تقاوج فيها النعم المعنوية والمادية. النعم التي لا زوال لها ولا 
اضمحلال.. النعم التى لا يمكن أن نتصورها نحن سجناء الدنيا ‏ فهي ما لا عين رات ولا 
أذن سمعيت!. 
وقلنا سابقاً: إنَّ التعبير بالاارث في شأن الجئّة إمَا لأنّ معنى الإرث الحصول على الشي + 
دون مش وعناء. ومن المسلّم أنَ تلك النعم التي في الجدّة تناس بطاعاتنا. قطاعاتنا بالنسة 
لاتمتل شيناً إلها!.. أو أنَ ذلك _طبقاً لما ورد في بعض الرّوايات _لأنْ كل إنسان له بيت في 
المرّة وآخر فى النار. فاذا دخل الثّار ورت الآخرون بيته فى الجنّة ش 
وى خامس أدعيته بنوجه نظره إلى عمّه الضال. وكما وعده نه سيستغفر له؛ فإنه يقول 
فى هذا الدعاء: واغفر لآب نه كان من القالين». 
وهدًا الوعد هو ما صرحت به الآبة ١١4‏ من سورة التوبة إذ تحكى عنه «وماكان 
استغفار إيراهي لأييه إلا عن موعدة وعدها إيا4 ! وعده من قبل وكان هدفه أن ينفذ الى قلبه 
عن هذا الطريقء وأن يِحِرّه إلى طريق الاإيمان. لذلك قال له مثئل هذا القول وعمل به أيضاً.. 
وطبقاً لرواية عن ابن عياس أن إبراهم إملا استغفر لعمّه ازر مرار أ إلا انه حين غادر ا زر 
الدنيا كافراً وئبت عداؤه للدين الحق ٠‏ قطع ابر ١‏ هيم استغفار عن عمه .كما نرى فى ذيل الآية 
النص التالى +فلها تين لَه أنه عدو لله تيز هنه» ١‏ 
وأخيرا فإ دعاءه السادس من رنه قُْ شان بوء التغاين. بوم القيامة. بهذه الصورة «ولا 
تخزني يوم يبعثون 4 . 
(ولا تخزنى). مأخوذ من مادة (خرى) على زنة (حزب) وكما يقول الراغب في مفرداته. 
معناه الذل والاتكسار الروحى الذي بظهر على وجه الاإنسان من الحياء المفرط: أو من جهة 
الآخرين حين يحرجوله وينجلونه! 
وهذا التعبير من إبراهيم: بالإضافة إلى أنه درس للآخرين. هو دليل على منتهبى 
الاحساس بالمسؤولية والاعتاد على لطف الله العظم. 
و 


ست مي 2ح الامسصضاقف سا3 


١‏ لمزيد الايضاح يراجع تفسير الآية ١١4‏ من سورة التوبة 
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التفسير 

الخصام بين المشركين ومعبوداتهم: 

أشير فى آخر آية من البحث السايق إلى يوم القيامة ومسألة المعاد... أمّا في هذه الآيات 
فنلحظ تصوير يوم القيامة ببيان جامع. كا نلاحظ فيها أهم المتاع «في تلك الشوق», 
وعاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين والضالين وجنود إبليس. ويدل ظاهر الآبات أنّ هذا 
الوصف وهذا التصوير هو من كلام إبراهم الخليل؛ وأَنّه ختام دعائه ريّه وهكذا يعتقد - 
أيضاً ‏ أغلب المفسّرين... وإن كان هناك م يحتمل أنّد هو من كلام الله. وأنّ الآيات محل 
البحث هى منه سبحانه جاءت مكدلةً لكلام إبراهم ني وموضحة له. إلا أن هذا الاحتال 
يبدو ضعيفاً! 

وعلى كل حالء فأوّل ما تبدا به هذه الآبات هو «يوم لاينفع مال ولابنون4. 

وفي الحقيقة إِنّ هاتين الدعامتين المهمتين في الحياة الدنيا «المال والبنون» ليس فيه) 


3] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل الام 


اد نفع لصاحبها يوم القيامة. وكل ماكان دون هاتين الدعامتين رتبةً من الأمور الدنيوية 
من ياب أولى! لا نفع فيه. ولا فائدة من ورائه؛ 

وبدمهى أن المراد من المال والبئين هنا ليس هو ما يكون _من المال والبنين ‏ في مرضاة 
لله بل المراد منه الاستناد إلى الأمور الماديّة, فالمراد ذأ هو أن هذه الدعامات المادية لا تحل 
معضلاً فى ذلك اليوم... أمَا لو كان أي من البنين والمال فى مرضاة الله فلن يكون ذلك مادياً.. 
إذ يصطبغ بصيغة الله و بعد من «الباقيات الصالحات»؛ 

يضيف القران فى ختناء الآبة. عل سبيل الاستنناء «إلاهن أتئ الله بقلب سليم »> 

وهكذا يتضح أن أفضل ما يتجى يوم القيامة هو القلب السليم. وياله من تعبير رائع 
جامع. تعبير يتجسد فيه الإيمان والنية الخالصة. كما يحتوي على كل ما يكون من عمل 
صالح! وم لا يكون مكل هذا القلب من كر سوى العمل الصالح؟! 

وبتعبير آخر: كا أنّ قلب الإنسان وروحه يؤثران فى أعماله. فإنَ أعاله لها آثر واسع فى 
القلب أيضاً. سواءً كانت أعالاً رحمانية ام شيطانية! 

يبيّن القرآن الجنّة والنار بالتحو التالىي فق ل «وتزلفه الجنّة للمتقين « وبُوزت 
الجحيم للغاوين4. أى الضالين. 

وهذا الأمر ‏ في الحقيقة - قبل ورود كل من أهل الجنّة والنار إليا! فكلّ طائفة ترى 
مكاتها من قريب. فيفرح المؤمنون ويستولى الرعب على الغاوين. وهذا أوّلٌ جزائهما هناك! 

الطريف هنا أن القرآن لا يقول: اقترب المتقون أو أزلف المتقون إلى الجنّة. بل يقول: 
«وأزلفى الجنّة للمتقين؟ وهذا يدل على مقامهم الكر يم وعظم شأنهم 

كا بنبغي الاشارة إلى هذه اللطيقة. وهى أن التعبير بالغاوين هو التعبير ذاته الوارد في 
قصة الشيطان. اذ طرده الله عن ساحته المقدسة فقال له: إن عبادي ليس لك عليهع سلطان 
إلا من اثبسك من الشاوين». ' 

ثم" يتحدث القران عن ملامة هؤلاء الضالين. وما يقال لهم من كلات التوبيخ أو العتاب, 
فيقول: «وقياء لهم أين ما كنتم تعبدون « من دون الله4 فهل يستطيعون معونتكم في هده 


أ (أزلفت»: فعل مشحىق من وال لفى ؛ على وزن اكبرق! ومعنى القعل اشر بست 16 
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الشدة التى انتم فيهاء او ان يطلبوا منكم او من غيب ركم النصير والمعونة «هل يتصرونكم أو 
0 

ينتصرون* 2 

إلا نهم ١‏ مملكون جوابا شهدا السؤال! ىا لا بتوقع احد نهم د للكا... ج فكيكبوا فييها هم 
والشاوون؟ . 

كما يقول بعض المفّر ين: إن كلا منهم سيّلق على الآخر يوم القيامة! «وجنود إيليس 
أجمسوتٌ». 

وفى الحقيقة أن هذه الفرق التلات, الأصناءم والعابدين شا وجنود إيليس الدالين على هذا 
الإنخراف. يساقون حميعا إلى النار... ولكن بهذه الكيفية... وهى ان تلق الفرق فرقة بعد 
أخرى في النار. لأن «كبكبوا» في الأصل مأخوذة من (كبّ». و(الكبّ) معناه إلقاء الشىء 
بوجهه فى الحفرة وما أشبهها. وتكراره «اكبكب» يؤدى هذا المعبى من السقوط, وهذا يدل 
انهم حين يُلقون فى النار مثلهم كمثل الصخرة إذ تهبوى من أعلى الجبل أو تلق من قة الحبل. 

إلا أن الكلام لا يقف عند هذا الحد, بل ,بقع الغزاع والجدال بين هذه الفرق أو الطوائف 
الثلاث». فيجسم القران مخاصمتهم هناء فيقول: « قالوا وهم فيها يغتصمون». 

أجل.. ان العبدّة الضالين الغاوين يقسمون بالل فيقولون: «تالله إن كا لفى ضلاام 
هبين * ' إذ نسؤيكم برب العالمين ' * وما أفلْنا إلا المجرهونخ» 

الحرمون الذين كانوا سادة يحتمعاتنا ورؤساءنا وكبراءنا. فأضلونا حقظاً لمتافعهم. 
وجرّونا إلى طريق الشقوة والغواية... كبا بحتمل ان يكون المراد من انجرمين هم الشياطين او 
الأسلاف الضالين الذين جد وهم الى هذه العاقبة الوخيمة. 

« خمالنا من شافعين + ولا صديق حميم؟*. 

والخلاصة 0 الاصناء لا تشفع لنا كها كنا ننصور ذلك فى الدنيا. ولا يتان لأى صدد بق 
أن يعيننا هنالك. 

وما ينبغى الالتفات إليه. أنّ كلمة (شافعين) جاءت فى الآبة السابقة بصيغة الجمع كا 


١‏ قد يكون المراد من # ينتصر رن » هوان يكليوا العون والنصر لانفيم أو عير شم ... او مجموعهما لاثنا 
سئلا حظط شي الايات المقلة ان العَبِده ومعبوديهم يسامون إلى النار. 


؟ (إن كنا) مخففة من (إنا كنا)... 
*. يُحتمل أن تكون (إذ) هنا للظرفية: كما يحتمل أن تكون تعليلية... 
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ترئ. إلا أن كلمة (صديق) جاءت بصيغة الإفراد. ولعلّ منشأ هذا التفاوت والاختلاف. هو 
أت هؤلاء الضالين يرون بِأمُ أعينهم المؤمنين الجانحين يشفع لهم الأنبياء والأوصياء أو 
الملائكة وبعض الأصدقاء الصالحين. فأولئك الضالون يتمنون الشافعين أيضاً. وأن يكون 
عند هم صد بق هنالك! 

إضافةَ إلى ذلك فإن كلمتى (الصديق) و(العدو) كا يقول بعض المفسّرين, تطلقان على 
المفر د وا جمع أيضاً 

الا انهم ما أسرع ان دلتفتوا !إلى واقعهم الم,. إذلا جدوى هناك للحسرة ولاجال للعمل 
/ تلك الدار لجيران ما فات في دنياهم, فيتمنون العودة إلى دار الدنيا... ويقولون: وفلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين 4 

وصحيح أنّهم فى ذلك اليوء وفى عرصات القيامة يؤمنون برتهم. إلا أن هذا الاإيمان نوع 
من الامان الاضطرارى غير المؤثر. وليس كالايمان الاختياري. وفي هذه الدنيا حيث 
يكون أساساً للهداية والعمل الصالح 

ولكن لا يحقق هذا المنى شيكاً. ولا يحل مُعْضلاً. ولن تسمح سنّة الله يذلك. وهم 
بدركون تلك الحقيقة, لأنّهم بتفوّهون بكلمة «لو» . 

وأخيراً بعد الانتهاء من هذا القّسر من قصة إيراهيم وكلماته مع قومه الضالين, ودعائه 
رن ووصفه ليوم القيامة, يكرر الله آيتين مثيرتين منابة النتيجة لعباده جميعاً. وهاتان 
الايتان وردنا قّ ختام قصة موسى وفرعونء كا وردتا 6 صصص الأنبياء الآخرين م 
السورة ذاتها فيقول: «إِنّ في ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤمنين * وان ربّك لهو العزيز الرحيم؟ . 

وتكرار هاتين الايتين, هو للنسرية عن قلب النى 2" وتسليته ومن معه من الصحاية 
الفلة وكذلك المؤمنين في كل عصير ومسير لئلا يستوحشوا في الطريق من قلة أهله وكثرة 
الأعداء... وليطمئنوا إلى رحمة الله وعزته. كبا أن هذا التكرار بنفسه تهد يد للغاو ين الضالين؛ 
وإشارة إلى أنه لو وجدوا الفرصة في حياتهم وأمهلهم الله إمهالاً فليس ذلك عن ضعف منه 
سبحانه. بل هو من رحمته وكرمه! 


... تعد (لو) من حروف الشرط  وعادة  تستعمل حيئما : ن الشرط مصالا‎ ٠ 
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بحوت 

١‏ القلب الننللية -_ وخذة ‏ وشدلة النفاة 

في اثناء كلام إبراهم الخليل 7 قرأنا ضمن ما ساقته الآبات المتقدمة مسن تعابير فى 
وصف القيامة أنه لا نفع فى ذلك اليوم شىء «إلاهن أتى الله يقلب سليعي». 

(السليم) ماخوة من السلامة؛ وله مفهوم واضح. وهو السام واليعيد من أىّ امراف 
أخلاق وعقائدي. أو أىّ مرض آخر!.. 

تُرى... أل يقل الله في القرآن فى شأن المنافقين <في قلوبهم مرض فزادهم الثه مرضاي ‏ ' 

ونلاحظ تعاريف للقلب السليم فى عدد من الأحاديث الغزيرة المعنى. 

-١‏ فق حديث عن الإمام الصادق-2: _ذيل الآآية محل البحث - يقول فيه: «وكل قلب 
فيه شرك أو شك فهو ساقط». 

'- ونعلم من جهة أخرى أن العلائق المادية الشديدة وحب الدنيا.. كل ذلك يج 
الإنسان إلى كل انحراف وخطيئة؛ لأن «حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة» ' 

ولدلك فالقلب السلم هو القلب الخالي من حبٌ الدنياء كا ورد هذا المضمون فى حديث 
للإمام الصادق ني ذيل محل البحث -_إذ يقول: «هو القلب الذى سلم من حبٌ الدنيا». * 

ومع الإلتفات إلى الاية ١61/‏ من سورة البقرة إذ تقول: « وتزودوا فإنّ خير الزّاد التقوى...ه 
بتضح ان القلب اللي هو القلب الذي يكون محلاً لتقوى الله. 

!-وآخر ما نقوله -هنا _أنّ القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه سوى الله كبا جيب 
الإمام الصادق نية على سؤال فى هذا الشان فيقول: «القلب السليم الذى يلقى ربّه وليس فيه 
احد سواه». ” 

ولا يخق أن المراد من القلب في مثل هذه الموارد هو روح الانسان ونفسّه. 

وهناك مسائل كثارة وردت ق الروايات الإسلامية تتحدث حول سلامة القلب 
والافات النى تصيبه؛ وطرريق ميارزتها ومكافحتهاء ويستفاد من مجموع هذا المفهوم 
الإسلامي المتين أنّ الإسلام بهتم قبل كل شيء بالأساس الفكري والعقائدي والأخلاق. 


.01/ تفسير نورالتقلين؛ جح 4. ص‎ ." ٠١ الهفرم.‎ ١ 
؟ بخار الأتوار. ج ١لا ص 754 ذ. تفسير الصافى؛ ذيل الآية مورد البحث.‎ 
أعصول الكافي؛ ج ؟. هس 155, طيقا لما جاء فى تفسير الصافى. ديل الاية مورد البحث.‎ + 
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2 أن جميع المناهج التطبيقية والعملية للإنسان هى إنعكاسات لذلك الأساس وآثاره! 

فكنا أ سلامة القلي الظاهرية سبب لسلامة الجحسمء وأنّ مرضه سبب لمرض أعضائه 
جعاً. لأ تغط بة الخلايا فى البدن تتم بواسطة الدم الذي يتوزع ويرسل 01 جميع الأعضاء 
باعائة القلب على هذه المهمّة... فكذلك هى الخال بالنسية لسلامة مناهج حياة الاإنسان 
وفسادهاء كل ذلك اتعكاس عن سلامة العقبدة والأخلاق أو قسادها. 

و عخنتم هذا البحث بحديث عن الامام الصادق مج اذ قال: «ان القلوب أربعة: قلب فيه 
نفاق وايمان. وقلب منكوسء وقلب مطبوع. وقلب أزهد أجرد؛ «أجرد من غير الله» إلى أن 
قال :9! : وأمًا الأّزهر فقلب المؤمن, إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر. و أمّا المنكوس فقلب المشرك 
(أفمن يهشى مكبّأ على وجهه أهدئ لمن يهشي سويًا على صراط مستقيم4 فإنّ القلب الذي فيه 
ايمان ونفاق. فهم قوم كانوا بالطائف. فإن أدرك أحدّهم أجله على نناقه هلك. وإن أدركه على 
إيمانه نجا».. 


"- قبح القول بلاعمل 

وجاء فى الروايات متعددة عن الامامين الصادقين (أبى جعفر وأبي عبد الله :ب ) في 
تفسير طفكبكبوا فيها هم والشاوون» قولما: «هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى 
ا" 

وهذا الحديث يدل على أن القول بلا عمل قبيح ومذموم جداً. إذ يلق أصحابه فى النار 
فأولئك قوم ضالون مضلون. وكلامهم بهدي. الناس إلى الحق. بيغا عملهم يجرّهم إلى 
الباطل. بل إن عملهم كاشف عن عدم إيهائهم بأقوالهم! 


وينبغى الإلتفات ‏ ضمنا - الى أن ' كلمة «غاوون» المأخوذة من «الغي» لا تعني الضلال 
مطلقاً. بل كما يقول الراغب ف المفردات: هو نوع من الجهل والضلال النائيء عن فساد 
العقيدة. 


) أصول الكافي, جع *. اع +7؛ (باب فى ظلمة قلب المنافق‎ ١ 
ص لاغ, وتفسير على بن‎ ١ م نقل هذه الرواية مؤلف تفسير نور التقلين. ع 5 ص 05 عر نأصول الكافى, ع‎ 
إبراهيم, وتفسير المحاسن.‎ 


١‏ سورة الشعراء / الآية لهم ٠١4‏ |جٍ 
' التتقعاءهة الائفاننة 

وردت فى ذيل الابة «فما لنا من شافسين * ولا صديق حهيم » روايات متعددة. وبعضها 
صريحة في أنّ: «الشافعون الأثّة والصديق من المؤمنين» ' 

وجاء في حديث أخر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسولاللهة يقول: «إنّ 
الرجل يقول في الجتة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه فى الجحيم. فيقول الله: أخرجوا له صديقه 
إلى الجنة. فيقول من بقى فى النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم».' 

وبدمبى نه لا الشفاعة بدون معيار وملاك. ولا السؤال ف شأن الصديق دون حساب.: 
فلا بد من وجود ارتباط أو علاقة بين الشفيع والمشفوع له ليتحقق هذا المهدف... «بيئًا 
تفصيل هذا الموضوع في بحث الشفاعة. في تفسير الآآية 48 من سورة البقرة ‏ فلمُراجع في 
ممله». 

ات رجح 


١‏ تفسير المحاسن. نقلا عن شير نورالتقلين؛ م غ. ص ١١‏ ديل الآية مورد ابحث. 
أ تفسير مجمع البيان: م أ ص 4 ذيل الابة مو رد البحيث. 
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220 أ 
نموا ب 1 000 


9 ل عار اد ا 


ا 97 إِنْحِسَاممة لعل رف لَوْتسْعرونَ اوها مَآأنَا 
بطاردا الْحَومنينَ 0007 إن نا لاخر هبن 097 


التفسير 
يا نوخء لِمَ يهف بى الأرذلون؟! 
بتحدّث القران الكرى بعد الانتهاء مما جرى لإبراهم وقومه الضّالين, عن قوم نو من 
حدبناً للعبرة والاتعاظ ... فيذكر عنادهم وشدّتهم في موقفهم من نوحن2ة وعدم حيائهم 
وعاقبتم الالهة ضمن عدة ابات... فقول دل جكذبيع قوم نوح المرسلين». ' 
وواضح أن قوم نوم إنما كذيوا لوحا فحسب. . ولكرن لا كانت دعوة المرسلين واحدة 
من حيث الأصول. نقد عد تكذيب نوح اتكذيباً للمرسلين جميعاً. . ولذا قال القرآن: 


«كذبت قوى توح الحرسلين 4>. 
كبا ويحتمل أن قوم نوح اساسا كانوا منكرين لجميع الأديان والمذاهب. سواءً قبل ظهور 
نو أو بعده. 


(قوم) بذاتها مؤت انهم 5 قالوا في تصغير د اقويمة» تقل الوجه الأول ارسي في مجمع ليان ان ولق الو جه 
الثا: نى الفخر الرازى فى تفسيره. إلا أ «الالوسى.» قال في ددح المعانى: إن لفط «قوم» يستعمل فى المذكر 
والمؤنت على السواء... 


ون سورة الشعراء / الابة ١١8-١١8‏ اج 


يشير القران الكريم إلى هذا الجانب من حياة نوح ككة, الذي سبق أن أشار إليه فى 
كلامه حول إبراهمر وموسى نت فيقول: «إذ قال لهم أخوهم نوع ألا تتقون». 

والتعبير بكلمة «أخ» تعبعر يبيّن منتهى الحبّة والعلاقة الحميمة على أساس المساواة... أى 
أنّ نوحاً دون أن يطلب التفوق والاستعلاء عليهم. كان بدعوهم إلى تقوى الله فى منتهى 
الصفاء. 

والتعبير بالأخوة م يرد في شأن نوح في القرآن فحسب. بل جاء في شأن كثير من 
الأنيياء, كهود وصالح ولوط. وهو يلهم جميع القادة والأدلاء على طريق الحق ان يراعوا في 
دعواتهم منتهى انحبّة المقرونة بالاجتناب عن طلب التفوق لجذب النفوس نمو مذهب 
الحق. ولا يستثقله الناس! 

وبعد دعوة نوح قومه إلى التقوى التى هى ساس كل انواع اشدابة والنجاة. بضيف 
القران فيقول على لسان نوح وهو يخاطب قومه: «لتي لكم رسول أمين + فاقوا الثه 
وأطيعون» فا ن إطباعتي من إطاعة الله سيحانه. 

وهذا التعبعر بدل على أن لواحا ف : كانت له صنة مهندة من ال“مانة عن كقومه. وكانو ا 
بعر فونه ببذه الصفة السامية, فهو يقول هم: : طني لكم رسول أمين» لهذا فإن أمين أيضاً فى 
أداء الرسالة الإلمية. ولن تجدوا خياتة مي أبداً. 

وتقد م التقوى على الااطاعة. أنه مانم يكن هناك إعان واعتقاد بالله وخشية منه. فلن 

ومرهة أخرى يتمسك نوم .جا بحقانية دعوته. وبا بدليل اخر بقطع به لسسان 
المتذرعين بالحجج الواهية. فيقول: « وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب السالمين4. 

ومعلوم أنّ الدوافع الإهية ‏ عادةً ‏ دليل على صدق مدعى النبوّة: في حين أن الدوافع 
المادية تدل بوضوح على نّ أهدف من ورائها هو طلب المنفعة, والاسما ان العر ب فى ذلك 
العصير كانوا يعرفون هذه المسألة فى شأن الكهنة وأضرابهه 

ثم” يذكر القران ذلك التعبير نفسه الذي جاء على لسان نوح. بعد التأكيد على رسالته 
وأمانته. إذ يقول: «فائقوا الله وأطيعون». 

لان المشركين الحمق. حين رأوا سبل ما تذرّعوا به من الحجج الواهية موصدة. 
فسكوا بهذه المسألة. ف طقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ©. 
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إن قيمة الزعم ينبغى أن تعرف ممن حوله من الأتباع. ٠‏ وبعبارة أ أخرى «إن الولى يعرف 
من زواره كا يقال» فحين تللاحظ قومك يا لو ح. نجدهم حفنة من الأراذل والفقراء 
والحفاة والكسبة الضعاف. قد داروأ حوتك. نكيف تتوقع أن شعيك شبعك الأثرباء الأتياء 
الشرفاء والوجهاء و عخضعوا لك ؟!؛ 

وصحيم انهم كانوأ صادقين و مصيبين ىق 82 از تبه يعرف عن طربق أتباعه. لاا 
خطاهم الكبير هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومعيارها... إذكانوا يرون معيار القِ في 
المال والتثروة والأليسة والبيوت والمراكب الغالية والجميلة. وكانوا غافلين عى النقاء 
والصفاء والتقوى والطهارة وطلب الحق. والصفات العليا الإنسانية الموجودة فى الطبقات 
الفقيرة والقلة من الاشراف. 

إن روح الطبقية كانت حاكمة على أفكارهم فى أسو' اشكاشا. ولذلك كانوا يسمُون 
الفقراء الحفاة بالأراذل 

و «الأراذل» جمع (أرذل) كا أنّه مم (للرذل) ومعناه الحفير. . ولو كانوا يتحررون من 
قيود الجتمع الطبق, لأدركوا جيدا أنّ زان هذه الطائفة نفسها دليل على حقانية دعوة النَى 
واصالتها! ْ ش 

إلا نَ نوحا الله جابههم وردهم بلعبير ملين. وجرّدهم من سلاحهم و« قال وها علمى 
بها كاتوا يعجلوث؟ . 

فا مضبى منهم مضبي. والمهم هو أنّهم اليوم استجابوا ندعوة الثبى. وقالوا له: لبيك 
وتوجهوا لبناء شخصياتهم. ومكنوا ال حقّ من أن ينفذ إلى قلويهم! 

واذا كانوا ف فى ما مضبى من الزمن قد عملوا صاخاار طالحاً, قلست مماسيا وال" مس ولا 

عنهم أنكذٍ : 9إن حسابهم إلآ على بي لو تشعرون؟ 

ويستفاد من هذا الكاام - ضمنا - انهم كانوا بريدون أ ن السهمو اهؤلاء الصانفة من 
المؤمنين. بالاإضافة إلى خا ابدهم. بسوء سابقتهم الأخلاقية والعملية؛: مع ان الفساد 
والانحراف الخلق عادة ف المجتمعات المرقهة أكثر من سواها بدرجات... فهم الذين تتوفر 
لد.هم كل وسائل الفساد. وهم سكارئ المقام والمال؛ وقلّ أن يكونوا من الصالحين 

لدأن ” نوا حا ث9 دون أن بصطدد بم في ستل هذه الأمو زاح قو !ا :ما علمى بهم وما 


نيا ب لسن " 


كانوا يعمئون. فإذا كان الأمركا تزعمون نما حسابهم على رلى لو انشعرون! 


0 سورة الشعراء / الآبة ١١8 ٠١6‏ اج 


وإما على أن أبسط جناحى لجميع طلآب الحق ؤوما أنا يطارد المؤمنين ». 

وهده العبارة ف الحقيقة جواب ضمنى لطلب هؤلاء المثر بن الأغنياء المغرورين. الدين 
كانوا يطلبون من نوح أن يطرد طائفة الفقراء من حوله. ليتقربوا منه ويكونوا من أتباعه بعد 
طرد أولئك الفقراء 

ولكن المسؤولية الملقاة على عاتق هي أن أنذر الناس فحسب وِإِن أذ إلا نذير مبين م 

فن سمم إنذارى وعاد إلى الصراط المستقم بعد ضلاله. فهو من اتباعى كائناً من كان: 
وفى أي مستوى طب ومقام اجتاعى أو مادى! 

وما بلبغى الالتفات إليه ا ن هدا الاربراد م بتعرّض له نورح البى الذي هو أول الرسل من 
أولى العزم فحسب. بل ووّجة إلى الى حمدكة وسائر الأتبياء به. فالأغنياء كانوا بنظرون 

بنظاراتهم الفكرية السوداء شخصيات هؤلاء النقراء البيضاء. فيرونها سوداء. فيطليون 
طردهمدااً و يقوا برب ولاني ينيعد ل هلا اماد اا 

إلا أنه ما أعذب وأحلى تعبير القرآن عنهم فى سورة الكهف. إذ بقول: «واصير نفسك مع 
الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشىّ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدّنيا ولا 
تطع من أغفلنا قلبه عن 3 كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ » '. 

وهذا الايراد أو الاشكال يوردونه حتى على قادة الحق والأدلة, على المدى فى كل 
عصعر وزمان. وهو أن معظم أتباعكم المستضعفون! أو الحفاة الجائعون. 

نسم يريدون أن بعييوا بكلامهم هذا الرسالة والمذهب. مع أئْهم من حيث لا يشعرون: 
مد حون ويطرون ذلك المدهب ويوقعون على أصالته 

الم اه 


١‏ الكهيف,؛ ث8 ؟. 


الإيات 
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لفحو امراب َالَاقِينَ !نف دَلْكَلَايَهوَماصكات | كترهممُؤْمنِينَ 


اي © 


ون ريك لَهوالعريرِ الرحيم 09 3 


التفسير 

نجاةٌ نوم وغرق المشركين: 

كان رد فعل هؤلاء القوم الضالين فى مواجهة نبتهم نوح-ت . هو منهج المستكبر بن على 
امتداد التاريخ وهو الإعتاد على القرّة والتبديد بالموت والفناء: ؤقالوا لئن لى تنته يا نوح 
لتكونن من المرجومين ؟>. 

والتعبير ب «من المرجومين» بدل على 8 الرجمّ بالحجارة بينهم كان جاريا قْ شأن 
الخالفين... وفى الحقيقة إِنّهم يقولون لنوح: إذا قررت أن تواصل دعوتك للتوحيد.. 
والاستمرار على عقيدتك ودينك. فستنال ما بناله اتخالفون -عامة وهو الرجم بالحجارة. 
الذى يعد واحداً من أسوأ أنواع القتل.' 

ولما رأى نوح أ نّ دعوته المستمرة الطويلة بما فنها من منطق بين... وما يقترن بها من 
إصطبار, لم تؤثر إلا في جماعة قلة آمنوا به... شكا إلى ربّه أخيراً. وضمن بيان حاله. سأل 
ربّه أن ينجيّه من قبضة الظالمين. وأن يُبعده عنهم... إذ «قال ربٌ إِنْ قومى كذيون ». 


1 (الرجم» مأخوذ من «رجام» على وزن (كتاب) وهو جمع «رجمة:؛ على وزن (لقمة) ومعناها القطعة من 
الحجر التي توضع على القبر, أو ما يطوف حوله عبدة الأوثان, كما يعني الرجم القذف بالحجارة حتى القمل. كما 
يأتى أحياناً بمعنى القعل بأيّ شكل كان ,, لأ القعل كان بالحجر سابقاً. 


هنا سورة الشعراء / الآية 1315 - 111 0 | اك 


وصحيح أن ذا مطلع على كل ميا اانه لا ن الشكوى وقهيداً للسؤال التاللى. بذكر 
نوم مثل هذا الكلام. 

ونا يلقت النظر أنّ نوحاً لم بشتكِ من المصائب التى أبتلى بها. بل اشتكئ من تكذ يب 
فومه إِيّاه فحسب. إذ لم يصدقوه وم يقبلوا رسالته الاشيّة هدابتهم. 

م يلتفت إلى ربّه فيقول: والآن حيث لم يبق طريق طداية هؤلاء القوم فاقض بيئنا 
وأفصل بينى وبيتهم: «فافتح بيني وبينهم فتحأه 

«الفتح» معناه واضح؛ وهو ما يقابل الغلق ويضاده. وله استعمالان... فتارة يستعمل فى 
القضايا المادية كفتح الباب مثلاً. وتارة يستعمل في القضايا المعنوية كفتح الحم ورقع الغم. 
وكفتح المستغلق من العلوم. وفتح القضية. أى بيان الحكم حسم النزاع! 

م بضيف فيقول: « ونجّني ومن مسي من المؤمنين». 

وهنا يعبر القرآن عن إدراك رحمة الله نوحاً. وإهلاك المكذبين بعاقبة وخيمة مفجعة, إذ 
بقول: «فأتجيناه ومن معه في الفلك المشحون» أي المبيء بالناس وانواع الحيوانات ثم 
أغرقتا بسد الياقيخ»ه. 

«المشحون» مأخوذ من مادة (شحن) على وزن (صحن) ومعناه المل. وقد يستعمل 
معنى التجهيز... و«الشحناء» تطلق على العداوة التى تستوعب جميع جوانب الإنسان. 
والمراد من «المشحون» هنا هو أنّ ذلك الفلك [أي السفينة ] كان مملوءاً من البشر وجميع 
الوسائل... وام يكن فيه أى نقص... إي إِنّ الله بعدما جهز السفينة وأعدّها للحركة, أرسل 
الطوفان , لئلا يُبتلى نوح وجميع من في الفلك بأى نوع من أنواع الأذى. .. وهذا بئفسه احدى 
نعم الله علمهم! 

وفى ختام هذه القصة القصيرة, يقول القرآن ما قاله في ختام قصة موسى وإيراهم ند . 
فيكرر قوله: «إِنّ فى ذلك لاية» أي في ما جرى لنوح-ثة ودعوته المستمرة وصيره ونجاته 
وغرق مخالفيه «وماكان أكثرهم مؤمنين». 

ولهذا فلا تحزن يا رسول الله من إعراض المشر كين وعنادهم. واستقم كبا أمرت.. إن 
عاقبتك وعاقبة أصحابك عاقبة نوح وأصحابه. وعاقبة الضالين من قومك كعاقبة الضالين 


من قوم نواح. 
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بنصرك عليهم. وتكون عاقبة أمرهم خُثْرٌأ! 
رع 


الآبات 
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التفسير 

منايات عاد واعمالهم العدوانية: 

والآن يأقى الكلام عن «عاد» قوم «هود» إذ يعرض القرآن جانباً من حياتهم وعاقبتهم. 
وما فمها من دروس العير. ضمن عابي عشر ايه من أياته! 

«عاد» كبا قلنا من قبل جماعة كانوا بقطنون فى «اللأحقاف». وهى منطقة ف 
حضرموت تابعة لليمن. تقع جتوب الجر يرة العربية. 

فيقول القرآن: ج كذّبه عاد المرسلين». ' 

بالرغم من انهم كذبوا هوداً فحسب: الا أنه لا كانت دعوة هود هى دعوة الأنبياء 
ميعاً. فكأئهم كذيوا الأتبياء جميعاً. 

وبعد ذكر هذا الا حمال يقع التفصيل . فيتحدّث القرا. ن عنهم فيقول: «إذ قال لهم أخوهم 
هود ألا تتقون». 


١‏ لما كانت برعاد) قله وتتالف م جماعة مني الناس انث الفعلن كما ترىء فجاء © كذيت عاد » لان لفظطي 
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لقد دعاهم إلى التوحيد والتقوى فى منتهى الشفقة والعطف والحرص علبهم, لذلك عبر 
عنه القران يكلمة «أخوهم». 

م أضاف قائلاً: «إتى لكم رسول أهين4 وما سبق من حياتي بين ظهرانيكم يدل على 
هذه الحقيقة. فإ لم أخنكم أبداً... وام تجدوا مىٌّ غير الصدق والحق!.. 

يضيف مؤْكّداً: لما كنتر تعرفونى جيداً ٠‏ فائقوا الله وأطيعون» لأ إطاعتكم إيّاي 
اطاعة لله سبحائه... ولا تتصوروا بِأَقّ أدعوكم لأنتفع من وراء دعوت إيّاكم في حصياقي 
الدنيا وأنال المال والجاه. فلست كذلك «وما أسألكي عليه من أجر إِنّ أجري إلا على رب 
العالهين 4 فجميع نعم والبركات من عنده سبحاله. واذا أردتٌ شيئا طليته منه. فهو رب 
العالمين جميعاً. 

والقران الكريم يستند في هذا القسم من سيرة «هود» في قومه إلى أربعة أمور على 
الثرنيس. 

فالأمر الأوّل: هو حتوى دعوة «هود» الذى يدور حول توحيد الله ماثقواه. وقرأنا ذلك 
علاء ق ما مضبى من الأي. 

آنا الأمور الثلاثة الأأخر فيذكرها القرآن حاكياً عن لسان هود فى لوب الإستفهاء 
الإنكارىء؛ فيقول: «آتبنون بكام ريع (ية تسيثون 4. 

«الريع» فى الأصل يُطْلقٌ على المكان المرتفع. أمَا كلمة (تعبثون) فبأخوذ من «العبت». 
ومعناه العمل بلاهدف صحيح. .ومع ملاحظة كلمة (1ية) النى تدل على العلامة ينضح معنى 
العبارة يجلاء... وهو ان هؤلاء القوم المعرين. كانوا ينون على قم الجبال والمر تفعات الآخر 
مبابى عالية للظهور والتفاخر على الاآخرين. وهذه المباني [كا لأبراج وما شاكلها] لم يحن 
من ورائها أى هدف سوى لفت أنظار الآخرين. وإظهار قدرتهم وقوّتهم من خلاها -!! 

وما قاله بعض المفتربن من أن امراد من هذ التعبير هو المباني والمنازل التى كانت تُبتى 
على ا مر تفعات. وكانت مركراً للهو واللعب. كا هو جار فى عصيرنا بين الطغاة... فيبدو 
عيداً. ا ب هذا التعبير لا ينسجم مع كلمت (:5 بة) واانعيث). 

كاانٌ هناك احتال ثالث ذكره يعت المقسّم , بن. وهو أن عادأ كانت تبني هذه البنايات 
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وما الآمر الثّالث الدى ذكره القران حاكياً على لسان شود منتقداً به قومه. فهو قوله: 
جوتتخذون مصانع اسلكم تخلدوني. 

«المصانع» جمع «مصنع )ا ومعناه المكا,' او البنا ء الجلل الحكم. والنبى هود لا بعترض 
عليهم ذ, ن لدمهم هذه البنايات المر بحة الملامّة؛ بل بريدان يقول شهم: إنكم غارقون فى أمواج 
الدنيا. ومنبمكون بعبادة الزينة والجمال والعمل في التصور حتى تسيتم الدار الآخرة!... فلم 
تتخذوا الدنيا على انما دار تمرء بل ا نخذفوها دار مقر داثم لكم. 

اجل. إِنّ مثل هذه المباني التي تذهل أهلها. وتبعلهم غافلين عن اليوم الآخر. هى لا 
شك مذمومة! 

و في بعض الرّوابات عن انس بن مالك أنّ رسول اهلك خرج فرأئ قبة فقال: ما هذه؟ 
فقالوا له أصحايه: هدا الرجل من الانصار . فكث حتى أذا جاء ه صاحبها فسلم فى الناس 
أعر ض عله و صنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب به وبالاعراض عنه. فشكئ ذلك 
الل أصحابه وقاأ : والله إنى لأنكر رسول | اله ع ما أدرى مأ حدث ف وما صنعت ؟ 

قالوا: خرم رسول الله قرائ قنك فقال: لمن هذه؟ فأخيرناه. فرجع إلى قّنه قفسوأها 
بالآر ض. فخرج رسول الهاي ذات يوم قلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة الى كانت ها 
هنا؟ قالوا: شك الينا صاحهها ا عرافك عنه فاخجرناه فهدمها فقال : «ان كل ما يبنى 
وبال على صاحيه بوم القيامة, الام لاد ملهم ' 

وبعرف من هده الرُواية وما شاءهها من الرُوابات نظر الإسلام بجلاء. فكل بناء 
«طاغونى» مشيد بالاإسراف والبذخ ومستوجب للغفلة. . يمقته الاإسلام. ويكره للمسلمين 
أن يبنوا مثل هذه الاأبنية التي يبنمها المستكيرون المغرورون الغافلون عن الله ولا سها فى 
يط بسكن فيه الحرومون والمستشعفون 

إلا أن ما ينبغي التلوبه به. أن الى يف م يستعمل القوة للوصول إلى هذا المسدف 
الانساني ابدا. وم يأمر بتخر يب البناء. ل استطاع أن يحقق هدفه برد فعل لطيف 
كالاعراض وعدم الاهتاء بالبناء متلا 

م ينتقد النبي «هود» قومه على قسوتهم وبطشهم عند النزاع والجدال قفيقول: +وإذا 


بطفتم بطشتم جبارين 4 
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ف المكن أ د يعمل الانسان . عملا يستوجب العقوبة: إلا أله لا يصح تجاوزالحد 
والانخراف عن جادة الحق والعدل عند محاسبته ومعاقيته. وأن يعامل ذو الجسرم الصغير 
معاملة ذى الجرم الكبير. .وأن تسقك الدماء عند الغضب ويقع القاصع بالسيف , فذ لك ما 
كان يلجأ إليه الجبايرة والظلمة والطغاة انئز. 

ويرئ الراغب فى المفردات أن «البطش» على زنة (نقش) هو أخذ الشيء بقوّة وقسوة 
واستعلاء. 1 

وفى الحقيقة أن هودأ | يوخ عبدة الدنيا عن طرق ثلا ئة : 

الأول: علاماتهم التي كانت مظهراً لحب الاستعلاء وحب الذات. والتى كانت تبنى على 
لمر تفعات العالية ليفخروا بها على سواهم 

الثانى: © يوعنهم على مصائعهم وقصورهم الحكئة, التى تمزهم إلى الغقلة عن اللهء وإن 
الدنيا دار مر لا مقر. ش 

الثالث: وأخيراً فأنه ينتقدهم فى تجاوزهم الحدَ والبطش عند الإنتقام 

والقدر الجامع بين هذه الأمور الثلاثة هو الاإحساس س بالاستعلاء وحبٌ اليقاء. ويدل هذا 
الأمر على أن عشق الدنيا كان قد هيمن عليهم. وأغفلهم عن ذكر لله حتى ادعوا الألوهية 
تهم بأعمالهم هذه يؤكدون هذه الحقيقة. وهى أن «دحب الدنيا رأس كل خطيئة». ' 

والقسم الثالث من حدايث هود مما بّنه لقومه. هو ذكر نعم الله على عباده ليحرك فيهم - 
عن هذا الطريق الاحساس بالشكر لعلهم يرجعون نحو الله. 

وفى هذا الصدد بتبع النبى هود اسلوبى الإجمال والتفصيل. وهما مؤثران في كثير من 
الأبحاث. فيلتفت نحوهم أولاً فيقول: ده واتقوا الذي لمذكم بما تعلمون». ' 

وبعد هذا التعبير الحمل يذكر تفصيل نعم الله علبهم. فيقول: «لمدّكم بأنسام وبنين». 

فْن جهة وفر لكم الأمور المادية. وكان ن القسم المهم منها -خاصّة في ذلك العصر ‏ 
الأنعام والمطايا من النياق وغيرها .ومن جهة أخرى وف لكم القرّة الكافية وهى «الابناء» 
للحفاظ على الأنعام وتدجينها. 

 )جحصملا( التماصم. التطاحن والقثال‎ ١ 
ذيل الاية مورد البيحث.‎ ,١ 819 ؟ التفسير الكبير. ح + ؟ س‎ 


ل أمده ماهوذ من «الامداد». ويطلق فى الأصل على أمور توضع بعضها بعد بعض بشكل منظم» , وحيث أن 
لله برسل عمه بشكل منظم إلى عباده استعملت هذه الكلمة هنا أيضاً... 


ف سرام /طبةعدم 000000 


وهذا التعبير تكرر فى ايات ممختلفة, فعند عد التعم المادية تذكر الأموال أولةٌ ثم الأبناء 
ثانياً. وهم الحفظة للأموال ومنمّوها. ويبدوآتٌ هذا ترتيب طبيعيء لا أنّ الأموال أهم من 
الأبناء. إذ نقرأ فى الآآبة 5 من سورة الاسراء طولمددتاكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر 
تفيرا 4. 

م ضيف بعد ذَلك: ؤوجئات وعيون ». 

وهكذا فقد وفر الله لكم سبل المياة جميعا. من حيث الأبداء أو القوّة الانسانية. 
والزراعة والتدجين ووسائل الحمل واللقل. بشكل لا بحس الانسان معه باى نقص أو قلق 
فى حياته!. 

لكن ما الذي حدث حتى نسيتر واهب هذه النعم جميعاً. وأنت, تجلسون على مائدته ليل 
نهار. ولا تعرفون قدره؟! 

وأخيراً. فإن هودا فى آخر مقضع من جد يثه مع قومه يندرهم ويهددهم بسوء الاب 
وعقاب الله هم, فيقول: «إِتي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 

ذلك اليوم الذدى ترون فيه نتائح أعهالكم وظلمكم وغروركم واستكياركم. وحب 
الذات وترك عبادة الله... ترون كل ذلك بام أعيتكم. 

وعادة . يستعمل لفظ (اليوم العظيم) فى القران. وبراد منه بوم القيامة العظم من كل 
وجه... إلا أنه قد يستعمل في القران في اليوم الصعب الموحش الموْلم على الأمم 

كا نقرأ في هذه السورة في قصة «شعيب». أن قومه بعد أن جحدوه ولم يؤمنوا به 
وعاندوه واستهرؤوا به. أرسل الله عليهم صاعقة «وكانت قطعة من الغ » فعاقبهم بها. 


فشمي ذلك اليوم باليوم العظيم. كا تقول الأية: «فأخذهم عذاب يوم الظلّة إِنّدكان عذاب يوم 


عظيم » ' 
فبناءً على هذا قد بكون التعبير ب «يوم عظيم» فى الآبة محل البحث. إشارة إلى البوء 
اذى أبتل به المعاندون من قوم هود (عاد) بالعدذاب الألير وهو الاعصار المدمر؛ وسيتج. 
الشاهد على هذا المعنى فى الايات المقبلة. 
ىا مكن أن بكون إشارة إلى يوم القيامة وعذابه... أو إلى العدابين معاً. فيوم الااعسار 
بوم عظمءويوم القيامة يوم عظم إيضا 
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التفسير 

رأينا ا الآبات التقدمة أحاديت التي هود المعخرقى . القلى شفقة على قومه المعاند.ين 
بعاده وما ملته هذه الأحاديث من ”.ب م سامية... وال ن ينبغى أن عرف جواب 

قومه الجارح وغير المنطفي ولا المعفول ٠‏ يقول القرآن فى هذا الصدد جقالوا سواء علينا أؤعظ 
ألم تكن من الواعظين 4 فلن يؤثر ذلك فينا. فلا تتعب نفسك 

كا اعتراضك علينا هذه الأمور فلا حل له من الااعرانب دان هذا إِلّا خُلق الأولين ». 

ولس الأمر كما تقولء فِإنّه لا شىء بعد الموت ؤوما نحن بمعدّبين » لا فى هذا العالم. ولا 
فى العام اللخر. 

و «الخلقٌ» ‏ يضم المثاء واللام معاد العادة والسلوك والأخلاق 20 هده الكلمة 
جاءت بصمغة الا فراد : معنى الطبع والسجِيّة والعادة الأخلاقية. . وهى هنا إشارة إلى الأعمال 


الي كانيك تعبا :! ر منهم كعبادة الاصناء: وبئاء القصور العالية اميه 3 عقطبب الذات»ء 


والتفاخر عن طريق تشييد الأبراج على النقاط المر تفعة. . وكذالك البطسشس : عند الاإنتقام او 
بوم بسن أ وما يتوه به اسلف قا نلا محال للاعتراض 
والاتتقاد! 


وفكر «الخلقٌ» بعضهم بالكذب. أي 00 ما تقوله فى شا : الله والقيامة كلام باطل قيل من 
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قبل (إلا أنّ هذا التفسير إنما يُقبل إذا قرىء النص: إن هذا إلا حَلْقُ الأولين. فيكون المخلق 
فيه على وزن (الحلق) إلا أن القراءة المشهورة ليست كذلك!). 

ويبين القران عاقبة قوم هود الوبيلة فيقول: «فكذيوه فأهلكتاهم م 

وفي ختام هذه الاحداث يذكر القرآن تلكا الجملتين المعبّر تين. اللتين تكررتا فى نهاية 
قصص نوح وإبراهىم وموسى علبهما السلاء... فيقول: «ِإِنّ في ذلك لاية 6 على قدرة الله 
وأستقامة الانبياء وعاقبة المستكبرين السيئة. ولكن مع ذلك «وماكان أكثرهم مؤمتين + 
ون ربك ليهو العزيز الرحيح ». 

فيمهلٌ إمهالاً كافياً. ويمنح الفرصة. ويبيّن الدلائل الواضحة للمضلين لمهتدوا... إلا أنه 
عند الجازاة والعقاب. وبعد إِتَام الحجة يأخذ أخذاً عسيراً لامنب لأحد منه أبداً 

يتا رمخ 


؟الايات 


سن سير عر ين حل مح وى عر سمل ل 100 
كدت تَمو لمر سَلينَ 03 إدكَالَ همأ وهم صم سنِح اموب 5 إن لكم رسول 
أمين 3 2100 فوا أله 1 اجون 487 وَمَآسسَلْكُد عله مِنأَجِر إن أجري ! لاعلرَبَ 


امون 4 ا تترم نف ما ههناءَا من ا منت 684 ؛؟ ف جَنَتِ وعبون 4:07 ودع 


حب > اا عير - الل صر هم 


َم سه مضب جنيك الجبَال سوبا فر هين 0 فاقوأ 0711 


طعون 0 تيه 8 وأأتالة: هين 07كين يض دون فى فى] لاض وَلَايْضلِحُونَ 10 


' 


التشتننية 

لا تطدعوا المسرفين المفسدين: 

القسم الخنامس من قصص الأنبياء فى هذه السورة, هو قصّة «ثمود» ا موجزة القصيرة, 
ونبتّهم «صالح» الذين كانوا يقطنون في «وادي الرئ» بين المدينة والشامء وكانت حياتهم 
مترفة مر فهك... اله انهم لطغيانهم وعتادهم أبيدوأ وروا حتى م ببق منهم ديار ولم ترك 
هم آثار. 

وبدابة القصّة هذه مشابهة لبداية قصة عاد «قوم هود» وبداية قصة نوح وثومه. وهي 
تكشف كيف يتكرر التاريخ: فتقول: أت هود المرسليزع 

لأ دعوة الم سلين جميعاً دعوة واحدة فتكذ يب مود نببّهم صالحاً تكذيب للمرسلين 
أيضا. 

وبعد ذكر هذا الاإجمال بِفصّل القرآن ما كان بين صلاح وقومه. فيقول: «إذ قال لهم 
أخوهم صالح ألا تتقون». 

نقد كان الى صالح هادياً ودليلاً لقومه مشفقاً عليهم. فهو يمثابه «الأخ» لهم لهمء وام يكن 
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لديه نظرة استعلائية ولا منافع ماديّة. ولذلك فقد عبر القرآن عنه بكلمة «أخوهم»... وقد 
بدأ دعوته إيَاهم كسائر الأنبياء بتقوى الله والاحساس بالمسوٌ ولية) 

ثم يقول لهم معرفاً نفسه: ولتى لكي رسول أهيث4 وسوابقي معكم شاهد مبين على هذا 
الأمر جفاتقواانثه وأطيعون؟ إذ لا أر رد إلا رضاالله والخير والسعادة لكم.. 

ولذلك فأنا لا أطلب عوضاً منكم في تبليغى إيّاكم... ؤوها أسألكم عليه من أجرإن أجرى 
إلا على رب العالمين» فأنا أدعوكم له. وأرجو الثواب منه سيحاته. 

كان هذا اوّل فسم من سيرة صالح التى تلخصت فى دعوته قومه وبيان رسالته إلمهم... 

م يضع «صالح» اصبعه على نقاط حساسة من حياتهم, فيتناوطا بالنقد ويبحاكمهم 
محاكمة وجدانية. فيقول: «أتتركون فى ما ها هنا آمنين». 

واتنصورون أن هذه الحياة المادية التى تستغفل الانسان دائمة له وهو خالد فها! فلذلك 
تأمنون من الجزاء. وأن بد اموت لا تنوشكم؟! 

وبالأسلوب المتين. أسلوب الإجمال والتفصيل... بشرح الى صالم لقومه تلك الجملة 
المغلقة والجملة بقوله: وتحسبون انكم مخلدون «في جنات وصسيون + وزروع وتغل طاعيها 
فضيم». ' 

م” ينتقدهم على بيوتهم المرفهة امحكنة فيقول: «وتنحتون من الجبال بيوتأ فارهين» 

«الفارة» مشتق من (فره على وزن فرح) ومعناه فى الأصل السرور المقرون باللامبالاة 
وعبادة الهوى... كما يستعمل في المهارة عند العمل أحياناً... ومع أنّ المعنيين ينسجان مع 
الآية. الا أنه مع ملاحظة توبيخ نبتهم صالح إيّاهم وملامته هم فيبدو أن المعنى الأوّل أنسب. 

ومن مجموع هذه الايات وبمقايستها مع ما تقدم من الآبات فى شأن عاد يستفاد أن 
عاداً «قوم هود» كان أكثر اهتامهم في حب الذات والمقام والمفاخرة على سواهم... فى حين 
١‏ «الطلم, مأخوذ من مادة «الطلوعء ويستعمل في ما يكون مله الرطب بعدئدٍ. وهو معروف وشكله جميل 
منضوم نضيد, له غلاف ينشق عنه العذهٍ قْ أول الربيم. نم يلقح بيد الإنسان أو بالرياح ليكون التمر... وقد يستعمل 
الطلع فى الثمرة الأولئ للنخل!«الهضيم؛ من مادة «هضم», وله معان مختلفة, فتارة يراد منه الثمرة الناضجة. 
وثارة يطلق على الثمر اللين القابل للهضم., وتا. رة بطلق على المهضوم. وقد يستعمل بمعنى المنظوم المنضد, فإذا 
كان الطلع في الآبة مورد البحث بمعنى العذق أوّل طلوعه. فالهضيم معناه المنضود, وإذا كان الطلع أول الثمر 
فالهضيم معناه الناضم اللين اللطيف. 
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أنَ ود «قوم صالح» كانوا أسرئ بطونهم والحياة المرفهة»... ومهتمون اكبر اهنامهم بالتنعم. 
إلا أنّ عاقبة الجإعتين كانت واحدة, لأئهم جعلوا دعوة الأنبياء لقي 2 تخررهم من سجن 
عبادة الذات للوصول إلى عبادة الله جعلوها تحت أقدامهم. فال كل منهم عقابه الصارء 
الوبيل. 

وبعد ذكر هذه الانتقادات يتحدث النَّى صالح ة في القسم الثالث من كلامه مع قومه, 
فيقول: <فاتقوا الثه وأطيعون « ولا تطيسوا عر المسرفين * الذين يفسدون فسي الأرض ولا 
يصلحون*. 


0 


بحت 
العلاقة بين الاسراي والفساد فى الارض! 

تعر ف أن «الاإسراف» هو التجاوز عن حد قاتون التكوين وقانون النشر بع. .. وواضح 
اشأأن 2 تاو ز عن الحا موجب للفساد والاختلال وبتعبير آخر: إن مصدر الفسأد هو 
الاسراف ٠‏ ونتيجة ال سراف هى الفساد أيضاً 

بنبغي الالتفات إلى أنّ الاسراف له معنى وأسع. ؛فقد يطلق على المسائل المادبة كالا كل 

والشرب كا قْ الآية ١‏ من سورة الأعراف كلوا ولشربوا ولا تسرفو/». 

وقد ترد فى الإنتقام والقصاص - عند جاوز الحد-_كا فى الابة من سورة 
الانسسراء .. جوفلا يسرف في القتل إِنّه كان متصوراع. 

وقد يستعمل في الاإئفاق والبذل عند التبذير وعدم التديير كما في الاية 717 من سورة 
الفرقان . «والذيخ إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قولماه. 

وقد يأتى فى الحكم أو القضاء , الذى يبر إلى الكذب. كما في الآآية 1 من سورة غافر: 
إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب » ! 

وقد يستعمل فى الإعتقاد المنتهى إلى الشك والتردد والارتياب كا في الآية 4 من 
سورة غافر إذ تقول: «كذلك يض الله من هو مسرف هرتاب 4. 

وقد يأفى بمعنى الإستعلاء والاستكبار والاستغار كما جاء فى الآية ١امن‏ سورة الدخان 
فى شأن فر عون «إِنّه كان عاليأ من الحسرفين4. 

وأخيرا فقد يأتى بعنى مطلق الذنوب كبا هو فى الاية 27 من سورة الزمر طقل يا عيادي 
الذين أسرفوا على أنفسهى لا تقنطوا من رحجة الثه إِنّ الله يغفر الذنوب جميعا». 
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وبملاحظة كل ما بيّناه انفأ. تتّضح العلاقة بين الاسراف والفساد بجلاء 

بقول العلامة الطباطبائي في الميزان : «إن الكون على ما بين أجزائه من التضاد والتزاحم. 
مؤلف تأليفاً خاصاً بتلاثم معه أجزاؤه بعضها مع بعض فى التتائج والآثار... فالكون بسير 
بالنظاء م الجاري فيه إلى غايات صالحة مقصودة ٠‏ وهو بما بين اجزائه من الاار تباط التام يخط 
لكل من أجزائه سبيلاً خاصّاً يسير فيها بأعبال خاضة, من غير أن . ميل عن حاق وسطها 
إلى مين أو يسار أو ينحرف بإقراط أو تفريط. فإنّ في الميل والإتصراف إقساداً للنظاء 
المر سوم وبتبعه إفساد غايته وغاية الكل... ون الضعرورى أن حرو بعص الأجزاء عن 
خطه الخطوط له. وإفساد النظم المفروض له ولغيره. يستعقب منازعة بقية الأجزاء له. فإن 
استطاعت أن تقيمه وترده إلى وسط الإعتدال فهو وإلَا أفنته وعفت آثاره. حفظاً لصلاح 
الكون واستبقاءٌ لقوامه والاإنسان الذى هو أحد أجزاء الكون غير مستننى من هذه الكلية: 
فإن جرى على ما بهديه إليه الفطرة فاز بالسعادة المقدرة له. وإن تعدى حدود قطرته 
وأفسد فى الاأرض. أخذه له سبحانه بالسنين والمثلات وأنواع النكال والنقمة. لعله يرجع 
إلى الصلاح والسداد., قال الله تعالى: « ظهر الفساد في البر والبحر يها كسيبه أيدي التّاس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لسلّهم يرجعون». ' 

وان أقاموا مع ذلك على الفساد ‏ لرسوخه في نفوسهم -أخذهم الله بعذاب الاستتصال 
وطهّر الأرض من قذارة فسادهم قال الله تعالى: ه ولو أنَ أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بماكاتوا يكسبوزني. " " 

ومن هنا .يضح بجلاء. م ذكر الله سبحانه فى الآ.يات المتقدمة اللإسراف والفساد في 
الأرض وعدم الاصلام. في سياق واحد ومنسجم. 

رم 


١.الروم.‏ أ ؟ الأعراف, ١‏ 
© زأجع الاسم الميزان» جح حصن :55و غ1؟؟, 


و شط 
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اساسا 2 


التفغشسير 

عناد قوم صالخ ولجاقنهم: 

تقد استمعة, إلى منطق صالح المنين وا محب للخير. مع قومه المضلين ‏ في الايات المتقدمة 
- والان للب المع إلى جواب قومه فى هذه اللايات. 

ّم واجهوه بكلاء ددن وج قالوا إثما أنه من المسخريزي فلذلك فقدت عقلك 
وتدكلم بكليات غسر موزولة ولا معقولة. 

ثم بعد هذا كله < ها أنشى إلا بشر مثلته وكل عاقل لا يبيح لنفسه أن يطيع إنساناً مثله 
ج فأ بآية إن تند من الصادقين» لكى نؤ من بك ونتبعك. 

كلمة (المسكر) مشتقة من [السحر ) ومعناها المسحورء أي المصاب بالسحر. إذ كانوا 
يعتقدون أ نّ السحرة كانوا عن طريق السحر بعطلون عمل العقل. وهذا القول لم يهم به 
النبى' صا حاً فحسب. بل أنّهم به كثير من الأنياءء حقق أ المشر كين اتّهموا تبيّنا محمد ا ع 
به فقالوا: ط إن تتّبعون إلا رجلا مسحورله . أجل أنه كانوا يرون بمعيار العقل أن يكون 
الانسان متوافقا مع البيئة والمحيط. فيأكا الخيز _مثلاً بسعر يومه, ويطيّق نفسه على جميع 


2 - 
سا مسدلا سيان ناه . الاسدسسم 
الا لس شد . 
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المفاسد... فلو 2 رجلا مصلحا اميا دعا الناس للقيام والنبوض بوجه العقائد الفاسدة 
وإصلا حها. عَدُوهُ - بحسب منطقهم ‏ يجحنوناً «مسرا» 

وعلى كل حال فإن هؤلاء المعاندين من قوم صالم. طلبوا منه معجزةٌ لا من أجل معرفة 
الحق. بل تذرعا بالحجة الواهية. وعلى لبتهم أن نتى الحجة عليهم. فاستجاب لهم وبامر 
اله قال: جهذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلومى. 

و «الناقة» معروفة عند العرب. وهي أنثى الجمّل. والقرآن لم يذكر خصائص هذه الناقة 
التي كان ا حالة اعها زية, إلا أنه ذكرها .' بنحو الااحمال... لكننا نعرف ف آنا لم تكن ناقة 
كسائر النياق الطبيعية. فكمًا يقول جماعة من المفر ين: كانت هذه الناقة بحالة من الااعجاز 

ذااء ٠‏ : الع سيا : 
الآخر لأهل الحى «أو القرية» وهكذا دواليك... كما أشارت الأرة ائفة الذكر إلى هذا المعنى, 
ووردت الإشارة إلى هذا المعنى فى الآآية 8؟ من سورة القمر أيضاً 

لبر . 

وقد ذكرالمفئر ون ها خصائصس آخر | 

وعلى كل حال. كا ن على صاح أن يُعلمَيٌم أ نّ هذه الناقة ناقة عجسة وخارقة للعادة. 
وهي اءبة من أربات عظمة الله المطلقة فعليهم أن تَدَّعوها على حاها. وقال: ( ولا تمسّوها بسو, 
فيأخذكم عذاب يوم عظيم ». 

وبديهى أن المقرفين قوم صال المعاند ين كانوا يعلمون أن بقظة الناس ستؤدي إلى 
الاضبرار يمنا فعهم الشخصية فتامروا على تمر الناقة: فعقروها فأصبحوا نادمين؟ / لانهم 
رأوا انفسهم قاب قوسين من العذاب ب الالمى. 

ولما جاوز طغياهم ا جد أنتوابأعماطم أنهم خير مستعد ين لقبول الحق. اقتضت إرادة 

ا أ وسور لاف ولام درا ود 0 





اه امسسس سس سس مد لدع الم اا--كتتا|| لتك 


.١ 0‏ لمزيد الإيضاح في هذا الصدد يراج إلى هذا التفسيرذ ذيا الآية ١‏ من سورة هود 
١‏ كلمة «مقروهاء مأخوذة من ماد: ا«اشقر» على نه أثفل) ومعناها في الأصل أساس الشىء وحدر 9 وقد 
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أمهلهم العذاب وأخذتهم الرجفة والصيحة. فاهتزت حيطائهم وهوت عليهم فأمساتتهه 
جائين على حاهم ففارقوا الدنيا بحال موحشة رهيبة! 

ويقول القرآن فى ختام هذه الحادثة ما قاله في ختام حوادث قوم هود وقوم صالم وقوم 
لوس وقوم إبراهم ني . فيعبر تعبيرأ بليغا موجزاً يمل بين ثناياه عاقبة أولئك الظالمين: إن 
قْ قصة قوم صالح. وفىي صبره وتحمله واستقامته ومنطقه القوم من جهة. وعناد قومه 
وغرورهم والكارهم للمعجرة البتنة. والمصير الأسود الذى ألو إليه دروس وعبر: «إن في 
ذلك لآية وماكان أكثرهم مؤهنين4. 

أجا'. ليس لأحد أن يغلب ربّه؛ فا فوق قوته من قرّة!! وهذه القوّة وهذه القدرة 
لعظيمة لا تمنع أن يرحم أولياءه. بل أعداءه أيضاً: «وانْ ربّك لهو العزيز الرحيع» ‏ 

وى رع 


.١‏ تقول الروايات إنّ الذى قتل ناقة صالح كان واحداً لا غير إلا أن القرآن يعبر عن هذا الفعل يصيغة الجمع 
(فعقروها). وهذا التعبير لأنّ الآخرين كانوا راضين بعمله ويضمون أصواتهم إلى صوته. ويعتقدون بمعتقده 
وتنفتم نافذة من هنا على أصل اسلامي, وهو أن العلائق الفكرية والمذهبيّة تجعل المنتمين إليها في صف وأحد 
ويكون عاقتهم واحدة. لمزيد الإيضاح يراجع إلى هذا التفسير ذيل الآية 8 من سورة هود. | 
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القفسير 

ألسفلة المعتدون: 

سادس نى ‏ ورد جانبٌ من حياته وحياة قومه المنحرفين فى هذه السورة هو 
إبراهم ني لأنّ القرآن لم يكن كتابا تاريخيا لببيّن الحوادث بترتيب وقوعها... بل بلفت 
النظر إلى جوانبه التربوية البناءة؛ والتى تقتضى تناسباً آخر... وقصّة لوط وما جرى لقومه 
ننسجم في حياة الأنبياء الآخرين الذين ورد ذكرهم في مأ بعد. 

بقول القرآن اوّلاً فى هذا الصدد: ج كذبك قوم لوط المرسلين» 

ورود «المرسلين» بصيغة الجمع. إِما لأنّ دعوة الأنبياء نئل واحدة. فتكذيب الواحد 
منهم تكذ يب للجميع. او ان قوع لوط لم يؤمنوا باي نبى قبل لوط واقعا وحقيقة. 

م" يشير القرآن الكريم إلى دعوة لوط التى تنسجم مع دعوة الأنبياء الآخرين الماضين. 
فيقول: <إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تثقون». 

ولحن كلماته وقلبه المتحرق لهم, العميق في نودّه إلبهم. يدل على أنه بمثابة «الأخ» لحم. 

اضاف لو ل قائلا: « إثى لكم رسول أميت» فلم تعرفوا عنى لخيانة حتى الاآن. 
وسارعى الأمانة ف إيصال رسالة ألله إليكم ابدا.. « فاتقوا الثه وأطيعورية فانا زعيمكم إلى 
السعادة والنحاة. 
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ولا تتصوروا أن هذه الدعوة وسيلة اتخذها للحياة والعيثى, وأ وراءها هدقاً ماديا 
كلاً: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» . 

يتناول بالتقد أعاهم القبيحة, وقسماً من انحرافاتهم الأخلاقية... وحيث إن أهم 
نقطة فى انحرافاتهم... هى مسألة الانحراف الجنسى. لذلك فإنه ركز عليها وقال: «أتأتون 
الكران من العالمين4. فتختارون الذكور من بين الناس لاشباع شهواتكم!؛ 

أى. إنكم على الرغم مما خلق الله لكم من الجنس الخالف «النساء» حيث تستطيعون ان 
تعيشوا معهن بالزواج المشروع عيشاً طاهراً هادناً. إلا أنتكم تركتم نعمة الله هذه وراءكم: 
ولوّثتم اتفسكم بمثل هذا العمل القبيح امحزي. 

كا ويحتمل في تفسير هذه الآية أن «من العالمين» جاء قيد أ لقوم لوط انفسهم. .أي إنْكم 

من دون العالمين وحدكم المنحرفون بهذا الانحراف والمبتلون به... كما أنّ هذا الاحتال 
ينسجم مع بعض التوارج إذ بقال ان أوّل أمّةَ اإرتكبت الانحراف الجنسي «اللواط» بشكل 
وأسع هي قوم لوط . ' إلا أن التتفسبر الأول مع الأآية التالية _أكثر انسجاما 

ضاف قائلة «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتي قوم عادون؟. 

فالحاجة والغريزة الطبيعية. سواءً كانت روحية أم جسمية ثم تجرّكم إلى هذا العمل 
الانحرافي الشنيع أبداً وإْمًا جر كم الطغيان والتجاوز. فتلوثتم وخر يتم به. 

إن ما تقومون به يشبه من يترك القر الطيب والنافع والسالم. ويمضي نحو الغداء المسموم 
الملوّث المميت... فهذا الفعل ليس حاجة طبيعية... بل هو التجاوز والطغيان! 


بحثان 
١‏ الاتقزاف الهنسئ انخزاف مفمفل 
أشار القرآن فى سور متعددة منه_كالأعراف وهود والججر والأنبياء والثفل 
والعنكبوت. إلى ما كان عليه قوم لوط من الوزر الشنيع... إلا أن تعابيره ‏ في السور 
المذكورة آنفاً يختلف بعضها عن بعض... وفى الحقيقة إن كل تعبير من هذه التعابير يشير 
إلى يُعدِ من ابعاد عملهم الشنيع: ْ 


١‏ فى شأن انحراف هؤلاء القوم. يذكر التاريخ قصة يمكن مراجعتها فى تفسير الأية 8١‏ من سورة هود من 
هذا التفسير. 
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فني «الأعراف» نقرأ خاطبة لوط إيَاهم ؤيلآنتم قوم مسرفون». 

وفي الآية 4لا سورة الأنبياء يتحدث القران عن لوط فيقول: «وتجيناه من القرية العىي 
كان تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سو. فاسمين ». 

ما فى الآآية محل البحث ‏ فقد قرأنا مخاطبة لوط إباهم بقوله: وبل أنتم قوم عادون »> 

وجاء فىالآية 00 من سورة الفل قوله لهم: وبل أنتم قوم تجهلون ». 

كا جاء فى الآية 8؟ من سورة العنكبوت على لسان لوط تخاطباً إيَاهم «أإتّكم لتأتوخ 
الرّجال وتقطعون الشبيل » .' 

وهكذا فقد ذكر هذا العمل القبيح بعناوين «إسراف». «خبيث». «فسق». «تجاوز». 
«جهل». و«قطع السبيل» 

«الإسراف» من جهة أئّْهم نسوا نظام الخلق فى هذا الأمر. وتجاوزوا عن الحد. و«التعديٌ» 
ذكر أيضاً لهذا السبب 

و«الخبيث» هو ما بنفر منه طبع الانسان السلم. وأيّ عمل اقبح من هذا العمل الذي 
يُنفه منه؟! 

(الفسق» معناه الخر وج عن الطاعة _طاعة الله والتعرى عن الشخصيّة الإنسانية. وهو 
من لوازم هذا العمل حتما. 

و«الجهل» لعدم معرفتهم بعواقب هذا الفعل الوخيمة على الفرد والجتمع! 

وأخيراً فإن «قطع السبيل» هو النتيجة السيئة هذا الفعل. لأنّه سيؤدي إلى اتقطاع النسل 
عند اتساع هذا الفعل. لأنّ العلاقة نحو الجنس المشابه ستحل محل العلاقة نحو الجنس الخالف 
بالتدريج (كيا هى الحال بالنسبة تلواط والسحاق) 


؟ العواقب الوفيمة للإنمراف الجنسى 
بالرغم من بحئنا هذا الموضوع في ذيل الآيات 8-0 يحمثاً مفصّلاً فى أضبرار هذا العمل 
القبيح. الا أنه نظراً لأهميّته ‏ ترى هنا من اللازم أن نذكر مطالب آخَّر مضافاً إلى ما سبق! 


0 الأعراف. ”3 
ل قيل ان المراد من «تقطعون السبيل » اى تقطعون مبيل الفطرة وتداوم التسل؛ وقثره الخرون بان المراد هو 
قوم لوط كانوا قاع طرق وسداقا 
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فى الحديث عن اللو" (حقّد )تت أنه قال: «لا يجد ريح الجنّة زنوق وعو المخنث».' 

وفى ححدايث آخر عد الاامام على 2ه نه قال: «اللواط هو الكفر». ' 

وفى حديث عن الامام على بن موسى الرضا فى فلسفة تحرج اللواط والسحاق أنه قال: 
«دعلة تحريم الذكران للذكران. والانات للإناث, لما ركب فى الإناث وماطبع عليه الذكران. ولما 
فى اتيان الذكران الذكران. والإناث للإناث من انقطاع النسلء وفساد التدبير. وراب الدتيا». ' 

. وهذه المسألة قبيحة جد فى نظر الاسلام بحيث جعل - فى أبواب الحدود ‏ حدّه القتل 

دون شك... حتى الذين يقومون بعمل أدفى من اللواط والسحاق جعل طم عقاباً صارماً.. 

ف حديث عن النَى يدت أنّه قال: «من قبل غلاماً من شهوة. ألجمه الله يوم القيامة بلجاء 
من نانم ؟ 

وعقوبة من يفعل مثل هذا الفعل تتراوح من ثلاثين سوطاً إلى نسعة وتسعين سوطأ 

وعل كل حال فلا شك أنّ الانحراف الجنسبى من أخطر الانحرافات الاجتاعية... لأنه 
بل بظله المشؤوم على جميع المسائل الأخلافية. وير الاإنسان الى الانحراف العاطق. 

دوكات لنا تحث مفصسل. ف هذا الصدد ف ذيل الاي الثم من سورة هود». 

كح رح 
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عاقبة قوم لوط: 
إن قوم لوط الغارقين بالغرور والمتادية بهم رياح الشهوة. بدلاً من أن يدعنوا لتصائح 
هذا القائد الإلهي. فتدخل مواعظه في قلوبهم ويخلصوا من تلك الأمواج الرهيبة, فا 
نيضوا لمواجهته و«قالوالئن لم تنده يا لوط لتكوننٌ من المخرجين 4 

١‏ كلامل لل أفكار ا و 0 فنحن غير مستعدين حتى 
للإصغاء إلى كلامك... وإذا واصلت هذا الأسلوب ولم تنته مند. فإِن أقل ما تجزى به هو 
الابعاد والخراج من هذه الأ رض 

وتقرا في مكان اخر من القرآن أن قوم لوط سعوا لتنفيذ اتنفية هد يدهم . وأمروا بإخراب لوط 
وأهله. فقالوا: (أخرجوهم من قريتكم إِنْهم أناس يتطيهرون 4 

. إن فعل هؤلاء الضالين _بلغ بهم أن يعد وا التقوى والتطهر بينهم أ كبر عيب. وأن يفخروا 
بالرجس وعدم الطهارة؛ وهذه هي هي العاقبة المشؤومة للمجتمع المسرع تحو الفساد! 

وبستفاد من عبار : التكونن من المخرجين 4 | نّْ هذه الجماعة الفاسدة كانوا قد أخرجوا 
ناس طاهرين من حتهم فهدّدوا لوطأ بهذا الأمر أيضاً ٠‏ وهو أنّه إذا لم 'تنته فستنال ما نالد 


5 الاعراف.؛‎ ١ 
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وقد ضرح فى بعض التفاسير أنّهم كانوا يخرجون المتطهرين من القرية بأسوأ ا حال . 

الا أن لوطاً لى يكترث بتهد يدهم. وواصل نصحه لهم وؤقال إِنَي لعملكم من القالين». 

انه يريد أن يقول: سأواصل انتقادي إتاكم... فافعلوا ما شئتر... فأنا لا أترك مواجهة 
هذه الأعال القبيحة بالاعتراض والنقد! 

والتعبير ب «من القالين» يدل أيضاً على أنّ جماعة كانوا مثل النِّىي لوط يرفضون هذه 
الأعبال ويعترضون علبها... رغم أن المنحرفين أخرجوهم من قر بتهم آخر الأمر. 

كلمة «القالين» جمع «قال» من مادة (قَلَ) أو (قلى) «على وزفى حَلقَ وشّرك» ومعناها 
العداوة الشديدة التى تترك أثرها فى قلب الانسان, وهذا التعبير يكشف عن شدّة تنفر لوط 
من أعا هم 

والذي يسترعى النظر أت لوطا يقول: إِىّ لعملكم من القالين. أي إِنَنى لاأعاديكم 
بأشخاصكم. بل أعادى أعبالكم الخزية, فلو ابتعدتم عن هذا العمل الشنيع فأنا حب لكم 
وغير قال لحم. 

وأخيراً لم تؤثر مواعظ لوط ونصائحه فى قومهء فبدّل الفساد مجتمعهم كله إلى مستتقع 
عفن ... وتيت الحجة علمهم بمقدار كافي, وبلغت رسالة لوط مرحلتها النهائية... فعليه أن 
بغادر هذه المنطقة العفنة؛ وان بنجى من معه من استجاب دعوته. ليغزل عذاب الله على 
القوم الفاسقين فيهلكهم: فسأل لوط ريّه أن يخلْصه من قومه. فتفال: ورب تجني وأهلي مها 
كائوا يسملون » . 

وبالرغم من أن بعضهم احتمل أن يكون المراد من الأهل من الآآية جميع من أمن به... إلا 
0 الارة امن سورة الذار بات تقول: جفها وجدتا فيها غير بسك من المسلهين ». 

ولكن كبا أشرنا من قبل فإ بعض التعابير الواردة في الآيات حل البحث. تشير إلى أن 
جماعة من لمؤمنين به كانوا قد أبعدوا والخرجوا من القرية. 

ويستفاد مما قبل ضمناً أن دعاء لوط لأهله لم يكن بسبب العلاقة العاطفية 
والارتباط النسبى القرابتي؛ بل لايماتهم به. 


5 - لل يي يل سلس - 


.١‏ تفسير روح المعانى: والتفسير الكبير, جح 55 ص ٠ ٠‏ ؟؛ ذيل الآيات مورد البحث. 
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فاستجاب الله دعاؤه كما تقول الآية التالية: «فنجّيناه وأهله أجمعين « إلا عجوزا في 
الغابرين ». ' 

وهذه العجوز لم تكن سوى زوب النّبى لوط التى كانت منسجمة مع أفكار قومه الضالين 
وعقيدتهمء ولم تؤمن بلوط أبداً. ولذلك ايتليت بم ابتلى به قومه من العذاب واغفلاك. 

وقد بيّنا تفصيل هذا الموضوع فى ذيل الآيات « م 1 من سورة هود». 

أجل لقد نيّى الله لوطأ والمؤمنين القلّة معد. فأمرأن بخرج بهم ليلاً من تلك المدينة أو 
القرية - فترك قومه الغارقين بالفسق والفجور على حاهم. فنزل عذاب الله في الغداة. 
فتزلزلت بهم الأرض وانهارت عليهم الأبنية والقصور الجميلة حتى اصبح عاليها سافلها 
وهلكوا جميعا ف ديارهم. وقد عثر القران عن كان ذلك بعبارة موجزة بلبغة. فقال: «ثق 
دمّرنا الأخرين > وم يكف ذلك بل «وتمطرنا علييهم مطرأ» وأيّ مطر! إِنّه وابل من احجار نزل 
على تلك الخرائب لمحو أثرها من الانظار. «فسا.ء مطرالمئذرين 4! 

والأمطار عادة تنم الحياة, إلا أن هذا المطر كان موحشاً مهلكا مخرّباً. 

وبستفاد من الآبة ؟8 من سورة هود أن فرك نوم لوط ومدتهم قلب عالمها سافلها 
وله م أمطرت بالحجر النضيد المتراكم. ولعله كان إمطارهم بالحجارة لحوا آثارهم. فلم 
ببق منها غير تل كبير من الأحجار والتراب بدل تلك المدن العامرة. 

تُرى هل كانت هذه الأحجار قد حملت من الصحارى على أثر اعصار عظير وسقطت 
على رؤوسهم؟ أو هى أحجار نزلت من السماء بأمر من الله عليهم؟! 

أوكا بقول بعض ال مفسّر ين كان هناك بركان أو جبل نار قد حمد لفترة, م انفجر بأمر الله 
فأمطرهم بالحجارة. ليس ذلك معلوماً على نحو الدقة! إلا أن من المسلم به أن هذه الأحجار 
- أو هذا المطر المهلك لم يترك للحياة في تلك الأرض من آثر! 

«وتفصيل هذا الموضوع ذكرناه فى ذيل الآيات -8١‏ 35 من سورة هودء ذكرئاه مع 
«لطائف» مختلفة فلا باس عراجعتها». 

ومرّة أخرى نواجه فى نهاية هذه القصّة الجملتين اللتين تكررتا في القصص المشابهة له 


.١‏ «الغايرة مون مأدة «العبور» ف معتاه البأقى؛ ومنتى م تخركت جماعة وبقى شخف.ى في المكان فانه بذعي 
(غابراً» ولهذا السبب سمى التراب الباقى غباراً... «والغيرة»: الباقى من اللبن فى تدي الحيوان. 
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ف هذه السورة. فى شأن خمسة أنبياء كرام آخرين, إذ يقول القرآن: إن في ذلك لآية وها 
كان أكثرهم مؤمئين». 

وأيّة آبة أجل ' من هذه الآبة التى تعرفكم على هذه المسائل المهمّة والبناءة. دون أن 
تمتاجوا إلى نجربة شخصية! أجل إن ؛ تاريخ الماضين عيرة وآية للآتين. وليس غجربة, لا 
التجربة بنيغى على الاإنسان | أن يتحمل فيها خسائر ليحصل على نتائجها. . الا أنتاهنا 
نحصل على النتائج من خسائر الآخرين! 

جوانٌ ريّك لهو العزيز الرحيم 4. 

وأية رحمة أعظم من أنه لا يعاقب أقواما أ فاسقين كقوم لوط فوراً. بل بمهلهم إمهالاً كافياً 
علهم يمتدون. ويجددوا نظرهم في أعبالهم' 

وأية رحمة أعظم من أن لا يخلط عقابه «الأخضير باليابس» بل لو كان ف آلف ألف١‏ 
أسرة غير صالحة أسرة واحدة صالحة, فإنّهِ ينجيها منها وبنزل العذاب على أولئك) 

وأية عة أعظم من أن ترى بطرفة عين واحدة ديار الفاسقين قد دُمرت تدميراً وم يبق 
منها أي أثر أ 

فالارض التى كانت مهاد لأماهم امرت بأقبارهم. والمطر الذى محيا به الأرض والناس 
يكون ميتاً لهم! 

نمه هو 
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ولا بحسو اا 1 هر ولاتعتوأ قا لاض مفْسدي وى حلفي 
انلتفسير 

شعيب وأصحابٌ ألايكة: 

هذه هى القصّة السابعة. والحلقة الأخيرة من قصص الأنبياء الواردة فى هذه السورة... 
وهى قصة «شعيب»- 2 وقومه المعاندين. 

كان هذا النبى بقطن فى «مدين»؛ اوهى مدابنة تقع حنوب الشامات». 

و «أيكة» على وزن ( ليلة) «قرية | وأرض معمورة على مقربة من مد بن». 

والاية 4لا من سورة الحجر تدل على أن «ايكة» كانت تقح فى طريق أهل الحجاز إلى 
الشام. 

تقول الآبة الأول من الآيات محل البحث: «كدذّب أصحاب الأيكة الحرسلين4. 

نهم م بكذبوا تبتهم شعيباً فحسب. بل كذبوا جميع الأنبياء. لأنّ دعوتهم واحدة... أو 
نهم لم يصدقوا ويقبلو بأيّ رسالة سياوية بدأ 


مقرية من «مدين». ميت بذلك لأ قيها أشجاراً كثير: وما وظلالةً).. والقرائد تشم الى 
الهم كانوا منعمين مترفين دوى حياة مرفهة وثروة كثيرة. وربًا كانوا هذه الاامور غرقى 


الغرور والغفلة! 
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ثم يتحدث القرأ ن إجمالاً عن شعيب ث وعنهم فيقول: <إذ قال لهم شعيب ألا تنقون» . 

وفي الحقيقة فإن دعوة شعت :ف" انطلقت من النقطة التى ابتدأها سائر الأنبياء. وهى 
التفوى ومخافة الله التى تعد أساس المناهج الاصلاحية والتغييرات الأخلاقية والاجتاعية 
جمعاء. 

والجدير بالذكر أ التعبير «أخوهم» الوارد في قصص صالح وهود ونوح ولوط :2نة» م 
يلاحظ هناء ولعل منشأ ذلك نعود إلى أ «شعيباً» كان من أهل مدين أصلاً ‏ وتربطه باهلها 
9 لسسية؛ وليس كذلك مع أصحاب الأبكة. . ولذلك نرى فى سورة هود حين بشير 

أن الى إرسال «شعيب» إلى قومه من اهل مدا ين يقول: فوإلى مدين أخاهم شعيباً» إلا 

000 البحث لما كانت تتحدث عن أصحاب الأيكة. وشعيب::2 لا تربطه رابطة 
نسبية بهم لم تذكر التعبير «أخاهم» 

#أضاف شعيب قائلاً: وى لكم رسول أمين * فاتقوا الله وأطيعون » فطاعتكم لى طاعة 


واعلموا أ ابتغي ثوايه ووجهه ؤوها أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين >. 

وهذه التعابير هى التعابير ذاتها التي دعا بها سائر الأنبياء أتمهم. فهى متحدة المال 
ومدروسة, إذ ندعو إلى التقوى. وتؤكّد على سابقة أماتة النى بين قومد. كا أنّها تؤكد على 
ْ ناهدف من الدعوة إلى الله معنوي فحسبء وليس وراعها هدف مادي. . ولا يطمع أيّ من 
الأنبياء بما في بد الآخرين: ليكون مثاراً للشكوك وذربعة للمتذرعين! 

و«شعيب» كسائر الأنبياء الذين ورد جانب من تأريخ حياتهم فى هده السورة؛ فهو 
بدعو قومه بعد الدعوة العامّة للتقرى وطاعة الله إلى إصلاح انحرافاتهم الأخلاقية 
والاجتاعية وينتقدهم على هذه الإحرافات. وحيث إن إن اهم انمحراف عند قومه كأن 
الاضطراب الاقتصادىي: والاستثار والظلم الفاحش فى الأثمان والسلعء والتطفيف في 
الكيل, لذلك فقد اهتر بهذه المسائل أكثر من غيرهاء وقال لحم: «أوفوا الكيل ولا تكونوا من 


١‏ الأعراف, الى 


ا 000 سورة الشّعراء / الآية ١84-195‏ 3 


المخسرين * وزتوا بالقسطاس ' المستقيح * ولا تبغسوا الثاس أفياءهم ولا تعثوا فى الأرض 
مفسدينل». 

وفى هذه الآيات الأخيرة الثلاث يأمر شعيب هؤلاء القوم الضالين بخمسة أوامر في 
عبارات موجزة. ويتصور بعض المفسّرين أنّ هذه العبارات بعضها بوكّد بعضاً, إل 
التدقيق فبها يدل عل أن هذه الأوامر الخمسة في الواقع تشير إلى خمسة مطالب أساسية 
ومختلفة. أو بتعبير آخر: هى أربعة أوامر ونتيجة كليّة) 

ولكى يتضح هذه الاختلاف أو التفاوت. فإنّه بلزم الإلتفات إلى هذه الحقيقة... وهى أن 
قوم شعيب (أهل مدين وأصحاب الأيكة) كانوا مستقرين فى منطقة حساسة جارية. وهى 
على طريق القوافل القادمة من الحجاز إلى الشام. أو العائدة من الشام إلى الحجاز, ومن 
مناطق أَر 

ونحن نعرف أنّ هذه القوافل تحتاج فى اثناء الطريق إلى أمور كتهرة.. وطالما يسبىغ أهل 
المنطقة الاستفادة من هذه الحالة. فهم يستغلونها فيشترون بضائعهم بأخس مُن... وسيعون 
علمهم المستلزمات بأعللى من «وينبغى الالتفات إلى أن أكثر المعاملات فى ذلك المين كانت 
قامة على سا س المعاوضة سلعة بسلعة». 

ورمما تدرعوا عند شراء البضاعة بأ فها عدة عيوب وإذا أرادوا أن يبيعوأ علبهم 
عرّفوها بأحسن التعاريف. وعندما يزنون لأنفسهم يستوفون الوزن. وإذا كالوا الآخري- 
أو وزنوا لهم لا يهتمون بالميزان الصحيح والإستيفاء السليم. وحيث إن © الطرف المقابل 
حتاج إلى هذه الأمور على كل حال ومضطر إلييا. فلابد له من أن يقبلها ويسكت عليها!.. 

وبغض النظر عن القوافل التي تقر عليهم. فإنَ أهل المنطقة نفسها المضطرين إلى التعامل 
يضائعهم مع هؤلاء الففين. ليسوا بأحسن حظاً من أصحاب القوافل أيضاً 

فقيمة المتاح سواء كان الجنس يراد بِيعهٌ أو شراؤة تنعين بحسب رغبة الكسبة هؤلاء. 
والوزن والمكيال على كل حال بريد يهم: فهذا المسكين المستضعف عليه أن يستسلم هم 
كالمبت سد غاسله! 


١‏ «القسطاس» «على دن يناس معاد يزان قال شم أصل هذه الكلمية زو ميض ؛ وقال بعضهم. بل 
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ومع ملاحظة ما ذكرناه آنفاً نعود الآن إلى تعابير الآيات المختلفة... فتارة يقول شعيب 
لقومه: أوفوا الكيل» وفى مكان آخر يقول: زنوا بالقسطاس المستقم. ونعرف ان تقو.م 
الأجناس والبضائع كم عن طريق الكيل أو الوزن. فهو يشير إلى كل واحد منهما وهب به 
اهتاماً خاصاً .. لزيد التأكيد على أن لا يبخسوا النأس أشياءهم. 

97 * التطفيف أن بخس الناس له طرق شتى, فتارة يكون الميزان صحيحا إلا صاحبه لا 
يَؤْدَى حقه. وتارة يكون اللعب أو العيب فى الميزان .. فهو يغشى صاحبه بما فيه من عيب. 
وقد جاءت الإشارات فى الآيات الآنفة إلى جميع هذه الأمور. 

وبعد اتضاح هذ ين التعبر ين جوأوفوا الكياء... « وزئوا بالقسطاس »م نأ الى معنى (لا 
تبخسوا) الملأخوذة من «البحخس»: وهو في الأصل النتقص ظلما من حقوق الناس... وقد 
يأنى أحياناً معني الغش أو التلاعب المنتهى إلى تضبيع حقوق الآخرين... فبناءً على ما 
تقدم. فإن الجملة الآنفة ولا تيخسوا الناس أشياءهم » لا معنى واسع بشمل جبع أنواع النش 
والتزوير والتضليل, والتلاعب ف المعاملات وغمط حقوق الآخرين 

وأمًا حملة جولا تكونوا من المخسرين » شع ملاحظة أن «المحسر» هو من يوقع الآخر أو 
النىء في الخسران... فعناه واسع أيضاً. إذ يشمل بالإضافة إلى البخس والتطفيف كل ما 
من شأنه أن يكون سبياً للخسارة وإيذاء الطرف الآخر في المعاملة! 

وهكذا فإن جميع ما ذكر من الإستغلال وسوء الاستفادة والظلم. واتخالفة فى المعاملة 
والفش وا والاخسار. سواءأكان ذلك في الكنية أو الكيفية. كله داخل في التعليات آنفة الذكر 

وحيث إء الاضطراب الاقتصادى. أو الأزمة الاقتصادية, أساس لا ضطراب امجتمع. 
فإنٌّ شعيباً با يختتم هذه التعلمات بعنوان جامع فيقول: ؤولا تسثوا في الأرض مفسدين 4 فتجرّوا 
الجتمع إلى هاوبة الفساد والانخطاط, فعليكم أن تضعوا حدأ لأي نوع من الاستغار 
والعدوان وتضبيع حقوق الآخرين ١‏ 

وهذه التعلمات ليست بناءة للمجتمع الثري الظالم في عصر شعيب فحسب. بل هي 
بناءة ونافعة لكل عصر وزمان. وداعية إلى العدالة الاقتصادية! 

ثم إن «شعيباً» فى آخر تعلماته ‏ فى هذا القسم ‏ يدعوهم مرد أخرى إلى تقوى الله 
فيقول: «واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ». 

فلستم أول قوم أو حماعة خلقوا على هذه الأرضء فاباؤكم والأمم الأخرئ جاءوا 
وذهبواء قاد تنسوا ماضعهم وما تقبلون عليه 
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(الجبلة» مأخوذة من (الجبل) وهو معروف «ما ارتفع من الأرض كثيراً» ويسمى الطود 
أحياناً... فالجبلة تطلق على الجياعة الكثيرة التى هى كالجيل فى العظمة. 

قال بعضيه: الجيلة مقدار عددها عشرة آلاف! 

كبا تطلق الجبلة على الطبيعة والفطرة الانسانية, لأنْها لا تتغيرء كا أنّ الجبل لا يتغير 
عادة 

والتعبير المتقدء لعله إشارة إلى أنّ شعيباً يقول: إنا أدعوكم إلى ترك الظلم والفساد. 
وأداء حقوق الناس ورعاية العدل, لأنّ ذلك موجود فى داخل الفطرة الاإنسانية منذ الخلق 
الأوّل: وأنا جنتكم لاحياء هذه الفطرة. 

إلا آنه -وللاسف -م نؤثر كليات هذا الى المشفق. فاجابوه منطق « مر وفظ » سنقرؤه 
فى الآبات المقبلة. ْ 
ْ 5م 


الآيات 


1 
عي م 


السو و م سس ل رعس ع 720 م 
َأ إضَمَآَتَمِنَالْصَحَرَ 07 ومَآ أت إلابسرهنلنا وإن نط يٍِ لك لمن أ ١‏ بان 


45 انظ عتنتاكتنائنالقمة كنت ب َآلصَدِوِنَ لمعل 
0 لخر سال ” سمي ص رار عدا نت 

بما مَأَحَمَلون: 0 مَكَذوه 5 أَحَدَهُمعَدا بيو ةن نعذاب نو معظيو 

0ن َلك ديد مان كترم ومين 0 ريلك ط ليرا لحي !10 


التفسير 

عاقنة الحمقنى: 

لم رأى قوم شعيب الظالمون -1: نهم لا يملكون دليلاً ليواجهوا به منطقه المتين. . ومن أجل 
أن يسيروا على نهجهم ويواصلوا طريقهم, رشقوه بسيل من انهم والأكاذيب. 

فالتهمة الأُولى هى ما يلصقها الجبابرة دام واجرمون بالأنبياء. وهي السحر فاتهموه بها 
وطقالوا لنّما أنى من المسحّرين » ' ولايُرى فى كلامك ما هو منطق!! وانظن أنّك بهذا الكلاء 
تستطيع تقييد حر يتنا فى التصرف في أموالناك) نشاء!! 

ثم ما الفارق بينك وبيننا لنشّعك؟! ولا مزيّة لك علينا «وما أنه إلا بشر مثلنا ون نظنك 
لمن الكاذيين *. 

وبعد القاء هذا الكلام المتناقض. إِذ تارةٌ بدعونه (من الكاذبين) ورجلاً انتهازياء وتارة 
بدعونه يجنوناً أو من المسحّرين. وكان كلامهم الأخير هو إن كنت نبيّاً «فاسقط عليناكسفا 
من السّماء إن كنك من الصادقين 4 حسث قنك تهد دنا دائاً هذا اللون من العدذاب.. 








ليمي سهد 


! قله ويطلوا عملا 
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و«كسّف» على وزن (فرّق) جمع (كشفة) على وزن (قطعة) ومعناها قطعة أيضاً والمراد 
من هذه «القطع من السماء» هى قطع الاأحجار التى تهوى من السماء. 

وهكذا يبلغ بهم صلفهم ووقاحتهم وعدم حيائهم إلى هذه الدرجة. وأظهروا كفرهه 
وتكذيمهم فى أسوأ الصور. 

إلا أنّ شعيباً 22 وهو بواجه هذه التعبيرات غير الموزونة والكليات القبيحة وطلمبء 
عذاب الله. كان جوابه الوحيد لهم أن جقال ربي أعلم بها تسملوهميى 

و يشير إلى أنّ الأمر خارج عن ,يديء وأن إنزال العذاب وإسقاط الكسف من السماء 
غير مخول بها ليطلب كل ذلك مّ... فالله يعرف أعالكم ويعلم بهاء وما أنتم أهل له فاذا م 
تنفع المواعظ وت الحجّة اللازمة. فإنّ عذابه لا مرد له وسيقطع دابركم لا حالة!.. 

وهذا التعبير وأمثاله نا يرد على لسان الأنبياء. وما نلاحظه فى آإيات القرآن يدل على 
انهم كانوا يوكلون يع الأمور إلى الله وانها بإذنه وأمره. وم يدعوأ انهم قأدرون على كل 
شىء. أو أَنّهم يفعلون ما يشاءون!. 

وعلى كل حال فإنّ عذاب الله أزف موعده ‏ وكيا بعبر القرآن عنه فى الآية التالمة قائلةٌ 
وفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة نه كان عذاب يوم عظيم». 1 

«الظلة» في الأصل معناها القطعة من السحاب المظلّل: أي ذى الظل. 

يقول أغلب المفسّرين في ذيل هذه الآية: إن حرّاً شديداً محرقاً حل فى أرضهم سبعة 
أيّام, وم هب نسيم بارد مطلقاً. فإذا قطعة من السحاب تظهر في السماء ‏ بعد السبعة أَيَام ‏ 
وتحرك نسم عليل فخرجوا من بيوتهم. واستظلوا تحت السحاب من شدّة اله 

وفجأة سطعت من بين السحابة صاعقة ئميتة بصوتها المذهل, واحرقتهم بنارها وزلزلت 
الأرض وهلكوا جميعاً. 

ونعرف أن الصاعقة تنتج عن تلاقح القوى أو «الطاقة» الموجبة والسالبة, أو ما بعير 
عنها بالشحنات الكهربائية وحين تتلاقح هذه الشحنات بين السحاب والأرض ينتج عنها 
صوت مرعب وشعلة موحشةء وقد تهتز الأرض عند وقوعها فيتزلزل مل سقوطها... 
وهكذا يتضح أن اختلاف التعابير في آيات القرآن الواردة عن عذاب قوم شعيب, يعود إلى 
حقيقة واحدة! فق سورة الأعراف جاء التعبير بالرجفة الآية 9١‏ وفي سورة هود جاء 
التعبير بالصيحة الآدية اما فى الا.يات محل البحث فقد جاء التعيير ب «عذاب يوم الظلّة 4. 
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وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين «كالقرطبى والفسخر الرازي وغيرهم» يحتمل أن 
أصحاب الأبكة وأهل مدين كانوا جماعتين أو طائفتين, وكل طائفة نزل عليهم عذاب 
خاص. إلا أنه مع ملاحظة هذه الآيات المتعلقة بهذا القسم -بدقة ‏ يتجلّ أن هذا الاحتال 
غير وأرد) 

وتختتم القصّة هذه بما حُتمت القصص الست السابقة عن أنبياء الله الكرام. إذ يقول 
القران: إن 5 حكاية اصحاب الايكة ودعوة نبمهم شعيب وعنادهم وتكذ يمهمء وبالتاال 
نزول العذاب على هؤلاء المتكبرين درس وعبرة لمن اعتبر (ِإِنْ في ذلك لآية وماكان 
أكثرهم مؤمنين ». 

وهم ذلك كله فا نْ الله حدم ودود يمهلهم لعلهم برجعون ويصلحون انفسهم: فإدا تَادوًا 
فى الغى واستوجبوا عذاب الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

أجل ون ريّك لهو العزيز الرحيم 4. 

بحوت 

١‏ الانسجام التام فى دَعَوات الانبياء 

في ختام قصص هؤلاء الأنبياء السبعة جد | ن هذه القصص تشكل حلقة كاملة مسن 
حيث الدروس التريوية. . وبنبغي أن نلتفت إلى هذه «اللطيفة» وهى ا قصص هؤلاء 
الأنبياء جميعاً جاءت فى سور آخَر من القرآن أيضا إلا اهام عر ض بهذا العرض بحيث نجد 
أن بداية دعوتهم منسجمة,. كما أنّ نهاياتها منسجمة أيضاً. 

ولوحظ في خمسة أقسام من هذه القصص أن يحتوى الدعوة هو تقوى الل ثم“ الاشارة 
إلى أمانة النَىء . وعدم مطالبته قومه بالأجر على تبليغه إِيّاهم... وبعد هذه المسائل تعالح 
المسائل الاجتاعية, والانحرافات الأخلاقية, من قبل الأنبياء بلغة تنه عن الإشفاق 


واحية. 
© يبيّن القرآن رد فعل الأمم المنحرفة تجاه أنبيائهم. وأخيراً عاقبتهم الوخيمة» ويذكر 
ذا كل متي وكيفيتة 
وفى مهاد بة كل من هذه القصص السبع يشير القران : إلى أن فى ذلك آية وأ أكثره. لا 
بو منون. 


٠١‏ ير يي ع سس سس نس مس رمسم سم ل سس سس 


١‏ اللطيفة. مما لطف ودق وهى الثىء . الخفي الذى بحتاج إلى دق لأدراكه. (المصحم) 
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يؤكّد القرآن أيضاً فى نهاية كل قصّة منها على قدرة الله (وعزته) ورحمتته. 

وهدا الإنسجام ‏ قبل كل شىء - يدل على تجلى مفهوم وحدة دعوات الأنبياء. بحيث 
كانوا ذوى محهم واحد وبداية واحدة ونهاية واحدة... وجميعهم كانوا معلمى مدارس 
الإنسانية... وبالرغم من أنّ محتوى هذه المدارس كان ينبغي أن يتغيّر بتقدم الزمن والمجتمع 
الإنساني, إلا أنّ الأصول والنتائج تبق على حاها. 

م بعد هذا كله. فإن هذه القصص كانت تسرّي عن قلب الى والمؤمنين القلّة فى ذلك 
العصر (والمؤمنون في كل عصر) وتسل خاطرهم. لئلا بحزنوا وييأسوا من كثرة المشركين 
والأعداء الضالين؛ وأن يثقوا ويتوقعوا العاقبة هم... وأن يكون أملهم بذلك كبيراً 

كما أن ذلك إندار للجبابرة والمستكبر ين والظالين فى كل عصير وزمان للا يتصوروا 
بأنّ عذاب الله بعيد عنهم... العذاب بأنواعه كالزلزلة والصاعقة, والطوفان والركان.. 
وانشقاق الأرض والخسف. والأمطار الغزيرة التى تعقبها السيول المدمّرة. والانسان 
المعاصر ضعيف أمامها كضعف الإنسان الغاير... لأنّ الانسان المعاصر ‏ بالرغم من جميع 
فواه وتقدمه الصناعى عاجز أمام الطوفان والصاعقة والزلزلة... ويبق ضعيفاً لا حول له 
ولااطول! 

كل ذلك من أجل أنّ الهدف من قصص القرآن هو تكامل الناس وبلوغهم الرشد. 
والمهدف تنوير القلوب ومعالجة الهوى بالتعقّل... وأخيراً فإنّ الهدف هو مواجهة الظلم 


والاتحراف. 


؟- التقوئء بداية دعوة الأنبياء مميعا 

ما يلفت النظر أن قسماً مهمأ من قصص هؤلاء الأنبياء ‏ الواره ذكرهم فى سورة 
الشعراء ‏ ذ كر فى سورة هود والأعراف. إلا أن في بداية ذ كرهم وبيان سيرتهم فى أقوامهم 
الدعوة إلى وحدائية الله عادة ‏ ويبتداً في تلك السور عند ذكرهم. بجملة «يا قوم اعبدوا 
الله مالكم هن إله غير ؟ ! 

إلا أنه فى هذه السورة (الشعراء) ىا لاحظنا كانت بداية دعوتهم قومهم ([0 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 5 


تتقون» ... والحق أنّهها تعودان إلى نتيجة واحدة... لأنّه إذالم تُوجد فى الانسان أدنى مراتب 
التقوى. وهى طلب الحق. فإنه لا يؤثر فيه شىء. لا الدعوة إلى التوحيد ولا غيرها... لذا 
فإنّنا نقرأ فى بداية سورة البقرة قوله تعالى: هذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمثقين». 

وبالطيع فإنٌّ التقوى لها مراحل أو مراتب ‏ وكل مرتبة هي درجة للرق إلى المرحلة 
التالية أو المرتبة الأخرئ. 

كبا نلاحظ اختلافاً آخر بين هذه السورة وسورق الأعراف وهود. ففى سورت الأعراف 
وهود كانت دعوة الأتبياء تتركز على نبذ الأصنام, أمّا المسائل الأخَّر فكانت تحت الشعاع, 
إلاانه في سورة الشعراء هذه تتركز الدعوة على مكافحة الانحرافات الأخلاقية 
والاجتاعية, كالمفاخرة وطلب الاستعلاء. والإسراف. والانحراف الجنسى. والامستغار 
والتطفيف. الخ... وهذا الأمر يكشف بأن تكرار هذه القصص ف القرآن له حساب خاص. 


ولكل هدف معين يعرف من السياق! 


“' الانحرافات الافلاقية 

ما بلفت النظر أن الاقوام المذكور ين فى هذه السورة, بالاضافة إلى انحرافهم عن أصل 
التوحيد نحو الشرك وعبادة الاوثان, الذى يعدّ أصلاً مشتركاً بينهم: فائّهم كانوا متورطين 
باتحرافات أخلاقية واجتاعية خاصّة «وكل قوم لهم انحراقات خاضّة»... 

فبعضهم كانوا اهل مفاخرة وتكير... كقوم هود ذ:. 

وبعضهم كانوا أهل اسراف وترف كقوم صالح ذه 

وبعضهم كانوا ميتلين بالا نخراف الجنسى كقوم لوط ذه . 

وبعضهم كانوا عبدة المال بحيث كانوا يتلاعبون بالمعاملات كقوم شعيب <<" 

وبعضهم كانوا مغرورين بالثروة كقوم نوح .زج . 

الا أن عقابهم كان متشابهاً إلى حدّ ماء وكانت ها يتهم الهلاك 

فبعحضهم اهلكوا بالصاعقة والزلزلة كقوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود 

و يعضمهيم أهلكوا بالطوفان كقوم نوح زد 
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وفي الحقيقة, فإنّ الأرض التى هى مهد للدعة والاطمئنان وكانوا يمرحون عليهاء أمرت 
بإهلاكهم! 
والماء والهواء الذين هما سببا حياتهم نفذا الأمر بإماتتهم! 
وما أعجب أن تكون حياة الإنسان في قلب الموت. وموته في قلب الحياة. وهو مع كل 
ذلك غافل مغرور! 
فى رع 


الآيات 


وَإنه. نيل رب أعنلمين 07 نَل بدا الوح اين 42 عل 5 َلك كوه َألسَزو 
00 نر إ: لق زبرا لأولين 7" 1 َيه أن 20 علمكدأ 
ىس سس ل 


التفسير 

عظمة القرآن فى َنْب «والسابقين»:' 

بعد ببأن سبع قصص عن الأنبياء السابقين, والعبر الكامنة فى تأريخ حياتهم: بعود 
القرآن مّة أخرى إلى البحث الذى شرعت به السورة؛ بحث عظمة القرآن وحقانية هذا 
الكلام الإهى المبين. إذ بقول: «وإثه لتنزيل رب العالمين ». 

وأساساً فإن بيان جوانب مختلفة عن سير الأنبياء السابقين بهذه الدقة والظرافة, والخلو 
من أى نوع من ا خراقات والأساطير الكاذية. وفى حيط ملىء بالأساطير والخرافات. ومن 
قتل إنسان لا يعرف القراءة والكتابة. أو لم يسبق له أن تعلمهما... كل ذلك بنفسه دليل على 
أن هذا الكتاب تغزيل من رب العالمين, وهذا نفسه دليل على إعجاز القرآن!! 

لذلك تضيف الآية التالية قائلة: «نزل به الروح الأهين». 

ولو كان القرآن لم يُنزله ملك الوحي «الروح الأمين من قبل الله» ثم يكن بهذا اللإشراق 
والصناء والخلو من الخرافات والأساطير والأباطيل... 

وعمًا يلفت النظر أن ملك الوحى وصف بوصفين فى الآية: الأوّل أنه الروح والوصف 
التَانى أنّه الأمين. 

فالروح هى أساس الحياة, والأمانة. هي شرط أصيل في الهداية والقيادة! 


١‏ كلمة «السابعين» يعرب و متعو نك محذو فب ف وتقديره الأنبياء (المصحم). 


اجل. إِنّ هذا الروح الأمين نزل بالقرآن «على قلبك لتكون من المنذرين» ' 

فالهدف هو أن تنذر الناس. وأن تحذرهم من مغبة الإنحراف عن التوحيد, ليحذروا من 
سوء العاقبة... إن الهدف من بيان تأريخ السالفين لم يكن بحرّد شرفاً فكرياً ولملء الفراغ. بل 
إيجاد الاإحساس بالمسؤولية واليقظة,. والهدف هو التربية وبناء شخصية الانسان! 

ولئلا نبق حجّة لأحد ولا عذر, فار القرآن أنزل وبلسان عربيٌ هبين» ... 

فهذا القران نازل بلسان عربي فصيح. خال من الاإبهام. للإنذار والاإيقاظ, ولا سما أنه 
نزل فى ميط يتذرع أهله باحجج الواهية, نزل بليغاً واضحاً 

هذا اللسان العربى هو أكمل الألسنة واللغات وأغناها أدباً ومقاماً 

والجد ير بالذكر أن أحد معاي «عر بى» هو ذو الفصاحة والبلاغة بقطع النظر عن كيقية 
اللسان, وكما يقول الراغب في المفردات: العربى: الفصيح البيّن من الكلام. 

وفى هذه الصورة فإنه ليس المعوّل على لسان العرب. بل الأساس صراحة القران 
ووضوح مفاهيمه. والآيات التالية تؤيّد هذا المعنى, كا جاء فى الآآية غ1 من سورة فصلت 
جولو جعلناه قرانأ أعجميًا لقالوا لولا فصّلك (ياته ». 

فالمراد من الأعجمي هنا هو االكلام غير الفصيح! 

والابة التالية تشير إلى دليل آخر من دلائل حقانية القرآن فتقول: «وإثه لفي وير 
الأوليني ' 

وخاصة أن أوصاف هذا النى العظيم وأوصاف هذا الكتاب السماوي الخالد. جاءت : 
توراة موسى اليه بحيث أن علماء ببني إسرائيل كانوا يعرفون كل ذلك. حتى قيل أن اما 
قبيلتي الاوس والخزرج بالنِي حمدة< كان على أثر ما كان يتوقعة علماء المبود عن ليور 
هذا الثبى العظممء ونزول هذا الكتاب السماوى الكريم. 

لذا فإنّ القران يضيف هنا قائلاً: «أولم يكن لهم آية أن يعلمه علما. بتي إسرائيل ». 

وواضح أنه مع وجود أولئك العلياء من بنى إسرائيل في ذلك الحيط الملىء بالمشركين, لم 
بكن من الممكن أن يتحدث القرآن عن نفسه «جزافاً» واعتباطاً 


العير لجار إلى اليا سور ا وا وهذه ٠‏ المعجزة السماوية مقرها قلبك 
"- «الزير» هم : «زبور» ومعناه الكتاب, ٠‏ وهو الى الأصل من مادة «زبره على وزن (أسر) أى كتابة. 


؟ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


لأنّه كان سير عليه من كل حدب وصوب بالإنكار. وهذا بنفسه دليل على أن هذا 
لوضوح كان جلي في ذلك الحيط: ميث م ببق بجال للإنكار حين نزول الآبات مل 
البحث. 
ونقرأ ف الآية 85 من سورة البقرة أيضا وكاتوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلمًا جا.هم ما عرفوا كفروا يه ». 
وكل هذا شاهد جلىّ على صدق أيات القران وحقانية دعونه! 
: 0 


جا عا لعي مك سد ١‏ ار 7 7 لخم 
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عل حم ري له .ع 4 2 
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التسسير 





لو نَزّل القرآن على الاعافم: 

فى هذه الآيات يتكلم القران على واحدة من الذرائع الاحتالية من قبل الكفار وموقفه 
منهاء ويستكمل البحث السابق في نزول القران بلسان عرب مبين, فيقول: «ولو نزلناه على 
بعص الأعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا يه مؤمنين م 

قلنا سابقاً أن كلمة «عربي» قد يراد منها من ,بننمي إلى العربء وقد تطلق على الكلاء 
الفصيح أيضاً. و«عجمي» في مقابل العربى كذلك له معنيان, فقد يراد منه من بن بنتمى إلى غير 
العرب, وقد يراد منه الكلام غير الفصيح. وكلا المعنيين فى الآية الآنفة محتمل؛ الاان 
الاحتال الاكثر هو أن المقصود غير العرب. كما يبدو. 

بعض العرب ممن بتمسك بالعرقية ويعبد القومية كانوا متعصبين إلى درجة بحيث لو نزل 
لقران على غير العرب لما آمن به ورغم أنّ القرآن نزل على عربى شريف من أسرة كرية, 
في ببان رائع رائق بليغ وقد بشرت به الكتب السماوية السايقة... وشهد بذلك علباء ينى 
إسرائيل. ومع ذلك كله لم يؤمن به الكثير من العرب. فكيف إذا كان نبّهم ليس فيه أبة صفة 
من الصفات المذكورة! 

تضيف الآية لمزيد التأكيد: «كذلك سلكناه في قلوب المجرمين». 

ف بيان بليغ وبلسان رجل من ببنهمء وهطم بعرقونه وبعركون سار دده وأخصلاقة... 
ويمحتوى بشرت به الكتب السماوية السابقة... والخلاصة... إننا نسلكه بجميع هذه 


0 الآمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام 


الأوصاف فى قلوب امجرمين ليكون مقبولاً سهلاً مطبوعا إلا أن هذه القلوب المرضى متنع 
عن قبوله... فثله كمثل الطعام الطيب النافع الذي تلفظه المعدة السقيمة. 

(التعبدر «سلكناه») من مادة (سلوك) ومعئاه العبور من الطريق. فيرد فيه مسن طرف 
وبخرج من آخر). 

ولذلك تقول الا ية: ولايؤمنون به حتّئ يروا العذاب الأليم به أى إن هؤلاء المجرمين 
المعاند ينء يظلون على حاهم حتى نزول العداب. 

واحتمل بعض المفشرين فى تفسير الآية أن المراد من «كذلته سلعناه في قلوب 
الحجرمين» هو ألنا أدخلنا العناد واللجاجة والعصبية وعدم التاثير في قلوب المجرمين. 
بسبب ذ نو بهم وخثر مهم. 

وطبقاً لهذا المعنى فالآية حل الحث تشيه الآية ؤختم الثه على قلوبهم »م . 

الا أن التفسير الأول أكثر انسجاماً مع الآبات السابقة واللاحقة, لذلك فقد إختاره 
اغلب المفشر بن. 

أجل. نهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب «فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون». " 

لاشك أ المراد من هذا العذاب الذى يأخذهم بغتة. هو عذاب الدنيا والبلاء المهلك 
وعقاب الاستتصال! 

لذا فإنّ القران بحكى عن حاهم فيقول: إنهم في هذه ال حال برجعون إلى انفسهم 
ويندمون على أفعاهم. ويتملكهم الخوف من المصبر المرعب. ويودون بأن يعطوا فرصة 
لجيران مافات والاممان بالرسالة الالمية: «فيقولوا هع نحن منظرون؟. 


بعوت 
١‏ العضدنة القومية والقبلية الشديذة! 
لا يك أ كل اإنسان بر تبط بأرض او قممله أو فو صبه فإلّه بعشقها. وهذه العلاقة 


317 البقرة.‎ ١ 
لاقرأه», برعا كأنو ا به‎ ٠ فى عدد من الآ.يات المتقدمة وردت شمسة ضمائر مفردة فى الجمل التالية: «نزلاه»‎ .” 
(اسلكناء»؛ نالا يؤعئون به»: وشى تعود على القرا؛ طبقاً للتفير الأول وطبقاً للتفسير الثانى فا ن بعفضها بعود‎ 

على القرأن. وبعضها على العناد من قبل المشر كين ن. وهذا الأمر معر عدم وجود القر ينه مشكل! 
م ينبغى الالتفات إلى أن جملة #فيأتيهمة منصوبة ومعطوفة على #حتى بروا» ٠‏ ويتبغي بيان معتاها هده 
الاق 
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بالأرض أو القبيلة, ليست غير معيبة فحسب, بل هى عامل بنّاء لأبناء امجتمع, إلا أن لهذا 
الأمر حدوداً فلو تجاوز الحدود فإنه سينقلب إلى عامل مخرب. وربما إلى عامل مفجع. 

والمراد من التعصب او العصبية القومية أو القبلية المذمومة والسلبية. هو الإفراط فى 
التعصب أو العصبية. 1 

«التعصب» و«العصبية» فى الأصل من مادة (عصب) ومعناه واضح. وهو الغضروف 
الذى يربط المفاصل. ثم أطلق التعصب والعصبية على كل إرتباط... إلا أنّ هذا اللفظ أو 
هذين اللفظين يستعملان عادة فى المفهوم الافراطى المذموم. 

إِنّ الدفاع المفرط عن القوم أو القبيلة أو الأرض والوطن. كان مصدراً لكثير من 
الحروب على طول التاريخ. وعاملاً على انتقال الخرافات والتقاليد السيئة على انها اداب 
وسان فى قبيلة ما أو أمّةِ ما! إلى أمم آخَرا 

هذا الدفاع أوالانهاء المتطرف, قد يبلغ حداً بحيث يرى أسوأ أفراد قبيلته فى نظره حميلاً. 
وأحسن أفراد القبيلة الأخرئ فى نظره سيئاً... وكذلك الحال بالنسبة إلى السان والآداب 
السبئة والحسنة... وبتعبير آخر: إن التعصب القومى يلق ستاراً من الجهل والأنانية على 
أفكار الإنسان وعقله. ويلغى التقيم الصحيح! 00 

هذه الحالة من العصبية كانت لها صورة أكثر حدة بين بعض الأمم. ومنهم العرب 
المعروفون بالتعصب. 

وقد قرأنا فى الآيات الأنفة أنه لو أنزل الله القران على غير العرب لما كانوا به مؤمنين. 

وقد ورد ف الزوايات الإسلامية التحذير من التعصب. عل أله لق مذموم. تق أن 
نقرأ حد يئاً عن رسول 35 يقول فيه: «من كان فى قلبه حبّة من خردل من عصبية, بعثه الله يوم 
القيامة مع أعراب الجاهلية».' | 

وتقرأ حدديثاً آخر عن الامام الصادق :22 يقول فيه: «من تعصب أو تُعصب له فقد خلع 
ربقة الإيمان من عنقه», ' 

ويستفاد من الرّوايات الاسلامية أيضا., أن إبليس أوّل من تحصب. 

بقول الإمام على دي< في بعض خطبه المعروفة بالقاصعة في محال التعصب كلاماً بليغا 
مؤثراً نتقل جانباً منه هنا. 
١‏ أصول الكافي. ج ؟, ص 5575 (باب العصية, ح ١‏ و 1]. 
؟. المصدر السابق. 


١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بام 


«أمًا ابليس فتعصب على آدم لأصله. وطعن عليه فى خلقته. فقال: أنا ناري وأنت طينى). ' 

نم بضيف الامام على فى خطبته هذه قائلا: «فإن كان لا بد من العصبية, فليكن تعصبكم 
لمكارء الخصال. ومحامد الأُفعال, ومحاسن الأمور».' 

و يضح من هذا الحديث - بجلاء أن التعصب والدقاع المستميت عن بعض الحقائق 
والايحابيات ليس غير مذموماً فحسب, بل بامكاته أن يسدّ فراغاً روحياً قد ينشأ من ترك 

بعض العادات الجاهلية المقيتة. 

لذلك نقرأ عن الامام زين العابدين على بن الحسين.كة حين سئل عن التعصب قوله: 
«العصبية التى بأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرأ من خيار قوم اخرين, وليس 
من العصبية ان يحب الرجل قومه, ولكن من العصبية أن بعين قومه على الظلم». ' 

والتعبير الآخر عن العصبية الوارد في بعض الروايات أو الآيات هو الحمية (حمية 
اتحاهلية). 

وبالرغم من أن الأحاديث فى هذا اجال كديرة. الاأننا تخت بحثنا بحد يثين منها: 

يقول أمير المؤمنين على ي< «إن الله يعذب ستةٌ بست -العرب بالعصبية, والدهاقنة بالكبر. 
والأمراء بالجور. والفقهاء بالحسد. والتجار بالخيانة, وأهل الرستاق بالجهل). ' 

وكان رسول الله يتعوذ فى كل يوم من ستٍ «من الشك والشرك والحميّة والغضب واليغى 
والحسد» * 


؟ طلب الرهوع الى الدنيا 

من لحظة الموت تبدأ حسرات المجرمين وآهاتهم. وتشتعل في قلوبهم رغبة الرجوع إلى 
الدنياء ويصيرخون ويدعون ولات حين مناص. 

وفى القرأ ن الكرج أمثلة كثير: ة فى هذا الصدد. ؟ كثرها بساطة هذه الابة حل البحث ههل 
نحن مُنظرون؟ . 

اي فى الاية 1 من سورة الانعام فنقرا: «ياليتنا ترد ولا نكذب بآيات ريّنا» . 


.١‏ تهج البلاغه. الخطبة القاصعة: رقمها 157. * المصدر الابق. 
أصول الكافي؛ ج ص "7" [باب العصبية). ؛. يخارالانوار. جح "/ا, صن 585. 
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ما في الآآية 57 سورة الأحزاب فتقول منها: «يا ليتنا أطسنا الثه وأطعنا الرّسولاي. 

وتقرأ في الآبتين 65 ٠٠١‏ من سورة المؤمئون: «حتى إذا جا. أحدهم الموى قال رب 
أرجعون + لعلى أعمل صالحاً فيما تركىي. 

وهذه احالة تستمر حتى في صوره وقوف الجرمين على حافة النار. ى) فى الآية من 
سورة الأنعام. إذ تقول: «ولو ترى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا كُردْ ولا نكدّب بآيات ريا 
ونكون من المؤمنين». 

إلا أن هذه العودة لن تتحقق, لأنّها سنة الله سبحانه. ولن تجد لسنة الله تبديلاً. ولن تجد 
لسنة الله تحويلاً. فلو قطعت مرة غير ناضجة من الشجرة م عادت, ولو سقط الحئين من 
طن أمّه قبل اكتاله. ثم# عاد إلى الرحم... للأمكن أن يعود هؤلاء.. 

فبناءً على ذلك فإِنّ الطريق الوحيد المعقول. هو التوقٌّ من حسسرة ما بعد الموت بالتوية 
من الذنبس. والأعبال الصالحة, ما دامت الفرصة سانحة وإلا فلا بنفع الندم بعد فوات الأوان! 


؟ فضل العهم 
جاء فى تفسير على بن إبراهم عن الامام الصادق ذيل الآبات مل البحث أنه قال: «لو 
نل القرآان على العجم مأ أمنت به العرب... وقد نزل على العرب فآمنت به العجم. فهذه فضيلة 
العجمم ١‏ 
«وفى هذا الصدد كانت لنا إشارات ذيل الآية 04 من سورة المائدة» 
مه هو 


أ تفسير نور التقلين؛ جح ع ص 12 . 


الأيات 


أ ا ا ال 000 اس ب 0ه 0-6 2 ل م م مم الو مامأ 
3 


فَعَذَاسَايسْتَعْجِلُونَ « “ أفن بت إن متَعنلهمسنين 07 ترجاء هم ما 


ا ان 


الات و لزت الله انا امن قَرَيَةإلاهامنذرون 
م عر عير مشخ عض 


0 ْوما حكن ظَلِلِمِينَ (01 1 وَمَانعريتَ به الشَيلطِين 57 4 وَمَايشبَضى طم و 


سبد 2م 


ماس تطبيعوتٌ 7 دهع نَلسَمع لمعرُولونَ 0 


التقسشنيزر 





تهمة أخرى للقرآن: 

حيث إن الايات المتقدمة ختمت بمملة وهل تحن منظرون » الى قو ها انمحرمون عتما 
يأتمهم العذاب بغتة وهم على أبواب الحلاك. طالبين الإمهال والرجوع للتعويض عما فاتهم 
من الأعال. فالآبات محل البحث ترد علبهم عن طريقين: 

الأول قوله نعال': «أفبعذلبنا يستسجلون». 

إشارة إى انه طالم استهز تم ايها المحرمون, وسخرتم من أنبيائكم: وطلبتر منهم نزول 
العذاب بسرعة. . لكن حين أصبحتم فى قبضة العذاب تطلبون الإمهال لتعوضوا عا فات 
من الأعمال: وكنتم سرون الأمر هوا ولعب قْ نوم لكن فى أليوم الآخر وجدتموه جديا - 

وعل كل حال فإر سنة الله أن لا يعذب قوماً حتى يت> عليهم الحجّة البالغة... لكن إذا 
يت الحجة. وفسح هم الجال ولم يتوبوا إلى رشدهم أنزل عذابه فلا ينفع الإيتهال. والرجى] 
نحو ساحة ذى الجلال. 

والآخر أن «أفرزيه إن متّعناهم سنين * ثمّ جاءهم ما كانوا يوعدون * ما أغنئ عنهم ها 
عانوا يعور 
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سنين طوالاً فى هذه الدنيا ويغرقوا في بحر الغفلة والغرور, الا يكون عملهم التفتع والتلذذ 
بالمواهب الماديّة فحسب. وهل يعوّضون عبا فاتهم؟! كلا أبداً.. فن المسلّم نّم لا بعوضون 
عبّا فاتهم. وهل تغنى المواهب المادية عنهم شيئاً عند نزول العذاب؟ وهل تحلّ مشكلتهم أو 
بحدث تغييراً فى عاقبتهم؟! 

كا يرد هذا الإحتال في تفسير الآيات الآنفة. وهو انهم لا يطلبون الامهال للرجوع نحو 
الحق والتعويض عما فات, بل ,يطلبون الإمهال لمزيد القتع من النعم الزائلة فى هذه الدنيا.ء إل 
أن هذا القتع لا يغنى عنهم شيئاً. ولا بد أن يرحلوا إن عاجلاً وإن جلا من هذه الدار 
الفانية إلى تلك الدار الباقية. وأن يواجهوا أعبالهم هناك. 

سوال: وهنا يئار سؤال ‏ وهو انه مع الالتفات إلى أن الله عالم بمستقبل كل قوم وجماعة. 
فها الحاجة إلى الاإمهال؟ 

م أن الأمم السالفة كذبت أتبياءها واحدا بعد الآخر. وبمقتضى قوله تعالى: وها كان 
أكثرهم مؤمنين4 الوارد في نهاية تلك القصص إنّ أكثرهم لم يؤمنواء فعلام يأقى الأنسبياء 
مندربن ومبشرين؟! 

الجواب: فالقران يجيب على هذا السؤال بأنَ ذلك سنة الله «وما أهلكنا من قرية إلا ليها 
منذرون4 فارسل الأنبياء هم لاإمام الحجّة وتقديم النصح والموعظة ليتذكروا ويستيقظوا 
من غفلتهم «ذكرى». ‏ 

ولو كنا نأخذهم بدون إِعَام الحجة. وذلك بإرسال المنذرين والمبشرين ‏ من قبل الله - 
لكان ظلما مما «وماكنًا ظالحين» 

فن الظلم ان مهلك غير الظالمين. أو نهلك الظالمين دون إتهام الحجّة علمهم. 

وما ورد فى هذه الايات هو فى الحقيقة بيان للقاعدة العقلية المعروفة ب«قاعدة قبح 


.١‏ للمفسرين فى مورد (ذكرى) من الاعراب أربعة احتمالات... الأول: أنه مفعول لأجله والعامل «منذرون» 
والتفسير المذكور أنفأ فى المتن هو على هذا الأساس. 

الثانى: أنه مفعول مطلق لكلمة «منذرون» لأنّ معناهما واحد أو هما متقاربان فى المعنى. 

الثالث: أنه حال من الضمير فى منذرون. 

الرَابع: أنها خبر لمبتداء محذوف تقديره (هذه ذ كرئ). 


4 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ابام 
العقاب بلا بيان» وشبيه لهذه الآآية ما جاء فى الآية ١0‏ من سورة الإسراء: «وماكنًا معذيين 
حتّئ نبسث رسولاً». 

أجل... إنّ العقاب بدون البيان الكافى قبيح, كا أنه ظلم, والله العادل الحكيم محال أن 
بفعل ذلك أبدأء وهذا ما يعبر عنه في علم الأصول ب (أصل البراءة) ومعناه أن كل حكم لم 
قم عليه الدليل. فإنّه ين بواسطة هذا الأصل «لمزيد التوضيح يراجع تفسير الاية /01 من 
سورة الااسراء». 

ثم يرد القرآن على إحدى الذرائع أو الهم الباطلة من قِبَلٍ اعداء القران وهى أن النَى 
مرتط ببعض الجن. وهو تعلمه هذه الآبات. والحال أن القرآن يؤكد أنّ هذه الآيات هى 
من «اتئزيل ربٌ العالمين» 

فيضيف هنا قائلاً: «وما تنزلى به الشياطين». 

بين جواب هذه التهمة الوأهية التى اختلقها الأعداء فيقول: «وماينبقي لهم 4. 

أى أنّ محتوى هذا الكتاب العظيم الذي يدعو إلى الحق والطهارة والعدل والتقوى. ونفي 
كل أنواع الهرك, يدل دلالة واضحة على أنه لا شباهة له بأفكار الشياطين وما يلقونه. 
فالشياطين لا يصدر منهم الا الشر والفساد. وهذا كتاب خير وصلام, فالدقّة في محتواه 
تكشف عن أصالته. 

>" إن الشياطين ليست هم القدرة على ذلك « وها يستطيعون». 

فاذاكانت هم القدرة فينبغى على سائر من كان فى حيط نزول القران كالكهنة المر تبطين 
الشياطين (أو على الأقل كان المشركون يدّعون بأنْهم مرتبطون بالشياطين) أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن مع انهم عجزوا عن الااتيان بثله. وهذا العجز أثبت أن القران فوق قدرتهم 
ومستوى بلاغتهم وأفكارهمأ 

ومضافاً إلى كل ذلك. فإن الكهنة أنفسهم كانوا يعترفون أنْهم بعد ولادة اللي 05 
اتقطعت علاقتهم بالشياطين الذين كانوا يأتونهم بأخبار السماء انهم عن المع 
لمسزولون # . 

ويستفاد من سائر آيات القرآن أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء ويسترقون 
السمع من الملائكة فيتقلون ما يدور بين الملائكة من مطالب إلى أوليائهم, إلا أنه بظهور ني 
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الإبسلام ننة وولادته اتقطع استراق السمع تاماء وزال الارتباط الخبرى بين الشياطين 
واوليائهم. 

وهذا الأمر كان يعلم به المشركون أنفسهم. وعلى فرض أن المشركين كانوا لا يعلمون. 
فان القرآن أخيرهم بذلك. ' 

ولذا فقد جعله القران دليلاً فى الآيات الأنفة لدحض ما يتقوله الأعداء. 

وهكذا فقد أجاب القرآن على هذا الاتهام من ثلائة طرق: 

-١‏ عدم التناسب بين محتوى القران وإلقاء الشياطين. 

؟- عدم قدرة الشياطين على ذلك. 

7 منع الشياطين من إستراق السمع. 

ف 


مااي سس سس اماسسءة سم ل ص ا ل كا ممل_مسِتس سس 


٠‏ لمزيد الاإبضاح في منع الشياطين عن استراق المع يراجع؛ ح .١‏ من سيرة ابن هشام, ص 7١1!‏ فم بعد. 


الايات 


عي عي ل قر 2 
اا ال ل يكم ع 7# لور ص 31 


قلا ندع مم أنه إلنهاء 261 ب منَالْمعدَبين 57 “ون رَعَشِيريك الأفربيت ا 


ا كن حل رسي بر لطر صمي 


وَِحَفِض باحك لِم بعك مِنَالْمُؤْمِييتَ بر ار نُعَصَْوك فْقَل إن برقء صما تعملون 


لعل لعَمِ ررحم :70 الى يربك ان تقوم الدجدينَ 
7 إنه.هوالسَمِيع أ العليم” 6 


و 
ا 
وف ا 


التفشسير 

وأنذر عشيرتك الأقربين: 

تعقيياً على الأبحماث الواردة فى الآبات السابقة فى شأن مواقف المشركين من الابسلاء 
والقران. فإن الله سيحانه بين لنبئه فى الآيات ممل البحث - منبجه وخطته فى خمسة 
أوامر, فى مواجهة المشركين 

وقبل كل شىء فان الله يدعو النّى::.< إلى الإعتقاد التام بالتوحيد؛ التوحيد الذي هو 
أساس دعوات الأنبياء عا يقول سبحانه: + قلا تدع هم الله الهأ آأخرفتكون عن 
المسدّبين». 

ومع أن النوءثتنةة كان من المقطوع به أَنّه ينادي إلى التوحيد ولا يمكن أن يُتصور إنحرافه 
عن هذا الأصل .. الا أن أهمية هذه المسألة كانت بحيث أن يكون شخص التبى 70 قبل 
كل شبىء -مخاطباً بها. ليعرف الآخرون موقفهم... ثم إن بناء الآخر بن يبدأ من بناء شخصية 
الانساء تقب 

يأمره الله في مرحلة أخرى أن ينطلق إلى مدى أرحب قْ دعوته قائلاً: «وأتذر 


عشيرتك الأقربين؟. ' 


5 «العشيرة» مشتقة من «العشرة) العدد المعروف ]٠١[‏ وحيث إن العشرة تعتبر فى نفسها عددا كاماد؛ قتيد 
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ولا شك أنه للو صول إلى منيج لعيعر وى تورى واسع. لابد من الابتداء من الحلقات 
الأدنى والأصغر ؛ قا أحسن أن يبدا النّى دعوته من أقربائه وأرحامه. لأنْهم تعرقون سبو أنه 
الفزيهة أكثر من سواهم ىا أ نّ علائق القربى والمودّة تستدعى الاصغاء إلى كلامه أكثر 
غثر_ هم وأن يكونوا أبعد من سواهم من حيث الحسدٌ والحقدٌ والخاصمة) 

إضافة إلى ذلك إن هذا الأمر بدل على أي ن لبي ٠07‏ ليس لديه أية مداهنة ولا مساومة 

وعلدما تلت هذه ١‏ لية. قاء لي ما ينبغي عليه من أجل تفيذ هذا الأمر الإشى 
وسياى تفصيل ذلك كله فى حقل اليحوث بإذن الله 

امّا المرحلة الثّالئة, فار ال بوصي الب في دائرة أوسع فيقول: عليك أن تعامل اتباعاد 
باللطف والحبة: «واخفض جناحك لمن اتبسك من المؤمنين > 

وهذا التعبير الجميل الرائع كناية عن التواضع المشفوع بامحبة واللطف. كبا أ الطيور 
تخفض اجنحتها لأفراخها محيّة منها ها. وتجعلها تحت أجنحتنا لتكون مصانة من الحوادث 
لحتملة؛ ولتحفظها من التشتت والتفرّق! فكذلك الأمر بالنسبة للنّى إذ أمرَ أن بخفض 

وهذا التعبير الرائع ذو المعنى الغزير يبين دقائق مختلفة فى شأن حبة المؤمنين. ويمكن 
إدراكها بادفى التفاتة! 

وذكر هذه الجملة ‏ ضمناً ‏ بعد مسألة اللإنذار يكشف عن هذه الحقيقة, وهى إذا كان 
التعوبل على الخنشونة في بعض الموارد بمقتضئ الضعرورات التربوية, فإنّه ويلا فاصلة يأتى 
التعوبل على انحبّة والعاطفة ليتوفر منهمأ فط متاسب 

ً تاتقي المرحلة الرابعة وهى 8 الاعداء لم يقبلوا دعوتك وعصوا أوامرك. فلا تيتس 
ولا عحزن: إن عصوك فقل إني يرى. همًا تسعهلون *... لبعر فوأ مو قفك منهم! 

والظاهر أن الضمعر فى عصوك ‏ يعود على عشعرة 0 الترين اي إنال يدعت 
التوقع الذي احتمله القرآن حدث فعلدٌ كبا سندكر ذلك فى البحوث ل القادمة, إذ | متنع ا جميع 


م سمى أقرباء الرجل الذين يكمل بهم عشيرة. ولعل المعاشر: مأخوذة من هذا المعنى. لألها تجعل الئاس 
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عن قبول دعوة النّى ما عدا علياسظ ... فبعضهم لاذ بالصمت, وبعضهم أبدئ مخالفته عن 
طريق الاستهزاء والسخرية 

وأخيراً فالأمر الالهي الخامس لني لإكيال مناهجه السابقة. هو: «وتوكّل على العزيز 
الزحيم ». 

فلا تدع لعنادهم يحالاً للتأئير على عزهمتك.. ولا لقلّة الأعوان والأنصار طريقاً لتوهين 
اراد تك, فلست وحدك... وستدك وملاذك هو الله القادر العزيز الذى لا يقهرء. والرحم 
الدى لاجد زر حممته. 

الله الذى سمعت وصفه فى ختام قصص الأنبياء بالعزيز الرحيم! 

لله الذى يقدرته أحبط ظلم فرعون وغرور لمرود, وعرّد قوم لواح. وأنانية قوم شضود؛: 
واتّباع الشهوات لقوم لوط؛ وكذلك انقذ أنبياءه ورسله الذين كانوا قلة, وشملهم برحمته 
الواسعة. 

ذلك الله «الذى يراك حين تقوم « وتقلبك فى السّاجدين ». 

أجل «إنّه هو السّجيع العليى». 

وهكذا تذكر الآبات ثلاث صفات لله بعد وصفه بالعزيز الرحم وكل منها بمنح الآمل 
ويشد من عزم التبى على مواصلة طريقة, إذ أن الله يرئ جهوده وأتعابه وحركاته 
وسكناته. وقيامه وسجوده وركعاته! 

ذلك الله الذى يسمع صوته. 

الله الذى يعلم حاجاته وطلباته حاجته. 

أجل. فعلى هذا الإله توكل. وأركن إليه أبدا. 


بحثان 
١‏ تقسديز «جوتعلبك فى الساجدين ». 
بين المفتّر ين أقوال مختلفة فى معنى قوله تعالى: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين » . 
وظاهر الآبة هو ما ذكرناه آنفاً أن الله يرى قيامك وانتقالك وحركتك بين الساجد ين. 
وهذا القياء مكن أن يكون قياماً للصلاة, أو القيام للعبادة من النومء أو القيام للصلاة 
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فرادى؛ وفى مقام تقلبك فى الساجد بن... الذي يشير إلى صلاة الجباعة. 

«التقلب» معناه الحركة والانتقال من حال إلى حال؛ وهذا التعبير لعله إشارة إلى سجود 
النبى بين الساجد بن فى أثناء الصلاة. أو إلى حركة النَِى وتنقله بين أصحابه وهم مشغولون 
بالعبادة. وكان يتابع أحواهم ويسأل عنهم 

وفى المجموع فا هذا التعبير إشارة إلى أن لله سبحانه لا ينق عليه شىء من حالاتك 
وسعبكء سواءً كانت شخصية فردبه. ام كانت سام الم منين فى صورة جماعية. لتدبير أمور 
العباد ولنشر مبدأ الحق مع الالتفات إلى أنّ الأفعال الواردة فى الآية مضارعة وفيها معنى 
الحال والاستقبال». 

وهنا تفسيران آخران ذكرا في معنى الأآية, إلا أئه! لا ينسجمان مع ظاهرهاء ولعلهما من 
طون الاية: 

الأوّل: أنّ المراد من الآآية رؤية النَى ونظره إلى المصلين والساجد ين خلفه, لأله كا يرى 
من أمامه برى من خلفه كبا ورد فى الحديث: «لا ترفعوا قبلى ولا تضعوا قبلي. فإلي أراكم من 
خلفى كما أراكم من أمامى» ثم تلا الى 7 الأآية آنفة الذكر. 

الثائى: أن المراد منه أ اتتقال فى أصلاب النبكين من لدن آدم حت أبيه عبد الله. كلّه تحت 
نظر الله سبحائه. أى حين تنتقل نطفتك المباركة من ني موحد ساجد إلى ساجد آخر فإن 
الله علم بذلك. 

وقد جاء في تفسير على بن إبراهير عن الإمام الباقر-:” في تفسير «وتقليك في 
التاجدين» ما يشير إلى هذا المعنى. قال -:”: «فى أصلاب النبيين صلوات الله عليهم». ' 

وفى تفسير جمع البيان في توضيح هذه الجملة جاء عن الإمامين الباقر والصادق :2!: ما 
بلى: «فى أصلاب النبيين نبي بعد نبيّ, حتى أخرجه من صلب أبيه, عن نكاح غير سفاح من لدن 


ادم 
وبالطبع فإنّه بقطع النظر عن الآيات آنفة الذكر وتفسيراتهاء فإنّ الدلائل المتوفرة ندل 
على ان وألد الى وأجداده لم يكونوا مشركين أبدا, وولدوا فى حيط مره عن الشرك 


أ 5 5-7 مجمع البيان. جح 0 0 يذ , 0 ديل انه هو زر 3 الحث, 


؟. تفسير نور التشلين» ج أ صن م 
2 نفسير مجمع البيان؛ ج لا ص ١7‏ 7, ذيل الايات مورد البحث. 
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والدنس «لمزيد الإيضاءم يراجع تفسير الآية. 4لا من سورة الأنعام» إلا أن التفاسير الآنفة 


هى من بطون الااية. 


؟ انذام الاكزبين «حديتث يوم الذاز» 

وفقاً لما ورد فى التواريخ الاسلامية. أمر النّى في السنة الثّالئَة بدعوته الأقربين مسن 
عشم نه 2 دعوانه حقى ذلك الحسن كانت مخفية «سريّة». وكان الدين دخلوا لى الاسللام 
عددا فليلة. لذلك حين تزلت الآرة: «وانذر عشيرتك الأقربين» والآرة جفاصدع يها تؤمر 
واعرض عن الحشركين » أمر النبى أن يجمعل دعونه علنية. وبدأ ذلك بدعوة أهله وأقريائه " 

وأمّا كبفية إبلاغه وإنذاره إِيَاهم. قهو بإحمال أنه دعا النى” «عشيرته» إلى بيت عمّه أبي 
طالب, وكانوا فى ذلك اليوم حواني أربعين رجلاً. وكان ممن حضير هذه الدعوة بعض أعياء 
الى 4 كابى طالي والحمزة وأبو شب والفياس. ويعد أن تناولوا الطعام: وأراد الى أن 
بؤْدّى ما عليه. تكلم أبوهب كلمات أحبط بها خطة النى :5. لذا فقد دعاهم اللي في اليوم 
التالى أيضا. 

وبعد أن تناولوا الطعام, قال : «يا بنى عبد المطلب. إِنّى والله ما أعلم شاباً فى العرب 
جاء قومه بأفضل مبّا جنتكم بخير الدتيا والآخرة... وقد أمرنى الله أن أدعوكم اليه فأيكم 
يؤازرنى على أمري هذا. على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟» فأحجم القوم عنها غير 
على وثان اأصغرهم (سنا). فقال: «ديا نبئ الله, أنا أكون وزيرك عليه». فاخذ رسول الله 
برقبته. وقال: «إنْ هذا أخى وَوصيئ وخليفتى فيكم فاسمعواله وأطيعوا» فقام القوم 
بضحكون. ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لاإبنك واتطيع. ' 

وقد قل هذا الحديث كثير من أهل السنة كاين جرير الطبرى. وابن أبىي حاتم» وابن 
مردويهء وأبو نعيمء والبييق. والثعلبى. ىا نقله «ابن الأثير» فى الجزء الثاني من كتابه 
«الكامل». وأبو الفداء في الجزء الول من تأريخه, وجماعة آخرون ؛ 

وهذا الحديث يوضع لنا كيف كان النّى وحيداً حينذاك. وكيف ردّوا عليه دعوانه 


- ليم ب ليم | يي ياي مانام ل سس لل رس ممم 


.١‏ الححر. 3415. أ راجع سيرة ابن هثام؛ ج .١‏ سس ١م‏ أا. 
المراجعات. ص .١1١٠١‏ 
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وف حديث آخر أن التى دعا قريشاً واحداً واحداً وحذرهم من الثار قال ٠‏ «ايا بنى 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار». 
وكان يدعو أحياناً بهذا الخطاب بني عبد شمسء وبي عبد منافء وبنى عبد المطلب. 
وبنى هاشم فيقول: «انقذوا أنفسكم من النار».' فلست قادراً على الدفاع عنكم فى حال 
كفركم. 
كثارم 


١‏ تفسير القرطبي. ج 7 ص 4885: ذيل الآيات مورد البحث (مع شىء من الاختصار). 


الآيات 


سير" 8 ا واب لضان ا لل 2-005 
هل علد منت | سطس را لعل كل هالو أ 3 م0 4 يلقون السمعو 


د 


1 2 0 سي ا الس 3 | 
أحكارهم كيو -500 وَالْشُعراء يَتعهمُ ]| لغاودن 4617 َرَأْتْهُمْ كل 
3 5 ع رو م 0000 الس سس سه" 
واد يَهِيِمُونَ 4519و 2 تيوس «الابتعؤب « لازن : اموأ وعملوأ 


نبي 


أأى 


ص م ل مسر 


1 
ال لحنت وك لك وأ لطس لك 
منقاب ينْقَلُونَ 507 
التفسير 

النبى ليس شاعرا: 

هذه اللابيات - محل البحث هى آخر الآيات من سورة الشعراء؛ تعو د ثانية لترد على 
الاتبام السابق -من قبل الأعداء _بأنّ القرآن من إلقاء الشياطين. تردهم ببيان اخاذ بليغ 
مفحم, فتقول: هل أتتّئكم علئ من تنزّل الشياطين « تنزّل على كل أفاك أثيم» أي الكاذب 
المذتب. حيث يلقون الهم مايسمعونه مع اضاقة أكاذيب كثيرة عليه «يلقون المع 
وأكثرهم كاذيونق4. . 301 

وملخص الكلام أن ما تلقيه الشياطين له علاثم واضحة. ويمكن معرفته بعلائمه ايضا. 
فالشيطان موجود مذ ومخرب. وما يلقيه بجري في مسير الفساد والتخريبء واتباعه هم 
الكذابون ايجرمون. وليس شىء من هذه الأمور ينطبق على القرآن. ولا على مبلغه. وليس 
فيها أي شب بها 0 

والناس في ذلك العصر ‏ وذلك الجيط كانوا يعرفون اللبي محمتدائفة وأسلويبه 


١‏ «أفاك» من «الافك». والافك اهو الكذب الك : فمعنى الأفلاك من يكذب كثيراً أكاذ يب كبيرة ٠.‏ و« أ ثيم) 
من مادة «إثم»؛ على وزن (إسم) ومعناه في الأصل: العمل الذى يؤخر صاحبه عن الثواب, ويطلق عادة على 
الذنب؛ فالأنيم هو المذنب. 


00000 سورةالشعراء/الآية 889-561 0000020 إج 


وطريقته. في صدقه وأمانته وصلاحه في جميع الجالات... ومحتوى القرآن ليس فيه سوى 
العدل والحق واللإصلاح. فكيف يمكن أن تتهموه بأنّه من إلقاء الشياطين؟! 

والمراد من « الأفاك الأثيم» هو الكاهن المرتبط بالشياطين فتارة يقوم الشياطين 
باستراق السمع لأحاديث الملائكة, ثم بعد مزجه بأباطيل كنيرة ينقلونه إلى الكهنة. وهم 
بدورهم يضيفون عليه عشرات الأكاذيب وينقلونها إلى الناس 

وبعد نزول الوحى خاصة؛ ومنع الشياطين من الصعود إلى السماء واستراق السمع, كان 
ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة خفْئَّةَ من الأكاذيب والأراجيف 

فع هذه الحال كيف يمكن أن يقاس حتوى القران بما تلقيه السياطين... وأن يقاس النى 
الصادق الأمين بحفنة من الكهنة الأقا كين الكاذيين!؟ : 

وهناك تفاسير مختلفة لجملة ١‏ يلقون السمعه». 

فمنها:! ن الضمير في (يلقون) عائد على الشياطين و«السمع» المراد منه المسموعات. أى 

نّ الشياطين يلقون مسمو عاتهم إلى اوليانهم وأكثرهم كاذبون 77و بضيفون على ما يلقيه 
الشياطين أكاذ يب كتهرة !0. 

ومنها:إن الضمير فى الفعل بعود على الأفا كين. ! نهم كانوا يلقون ما يسمعون من 
الشياطين إلى عامّة الناس. إلا أن التتفسير الأول 9 9 

وفى آلآية الرابعة من الايات محل البحث - يرد القران على اتهام آخر كان الكثّار 
برمون به الى فيدعونه شاعراً. كا في الآية 5 من سورة الأنبياء « يل هو شاعر» ورمما دعوه 
بالشاعر امجنون. كا جاء في الآية 1" من سورة الصافات ١‏ ويقولون أإنَا لتاركوا آليهتنا لشاعر 

فالقران يردهم هنا ببيان بليغ منطق, بان منبج النبى ينتلف عن منهج الشعراء. 
فالشعراء يتحركون في عام من الخيال. وهو يتحرك على أرض الواقع والواقعيات. لتنظيم 
العالم الإنسانى. 

والشعراء يبحئون عن العيش واللذة والغزل (كا هى الحال بالنسبة لشعراء ذلك العصر 


٠ه‏ #يلقوذ» في مل د شا و | واره معناها نقل الحا ر والمطائب دا كما جاء في الانية 87 من سورة لجيج 


0 ا كب ن كلهم كاء ديونى 0 اسه اقلا حظى بف كه ,!, 
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فى الحجاز خاصّة حيث بظهر ذلك من أشعارهم بوضوح). 

ولذا فان أتباعهم هم الضالون: ١‏ والقّعراء يتّبسهم الغاووت». 

3 ” ضيف القرا ن عل الجملة انفة الدذكر معمّباً ألم تر تر أثهم في كلّ واد ييهيمون». " 

فهم غارقون فى اخيلتهه وتشسببهاتهم الشعر بة. حتى أن ان القواق حبر شم إلى هذا الا عياه او 
ذاك: وعهيمون معها فى كل واذ. 

وهم غالبا بيسوا أصحاب منطق واستدلال, وأشعارهم تنبع مما تيج به عواطفهم 
وقرائحهم... وهذه العواطف تسوقهم في كل أن من واد لآخرا! 

فحين يرون عن أحد ممدحونه ويرفعوله !| لى أوج السماء. وإن كان حقه أن يكون فى 
اسفل الساقلين. ويُلبسوته ثوب الملاك الجميل وإن كان شسيطاناً لعينا 

ومتى سخطوا على أحد هجوه هجوا مرا وأنزلوه فى شعرهم إلى أسفل السافلين وإنكا 
موجوداً سماويا 

ثرى هل نشبه حتوى القرآن الدقيق المنطلقات الشعرية أو الفكرية للشعراء وخاصة 
شعراء ذلك العصهمر. الذدين م تكن منطلقاتهم الا وصف الخمر والجسمال والعشق والمدح 
لقبائلهم وهجو أعدائهم. 

من الشعراء عاد هم رجال خطابة وجماهير لا أبطال قتال. وكذلك أصحاب أقوال لا 
أعمال. لذلك فإنّ الآية التالية تضيف فتقول عنهم: « وأثهم يقولون ما لايفسلون» 

غير أن الى الكرم 5 رجلى عمل من قرنه إلى قدمه. وقد اعترف بعزمه الراسخ 
واستقامته لمجية حت أعداؤ» فين الشاصر مث لم ا 

وما تقدم من الأوصاف الى ذكرها القران ع, عن الشعراء. ن سقال بِأنٌ القران 
وحسنهم بثالاث علامات: 

الأولى:ائهم يتبعهم الغاوون الضالون: ويغرّون من الواقع. وبلجاون إلى الثيال. 

والثانية:ائهم رجال لا هدف شم ومتقلبون فكريًاً. وواقعون نحست تأثير العواطف! 

والثّالثة:أئّم يقولون مالا يفعلون... وحتى في المجال الواقعي لا يطبقون كلامهم على 


اتفسمهم. 


1 بهسمون ]ا فحل مضارع عرل «الهيام». ومعاء المشى نألا عداقك. 
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اسن عن 


لَه لاشيء من هذه الأوصاف يصدق عل الِّي. فهو فى الطرف القابل ا اما 

ولخاكان بين الشعراء اناس مخلصون هادفون وأهل اعمال لا أقوال. ودعاة نحو الحق 
والصدق «وإن كان مثل هؤلاء الشعراء قليلا بومئذٍ». فالقرآن من أجل أن لايضيع حق 
هؤلاء الشعراء المؤمنين امخلصين الصادقين, استثناهم عن بقية الشعراء. فقال عنبم: دالا 
الذين (جنوا وعملوا الصّالحات ». 

هؤلاء المستئنون من الشعراء ثم يكن هدفهم الشعر فحسبء بل بهدفون في شسعرهم 
أهدافاً الهية وانسانية. ولا بغرقون فى الأشعار فيغفلون عن ذكر الله. بل كا ,يقول القرآن: 
«وذ كروا الله كثيرا ». 

وأشعارهم تذكر الناس بالله أيضاً... وإذاما ظُّلمواكان شعرهم اتتصاراً للحق «وانتصروا 
من يعدما ظلموا؟ . 

فإذا هجوا جماعة هجوهم من أجل الحق ودفاعاً عن الحق الذي مهجوه أولئك فيذيون 
حبية ‏ 

وهكذا فقد بين القرأ ن أربع صفات للشعراء الشادفين. وهي الإيمان. والعمل الصالح. 
وذكر الله كثيراً. والانتصار للحق من بعدما ظلموا, مستعيلين بشعرهم فى الذب عنه. 

وحيث إن معظم ايات هذه السورة هو للتسلية عن قلب اللي والتسربة عنه. وعن 
المؤمنين القلّة في ذلك اليوم في قبال كثرة الأعداء. وحيث إن كثيرا من ايات هذه السورة فى 
مقام الدفاع عن ليبن ضد التهم الموجهة إليه من قبل أعدائه. وغير اللائقة به 20 
السورة تختتر بجملة ذات معنى غزير. ره تهديد لأولئك الأعداء الألدّاء. إذ تقول: 
#وسيسلع الذين ظلهوا أي منقلب ينقلبون »* 

وبالرغم من ان بعض المفسّر يد أ رادواأت يحصروا هذا الاتقلاب والعاقبة المرة للظالين 
بنار جهم”.. إلا أنه لا دليل على تقييد ذلك وتحديده بها... بل لعله إشارة إلى هزائمهم 
المتتابعة والمتلاحقة في المعارك الاإسلامية. كمعركة بدر وغيرهاء وما أصابهم من ضعف 
وذلة في دنياهم, ففهوم هذه الآية عام, بالإضافة إلى ذلك عذابهم وانقلابهم إلى النار فى 
آخر المطاف. 


بحوت 


١-لِم‏ كانوا يتهمون النْبى بالشعر 0 0 
إن واحدة من التهم التى كانت توجه للنَى يَزْنَ هى الشعر, وانه شاعر. فالآيات - أنفة 


] الآمثل فى تفسير كتاب الله المنزل كين 


الذكر -كانت رداً على هذا الإتهام أيضا. 

لقد كانوا يعرفون جيداً أن القرآن ليس له أقل شَبَهِ بالشعر. لاامن حيث الشكل والظاهر 
ولا من حيث امحتوى. فالشعر فيه وزن وقافية وأبيات مشطرة: وليس كذلك القران. 
والشعر فيه تخيّل وتشبيهات كثيرة وغزل عنا ليس في القرآن أيضاً. 

إلا انهم حيث كانوا يرون أثر القران الكبير فى جذب افكار الناس وإيقاعه الخاص فى 
قلوبهم: فلإلقاء الستار على هذا النور الانهي. سوه «#سحراً» تارةً. لأنه كان ذا نفوذ وتأثير 
«خفى» في الأفكار. ودعوه «شعرأ» تارة أخرى لأنّه كان هر القلوب وياخذها معدا 

نقد | رادوا أ ن يذموا القرأ ن فمدحوه بهذا الكلام, وكا ن كلامهم سنداً ودليلاً حي على 
نفوذ القرآن الخارق للعادة فى أفكار الناس وفى قلوبهم. 

بقول القران فى تغزيه الي عن الشعر: ج وما علمناه الشّعر وما يتبغي له إن هو إلاذكر وقران 
مبين «ليتذر من كان حيّا ويحقٌ القول على الكافرين4 '. 


"- الشعر والشاعرية فى الإسلام 

لاشك أن الذوق الشعري والفن الشاعري كسائر رؤوس الأموال. له قيمته فى صورة ما 
و استعمل استعمالاً صحيحاً وله أثر إيجابى... إلا أنه إذا صار وسيلة تخريب وهدم للبناء 
العقائدي والأخلاقي في الجتع. فلا قيمة له. بل بعتير وسيلة ضارة عند لد... 

فالشعر ينبغى أن يؤدى دورد ف وجود الاإنسا ن ليكون ذا قيمة كبرى؛ وأن ألا يساق 
الناس نحو الخيال أو الضياع أو الاشغال دون جدوئء لأنه سيكون وسيلة للضارر 
والااضبرار. 

ويتضح بهذا الجواب على السؤال التالي: 

ماذا ينهم من الأآيات المتقدمة. هل الشاعرية أمد حسن أو غير حسن. وهل يوافق 
الاسلام الشعر أو يخالفه؟! 

فالجوات على ذلك أن تقويم ' الاسلام فى هذا المجال قائم على الأهداف والوجوه 


2 5و زا 
؟. «التقويم» له معان ماعب ث د منها تقويم الأود أي إقامة الاعوجاج. و اتقو ايم الشىيء ء إعطاء قيمته أو معرفتها. 
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والنتائج... وكا قال الإمام على حين كأن بع أصحابه يتكلمون على مائدة الإنطار ف 
إحدى ليالي شهر رمضان. وجرى كلامهم في الشعر والشعراء. فخاطبهم أمير الموّمئين 
على فائلة «اعلموا أن ملاك أمركم الدين. وعصمتكم التقوى. وزينتكم الأدب وحصون 
أعراضكم الحلم» ' 

فكلام الإمام على إشارة إلى أن الشعر وسيلة... ومعيار نقويمه الهدف الذى قيل من 
احله) ش 

ااانه _ وللاسف -استغل الشعر على امتداد تاريم آداب الأمم والملل لأغراض سيئة: 
وتلركث هذا الذوق الى اللطف. فسقط في الوحل بسبب البيئة الفاسدة؛ وبلغ الشسعر 
أحياناً درجة من الانحطاط بحيث صار من أهه عوامل الفساد والتخريب. ولا سما فى 
العصر الجاهلى الذي كان عصير انحطاط الفكر العربى وأخلاقه!. فكان الشعر والشراب 
والغارات بعضها إلى جنب بعض ما مميزات ذلك العصر ا 

ولكن من يستطيع أن بنكر هذه الحقيقة. وهى أنّ الأشعار البنّاءة والطادفة على امتداه 
التاريخ. خلقت طاقاتٍ كتيرة وحماسة قصوى. ورمّا عبأت أمة مغلوبة بوجه أعدائها. 
فشدتها على العدوّ فهزمته وانتصصعرت «بهذه الأشعار» 

وفي فترة نضوج الئورة الاإسلامية راينا بأ أعيننا كيف أثترت الأشعار الحساسية فى 
نفوس الناس. فحركتهم وأثارتهم حدّ' جرت دماء » الثورة فى مفاصلهمء وجعلتهم صقا 
واحداً وزلزلت قصور الأعداء وهزمتهم 

كما نسال: من يستطيع أن بنكر أن شعراً أخلاقياً بنفذ في أعماق الانسان ويغيّر محتواء 
لدرجة لا يبلغها كتاب علمى غزيز انحتوى. 

أجلء إن الشعر كا قال عنه النى يي «إنْ من الشعر لحكمة وإنّ من البيان لسحراً».' 

وللكليات الموزونة وإبقاعها _أحياناً - مضاء السيف ونفوذ السسهم فى قلب العدو. 


2 وهو هنا هذا المعنى. ونا ىل على ال لكتاب وأقلامهم بلفظ (تفييما خطا مس هيوار وخمير صحيح 
المصحح). 

11١5 شرح نهم البالاخة. لابن أبي الحديد. ج ”صب‎ ١ 

5 نقل حديث الرّسول هذا جماعة كثيرة من عللماء الشيهة والنة في كتبهم «براجع كتاب الغدير. بم ”, ص 
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ففى بعضص بعض أحاديث الرّسولة - فى مثل هذه الأشعار _الّه قال: «... والذى نفس محمد 
بيده فكأنّما تنضحونهم بالنبل».' 

اجل... قال النّى ذلك حين كان العدو نبجو المسلمين ليضعف معنوياتهم وروحيّاتهم. 
فأمر النبى شعراء المسلمين أن يردّوا عليهم بالهجاء المقذع, لتقبيح اعبالهم وتقوية روحبّة 

وقال 2 فى شأ أحد الشعراء المدافمين عن الاسلاء «أَهِجُْهُمْ إن جبر ثيل مَعَكم.' 

وخاصّة حين سأل كعب بن مالك «الشاعر المؤمنٌ» الذي كان ينشد قصائد في تقوية 
الاسلام ‏ وكانت الأيات قد نزلت فى ذم الشعراء -فقال يا رسول الله: ما أصنع؟! فقال30: 
أن المؤمن تحاهد بنفسه وسيقه ولسائمعن.' 

وقد ورد عن أنّة أهل البيتئئنة ثناء كثير للشعر والشسعراء اللهادفين والدعاء لهم 
وابصال الجوائز المهم. بحيث يطول الكلام في ذلك «إن أردنا نقل الروايات عنهم». 

لا أنّه من المؤسف أنه على طول التاريخ اسقط جماعة هذه المنحة الالهية والذوق 
للطيف. الذى هو من أجمل مظاهر الخلقء فانزلوه من الذروة إلى الحضيض. وكذبوا فيه 
كثيراً حتى قيل فى المثل المعروف: «أعذبه أكذبه». 

ورتما سروه في خدمة الجبابرة والظالمين وملقوا فم رحاء صلة محتقرة رخيصة... 

أو انم أفرطوا فى وصف الشراب والفجور والفسق أحياناً. إلى درجة جل القلم عن 
ذكرها! 

ورتما اشعلوا الحروب ينعران أشعارهم. وجروا الناس إلى القتل والغارات. ولطخوا 
الأرض بدماء الاأبرياء 

إلا أن فى الطرف الآخر - وفى قبالهم ‏ الشعراء الذين امنوا بمبدئهم. واشتدت همتهم. 
فسخروا هذه القريحة الملكوتية في سبيل حرية الناس والشقوى. ومواجهة اللصوص 
والمستكبرين والجبابرة. فبلغوا أوج الفخر 

ورا داقعوا عن الحق فاشقروا بكل بيت من أبيات شعرهم بيتأ في الجئة.' 


ُ اجاء عن الامام الصادق أنه قال : ازمن . قال فينا بْتّ شعر بنى الله له بيتاً فى الجنة». الغدير؛ ج 5 ص ١‏ 


الل سيد ة العام اليه رص ري ع 


ورتم وقفوا في وجوه حكام الظلم والجور كبنى أمية وبني العباس الذين كانوا يحيسون 
الأنفاس فى الصدور. فتجل القلوب بقصيدة كقصيدة دعبل «مدارس يات خلت من تلاوة» 
وأماطوا عن الحقّ لثام الباطل, فكاما كان بحري على لسانهم روح القد س 

ورمًا انشدوا الامها ر لائياض المخطهد ين الذين كانوا بحسّون فى فيب الاحتقار 
والاإزدراء من قبل الظلمة. .. فهاجوهم واثاروهم بتلك الأشعار 

والقران يقول فى شأن هلا : جإلا الذين آهنوا وعملوا الصالحاه وذ كروا الثه وانتصروا من 
يعدما ظلمواي. 

ما يلفت النظر أن هو لا الشعراء قد يتركون شعراً خالداً مؤثراً بليغاً حتى أن 
الإسلام الكرام كما تقول بعض الرّوابات - أوصوا شيعتهم وأصحابهم عنظ أعوارىي 
ورد ذلك في شسأن «أشعار العبدى». اذ ورد عن الاإمام الصادق +2 أنه قال: «يا معشر الشيعة, 
علموا أولادكم شعر العبدى. فَانّه على دين الله ' 

وعختتم هذا البحث بقصيدة للعبدي. وهي من قصائده المعروفة. فى شان عخلااقة الااماء 


علي 2 وصوى النى نه إذ قال . 
ْ وقالوا رسول الله ما أختار بعده إماماً ولكيًا لأنفسنا اخترنا 
اقنا إماماً إن أقام على الممدى اطعنا وإن ضل الهداية قكّمنا 
فقلنا: إذاً أنتم إمام إمامكم بحمد من الرحمن تهت ولا تهنا 
ولكننا اخترنا الذى اختار ريّنا لنا يوم لم ما اعتد يبنا ولا حلنا 
وحن على نور من الله واضح فيا رب زدنا منك نور ولسباننا أ 
؟' ذِكز الله 
فرأنا في الأآيات ‏ أنفة الذكر -أنّ من خصائص الشعراء ء الهادفين هو آمهم يذكرون الله 
كيرا 


وتقرأ فى بعض الأحادبث المروانة عن الازماء الصادق .ذة أنه بقول: قول ننه عزو جل: 


.١‏ في حديث آخر عن الامام الصادق دي أنه قال: «ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس؛ 
عيون أخبار الرضا .١‏ تفسير نورالتقلين؛ جح 4. ص 7١‏ 
؟ الكنى والألقاب. بم "ص 188 
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وذ كردا الثه ككيراه ما هذا الذكر الكئمر؟ قال! «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء 6غ فقد 
ذك الله الذكر الكثير». ' 

كا جاء عنه :ف أنه قال: من شد مافرض الله على خلقه ذ كر الله كثيراً... ثم قال نظة : «لا 
أعنى سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والته أكبر, وإن كان منه. ولكن ذكر الله عِنْدَما أحل 
وحردّء! فان كان طاعة عمل بها. وان كان معصية تركها!». ' 

ريّناء أملاً قلوبنا بذكرك,. لنختار ما يرضيك, ونترك ما يسخطك. 

ريناء اجعل ألسنتنا بليغة. وأقلامنا سبّالة. وقلوبنا مليئة بالإخلاص, لنستعمل ذلك في 
سبيلك وابتغاء رضوانك. أمين رب العالمين. 

نهاية سورة الشعراء 
7 ١و‏ 


4 55 نور التقلين, جح 8 ص "ل/, نقلا عن اصوي انكاقي. - *. جنل الى 
أ المصدر السانىٌ. 





مكيّة 





رسورة النمل 4 


محتوى سورة الثمل: 

هذه السورة نزلت ممكّة _كما ذكرنا آنفاً ‏ والمعروف أَنْها نزلت بعد سورة الشعراء. 

ومحتوى هذه السورة ‏ بصورة عامّة -كمحتوى سائر السور المككّية. فأكثر إههامها من 
الوجهة الاعتقادية ‏ ينصبٌ عل المبدأ والمعاد... وتتحدث عن الوحى والقران وايات الله 
فى عالم الايجاد والخلق. وكيفية المعاد والقيامة؟ ش 

وأمًا من ناحية المسائل العملية والأخلاقية, فالقسم الكبير منها يتحدث عن قصص 
خمسة أنبياء كرام ومواجهاتهم لأهمهم المنحرفة, لتكون هذه السورة تسلية للمؤ مين القلة 
بككّة في ذلك اليوم؛ وفي الوقت ذاته تكون انذاراً المشركين المعاند ين الظالمين ليروا عواقب 
أمرهم فى صفحات تاريخ الظلمة الماضينء فلعلهم يحذرون ويرجعون إلى الرشد. 

وأحد خصائص هذه السورة هي ببان قسم مهم من قصّة النبي سلوان ين ب ٠‏ وملكة سيا؛ 
وكيفية إماها بالتوحيد, وكلام الطير كاد هد وا لحشرات كالفل _مع سلوان زو 

وهذه السورة ميت بسو ره «اتعمل» لورود ذكر لفل فمهاً؛ والعجيب انها ميت سواه 
«سليان» كما فى بعض الرّوايات «والفل أخرئ» سلمان أحياناً. وكها ستلاحظ ... فإنَ هذه 
التسميات للسور ليست اعتباطاً. بل هى مدروسة ودقيقة في تسميتهاء فهي من تعلجات 
الى تو وتكشف عن ححقيقة مهمّة يغفل عنها الناس فى الظروف الا عتياد بة!. 

ونتحدث هذه السورة ضمناً عن علم الله غير الحدود. وهيمنته وسلطانه على كل ثني ٠‏ 
فى عام الوجود. وحاكميته على عباده ... والالتفات إلى ذلك له أثره الكبير في الممسائل 


التربوية للإنسان. 
وتبدأ هذه السورة بالبشرئ وتنتهى بالتهديد, فالبشرئ للمؤمنين والتهد يد للناس بان 


كتارم 


دلدنا 0 سورة التمل | 


جاء فى بعض أحاديث النى أنه قال: «من قرأ طس سليمان كان له من الأجر عشر 
حسنات بعده من صدّق سليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو 
ينادى لا إله إلا الله» . 

وبالرغم من أن هده السورة تتحدث عن موسيئ وسليان وداود وصاطٌ ولوط؛ وليس 
فيها كلام عن هود وشعيب وإبراهم. الا أنه حيث إن جميع الأنبياء سواءٌ فى دعوتهم إلى الله 
- فلا بحال لأن نعجب من هذا التعبير. 

وورد فى حديث آخر عن الامام الصادق :ا أنّه قال: «من قرأ سور الطواسين الثلاث 
ازيعنى سور الشعراء والثمل والقصص؛2 فى ليلة جمعة كان من أولياء الله وفى جواره وكنشه. ولم 
بصبه في الدنيا بؤس أيدأ. وأعطى فى الآخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه. وزوجه الله 
مائة زوجه من الحور العين» ١‏ 

آم 


.12 نفسير مجمخ البيان؛ جم لأ, حجن 1 - 5, بذا به سورة النمل : وتفبير نورالتقلين»  صن‎ ١ 
- 
17+ ؟ ثواب الاعمال نقلاً عن تقسير نورالتقلين. بع ؛؟: ص‎ 
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طسَيلْكَ ءاب تُألْشَان وَصحدَابٍ مينر هدى ومشرئ للمُؤْمِنينَ رك لذبن 


2-2 0] 


2 س0 ]او 20 _- 0 © 
عَمِجُونَلصَلَوه وَيَويُونَا لكو وهم بالأآخرة هم تيون 45 إن لذن لا يوون 
“يس 8 ا هد له لطا 0 

بالآخرة رسا أَعْملَهُمْ فهمد َعَسَهُونَ 2 > أولتتك لين هم سو و العَدَابٍ وهوفي 
3 - بغر # سر سد عع علي 

الخد هم الاخسرون في وَإِنَك لتلقى] لقنا اسمن دن حَكيرعَلير (5 


التفسير 

القرآن مُنزَل من لدن حكيم عليم: 

نواجه مرّة أخرئ - في بداية هذه السورة -الحروف المقطعة من القراً, نوطش» 

وملاحظة أرب :ما بعدها مباشرة هو الكلاء .عن عظمة القرآن. فيبدو أ واحداً من أسرار 
هذه الحروف هوأ نّ هذا الكتاب العظيم والاابات البينات مند. كل ذلك يتألف من حروف 
بسيطة .. وان الجدير بالتناء هو الخائق العظي, الموجد هذا الأثر البديع من حروف بسيطة 
كهده المخروف. 

وكان لنا 6 هدا الشان بحوث مقصله 6 بداية سورة البقرة وسورة ة ال عمران وسورة 
الأعراف. 

0 ضيف القرآن قائلاً: ه تلك آياه القرآن وكتاب مبين» والإشارة للبعيد بلفظ (تلك) 
بيان عظمة هذه الآيات السماو ية. والتعبير ب (المبين) تأكيد على أن القران واضح بنفسه 
وموضح للحقائق أيضآ " 


تت لل سس لس رسي م مم مام نام نمسم - 


١‏ «المبين» ملق من «الإبانة» وك تشول بعضص المفشرين 2 ظلداه المادة قد 


78 يكون متهومه الموضما 


الل سودة اط /الأية اس ا آح 


وبالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتمل أن التعبير ب «القرآن وكتاب مبين 4 إشارة إلى 
معنيين مستقلين, وأنّ «الكتاب المبين» يراد منه اللوح امحفوظ ... إلا أن ظاهر الآبة يدل عل 
أن كلاهها لبيان حقيقة واحدة. فالأوّل فى ثوب الألفاظ والتلاوة. والنّانى فى ثوب الكتابة 
والرسم . 

وف الاية التالية وصنفان اخران للقران إذ تقول: «هدى وبشرى للهؤمئين + الذين 
يقيمون الضّلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يوفنون »ه. 

وهكذا فإِنَ اعتقاد المؤمنين راسخ في شان المبدأ والمعاد. وإرتباط متين بالله وخلقه 
أيضاً... فالأوصاف المتقدمة تشير إلى اعتقادهم الكامل ومنهجهم العملى الجامع؛. 

وهنأ ينقدح سؤال وهو: إذا كان هؤلاء الم منون قد اختاروا الطريق السوى. من حيث 
المباني الاعتقادية والعملية, فها الحاجة لأن يأنى القرآن هدايتهم؟! 

ويتّضح الجواب ب4لاحظة ان الهداية لها مراحل مختلفة. وكل مرحلة مقدمة لما بعدهاء. 

ثم إن استمرار الهداية مسألة مهمّة. وهى ما نسأهًا الله سبحانه ليل نهار بقولنا: «إهدتا 
الضراط المستقيم 4 ليتبتنا في هذا المسير. ويجبعلنا مستمربن فيه بلطفه. فلولا لطفه لماكان 
ذلك مكنا لنا 

وبعد هذا كله. فالإفادة من آيات القرآن والكتاب المبين هى نصيب أولئك الذين فيه 
القابلية على معرفة الحق وطلب الحق. وإن لم يبلغوا مرحلة الهداية الكاملة... وإذا ما وجدن 
التعبير فى بعض آيات القران بانّه «هدى للمتقين »> « كما فى الاية ؟ من سورة البفرة»؛ وفى 
مكان آخر #للمسلمين *» « ثا في ألابة 65 من سوره النحل» وها ١هُدى‏ وبشرى 
للمؤهنين 4 فإِنَ ذلك ناشىء من أنه إذا لم يكن في قلب الإنسان أدنى مرحلة من القوى 
والتسلم والاءيمان بالواقع. فإنه لا يتجه نحو الحق. ولا يبحث عنه. ولايفيد من نور هذا 
الكتاب المبين... لأ قابلية الحل شرط أيضاً 

ثم” بعد ذلك فَإِن الهدى واليشرى مقترنين معا. وهما للمؤمنين فحسب. وليس للاخرين 
مثل هذه المزية 

ومن هنا باتضيم حىء التعبير باغداية بشكل واسع لعموم الناس طهدى للئاسن ©" فَإِن 
المراد منه أولئك الذين تتوفر فيهم الأرضيّة المناسبة لقبول الحق. وإلا فإنٌ المعاند بن الألداء. 


3 الغرة. ثرت 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


دي 


1 القلوب؛ لو أشرقت عليهم آلاف الشموس ندل شمسنا هذه لهتدوا لما اهتدواأيداً 

وتنحدّث الآية التالية عن #الأشخاص فى المقابلة للمؤمنين. وتصف واحدة من أخطر 
حالاتهم فتقول: <إِنّ الذين لايؤمنون بالآخرة زيّئالهم أعهالهم فهم يعمهون 4. أي حيارئ في 
حياتهم 

فهم يرون الملرّث نقيّاً والقبيح حسنا. والعيب فخراً. والشقاء سعادة وانتصاراً! 

أجل. هذا حال من يسلك الطريق المنحرف ويتوغل فيها... قواضح أنّ الإنسان حين 
يقوم بعمل قبي فإنّ قبحه يخف تدريباً. ويعتاد عليه. وعندما يتطبع عليه يوجههٌ ويبرره. 
حتى يبدو له حاسناً وبعده من وظائفه! وما أكثر الذين تلوثت يديهم بالأعبال 
الاجرامية... وهم يفتخرون بتلك الأعبال و يعدّونها أعمالاً إيجابية. 

وهذا التغير فى القي . أو اضطراب ا معا بير في نظر الإنسان. يؤدّي إلى الحيرة في متاهات 
الساة... وهو من أسوأ الحالات الى تصيب الانسان 

والذى بلفت النظر أنَ «القزيين» فى الآآية حل البحث وني آية أخرئ من القرآنء وهي 
الآية ٠١‏ من سورة الانعام. نسب إلى الله سبحانه. مع أنّه نسب في ثمانية مواطن إلى 
الشيطان. وفى عشرة أخَر جاء بصيغ الفعل الجهول (ريّنَ) ولو فكرنا بإمعان ‏ وأمعنًا النظر, 
لوجدنا جميع هذه الصور كاشفة عن حقيقة واحدة! 

فأمًا نسبة التزيين إلى الله. فلأنه «مسبب الأسباب» في عام الاإيجاد. وما من موجود 
مؤثر إلا ويعود تاثيره إلى الله. 

أجل. إن هذه الخناصية أوجدها الله فى تكرار العمل ليتطيّع عليه الإنسان... ويتغير 
حت التشخيص فيه دون أن تسلب المسؤولية عنه. أو أن تكون نقصاً في خلقة الله أو 


إبراداً عليه (لاحظوا بدقّة). 
وأمّا نسبة التزيين إلى الشيطان (أو هوى النفس) فلآن كلا منهما عامل قريب وبغير 
واسطة للمز بعن. 


وأمّا بجىء القزيين بصورة الفعل المبني للمجهول. فهو إشارة إلى أنّ طبيعة العمل يقتضي 
أن بوجد -على أ: نر التكرار حالة وملكة وعلاقة وعشقاً!' 
م نين الاية التالية نتيجة «تزيين . الأعمال» وعاقة أولئك الذين شغفوا بها فتقول: 


لولف الذيخ لبهي سوء المعذاب 4# 


2 سورة الل /الايةال0 000000000 آحج 


فهم في الدنيا سيمسون حيارئ أيسين نادمين. وسينالون العقاب الصارم فى الآخرة 
(وهم في الآخرة هم الأخسرون». 

والدليل على انهم في الآخرة هم الأخسرون. ما جاء فى الآآبة ٠‏ و١٠‏ من سورة 
الكهف: ؤ قل هل تنبّنكم بالأخسرين أعمالاً * الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنسا» . 

فإية خسارة أعظم من أن يرى الانسان عمله القييح حستاً!! وأن هدر جميع طاقاته من 
أجله. ظنَأ منه بأنّه عمل «إيجابي» مثبت. إلا أ براه في عاقبة أمره شقاءً وذلة وعذاياً 

وأمًا الآية الاخيرة_من الآبات حل البحث -فهي بمنابةإكمال البيانات السابقة في صدد 
عظمة محتوى القران. ومقدمة لقصص الا نسياء التى ندا بعدها مباشرة فتقول: ؤواثك 

لتلقى ' القرآن من لدن حكيم عليم». 

و بارغ من أنّ الحك والعلم كلاهما إشارة الى علم ال سبحانه. إلا أن الحكنة تبن 
الجوانب العملية. والعلم يبيّن الجوانب النظرية... وبتعبير آخر: إِنّ العل, يخبر عن علم الله 
الواسع. والحكيم يدل على اهدف من إبجباد هذا العالم وإنزال القرآن على قلب الى 
(محمّد :). 1 

ومثل هدا القرأ ن النازل من قبل الله ينبغى | نْ يكحن مبيناً . . وهدى وبشرى للمؤٌ منين. 

وأن تكون قصصه خالية من أي نوع من أنواع الخرافات والتضليل والأباطيل والتحريف 


الواقعية والإيمان: 
المسالة المهمّة في حياة ال لإنسان هى أن يدرك الواقعيّات بما هى عليه وأ ن نكون مو قفه 
منيا ضير يخا . فلا تمنعه من فهمها وإدراكها تصوراته وأحكامه المسبقة ورغباته الانحرافية 
وحبّه وبغضه. ولذلك فانّ اهم تعريف للفلسفة هو: إدراك الحقائق كا هى ! 
ولذلك فقد كان من دعاء المعصومين ييل: (اللّهم أر: فى الأشياء ىا هى) أي لأعرف 
فيمتها وأؤدى حقها. 


01 تلقى» فعلن مضارع مبنى للمتعول .وهو من باب التفعيل. والفعا الشلاابى 1 مجرّد من هذه المادة «لقى ) وهو 
ستعدى إلى مقحول واحد, ما المريد فتمدى الى مفعولين. وفى الآبة مورد الحث (لله) هو الفاعل وملعى 
القران؛ والثّبى (مفعول به أول). والقرا؛ ن مفعول ثان. وحيث إن القع ل بنى للمجهول يوه المفعول الأوّل مناء 
الفاعل فرفم. وما المفعول التانى فعلى حالة. 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وهده الحالة لا تتحقق بغير الامان! لأنّ الهوى والشوس والانحرافات أو الرغسبات 
النفسية. تكون حجاباً وسداً كبيراً فى هذا الطريق, ولا يمكن رفع هذا الحجاب أو السد إلا 
بالتقوى وضبط هوى النفس!. 

ذلك فقد قرانا فى الآمات آنفة الذكر: هإِنَ الّذين لايؤمنون بالآخرة زَيّنَا لهم أعمالهم فهم 
يعجيونة» . 

وا مثل الواضم والجلى هذا المعنى نراه في حياة كثيرٍ من عبدة الدنيا فى زماتنا بشكل بين. 
فهه يقتخرون ببعض المسائل ويرونها حضارة, إلا أنّها في الواقع ليست إلا الفضيحة والعار 
والذل. 

فالتفسيخ والحاقة عندهم دليل «الخرية». 

والتعرى والسفور من قبل النساء دليل «التمدن». 

التكالب على بهارج الدنيا وزخارفها دليل على «الشخصيه». 

الغرق فى الوان الفساد دليل «التحرر». 

القتل والااجرام دل على «العوّة». 

لتخ يب وغصب رؤوس الأموال دليل على الاستعمار. أي البناء والعمران !! 

استخدام أجهزة الاعلام العامة كالراد بو والتلفزيون لتوكيد المفاهيم!! 

سحق حقوق الحرومين دليل على إحترام حقوق البشر. 

الأسرفى نبضة الخدرات والفضائح وما إلى ذلك من اشكال الحرية 

والتزوير والغش واقتناء الأموال من أي طريق كان وكيف كان. دلبل على الجدارة 
والذكاء. 

رعاية أصول العدل وإحترام حقوق الآخرين دليل على الضعف وعدم اللياقة! 

الكذب والدجل ونقض العهود وما إلى ذلك دليل على السياسة. 

والخلاصة: إ الأعبال السيئة والقبيحة تتزين في نظر هؤلاء إلى درجة أمْهم لا يشعرون 
فى أنفسهم بالخجل منها. بل ويفتخرون ويتباهون بها!! 

وواضح إلى اين يتّجه مثل هذا العالم وماذا سيكون مصيره!! 


ممما ء 


لمر لاسي للاسسمار هو اللط من 3 فين الأجنبي واستنما. رات الشعوب 7الممحم). 


الأيات 


ٍ ع ع 5 سن - 2 3 بع سر 
إِذ قا موس لاهله» وسنت اراسَنإ ار أو اتيك بشِهاب مس مذو 
0 فرجير حمر ع الى الات ياي الت ا يا 0 7" 
تصطلو رج ا ؛ فلماجاء ها نودرى أن يورك مَنفى؟ أ رومن حولهاوسبحان)! الله رب 
الاين 02 يشوس إئة, أ لل ةاعر هكم :نص كنََاءََاهَاتمرٌ كه 


م 3 »م - ل عي مي 


جأن و مذبا ولد بعَقبَيَصُوس لاضف فلاف لَدَىَالْمرسَلُون 1:0 !مط 


م 3 عد ا د 015 ” لي معي مي 
دل حْساْبَحْدَ سو وإ عفر رم 2 س0 يدك َك خرن سا 
ا مم _ 0 00 


من عارسوء في يسع ء 1 ابت إل ف عون وَهَوْمه 2 2 عم كانواقوما فسِقِينَة 11 فلم جا تمع عألئنا 


حر جحل الراه اص م عار #* عر ع ل لل 


روا 
مبصرة قالواهاز اسخر ميث 77 وَحَحَذا بها واستيقنتها أنفسهم لماوعو 
50 نظو كفك 0 00 0 


التفسير 
موؤسى يقتبس النور: 
تي الحم في حل اقسورة دكا شرن من قبل بعد بيان أمثية القرآنء عن قصص 
ل ني تتحدت عله هذ الور هوموسى عليه الملا, أحد اليا . «أولى العزم» 
ويد سا بده نطق من حبات وأك هأ حتاسية؛ وهي شظة نزول الوحي عل كذ 


١‏ وأنسب» فمل ماض مأخوذ من «الاايناسس وهو الرؤية المقرونة بالراحة الفسية والسكنة وانما يطلق على 
الإنسان قهو لهذا المعنى, 


0 


تمطلوز» " 
ممعر - وف الصحراء - قهيت هيت رع باردة؛ وكانت زوجته (أصلما ا قدي أ فحت بسوجة 


الطلق. فوجد موسى © نفسه يمسيس الحاجة إلى انار لتصطلى المرأة بها. لكن لم يكن في 
الصحراء أيّ شبيء, فليا لاحت له التّار من بعيد سر كثيرًء وعلم أئْها دليل على وجود 
إنسان أو أناسء فقال: سأمضي وآتّيكم منها بخبر أو شعلة للتدفئة. 

ما يلفت النظر أن موسى .2: يقول لأهله ساتيكم منها بخير أو أتيكم بشهاب قبس 
«بضمير ال جمع لا الافراد» ولعل هذا التعبير هو أن موسى 2 كان معه بالإضافة إلى زوجته 
أطفال أيضاً. .. أنه كان قد مغنى على زواجه عشر حجج (عشر سنين) فى مداين.. .أو أنه 
الخطاب بصيغة الجمع (أتيكم) يوحى بالاطمئنان في هذه الصحراء الموحشة!. 

وهكذا فقد ترك موسى أهله فى ذلك المكان وانّهه نحو «التّار» التى آنسها «فلمًا جاءها 
تودى أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين». 

وهناك احجالات مختلفة عند المفشر ين فى المراد من قوله نعالى: ومن فى الثّار» جح ومن 
حولها» !... فا المقصود من هذا التعبير؟! 

وببدو أت المراد من ؤ هن في الثاره هو موسى نفسه. حيث كان قريباً منها ومن الشجرة 
النضيراء التى عندهاء فكأنّ موسى كأن في النّار نقسهاء وأنّ المراد ين هن حولهاه هم 
الملائكة المقكيون من ساحة القدس, الذين كانوا يحيطون بتلك الأرض المقدّسة في ذلك 
الوقت. 

أو أت المراد على عكس ما ذكرنا آنفاً ‏ فن فى الثار: هم الملائكة المقرّيون. ومن حولا 
هو موسى ننه . 

وعلى كلّ حال فقد جاء فى بعض الرّوايات أنَّ موسى .2 ما وصل الثّار ونظر بدقة, 
رأى الثّار تشتعل من غصن أخضر! را وتتسع الشمل لحظة بعد أخرعا ٠‏ والشجرة تزداد 


نكو لها عمود من تار اق فلن ال ي حنها بوتططار وم الاصطلاء ومو الدقء لبالا 


دع سورة الثمل / الآية 7. ١5‏ اك 


إخضرراراً وحمالاً... فلا حرارة الثّار تحرق الشجرة, ولا رطوية الشجر: الطواء لي الثار 
فتعجب من هذا المشهد الرائع... وانحى ليقتبس من هذه الثّار ويشعل الغصن اليابس 
«المحطب» الذي كان معدء قاتته النار فار تاع ورجع... فرّة باني مومى إلى الثار. ومرّة تاق 
الما ر إلى موسىء وبّنا هو على هذه الحالة, اذا بالنداء شرح سمعة مبشر أ إيَاه بالوحى. 

فالمراد انّ موسى 3 اقترب من الثار إلى درجة عبر عنه بأنّه « فى الثار». 

والتفسير الثّالث هذه الجملة. هو أنّ المراد من (من في الثّار) هو نور الله الذي تَجلى فى 
تلك الشعلة, والمراد من «من حولها» هو موسى الدى كان قريبا منهاء وعلى كل حال من 
أجل أن لا بتوهم أحد من هذه العبارة مفهوم «التجسمم» فقد حُّتمت الآآبة ب جسبحان الله 
رب السالهين 4 تغزيها له عن كل عيب ونقص وجسميّة وما يعترض الجسم من عوارض! 

ومرّة أخرئ نودي موسى بالقول: جياهوسى إثه أنا الله العزيز الحكيم > 

وذلك يزول عن موسىعيّة كل شكٍ وتردّد. وليعلم أن الذى يكلمه هو رب العالمين, لا 
شعلة الثار ولا الشجرة. الربٌ القوم ف العر بز الد لدى لا يغلب ولا يقهر. والحكم دو التدبير قى 
جميع الآمور!. 

وهذا التعبير في الحقيقة مقدّمة لبيان المعجزة التى سيأ بيانها فى الآآية التالية لأن' 
الإعجاز اتِ من هاتين الصفتين «قدرة الله» وه حكلته». ولكن قبل أن نصل إلى الآبة 
التالية... ينقدح هذا السؤال وهو: من اين تيقّن موسىظة أنّ هذا التداء هو نداء الله وليسر 
أ ؟) 
مكن أن يجاب على هذا السؤال بأنّ هذا النداء أو الصوت المقرون بمعجزة جلبّة. وهى 
إشراق الثّار من الغصن الأخضر «فى الشجرة النضراء» -دليل حى على أن هذا أمر الى ! 

ثم'إنْه كما سغرى فى الآآية التالية - يعد هذا النداء أمر موس اث بالقاء العصا واظهار 
اليد البيضاء. على نحو الاعجاز. وهما شاهدان صادقان آخران على هذه الحقيقة. 

م" بعد هذا كله (فعلى القاعدة) فإن نداء الله له خصوصية ميزه عن كل نداء آخر, وحين 
يسمعه الإنسان يؤثر في روحه وقلبه تأثيراً لا يخالطه الشك أو التردد بِأنّ هذا النداء هر 
نداء الله سبحاته. 

حيث إن الصدع بالرسالة والبلاع اواية رسالة وبلاع... رسالة إلى جبار مستكير ظالم 
كفرعون), لابدّ له من قوّة ظاهرية وباطنية وسند على حفائّته... فلذا أمر موسى بأن يلتق 
عصأه: «والق عصاك 4. 


الس 
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فالق موسى عصاه. فتبدلت تعبانا عظيماً فليا رآه موسئ يتحرك بسرعة ىا تتحرك 
لمات الصغار خاف وى هارباً ولم يلتفت إلى الوراء: «فلما رآها تمترّكآئها جانٌ وَلَئْ هديرا 
ولم يسفّب 4. أ 

ويحتمل أن عصا موسبى تبدلت بادىء الأمر إلى حيّة صغيرة, م تحولت إلى أفعى كبيرة 
في المراحل الأخر! 

وهنا خوطب موسى مدة أخرئ أن «يا موسى لاتخف إِئي لايخاف لدي المرسلون ؟. 

فهنا مقام القرب. وحرم أمن الله القادر المتعال. 

وهنا لا معنى للخوف والوحشة. ومعتى | الآية ب نيا موسى إنك بين يدى خالق الوجود 
العظي . والحضور عنده ملازم للآمن المطلق!. 

ونقرأ نظير هذا التعبير فى الآية 7١‏ من سورة القصص: «يا موسى أقبل ولاتخف إِنك من 
الامتين ». 

الاأنَ فى الآآنة التالية استتناءاً للجملة السابقة, حيث ذكره القرآن فقال: إلا من ظلم ثم 
بدّل حُسنأ بعد سوء فإثي فور رحيم 14!. 

وهناك رأبان مختلفان لدئ المفسّر ين فى علاقة الاستتناء بالجملة: 

فالرأي الأوّل: أنّ هناك حذفاً ذيل الآية آنفة الذكر وتقديره: إِنّك من الآمنين وغير 
الأنياء لبس آمنا. ألما استشى سحانه مد ذلك «بالا» من ظلم م بدل حمسناً. فهو من 
الآمنين أيضاً لا الله غقور رحجام. 

والقّانى: أ“ الاستتناء من ضمن الجملة, والظلم إشارة إلى ترك الأولى الذي قد يقع من 
الأنبياء. وهو لا ينافى مقام العصمة. ومعنى الآية على هذا الرأى: أنّ الأنبياء في حال ترك 
الأولى غير آمنين أأيضاً. وأنّ الله يحاسبهم حساباً عسيراً كا جاء في ايات القرأن عن قصّة 
أدء وقصّة بولس فيِيَائ !. 

إلا أولئك الذين التفتوا إلى ترك الأولى؛ واتعطفوا نحو الله الرحيرء فبدلوا حسناً وعملاً 
صالحاً بعد ذلك, كيبا جاء فى شأن موسى :2 نفسه في قصّة قتله الرجل القبطيء إذ اعترف 


لالش لسلسشش اهم ليم :ههظمصمططلطلللللسمدنيةء* هم ٠‏ سلسم لششسشمه مس سس بنش اسه - م امم 


١‏ يعتقد بعص , المفسر بن أن «الجان» مأخوذ من الجن وهو السو جود غير السرئى, لأنّ الحيّات الصشغيرة 
تتحرك بين العشب فى الارض وتخفي تفسها. 


“ا ا سورة الم مالاية "ع ا آع 


موسى بتركه الأولى. فقال: «ربْ إِنَى ظلمه نفسي فاغفرلي» ١‏ 

ما المعجزة الثاني التى أمر موسى أن يظهرها. فهى اليد البيضاء,. إذ تقول الآية: «وأدخل 
يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سو.». 

والقيد « من ميرسو» إشارة إلى ١‏ ن بياض اليد ليس من برا ص ونحوه. بل هو سياض 
ورانىي يلفت النظر. وهو بنفسه كاشف عن إعجاز وأمر خارق للعادة. 

ومن أجل أن يظهر الله تعالى عنا ينه ولطفه لموسى أكثر. ٠‏ وكذلك منح الفرصة للمنحر فين 
للهداية أكثر. قال لموسى بأنّ معاجزه ليست منحصيرة بالمعجز تين الآنفتين, بل في تسع 
"يات إلى فرعون وقومه إِنّهم كانوا قومأ فاسقين» " 

ويستفاد من ظاهر الآية أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز «ايات» موسى 
المعروفة, وقد استنتجنا ذلك من الآآية ٠١١‏ من سورة الإسراء. وإن المعاجز السبع الأأخر 
ضي: 

١‏ الطوفان. " الجراد. ”- كثرة الضفادع. 1 تبدل لون نهر النيل كلون الدء 
5-الآفات فى الثباتات. وثل واحدة من هذه المعاجز الخنمس تعد انذارا لفرعون وقومه. 
فكانوا عند البلاء يلجاون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك. 

أمّا المعجزتان الآخر يأن قهما: ”_القحط «السنين». /ا- ونقص القرات, إذ أشارت الما 
الآية ١7٠١‏ من سورة الأعراف فقالت: « ولقد أخذنا آل فرمون بالسّنينَ وتقص من الكهرات 
لسلهم يذكروت»... «ولمزيد الاإيضاح يراجع التفسير الأمئل ذيل الأآية ٠١١‏ من سورة 
الاسراء». 

وأخيراً تعبّأ موسى بأقوى سلااح ‏ من المعاجز - فجاء إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى 
الحق. كما بصترح القرآن بذلك فى ابته التالية ج فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ 

و معلوم أن هذا الإتّهام «بالسحر» لم يكن خاضاً بموسى نكة. بل اتَذه المعاتدون ذريعة 
يوجه الأنبياء. ليجعلوه مدا في طر بق الآخر ين: والاإتّهام بنفسه دليل واضح على عظمة ما 
بصدر من الأنبياء خارقاً للعادة. بحيث اتّهموه بالسحر. 


1 القصهى, 11 
(في) به بمعنى (مع) و(إلى فرعرن) متملق بالجملة ذاته. أو بجملة أنت مرسل بها المقهومة من السياق قدي 
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ع أن نعرف أ * الاأنبيا با كائوا رجالا صالحن صادقين طلاب حق مخلصين. أ آنا السحرة 
فهم منحرفون مادون نتوفر فهم جميع صفات المدلسين «اصحاب التزوير». 

واضافة إلى ذلك فَانٌ السحرة كانت لديهم قدرة محدودة على الأعبال الخارقة. إلا أن 
الأنبياء فقد كان محمتوى دعوتهم ومتهاجهم وسلوكهم بكئف عن حتقاتيتهم. وكانوا 
ومون بأعال غير حددودة. يميت كان م تقو مون به معجزا لا بشيه سحر السحرة أبدا 

وما يلفت النظر أنّ القرآن يضيف فى آخر الآبة -محل البحث قائلاً: إنّ هذا الإتهام م 
يكن لأنهم كانوا في شك من أمرهم ومتردد ين فعلاً. بل كذبوا معاجز أنبيائهم مع 0 
عقانيتا جه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماأ وعلوآه. 

ويستفاد من هذا التعبير أن الايمان له حقيقة وواقعية غير العلم واليقين. ويمكن أن يقع 
الكفر جحوداً وإنكاراً بالرغم من العلم بالشبي »!. 

وبعبارة أخرى: إن حتيقة الاممان هى الاذعان والتسلمم - في الباطن والظاهر ‏ للحق. 
فبناءً على ذلك إذاكان الانسان مستيقناً بثبىءٍ ما إلا أنه لا يذعن له فى الباطن أو الظاهر 
فليس له امان. بل هو ذو كفر جحودىء وهذا موضوء مفصل. ونكتق هنا بهده الإشارة. 

لذلك فانّنا نفرأً حد يئاً عن الامام الصادق :2 يذكر فيه ضمن عدّه أقسام الكفر الخمسة 
«كفر الجحود» ويبين بعض شعبه بالتعبير التالىي (هو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد 
استقة عنده) ' 

وما بنيغى الالتفات إليه أن القرآن يعد الباعث على إنكار قرعون وقومه أمرين:الأول 
الظلم, والثانى العلو: + ظلما وعلوله. 

ولعل «الظلم» إشارة إلى غصب حقوق الآخرينء و«العلوّ» إشارة إلى طلب التفوّق على 
5 إسراثيل. 

اي لثم كانوا يرون انهم اذا أذعنوا لموسى دية وآأمنوا به وباياته. فا ن منافعهم غير 
المشروعة ستكون فى خطر. ى) الهم سيكونون مع رقيقهم «بنى إسرائيل» جنا إلى جدب. 
ولا مكنهم تحمل قي من هل ين الام ب. 

و أن المراد من الظلم هو ظلم النفس أو الظلم بالآيات. وأنّ المراد من العلوٌ هو الظلم 


- سيم لا اي ا زر سس م حم نام صر - م مم م سم صم حمر ل 
- اس مله شرام - 


أ.اصولي الخافى» ح أ“ لل بأ رياب و لتو فق الكمر ). 


اا 000 صورةالقل /الاآية 160 000000000 إج 


للآخرين. كما جاء في الآية 4 من سورة الأعراف هبماكانوا باياتنا يظلمون 4. 
- لا ”اكيم 0 - ع ابام 9 7 

وعلى كل حال. فإن القران يذكر عاقبة فرعون وقومه على أنه درس من دروس العبرة. 
في جملة موجزة ذات معنى كبير. مشيرا إلى هلاكهم وغرقهم فيقول: جفانظركيف كان عاقة 
المفسديح  »‏ 

والقران هنا لا برفع الستار عن هذه العاقبة. لأنّ قصّة هؤلاء الكفرة ونهايتهم الوخيمة 
ذكرها في بات أخرئ واكتق هنا بالاشارة إلى تلك الآآبات لبفهم من إيفهم 

والقران يعوّل ‏ ضمنا عل كلمة (مفسدا مكان ذكر حميع صفاتهم السيئة, لأرد الاقساد 
له مفهوم جامع يشمل الإفساد في العقيدة. والإفساد في الأقوال والأعبال. والافساد عل 
المستوى الفردى. والمستوى الجماعى. فجمع كل اعماهم فى كلمة (المفسدين). 

)رم 


الايتان 
وَلقَر ءَائينَادَاوُدَوَسْلَبم عِلْمَا وََالَا ََمْربِيُهاَرِى فَضَلْاعَلَكدرِمن عاد 


وس ل سل لس عير 


0 3 020 مر 
المؤّميين69' ورت سليمكن داورد وَقَال ؛ تأيها الناس علمامنطقَالطير وأوتبنا 
ا بن سمي عي سحي ا 2 قمع اليم 
منكل شئء إنَّ هنذا هوالفضلالمبين 57 


التفسير 
حكومة ذاأود وسليمان .+ : 
بعد الكلام عن جانب من قصة موسى :- في هذه السورة, يتحدث القران الكر م عن 
يكين آخر ين من الانبياء العظا ه. وهما بردأاود)؛ و«اسلسمان).. والكلام على داود لا متحاور 
الأشارة العابرة, الا أن الكلام على سلمان أكثر استيعاباً. 
ا النيدّن بعد قصة موسى ٠.‏ ., لأنْهما كاتا من أنبياء بنى 
سرائيل أيضا, وما نجده من اختلافٍ بين تار عنهها وتاريخ الأنبياء الآخرين. هوائمها- 
وننيجة للإستعداد الفكرى وملامة الصط الاججاعى في عهدهها قد وفقاالى تأاسيس 
كو مد عكليمة .وان بنشرا بالاستعانة والافادة من حكومته) اس ابّى للك الا عد هنا 
أثراً أو خبراً عا عهدناه من أسلوب في تلك الآبات التي كانت تنتكلم عن الأنبياء 
الآخرين. وهم يواجهون قومهم المعاندين. وربما نالوأ منهم الاذى والطرد وال خراج - 
ويدلٌّ هذا بوضوح أنه لوكان المصلحون والدعاة إلى الله يوفقون إلى تشكيل حكومة ل 
بفيت معضلة ولغدئ طريقهم معبداً سالكاً 
الجن والشياطين لحكمة الله وعن تسلير الطير في الهواء والموجودات الأخر لحكومة الله!. 


2 سورة التمل / الابة ١5-156‏ اج 

وأخيراًء فإنّ الكلام عن مكافحة عبادة اللأصنام عن طريق الدعوة المنطقية, ثم الافادة 
من قدرة الحكومة!. 

وهذه الأمور هى التى ميّزت قصّة هذين النبيّين عن الأنبياء الآخرين. 

الطريف. أن القران يبدا من مسالة «موهبة العلم» التى هى اساس الحكومة الصالحة 
القوية؛ فيقول: « ولقد اتينا دلوود وسليمان علهاع. 0 

وبالرغم من أنّ كثعراً من المفسّرين أجهدوا أنفسهم وأتعبوها ليعرفوا هذا العلم الذى 
أوتيه سلمانُ وداود. لاله جاء فى الآبة بصورة مغلقة.. فقال بعضهم: هو علم القضاء. بقريئة 
الابة ٠‏ من سورة ص: «واتيناه الحكمة وفصل الخطاب» والاية 9 من سورة الأنبياء: 
جوكلا آتينا حكما وعلهأ». 

وقال بعضهم: إن هذا العلم هو معرفة منطق الطير بقرينة الآية <عُلمنا منطق الطيره. 

وقال بعضهم: إن المراد من هدا العلم هو صنعة الدروع. بقرينة الاابة امن سورة 
الأنبياء وصنسة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم بى. 

إلا أن من الواضم أنّ العلم هنا له مفهوم واسع. بحيث يحمل فى نفسه علم التوحيد 
والاإعتقادات المذهبية والقوانين الدينية. وكذلك علم القضاء. وجميع العلوم التى يتبغي 
توفرها لمثل هذه الحكومة الواسعة القوية... لأنّ تأسيس حكومة الهيّة على أساس العدل.. 
وحضارة عامرة حرّة... دون الافادة من علم واسع غير ممكن... وهكذا فإنٌ القرآن بعد 
مقام العلم لتشكيل حكومة صالحة أوَل حجر أساس ها!. 

وبعد هذه الجملة ينقل القرآن ما قاله داود وسلمان من ثناء ّ ج وقالا الحمدلثه الذي 
ففَلنا على كثير من عباده المؤمنيري». ظ 

والذي يجلب النظر هو أنه بعد بيان هذه الموهبة الكبيرة «العلم» يرى الكلام عن 
«الشكر» مباشرة... ليكون واضحاً أنّ كل نعمة لابدَ لها من شكر. وحقيقة الشكر هو أن 
يستفاد من النعمة فى طريقها الذى خلقت من أجله 

وهذان النيان العظمان جل استفادا من نعمة علمهما الاستفادة القصوئ فى تنظم 
حكومة إشيّة. 

وقد جعل داود وسلمان معيار تنفضيلهها على الآخرين «العلم» لا القدرة ولا الحكومة. 
وعدًا الشكر للعلم لا لغيره من المواهب. لآنّ كل قيمة هى من أجل العلم, وكلّ قدرة تعتمد 
أساساً على العلم. ْ 
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والجدر بالذكر اكب بشكران اللّه ويحمدانه لتفضيلها ولحكومتهيا على امّة مؤمنة.. لأن 
الحكومة على أمّة فاسدة غير مؤمنة ليست مدعاة للفخرا 

وهنا بنقدح هذا السؤال؛ وهو: م قال داود وسليان «الحمد لله الذي فضلنا على كثير هن 
عباده المؤمنين» وم يقولا على عباده المؤمنين جميعاً؛ مع أَنَّيا كانا نبيّين. وهما أفضل أهل 
عصر هيا ؟ 

ولعل هذا التعبير رعاية لأصول الأدب والتواضع. اذعلى الانسان أن لا برئ نفسه 
أفضل من الجميع فى أي مقام كان! 

أو لأنههما كانا ينظران إلى جميع الأزمنة. ولم بنظرا إلى مقطع زمئئ خاص. ٠‏ ونعرف أن على 
مدى التاريج بوجد أنبيا كانوا أفضل متهما. 

والأية التالية تتكلم على إرث سلمان أناه داود أولاّ. فتقو ل: «وورف سليمان داوود». 

وهناك كلام بين المفسّرين فى المراد من الاإرث هناء ما هو؟ 

فقال بعضهم: هو ميراث العلم فحسب... لأنّ في تصورهم أنّ الأنبياء لا يورثون. 

وقال بعضهم: هو ميراث المال والحكومة, لأ هذا المفهوم يتداعى إلى الذهن قبل أي 
مفهوم آخر. 

وقال بعضهم: هو منطق الطير 

ولكن مع الالتفات إبى أن ' الأية مطلقة. وقد جاء في الجمل التالية الكلام على العلم وعن 
جميع المواهب «أوتينا من كل شي.» فلا دليل على حصر مفهوم الأآية وجعله حد وداًء فيئا > 
على ذلك فإنّ سلمان ورث كل شىء عن أبيه. 

وفى الروابات الواردة عن أهل البيت #ن أئّهم كانوا يستدلون بهذه الآية على عدء 
صحة ما نسب إلى النّى صل الله عليه وآله وسلّم من حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
وما تركناه صدقة» وأنّه ساقط من الاعتبار تهالفته كتاب الله. 

وفى بعض الأحاديث عن أهل البيتية نه لما أجمع أبوبكر على اخذ فدك من 
فاطمةاةة , حتمّأ بالحديث أنف الذكر: حاءنه فاطمة#ة فقالت: يا أيابكر, أفى كتاب الله أن 
ترث أباك وه أرث أبى؟! لقد جنت شيئاً فرياً. فعلى عمد تركتم كتاي الله ونيد تموه وراء 
ظهوركم, إذ يقول: #وورث سليجان داود » . 
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م تضيف الآية حاكية عن لسان سلمان «وقال يا أيّها الناس علّمنا منطق الطّير وأوتينا هن 
كلم شيء إن هذا ليو الفضاع الحبيئ ». 

وبالرغم من ادعاء بعضهم ان تعبير النطق والكلاء فى شأن غير النا س لا يمكن إلا على 

نحو المجاز... إلا أنه إذا أظهر غير الانسان أصواتاً من ففه كاشفاً عن مطلبٍ ما. فلا دليل على 
عدءه تسميته نطقا ٠‏ ارا ن النطق كل لنظ مبين للحقيقة والمثهوء 

ولانريد أن تقول أنّ ما يظهر من أصوات الحيوانات عند الفضب أو الرضا أو الألم أو 
إظهار الشوق لأطفاها هو نطق. كلا فهى اصوات تقترن بحالات الحيوان... إلا أَثنا كا 
سيأق فى الآيات التالية ‏ سترى تفصيل أنّ سلوان تكلم مع الهدهد فى مسائل وحملله 
رسالة... وطلب منه أن يتحرّى جوابها 

وهذا الأمر بدل على أن الحيوانات بالإضافة إلى أصواتها الكاشنة عن حالاتها 
الخاصة... ا القدرة على النطق فى ظروف خاصة بامر الله كما سياتى الكلام فى شأن تكلم 
الفل فى الآيات المقبلة إن شاء الله. 

وبالطبع فإنّ النطق استعمل في القرآن بمعناه الوسبع.حيث يبيّن حفيقة اللطق وتنتيجته. 
وهو بيان ما في الضمير. سواءَ كان ذلك عن طريق الألفاظ أو عن طريق الحالات الآخر. 
كما في قوله تعالى: ه هذاكتابنا ينطق عليكم بالحقه. إلا أنه لا حاجة إلى تفسير كلام سلمان 
ومنطق الطير بهذا المعنى... بل طبقا لظاهر الآيات. فإنٌ سلمان كان بإمكانه أن يعرف ألفاظ 
الطير الخاصة الدالة على مسائل معيّنة فيشخّصها. أو أنّه كان يتكلم معها فعلاٌ 

وسنتكلم في هذا الشان فى البحوث إن شاء الله تعاق 

اما جملة ه أوتينامن كل شي فهي على خلاف ما حدده جماعة من المفترين, طا مفهوء 
واسع شامل... فهى تشمل جميع الأسباب اللازمة لإقامة حكومة الله في ذلك الحين... 
وأساساً فإنّ الكلام سيقع ناقصاً بدونها. ولا يكون له إرتباط واضح بما سبق 


'. بشول اين منقلور فى لسان ن الع ب: «النطق؛» عو اتكلمى, نو لم يضيف اوكلام كل شيء منطقه)». وهته قوله 
تعالى: ف علمنا منطق الطير» ان ينقدل عن بعض شلما العرنب - وهو ابن سيدء أ مخلافا لما قال بعضهم؛ إن 
لاوا العلن على القدرة على الشكير الذي بطر الإنسان اليك سي | 
؟.الجانكه, 515 
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وهنا يثير الفخر الرازى سؤالاً فيقول: اليس التعيير ب (علمنا) و(اوتينا) من قبيل كلام 
المتكير ين؟! 

ثم يجيب على سؤاله هذا بالقول: إن المراد من ضمير لمجمع هنا هو سلبان وأبوه. أو هو 
ومعاونوه فى الحكومة.. وهذا التعبير مستعمل حين يكون الشخص في راس هيئة ماءأآن 
بتكلم عن نفسه بضمير الجمع!. 


بحوثت 

١‏ علاقة الدين بالسياسة 

خلافاً نا نتصوره أصحاب النظرة الضيقة من أنّ الدين جموعة من النصائح والمواعظ. 
أوالمسائل الخاصة بالحياة الشخصيّة للانسان.. بل هو مجموعة من القوانين والمناهج الحيوية 
الج تستوعب جميع مسائل حياة الانسان وخاصة المسائل الاجماعية. 

فقد عت الأنبياء لاقامة القسط والعدل كا فى الآآبة ؟ من سورة الحديد. إذ يقول 
لحان : ه ليقوم الناس بالقسطه. 1 

وليضع الأنبياء عن الناس : « إصرهم والأغلال التي كانت عليهم4 فيتمتعوا با حرية ق) 
أشارت إلى ذلك الآنة ١١1!/‏ من سورة الأعراف 

والدبء رحمة ومنجاة للمستضعفين و خليصهم من نعر المتكبر ين الظالمين. 

والدين -أخيراً ‏ جموعة من التعالم والتربية في مسير تزكية الاإنسان والرقي به تحو 
الال كا اشارت اليه الآية ” من سورة الجمعة. 

وبديمي أن ”هذه الأهداف الكترى لا مكن |. داتعو دون قات أشكرنة نت سات 
ان يقم القسط بين الناس بمجدّد التوصيات الأخلاقية؟.. أو أن يقطع يدي الظالمين عن 
المستضعفين, و يضع الارصار والأغلال عن يدى الاإنسان وجل دون الاستناد إإي قدرة 
شاملة!! 

ومن يستطيع أن مشر الثقافة الصحيحة والمسائل التربوية في مجتمع يشرف عليه 
المفسدونء فيمنح القلوب الملكات الأخلاقية؟ 

وهذا هو ما تقوله بأ ناد ين للا فصل عن السياسة, قاذا انفصل الدين عن السببياسة ققد 
َيّد عضده وشّلت بده. واذا انفصلت السياسة عن الدين تبدّلت إلى عنصي مخرب إيستغله 
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الي لإا وفق لنشر هذا الدين القويم السباوي فى أرجاء العام برع لاه أ 
حكومته في أوّل فرصة واتته. وتابع أهدافه الإلهية عن طريق الحكومة الاسلامية. 

وهناك بعض النبياء ممن نال مثل هذا التوفيق فنشروا دعوتهم إلى الله في الأرض أفضل 
شكل.. أمَا من لم تسمح هم الفرصة بإقامة حكومة إهية. فإنّهم لم يحالفهم التوفيق كثيراً فى 
نشر رسالتهم الااشية. 


؟- آيات الحكومة ألالهيّة 

مما يلفت النظر أثْنا نحد في قصّة سلمان وداود ‏ بيصورة واضحة أنَّهها استطاعا أن بقلعا 
حذور الشرك وأثاره لسسع الى وأند بقيا نظاما المياً عادلة.. نظاما يقوء على أسس وأركان ‏ 
طبقاً لما فى الآيات محل البحث _العلم والمعرقة لاد فى الجالات اتختلفة. 

ظاماً استعمل كل فوا حو الطائر لي م . أجل 1 و صو ل الى أهدافه 

لاما جعل الشياضين مغلو لَه والظالمين أذليام أ متحاوزون ححل واد شم . 

وأخيرا فإن هذا النظام كانت لديه القدرة النظامية «العسكرية» الكافية. والجهاز 
التجسس «الأمنى», والأفراد المتخصصون فى الجالات الاقتصادية والانتاجيّة والعلمية 
اختلفة. وكل ذلك كان عت كمه (الاايمان» ومظلة التو جد ». 


"- منطق الطدذ 

في الآيات المتقدمة والايات التالية بعدها التى تذكر قصّة سلمان والدهد. إشارة 
صر يحة إلى منطق الطير. وبعض ما يتمتع يه الحيوان من شؤون. 

وما لا شك فيه أ الطيو؛ ركسائر الحيوانات نظهر أصواتاً فى حالاتها الختلفة. بحيث 
مكن معرفتها بدكة, | َأ صوبتٍ يعبر عن الجوع؟ و 2 يّ صوت يعبر عن الغضب؟ وأى 
صوت يعبر عن الرضا؟ وأىّ صوت يعبر عن أي واي صوت يدعوا الأفراخ إليه؟ وأيّ 
صوت يعبر عن القلق واللاستيحاش والرعب 

فهذه الأصوات من أصوات الطيور. لا جا للشك والتردد فيهاء وكلَّنا نعرفها مع 
اختلاف في كثرة الإطلاع او قلته! 11 دّآيات هذه السورة ‏ بحسب الظاهر ‏ تبين 
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موضوعاً أوسع ثم ذكرناه آنفا. . فالبحث هنا عن نطقها بنحو «معمّى خي» بحيث ينطوى 
على مسائل دقيقة. والبحث عن تكلمها وتفاهمها مع الارنسان. . وبالرغم من أنّ هذا الأمر 
مدعاة لتعجب بعضبهم, إلا أنه مع الالتفات إلى المسائل المتلفة التي كتيها العلماء 
ومشاهداتهم الشخصية فى شان الطيور, لا يكون الموضوع عجيباً 

فتحن نعرف عن ذكاء الطيور مسائل اعجب من هذا. 

فبعضها لديها المهارة فى صنع أعشائها وبيوتها بشكل أنيق, قد يفوق عمل مهندسينا 
أحياناً. 

وبعض الطيور. تعرف عن وضع أفراخها فى المسقبل. وحاجاتها. وتعمل ها عملاً دقيقاً. 
محيث تكون مثار إعجاينا جميعا. 

وتوقعها لما سيكون عليه الجوّ حتى بالنسية لعدّة أشهر تالية. ومعرفتها بوقوع الزلازل 
قبل أن تقع. وقبل أن اتسجالها مقا بيس "١‏ زلازل المعروفة!. 

والتعليات التى تصدر إلى الحيوانات في «السيرا ك» ونشاطاتها وأعماها الخارقة للعادة 
الحاكية عن ذكائها العجيب. 

أعبال الفل وحركاته العجيبة وتمدنه المثير. 

عجائب حياة النحل, وما تقوم به من اعبال تحدرة. 

معرة الطيور المهاجرة بالطرق الجوبّة. وقد تقطع المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي! 

خبرة الأسماك فى مهاجرتها الجماعية في أعماق البحار. 

كل ذلك من المسائل العلمية المسلّم بهاء كما أنّها دليل على وجود مرحلة مهمّة مسن 
الادراك أو الغريزة -أو ما شئت فسمّه ‏ في هذه الحيوانات!. 

وجود الحواس غير الطبيعية فى الحيوانات ‏ كالرادار للخفاشء. وحاسة اندم القوية فى 

عض الحشرات. والنظر الحاد عند بعض الطيور. وأمثاهاء دليل آخر على انما ليست 

متخلفة عن في كل لي ء! ٍ 

فع الأخذ بنظر الاعتبار جميع ما تناه .لا ببق حال للعجب من أنّ لحذه الحيوانات تكلما 
وتطقاً خاصاً. وأثها تستطيعأ ن تتكلم مع الارنسا ن الذدى بعر ف. «ألف باءهأ». .. وقد وردت 
الإشارة فى أيات القرآن إلى هذا المعنى ومنها الآية من سورة الأنعام وما من دابّة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إأنمي أمثالكم» 


.كان لنا بحت آخر ذيل الآية 8" من سورة الأنعام. 
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ليور . وحى أله تل لعل ام حو جابة الشعان بسي بطل الا ار اي 
بالتفصيل . 


ففى رواية عن الامام أبى عبد الله الصادق ّةٍ أنه قال: قال أمعرالمو منين على اذ ايا 
عياس: «أنّ لله علمنا منطق الطير كما علّم سليمان بن داود ومنطق كل داية فى بِدٌ أو بحر»؟. 


> زواية «نحن معاشر الانبداء لا نوتث» 

نقل اهل السنة في كتبهم الختلفة حديئاً عن الى ينا مضمونه أنه قال: «نحن سعاشر 
الانمياء لا نورّث. ما تركناه صدقة».. وربما نقل الحديث في بعض الكتب بحذف الجملة الآولى 
والاكتفاء بعبارة: «ما تركناه صدقة». 

وسند هذا الحديث ينتهى فى كتب أهل السنة المشهورة إلى «ابى بكر» ‏ غالبا إذ تو 
بعد النبى 2 زمام امور المسلمين. وحين طلبت منه سيدة النساء قاطمة اا 4 أو بعض أزواج 
لني ميرالها منه امتنع عن دفع ميراث النَى 7: إلمها استناداً إلى الحديت آنف الذكر 

وقد نقل هذا الحديث «مسلم» فى صحيحه. الجزء -_كتاب الجهاد والسير ص ,١2/4‏ 
و«البخارى» في الجزء الثامن من كتاب الفرائض ص 86 .١1‏ وجماعة أخرون فى كتبهم. 

مما يلفت النظر أن «البخاري» تقل فى صحيحه حديثاً عن «عائشة» أنّها قالت: «انة 
فاطمة والعباس نزلة: أنيا أبابكر بلتمسان ميرائههما من رسول الله. وهسا حينئذٍ يطلبان 
أرضبهيا من فدك وسهمهها من خيير. فقال أيوبكر: معت رسول الله يي يقول: لا نورّث.. 

ما تركناه صدقة, انما كل ال حمّد من هذا المال... قال ابوبكر: وال لا أدع أمراًرأيت 
رسول الله بصنعه فيه إلا صنعته «قال» فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى مانت "! 

وبالطبع فَإِن هذا ا حديث فيه حال للنقد والطعن من جهات متعددة. إلا أنْنا تقتصر في 
هذا التفسير على ذكر مايلى: 

١-إِنّ‏ هذا الحديث لا ينسجم مع نص القرآن... ووفقاً للقواعد الأصولية التي عندناء أن 


١‏ لمزيد الإطلاح يراجع تفسير القرطبى؛ ذيل | الآيات مورد البحث وتفسير نور التقلين» جح 4, ص /الا, فما 


. حيار البخارى؛ ج ف ع 180 . 
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ا ديت ل يوافق كتاب اله ساقط عن الاعتبار. ولامكد التعويل على أنه حديت 
شريف من أحاديث الى أو ا معصومين ميت 

فنى الآيات آنفة الذكر .ورد ااوورث سليمان داود» وظاهر الآية مطلق يشمل حتى 
الأموال. . وتقرآ في شأن بي وزكريا «يرثتى ويرث من أل يعقوب 4 لمر .م الاية 1 ولا 
سما فى ما يخصٌ زكريا ؛فان كثيراً من المفتر ين أكّدوا على الأمور المالية!. 

إضافة إلى ذلك فإن ظاهر آيات الارث فى القرأ ن امجيد عام ويشمل جميع الموارد. 

وربما كان , هذا السبب أن يفشر «القرطبى» ‏ مضطرا احديث عل أله خاب ما كود 
كذلك. لا أنه عاء 'وقال هذا مئل قوهم: انا معشّر العرب ‏ أقرئ الناس للضيف. مع أن 
هذا الحكم غير عام . 

لان من الواضح أنّ هذا الكلام بنى «قيمة هذا الحديث. .» لأثنا اذا توسّلتا بهذا العذر 
. ن سلبان ويحيئ فإنَ شموله للموارد الأخرئ غير قطعي أيضا 

إن الرّواية المتقدمة تعارض رواية أخرئ ندلّ على أن أبابكر صمّم على إعادة فدك 

الى فاطمة إئة. إلا أن الآخرين منعوه, كا نقرأ في سيرة الحلبي: إِنّ فاطمة قالت له: من 
يرئّك؟! قال أهلى وولدي! فقالت فا لى لا أرث أبىي؟ وفي كلام سبط بن الجوزي: إِنْه كتب 
لا شدك ودخل عليه عمر فقال: ما هذا؟ فقال كتاب كتبته لفاطمة بميراتها من أبيها. فقال: 
فاذا تتفق على المسلمين. .وقد حاربتك العرب كما ترىق؟ ثم أخذ عمر الكتاب فشقّه ‏ . 

نرى كيف ملع النّى لد موضوع الإرث وينهى عنه بصراحة. وبجروٌابوبكر على 
مخالفته؟! ولم استئد عمر إلى المسائل العسكرية وحاجة المعارك. ولم يستند إلى الرواية؟! 

إن التحقيق الدقيق - فى الروايات الآنفة ‏ بدل على أنّ الموضوع لم يكن موضوع نمي 
الى عن الاارث. كما أثاره أبوبكر. يل الهم هنا السائل الساسة أ . وهذه المسائل هى 
ما تدعونا إلى أن : نتذكر مقالة ابن أنى الحديد المعتزلي إذ يقول: سألت أستاذي «علي بن 
الفارقى»: أكانت فاطمة صادقة؟ فقال: : نعم. قلتٌ: قلم لم يدفع إلهها أبوبكر فدك وهى عنده 
صادقة؟ قول: المعتزلى : فتيسم أستاذى. قال كلاماً لطيفاً مستحسناً مع نأموسه وحرمته 
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1 سورة التثمل / الاية ١5-1١6‏ اج 
وقلة دعابته, قال: لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرّد دعواهاء لجاءت إليه غداً وإدعت لزوجها 
الخلافة ولم يمكنه الإعتذار بشىء لألّه يكون قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فما تدعى 
كائناً م كان من غير حاجة إلى بينّة ولا شهوه ' 

'-الرواية المعروفة عن النبى الواردة فى كثير من كنتب أهل السنة والشيعة: «العلماء 
ورثة الأنبياء» . ْ 1 

وما تقل عنه 58 أيضاً: «آنّ الانسياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً». ١‏ 

يُستفاد من بجموع هذ ين الحديثين أن اهدف الأساس للأنبياء نشر العلم: وهم يفخرون 
به وأهم ما يتركونه هو الداية. ومن يحصل على الحظ الكبير من العلم والمعرفة فهو وأرائهه 
الأصيل. . بصعرف النظر عن الأموال القي يرئها عنهم. ثم إن هذا الحديث منقول فى المعنى. 
غير عله تعبيراً سيئاً وبحتمل أن يكون (ما تركناه صدقة) المستنبط من بعض الرّوايات 
مضاف عليه. 

ولكي لا يطول بنا الكلام نبي كلامنا ببحث للمفسّر المعروف من أهل السنّة «الفخر 
الراذ ي» الذي أورده ذيل الآية ١١‏ من سورة النساء اذ بقول: من تخصيصات هذه الآدة 
«أية الإرث» ما هو مذهب أكثر امجتهدين, أنّ الأنبياء نت لا يورّثون, والشيعة خالفوا 
فيه... رُوي أنّ فاطمة نا لما طليت المعراث ومتعوها منه احتجوا بقوله 2 : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورّث.. ما تركناه صدقة».. فعند هذا احتجت فاطمة 22 بعموم قوله: لل كرمثل 
حظً الاثثيين» وكائها أشارت إلى أنّ عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخير الواحد. 

م يضيف الفخر الرازي قائلاً: إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يبوز تخصيص عموم القرآن 
تمر الواحد الاانه غير جائر هنا وبيائه من ثلائة اوجه: 

«أحدها»: أنه على خلاف قوله تعال حكاية عن زكر يائ: ويرثني ويرف من آل 
يعقوب* ازمر .م الآبة »1١‏ وقوله تعالى: طوورق سليمان دلوودي الى ا و ل« يكن حمل ذلك 
على وراثة العلم والدين. ل ن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة, بل يكون كسباً جد بداً منتدا 
إنما التوريث لا يتحقق إِلّا في المال على سبيل الحقيقة 

«وثانيهأ». أن الحتاج الى معرفة هذه المسألة ما كان ال فاطمة وعلى والعباس. وهؤلاء 
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كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين. وأمًا أبوبكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هده 
المسالة البتة. لأنّه ماكان يخطر بباله أن يرث من الرّسول يدبا فكيف يليق بالرّسول بد أن 
يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إلمها؟ ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أَشَد الحاجة؟! 

«وثالشها»: يحتمل 3 فوله: «ما تركناه صدقة» صلة «الا تورث» والتقد ير (الذدى تركاه 
صدقة) فذلك الشىء (لايُوَرَت) 

فإن قيل: لاايبق للرسول خاصية فى ذلك! 

فلنا: بل تبق الخاصية, لاحتال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدّق بشىء فبمجرّد العزم 
بخرج ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم: وهذا المعنى مفقود فى حق غيرهم! 

والجحواب: أ" فاطمة رضيت بقول أبى بكر بعد هذه المناظرة, وانعقد الاجماع على صحة 
ما ذهب إليه أبوبكر! الج ' 

إلا أن من الواضح أن جواب الفخر الرازى لا يناسب الاستدلالات السابقة. لأنّه كما 
ذكرنا آنفاً وتقلناه عن المصادر المعتبرة عند أهل السئّة... فإنٌ فاطمة لا أنّها لم ترض بكلاء 
أبى بكر فحسب, بل ظَلّت واجدةً و«غاضية» عليه, فلم تكلمه حتى آخر عمرها سلام 
الذّه علمها! 

بعد هذا كلّه كيف يمكن أن يدّعى الاجماع فى هذه المسألة. مع أن عليّاً وفاطمة نيد 
والعباس وأضعرابهم الذين تريّوا في مهبط الوحى ومركزه. كانوا مخالفين هذا الرأي؟! 

55 


كم - سم م 0000 


١.التفسير‏ الكبير: ج 5 ص ٠‏ 11 


الايات 


را ل سا ار ار ار راع لخر ار لي ملم 
كلما لوالا لين فلهند 0 دوأ 


9 الى ء 0000 ا جم بير 200 ل داس م 


1 وو دع دوو ر 1 3 مه 
211101100 1/0 


مم على 
اقب لير ص سل او ب سا5 


نَعَممَلكَ ال ىَأنعمت عل وَعَل ولد ف ون عم لصحا رَضَمْه وَأَدْخْْن , رحمَيَلقَ 
فَعِبَادِك الصنحين (5) 


سليمان فى وادى الدَمل: 

يستفاد من يات هذه السورة. وايات سورهة سيا أن ا( حكومة سليان» لم تكن حكومة 
مألوفة. بل حكومة مقروئة بما بخرق العادات والمعاجز الختلفة. التي ورد قسم منها في هذه 
السورة, والقسم الآخر ورد في سورة «سبأ» أمّا ما ورد فى هذه السورة من الأمور الخارقة 
للعادة «حكومة سليان على الجن, والطير, وإدراكه كلام الفل, وكلامة مع الهدهد» 

وفي الحقيقة فإن الله أظهر قدرته في هذه الحكومة وما سر لها من قوى, ونحن نعرف أن 
هذه الأمور عند الله فى نظر الانسان الموحّد ‏ يسيرة وسهلة! 

وأوّل ما تبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: «وعُشر لسليمان جِنودُه من الجن والإنس والطير». 

وكانت جنوده من الكثرة بحيث كانوا عند التحرك والمسير. ومن أجل الحافظة على 
النظم. بؤمرون بتوقف مقدمة الجيش لتلحق بها مؤخرتها «فهم يوزعون ». 

ايو زعون» من مادة (وزع) على وزن (جمع) ومعناه الحبس والاإيقاف. وهذا التعبير متي 
أطلق على الجند أو الجيش ف فبعني إيقاف أوّل الجيش ليلحق به آخره. لكى يحفظ من 
التسشتت والتفرق. 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 

وكلمة «وزع» معناها الحرص والعلاقة الشديدة بالشىء. بحيث قتع الاإنسان عن الأمور 
الأخرئ 

ويستفاد من هذا التعبير أن جنودسلوان كانوا كشيرين. كما كانوا ينخضعون للنظم 
والاتضياط. 

«اوحشر» فعل ماض من (الحشر) على وزن (نشر) ومعناه إخراج الجمع من المقرٌ 
والتحرك نحو الميدان للقتال. وما اشيه ذلك 

ويستفاد من هذا التعبير ‏ والتعبير التالي فى الآية الأخرئ أن سلمانءظة كان قد جمع 
جنوده وحرّ كهم نحو نقطة ماء لكن هذه النقطة آية نقطة هى؟ وأين كان بتّجِه سلمان؟ ليس 
ذلك معلوماً عل وجه الدقّة 

واستفاد بعضهم من الآية التالية التي تتحدث عن وصول سلمان إلى وادي الفل, أنَّها 
منطقة على مقربة من الطائفء وقال بعضهم: بل هي منطقة على مقربة من «الشام». 

وحيث إِنّ هذا الموضوع لا تأثير له فى الأمور الأخلاقية والتربوية «للآية» لذلك / 
ننطرى له الاية الكرمة. 

وهناك ‏ ضمناً ‏ جدل بين كئير من المفسّرين في أنّ الإنس والجن والطير, هل كانوا 
جميعاً من جنود سلوان؟ فتكون (من) فى الآية بيانية: أو أنّ قسماً منهم كان يؤلف جيشه 
وجنوده فتكون (من) نبعيضية.. ويبدو أن هذا بحث لا طائل تحته... لأنّ سلمان دون أدنى 
شك -م يكن حاكما على وجه البسيطة كلها. بل كانت منطقة نفوذه وحكومته منطقة الشاء 
ويبت المقدسء وقد يدخل بعض ما حوفا نحت سلطته وحكومته!. 

كيا يستفاد من الآيات التالية أنْه لم تكن له بعدٌ سلطة على المن أيضاً.. وإئما صارت المن 
نحت نفوذه بعد قصّة الهدهد و«تسلم ملكة سبأ» وإذعانها له 

وجملة «وتققد الطيره فى الآبات التالية. تدلّ على أنّ هُدهداً واحداً كان ضمن الطير 
التى كانت تحت أمر سليان. بحيث إِنّه لما افتقده سأل عته. فلو كانت الطيور جميعها نحت أمره 
وفيها الاف الهداهد, لكان هذا التعبير غير صحيم «نتأملوا بدقة». 

وعلى كل حالء فإن سلبان22ة تحرك بهذا الجيش العظم «حتى أتوا على واد التّحل 4. 
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فخاطبت مملة من الفق. أصحاسا محدرة, كما تقول الابة: ؤقالت تجلةياأيّها التمل ادخلوا 
مساكتكم لا يحطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعروز» ‏ 

ولناكلام يساتى -إن شاء الله فى كيفية كيفية اطلاع الفلة ومعرفتها بحضور سلوان وجنوده فى 
نلك المنطقة, وكيف أوصلت صوتا إلى بفي الول ؟ 

ويستفاد ضمنأ من جملة لا يشعرون» أنّ عدل سليان كان ظاهراً وواضحاً حتى عند 
الفل, لأنّ مفهوم الجملة أن ن سلهان وجنوده لو شعروا والتفتوا إلى الفلة الضعيفة لما وطأوها 
بالأقدام, وإذا وطأوها فائما ذلك لعدم توجههم والتفاتهم: ج فتبسّم ضاحكا من قولهاي 

هناك كلمات مختلفة عند المفسّرين في الشىء الذي أضحك سلمان. والظاهر أن القضية 
ذاتها كانت عجيبة عند سليان, بحيث حذّر ملة صوبحباتها من اافل... تحذرهن من تحطم 
سلبان وجنوده إباهن وهم لا يشعرون. فضحك من أجلها! 

وقال بعضهم: كان ضحك سلمان سر ورا منه بأن عرف أنّ الفل تعقرف بتقواه وعدالته 
ونلقوى جلوده وعد التهم. 

وقال بعضهم: كان ضحكه وتبسمه لأنّ الله أعطاه هذه القدرة. وهى أنه برغم جلجلة 
جيشه ولجبه فإنّه النفت إلى صوت الفملة مخاطبة يقية الفل فلم يغفل عنها 

وعلى كل حالء فإن سليان توجه نحو الله.. داعياً وشاكراً مستز بداً فضله: < وقال رب 
أوزمني أن أشكر نعمت التي أنمسه علج وعلى والدؤهه " 

ي؛ لتكون لى القدرة أن ن استعمل هذه النعم جميعها في ما أمرتني به وما يرضيك. وال 
ل فإن أداء ه شكر هذه النعم لا يكون إلا بتوفيقك وإعانتك. <١‏ وأن 
أعهلم صالحا ترضاد»ه وهو يشير إلى أن : بقاء هذا اليش وحكومته وانشكيلاتها الواسعة غير 
مهم بالنسبة إليه. بل المهم أن يؤدّي عملاً صالحاً يرضى به ربّه. وحيث إِنّ «أعمل» فعل 

مضارع فهو دليل على طلب استمرار التوفيق من قبل الله له. 
والطلب الثالث الدى طلبه سليان من ربّه. كا حكته الآبة. هو أن بجعله فى زمرة 
الصالحين, إذ قال: «وأدخلني برحمتك فى عبادك الصّالحين». 


0 قال . بعض المفكرين. 1 ن (التاء) في النملة للوحدة. ٠‏ وتانيث الفعل | مراعاة عاة لظاهر الكلمة! 
ف | «أوزعنى» من مادة اإيزاع» ومعناء ه ««الا لهاء إل ١‏ و المنع عن الاتحراف, أو إيجاد العندق والتعلق, الا ا, أغلب 
المفسّرين إختاروا المعنى الأوّل. 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0ص] 


بحوت 
١‏ معرفة سليمان بلغ ةالحيوانات ومنطقها 

ليس لنا كنس معرفة بعالم الحوانات... وما يزال الغموض أو الابهام يكتنف هذا العام 
وبلق عليه ظلاله. بالرغم من التقدم العلمي في هذا الجال. 

انناانرى آثار ذكا الحيوانات ومهارتها في كثير من أعيافا .فبناء خلايا النحل بشكلها 
المنظّم الدقيق. ودقة المل فى جميع ما يحتاج لل للشتاء. وكيفية ذخشيرته ومذخره! ودفام 
الحيوانات عن نفسها عند مواجهتها العدوّ. وحتى معرفتها بكثير من الأمراض, والعثور 
على موتها وأوكارها من الأماكن البعيدة. وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى هدفها.. 
وتوثّعها عن حوادث المستقبل وأمناها 

كل هذه الأمور ندل على أنّ فى دنيا الحيوانات كثيراً من الأمور الغامضة التى لا نعرف 
حليا! 

بعد هذا كلّه فإ كثيراً من ا حيوانات تقوم بأعبال مذهلة نتيجة للتعلم والغربية.. 
يعجز عنها حتى الاإنسان. 

الا أنه ليس من الواضح أت هذه الحيوانات إلى أية درجة هى خبيرة بدنيا الناس!... ترى 
هل تعلم الحيوانات واقعاً: من نحن؟! وما نعمل؟ وقد لا نعهد في هذه الحيوانات ذكاءً بهذا 
المستوى. إلا أن هذا لا يعنى نفيه وسليه عنها. ش 

فعل هذا الحساب اذا كنا قرأنا فى القصّة السابقة . أت القل علم بمجىء سليان وجنوده. 
وحذر من البقاء وأنّه يجب التوجه نحو مسا كنه لكلا بحطمه سلمان وجنوده... وسلهان عرف 
هذا الموضوع مّاماً... فلا محال للعجب. 

أ بعد هذا فإن حكومة سلمان كا قلنا آنفاً _كانت خشارقة للعادات مقرونة با معاجرز. 
فعل هذا الأساس أبدئ بعض المفسر بن إعتقادهم بأنَ هذا المستوى من الإطلاج والمحرفة 
-من قبل فئة من الحيوانات في عصمر سليان. .هو بنفسه إعجاز خارق للعادة, ولا يمنع أن لا 
نرى ذلك عيئه فى سائر العصور والقرون. 

والغرض أَنّه لا دليل عندنا على حمل قصّة سليان والفل, أو سلوان والممدهد. على 
الكناية أو لسان الحال. مع إمكان حفظ الظاهر وحمله على المعنى الحقيق ١‏ 
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١‏ تحدئنا فى تفسير الآية بك مرل سيور ة الأنعاع عن هذا انشاد ايضا. 


0 سورة التّمل / الآبة ١5-11‏ اج 
؟- سليمان والهامه الشكر لله 
بن واحدة من افضل العلامات لمعرفة المكاء الاايين وتبعزهم عن الحكام الجبابرة» هطى 


أن الحبابرة حين يصلون إلى القدرة بغرقون في الغرور والغفلة. ويتسون القى الانسانية 
كلّها... ويندكون بشَدَة فى أنانيتهم! 

إلا أن الحكام الالهيين حين ينالون القدرة يحسّون بأعباء المسؤولية.. فيتوجهون نحو الله 
أكثر من أي وكت مضى »: ويسالونه العون والقدرة على أداء رسالتهم... ىا 2 اسليان» عبد 
أن وصل إلى تلك القدرة. كان أهم ثىء عنده أن يسأل الله الشكر على نعمه. والافادة من 
هذه المواهب ف مسعر رضاهء وسعادة عباده؛. 

وما يلفت النظر أن يبدأ طلبه بعبارة «أوزعني» ومفهومه الإهام الوجداني وإعداد 
الفوى الباطنية كلها لأداء هذا الهدف الكبير. ومعناها: اللّهم تفضل عإءً بقدرة وطاقة 
نمعلنى أعى+ كل قواى الداخلية لأداء شكرك. وأداء ما علي من مسؤولية.. ودلني على 
السبيل إليك. لأنّ الطريق طويل صعب محفوف بانخاوف والفاطر.. طريق أداء حقوق جميع 
الناس فى مثل هذه الحكومة الواسعة. 

نه لا يطلب الايزاع على شكر نعم الله عليه فحسبء بل يطلب فيالوقت ذاته أن يؤدي 
الشكر على المواهب والنعم التى أنعمها الله على والديه... لأنَ كثيراً من مواهب وجود 
الانسان برها عن والدبه.. وعا لا شك فيه أن الامكانات التى منحها الله للوالدين تعين 
الأبناء كثيراً في سبيل الوصول لأهدافهم. 


'؟ سليمان والعمل الصالم 

ما يلفت النظر أن سلمان رغم حكومته وسلطنته التى لا نظير لهاء وتلك القدرة الواسعة. 
إلا أنه بطلب من الله يوفقه للعمل الصالح باستمرار. وأهم من ذلك واسمى أن يكون في زمرة 
عاده الصالحين. 

ويستفاد من هذا التعبير: 

أولاً: أن المهدف النهائى من نيل القدرة هو أداء العمل الصالح. العمل الجد ير القيّم... وكل 
ما سواه بعد مقدمة له!. 


والعمل الصالح مقدمة -أيضاً ‏ لنيل رضا الله الذي هو الهدف النهائى وغاية الغايات. 
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ثاني: أن الدخول في زمرة «الصالحين» مرحلة أسمئ من مرحلة أداء العمل الصالح. لأنّ 
الأول بعنى صلاح الذات, والتانى صلاح العمل «لاحضوا بدكة» 

وبتعبير آخر: قد يقوم الإنسان بعمل صالح. إلا أنّ هذا المعنى لا بعد جزءاً من ذاته 
وروحه ونسيح وجوده. فسلمان نيه يطلب من الله أن يشمله بعنايته إلى درجة يتجاوز بها 
مرحلة كونه .يعمل صالحا. ليتفد الصلاح إلى أعماق وجوده وروحه. ولا يمكن نحقق هذا إلا 
برحمة الله 

فكم هو عزيز وغال أن يكون الإنسان عبداً صالحاًلله. بحيث يطلب سليان من ريّه أن 
بدخله فى عباده الصالحين. على الرغم من جاهه وحشمته وجلاله الذي لا يشك فبها أحد. 
وأن بحفظه الله من العثرات والزلات في كل أن. وخاصّة ما قد بصدر من الإنسان وهو على 
رأس هيئة عظيمة وتشكيلات واسعة! 

به | هد 


رم 


اه ال 0 حي حي | ل اا ان 


لأعدسَه ,عد ابَاشََد يدا لا دحتم اط د سك 


يو َال أحط الم بريه و ملك مسن 40 
ل ل لغشي مس اع اسم 0-0 11 سنا ا 4 2 


ا ا ا عر 


و انيرم طوي يللي د ب ف 


جحي حمسي ا اي يد 3 خفني 22 - 2 طش إلى كع ال ااال 1 / 
اليل نهم لايهتدود 910 لاجد يله الزى ى مرج الحبء ف السَمَوتْو 
ل 
ار 6 المعقر لاا ل ال عمل ل ا ٍّ و - 


الأرض وَيَعْلدُ يخقون وماتعلنون : ينم لاإ لها لاهورب العرشا العظيم 5708 


قضة الهذدهذ وضلكة لزدلاً: 

يشير القران في هذا القسم من الآبات إلى جانب آخر من حياة سليان 22 المدهشة, 
وما جرى له مع الهدهد وملكة سيا. 

فيقول أوّلاً: ذ وتفقّد الطيره. 

وهذا التعبير يكشف هذه الحقيقة. وهى انه كان يراقب وضع البلاد بديّة. وكان يتحرى 
أوضاع حكومته لثلا بخق عليه غياب شىء. حتى لو كان طائراً وأحداً 

وما لااشك فيه أنٌ المراد من الطير هنا هو امدهد. لأنّ القرآن يضيف استمراراً للكلاء 
«فقال مالى لا أرى الُدهد أم كان من الغائبين». 

وهناك كلام بين المفسّر ين فى كيفية التفات سليان إلى عدم حضور المدهد. 

فقال بعضهم: كان سلمان ني عندما بتحرك تظلل الطير بأنواعها فوى رأسه فتكون مثل 
الخيمة. وقد عرف غياب المدهد من وجود ثغرة فى هذا الظل4. 
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وقال بعضهم: كان الهدهد مأموراً من قبل سلمان بالتقصئ عن الماء كلما دعت الحاجة 
البه... وعندما دعت الحاجة إلى الماء فى هذه المرّة م عد المدهد عرف غمايه. 

وعلى كل حال, فهذا التعبير جمالي لاأرئ الهدهد» ثم قوله: أم كان من للشانبين > لعله 
إشارة إلى أن غياب المدهد هل كان لعذر مقبول أولغير عذر؟ 

وعل أيه حال. فانّ حكومة منظمة ومقتدرة يجب أن تجعل كل شىء يبري داخل إطار 
الدولة نحت نظرها ونفوذها... حتى وجود طائر واد وغيابه. لابد 01 لا عنى عن علمها 
ونظرها... وهذا درس كبير لمن أراد التدبير. ْ 

ومن أجل ان لا يكون حكم سليان غيابياً وأن لا يؤثر غياب الهدهد على بقية الطيور. 
فضلاً عن الأشخاص الذين بحملون بعض المسؤوليات. أضاف «سلمان» قائلاً: ولأعذبته 
عذابأ شديداً أو لأذبحنّه أو ليأتيتى بسلطان مبين ه. 

والمراد من «السلطان» هنا هو الدليل الذى يتسلط به الانسان من أجل إثبات قصده. 
وتأكيد هذا اللفظ ب «مبين» هو أنه لابدّ هذا الفرد المتخلف من إقامة دليل واضح وعذر 
مقبول لتخلفه! 

وفى الحقيقة فإنّ سلبان قبل أن يقضى غيابياً ذكر تهديده اللازم في صورة شبوت 
التخلف... وحتى هذا التهديد جعله في مرحلنين تناسبان الذنب... مرحلة العقاب بما دون 
الأعدام. ومرحلة العقاب بالا عداء. 1 

وقد برهن «سلمان» ضمناً أنه حتى بالنسية للطائر الضعيف ‏ يستند في كمه إلى 
المنطق والدليل. ولا بعوّل على القوّة والقدرة أبداً 1 

ولكن غيبة الهدهد لم نطل وفمكف غير بعيد» عاد المدهد وتوجه نحو سلبان: وفقال 
أحطه بها لم تُحط يه وجنتك من سيا ينبإ يقين». 

وكأن المدهد قد رأئ أثار الغضب فى وجه سليان: ومن اجل أن يزيل ذلك التهجم. 
أخبره أَرَلاًبخبر مقتضب مهم إلى درجة أنَّ سلمان نفسه كان غير مطلع عليه برغم ما عنده 
من علمء ولما سكن الغضب عن وجه سليان: فصّل المدهد له الختبر. وسياتىي بيانه في 
الآابات المقيلة. 

وما بنبغى الالتفات إليه أن جنود سلمان ‏ حتى الطيور الممتئلة لأوامره كانت عدالة 
سلبان قد أعطتهم الحرية والأمن والدعة بحيث يكلمه الهدهد دون خوف وبصراحة لا 
ستار علها فيقول: «لحطت بما لي تحط به . 
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فتعامل الهدهد «وعادقته» مع سلمان لم يكن كتعامل الملا المتملقين للحبابرة الطغاة.. اذ 
بتملقون قِ البدء مدة طو بلة, ثم بتضيرٌ عون و بعدون انفسهم كالذرّة امام الطود. آم يوون 
على أقداء الجبابرة ويبدون حاجتهم فى حالة من التضيرع والقلق, ولا يستطيعون أن 
يصبر حوا في كلامهم أبداً. بل يكنّون كناية أرق من الورد لثلا يخدش قلب السلطان غبار 
كلامهم!! 

اجل. إِنّ المدهد قال بصراحة: غيابى لم يكن اعتباطاً وعبثاً.. بل جنتك بخبر يقين 
«مهم» لم تحط به! 

وهذا التعبير درس كبير للجميع؛ إذ يمكن أن يكون موجود صغير كاشدهد يعرف 
موضوعاً لا بعرفه أعلم من فى عصعره. لئلا بكون الانسان مغروراً يعلمه.. حتى لو كان ذلك 
سلوان مع ما عنده من علم النبوّة الواسع 

وعلى كل حال. فإِنّ الهدهد اخذ يفصّل لسلمان ما حدث فقال: «إِنّى وجدت لمرأة 
تحلكهم وأوتيه من كل شي. ولها عرش عظيم». 

لقد بين المدهد لسليان بهذه الجمل الثلاث جميع مواصفات هذا البلد تقربياً. وأسلوب 
حكو منه أ 

فقال أولا: له بلد عامر فيه جميع المواهب والارمكانات. والآخر: إننى وحدت أمرأة قْ 
قصر بحلل قلكهم. والثالث: ما عرض عظم ‏ ولعله أعظم من عرش سليان - لان الحدهد 
كان راى عرش سلمان حتماً ومع ذلك يصف عرش هذه الملكة أله عظيم. 

وقد أفهم المدهد بكالامه هذا سلمان أنه لا ينبغي أن تتصور أن جميع العالم تحت «نفوذ 
امرك وحكومتك»! وأنّ عرشك هو وحده العرش العظم. 

ولما سمح سلمان نت كلام الشدهد غرق في تفكاره. إلا ان المهدهد م هله طويلاٌ فأخيره 
بخير جد يد... خير عجيبء مزعج مريبء إذ قال: «وحدتها وقومها يسجدون للشّمس من 
دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 4 فكاتوا يفخرون بعبادتهم للشمس وبذلك صدذهم 
الشيطان عن طريق الحق جفصدذهم عن الشبياع ». 

وقد غرقوا في عبادة الأصنام حتى 5 لا اتصور أنه بثوبون إلى رشضدهم «فهم لا 
ييندون * , 

وهكذا فقد بيّن الهدهد ما هم عليه من حالة دينية ومعنوية أيضاً إذ هم غارقون فى 
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لشرك والونية والحكومة ترج عبادة الشمسس ... والناس عل دين ملوكية 

معايد هم وأوضاعهم الأخرئ تدل عل انهم سادرون فى التيه. ويتباهون بهذا الضلال 
والا نحراف. وفى مثل هذه الظروف التى يرى فبها الناس والحكومة على خط واحد, ثف 


البعيد إمكان هدا يتيم. 
7 أضاف المدهد قائلاً: «ألا يسجدوا نثه اذى يخرج الخغب. فى السّماواف والأرضن ويعلم ها 

١ . 

تخفون وما تعلئتون* . 


وكلمة (اخبء» على وزن (صير ) معناها كل شىء 2 مستورء وهى هنا اشارة إلى 
احاطة علم الله بغيب السماوات والأرض. أى: ملا يسجدون لله الذى يعلمٌ غيب السهاوات 
والأرض وما فميا من اسرار؟! 

وما فسّره بعضهم بأن الخبء فى السماوات هو الغيث. والخبء فى الأرض هو النبات. 
فهو فى الحقيقة من قبيل المصداق البارز. 

والطريف فى الآبة أنها تتكلم أوَلاً عما خنى فى السهاوات والأرض. ثم تتكلم عن أسرا 
القلو ب!. 

إلا أنه 4 استند الهدهد من بين حميم صفات الله إلى علمه بغيب العالم وشهوده كبيره 
وصغتره؟! 

لعل ذلك لمناسبة أنّ سلمان ‏ بالرغم من جميع قدرته كان يجهل خصائص بلد سبا. 
فالمدهد يقول: بتبغى الاعتاد على الله الذي لا بخى عليه شبيء في السماوات والأرض. 

أو لمناسبة أنه طبقاً لما هو معروف - للهدهد حس خاص يدرك به وجود الماء في 
داخل الأرض... لذلك يتكلم عن علم الله الدى بعلم بكل خافية : عام الوجود. 

وأخيرا بختت المدهد كلامه هكدا (الله لا إله إلا هو ربٌ العرش العظيم؟ 

وهكدا ء يختتر الشدهد كلامه مستنداً إلى «توحيد العبادة» وداتو حيد اليو بية» لله تعالى. 


مؤكداً فى كل أنواع الشرك عنه سبحاته 





٠‏ كلمة ألا مركية من (أن ولا) كما يذهب إلى ذلك كثير م من المفسر بن » وهى متعلقة بجملة (قصدهم) أو 
#زين لهم الشيطان#» وقدروا لها اللام فتكون الجملة هد' النحو من لتقدير «صلاهم عن السبيل لثلا يسحدوا 
ته الا أن الظاعر أن (ألا) حرف تحضيض ومعناه 'هلا) وكما قلنا فى | لمحن فان هذه الجملة من كلام الهدهد 
تعقياً على ما سبق» وإن كان هناك من يقول بأئها استشساغية وإنها من كلام الله. 


بحئان 

أ) الدروس التعليمية 

ما قرأناه في هذا القسم من الآيات, فيه لطائف كثيرة ومسائل دقيقة, يمكن أن . يكون لها 
كبير الاثر فى حصاة الناس وسياسة الحكومات جميعاً 

١-فرئيس‏ الحكومة أو المدير العام. ينبغى عليه أن يكون دقيقاً فى دائرته أو تشكيلاته 
التنظيمية بحي بتايع حتى غياب الفرد الواحد ويتفقد. 1 

؟"-أن يراقب تخلف الفرد. وآن يتخذ الحكم الصارم. لكيلا يؤثر غيابه على الآخرين 

'- لا ينبغغى أن بصدر حكا غيانا بدأ دوه أن ينح المتخلف الفرصة للدفاع عن تقسه. 
0 

5- ينبغى أن بعل لكل جريمة عقاباً مناسبا... وأن يكون العقاب بمقدار الذنب. وأن 
ا 

0 أن على أي شخص - حتى لو كان أكبر الناس. أو بيده أعظم المسؤوليات والقدرة 
الاجتاعية - أن يذّعن للمنطق والدليل حتى ولو صدر من فم أضعف الخلق!. 

1 ينبغى 0 تحكم الصراحة في حيط الجتمع. وأن يتمتع أفراده بالحرية بحيث يستطيع 
الوأحد منهم عند اللزوم أن يقول لرئيس الحمكومة: (أحطع بها لم تحط يه»! 

من الممكن أن يكون أقل ا لأفراد على اطلاع ومعرفة. في حين أنّ أكبر العلاء 
واصحاب النفوذ غير مطلعين. لكيلا يغتر أ إنسان بعلمه! 

8-في امجتمع البشري حاجات وضررورات متبادلة, بجيث قد يحتاج كبر شخص فيه - 
كسلمان مثلاً إلى مساعدة أدنى شخص حت ولو كان مثل الهدهد) 

ك_بالرغم من أن فى النساء قابليات كثيرة! وقصّة سلمان نفسها حاكية عن أنّ ملكة سيأ 
كانت تتمتع بدراية كبيرة وفهم عال. الا أنّْ قيادة الحكومة لا تتلاءم مع حالة المرأة 
وروحها وجسمهاء بحيث يتعجب أشدهد من هذه المسألة ويقول: «إنى وعدت لمهرزأة 
تملكيي؟ ! 

٠_أغلب‏ الناس على دين ملوكهم... لذلك نقرأ في هذه القصّة أن الهدهد يقول في شأن 
الملكة وقومها: ١‏ وجدتها وقومها يسجدون للشّمس من دون الله». 

يتحدث المدهد أولاً عن سجودها م عن سجود قومها. 
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للمفسّرين هنا بعض الأسئلة. ومنها: كيف م تحط سلمان مه بمثل هذه البلدة مع ما لدديه 
من علم وإمكانات وفيرة فى حكومته؟. 

”كيف طوى المدهد هذه المسافة بين المن ومركز حكومة سلمان الذي كان فى الشاء 
«على ما يظهر»؟ 

وهل كان الهدهد قد ضل الطريق اهتدى إلى ذلك المكان, أو كان له غرض آخر؟؛ 

م ف ما بخص السؤال الأوّل فيمكن أن ياب عنه بان سلمان:ة كان ذا علم بوجود 
هذه البلدة. إلا أنه لى يعرف خصائصهاء ثمإنَّ صحراء الحجاز كانت تفصل بين المن والشام. 
وم تكن وسائل المواصلات بين البلدان يومئذ كا هى عليه فى يومنا هذا «وبالطبع فإن 
علمه عن طريق الغيب والالهام الاهى موضوع آخر». 

وأا قطع المسافة من قبل الهدهد. فأَئْهالم يكن عسيرة عليه... لأئنا نعرف بعض الطيور 
لتى تقطع المسافة بين القطبين.. والفاصلة بين الشام والمن إزاء تلك المسافة لا تعد شيئا. 

وأمّا يحىء أشد شد إلى سب فكان كا تقول بعض التواريخ - ان سلبان عزم على زيارة 
بيت الله الجراء: فتوجه من الشاء ليؤدّى مناسك إبراهم دظة «أىالحج». وفي مسيره رغب 
فى السير نحو الجنوب. قواصل منطقة لا تبعد عن المن كثيراً... فاغتم الهدهد الفرصة عندما 
استراح سليان فى نلك المنطقة وجاء إلى قصير ملكة سبأ فرأى ما رأى من المشهد المثير 
العجيب”. 

دع 


8 ص .لاغ مادة «الهدهد» بالرغم من‎ ,٠ لا بأس بمراسعة دائرة المعارف لمحمّد فريد وجدي جح‎ ١ 
الروابة المد كورة هناك لم تخل من المبالعغات!‎ 


الايات 


لست سد فتَ أَمكتَ و لكين ذهب يكت ى كن كال 


لي لس ناظزن زنج 45+ نكن سانأل ك1 + 
9 نه من سَلَيَمْنَ وَإِنَهُ بسي أَّهالتحْمن) يبر © الاتثرا ل وَأَنُوق 
لين 5 الت يتأ لْمَلَوٌاأمْون ف أمْرى ما كدت قَالِعَةَ أ أمَلْحَقٌ تسْبَدُونٍ 
0ق لواحن أولوا وو ووب ديو وَألأئرنَأنظرى مامت 9 فال 


ص 
الا سباي | ل م صمل لق 


نَالْملْوكإِدًا دَحَلْوافَرَيَةٌ أفدوها و علو أعرة هده د الك يفعاوت 


© وَإِن مُرْسِلهإلَهم بهي مَاظرَ ةمرح الْمرسَنُونَ (8) 
التغسير 
الملوكق مفسدون مفرّبون: 
لقد أصغى سلمان ل إلى كلام المهدهد بكل اهتام.. وفكّر مليّا ولعل سلمان كان يظريٌ أره 
كلام الهدهد صحيح. ولا دليل على كذب بهذا الحجم لكن حيث إن هذه المسالة لم تكن 
مسالة «ساذجة» بسيطة. وها أثر كبير في مصير بلد كامل وأمّة كبيرة!.. فينبغى أن لا يكتق 
مشبر واحذ. بل بنبغي التحقيق [؟ كثر فى هذا المحال قال سننظر أصدقه أم كنت من 


الكاذبينب . 

وهذا الكلام بثبت بصورة جيدة أنه 56 الاهتام في المسائل المصيرية المهتة, حتى لو 
أخبر بها «فرد» صغير. وأن بعجل في التحقيقات اللازمة «كما تقتضيه السين» فى حملة 
لاسنتشر ):! 


سلبان #8 لم ينهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب.. ولم يُصدّق كلامه دون أيّ دليل... بل 
جعله أساساً للتحقيق! 
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وعلى كل حالءفقد كتب كتابا وجيزاً ذا مغزى عميق. وسلّمه إلى الحدهد وقال له 
«اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » '. 

بستفاد من التعبير «ألقه لليهم» أن يلق الكتاب عندما تكون ملكة سبا حاضيرة بين 
قومهاء لئلا تعبث به يد النسيان أو الكتان.. ومن هنا ينضح أنّ ما ذهب إليه بعض المفسّرين 
أن الهدهد ذهب إلى قصير ملكة سبا ودخل مخدعها وألق الكتاب على صدرها أو حنجرتها 
-لا يقوم عليه دليل - وإن كان متناسبا مع الجملة التى وردت ف الآية التالية «إِقي ألقي إل 
كتاب كريم ع 

ففتحت ملكة سبأ كتاب سلمان. واطلعت على مضمونه. وحيث إِنَّها كانت من قبل قد 
سمعت بأخبار سلوان واسمه. وحتوى الكتناب يدل على إقدامه وعزمه الشديد فى شان بلدة 
«سبأ». لذلك فكّرت مليّاء ولماكانت فى مثل هذه المسائل المهمّة تستشير من حوهاء لذلك 
فقد دعتهم وتوجهت المهم وؤقالك يا أييها الملا ني للقي إليّ كتاب كريم > 

ترى. حمّا أن ملكة سبألم تكن رأت «حامل الكتاب». إلا أنّها أحست بأصالة الكتاب 
من القرائن الموجودة فيه؟ ولم تحتمل أن يكون الككتاب مفتعلاً ومفترى أبداً؟! 

أم أئّها رأت الّسول بام عينيها. ورأات كيفية وصول الكناب المدهشة التى هى بنفسها 
دليل على أنّ المسالة واقعية ومهمّة. ومهما كان الأمر فإئّها عولت على الكتاب بكل 
اطلمئنا.- ؟ 

وقول الملكة: «إني ألقى إِلِنَ كتاب كريم » «أى قبر» لعله لحتواه العميق, أو لأنّه يُدىء 
باسم الله أو لأنّه ختر بإمضاء صحيح '. أو لأنّ مرسله رجل عظيم. وقد احتمل كل مفسّر 
وجهآ منها -أو جميعها_لأنه لا منافاة بينها جميعاً. وقد تجتمع جميعها فى هذا المفهوم الجامع! 

صحيح أَنْهُم (قوم سبأً) كانوا يعبدون الشمسء إلا أننا تعرف أنّ كثيراً من عبدة الأصنام 
.١‏ قال بعض المفسّرين: إن جملة فإثم تول عنهم» مؤخرة معنيٌ. وإن تقدمت فى العبارة, وأصلها هكذا: 


5 
و 


فانظر ماذا يرجعون ثمّ تول عنهم... وإنما قدروا ذلك لأنّ تول عنهم معناء العودة والرجوع. مع أن ظاهر الآية أنه 
الى الكتاب وأخرضنى يسع وانتظر في معان مشر اف تي 2 فعلهم! 

”. ورد فى الحديت ان كون الكداب كر يما هو بخائثمه « تفسير مجمعالبيان وتفسير الميزان وتفسير القر طبى». 
وجاء فى حديث آخر أن الرَسول ميك أراد أن يكتب رسالة للعجم, فقيل له: إِنّهم لا يقبلونها إلا بالخاتم: فأمر 
النبى أن بصع له خاتم ونقشه رلا اله الا اله محمد رسول اليه ) وختم الرسالة او الكتاب بذ لك الحا تم ١‏ سير 
الفر طبى دمل الذيات موواراد البحث. 
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كانوا يعتقدون بالله - أيضاً ‏ ويسمونه رب الأرباب ويعظمونه ويحترموله. 

من «ملكة سبا» تحدنت عن مضمون الكتاب فقالت: «إقّه من سليحان وِلنّهِ بسم الاه 
الزحمن الرّحيم + لا تعلوا علىّ وأتونى همسلمين» '. 

ومن البعيد .كما يبدو أن يكون سلمان كتب كتابه إلى ملكة سبأ بهذه العبارات «وهذه 
الألفاظ العريية». إذاً فا جمل الآنفة يمكن أن تكون منقولة بالمعنى, أو أَبَّهَا خلاصة ما كان 
كتبه سليان. وقد أدتها ملكة سبأ بهذه الوجازة والاقتضاب إلى قومها. 

الطريف أن مضمون هذا الكتاب م يتجاوز في الواقع ثلاث جمل. 

الأولى: ذكر «اسم الله وبيان رحمائيّته و رحمته. 

الثانية: الأمر بترك الاستعلاء والغرور.. لأنّ الاستعلاء مصدر المفاسد الفردية 
وألااجتاعيّة. 

والثالثة: التسلم والاذعان للحق. 

وإذا أمعنا النظر لم نجد شيئا آخر لابدَ من ذكره. 

وبعد ان ذكرت ملكة سبأ محتوى كتاب سليان لقومها... التفتتت الهم و#قالى يا أَيْها 
الملأأافتونى فى أمرى ما كنى قاطعة أمرأ حنّى تشهدون 6. 

لقد أرادت الملكة بهذه الاستشارة تقوية مركزها فى قومها. وأن تلفت أنظارهم إلمها. كا 
أرادت ضمناً أن تعرف مدى انسجامهم وميزان استجابتهم لما تُقدم عليه من تصميم. 

كلمة «أفتوني» مشتقة من (الفتوى) معناها في الأصل الحكم الدقيق والصحيح فى 
المسائل الغامضة والصعية... فلكة سبا ارادت بهذا التعبير أن تشعرهم بصعوبة المسألة أَوّلاً, 
وأن .بدققوا النظر ويججمعوا الرأى فيها ليتجنبوا الخطأ ثانياً 

«تشهدون» مأخوذ من مادة «الشهود». ومعناه الحضور... الحضور المقرون بالتعاو: 
والمشورة!. 

فالتفت إليها أشراف قومها وأجابوها على استشارتها ذ «قالوا نحن لولوا قوةٍ وأولوا يأس 
شديدٍ والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين >. 


.١‏ جملة «ألا تعلوا علي » يمكن أن تكون بمجموعها بدلاً من (كتاب) وبيان لمحتواه. كما يمكن أن تكون 


الخ 
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ذا فقد اظهروا لها تسليمهم وإذعائهم لأوامرها... كما أبدوا رغبتهم فى الاعتاد على 
القوة والحضور فى ميدان الحرب. 
وك رأت الملكة رغبتهم فى الحمرب خلافاً لميلها الباطنى. ومن أجل اطفاء هذا الظلما وأن 
تكون هذه القضية مدروسة, لذلك جقالك إِنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلو أعرَةٍ 
أهلها أَذلةى. 
فيقتلون جماعة منهم وياسرون آخرين ويطردون طائفة ثالثة ويخرجونهم من ديارهم 


ومخربون حممهم وينهبون ثروأتهم وأمواهم. 

ولمزيد التأكيد أردفت قائلة: «وكذلك يفعلون ». 

وفي الحقيقة... إنّ ملكة سبا التى كانت بنفسها ملكةٌ كانت تعرف نفسية الملوك بصورة 
جيدة» وأن سيرتهم تتلخص في شيئين: 

-١‏ الافساد والتخريب. 

؟- وإذلال الاعزة. 

لمم يفكرون في مصالحهم الشخصية, ولا يكترثون بمصالح الأمّة وعزتها... وهما على 
طرفى نقفيض دائماً 

م أضافت الملكة قائلة: علينا أن ختبر سليان وأصحابه, لنعرف من هم وما يريدون؟ 
وهل سلبان نبي حقاً أو ملك؟ وهل هو مصلح أو مفسد؟ وهل يذل الناس أم يحترمهم 
وبعزهم؟ 

فبتبغي أن نرسل شيئاً إليه قي هرسلة إليهم بهديّةٍ فناظرة يم يرجع الحرسلون ». 

فالملوك هم علاقة شديدة بالهداياء ونقطة الضعف كامنة في هذا الأمر. فيمكن أن يذ عنوا 
للهدايا الغالية... فإذا أذعن سلوان بهذه الهدية فهو ملك. وينبغى أن نواجهه بالقرّة فنحن 
أقوياء... وإذا الح على كلامه ولم يكترث بنا فهو ني وفي هذه الصورة ينبغى التعامل معه 
بالحكة والتعقل! 

ولم يذكر القران أية هدية أرسلتها الملكة إلى سلوان. لكنّه بتدكيرها بيّن عظمتها. إلا أن 
المفشر ين ذكروا مسائل كثيرة ل" يخلو بعضها من الاغراق: 

قال بعضهم: أرسلت إليه خمسمائة غلام وخمسمائة جارية ممتازة. وقد ألبست الرججال 
ياب النساء والنساء ثياب الرجال. وجعلت الأقراط فى آذان الرجال والاسورة فى 


اص يي الل الا 3 


|يدمهم. والبيست الجوارى تيجانا... وكتبت فى رسالتها إلى سلهان: لو كنت نبيًا فيز الرجال 
من النساء! 

وبعشت اولنك على مراكب عمينة. ومعهم جواهر واحجار كريمة. واوصت رسوفا قي 
الضمن أن أنظر كيف يواجهك سلمان عند وردك عليه. فإن واجهك بالغضب قاعلم بِأنَّ 
سيرة الملوك. وإن واجهك بالحية واللطف فاعلم أنه نيت 


بحوت 
١‏ آداب كتابة الزسائل 

ما ورد فى الآيات آنفة الذكر في شأن كتاب «سلمان» إلى أهل سباً. هو قدوة لكتابة 
الرسائل و«الكتب» وقد تكون من المسائل المهمّة والمصيرية... إذ تبدأ ب ج بسع الله الزحمن 
الزعيم» وتبين روح الكلام في جملتين مدروستين. 

و بظهر من التاريخ الاسلامي والّوايات ‏ بشكل واضح أن أئمتنا الكرام عليهم الصلاة 
والسلام, كانوا يعنون بالاختصار والاقتضاب فى إرسال الكتاب خالياً من الحشو والزوائد. 
وظو مدروسن أيضاً. 

فأمير المؤمنينلة يكتب إلى عاله وممثليه فى بعض كتبه: «أدقوا أقلامكم. وقاربوا بين 
سطوركم. واحذفوا عنى فضولكم. واقصدوا قصد المعاني. واكم والاكتار. فاإن أموال 
المسلمين لا تحتمل الاضرار»'. 

إن بري لسان القلم يجعل الكليات أصغر. وتقارب السطور وحذف الفضولء لايؤدى 
إلى الاقتصاد فى الأموال العامة أو الشخصية فحسب -بل يقتصد فى وقت الكاتب 
والقارىء ايضاً. وقد يضيع الفضول والتشريفات الواردة فى أثناء جمل الكتاب الهدف من 
كتابته. فلا يصل الكاتب والقارىء إلى الغدف المنشود! 

وفى هذه الأيّام أصبح من المألوف الإكتار فى كتابة العناوين البراقة والألقاب الفخمة 
وزبادة المقدمات والحواشى واللإضافات على خلاف ما كان ف صدر الاسلام نما يدر 
الكثير من الطاقات والأأوقات والقروات. 
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وخاصة ينبغى الالنفات إلى أنّ الكتاب «الرسالة» فى ذلك العصر كان يتطلب زماتاً 
طويلاً لايصاله وبذل المال لحامل الكتاب, ومع ذلك كانت الكتب موجزة مقتضبة, ويمكن 
ملاحظة أمثلة منها فى كتب الى يي إلى خسرو برويز وقيصمر الروم وأمثاهما 

وأساساً فإنٌ رسالة الانسان وكتابه دليل على شخصيته. كما أن حامل الكتاب والرّسول 
دليل على شخصية المرسل أيضاً 

يقول الامام على .ة في نيج البلاغة: «رسولك ترجمان عقلك, وكتابك أبلخ مسن ينطق 
عنك»'. 

ويقول الاماء الصادق كملا «يستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرثّه. وبرسوله 
على فهمه وفطتته» '. 

والحد ير بالذكر أَنّه يستفاد من الرّويات الإسلامية أنّ رد الكتاب واجب كرد السلام. إذ 
نقرا عن الاامام الصادق نه قال: «رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلاء» ' 

وحيث ابن كل رسالة أو كتاب مشفوع عادة بالتحيه. فلا يبعد أن يكون مشمولا بالآآية 


الكريمة «وإذا حيّيتم يتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردوها» 1 


'' هل عا سليمان إلى التقليد؟! 

بعض المفسّر بن استفادوا من كتاب سلوان نه دعا هل سيا إليه دون دليل! 

أجابوا بأن بحي ء المدهد بتلك الصورة «المعجزة» بنفسه دليل على حقانية دعوته” 

لا اتنا تعتقد أَنّهِ لا حاجة الى مثل هذه الردود والاجابات, فوظيقة الى هي الدعوة 
ووظيفة الآخرين التحقيق فى أمره. وبتعبير آخر: إن الدعوة هي الباعث على التحقيق... كا 
قامت بذلك ملكة سبا. فاختيرت سلمان وتحققت عنه. أهو ملك م نى؟! 


؟- مداليل عميقة فى قصة سليمان :> 
نلاحظ فى هذا القسم من قصّة سلمان ,يع إشا رات قصيرة إلى مسائل مهمّة أيضاً: 
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تتلخص «روح» دعوة الأنبياء في ننى الإستعلاء لذي يعني نق كل نوم من أنواع 
الاستهار والاستعار. والتسلم للحق والقانون الصحيح. 

ب) بالرغم من أن أصحاب ملكة سمأ أعلن | استعدادهم لخنوض المعركة, إلا أن الطبع 
النسائي الشفاف في الملكة لم يكن موافقاً على ذلك ولذلك عطفت انظارهم إلى مسائل 
أخرئ. 

ج#)ولواء الملكة اذعنت أراءهم فى الحرب لكانت بعيدة عن الحقيقة والصواب؛, وسترى 
أن إقدامها على إرسال الحدية كان مثمراً. وكانت نتيجة طيبة ها ولقومها. وكان سسا لأ 
ممتدوا إلى طريق الحق والعدل. ويبتعدوا عن سفك الدماء! 

د) ويستفاد من هذه القضية ضمناً أنّ المناهج التشاورية لا تنتهي إلى الحق دائماً. اذ 
كانت عقيدة الأكثربة هنا أن يلما وا إلى القوّة والقتال فى حين أنّ ملكة سبأ كانت ترئ 
خلاف نظرتهم. وسترى أي الحق كان معها فى نهابة القصّة! 

ه ) ويمكن أن يقال: إِنّ هذا النوع من التشاور أو المشورة غير ما هو جار بيننا اليوم من 
التشاور... فنحن نأخذ برأي الأكثرية على أنه هو المعيار. ونعطبهم حق التصويت 
والتصويب. في حين أنّ التشاور محل البحث هو بحرّد إبداء النظر من قبل الأكثر بة. والرأى 
الحاسم لقائد تلك الجماعة.. ولعل الآبة «وشاورهم فى الأمر فإذا عزمى فتوكّل على الثه» ١‏ 
تشعر إلى هذا الفسم الثاى من التشاور .اما الآبة الكرعة «وأهرهم شورى بيتهم > ' فناظرة 
إلى القسم الأوّل " 

و) قال أصحاب ملكة سبأ لها: ونحن أولوا قوّة وأولوا بأس شديد» ولعل هذا الاختلاف 
بين «القوة» و«الباس» فى التعبير. هو أنّ «القوة» إشارة إلى الكمية العظيمة من الجيش.. 
و«الباس الشديد» إشارة إلى كيفية العمل وروح الشجاعة والشهامة فى الجسيش. أى إن 
مرادهم انم مستعدون للقتال من الناحية «الكنية» ومن حيث «الكيفية» لمواجهة العدو 
أيضاً 
آل معان 10 ظ 1 التورى, 8” 

. لمزيد الإيضاح في موضوح الشورى يراجع تفسير الآية ١04‏ من سورة ال عمران. 
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> علامات الملؤى 

لستشاد من هده اللايات د بصو ره عحيدة 54 الكو مة الاسشداددبة والسلططنة قُّ كل 
مكان مدعاة للفساد واذلال الأعزة... لأنّ الملوك يبعدون عتهم الشخصيات الفذة. ويدنون 
المتملقين؛ و يبحثون في كل شيء عن مصالحهم ومنافعهم الذاتية. وهم أهل رشوة وذهب 
ومال. وبالطيع فإِنَ الامراء والاعوان القادرين على هذه الأمور أحبٌ عندهم من غيرهم. 

وبينا نرئ تفكي الملوك ورغباتهم تتلخص فى نيل الفدايا والحاه والمقام والذهب 
والمال... نحد أَنّ الأنبياء لا يفكرون الا بإصلاح أسمهم!. 

ترم 


ع الى 2 3 ار مر مر مت ا سي 0 مح 

فلمَاجَاءَ سليْمنَ قال تيد ون يمال فماء اتن انه حَعرممً] ءا لأس هدم 
اي 0 0 0 2 9 ل سسا رسي 000 خم اير كه فليا أذلة و 
فرَحُونَ 0 نج لتم الهم حو لاه لهم يباو لخ رحتهم منها أذلة وهل 
2 .” ليك 


لا تفدعونى بالمال: 

خرج رسل ملكة سبا بقافلة الهدايا وتركوا اهن وراءهم قاصدين مقر سلهان «فى 
الشام» ظنا منيسم 8 سلمان سيكو ن مسروراً مشاهدته هده اشدايا والرحصب «هم. 

لكن ما إن حضعروا عند سلمان حتى رأوا ما يدهش الانسان... فإنّ سلمان 226 مضافاً 
إلى عدم استقباله واكترائه بتلك الدايا «قال أتمذونن يمال فها آتاني الثه خير ممًا تاكم». 

فا قيمة الما ازاء مقام النيوٌة والعلم واشدابة والتقوى «#بل أنتم بهديّتكم تفرحعون4. 

أجل انتم الذين تفرحون مثل هذه الزخارف. فيهدي بعضكم لبعض فيشرق وجه 
تلمع عيناه! إلا ان هذه الأمور لا قيمة لها عندى ولا أكترث بها 

وهكذا فقد حقر سليان .كلا معيا ر القيم عندهم؛ وأوضح هم أن هناك معياراً آخر للقيمة 
تضمحل عنده معايير عبدة الدنيا ولا تساوي شيئاً 

ومن أجل أن يرهم سلبان موقفه الحاسم من الحق والباطل. قال لرسول ملكة سبأ 
الخاص: «ارجع إليهم فلنأتيتهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنّهم متها أذلةٌ وهم صاهرون؟». 

و «أزلة+ قِ الحقيقة حال أولى وهم صاهرون» حال ثانية. وهما إشارة إلى أن اولنك 
لا يخرجون من من أرضهم فحسبء بل بالاإذلال والاحقار والصغار يشكل بتركون يع 
تمتلكاتهم من قصور وأموال وجاه وجلال... لأنهم لم يذعنوا ‏ ويُسلموا ‏ للحق... وإ 
قصدوا الخداع والمكرا 

وطبيعى أنّ هذا التهديد كان تهد يدا جديا جديراً بأن يؤخذ بنظر الاعتبار بالنسة 
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لرسل ملكة سباً الذين كانوا عند سلوان!. 

ومع ملاحظة ما قرأناه في الآيات السابقة من أن سلوان طلب من أولئك شيئين: نرلك 
الاستعلاء. والتسكم للحق « آلا تعلوا علي وأتونيمسلمين4» وكان عدم إجابتهم شدين 
وتوسلهم بالحديّة دليلاً على امتناعهم من قبول الحقّ وترك الإستعلاء. ولذلك هددهم 
باستخداء القوة العسكرية. 

ولو أن ملكة سبأ وقومها طلبوا من سلمان الدليل والمعجزة (على انه نبي مطاع) 
لأعطاهم الحق أن بتحروا ويفحصوا اكثر.. الا أن إرسال الهدية ظاهره اهم في مسقام 
الانكار. 

واتضح كذلك أنّ أهمّ خبر مزع أخبر به الهدهد عن هذه الجماعة «ملكة سبا وقومها» 
نّم كانوا يعبدون الشمس ويسجدون ا من دون الله الذي له ما في السهاوات والأرض 
فكان سلمان ينثا قلقاً من هذا الأمر... و من المعلوم أن عبادة الأصنام ليست أسراً هيّنا 
نكت عنه الأديان السياوية, أو أن تتحمل عبدة الأصنام على أنّْهم أقليّة دينية. بل 
لسلتخدام القدّة اذا لزع الأمر وتحطم الأصنام ويطوئ الشرك ومريدوه من الوجود! 

وما بتناه من تو ضيحات آنفاً بظهر أنه لا ثنافي بين تهديدات سلمان والأصل الأساس 


جلا لكراه فى الدَّين » ' 9 عبادة الأصناء سات ديناً. 0 هى خرافة واراف 


بحثان 

١‏ مما ينبغى الإلتفات إليه أ ن الزهد فى ١‏ الأدنا ن السماوية لا يعنى أن لايتمنع الإنسان 
ماله وثرواته وامكانانه الدتيوبة ٠‏ بل حفيقة الزهد هى أ لا يكون أسير هذه الأمور.. بل 
أمعراً عليها.. وقد بين سلمان هذا الى" العظيم بردّه اغدايا القفينة على ملكة سب أنه أميرّها لا 
استرها. 

وتقرأ حديثاً للامام الصادق:ة يقول فيه: «الدنيا أصغر قدراً عند الله وعند أنسبيائه 
وأوليائه من أن يفرحوا بشىءٍ منها. أو يحزئوا عليه فلا ينبغى لعالم ولا لعاقل أن يفرح بعرض 
الدنيا» . 


يبب ا اشم لتك لتكت ل ها سسسشسشسشسس-ه صا | سس للسشسشسشسشششة تت 


١‏ البعرة, 21 1. أ فير روس الببان: ذيل الاايه مورد البحث. 
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'-ومرة أخرئ نهد في هذا القسم من قضة سلبان دروساً جديرة بالتظر. خسافية في 
تعابير الايات الكرعة: ظ 

أ) إن امهدف من تعبئة الجيش ليس قتل الناس. بل إنّ يرى العدوٌ نفسه ضعيفاً قباها. 
ولا يرى نفسه قادراً على مواجهة الطرف الآ : «جنود لاقيل لهم يهاه . 

وهذا التعبير نظير ما آمر به المسلمون طوأعدُوا لهم ما استطستم من قؤة... ترهبون به عدو 
للدم ' 

ب) إِنّ سليان2* لا هدد مخالفيه بالقتل. بل بهددهم بالاإخراج مسن القصور أذلة 
صاغرينء وهداالاس جد ير بالملا حظلة. 

إِنّ سليان لا يستغفل مخالفيه؛ بل يحذرهم بصراحة قبل الهجوم. 

د) إن سلوان لا يطمع فى أموال الآخرين. بل ,بقول : «ما آتانى الله خير» فهو لا يرى 


مواهب الله منحصيرة بالقدرة المادية والمالية» بل يفتخر بالعلم والإيمان والمواهب المعنوية! 
هود 


.6١ الأنفال,‎ .١ 


الايات 


لا "اب" 


الينام اللو يميت عرشم قبل أنيا يَأنوفى يليت !)َال عف ريت من الجر 
5 “ايك به لتقو من مَقَامِكة وَِقْ عليه لعو مي 5208 الى عنده, علم من 
الكتب أن ايك يه مَلََجَيَدَانَكَ طَرْك فلاب امُمُسْتَفرَا عند قَال هنذا 


فصق لسوت فك مأ ومن شَكرَوَإِتَمَائ فكو لنفسه وم نكف قإِنَ 


حاير مر 


رفغي 1 ْ 
التشسيزر 
فضور العرشس فى طرفة عين: 
وأخيراً عاد دسل ملكة سبأ بعد أن جمعوا هداياهم وأ متعتهم إلى بلدهم, وأخيروا ملكة 


سيا ما شاهدوه من عظمة ملك سلمان كه المعجز وجهازه الحكومي. وكل واحد من هذه 
الأُمور دليل على أَنّه لم يكن كسائر الأفراد ولا ملكا كسائر الملوك. بل هو مُرسل من قبل 
لله حمّا وحكومته حكومة إيّة. 

وهنا اتضح لأولئك جميعاً أنهم غير قادرين على مواجهته عسكرياً. بل إذا استطاعوا . 
فرضاً -فهم على احتال قوى فى مواجهة نى" عظير ذي سلطة واسعة!. 

ذلك قررت الملكة أن تأتى بنفسها مع أشراف قومها إلى سلمان. ويتفحصوا عن هذه 
المسالة ليتعرفوا على دين سلمان؟ 

فوصل هذا الخبر عن أيّ طريق كان إلى سمع سلوان.4:, فعزم على اظهار قدرته 
العجيبة ‏ والملكة وأصحابها فى الطريق إليه ‏ ليعرفهم قبل كل شيء على إعجازه. ليذعنوا 
له و سدّموا لدعوته... لذلك التقت إلى من حوله و#قال يا أيّها الحلا أيكم يأتيني بعرشها قبل 
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ذكروا وجوهاً لا تنسجه مع مفاد الآآيات ولا تتناسب وإِيّاها!. إلا أن من الواضح أَنّ هدف 
سليانلية من هذه الخطة إنّه كان بريد أن بظهر أمراً مهما للغاية خارقاً للعادة ليذعنوا له 
دون قبد. ويؤمتوا بقدرة لله من دون حاجة إلى سفك الدماء والمواجهة فى ساحات القتال. 

كان بر بد ان ينفذ الإيمان إلى أعماق قلب ملكة سبأ وأشراف قومها. ليستجيب الباقون 
لدعوته والتسلم لاأمره! 

وهنا اظهر شخصان استعدادهما لامتثال طلب سلوان#ة . وكان أمر أحدهها عسجيياً 
والآخر أعجب! اذ قال عفرييت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك؟ '. فهذ| الأمر 
على يسعر. ولااجد فيه مشقّة, كا أ ف لا أخونك أبدا. 5 فى قادر على ذلك «وإني عليه لقوي 
أمين ». 

و«العفريت» .. معتاه المارد المدنيث 

وجملة +وافي عليه لقوي أمسين»المنفوعة بالتأكيدات من عندّة جهات «أنٌ 
والجملةالاسمية. ولام التوكيد» نشر الى أحتال خيانة هذا العفريت... لذلك فقد أظهر الدقاع 
عن نفسه بأنه أمين دق. 

وعلى كل حال فإنْ قصّة «سلمان» مملوءة بالعجالب الخارقة للعادات فلا عجب أن 
ترى عقربت مهذه الحالة مدنأ اسنتعداده للقباء هذه المهمّة خلا ل سويعات.. وسسليان 
بقضى بين النا ل. أو يتابع امور ملكته. أو يقده نصحه و! رشاده لاخر ين. 

ما الك لشخص الآخر فقد كان رجلاً صالحاً له علم ببعض ما فى الكتاب. ويتحدث عنه 
القران فيقول: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك» 

فلا وافق سلما, نيه على هذا الأمر. أحضر عر ن بلقيس بطرفة عين بالاستعانة بقواثه 
المعنوبة «فلهًا ره مستقرأ عنده قال هذا من فضل رب ليبلوتى أأشكر أم أكفر». 

م أضاف فائلاً: وومن شكر فإئها يشكر لنفسه ومن كفر فإنٌ ري غنيّ كريم > 

وهناك اختلاف بين المفسّرين وكلام طويل في أن هذا الشخص الذى جاء بعرش 
الملكة, من كان؟! ومن أبن له هذه القدرة العجيبة؟! وما المراد «عنده علم من الكتاب4؟ 
.١‏ كلمة «آتيك؛ ربّما كانت اسم فاعل مضاف إلى “الكاف؛ ويمكن أن تكون فعل؛ مضارعاً من (أى ) إ4+ 
الأحتمال الأوّل يبدو أقّرب للنظر ! 
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ال اساي اا ااا ل ااا 


إلا أن الظاهر أت هذا الشخص هو أحد أقا رب سليان المؤمنين وأوليائه الخاصين. وقد 
جاء اسمه فى التو اريخ بأَنّهِ (آصف بن برخيا) وزير سلهان و وأبن أخته " 
وما «علم الكتاب» فالمراد منه معرفة ما في الكتب السماوية... المعرفة العميقة التي كه 
من القيام بهذا العمل الخارق للعادة! 
وقال بعضهم: يحتمل أن : يكون المراد من (علم الكتاب) هو اللوح انحفوظ الذي علم الله 
بعضه ذلك الرجل «آصف» ولذلك استطاع أن ياقي بعر ش ملكة سب بطرفة عين. و يتخشاره 
عند سلمان!. 
وقال كنسر من المفسّرين: أبن هذا الرجا المؤمن كان عارفاً بالاسم الأعظم, ذلك الاسم 
الدى خضع له كل شىء. وتمئح الاإنسان قدرة خارقة للعادة!. 
وينبغى القول أنّ «الاسم الأعظم» ليس كا بتصوره الكثير بأنّ مفهومه أن يتلفظ 
الانسان يكلمة فيكون ورا ,ها الأثر العجيب. بل المراد منه التخلق بذلك الاسم والوصف. 
أى على الاإنسان ان يستوعب «الااسم » فى نفسه وروحه. وأن يتكامل علمه وخلقه واتقواه 
وامانه إلى درجة يكون بها مظهراً من مظاهر ذلك الاسر الأعظم, فهذا التكامل المعنوي 
والروحانى !| (بواسطة الاسم الأعظم) يوجد في الانسان : متل هذه القدرة الخار اقة للعادة ' 
كا أن للمقسّر ب ن فى جملة جقبل أن يرتذ إليك طرفك » لكن ملاحظة الآيات الأخر من 
القرآن يمكن معرفة حقيقتها... فني الآية 41 من سورة إبر براهم قرأ لا يرت إليهم طرهم ». 
ونح نعرف أنّ الانسان عندما ستو حش ويذهل. تبق عيناه مقتوحتان على وتيرة 
واحدة كأنئهيا عينا ميت لا التحرعان 
قثأ هِ على ذلك فالمراد منه أنفي ى سأحضم عرش ملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك"” 


.١‏ وما قاله بعضهم بأنْه سليمان أو جيرئيل فلا دليل عليه... وثونه لمان نغه (فهرا مخالف لظاهر الآيات 


0 
ل د لنا في ذيل الاي لا عي سوم رة الأعراف بحت في نا ١‏ أي به الأعظ .لياس بف أجعنة. 
وليل عليه عا هذا التعبير الايكون شاهداً على التظطرية ل ارق لفلف 


الشد بمة. 
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بحوت 

١‏ ألهواب على بعض الاسئلة 

من الأسئلة _التى تثار حول الآبات آنفة الذكر ‏ هذا السؤال: ملم يقدم سلمان بنفسه 
على هذا العمل الخارق للعادة؟ فهو نب كريم من قبل الله وذو معاجز! فلم حوّل هذا الأمر 
إلى «أصف بن برخيا» ؟! 1 

لعل الوجه فى ذلك أن ؛ اصف كان وصيّه. وكان سهان بريد أن ببين موقعه فى هذه 
اللحظة ال حساسة للجميع . 

إضافة إلى ذلك فإنّ من المهم أن يختير الأستاذ شلاميذه فيالموارد اللازمة ويعرف 
جدارتم,: واساساً فإِنّ جدارة التلاميذ دليل كبير على جدارة الأستاذ, السؤال الآخر هو: 
كيف جاء سلبان بعرش ملكة سبأ وأحضره عئده دون إدنها؟. 

فيقال: لعل ذلك لبيان هدف اسمى. كمسالة الهداية وبيان معجزة كبيرة, ”بعد هذا كله 
فإننا نعرف أن الملوك ليس هم مال من أنفسهم. بل أموالهم في الغالب مغصوبة من 


الآخرين! 
السؤال الاخر: كيف تكون لعفريت من الجن القدرة على أمر خارق للعادة كهذه 
الحادئة؟! 


الجواب: وقد بيّنا الجواب على هذا السؤال في الأبحاث المتعلقة بالإعجاز. فقلنا: إن من 
الناس حتى غير المؤمئين من تكون له قدرة على بعض الأمور الخنارقة للعادة (وذلك 
للرياضة المجهدة ومجاهدة النفس) إلا أن الفرق بين ما يقومون به مما ينرق العادة وبين 
المعجرة هو أنه ذا كانت أعالهم مستندة إلى قدرة بشرية محدودة... فهى «أعماهم الخارقة 
للعادة» محدودة داما, فى حين أن“ المعاجز تستند إلى قدرة الله النى لا نهاية لهاء وقدرته 
كسائر صفاته غعر محدودة!. 

ذلك نرى أن العفريت من الحن تحدّد قدرته ‏ على فترة بقاء سليان فى مجلس القضاء 
والتحقيق فى امور البلد. ليأتيه بعر ملكة سيأ في حين أن أصف بن برخيا لم بحدد قدراته. 


اليه مور للحت ولف بر نو ,التق 000 
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وتحديدها بارتداد الطرف هو فى الحقيقة إشارة إلى أدنى فترة زمنية مكنة... ومن المسلم به 
أن سليان ع يشجع الأعمال التى تبيّن للناس الأشخاص الصالحينء ويباركهاء لا عمل 
العفريت الذى قد يوقع العوام والبساط فى الوهم. فيعدونه دليلاً على تقواه وطهارته!. 

وبديهى أنّ أي إنسان يقوم بعمل مهم فى المجتمع ويكون عمله مقبولاً فانٌ أفكاره 
ومعتقداته ستتجدّر وتتحدّد ف المجتمع بذلك «العمل» فلا يتبغي أن ياخذ العفاريت زمام 
المبأدرة في حكومة سلمان الاهيّة. بل ينبغى أن يقوم به من عندهم علم من الكتاب ليؤثروا 
على أفكار الناس وعواطفهم. 


؟ القوة والامانة شرطان مهمان 

جاء فى الآيات المتقدمة ‏ والابة 5 من سورة القصص ا أهم شرط للعامل أو 
الموظطف شيئان: الأول القوة, والثّاني الأمانة! 

وبالطبع فإنّالمبانى الفكر بة والأخلافية قد تقتضي أن بكون الإنسان حاوياً على هاتين 
الصفتين «كما هى الحال في شأن موسى الوارد ذكره في سورة القصص» وقد يقتضي نظام 
الجتمع والحكومة الصالحة أن يتصف بهاتين الصفتين حتى العفريت من الجن إلزاما.. ولكن - 
على كل حال فليس من الممكن القيام بأأي عمل كبير أو صغير في امجتمع دون توفر هاتين 
الصفتين... سواء كان مصدرهما «التقوى» أو «النظام القانوني».. «فتأملوا بدقة». 


'! الغرق بين بعلم من الكتاب» و«علم الكتاب» 

جاء التعبير في الآبات حل البحث - عن الذي أتى بعرش ملكة سب في أدنى مدة 
«وبطرفة عين» ب «عنده علم من الكتاب» بِيما جاء فى الآية “!8 من سورة الرعد في شأن 
الى يي ومن يشهد على حقانيته قل كفى بالثه شهيدأ بسيتي وببينكم ومن عنده صلم 
الكتاب ع . 

فى حديث عن أب سعيد الخدرى أنه قال: سألت رسول الم عن «الذي عنده علم من 
الكتاب 4 الوارد في قصّة سليان, فقاليةة : هو وصى أخى سلوان بن داود. فقلت: والآية 
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«ومن عنده علم الكتاب »ع عمن نتحدث؟ فقال ‏ : ذاك أَحى على بن بي طالي جه 0 

والالتفات إلى الفرق بين ل من الكتاب» الدى بعبى «العلم زفي للم الكتاب) 
الذى يعني «العلم الكلى», يكشف البون الشاسع بين اصف وعلى + 

لذلك تقرأ فى روايات كثيرة أن" إلا سم الأحظم ثلاثة وسبعون حرفا كان عند آسف 
منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير 
بيده. ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين ‏ كان لاحرقف» وأاحد منه عثد 
«أصف بن برخيا» وقام بمثل هذا العما الخارق للعادة ‏ وعندنا نحن الامّة من أهل 
لبيت: - اثنان وسيعون حرفاً. وحرف واحد عند الله شارك ك ونعالى استاثر به فى عله 
الغيب علدةا. 


5 هذا من فضل (بى 

إِنّ عبدة الدنيا وطلابها المغرورين حين ينالون «القوّة» والاقتدار ينسون كل شىء | : 
انفسهم. وكل ما بانع فى .يديهم بحسبوله من عند أنفسهم ' ذ من غيرهم. كما كان قارون 
بقول: «إثّما أوتيته على علم عندى» ' ؛ فى حين أن عباد الله وخاصّته كلا نالوا شيئاً قالوا. 
هذا من فضل ربى ». 

الطريف ا" سلمان 322 لم يقل هذا الكلا م عند ما شاهد عرش ملكة سبا علده فحسب. 
بلى اضاف قائلاً: «ليبلوني أأشكر أم اكفره 

وقرأنا فى هذه السورة من قبل ان سلهانكة كان يرى جميع النعم التى ,يتمتع بها من 

نعم الله عليه وكان يدعو ربّه خاضعاً فيقول: «ربٌ أوزعني أن أشكر تعمتك التي أنعمت على 
وعلى والدئ وأن أعجل صالحأ ترضاه »! 

أجل.. هذا هو معيار معرفة الموحد ين الخلصين من عبدة الدنيا المغرورين. وهذه سيرة 
الرجال العظباء فى قبال غيرهم من الأنانيين!. 


1 تقل هذا الخد بث جماعة من المقكر ب وعلماء ء السنة نا بارة ذاتها أوما يقرب منهاء ولمزيد الإبضا 
براجع. م ؛ من إحقاق الحق. ص 58٠١‏ وام 
؟. راجع اصول الكافي وتفسير نور القلين. م 4 ص 88 
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وبالرغم مد أعنيد كتابة هذه اعبار الي (هذامن فضل رَتّي4 من قبل المتظاهر ين 
بالشكر على ابواب قصورهم «الطاغوتية» دون أن يعتقدوا بذلك أو يكون أدفى أثر من هذه 
لعبارة في عملهم.. إلا أن المهم هو أن تكتتب على الباب وعلى جبين حياة الإتنسان وفى 
قبله... أيضاً. وأن يكشف عمله أنّ كل ذلك من فضل الله.. وأن يشكره عليه لا شكراً 


باللسان فحسب. بل شكرا مقرونا بالعمل وف جميع وجوده'. 


كيف أهضر «آصف» عرش الملكة؟! 

م يكن هذا (الأمر) اوّل خارق للعادة نرا ه فى قصّة سلمان 2 ص .أى فى حياة الأنبيا بشكل 
عام. وعلى من بحمل هذه التعبيرات على الكناية وامجاز. ولا يوخذ بظاهرها. أن يبِيّنوا 
موقفهم من معاجز الانبياء. 

ترى هل يرون الأعمال الخارقة للعادة للأنبياء وخلفائهم حالاً. وينكرونها كليّاً؟! فهذا 
ما لا ينسجم مع أصل التوحيد. ولا مع قدرة الله الحاكمة على قوانين الوجود. ولا ينسجم 

اما إذا قبلوا بإمكان المعاجز. فلا ينبغى أن يفرقوا بين أن يكون البحث عن إحياء الموق 
وإبراء العمي من قبل «عيسبى بن مريم» .23 او عن إحضار عرش ملكة سبأ من قبل آصف 
بن يرخيا. 

ولا شك أنّ هنا علائق مجهولة وعللاً لا نعرفها في هذا الأمرء إذ تجهل ذلك يعلمنا 
«المحدود». لكئنا نعرف أنّ هذا الأمر غير مال. 

فهل استطاع «آصف» بقدرته المعنوية أن يبدل عرش بلقيس إلى أمواج من نور. 
وبلحظة أحضيرها عند سلبان ثم أرجعها إلى مادتها الأصليّة مرّة آخرئ؟... هذا الأمر 
عندنا بلقه الغمو 

وما نعرف أنّ الإنسان يقوم اليوم بأعبال بواسطة الطرق العلمية المتداولة, كانت قبل 
مائتى عام تعد فى دائرة المحال!. 

.١‏ كان لنا بحث مُفصّل في أهميّة الشكر. وتائيره على زيادة النعمة. وأقام الشكر «التكويتى والتشريعى» 


فى ذيل الاابه لا من سورة إبراهيم. 
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فيلا لوكان يقال لشخص ما قبل عدّة قرون: سيأتى زمان على الناس يتكلم الرجل في 
المشرق فيسمعه الآخرون ويرونه في المغرب فى اللحظة ذاتها.. لكان يعد هذا المقال ضعرباً 
من الحذيان أو الحلم! 

وليس هذا إلا لأنّ الانسان يريد أن يقوّم كل شىء بعلمه الحدود وقدرته القاصصرة! مع 
أ ما وراء علمه وقدرته أسراراً خفية كثيرة! 


اله هو 


الأيات 


ب 
ا م ل اس طنبم ل 


َال تَكْرَواط عرسا تنظ ابد أَمتَحُونْ من لذ نلا جتدون ثرا ل قلمَاجَاءت قبل 
كة شوق كنه حوأوينيلي مها وكاتبيينة” وَسَدَهَاماانت 
رمن دون الله إِمَها كانت م من قوير مكتفرست :0 قبلَ ْم لص لمن حَييَنه 


ب 0 8 اس يس سول 


لدم تالس لابين بوط 


عر مق ليرت مع ب لس ب 


تممى وأ سْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمنَ يله رب العللمير 1 


التشفيل 

نون( الإيمان فى قلب الملذا: 

واجه فى هذه الأآبات مشهداً آخر. ما جرى بين سليان دنا وملكة سبا فسلوان من 
أجل أن ينتير عفل ملكة سبأ ودرايتهاء وبهيء الجر لامانها بالله. أمر أن يغيروا عرشها 
وينكّروه ف« قال تقرواليها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين ل( يهتدون» . 

وبالرغم من أ ن الي ء يعرشها من سبأ إلى الشام كان كافياً لأن لا تعرفه بيساطة.. ولكن 
مع ذلك فإِنّ سليان أمر أن يوجدوا تغيرات فيه من قبيل نبديل بعض علاماته؛ أو تغيير 
ألوانه ومواضع مجوهراته. ولكن هذا السؤال: ما الهدف الذي كان سلبان :ة# يتوخاه من 
اختبار عقل (ودراية) ملكة سبأ وذكائها؟ 

لعل هذا الاختبار كان لمعرفة أي منطق يواجهها به؟ وكيف يأتي لها بدليل لاإثبات المباني 
العقائد بة؟آ 

أوكان يفكر أن يتزوجهاء وكان يريد أن يعرف هل هى جديرة بأن الكون زواحة له 1 
له؟.. أو أراد ‏ واقعاً أن يعهد لها بمسؤولية بعد إهانها... فلابدٌ من معرفة مقدار أستعدادها 
لقبول المسؤ ولية! 


5 سورة الثمل / الآبة 45-141 أج 


وهناك تفسيران لجملة «أتهتدي+ فقال بعضهم: المراد منها معرفة عرشهاء وقال 
يعضهم: المراد من هذه الجملة أنَّها هل تهتدى إلى الله برؤية المعجزة. أو لا؟) 

إلا أن الظاهر هو المعنى الأوّل. وإن كان المعنى الأوّل بنفسه مقدمة للمعتى الثانى. 

وعلى كل حال... فلا جاءت «قيل أهكذا عرشك» والظاهر أنّ القائل لها لم يكن سلمان 
نفسه. وإلا قلا يناسب التعبير ب «قيل»,؛ لأنّ اسم سلمان ورد قبل هذه الجملة ويعدها. 
وعبر عن كلامه ب «قال». 

أضف إلى ذلك أنه لا يناسب مقام سلمان 32 أن يبادرها بمثل هذا الكلام 

وعلى أى حال. فإن ملكة سبا أجابت جوابا دقيقاً وؤقاله كأثه هوه 

فلو قالت: يشبه. لأخطات... ولو قالت: هو نفسه. لخالفت الاحتياط. لأنّ يبجىء عرشها 
إلى أرض سلبان لم يكن مسألة مكنة بالطرق الاعتيادية. إلا أن تكون معجزة - 

وقد جاء فى التوار أنّ ملكة سبا كانت قد أودعت عرشها الين في مكان محفوظ. وفى 
قصير مخصوص فيه غرفة عليها حرس كثير ! 

ومع كل ذلك فإنّ ملكة سبا استطاعت أن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له من 
تغبعرات... فقالت مباشرة: « وأوتيئا العلم من قبلها وكنا مسلمينت» ‏ 

أى. إذا كان مراد سلمان نيا من هذه المقدمات هو اطلاعنا على معجزته لكى نؤمن به 
فانّنا كنا نعرف حقانيته بعلانم آخر... كنا مؤمنين به حتى قبل رؤية هذا الأمر الخارق للعادة 
فلم تكن حاجة إلى هذا الأمر. 

وهكذا فأنّ سلمان يا منعها ؤ وصدّها ما كانك تعيد من دون الثه» ' بالرغم من «إِنها 
كانه من قوم كافرين؟. 

أجلء إِنّها ودعت ماضهها الأسود برؤية هذه العلا المنيرة. وخّطت نحو مرحلة جديدة 
من الحياة المملوءة بنور الامان والمقين. 


.١‏ للمفسّرين أقوال مختلفة فى فاعل (صد) وأنّ (ما) هل هى موصولة أو مصدرية, فقال جماعة من 
المفسّرين. إن الفاعل هو سليمان كما بيّناه فى المتن, وبعضهم قال: بل هو الله. والنتيجة تكاد تكون واحدة 
وطبقاً لهذين التّفسيرين تكون «هاء مفعولاً أوَلاً و(ما كانت) مكان المفعول الثّاني. وإن كان أصلها جاراً 
ومجروراً. أى وصدها سليمان أو الله عما كانت تعبد من دون اله الا أن جماعة ذهبوا إلى أن فاعل صد. هو زم 
كانت), لكن حيث إِنّ الكلام عن إيمانها لاكفرها فالتّسير الأوّل أنسب.. وأمّا كلمة (ما) فقد تكون موصولة.. أو 


محسد ر بك 
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وفي آخر أية من الآيات حل ليحت يري لكلا عن ميد لخر 
دخول ملكة سيأ قصعر سلبان الها 

وكان سهان نلية قل أمرأ ن ل#سلح م إحدى ساحات قصوره من قوأرير. وأن ري الماء 
من تحتها. 

فليا وصلت ملكة سبأ إلى ذلك المكان «قيل ليها ادغلي الضرح» ' فلما أنه 

ظنته لور جارياً فر فعت تومها لمر وسط الماء وهى متعصبة عن سيب وجود هذا الماء 
الحارى وكما بقول القران :+ فلا أنه حسبته لجَةُ وكشفى عن ساقيها» " 

لا ن سطيان لا ني النفت الها وقال: «لنه صرح ممرد من قوارير» '. فلاحاجة الى الكشف 
عن ساقيك فلا مس الماء قدميك. 

وهنا يتقدح سؤال هام. وهو أن سلمان ني كبير, فلم كان لديه هذا البناء الفائق والتزيّن 
الرائق... والصمرح الممرد والبساط الممهّد!.. وصحيح ّه كات حاكماً مبسوط اليد. إلا أن 
الأئس أن يكون له بساط مألوف كسائر الأنبياء 

إلا انه ما منع أن يُرِي سلمان ملكة سيأ الني كانت ترى قدرتها وعظمتها بالعرش 
والتاج والقصر العظيم والز بنة. برها هذا المشهد لتذعن لأمره؛ ولتحتقر ما عندها؟! وهذه 
نقطة انعطاف فى حياتها لتعيد النظر في ميزان القمر ومعيار الشخصية! 

ما بمنعه بدالا من أ أن بغير على مدينتها بيش عظيم فيسفك الدماء ‏ أن يجعل فككر 
ملكة سبأ حائرا أمببوناً تبحيث لم تكن تتوقع ذلك أصلا . خاصة أَنَّها كانت أمرأة تهتم بهذه 
الأمور والتشريفات!. 

ولا سما أن أغلب المفسرين صبرحوا بأنّ سلبان أمر أن يبنى مثل هذا الصرح والقصر 
نل أن تصل ملكة سبأ إلى الشام. وكان هدفه أن يُريها قدرته لتذعن لأمره وتسلم له.. 
وهذا الأمر يدل على أن سلهان دي د كان يتمتع فى سلطانه بقدرة عظيمة من حيث القوة 
الظاهرية وُفق بها للقيام يمثل هذا العمل!. 


اساامممسسيسيمة السالنداسشد-ه 


١‏ «ضرْح» معناء القضاء الواسع. وقد د يأتى بمعلى البناء العالى ى والقصر وفى الآآّبة المشار اليها انأ معناه ساحة 
القصر أى فضاءه الواسع ظاهراً. 

؟ «اللجة» فى الاصل مأخوذة من اللجاج. ومعناه الشدّة, نج أطلق على ذهاب الصوت وإيابه في 
الحنجرةتعبير (لجة) على وزن ١‏ (ضحة ا اما لأا المعلاطة ف في البحر فتسمئ (لْجة) على وزن (حمبة) و هبي 
هنا فى الاب بهذا المعنى الأخير 

ٍ «الممرد) معتاد الصافي... و«القوارير؛ جمع كأرورة وهى الرجاجه. 
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وبتعبير آخر: إنّ هذه النفقات المالية إزاء امن منطقة واسعة. وقبول دين الحقء والوقاية 
عن الاإنفاق المفر ط للحرب -/ تكن أمراً مسرقاً. 

ولذلك حين رأت مُلكة سبأ هذا المشهد الرائع « قالك رب إِنى ظلحف نفسي وأسلمه مع 
سليهان لله رب السالمين». 

لقد كنت فى ما مضى أسجد للشمس واعبد الأصنام. وكنت غارقة فى الزينة والتجميل, 
وكنت اتصور أنى اعلى الناس فى الدنيا. 

أمَا الآن فإنّنى أفهم أنْنى ضعيفة جد وهذه الزخارف والزبارج لا تروي ظمأ الانسان 
ولا تبل غليل روحه! 

ربّاه... أتيت إليك مسلمة مع سليان نادمة عن سالف عمرى . خاضعة عتق إليك. 
الطريف هنا أَنْها تقول: أسلمت مع سلوان. فتستعمل كلمة (مع) ليتجلى أن الجميع إخوة في 
السبيل إلى الله! لا كما يعتاده الجبابرة إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعضء. وترى جماعة 

فهنا لا يوجد غالب ومغلوب, بل الجميع ‏ بعد قبول الحق ‏ في صف واحد!. 

صحيح أنّ ملكة سبأ كانت قد أعلنت إماتها قبل ذلك أيضاً, لأننا سمعنا عن لسانها في 
الآيات أنفة الذكر « وأوتينا العلم من قبلها وكنًا مسلمين» . 

إلا أن إسلام الملكة هنا وصل إلى أوجه. لذلك أكّدت إسلامها مرّة أخرئ. 

إنها رأت دلائل متعددة على حقانية دعوة سلمان. 

مجىء المدهد بتلك الحالة الخاصة! 

وعدم قبول سلوان الهدية المُينة المرسلة من قبلها. 

وإحضار عرشها فى فترة قصيرة من مدى يعيد. 

وأخيراً مشاهدة قدرة سلمان الااعجازية, وما لمسته فيه من اخلاق دمكة لا نشيه 
أخلاق الملوك! 


كان 
١‏ عاقبة أمز حملكة سباأ 
كان هذا كل ما ورد فى القرآن الجيد عن ملكة سبأً اذ منت أشيراً ولحقت بالصالحين... 
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كن هل عادت إلى وطنها يعد ياي وواصلت حكحمها من قبل سلمان. .أو بقيت عند سلمان 
وتزوجت منه؟! أو تزوجت من أحد ملوك المن المشهور بن باسم «تُبَع»؟ 

هذه لأسور لم يشر ها لقا ْ ن الكريم. لأنها لا علاقة لها با هشدف الأصلى الذى يبتخيه 
القران من المسائل التربوية!... إلا أن المؤرّخين والمفسّرين كلا منهم اختار رأياً. ولا نجد 
ضرورة في النوض في ذلك وإن كان المشهور ‏ طبقاً للا قاله أغلب المفسّرين _أنّها 
تزوّجت من سلهان نفسه " 

الا أنه ينبغى أ ن نذكر بهذا الأمر ألمهم. وهو أنه وردت أساطير كثيرة حول سلهان 
وجنوده وحكومته وخصوصيات ملكة سبأ. وجزئيات حياتها أيضاً, ما يصعب على 
عامة الناس قييزها من الحقائق التار يخية. ورمما بُعشى هذه الحقائق التار عنية .ظلّ مظلم 
من الخرافات يشوه وجهها الناصع.. وهذه هى ننيجة الخرافات المتداخلة فى الحقائق التى 


ينبغى, أن تراقب مراقية تامّة!. 


؟ خلاصة عامة عن حياأة سليمان 
ما ورد عن سيرة سلهان وحالاته فى الثلاثين ابة انفة الذكر, بكشف عن مسائل كثيرة, 
قرأنا قسماً منها فى ى أثناء البحث؛ ونشير إلى القسم الآخر إشارة عايرة: 
١-إن‏ هذه القصة تبدأ بالحديث عن موهبة (العلم الوافر) التى وهبها الله لسليان بن دأود. 
وتنتبي بالتسلم لأمر الله. وذلك التوحيد أساسه العلم أيضاً 1 
"هذه القصّة تدل على أنّ غياب طائر أحياناً (في تحليقة استثنانية) قد يغير مسير 
تأريخ أمّة. ويجرها من الفساد إلى الصلاح. ومن الشرك إلى الايان... وهذا مثل عن بيان 
قدرة الله ومئل من حكومة الحق!. 
"دان هذه القصّة تكشف عن أنّ نور التوحيد يشرق فى جميع القلوب. حتى الطائر الذي 
يبدو ظاهراً أنه صامت. فإنّه خبر عن أسرار التوحيد العميقة! 
5 بنبغى من أجل لفت نظر الانسان إلى القيمة الواقعية له وهدايته نحو الله أن يُدمَر 
غروره وكبرياؤه أولة... باط عن وجه ستار الظلاء. كبا فعل سلمان. قدمر غرور مَلكة سبا 


---2 : 8 3 ين سس ساسبااالسشسشهءة 


5 سورة التمل / الآبة 54-41 اج 
وذلك بإحضار عرشهاء وادخاها الصرح الممرد الذى حسبته لجة 

5 إن الهدف النهائي في حكومة الأنبياء ليس التوسع في رقعة الأرض. بل الهدف هو ما 
قرأناه في آخر آية من الآيات محل البحث, وهو أن يعترف الظالم بذنبه. وأن يلم لربٌ 
العالمين. ولذلك فإن القران خم بهذه «اللطيفة» القصّة المذكورة. 

-١‏ إن روح الاإيمان هي التسلير. لذلك فقد أكّد سلهان عليه في كتابه إلى ملكة سبأ 

'- قد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدرة عظيمة لا ترق إليه قدرة الأخرين. 
محتاجاً إلى موجود ضعيف كالطائر مثلاً. لا إلى علمه فحسب. بل قد يستعين بعلمه أيضاً. 
وقد تحقره ملة بما هى عليه من ضعف! 

4 إن نزول هذه اليات فى مكة حيث كان المسلمون تحت نير العدو. وكانت الأبواب 
موصدة بوجوههم, هذا العزول كان له مفهومه الخناص. وهو تقوية معنويات المسلمين 
وتسلية قلوبهم. واحياء أملهم بلطف الله ورحمته والانتصارات المقئلة. 

نح عم 


ا 0 0 


ولَمَدأَرْسَلنَا إل تمود أحَاهُحْ يلحا أ ناعبدوا 0 


(0:) َال يدقوم لم تسسَع لون با 59 مَّحَدَدَ صِّلَالْحَسَنَة لَوْلا سَعْفْرُويَتَ 


ع 01 و عدسو 1 م 2 سما سملي اسل 1 0 0 0 ب 
اعلحكم ترحموت 4007 قالوا اطيرَنايك ويمر ا 
ل ع اا ا ا ا لك ت صمي 1 


بل أنشمفوم تقتنون افقك 


5 

سي 
- 
لمر 


التغسير 

صالخ فئ تمود: 

بعد ذ كر جانب من قصيص موسى وداود وسلمان “ميث فإن هذه الآإيات تتحدث عن 
عّة اب ب - واتبيّن جانباً من حياته مع قومه ‏ في هذه السورة؛ وهي ما جاء عن 
صالح + جا وقومه «تمود»! 

أن يقول القران: ج ولقد أرسلتا إلى ثمود أخاهم صالحأ أن لعبدوا الثهه '. 

وكيا قيل من قبل: إن التعبير ب «أخاهم» الوارد في قصص كثير من الأنبياء. هو إشارة إلى 
منتبى الحّة والاشفاق من قبل الأنبياء لأمهم. كما أن في بعض المواطن إشارة إلى عسلاقة 
القربى «الروابط العائلية للأنبياء بأقوامهم» 

وعلى كل حالء فان جميع دعوة هذا النبى العظم تلخصت فى حملة «أن اعبدوا الثه». 
أجل. إِنّ عبادة الله هى عصارة كل تعليات رسل الله تعالى. 

بضيف قائل: «فاذا هي فريقان يختصمون» , المؤمنون من جهة والمنكرون المعاندون 
من جهة أخرئى. 


١‏ جلة أن عيدو 4 مجرورة بحرف جر مدرو أسيا ولق ايسا إلى شود أخاهم صالحا ساد ا 
الجمع بظر الاعتبا. " 


5-7 سورة :لثمل 7 الاية 48 -7] اج 


وقد عبر فى الآبتين 6/ا وال من سورة الأعراف عن الف يقت بالمستكيرين 
والمستضعفين: ١‏ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لأذين استضعفوا لحن من منهم أتسلمون 
أن صالحاً مرسل من ريّه قالوا إنا بها أرسل به مؤمنون + قا الذيرن استكبروا إِنا بالذي آهنتهم به 
كافرون». 

وبالطبع فإن . هاده المواجهة بين الفريقين «الكفار والمؤمنين» تصدق فى شأن كثير من 
الأنبياء. بالرغم من أن بعض الأنبياء بقوا حرومين حتى من هذا المقدار القليل من الانصار 
حيث وقف كل أفراد قومهم ضدهم 

نأخذ صالح .ا ينذرهم ويبحذرهم من عذاب الله الألم... إلا أن أولئك لم يستجيبوا له 
وتمسكوا بعنادهم وطلبوا مئه باصرار أن إذا كنت نبِيّا فليحل بنا عذاب الله «وقد صرحت 
الآية لالامن سورة الأعراف بأنّهم سألوا نبيّهم نزول العذاب» ْ8 وقالوا يا صالح لتتنا بها تسدنا 
إن كنك من المرسلين». 

الا نّ صالحاً أجاءهم محذراً و2 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة»ه 

فلم تفكرون بعذاب الله دائماً وتستعجلونه؟ ألا تعلمون أن عذاب الله إذا حل بساحتكم 
ختم حياتكم ولا ببق حال للإيمان؟ 

تعالوا واختبروا صدق دعوتي في البعد الإيجابي والأمل في رحمة الله فى ظل الايمان به 
9 لولا تستشفرون الله لعلكم ترحمونه ! 

علام تسالون عن نزول العذاب وتصرون على السيئات؟! ولم هذا العناد وهذه 
الحاقة؟! 

م يكن قوم صالح - وعد شم قد طلبوأ العذاب بعد انكارهم دعوة نببّهم. ٠‏ فقد ورد فى 
القران المجيد هذا الأمر مراراً فى شأن الأمم الآخرين. ومنهم قوم هود «كما فى الأآية امن 
سورة الاعراف» 

وتفرأ فى شأن لنى محمد - :: ومأ واجهه به بعض عض امشركين المعاند ين» إذ قالوا: ف اليج 
إن كان هذا هو الحقّ من عتدك فأمطر علينا حجارة مر السّهاء . أو لئتنا بعذاب أليم». ' 

وهذا أمر عجيب حمًا أن بريد الإنسان اختبار صدق دعوة تبيّه عن طريق العقاب 


+ الأثفال‎ ١ 
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المهلك, لاعن طريق طلب الرحمة! مع أَنْهم يعلمون يقيناً احهال صدق دعوة هؤلاء الأنبياء 
«ريعلمون ذلك فى قلويهم وإن أنكروه بلسائهم». 

وهذا الأمر نشيه حالة ما لو أدعى رجل بأنّه طبيب. فيقول: هذا | لدواء ناجع شافي. 
ولك الدواء ضار مهلك. ونحن من أجل أن نختبر صدقه نستعمل الدواء المهلك!! 

فهذا منتهى الجهل والتعصب... ولمرض الجهل الكثير من هذه الافرازات. 

وعلل كل حالء فار هؤلاء القوم المعاند ين بدلاً من أن يصغوا لنصيحة نببّهم ويستجيبوا 
له. واجهوه باستنتاجات واهية وكلات باطلة! مها أنه وقالوا اطيرنا يك وبمن معك» 
ولعل تلك السنة كانت سنة قحط وجدب. فقالوا: إن هذا البلاء والمشاكل والعقبات كلها 
بسبب قدوم هذا النبى وأصحايه... فهم مشؤومون جلبوا الشقاء يجتمعنا!! 

فكانوا يحاولون مواجهة دعوة نبتّهم صالح ومنطقه المتين بحرية التطير. التي هي حرية 
المعاند ين الخرافيين. 

لكنّه رد علهم وهقال طائركم عند الله» فهو الذي يبتليكم بسبب أعمالكم بهذه 

المصائب التى أدّت إلى هذه العقوبات. 

فى الحقيقة إنّ ذلك اختتبار وامتحان الى كبير لكم. أجل «بل أنتم قوم تفتنون »>. 

هذه امتحانات وفتن أشية... هذه إندارات وتنبهات لينتيه ‏ من فبهم اللياقة من 
غفلتهم. ويصلحوا انحرافهم ويتجهوا تحو الله!. 

١‏ بحث 

ورالتطير والتنفاؤل»: 

«التطثر» مأخوذ من مادة «طير» وهو معروفء إذ يعنى مايطير بجناحين في ال جوٌء ولما 
كان العرب يتشاءمون غالبا من بعض الطيور, مي , الفال غير الحبوب تطيّراً. وهو في قبال 
«التفأل» ومعناه الفال الحسن انحبوب. 

وقد وردت ف القرآن الإشارة إلى هذا المعتى مرا رأ وهي أن * المشر كين الخرافيّين كانوا 
واجهون انبياءهم عرية التطيرء كبا تقر ذلك فى قصّةَ موسى وأصحاءه: ؤوإن تصبهم سيئة 


يطبروا بهوسى ومن معه» . 


سساح يسم ممه 


115 الأعراف‎ ١ ١ 
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وفي الآبات محل البحث - أظهر قوم «مُود» المشركون رد فعلهم فى مقابل نبمهم 
الح بالتطير أيضاً | 

وأساساًء ونقرأ فى سورة «يس» أن المشركين تطيّروا من بحىء رسل المسيهم ة إلى 
«انطاكية» ( بيس .)١8-‏ 

فإنّ الانسان لا يمكن أن بقف أمام الحوادث على حال واحدة. فلابدٌ أن فشر آخر الأمر 
لكل حادئة علة... فإذا كان الانسان مؤمناً موحد ا لله. فإنّه يرجع العلل إلى ذاته المقدسة 
تعالى طبقاً لحكنته. فكل شبىء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ولو استئد 
إلى العلم في تحليل العلة والمعلول الطبيعيين. فستّحل مشكلته أيضاً. وإلا فإنّه سينت 
أوهاماً وخرافات لا أساس ها.. أوهاماً لااحد ها.. وأحدها «التطير» والفأل السبىء! 

منادٌ كان عرب الجاهلية إذا رأوا الطائر بتحرك من البين نحو الشمال عدؤه فألا حسناً 
وإذا رأوه يتحرك من الشمال «اليسار» نحو المين عدوه فألا سيئاً. ودليلاً على الخسران أو 
الهزيمة! وغيرها من الخرافات الكثيرة عندهم" 

واليوم يوجد ‏ من قبيل هذه الخرافات والأوهاء الكثير في مجتمعات لا تؤمن بالله. 
وإن حققت نصمراً من حيث العلم والمعرفة. بحيث لو سقطت «مملحة» على الأرض أقلقته 
إلى حد كبير!... ويستوحشون من الدار أو البيت أو الكرسى المرقم ب 17. وما زالت سوق 
المنجمين وأصحاب الفأل رائجة غير كاسدة! فهناك مشترون كثر «للطالع والبخت»! 

إلا أن القرآن جمع كل هذه الأمور فجعلها في جملة موجزة قصيرة فقال: 

«طائركم عند الثه ». 

أجل. فطائركم وطالعكم وإنتصاركم وهريمتكم وتوفيقكم وفشلكم كله عتد الله الل 
الحكم الذى يهب عطاياه لمن كانت عنده اللياقة. واللياقة بدورها انعكاس تتعكس عن 
الايمان والأعبال الصالحة أو الطالحة! 


.١‏ بشير الكميت الأسدى إلى بحض هذه الخرافات فى قصيدته الائية فيقول: 
ولا السانحات البارحسات عشية أمرٌ سليم القرن أم مرّ أعضبٌ (المسصحح). 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنول ا 
وهكذا فإِن اللإسلام يدعو أتباعه ليخرجهم من وادي الخرافة إلى الحقيقة. ومن المفازة ' 
إلى الصتراط المستقم. 


«كان لنا بحث مفصل فى محال التطير والتفاؤل ذيل الآنية ١١‏ من سورة الأعراف». 
رم 


.١‏ المفازاة تاتى بمعنى الفوز. وتاتى بمعئئ الهلاك... فهى من الأضداد فى اللغة ‏ وهنا معناها الصحراء المهلكة 
١(المصحم)‏ ْ 


الآبات 


يت مااع 7 ل واد جاع الى | ممح على ار 7 عل الي 
2 ف المدينة سعة 7 ل نيدوت ف الارض ولا لحورج 07 َالَأ | 


الدب 


ع 
1 اا ا 7 


قاب سمو ا الله لنيسَه واه له 5 ثم لنقولنَ وليه ماهبدتامهيك أهلِي. وَإِنَا 
لصعدفور” (01) وَمَكرَواْمْحكرا وَمَكَرنَامَصَكُْرَا وَهْمْ لَاِسَتْمْرُو (5) 
فأنظ دْكَيْىََ كارت لَه مَكره 1 أنَاده مره مهمهي 180 


فتَللكَ متهم حَاويَهَ بِمَاظْلموَ ا إركق ذلك لبه مويه لْمُورت 
(©وابحنَا لذبت 2 “امنا مَنَأْوَحكَاوأيَنْفُوََ 9 


2 


التشسشير 

تآمر تسعة زهط فئ وأدى القرئ: 

نقرأ هنا قسمأ آخر من قصّة «صالح» وقومه. حيث يكدل القسم السابق ويأتىق على 
نهايته. وهو ما ,يتعلق بالتامر على قتل «صالح» من قبل تسعة «رهط» من المنافقين 
والكفار. وفشل هذا التامر! في وادى القرى منطقة «النى صالح وقومه». 

يقول القران فى هذا الشان «وكان في الحديئة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا 
يصلحون 4. 

ومع ملاحظة أ" «الوهط» يعنى فى اللغة الجباعة التى تق عن العشرة أو تقل عن 
الأربعين. فإنّه بتتضح أت كلا من الجموعات الصغيرة التسع كان لها منهج خاصء وقد 
اجتمعوا على امر واحد. وهو الإفساد في الارض والاخلال بالجتمع (ونظامه الاجتاعي) 
ومبادىء العقيدة والااخلاق قيه. 


5 وا رشطة مر اتناس ال يقل عن اللا ولا يزيد عن العشرة؛ وهو اسم حنس لا مفرد له من نوعهه و تحمم 
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وحملة «لا يصلحون» تاكيد على هذا الأمر: 2 الانسان قد ند فعض اغالات م 
يندم ويتوجه نحو الإصلاح... إِنّ المفسدين الواقعيين ليسوا كذلك؛ فهم يواصلون الفسا 
والافساد ولا يفكرون بالإصلاسم!. 

وخاصة أن : الفعل في الجملة «يفسدون» فعل مضارع. .وهو بدل على الاستمرار. قعناه 
أن إفسادهم كان مستمراً... وكلّ رهط من هؤلاء التسعة كان له زعيم وقائد... ويحتمل ان 
كلا ينتسب إلى قبيلة!. 

ولريب أن ظهور «صالح» ببادئه السامية قد ضيّق الخناق علمهمء ولذلك تقول الآآية 
التالية فى حقهم: وقالوا تقاسموا بالله لنبيّتته وأهله ثم لنقولنَ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنَا 
تلصادقون ». 

«تقاسموا» فعل أمرء أيّ اشتركوا جميعاً فى الممين. وتعهّدوا على هذه المؤامرة الكبرى 
تعهداً لا عودة فيه ولا انعطاف! 

الطريف 2 أولئك كانوا يقسمون بالله. ويعنى هدأ أله كائوا يعتقدون بالله. مسح انهم 
يعبدون الاأصنام. وكانوا يبدأون باسمه فى المسائل المهمّة.. كما بدل هذا الأمر على أنّهم كائوا 
في منتهى الغرور و«السكر» بحيث يقومون بهذه الجناية الكبرى على اسم الله وذكرء!' 
فكائهم يريدون أن يقوموا بعبادة أو خدمة مقبولة... لان هد نبج لغافلين المغرورين 
الذين لا يعرفون الله والضالين عن الحق. 

وكلمة «لنبيتنّه» مأخوذة من «التبييت». ومعناه الهجوم ليلاً. وهذا التعبير يدل على 
نّم كانوا يخافون من جماعة صالح وأتباعه. ويستوحشون من قومه.. لذلك ومن أجل أن 
يحققوأ هدفهم ولا يكونوا في الوقت ذاته مثار غضب أتباع صالح. اضطروا إلى أن يبيتوا 
الأمر. واتفقوا أن لو سألوهم عن مهلك الب لأنهم كانوا معروفين مخالفته من قبل - 
ملا بأ لا علاقة لهم بذلك الأمر, وام يشمهدوا الحادثة أبداً 

فى التواريخ أن ا لؤامرة كانت بهده الصورة ؛ وهي أن : جبلاً كان فى طرف المددبنة 
وكان فيه غار يتعيّد فيه صالح. وكان يأتيه ليلا بعض الأحيان يعبد الله فيه ويتضيرع إليه, 
فصمّموا على ان يكمنوا له هناك ليقتلوه عند محيئه فى الليل. وبحملوا على بيته بعد استشهاده 
م يعودوا إلى بيوتهم. وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث. 

فلآ كمنوا فى زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل انثالت صخور من الجبل توي إلى 
الأرضء فهوت عليهم صخرة عظيمة فاهلكتهم في ا حال! 
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لذلك يقول القرآن فى الآية التالية: « ومكروا مكرأ ومكرنا مكرأ وهم لاايشعرون 4. 

ثم" بضيف قائلاً: وفائظر كيف كان عاقبة مكرهم أنَا دمرناهم وقوميم أجمعين». 

وكلمة (مكر) -كما بِينّاها سابقاً - تستعملها العرب في كل حيلة وتفكير للتخلص أو 
الاهتداء إلى أمر ما.. ولا تختص بالأمور التى تجلب الضرر. بل تستعمل بما يشعر وما ينفع.. 
فيصح وصف المكر بالخير اذا كان لم بلفع؛ ووصفه بالسوء إذا كان لما يضييٌ.. قال سبحائه: 
( ومكروا ومكر الثه والثه خير الماكرين» '. وقال: ؤولايحيق المكر السَيّ. إَِا بأهله» '! «فتأملوا 

بقول الراغب ف المفردات: المكر صرف الغير عما يقصده... فبناءً على هذا إذا نسبت هذه 
الكلمة إلى الله فإنها تعنى إحباط المؤامرات الضارة من قبل الأخرين. وإذا ننسبت إلى 
المفسدين فهى تعنى الوقوف بوجه المناهج الإصلاحية. والحيلولة دونها 

م يعبر القرآن عن كيفية هلاكهم وعاقبة أمرهم فيقول: «فتلك بيوتهم خاوية بها 
ظلهوا. 

فلااصوتٌ يُسمع منها ولا حركة تتردد ولا آثر من تلك الزخارف والزيارج والنعم 
والمجالس الموبوءة بالذئوب والخطايا. 

أجلء لقد أذهبهم ريم عتوهم وظلمهم. واحترقوا بنار ذنوبهم فهلكوا جميعاً (إِنْ في 
ذلك لآية لقوم يعلمون». 

إلاأنّ الأخضر لم يحترق باليابس. والابرياء لم يؤخدوا جرم الاشقياء... بل سلم المتقون 


«وأنجينا الذين 7منوا وكانوا يتقون4. 


بحوتث 
١‏ عقوبة مود 
تختلف تعابير أيات القران في موضوع هلاك قوم صالح «تمود». 
فتارة يأتي التعبير عن هلاكهم بالزازلة «فآخذتهم الزجفة .4‏ 


4*9 فاطر.,‎ ١ .64 ال عمران,‎ .١ 
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وتارة يقول: «عنهم» القرآن: ج فأخدتهم الصّاعققم " 

وتارة يقول: « وأغذ الذين ظلموا الصيحة4ع ١‏ 

إلا أنه لا منافاة بين هذه التعابير الثلاثة أبداً... لأنَ «الصاعقة» هى الشعلة الكبيرة بين 
السحاب واللارض المقرونة بصيحة عظيمة واهتزاز شديد فى الأرض («اذ كرتا تفصيلا عن 
الصيحة السماوية فى ذيل الاية /10». 

"-روى بعض المفسّربن أنّ أصحاب صاح الذين نجوا معه كانوا أربعة الاف رجل. 
وقد خرجوا بامر الله من المنطقة الموبوءة بالفساد إلى حضر موت" 

؟-«خاوية» من (النواء) على وزن (الهواء) معناه السقوط والهويّ والاإنهدام. وقد يأق 
الخواء ببعنى الخلو... وهذا التعبير ورد في سقوط النجم وهويه. إذا قالوا «خوى النجم» أى 
شوى. 

ويرئ الراغب فى المفردات أن الأصل في «خوى» هو الخلو... ويُرد هذا التعيير فى 
البطون الغرئى. والجوز الخالي. والنجوم التى لا تعقب الغيث. كان عرب الجاهلية يعتقدون 
أن كل نجم يظهر في الأفق يصحبه الغيث! «المطر». 

5- روي عن أبن عباس أنه قال: استفدت من القرآن أنّ الظلم بخرب البيوت وبهدمها. 
ثم استدل باللية الكرعة «فتلك بيوتهم خاويةٌ بها ظلموا» *. 

وفي ا حقيقة فإن تأثير الظلم في تخر يب البيوت والمدن والجتمعات لا يقاس بأي شىء. 
فالظلم ياني بالصاعقة المهلكة. والظلم يزلزل ويدمر... والظلم له أثر كأثر الصيحة - فى 
السماء المهلكة المميتة, وقد أكد التاريخ مراراً هذه الحقيقة وأثبتهاء وهى أن الدنيا قد ندوء 
مع الكفر. إلا أنه لا ندوم مع الظلم أبداً 

ما لا شك فيه أن عقاب مود «قوم صالح» كان بعد أن عقروا الناقة «قتلوها» وى) 
يقول الفرآن في الأيات 77-10 من سورة هود: «فعقروها فقال تمتعوا في دلركم ثلاقة أيام 
ذلك وعد غير مكذوب؛ فلمًا جا. لمرئا تجينا صالهأ والذين أمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئدٍ 
إن ربك هو القوي العزيز: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثهين». 


.17 الذاريات؛ 4غ ؟. جود‎ ١ 
؟ تفسير مجمع البيان, بج /ا. ص 7177. وتفب روحالمعائى؛ وتفسير القرطبى؛ ذيل الآيات مورد الحث.‎ 
غ. المصدر السابق.‎ 
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فبئاء ه على هذه الايات لم ينزل العذاب مباشرة بعد المؤامرة على قتل صالح. بل الاحتال 
القوى أن الجماعة الذين تامروا على قتله أهلكوا فحسبء ثم أمهل اللّه الباقين, فليا قتلوا 
الناقة أهلك الله جميع الظالمين والآين الكافرين. 
وهذه هي نتيجة الجمع بين أيات هذه السورة, والآيات الواردة في هذا الشأن فى 
سورق الأعراف قب ويواد. 
وبتعبير آخر: فى الآيات محل البحث جاء يان إهلا كهم بعد مؤامرتهم على قتل نبميم 
صالح. أمَا في سورتي الأعراف وهود فبيان هلاكهم بعد عقرهم الناقة. ونتيجة الأمرين أ' انهم 
حاولوا قتل نبتهم. فلم لم يفلحوا أقدموا على قتل الناقة (وعقرها) التى كانت معجزته 
الكبرى... ونزل علمهم العذاب بعد أن أمهلوا ثلاثة أيام. 1 
وبحتمل أيضا أنهم أقدموا على قتل الناقة أولاً. فلم| هدّدهم نبيّهم صالم نزول العذاب 
' ' ' ءظ 
بعد ثلاثة ايام حاولوا قتله, فأهلكوا دون أن يفلحوا فى قتله . 
ف 


١‏ تفسير روح البيان. ذيل الآآية عورد د اليحث. 


الايتان 
ا نت سر حم ١‏ ساق ا قل 
ولوطاإد فال لفوم 4ع اتانورت الْفَحِمَة وَأ وأنشم صدوريت > 00 يتك 
22-6 ا ل مح سه لت لل 0 1 
لحانون الرجحال شهوة مَن دون الفنساء فل بل انتم قوم هلوت (00) 


التفسير 

أنحزاف قوم لوطا 

بعد ذ كر جوانب من حياة موسى وداود وسليان وصالح هن مع أتمهم وأقوامهم: فإن 
البى الخامس الذي وردت الإشارة إليه فى هذه السورة: نىّ الله العظم «لوط». 

وليست هذه أوّل مرّة يشير القرآن إلى هذا الموضوع. بل تكررت الاشارة إليه عدة 
مّات. كما فى سورة الحجر. وسورةهود. وسورةالشعراء. وسورة الاعراف. 

وهذا التكرار والتشابه. لأنّ القرآن ليس كتابا تاريخياً كي يتحدث عن الموضوع مرّة 
ولا يعود إليه.. بل هو كتاب تربوي إنساني.. ونعرف أن المسائل التربوية قد تقتضى 
الظروف أحياناً أن تُكرر الحادثة ويذكر بها مراراً. وأن يُنظر إلها من زوابا مختلفة. 
ويستلتج من جهاتها المتعددة. 

وعلى كل حال فإن حياة قوم لوط المشهورين بالاإخراف الجنسى والعادات السيئة 
امخزية الأخرئ. كا أنّ عاقبة حياتهم الوخيمة يمكن أن تكون لوحة بليغةَ لأولئك 
السادرين في شهواتهم... وإن سعة هذا التلوث بين الناس تقتضى أن يُكرر ما جرى على 


قوم لوط مرارا. 
يقول القرآن: في الآيتين حل البحث أوّلاً: «ولوطأ إذ فال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصروق * '. 


منصوباً بفعل محذوف تقديره اذكر» وحيث جاء بعد الكلمة إذ قال» فالاحتعال الثّانى أنسب 


0 سورة الثمل /الآية 6م80 0-0-0000 إج 


«الناحشة» ى) اشر نا إلمها من قبل تعنى الأعبال السيثة القبيحة. والمراد متها الا نحراف 
الجنسي وعمل اللواط المخزى. 

وجملة «وآنتم تبصوون» إشارة إلى أنْكم - يعنى قوم لوط ترون يام أعيتكم قبح هدأ 
العمل وآثاره الوخيمة, وكف تلوّث بحتمعكم من قرنه إلى قدمه به... وحتى الأطفال فى 
غير مأمن من هذا العمل القبيح فعلام تبصدرون ولا تتنمهون! 

وأمّا ما بحتمله بعضهم من أن جملة «تبصرون» إشارة إلى أنّهم كانوا يشهدون فعل 
اللواط «بين الفاعل والمفعول» فهذا المعنى لا ينسجم وظاهر التعبير. لأرد لوطا يريد أ 
يحرّك «وجدانهم» وضمائرهم. وان بوصل نداء فطرتهم إلى آذاتهم... فكلام لوط نابع من 
البصيرة ورؤية العواقب الوخيمة هذا العمل والتنبه منه 

يضيف القران قائلاً: جأننكم لتأتون الرّجال شهوة من دون التّساءي 

وقد ورد التعبير عن هذا العمل القبيح بالفاحشة, ثم وضحه أكثر لثلا ببق أي إبهام فى 
الكلام. وهذا اللون من الكلام واحد من فنون البلاغة لبيان المسائل المهمة 

ولكى بتّضح بِأن الدافع على هذا العمل هو الجهل. فالقرآن يضيف قائلاً: وبل أنتم قوم 
تجهلون ». 

تجهلون بالله... وتجهلون هدف الخلق ونواميسه.. وتجهلون آثار هذا الذتب وعواقبه 
الوخيمة. ولو فكرتم في أنفسكم لرأيتم أنّ هذا العمل قبييم جداً. وقد جاءت الجملة بصيغة 
الاستفهام ليكون الجواب نابعاً من أعباقهم ووجدانهم. فيكون أكثر تأثيراً 

ف 


'"لأيات 


تنامكات جات قويوه إلا أدقتائر لوا أخرجواءال الوط كييك نه 
ناس نيرون 7 30 انيه د وَأهَلْه إلا أمرَاتَة,مَدَرْسْهَام نَالشديريت 


صن عي أ لإ عل 


5-0 اهمس مطر مسرن (0 قل الممدللهو دوسلم عل عبساده 
درت آم | آي حَيرأما درك رك ا 


التفسير 
عندما تعد الطهارة عيبا كبيراًا 

لا حظنا فى ما سبق من البحوث - منطق نى الله العظير «لوط», ذلك المنطق المتين أمام 
المنحرفين الملوثين, وبيانه الاستد لاني الذي كان يعتفهم على عملهم القبيح. و يكشف لهم 
نتيجة جهلهم وعدم معر فتهم بقانون الخلق وبجميع القم الانسانية. 

والآن. لنستمع إلى جواب هؤلاء المنحرفين بماذا أجابوا منطق «لوط»؟! 

بقول القرآن: ؤفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغرجوا آل لوط من قريتكم إِتهم أناس 
د 

بهم كاشضف عن اتحطاطهم الفكرى والسقوط الأخلاق البعيد!. 

0 د الطهارة تعد عيبا ونقصاً فى الحيط الموبوء. وينبغي أن يلق أمثال يوسف 
المتعفف فى السجن. وأن يطرد آل لوط نب اله العظم ويبعدوا ‏ لأنهم يتطهرون - خاريج 
المدينة» وأن يبق أمثال «زليخا» أحراراً أولى مقام... كما ينبغي أن ستمتع قوم لوط في 
مد بهم دون حرج! 

وهذا هوالمصداق الجلى لكلام القرآن فى الضالين. إذ يقول: «ختم الثه على قلويهم وعلى 
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سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة»2 بسبب أعافم السيئة امخزية. 

ويحتمل في جملة «إنهم أناس يتطهرون4 أنّ قوم لوط لانحرافهم وغرقهم في الفساد. 
وتطبعهم وتعودهم على التلوّث. كانوا يقولون مثل هذا الكلام من باب السخرية 
والإستهزاء.. أي إنّهُم ,بتصورون أنّ أعمالنا قبيحة وغير طاهرة! وإِنّ تقواهم من التطهر. فا 
اعجب هذا الكلام! إِنّه لمهزلة!. 

وليس هذا غريبا أن بتبدل إحساس الإنسان -نتيجة تطبعه بعمل قبيح ‏ فيتغير سلوكه 
ونظرته... فقد سمعنا بقصّة الدباغ المعروفة. إذ ورد أن رجلاً كان يدبغ الجلود المتعفنة داماً. 
و تطبعت «اشامته» برائحة الجلود «العفنة» فر ذات يوم فى سوق العطارين: فاضطرب حاله 
وأغمى عليه. لأنّ العطور لا تناسب «شامّته» فأمر رجل حكم ان يوخذ إلى سوق 
الدباغين لانقاذه من الموت... فهذا مئال حسبىّ طريف هذا الموضوع المنطق 

جاء في الرّوايات أنّ لوطا كان يبلغ قومه حوالى ثلاثين عاماً وبنصحهم. إلا أنه لم يؤمن 
به الا أسرته واهله باستثناء زوجته فإنها كانت من المشركين وعلى عفيدتهم /. 

بديمي أن مثل هؤلاء القوم لا أمل في إصلاحهم في عام الدنيا. فينبغي أن يطوى 
«طومار» حياتهم. لذلك تقول الآية التالية فى هذا الشأن «فأنجيتاه وأهله إِلا لمرأته قدّرناها 
من الغايرين» . 

وبعد أن خرج آل لوط في الموعد المعين «سحر ليلة كانت المدينة غارقة فبها بالفساد» 
فل أصبح الصياح نزلت عليهم الحجارة من السماء. وتنزلزت الأرض يسم ء فدفتوا جميعا 
نحت الحجارة والأنقاض. وإلى هذا تشير الآية الكرية التالية + وتمطرنا عليهم مطرأ فسا. مطر 
المنذرين *». 

وكان لنا بحث مفصل في قوم لوط وعاقبتهم الوخيمة وآثار الانحراف الجنسى. فى ذيل 
الايات اط 7م من سورة هود. ولا حاجة إلى تكراره. 0 

إن قانون الخلق عيّن لنا مسيراً لو سلكناه لكان ذلك مدعاة لتكاملنا وحياتنا. ولو 
انحرفنا عنه لكان باعئاً على سقوطنا وهلاكنا. 

فقانون الخلق جعل الجاذيية الجنسية بين الجنسين المتخالفين عاملاً لبقاء نسل الانسان 
واطمئئان روحه. وتغيير المسير نحو الانحراف الجنسى «اللواط أو السحاق» يذهب 
00 تعسو اتظيناج وس حدم 
٠‏ «القايرين: جمع «الغاير» ومعناه هنا الباقى من الذاهبين من المكان. 
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وحيث إِنْ لهذه القوانين الاجهاعية جذراً فى الفطرة. فالتخلف «أو الانحراف» يسبب 

اللاضطراب وعدم الإنسجام 3 نظام وسحود الاانسسان!. 
ط ني الله العظيم نبّه قومه المنحرفين إلى هذا الأساس «الفطرى» فقال لهم: « أتأتون 

الفاحشة وأنتم تبصرونة ؟! فالحهل وعدء معرفتكم بقانون الحياة والسفاهة هو الذى 

فلا عجب ان تتغير سائر قوانين النلق في شان هؤلاء القوم الضالين. فبدلا من ان يغاثوا 
بماء من السماء مهب الحياة مطرون بالحجارة.. وبدلا من ان تحّون الأرض مهاد وتعرا شم 
تضطرب وتتزلزل ويُقلب عالمها سافلهاء للا يقتصير امال على هلا كهم قحسب. بل لتحي 
الارهما ‏ 
السو سحي الخطاب الى النبى الكري شف . 20 ب« سي ء فقول له:؟ قام الحمد ليد . 

الحمد والثناء المخناص لله لانه اهلك اما مفسد بن كقوم لوط. لثلا تتلوث الارض من 
وجودهم!. 

الحمد لله الذي أبار قوم صالح «مُود». وفرعون وقومه المفسدين. وجعل آثارهم عبرة 
| نكر ير . 

وأخيراً فالحمد لله الذى انعم وتفضل عق اده الؤملاد .. كداود وسلوان وأمثاهما. 
وأولاهم القواة والقدر 0 وعدي القوء الضالين 5ه : 

بضيف قائلة: رصانم ليل« لين مشي ْ 

سلام على موسى وصالح ولوط وسلمان وداود. وسلام على جميع الانبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحينء ومن والاهم بإحسان. 

م يقول: «1لثه خير ما يشركوو !! 
أوتقوم بأدلى مساعدة هم غير أ اله سبحانه 2 يترا د عباده وحدهم فى هذه الخطوب. بل 
أعانهم بلطفه الذى ا منفد! 
١‏ طاك» أصلها ١‏ ([اللّه) » قانتلت إحدى الهمرتيت ا ايه ة حارث هده كنا صى عدم الاان, و ماله هاما 
بشركون © اصلها (أم ما بشركون)اد ادغمت (أم) المعادلة الاستقهامية بما الموصولة فصارت (أما). 


امك هبه ناحكارج لوال تل أ سس ها ل + 
كه ماحكات لزان تبثو سَجَرَهَا أءلَهمَعَللّه يله قن 
0 ا 5 13 لض 
صمي بي 


عدلون 2 - :0 أمَْجَمَلَلأرض قرا اوَجَصلَجِللها نهر وَحَعَلٌ طارواسوبي 


ل 0 اي خا م ع مرت م 1 ا سس 
وَجَعل برست | بحرن حَاجِرا أ 3 نبل أكارط لاب لاعلئرت 8 
: 2 ص حي ع ل ص عي ان لي بس ما مع 
من جيب الْمَضطةٌ ! ذادصاة ود حا لضا 


7 2 ا 0 7 
أعلنه مع الله ليلا ملحت 00 الو 


لخ عل ابن صمي حم لم رياح شْرابق يَدَى رخ اد ا 00 


خم لي على لخر لخ ير ا 2 2 ا ااسير 
لطر ال 1000 من السّماء والاضة 
ا ل ل لكا 2 0 
أء لمع لَه قل هسانو أ هتشك إن شر مك قبرك 170 
التفشسير 
أمع كل هذه الادلة ما تزالون مشركين؟! 
في آخر اية من آيات البحث السابق. وبعد ذكر جوائب مثيرة من حياة خمسة أنبياء 
عظاء. الق هدا السؤال الوجيز المتين جالله خير لما يشركون » ؟! 
ما في الآيات محل البحث فتفصّل السؤال... وتوجه للمشركين خمس آبات تبداً بخمسة 
اسئلة, لتناقش المشركين وتحاكمهم. وتكشف دلائل التوحيد في الآيات الخمس في أثنى 
عشر مثلاً! 
فالابة الأولئ من هذه الايات تتحدث عن خلق السهاوات والأرض, ونزول الماء من 
السهاء والبركات الناشئة عنه. فتقول: هل أن معبوداتكم أفضل (َلَمَن خلق السّماوات والأرض 
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وأنزل لكي من السّما. ما فأنيتنا به حدائق ذاس ' يهجةه. ' 

«الحدائق» جمع «الحديقة». وهى كما يقول كثير من المفسربن: البستان الذي يحيطه 
الجدار أو الحائط, ومحفوظ من جميع الجهات. ومنها ميت حدقة العين حدقة لأنّها حفوظة 
بين الجفنين والهدب. أمّا الراغب فيقول في المقردات: إِنّ الحديقة تطلق في الأصل على 
الأرض ايجتمع فيها الماء. كبا أنّ حدقة العين فيها الماء دائماً ظ 

ويستفاد من مجموع هذين الريين أنّ الحديقة بستان له جدار وماء كاف 

و «البهجة» على وزن (لطجة) معناها الجمال وحسن الظاهر الذى بسر الناظرين. 

ويتوجه الخنطاب نمو العباد فى هدام الآية فيقول: جما كان لكم أن تنبتوا شجرها». 

فانتم تستطيعون أن تنئروا البدور ونسقوا الأرض. لكن الذى جعل الحياة في قلب 
البدرة. وأمر المس أن تنشرق على الأرض. والماء ينزل من اللماء حتى تتبت البدرة 
تتكون شجراً. هو الله فحسب 

نهذه حقائق لا يمكن إنكارهاء ولا أن تتسب لغير الله ... فهو الذى خلق السماوات 
والأرض. وهو الدى أنزل الغيث من السماء. وهو مبدأ هذه الهجة والحسن والجمال فى عام 
الحياة! 1 

إن بحرّد التأمل فى لون الزهرة الجميلة. وأوراقها اللطيفة المنظمة التي تشكل حلقة 
رائعة.. كاف أن بعل الانسان عارفاً بعظمة الخالق وقدرته وسكنته. فهذه الأمور تهز قلب 
الانسان وتدعوه إلى ألله. 

وبتعبير آخر فإنّ التوحيد فى الخلق يؤدّي إلى «توحيد الخالق», والتوحيد في الربوبيّة 
«توحيد مدير هذا العالم» باعث على «توحيد العبادة»!. 

ولذلك فالقرآن يقول في نهاية الآية: «أإله مع الله» ولكن هؤلاء جهلة عدلوا عن الله 
وعبدوا مالا ينقعهم ولا يضر هم ذبل هم قوم يعدلون »* . 


.١‏ كلمة (ذات) في «ذات بهجة» جاءت مفردة, مع أنّ حدائق جمع وهى موصوفها. وذلك لأنّ الحدائق جمع 


تكسير. وجمع التكسير قد ياتى أحيانا بمعنى الجماعة, وهي أي لفظة الجماعة ‏ مفرد وصفتها مفردة ابه : 
3 هذه الآبة فى الحقيقة فيها حذف وتقد مره: ما يشركون خير أم من خلق السماوات والارض ! وفي الحقيقة 
إن السؤال فى الآآبة السابقة كان هكذا الله خير أم الشركاء؟ وهنا يبدأ السؤال بالعكس: ما يشركون خير أم من 
خلق السمماوات والارض. 

*. قد يكون (يعدلون) من مادة (العدول) أى الإتحراف والرجوع من الحق إلى الباطل. أو أنه مادة (عِدْل) 


2 
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والسؤال الثانى بحث عن موهبة استقرار الأرض وثباتهاء وأنما مقر الإنسان فى هذا 
العالم. فيقول: هل أن أصنا مكم افضل ٠‏ ؤأَمْنَ جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أتهاراً وجسل للها 
رولسى + كا تحافظ على القشرة الأرضية من الزلاازل. ا «وجعل بين البحرين حاحزاً» 
ومائعاً من اختلاط البحر المالح بالبحر العذب. 

وهكدا فقد ورد فى هذه الآية ذكر أربع نعم عظيمة, ثلاث منها تتحدث عن استقرار 
الأرض! فتقول: 

إن استقرار الأارض في الوقت الذي تتحرك بسرعة وتدور حول نفسها وحول الشمس. 
وتتحرك في المنظومة الشمسية وحركة هادئة وفى وتيرة واحدة. إلى درجة أن سكانها لا 
يحون بحركتها أبدأً... فكأئها أوتدت في مكان واحد! وبقيت ثابتة فلا يُرى فيها أقل” حركة 

والنعمة الأخرئ وجود الجبال. التى قلنا عنها سابقاً أنّها تبيط بالأرض؛ وجذورها 
متصلة بعضها ببعض كالحاجر القوى الذي بقاوم الضغوط الداخلية للأرض. وحركات 
الجزر والمد الذين يحصلان بسبب جاذبية القمر.كما أَنّها تعبر مانعاً أمام اللأعاصير والسيول 
من أن تدمّر الأرض بطغيائها! 

والنعمة الأخرئ الحجاب الحاجز بين البحرين, والحائل الطبيعى الذي يحول بين الماء 
المالح والماء العذب. وهذا الحجاب ‏ غير المرئى هو اللاختلااف في درجة الغلظة بين الماء 
العذب والماء المالح. أو كا يصطلح عليه اختلاف «الوزن النوعي» الخاص الذي يسبب عدء 
أنحلال مياه الأنهار العظيمة العذبة النى تنصب فى البحار المالحة لمدّة طويلة, وعتد حالة 
«المد» تتمدد هذه المياه العذبة على السواحل الصالحة للزراعة فتسقبها (وقد بيّنا نفصيل 
هذا الموضوع ذيل الأية 01 من سورة الفرقان) 

وفي الوقت ذاته جعل الله خلال أجزاء الأرض امختلفة أماراً : نسق المزارع والاأحياء. 
فتخضرٌ البساتين وتثمّر الأشجار وبعض مصادر هذه المياه تكمن فى قم الجبال... وبعضمها 
بين الطبقات الأرضية!. 

ترى هل يمكن أن بكون هذا النظام قد وُلد عن طريق الصدفة العمياء السمآء. والمدأً 
«كرعلى وزن (قشر) ومعناه المعادل والنظير. قفي الصورة الأولئ مفهوم الآبة أَنّهمٍ ينحرفون عن الله الواحد إلى 


شير ف ٠‏ وفى الصورة الثانية مفهو مها انهم يجعلون له عد يلا 
0" الشلال عه فى الأصل معناه ه الشق بين الشيئين. ووالرواسى» ميقع لإراسسة ). وطىي التابحة. 
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الفاقد للعقل والحكلة؟! وهل للأصنام تأثير فى هذا النظام البد يع المثير للدهشة؟! 

حتى عبدة الأصنام لا يدعون مثل هذا الادعاء! لذلك يكرر القران في ختام الآية هذا 
السؤال: ج آإله مع الثهه؟! حاش للَّدِ وبل أكثر هم لايسلمون». 

السوال الثّالت من هذه الأسئلة الخخنمسة التى تحكى عن مماورة وحصاكمة المعنوية 
يتحدث عن حل المشكلات, وفتح الطرق الموصدة, وإجابة الدعاء. إذ تقول الآية التالية: 
« أمن يجيب المضطز إذا دعاه ويكشف السُو.ه. 

أَجَل... عندما يُغلق جميع أبواب عا الأسباب بوجه الانسان؛ ويبلغ النصل إلى العظم. 
ويغدو مضطراً حيراناً لا حيلة له. فار الذى يحل المعضلة. ويفتح الأقفال, ويزيل السدود 
عن الطرقء و ينثر قُْ القلوب نور الأمل. و بح ابواب الرحمة بوجه الناس المتحير ين. هو 
لله للا خر!. 

وحيث إن الناس يدركون هذه الحقيقة بالفطرة في أعماق نفوسهم جميعاً. فإن المشركين 
حين بقعون بين امواج البحر المتلاطمة ينسون جميع معبود بهم و يتوجهون نحو لطف أللّهء كنبا 
بقول القرآن: «فإذا ركيوا في الفلك دعوا الثه مخلصين له الدّين».' 

لذلك تضيف الآية قائلة: أنه لا ينقذكم من هذه المازق والشدائد فحسب. بل: 
«ويجعلكم خلفا. الأرض أله مع الله»ه ولكنكم لا تتعضون هذه الدلاثئل.. #قليلاًما 
تذكرون» . 

وحول مفهوم المضطر. ومسالة استجابه الدعاء وشروطهاء بحجوث ستأق فى نباية هده 
اللايات! 

والمراد من وخلفاء الأرض» لعله يمعنى «سكنة الأرض» واصحابها.. لآن الله جعل 
الانسان حاكماً على هذه الأرض. مبسوط اليد فيها با أولاه من النعم وأسباب الرفاء 
والدعة والاطمئئان!. 

ولا سما حين بقع الانسان في شدّة؛ فيغدو مضطرا ويتجه نحو خالقه الكريم ‏ فيرفع 
بكرمه البلايا والموانع -فتستحكم أسس هذه الخلافة وهنا تتجلى العلاقة بين شطري الآية. 


.18 العنكوت,‎ ١ 
(ما) فى قوله تعالى: # تلبلا ما تذكرون» زائدة ظاهراً. ونعرف أن الحروف الزائدة فى كثير عن المواطن‎ ." 
للتأكيد, و« قليلاً© صنة لمصدر محذوف وتقديره: تتذكرون تذكرأ قليلاً‎ 
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كما قد يكون المراد بهذا المعنى. وهو أنّ الله جعل ناموس الحياة أن يخلفَ قوم قوماً على 
الدوام. بحيث لو لم يكن هذا التناوب لم تغدٌ الصورة متكاملة ! 

ويثير القران فى السؤال الرَابع مسالة الهداية فيقول: هل أنّ الأصنام أفضا. «أمن 
يهديكم في ظلمات البر والبحره بواسطة النجوه « وهن يرسل الوياح بشرأ بين يدى رححتهي ؟] 

فالرياح التى تدل على نزول الغيث, وكائها رسل البشرى تتحرك قبل نزول الغيث. إنها 
فى الحقيقة تهدى الناس إلى الغيث ١‏ بضا. 

والتعبير ب «بشراه ىُْ شان الرياح. والتعبير ب وبين يدي رحمنه» ني شأن العيث, 
كلاهما تعبيران طريفان لان الرياح هي التى تحمل الرطوبة فى الجو وتنقل أبخرة الماء من 
على وجه احيطات بشكل قطعات من السحب على متونهاء إلى النقاط اليابسة. و تخبر عن 
قدوم الغيث! 

وكذلك الغيث غيث الذى ينشد نغمة الحياة على وجه البسيطة, وحيغا نزل حلت البركة 
والرحمة" 

(ذكرنا شرحا مفصلاً في تأثير الرياح في نزول الغيث فى ذيل الآية لاه من سورة 
الأعراف). 

وبخاطب القرآن فى ختام الآية المشركين مرّة [أخرئا فيقول: ط[إله مع الله 4 ؟! 

أ بضيف دون أن أن ينظ الجراب قائلاً جتسالى الثه عمًا يشركون ». 

م في آخر اية من الآيات نحل البحث. فيثير القرآن السؤال الخامس فى شأن المبدأ 
والمعاد بهذه الصورة. فيقول: هل أنّ أصنامكم أفضلء (َْأَمْن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن 
يرزقكم من السها. والأرض أإله مع الثه». فهل بعد ذلك تعتقدون بوجود معبود غير الله «قإم 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين + ؟! 

وفى الواقع فانَ الآيات المتقدمة كلها كانت تتكلم على المبدأً. وايات عظمة الله فى عا 
الخلق والوجود. ومواهبه ونعمه. إلا انه فى الآية الأخيرة ينتقل البحث من معبر ظريف إلى 
مسألة المعاد, لان" بداية الوخلق نفسها دليل على تحققهاء والقدرة على بداية المخلق تعد دلبلا 
واضحاً عل المعاد. 


١‏ . فيناءً على هذا المعنى يكون ( خلفاء » الأرض) بمعنى: :ا خلما في الأرض 
3 «ابشر» على وزن «عشره - كما ذكرنا الفأ - مخفف يُثر على وزن «كتب حلب !0 وى -. جمحع (ابسبور ر» على وزن 
«قول» ومعنأه المثر. 
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ومن هنا يتضح الجحواب على السؤال الذي يثيره كثير من المفسّرين. وهو أن المشركين 
الخاطبين بهذه الآايات اغلهم م يعتقدوا بالمعاد «المعاد الجسمالى» قفكيف يمكن أن يوبجه 
إلهم هذا السؤال مع هذه الحال ويطلب متهم الاقرار. 

فالجواب عليه أنّ هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرار. لأنه 
باعترافهم أن بدابة الخلق من اللّه. وهذه المواهب والنعم كلها منه. لكى تقبل عقوظم إمكا 
المعاد والرجوع الى الحياة فى يوم القيامة مرّة آخرئا ْ 

والمراد من (الرزق السماوى) هو الغيث ونور الشمس وأمثال ذلك :أمًا (الرزق الأرضي) 
فالنباتات والمواد الغذائية اتختلفة النى تنمو على الأرض مباشرة. أو عن طريق غير مباشر 
كالانعاء والمعادن والمواد الختلقة الى بتمتع بها اللإنسان فى حياته!. 


بحوت 

١‏ من المضطر الذى يجاب اذا حعاد؟ 

مع أن الله - يجيب دعا ء الجميع عند ععقق شروط الدعاء. إلا ان في الآيات انفة الذكر 
اهتاماً بالمضطر. وذلك لأنّ من شروط إجابة الدعاء أن يغمض الإنسان عينيه عن عا 
الأسباب كلياً دوأن بعل قلبه وروحه بين بدى رحمة الله وأن يرى كل شىء منه وله! وأن 
حل كل معضلة بيده. وهذه النظرة وهذا الادراك انما يتحققا ن فى حال الااضطرار. 

وصحيح أنّ العالم هو عالم الأسياب والمسيبات. والمؤمن يبذل منتهى سعيه وجهده في 
هذا الشأن... إلا أنه لا يضيع في عالم اللأسباب أبداً ... وبرى كل شىءٍ من بركات ذاته 
المقدسة؛ ويرى من وراء الحجاب ببصعره الناقذ «مسيب الأسباب» قيطلب منه ما شاء! 

أجلء إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة: فإنه يوقّر لنفسه أهم شرط لاجابة الدعاء. 

الطريف أنه قد ورد فى بعض الرّوايات تفسعر هذه الآرة بقيام المهدىي صلوات الله 
وسلامه عليه ظ 

ففي رواية عن الإمام الباقرءذة انه قال: «والله لكأنى أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى 
الحجر ثمّ ينشد الله حقه... قال والله هو المضطر فى كتاب الله فى قوله: ( لَمَنَ يجيب المقطدٌ إذا 
دعا ويكشف السّو, ويجسلكم خلفا. الأرض »2 ! ْ 


52-5007 تفسير تور التعلين‎ .١ 
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وفى حدايث آخر عن الاامام الصادو 2ه قال : «انرلت فى القائم من آل محبد نكا هو 
واللهالمضطر اذا صلى : فى المقام ركعتين ودعا الله عرّوجِل فأجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة 
فى الأرض»" | 

ولا شك أنّ هذا التفسير -كيا راينا ظائره الكثيرة لا يحصر المراد من هذه الأآبة 
بالمهدى نك + بل مفهوم الآية واسع. والمهرى نه © واحد من مصاديقها الجليّة. .إذالأبواب فى 
زمانه موصدة. والفساد عم البسيطة. والبشرية فى طريق مسدود. وحالة اللاضطرار ظاهرة 
فى جميع العالم.. فعندئذٍ يظهر الإمام في أقدس بقعة.. فيطلب كشف السوء. فيلبى الله دعوته. 
ويجعله بداية «الظهور» المبارك فى العالم., ويستخلفه فى الأرض هو وأصحابه. ضيكون 
مصداقاً لقو له تععالى: ج ويجسلكم خلفاء الأرض». 

«اكان لنا بحث فى شروط إجابة الدعاء وأهمّيته. وفى سيب عدم الإجابة. فصّلناه فى ذيل 


الآية 183 من سورة البقرة». 


؟ الاستدلال المنطقى فى كل مكان 

نقرأ فى آيات القرآن - مراراً أنه يطالب الخالفين بالدليل. وخاصة بقوله: جهاتوا 
برهاتك > وقد جاء هذا النص فى أربعة مواضع البقرة» الاي م١١‏ والأنبياء. الآبة غ؟ 
والفل. الآبة 4+ والقصص., الآبة لكا أنه أكّد فى مواضع أخرئ على البرهان خاصة 
«والمراد من العرهان: اصدق دليل». 

وهذا المنطق (المطالبة بالبرهان) للاسلام يحكى عن ممتواه الغنى والقوي. لأنّه يسعى 
لآن يواجه مخالفيه مواجهة منطقية. فكيف يطالب الآخر ين بالبرهان وهو لا يكترث به؟ 
فابات القران الجيد مملوءة بالاستدلااللات المنطقية... والبراهين العلمية فى الممسائل 
المتعددة!. 

وهذا الأمر على خلاف ما حرفته المسيحية اليوم وعوّلت عليه. وترى أنّ الدين هو ما 
بوحيه القلب!! وتفصل العقل عنه إذ تراه أجنبيا عنه... حتى أنّها تؤمن بالتناقضات العقلية 
كالتوحيد في التثليث. ومن هنا فقد سمحت للخرافات أن تدخل فى الدين. مع أن الد ين لو 


ب ١‏ .2 
أ تفسير نور التقلين: ج ٌّ' - 04 


3 الأمثل فى تفسير كتاب ١‏ ايه ه المتزل ىا 


خلا من العقل والاستدلال العقلى فوف لا بقوم دليل عليه. ويكون ذلك الدين وما 
يضاده سواء؛. 

وتبرز عظمة هذا المنبح (وهو الاإهةاء باللرهان ودعوة الخالفين إلى الاستد لال المنطى) 
حين نلتفت إلى أنّ الاسلام ظهر في حيط يعيش الخرافات التي لا اساس ا والمسائل غير 
المنطقية فى جميع مفاصل منظومته الفكر ية والمعرفية؟! ظ 


9 خلاصة عامّة ومزور على الايات السابقة 

فى الآيات الشابقة كان إهقام القرآن منصبأ لإثبات «توحيد المعبود» على «توحيد 
الخالق». و«توحيد الرب» أي (توحيد الخلق وتوحيد التدبير) ونحدث عن التني عشرة 
آبة وعلامة لله العظم فى عالم الوجود: 

-١‏ السماء واللأرض. 

-١‏ نزول الغيث. 

'- بركاته فى الحيأة. 

؟- قرار الأرض. 

5 الأنهار. 

-١‏ الجبال الرواسى 

الحاجز بين البحرين (العذب والمالح] 

م اجابة دعوة العباد. 

ك هدايتهم فى ظليات ألم واليخر. 

١‏ ارسال الرياح بكم ا بعن يدى رحمته. 

5١‏ ندء الخلق واعاد نه. 

5 رزق الانسان «وسائر الخلق» من السماء والأرض. 

هذه المواهب «والنعم» الاثنتا عشرة يِيْنتْ فى خمس آبات وضمن حمسة أسئلة! 
وكانت تعالج الأمور الخمسة التالية على التوالل 

١‏ الخلق 


؟ والااستقرار 
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دكش الخعر. 

غ-اهداية. 

5-إعادة الحياة (بعد الموت). 

وقد عقّب ذيل كل واحد من الأسئلة النمسة. بقوله تعالى: « أإله مع الثدي؟! 

وقد أوضح القرآن في نهاية كل سؤال أموراً. فأشار في نهاية الآية الأولى إلى انحراف 

الخالفين عن الحق. 

وأشار في الآية الثّانية إلى جهلهم 

وأشار فى الآية الثالئة إلى عدم تفكيرهم! 

واشار فى الآية الرابعة إلى انخطاط أفكارهم. 

وطالبهم فى نهاية الآآية الخامسة بالاستدلال! 

وقد ابدى القرآن بشكل عام مجموعة من الأسئلة الجامعة والمنسجمة بعضها مع بعض. 
فى رمعم 


؟لآبات 


ال 6 0 


قل لا يَعَلَمَمَنَق) السَمَوتٍ والأر ض ]مب ال أسَّدُومَا موق نان تت يج ذا 
0 وبَأ ذَحُمْ قيب لهم منْهَاعَْمُونَ 5 1 


م صم 56 - م و 58 5 :و * اير 1 فى ا سي" 

ألذ ءِ ذا اتنا باؤنا ا يما روت 77 لقد وعِدمًا هذانحن 
2 1 ل سن 

وَءَابَاوْنا من شل إن هد ل اسلطير ا در 0 


التفغسير 

لا كان البحث فى آخر الآبات السابقة عن القيامة والبعث, فإنّ الآيات _محل البحث - 
تعالم هذه المسألة من جوانب شتىء فتجيب أولاً على السؤال الذي يثيره المشركون دائماً. 
وهو قوطم: متى تقوم القيامة؟ و«متى هذا الوعد»؟! فتقول: ج قل لا يعلم من في الشماوات 
والأرض الشيب إلاالثه وها يشعرون أَيّان يبعثون؟ | 

لا شك أنّ علم الغيب . ومنه تاريخ وقوع القيامة ‏ خاص بالله. إلا أنه لا منافاة في أن 
يجعل الله بعض ذلك العلم عند من يشاء من عياده. كا تقرأ فى الآآيتين 51 و 77 من سورة 
الجن «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدأ + إلا من ارتضى من رسوليع 

وبتعبير آخر فانّ علم الغيب بالذات. وبصورته المستقلة والمطلقة غير امحدودة, خاصٌ 
باللّه سبحانه. وكل علوم الآخرين مُسترفدة من علمه تعالى؛ ولكن مسألة تاريخ وقوحع 
القيامة مستثناة : من هذا الأمر أيضاً .ولا يعلم بها أحد «إلا الله ' 

ثم" يتكلم القران عن عدم علم المشركين بيوم القيامة وشكهم وجهلهمء فيقول: « يل 
اذارك علمهم فى الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمو . 


.١‏ كان لنا بحوث مفصلة فى علم الغيب في الأجزاء السابقة فى هذا اتفسير. 
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«اذارك» في الأصل «تدارك» ومعتاه التنابع أو لوق و الآخر بالأوّل. ففهوم حملة: «بل 
اذارك علمهم فى الآخرة» أَنَّهم م يصلوا إلى شي ءٍ بالرغم نما بذلوه من تفكير, وجمعوا 
المعلومات فى هذا الشأن. لذلك فَإنّ القرآن يضيف مباشرة بعد هذه الجملة يل هم في فك 
متها بأ هي متها عمون >. لأ دلائل الآخرة ظاهرة فى هذه الدنيا. فعودة الأرض الميتة إلى 
الحياة فى فصل الربيع» وإزهار الأشجار وإقارها مع أنّها كانت في فصل الشتاء جرداء!... 
ومشاهدة عظمة قدرة الخالق فى مجموعة الخلق والوجود. كلها كلها دلائل على إمكان الحياة بعد 
الموت. الآ نهم كالعمى الذين لا يبصرون كل شىء! 

وبالطبع فى هناك تفاسير أخر للحملة أعلاه. منياأ ان المراد مسر «اذلرك علمهى في 
الآخرة» أن أسباب التوصل للعلم فى شأن الآخرة متوافرة ومتتابعة, إلا أئّهم عمي عتها. 

وقال بعضهم: إن المراد منها انهم عندما تكشف الحجب فى يوم الآخرة. فإنهم سيعرفون 


حقائق الآخرة بشكل كافي. 
إلا أت الأنسب من بين هذه التفاسير الثلاثة هو التّفسير الأول حيث ,يناسب بقية الجمل 


فى الآية. والبحوث الواردة في الآيات الآخرا. 
وهكذا فقد ذكرت ثلاث مراحل لجهل المنكرين (للآخرة). 

الأولى: أنّ إنكارهم وإشكاهم هو لأنّهم بجهلون خصوصيّات الآخرة «وحيث إنْهم / 
بروها فهم يظئون الحقيقة خيالا» 

القائية: نّم فى شك من الآخرة أساساً. وسؤاهم عن زمان تحققها نائيء من أنْهم في 
شك منها!. 

الثّالثة: أنّ جهلهم وشكهم لبس منشؤهما أنّهُم لا يملكون دليلاً أو دلائل كافية على 
الأخرة. بل الآدلة متوفرة لان اعيلهم عميٌ عنها!. 

والآبة القالية: توجز منطق منكري القيامة والبعث في جملة واحدة. فستقول: «وقال 
الذين كفروا أإذا كنا ترلياً وآباؤنا أثنا لمخرجون ‏ ؟! ئ 

فهم مقتنعون هذا المقدار, أن هذه المسألة بعيدة (أن يتحول الانسان إلى تراب ©" يعود 
إلى الحياة )!مع نّم كانوا وَل الأمر تراباً وخلقوا من القراب, فا يمنع أن يعودوا إلى التراب: 
ًّ بر جعون أحياءً يعي أن كانوا ترابا! 

الطريف أَنّئا نواجه مثل هذا الاستبعاد في مانية مواضع من القران. فهم يشكون في 
مسألة القيامة فى المواضع آنفة الذكر بمجرّد استبعاد عودتهم إلى الحياة من «التراب» ثانية!. 
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م" يحكى القرآن عنًا يضيفه المشركون من قول: «لقد وعدنا هذا نحن ولأباؤنا من قبل »> 
ولكن م يجد أثراً هذا الوعد ولن يوجد +إن هذا إلا لساطير الأولين4. فا هى سوى خرافات 
وخزعيللات القدماء. 

فبناءً على هذا فائّهم ببدأون من الاستبعاد ثم يجعلونه أساساً للإنكار المطلق... فكأئهم 
كانوا ينتظرون أن تتحقق القيامة عاجلاً. وحيث نّم لم يشهدوا ذلك في حياتهم فهم 
نكر وله. 

وعلى كل حال. فهذه التعبيرات حميعها تدل على غفلتهم وغرورهم! 

ويستفاد ‏ ضمناً من هذا التعبير أئّهم أرادوا أن يسخروا من كلام النِّى في شأن يوم 
القيامة. وبطعنوا عليه. فيقولوا: إِنّ هذه الوعود الباطلة سبقت لأسلافناء فلا جديد فبها 
يستحق يذل التفكير والمراجعة!. 

ا فود 


الآيات 


طش ال ره 


قل سيروا فى ا لأرض فانظ روا كي فكان ع به عَقبَه المجرمين 53 »ولا نحن عَلَيْهِدٌ 

لان وْصَيْقٍ مَمَايَمَكُرُونَ: 0 000 مَصَلد فين 0173 
قرّعسية أنب وِنَرَدفَ1 بعص 1000 ف تَسْتَعْجِلوَتَ 07 وَإِنَّويكَ لذوفض لعل 
انس ولك طرق بنكو رَبك َعَم مَادُكْصِدورْهْمْوَم 
ب مون 743 ومَامن عَاببَةَ فيا لسمَاء وَالأرض! لاه فى كلب مين 001 


النفقشسشير 





لانضيق صدرك بمؤامراتهم: 

كان الكلام في الآآيات السابقة عن إنكار المعاندين الكفار للمعاد. واستهزائهم 
واتكذ بمهم باليوم الآخر. 

ولماكان البحث المنطق غير مُحدِ هؤلاء القوم المعاند ين والأعداء الألدّاء. بالإضافة إلى 
ما أقامتهُ الآبات الأخر من الدلائل الوافرة على المعاد مما بُرى كلّ يوم فى عام النباتات وفى 
عالم الأجئّة. وما إلى ذلك. فإنّ الآيات محل البحث بدلا من أن تأتهم بدليل, هددتهم 
بعذاب الله الذى شمل من سبقهم من الكفّار. وانذرتهم يعقابه التخزي... فوجهت المخغطاب 
للتَىيية قائلة. +قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقية المجرمين >. 

فأنتم تعترفون أن هذه الوعود تلقّاها أسلافكم. فلم يكترئوا بهاء ولم بروا ضير راً.. فهلا 
سر حم في الأرض قليلاً. لتشهدوا اثار هؤلاء المجرمين المنكر ين للتوحيد والمعاد. وخاصة 
الآثار فى المناطق القريبة من الحجاز... لتنظروا أنّ الأمر ليس كا تزعمون. 

ولكن سيحين موعدكم فلا تعجلوا... فأنتم كأولئتك ستواجهون المصير الحتوم والعاقبة 
اخزية إذا ْم تصلحوا انفسكم!. 
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والقرآن دعا مراراً إلى السير فى الأرض. ومشاهدة آثار الماضين, والمدن الخاوية الخربة 
التي حاق بأهلها سوء العذابء وقصور الظالمين المتداعية. والقبور الدارسة والعظام النخرة. 
والأموال التي خلفها أصحابها المغرورون!! 
ان مطالعة نلك الآثار التي تعبّر عن التاري الحيّ لأولئك الماضين. توقظ القلوب الغافلة | 
ونبضّرها بالحق... والواقع كذلك. فإنّ مشاهدة وأحد من هذه الآثار ترك فى القلب أثراً لا 
تث ركه مطالعة عدة كنب تاريخية! 
(كان لنا بحث مفصل فى هذا المجال ذيل الآية ١7‏ من سورة ال عمران). 
كنا بنبغى ملاحظته أنه جاء فى هذه الاية التعير ب «ايجر مين» دل من «المكدبن»... 
وهو إشارة إلى أن تكذ يهم لم يكن لأنهم أخطاوا ذ في التحقيق بل أساسه العتاد واللجاجة. 
وتلوثهم بانواح الجرام! 
وحيث إن الررّسول” كان يشفق علبهم لإنكارهم. ويحزن لعنادهم. وحتئرق قلبه من 
أجلهم. إذ كان حريصاً على هدايتهم. وكان يواجه مؤامراتهم أيضاً.. فإنّ الآبية التالية 
تسري عن قلب الى فتقول له: «ولا تحزن عليهن » ولا تقلق من مو امراتهم «ولا تكن فى 
ضيق مما يمكرون 4. 0 ' 
إلا أنّ هؤلاء المنكرين المعاندين, بدلا من أن يأخذوا إنذار النَى المشفق علبهم ماخذ 
الجد فيتعظوا بوعظه ويستر شدوا بنصحه. أخذوا بسخرون منه «ويقولون متى هذا الومد إن 
كنتم صادقين * . 
ومع أ ن اتخاطب هو الثى ل وا نَ الموضوع ذكر بصيغة الجمع «إن كنتم صادقين» لآن 
المؤمنين الصادقين كانوا قد ضموا صوتهم إلى صوت الى تي أيضا... فهم مخاطبون بما 
خوطب به كذلك! 
وهنا يرهٌ القرآن على استهزائهم وسخريتهم بلهجة موضوعية؛ فيقول مخاطباً نبته: «قان 
مسى أن يكون قد ردف- لكي يعض الذي تستحجيوة . 
فعلام : ن؟! وعلام تستصغرون عقاب اللّه؟! أفلا ترحمون انفسكم؟! ترى. هل 
عذاب الله ضرب من اطزل أو المزام؟ فعسى أن يأخذكم الله بعذابه لكلامكم هذا 
فبلككم... فلم هذا العناد واللجاحجة؟! 
«ردف» فعل مشتق من (ردف) على وزن (حرف) ومعناه كون الثشىيء خلف الشىيء 
الآخر. ولذا يطلق على من يركب الفرس خلف صاحبه (رديف) كما يطلق الرديف على 
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الأشخاص أو الأشياء التى تقف صناً واحداً بعضها خلف بعض 

وهناك كلاء عن المراه د العذاب الذي كانوا يستعجلون به. فقيل: هو ما أصاءهم يوء 
بدر من هزئة كُبرى. إد تار من علا نهم سبعون رجلا وأسر بعتو ان رجاذ!. 

كما ويحتمل أن المراد منه العقاب العام الذي دفع أخيراً بيركة وجود الى إذ كان رحمة 
للعالمين, والارة "من سورة الأننال شاهدة عدسه وماكان الله ليعذبهم وأنى فيهمي 

والتعبير ب «عسى» لعله على لسان الى 0*. وحتى لو كان من قبل الله سبحانه ‏ فعل 
خلاف ما يتصوّره بعضهم. فإنّه لبس فيه أى إشكال.. إذ هو إشارة إلى وجود مقدمات 
الشيء ومقتضياته. مع إمكان أن تقغرن هذه المقدمات بالمانع. فلا تصل إلى النتيجة التهائية 
(فلاحظوا بدقة) !. 

م بتحدث القرآن في الاية التألية عن هذه الحقيقة: وهى أن الله إذالم يعجل فى عقابكم. 
فذلك بفضله وبرحمته. حيث هل عباده الامهال الكافي لاصلاح أنفسهم. فيقول: + وإ 
ربك لذو فضل على الناس ولكنّ أكثرهم لاا يشكرون». 

وإذا كانوا يتصورون أن تأخير العقاب عدم علم الله سبحانه لما يدور فى خلدهم من 
بيات سيئة وأفكبار ضالة. فهم فى غاية الخنطا. : « وإِن ربك ليعلي مسا تكن صدورهم 
وهأيعلنون4 '. 

ثهو بعلم خفاياهم بمقدار ما بعلم من ظاهرهم وما يعلنون. والغيب والشهادة عنده 
سيان. 

فهذه المفاهيم هي من نتاج علمنا المحدود. وإلا فهى فى مقابل غير امحدود تفقد معاننها 
وتنتلاشى حدودها. 

وهنا ذكر «علم الله بما تك القلوب» مقدماً على علمه بالأفعال الخارجية. ولعل ذلك 
هو بسبب أهمّية النيات والارادة! كما يمكن أن بكون التقديم لأ الأفعال الخارجية ناشئة 
عن النيات الداخلية. والعلم بالعلة مقدم على العلم بالمعلول! 

ثم يضيف القرآن قائلاً: إن ليس علم الله منحصمراً بما تكرء القلوب وما تعلن. بل علمه 
واسع مطلق! «وما هن غائبة في السّها. والأرض إلا في كتاب مبين» ” 


.١‏ «تكنٌ» مأخوذ من كن على وزن بن وهذا الفعل يطلق على ما تستر فيه الأّشياء وتحفظ. وهنا كناية عن ما 
يخطر في قلوب الكفار من خواطر وافكار عدواية! 
0 الغا ثيه اسم | فامل | مساق دا على الو صف لو كما يعمد بعضهه «التاء» يست فى هذه الكلمة لنحانث. 0 


0 
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وواضح أن «الفانية» ها معنى واسع ٠‏ * في عمل في مفهومها كل ما خؤ عن حشنا 
وغاب... وتشمل اعبال العباد الخقية والنياء” ت الناطنية. واسرار السماوات والأرض وقباه 
الناس للحساب يوء القيامة. زمان نزول العذاب: وامثال ذلك. ولا دليل على ان نفثر 
«الغائبة» هنا يواحدٍ من هذه الأمور المذكورة آنفا -ك! ذهب إليه بعض المفسّر ين - 

والمراد ب «الكتاب المبين» هو اللوح الحفوظ. وعلم الله الذى لا نهاية له. وقد بحتنا هدا 
المو ضوع فى ذيل الآية 4 من سوورة الا لعاه. 


التحقيق فى الآبات المتقدمة بدل على أن منكرى المعاد من أجل أن يتنصّلوا من عبء 
الام ن بالقيامة والمسؤوليات الناشئة عنه. كأنو؛ ' بتوسلون بنلاثة صرق: 

-١‏ استبعادالعودة للحيا لحاة بعد أن يغدو الانسان تراباً. لاعتقادهم أن القراب لا يمكن أن 
يكون أساساً للحاة! 

؟ قشم هذه العقيدة وعدء الحدة قمها. 

ع عدم نزول العذاب على منكرى المعاد.. لأنّه تو كان حقًا أن يبتلى المنكرون بالعذاب 
فلم لا يتزل علمهم! 

وقد ترك القرآن الجواب على الاشكالين الأول والتافى, لآثنا نرى بأم أعيننا آنّ القتراب 
مصدر الحياة وأساسها. وكنا فى البداية تراباً ©" صعر نا أحياء)! 

وكون الشىء قدياً ' لا نقص م أهميئته أيضاً... لأ قوانين هذ العام الأصيلة ل نابنة 
و مساالامر 5 ة من الأزل حتى الابد وق الأصول الفنسشية والمسائل ال ياضئّة واتعلوع 
اصول كثيرة ثايتة. ٠‏ فهَل كون امتتاع اجقاع أنقيضين قدما .أو دول شرب فيئا ور 
قدماً, دليلاً على ضعفه؟! وإذا رأننا العدل حسنا حسناً والظلم سيئاً منذ القدم. ول" يزال كدلك؛: 
فهل هو دليل على بطلاته.. فكثير ما ينفق أن اليد لدم دلا ل عل الأصالة 

وأا شأن الاشكال الثالث. فيجيب القران: الا تعجلوا.. فعدم نزول العذاب من لطف 

لله. فهو مهلحم ولا بعذ بكم عاجلاً, تكن اذا جاء عذابه خلا مفرٌ منه. 

ا هود 


2 


مهي إشار ة للأضاء المخنة, فهي للمبالغة في الخجناء. . إلا أَنْه لا مانع من ' أن تحعمل أن العاء للتانيت: وأن 


مو صوفها محذو ف, و تقد : ره: وما من خصلة غائبة. أو أشاء شائيف ونه العال, أعراب القرأن. ج لا صن ٠١‏ 50. 


الايات 


ا ا م ا 0 ممم سنن ص عير 
إِنَّ هلذًا الْمَان بعص ع1 بن شري يل أحكار الذى هم فيه يحتلموت» افد 
ص سا ع م رع لس الخ 0 اسعصي طش 34 112 3 
وَإِنَّه حدى ورحمة للمَؤْمنِين 007 إن ري يلكت يمصى ١‏ 1 - 4 وهوالعزير 


اكب 0 21 


العليج 0 مَوَكلْعَلَ أله نلك عَلَ ا لْحق ْحَقَ الْمَبِينِ 21 نك لا سيم الموقّ 
تعلق لذماة ليومت بدرى الشني سن انه إد 


انتفسير 

عمن القلوب لا يقبلون دعوتى! 

كان الكلام فى الآبات السابقة عن اد والمعاد... أمّا في الآيات ‏ محل البحث - فيقع 
الكلام على مسألة التبرّة. وحقّانيّة القران. ليكتمل بهما هذا البحث! 

ومن حجمهة أخرئ فقد كان الكلام فى الايات السايقة عن علم الله الواأسع غير المحدود. 
وفى الآيات محل البحث مزيد تفصيل فيهذا الشان. ظ 

اضف إلى ذلك أنّ الخطاب كان فيا سبق من الآبات موجهاً للمشركين. وهنا يوجه 
الطاب نحو الكفار الآخرين كالمهود واختلافاتهم 

نتقول الآبات أوَّلآً: «إِنّ هذا القرآن يفص على بنى إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون». 
نقد اختلف بنو إسرائيل فا بينهم في مسائل كثيرة! فقد اختلفوا في شأن مسرم 
وعيسى نيا . وفى شأن البى الدى بشرت به «التوراة» من هو؟ 

كا نّم اختلفوا فى ما بينهم في كثير من المسائل الدينية والأحكام الشرعية... فجاء 
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عبد الثه آتانى الكتاب وجعلني تيأ # . 

وقال أيضاً: إن المسيح ولد من دون أب. وليس أمره محالاً و«( مثل عيسى عند الثه 
كمثل آدم خلقه من تراب . 

وأمّا النّى الذى بشرت به التّوراة فتنطبق أوصافه على نى اللإسلام مد , ولا 
تنطبق على إاحد سواء!. 

وعلى كل حال فإنّ واحدة من مهام القرآن هي مواجهة الاختلافات المتولدة من 
اختلاط الخرافات وحقائق التعلهات التى جاء بها الأتبياء... وكل نبى مسؤول أن يسم 
الاختلافات الناشئة من التحر يف والخلط بين الحقّ والباطل... وحيث إن هذا العبء لا 
مكن أن ينيمض به رجل أمي ثم يسبق له أن يقرأء وفي حيط جاهلي. فيتّضح أنه مرسل من 
قبل الله ! 

ولما كانت مواجية الاختلافات والوقوف بوجهها مدعاة للهدى والرحمة. فإن الابة 
النالية تشير إلى هذا «الأصل الكلى» وتقول: ؤوإنه لهدى ورحمة للعؤمنين © 

أجل. انّه هدى ورحمة من حيث حسم الخلافات ومبارزة الخرافات. 

هدى ورحمة لأنّ دليل حقائيته كامن فى عظمة محتواء! 

هدى ورحمة لأنّه هدي إلى سبيل الحق ويدل عليه). 

وذكر «المؤمنين» هنا خاصّة.. هو لما ذ كرناه آنفاً من أَنّه مالم تتوفر مرحلة من الاإيمان في 
الإنسان. وهى مرحلة الاستعداد لقبول الحق والتسلم لله. فإنه لا يستطيع الاستفادة من 
هذا المصدر الى الفيئّاض. 

وحيث إن جماعة من بنى إسرائيل وقفت بوجه القرآن والحقائق الواردة فيه, لأوامر الله. 
فإنّ الآية النالية تقول فى شأتهم: «إِنّ ربك يقضي بينيهم بحكمه وهو السزيز العليم ». 

وبالرغم من أنّ هذه الآبة م تصدرّح بأن قضاء الله بيتهم سيكون يوم القيامة... إلا أنه 
بقرينة آيتين أخريين تتحدثان عن اختلافات بني إسرائيل. وأنّ الله يقضي بسينهم بوه 
القيامة. ينضح أنّ مراد الآية محل البحث هو هذا المعنى ذاته 
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فنى الآية ١!/‏ من سورة الحاثية بقول سبحائه: «إِنّ ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيها 
كانوا فيه يختلفون» . 

كما ورد في ذيل الاية 31 من سورة بونئس. هذا النص المتقدم نفسه. 

ووصف الله «بالعزيز» و«العليم» إشارة إلى ما بنبغى توقره فى القاضى من هاتئين 
الصفتين. «العلم» بصورة كافية و«القدرة» على إجراء الحكم. والله سبحانه أعلم من الجميع 
وأعرّهم. 

وهذا الكلام إضافة إلى أنْه بين عظمة القران. وهو تهديد لبنى إسرائيل. فهو فى الوقت 
ذاته تسلية عن قلب النَى وتسرية عته. لذا فالآية النالية تقول: «فتوكل على الثمم 

توكل على الله العزيز الذي لا يغلب. والعلم بكل شيء... توكل على الله الذي انزل 
الفرآن على عظمته فجعله عندك. فتوكل عليه ولا تقلق من المشركين والمعاندين. لأنّه 
برعاك و«إنك على الحق المبينه. 

وهنا ينقدح هذا السؤال. وهو: إذا كان القرآن حقّاً مبيناً فلماذا خالفوه؟ فالآيات التالية 
تجيب على هذا السؤال. فتقول: إذا كان أولئك لا يذعنون للحق المبين: ولا يؤثر في قلويهم 
هذا الكلام المنين. قلا بحال للعجب.. ل هنك لاتسمع الموتئ» 7 ش 

بل تسمع الأحياء الذين يبحثون عن الحق وأرواحهم نوّاقة إليه. أمّا إحياء الموق -أو 
موق الأحياء - لتعصبهم وعنادهم واستمرارهم على الذتب. فلاترهق فكرك ونفسك من 
أجلهم وحتى لو كانوا احياء فائّم صيّ لا يسمعون فلايمكتهم أن يسمعوا صوتك. وخاصة 
إذا اداروا إليك ظهور هم وابتعدوا عنك « ولاتسمع الصم الذعا. إذا ولوا مدبرين». 

ولعلهم لو كانواعندك وكنت تصعرخ فيهم لبلغت بعض أمواج صوتك إلى مسامعهم, إلا 
نّمم مع صممهم ببتعدون عنك. 

كا ائّهم لو كانوا مع هذه الحال يبصرون بأعينهم الاهتدوا إلى الصراط المستقير. ولو 
ببعض العلامات. إلا انهم عميٌ «وما أنه بهادى العمي عن ضلالتهم 4 

وهكذا فقد اوصدت جميع طرق إدراك الحقيقة بوجوههم, فقلوبهم ميتة. وأذائهم ص 
موقرة. واعينهم عمى ! 


١‏ قال جماعة من المفسّرين: إِنّ هذء الجملة والجمل الآخر التي تليها بمثابة الدليل على لزوم توكل الذي 
على الله وعدم يأسه... مع أن الظاهر أنها جواب على سؤال يثار فى شأن القران وكوته هو «الحق المبين». 
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فأنت با رسول الله «لث تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون؟ وبشعرون فى الفسمهم 
بالاذعان للحق. 

وفى الحقيقة إِنّ الآيتين ‏ انفتي الذك تتحدثان عد مجموعة واضحة من عوامل المعرقة 
وإرتباط الاإنسان بالعاام الخارجى وهى: 

رحس التشخيص». والعقل البقظ. فى مقابل القلب الميت. 

«الأذن الساغية» لاكتساب الكلام الحق, عن طريق السمع. 

والعدت الباصرة» لرؤية وجه الحق ووجه الباطل. عن طريق البصر 

إلا أن العناد واللجاجة والتقليد الأعمى والذني... كلها تعمى العين التى مهأ برى 
الانسان الحقيقة, و توقر معى وميت قلبه. 

ومئل هؤلاء المعاند ين المذنبينء لو جاء جميع الأنياء والأولياء والملائكة لهدايتهم. لما 
أتروا فهم شيناً لأنّ إرتباطهم بالعالم الخارجي مقطوع. وهم غارقون في «مستتقع ذواتهم» 
فحسب!. 

ونظير هدا التعبم ورد قْ سورة البقرة وسورة الروءم وسور آخر م القران ن ( وكان لما 
عست إخر فى نعمة «وسائل ا معرفة»فى تفسير سور ةالنحل ذيل الاية 17/8 

ومرّة أخرئ نذكّر بهذه اللطيفة وهي أ ايواسم لسن من م 
حقائق الدين من قبل. فيكون من باب تحصيل الحاصل. بلى الهدف من ذلك أن * الانسان 
ام يكن فيه شوق للحق وخصوىع لأمر الله فإله لا يصغي إلى كلام لبي أبداً. 


00 

١‏ أسباب التوكل 

«التوكل» مأخودٌ من «الوكالة». وهو فى منطق القرآن يعني الاعتاد على الله وجعله وليّا 
وكيلاً. وعدم القلق والخوف من كثرة المشاكل والموائع وعظم حجمها, بسبب التوكل على 
اش ! 

وهذا الأمر واحد من دلاثل الاائيان المهمة ومدعاة للتممر والتوفيق! والطر يفف 3 
الآبات المتقدمة عدت التوكل فى شيئين 

أحدهما: القدرة والعلم لمن يتوكل عليه الاإنسان. 
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وم . 


والآخر: وضوم الطريق الذى اختاره الانسان!. 

وفىالحقيقة فإنّ القران يقول: لا مدعاة للضعف والخوف والوحشة, فأنت تعوّل عل ان 
العزيز الذي لا يقهر. والعليم الخبير بكل شيء هذا من جهة.. ثم إِنْك على الطريق الواضم 
والحق اللائح من جهة آخرئ.. فالمدافع عن الحق المبين علام يخاف؟! 

وإذا ما رأيت جماعة خالفتك فلا تحزن أبداً... فهى لا هلك عيوناً باصرة, ولا آذاناً 
صاغية؛ ولا قلوبا حيّة؛... وهى خارجة اساسا عن طريق الطداية والتبليغ... وإفا يلتفٌّ 
حولك طلاب الحق وعشاق الله. والعطاثي' إلى العدل حيث يخفون نحو منبع القرآن الزلال. 


لحر تووا من ميره العدب. 


؟- الموت والحياة فى منطق القرآان! 

هناك كثير من الالفاظ ها مداليل ومعان شىٌ بحسب النظرات الخفتلفة. ومن هذه 
الألفاظ. لفظا الحياة والموت. «فالحياة» بالنظرة المادية تعنى الحياة الطبيعة «الفيز بائية» 
فحسب. أى متى كان القلب ينبضء والدم يجرى فى العروق إلى أعضاء الجسم كافة؛ وكانت 
الحركة وعملية الجذب والدقع فى البدن. كان البدن حياً... أمّا إذا سكنت هذه الحركة. فتدل 
على «الموت» القطعى الذي يعرف بالاختار الدقيق خلال عدّة لحظات! 

إلا أن النظرة القرآنية تختلف عن النظرة المادية, فكثير من الناس يعدون أحياء بحسب 
النظرة المادية إلا أنّهم أموات بحسب النظرة القرآنية... كأولئك الذين أشارت المهم الآآيات 
المتقدمة... وعلى العكس منهم الشهداء. فهم بحسب الظاهر آموات. لكنّهم بالمنطق القرآفي 
احياء خالدون! 

والسيب في هذا الاختلاف بين النظرتين. هو أنّ الاسلام بالاضافة إلى أَنّهِ بعد معيار 
الحياة الإنسانية وشخصية الانسان في القيم الروحانية. فهو يرئ فى ايصال النفع إلى 
الآخرين وعدمه معياراً لوجود الحياة وعدمها في الإنسان 

فالإنسان الذي يرى بحسب الظاهر حيّاً. إلا أنه غارق في الشهوات, فلا يسمع صدرخة 
لظلوم. ولا صوتاً لمنادي الحق. ولا بنظر بعين بصيرة فيرئ آثار اللّه فى خلقه. ولا يفكر 
ولو لحظة واحدة في مستقيله وماضيه... فئل هذا الإنسان ميّت فى منطق القرآن, أمّا الذين 


3 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4ك 


ما تزال آثارهم تملا الدنيا بعد موتهم. وأفكارهم أسوة وقدوة للآخرين. فهؤلاء أحياء 
خالدون '. 

وبغض النظر عن هذه الأمور كلّها... فالإسلام ‏ حسب ما لدينا من المدارك ‏ ومن 
بالحياة البرزخية للناس... والعيجب أن بعض الوهابيين الجهلة يصيرون على لفى اي نوح من 
انواع الحياة والعلم بعد الوفاة. حتى للنَّى © ويمنعون التوسل به. لأنّه بزعمهم ميّت ولا أثر 
للميت. والأعجب من ذلك أنّْهم يستندون إلى الآيات -صحل البحث -لتأييد دعواهم!! 

في حين أن بعضهم الآخر يصررّح على أن للنبى نوعاً من الحياة البرزخية؛ حياة أشرف 
من حنياة التمهداء المصترّح بها في القرآن. وقال: إنّه يسمع سلام المسلّم عليه " 

والوٌوايات في هذا الشان كثيرة وافرة عن الفريقين الشيعة والسنة. أن التّى 252 والائمة 
المعصومين 5.0 يسمعون من بسلم عليهم من بعيد 01 قرببء وبردون عليه سلامهم. كا 2 
أعبال الأمّة تعرض عليهم " 

ونقرأ في حديث ورد في صحيح البخاري في قصّة معركة بدر ان الي 52 مع ببعض 
أصحابه وقف على «القليب» وقد ألقيت فيه أجساد قنلى المشركين. فناداهم بأمماتهم. 
وقال: هلا أطعتم الله ورسوله. لقد وجدنا ما وعدنا رينا حقاً. فهل وجدتم ما وعد رتكم حقاً.. 
فقال عمر: يا رسول الله. تكلم أجساداً لا روح فهها... فقال .3: «والذي نفس محمّد بيده ما 
أنتم بأسمع لما أقول صنهم) ١‏ 

020 وتقرا في قصسّة الجمل عن الأصبغ بن نباتة: أنه لما المهزم أصحاب الجمل ركب على‎ ٠ 

بغلة رسول الله الشهباء وسار في القتلى يستعرضهم قر ب «كعب بن سور» قاضى البصصرة 

وهو قتيل. فقال: أجلسوه. فأجلس. فقال: َبتك ياكعب بن سو ر, لقد كان لك علم لو لفعك.. 
ولكن الشيطان أضلك فأزلّك فعجلك إلى الثار ". 


0 3 ٍ 3 لعس َك ٍ 
ونقرا فى تبح البلاغة -ايضا_أنه نيه بعد رجوعه من صفين بلغ مقبرة كانت خلف سور 


١‏ كان نا بحث مفصل «فى الموت والحياة الروحيين» فى دين الآبية ؟ > من سورة الأنفال. 
”. الرسالة الثانية من الهديّة السنية لمحمّد بن عبدالوهاب. ص 1١‏ 

؟: تمزيد من الابضام يراجع كتاب كشف الارتياب عى ٠١4‏ للسيد محسن الأمين العاملى. 
؟. صحيح البخاريى؛ ج 6 ص 517, اباب فتل أبى جهن .١‏ 
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الكوفة. فخاطي الموق فقال كلاماً فى تقلب الدنيا ث” قال: «هذا ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم 
ا : ' ١‏ 
اضاف** أمّا لو أذن لهم فى الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى» . 

وهذا بنفسه دليل على أَنَّهمِ يسمعون إلآ أئّهم لا يسمح هم بالرد.. ولو أذن لهم لأجابوا!. 


فجميح هذه التعبيرات «اشارة» الى حياة الااتسان البر زخية. 
دم هو 


الابات 


رَإدَاوة وَهَمَالْقَول علي أحْرَحنَاهمْدَابَه بََمَنَا لأرض تكلم هم أن النَاسَكانأبتَايينَ 
8 ع مس لت ير عأرلتاقق ندم 3 1 
مدان يوم شرل نك تكذت. نينأ فهم بور بموب 1 


. ا 


حَيََإِدَاجَاءوقَال دسم يتاب ىولم نحيطواببَاعِلم 
71000 3 
وزشع ْمَل عَلهِم بِمَاظلمواه 3 ماعن 8؛ 
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لا كانت الآية السابقة تتحدث عن استعجال الكفار بالعداب وندوله, أو تحقق القيامة 
وانتظارهم بفارغ الصبر ووقوع ذلك. وكانوا يقولون للتَى -<. ومتى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين4. ومتى يوم القيامة؟! فإنّ الأيات _-محل البحث ‏ تشير إلى بعض الحوادث التى تقع 
بين بدى القيامة, و تجسد عاقية المنكرين الوخيمة,. فتقول: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
لهم دلية من الأرض تكلمهم أنْ التاس كانوا بآياتنا لايوقنون». 

والمراد من قوله تعالى: ج وقع العول علييع» هو صدور أمر لله وما وعدهم من العقا 
والجزاء... أو وقوح يوم القيامة وحضور علائهاء العلام التى يخضع لها كل من يراها. 
ويسانسلم لأمر الله. ويحصل عنده اليقين بن وعد الله حق. وأن القيامة قد أقتربت.. وحيائد 
توصد أيواب التوبة... لأنّ الايمان فى مثل هذه الظروف يقع اضطراراً 

وبالطبع فإنّ هذ ين المعنيين متلازمان لأنّ اققراب القيامة ,يقترن بغزول العذاب ويجازاة 
الكافرين. 

ولكن ما هى «دابة الأرض»؟ وما مصداقها؟ وآية مهمّة تحملها؟.. فالقران يجمل ولا 
بفصلء وكأنّه يريد ان يترك الموضوح بحملا غامضاً. ليكون الكلاء فيه أكثر تأثيراً وباعثاً 
على التهويل. 
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فيقول مختصراً: يخرج الله موجوداً يبتحرك «أو دابّة من الأرض» بين يدي القسيامة. 
فيتكلم مع الناد س ويقول: «إن نَالناس كانوا لا يؤمئون بايات الله». 

وبتعبير آاخر: إِنّ مهمّة هذه الدابة هي تفريق الصفوف وتمييز المنافقين والمنكرين من 
الموْ مشكن. 

وبد بهى أن المنكرين يرجعون إلى أنفسهم عند مشاهدة هذه الآيات .ويندمون على ما 
سلف متهم وعلى أيّامهم المظلمة. ولكن ما عسبى أن ينفعهم الندم وأبواب التوبة موصدة؟! 

وهناك مسائل كثيرة ومطالب وفيرة فى لخصوصيات «دابة الأرض» وجزئياتها 
وصفاتها في الرّوايات الإسلامية الواردة فى كتب الفريقين. الشيعة واهل السنّة. وسنتعرض 
الها ذ ذيل هذه الآيات في باب البحوث إن شساء الله ظ 

3 :تشير الآيات إلى علامة آخرئ من علامات القيامة. تقول جويوم نحشرمن كل أمَة 
فوجأ ممّن يكذب بآياتنا فهم يوزعون». 

«والحشر» معناه إخراج جماعة ما من مقّها والسير بها نحو ميدان الحرب أو غيره! 
و«الفوج». كا يقول الراغب ف المفردات: الجماعة التي 'تتحرك بسرعة. 

وأنَا «يوزعون» فعناه حبس الجباعة وإبقافها حتى يلحق الآخر منها بالأوّل.. وهذا 
التعبير بطلق _عادة ‏ على الجباعات الكثيرة. نظير ما قرأنا في شأن جنود سلبان فى هده 
السورة ذاتها. 1 1 

قينا هَ على هذا يستفاد من مجموع الآية أن يوم سوف سياق يحثر الله فيه من كل أمة 
جماعة. وبهِيوٌ هم للحساب والجزاء على اعالهم!. 

والكثير من الأعاظم يعتقدون بأنَّ هذه الآية تشير إلى مسألة الرجعة وعودة جماعة من 
الصالحين وجماعة من الطالحين إلى هذه الدنيا قبيل يوم القيامة. ٠‏ يا ن التغبير لو كان عن 
القيامة لم يكن قوله «ونحشر من كل أمّة فوجاً» صحيحاً ٠‏ آذ فى القيامة يكون الحشر عامأ 
للجميع. كبا جاء فى الآية /اغ من سورة الكهف قوله تعالى: «وحشرنتاهم فلم نغادر منهم 
أحداً». 

والشاهد الآخر على أن الآيات هذه تتحدث عا بقع قبيل القيامة. .هو أن الآيات التى 
قبلها كانت تتحدث عن الحوادث التي تقع قبل القيامة.. والآيات التى تلى الآبات محل 
البحث تتحدث عن الحوادث التى تقع قبيل القيامة أيضاً... فن البعيد أن تتحدث الأيات 
السابقة واللاحقة عن ما يقع قبل القيامة, وهذه الايات محل البحث - فقط انتحداث عن ما 
بقع فى يوم القيامة. 
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وهناك روايات كثيرة فى هذا الصدد عن مسالة الرجعة سنتناوها في البحوث القادمة إن 
شاء اللّه. 

أن المفسّرين من أهل السنة يعتقد ون أنّ الآآية ناظرة إلى يوم القيامة. وقالوا: إِنٌّالمراد 
بالفوج هو إشارة إلى رؤساء الجباعات وأئْتهم! وأمًّا عدم الانسجام بين الآيات الذى يحد ثه 
هذا التفسير, فقالوا: إن الآيات بحكم التأخير والتقديم. فكأن الآّية +8 حقها أن تقع بعد 
اللآية 66. 

إلا أثنا نعلم أن تفسير الفوس بالمعنى الآنف الذكر خلاف الظاهر. وكذلك عدم انسجاء 
الآيات بأنّها فى حكم التأخير والتقديم هو خلاف الظاهر أيضاً 

جحتى إذا جاءوا قال أكذّبتم بآياتى ولم تحيطوا يها علمأ لَمَاذًا كنتم تعملوني ' 

وقائل هذا الكلام هو الله سبحانه. والمراد من «الآيات» هى المعاجز التى يأنى بها 
الأثبياء. أو أوامر الله او الجميع! 

والمراد من جملة ؤولم تحيطوا بها علمأ» هو أَنّكم بدون أن تتحققوا وتطلعوا على حقيقة 
الأمر. كذبتم الآآيات. وهذا منتهى الجهل وعدم المعرفة أن ينكر الإنسان تسيئاً دون أن 
يتحقق منه!. 

وف الحقيقة فإنهم بسالون عن سيلين. 

الأوّل: تكذ يهم دون أن يفحصوا عن الحق. 

والآخر: عن أعماهم التى كانوا بقومون بها. 

وإذا كانت الآية ‏ آنفة الذكر - تتحدث عن القيامة, فمفهومها واضح. وأمّا إذا كانت 
نشير إلى مسألة الرّجعة كما يقتضيه انسجام الآيات ‏ فهىإشارة إلى أنه عندما يرجع إلى 
هذه الدنيا طائفة من المجرمين... فولى الأمر الذي يمثل الله. وهو خليفته فى الأرض, يتحقق 
منهم وبساهم عا فعلوه في حياتهم: ثم" يجازيهم حسب ما يستحقون من الجزاء الدنيوي: 
ولا ممنع هذا من عذاب الآخرة, كما أنّ كثيراً من امجرمين بنالون الحدّ الشرعي في هذه الدنيا. 
وبسنوفون جزاءهم. فإذا لم يتوبوا فإنّ مايستحقون من العقاب بينتظرهم فى الآخرة. 


'. جملة #أمَاذا كنتم تعملون» جملة استفهاميّة و(أما)مركبة من ١أم)‏ التى هى حرف عطف وتأتى بعد همزة 
الاستقهام عادة. وتسمّى بالمعادلة. واما! الاستفهامية. ومعنى الأآبة: او أىّ شىيء كنتم تعملون. 
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وبديهي أنّ هؤلاء اجرمين لا يستطيعون الاإجابة على أيّ من هذ ين السؤالين, لذلك فإنٌ 
الآية الاخيرة من الآبات محل البحث تضيف قائلة. ووقعٌ القول علييهم بها ظلهوا فهم !ا 
ينطموني. 

وهذا القول أو العذاب دنيوى. إذا فسّرنا الآآية بالرجعة. أو هو عذاب الآخرة إذا فسّرنا 
الآية بيوع القيامة. 


بحوت 
؟-مضاهنئ ذأبة الارصض؟١‏ 
«الدابة» معنا ها مما يذا يب ويتحرك, و«الأر ض» معزا ها وأضح.. وخلافاً لا متتسو رد 
1 [ "ار عب لكان 1 : ا 1" : 
بعضهم بأن الدابة تطلق على غير الاانسمان... 01 الحق انيا ذات معهو م واسع بشمل الانسان 
ايضا., كبا نقرا فى الآية ١‏ من سورة هود «ؤوها من دلية في الارض إلا على الله رزقيهاع. وى 
الآبة امن سورة التحل « ولو يُوْاخَدْ الله الثاس بظلمهم ماترك عليها من دلبّةي. 
وفى الآية ؟؟ من سورة الأنفال ج إن شر الذواب عند الله الصّمّ البكم الذين لايعقلوني. 
إلا أنه -كا ذكرنا في تفسير الآية آنفا ‏ فإنٌ القرآن لا يفصّل فى بيان هذه الكلمة وإنها 
يذكرها على إجماهاء فكأنٌ البناء كان على الاجمال والاإبهام. والوصف الوحيد المذكور لا 
انا تكلم الناس وتميز المؤمن من غير المؤمن... إلا أنّ هناك كلاماً طويلاً في الرّوايات 
الإسلامية واقوال المفشرين في الشأن. ويمكن تلخيص مجموعها في تفسير ين. 
١-قطائفة‏ تعتقد بأ هذه «الدابة» حيوان غير مالوف ومن غير جنس الانسان له شكل 
عجيبء ونقلوا له عجائب شبيهة بما بخرق العادات والمعاجر!. ظ 
وتسمهم بميسمها! 
؟'-وطائفة تعتقد ‏ حسب الرّوايات الاسلامية الواردة فى هذا الشأن انها انسان فوق 
العادة ‏ إنسان متحرك فعّال! وواحد من افعاله الأصلية تسييز المؤمئين عن المتافقين 
ونحن نعرف أن عصا موسى رمز للقدرة والا|عجازء وخاتم سلمان رمز للحكومة والسلطة 
الالهية! فإذا هذا الانسان رجل قوىّ ذو سلطة وهيمنة! 


وقد جاء فى حدايث عن «حدبفة بن المان» عن رسول ال د 5 وصف هذه الدادة 
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قوله: «لايدركها طالب ولا يفوتها هارب. فتسم المؤمن بين عينيه ويكتب بين عينيه مؤمن, 
وتسم الكافر بين عينيه ويكتب بين عينيه كافر. ومعها عصا موسي وخاتم سليمان» ١‏ 

وقد طبق هذا المفهوم في روايات كثيرة على «أمير المؤمنين»4” فى تفسير على بن 
إبراهير عن الامام الصادق 12 أنَ رجلاً قال لعمار بن ياسر: في القرآن آية شغلت بالي 
وجعلتنى فى شك قال عار: أيْهُ آبة هى؟ قال: آية «وإذا وقع القول عليهم أخرنا لهم دابّة 
من الأرض تكلمهم إِنَّ الناس كانوا بآياتنا لايوقنون4» فيقول عمار: والله لا اجلس على الأرض 
ولا آكل طعاماً ولا أشرب ماءٌ حتى أريكهاء ‏ يأخذه عبار إلى الإمام على. وهو ,يأكل 
طعاماً فلما بصمر به الاماء على نادأه فجاء عبار عنده وأكل معد !. ظ 

فتعجب الرجل ولم بصدق هذا المشهد. إذ كان عبار قد حلف ووعده أن لا يجلس على 
الأرض ولا يأكل ولا يشرب حتى يريه دابة الأرض. فكأئه نبى وعده! 

فلم قام عبار وودع عليًاً. قال له الرجل: عجيب منك أن تقسر بالله ان لاتاكل ولا 
تشرب ولا تهلس على الاأرض. حتى ترينى دابة الأرض!... فقال له عمار؛ أريتكها لو كنت 
تعقل '. 

ونظير هذا المعنى فى تفسير العياشىء إلا أنّه ورد اسم «أبى ذر» مكان عبار '. 

ويلقل العلامة امجلسى ب+: فى بحار أنوأره بسند معتير عن الاثامام الصادق :ز؛ قأل: أنتهى 
رسول ليث إلى أميرالمؤمنين جا وهو تائم في المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عسليه. 
فحدكه برجله؛ ثم قال: قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أنسمّى بعضنا 
بعضاً بهذا الإسر؟ ش 

فقال لهم: «لا والله ما هو إلا له خاصة وهو الدابة التى ذكر الله في كتابه «وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دليّة من الأرض تكلمهم أنّ الناس كانوا بآياتنا لايوقنون4 ثم قال: يا علي إذا 
كان آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة. ومعك ميسم تسم به أعداءك»*. 

وبناءً على هذه الواية. فالآية تنطبق على الرجعة وتتسجم هى والآية التي تلبها فى 
6 : : 

ويقول المرحوم «أبو الفتوح الرازى» فى تفسيره في ذيل الآدية: طبقاً للأخبار التي جاءتنا 
١‏ سير بانج لاص 104 ذل الآ مود الت 
٠+‏ المصدر السابق. + المهدر السابق. 
ع بخار الانوار, م 65, ص ؟0, 
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عن طريق أصحابناء فإن دابة الأرض كناية عن المهدى «صاحب الزمان :22 » . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار لهذا الحديث والأحاديث المتقدمة. يمكن أن يستفاد من دابة 
الأرض مفهوم واسع. يتنطبق على أي إمام عظم يخرج فى آخر الزمان ويميز الحق عن 
الباطل. 

وهذا التعبير الوارد فى الرّوايات الإسلامية بأنّ معه عصا موسيئ-ثّ” التى هى رمز القوة 
والاتتصار. وخاتم سلمان-.ف: الذي برمز للحكومة الاهيّة. قريئة على أنّ دابة الأرض 
إنسان نشط فعال فوق العادة!. 

كيا أن مأ ورد فى الرّوايات الإسلامية من أنه تمس المؤمن بين عينيه فيُكتب مؤمنا. 
وتسم الكافر فيُكتب كافراً ينسجم والقول بأئّا إنسان! 

إضافة إلى ذلك فالتصصري في القران بانّها تكلم الناس يساعد على هذا المعنى! 

ومن مجموع ما مرّ نصل هنا إلى أنّ الدّابة تطلق في الأغلب على غير الناس. وقد 
استعملها القران في الأعم من الانسان وغيره أو في خصوص الانسان. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرئ فالقرائن المتعددة الموجودة فى الآية ذاتها. والرّوايات الكثيرة فى تفسعر الآية. 
تدل على أنّ المراد من «دايّة الأرض» هنا إنسان نشط فعال مما ذكرنا له من خصائص انفا. 
فهو يميز الحق من الباطل والمؤمن من المنافق والكافر. 

إنسان بخرج في آخر الزمان قبيل يوم القيامة؛ وهو بنفسه آبة من ايات عظمة الخالق! 


؟'- الزفعة فئ الكناب والسنة! 

من المسائل التى تجدر بالملاحظة, في الآيات محل البحث ‏ ظهور بنعض من هذه 
الآبات فى مسألة الرجعة! 

و«الرجعة» من عقائد الشيعة المعروفة, واتفسيرها في عبارة موجزة بهذا التحو: «بعد 
ظهور المهدي إِنِدٍ وبين ,بدي القيامة. يعود طائفة من المؤمنين الخلّص. وطائفة من الكفار 
الأشرار. إلى هذه الدنيا.. فالطائفة الأول تصعد في مدارج الكمال... والطائفة الثّائية تنال 
عقاءها الشد بد!. 

يقول «الشريفع المرتضى» الذى هو من أعاظم الشيعة: إن الذى تذهب الشيعة الاإمامية 
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إليه. أنّ الله تعالى ى يعيد عند ظهور الامام المهدى .ل أقواماً من كان قد تقدم موته من شيعته 
ليفوز بثواب نصعر نه ومعولته ومشاهدة دولته. ويعيد إيضاً قوما م أعدائه لينتقم متهم : 
فيلتذوا بما يشاهدون من ظهور الحق وعلوٌ كلمة أهله! 

ثم يضيف السيد الم تضى قائلة. والدلالة علبى صحة هذا المذهب أنّ الذى ذهيوا إليه عا 
لاشبهة على عاقل في أنّه مقدور لله تعالى غير مستحيل فنفسه, فإنا نرى كثيراً من مخالفينا 
ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة. وإذا ثبت جواز الرجعة ودخوهًا 
بحت المقدور. فالدليل إلى إثباتها إجماع الإمامية على وقوعها'. 

وبظهر بالطبع ‏ من كلمات بعض قدماء علباء الشيعة وكذلك من كلام العلامة 
«الطبرسي» فى مجمع البيان ‏ أن «الأقليّة» القليلة من الشيعة لا تؤمن بهذه العقيدة. أي 
(الرجعة» وفتّروها بعودة حكومة اهل البيت,ين:. لا رجوع الاشخاص وحياتهم بعد 
موتهم فى هذه الدنياء إلا أن مخالفة هذه القلة لا تؤثر فى الاجماع. 

وعلى كل حال, فهنامطالب كثيرة. ومن أجل ألا خرج عن أسلوب بحثنا نشير إلييا 
بإيجاز فى مايلى: 

-١‏ لا ريب أ إحياء جماعة من الموق في هذه الدنيا ليس محالاً!... كما أن إحياء جميع 
البشر فى يوم القيامة ممكنء, والتعجب من هذه المسالة كتعجب المشركين «من أهل 
الجاهلية» من مسألة المعاد. والسخرية منها كالسخرية من المعاد!... لآنّ العقل لا يحكم على 
مئل هذا الأمر بالاستحالة... وقدرة الله واسعة بحيث إِنّ هذه الأمور عندها سهلة بسيرة 
هيّنة!. 

جاء ذكر الرجعة فى القران المجيد إحمالاً. ووقوعها في خمسة مواطن فى سآن الأمم 
السالفة: 

أ) في ما يتعلق بالني الذي مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها. وعظام أهلها نخرة 
متفرقة هنا وهناك. فتساءل فى نفسه وقال: «أنى يحيى هذه الثه بعد موتها» فأماته الله مئة 
عام ثم أحياه فقال له: كم لبنت؟! قال: لبشت يوماً أو بعض يوم قال: بل لبثت مئة عام «مؤدّى 
الاية 614؟_من سورة البقرة». 

وسواءَ كا ن هذا التي عزيرا أم سواه .فلا فرق في ذلك. المهم أن القرآن صعرح بحياته بعد 
موته فى هذه الدنيا فأماته الله مئة عام ©" بعثه!. 
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ب) بتحدث القران ‏ في الآية ١87‏ من سورة البقرة ذاتها عن جماعة أخرئ خرجت 
من ديارها خوفاً من الموت. وامتنعت مر الذهات إلى سوح القتال بحجّة مرض الطاعون. 
فأماتها الله ثم أحياها «ألم ترإلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالهوت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إِنّ الله لذو فضل على التّاس ولك أكثر الّاس لا يشكروخ». 

وبالرغم من أنّ بعض المفرين / بتحملوا وقوع مثل هذه الحادثة غير المألوفة. 
وعدوها مثالاً فحسب. إلا أنّ من الواضح أن مثل هذه التأويلات إزاء ظهور الآآية ‏ بل 
صراحتها لا يمكن المساعدة عليه! 

جٍ وفى الابتين 6 و21 من سورة المقرة أإيضاً. يتحدث القران عن بنى إسرائيل 
فيقول: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حثّئ نرى الثه جهرة فأخذتكم الصّاعقة وأنتم تنظرون * 
ثم بعشناكم من بعد موتكم لسلكم تشكرون 4. 

د) وتقرأ فى الاية ٠‏ ضمن معاجز عيسى قوله تعالى: «وإذ تخرج الحوتى بإدذنى». 

ويدل هذا التعبير على أن المسيح.: احيا الموق فعلاٌ. بل التعبير بالفعل المضارع 
(تخرج) بدل على أنه أحيا الموق مرار ا ؛ وهذا الأمر بنفسه يعد نوعا من الرجعة لبعضهم! 

د ) وأخرراً فنى الايتين "لوالا مين سورة البقرة. إشارة إلى مقتل رجل من ببى 
إسرائيل ووقوع الجدال والنزاع فى شان قائله. وما أمرهم الله أن بفعلوه بضرب القتيل 
ببعض البقرة _الواردة خصائصها فى الآية ؟/-إذ .يقول سبحائه: «وإذ قتلتم نفسأ فاذاراتم 
فييها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببسضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تسقلون ». 

وبالاضافة إلى هذه المواطن الخدمسة التى أشرنا إليها. قهناك مواطن آخْرٌ في القرآن منها 
قصّة أصحاب الكيف. وهي قصّة انشبه الرجعة؛ وقصّة الأربعة من الطير الي أمر إبراهيم أن 
بذيحها فأتينه سعيا بعد ذبحهن وتفريقهن على رأس كل جبل جزء منهن. ليتضح له إمكان 
المعاد للناس و يحون بحسدا برجو هده الطيور إلى الدنيا 

وعلى كل حال! كيف ممكن أن يؤمن الشخص , بالقرآ.ء 03 كتاب سياوي, لم ينكر هذه 
الآبات الواضحة فى الرجعة؟ وهل الرجعة ‏ أساساً إلا العودة للحياة بعد الموت؟! 

أوليست الرجعة مثلاً مصغراً من القيامة فى هذه الدنيا 

فْن يؤمن بالقيامة بمقياسها الواسع. كيف مكنه ان يعقرض على مسألة الرجعة وأن 
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يخ منا؟! واد يول ائل كأحد أ العري في كاي فج الاسلام» ابعدية هرت 
بالتشيع بالقول بالرجعة '!! 
وأي فرق بين كلام أحمد أمين هذاء وإنكار عرب الجاهلية لمسألة المعاد الجسمانى؟! 


وقوع الرجعة ' 

ما ذكرناه إلى هنا يشت إمكان الرجعة. وامًا ما يؤيد وقوعها فروايات كثيرة نقلها 
التقات عن أ أهل البيت ,ينا وحيث لا يسع يمننا نقلها والتحقيق فيهاء فيكف أن نذكر ما 
عدّه المرحوم العلامة المجلسى فى بخار انواره وما جمعه منها. إذ بقول: وكيف بشك مؤمن 
بحقيّة الأئمة الأطهارى ين فها تواتر عنهم في قريب من مائتي حديث حيري ". رواها نتف 
وأربعون من الثقات العظام والعلباء الأعلاء. فى أزيد من خمسين من مؤلفاتهم... فاذالم بكن 


مثل هذا متواترأ ففى أي شيء يمكن دعوى التواتر” 
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ان أهم سؤال يئار فيهذا الصدد. هو: ما الهدف من الرجعة قبلى يوم القيامة؟! 

ومع ملاحظة ما يستفاد من الرّوايات الاسلامية من أنّ هذا الموضوع ليس عامًا بل 
بختصٌ بالمؤمنين الخلص الذين هم في مرحلة عالية من الاإمان» والكفار والطغاة الظلمة 
الذين هم في مرحلة منحطة من الكفر والظلم... فيبدو أنّ الرجعة لحاتين الطائفتين للدنيا 
انيد هى من أجل اكبال الطائفة الأول حلقتها التكاملية. وأن تذوق الطائفة الثانية جزاءها 
الدنيوى 

وبتعبير | آخر: إن الطائفة ال مؤمنة «خائصسة الإمان» الدين واجهوا الموانع والعوائق فى 
مسير تكاملهم المعنوى فى حياتهم وم يتكاملوا الكثال اللائق باستعدادهم: فإن حكمة الله 
تقتضى أن بيتكاملوا عن طريق الرجعة هذه الدنيا وأن يكونوا شهداء الحكومة العالميّة 
الحقّ والعدل. وأن يساههموا فى بناء هذه ا لحكومة, لأنّ المساهمة في بناء مثل هذه الحكومة 
من أعظم الفخر!. 
١‏ ار عقائد لامامية, لديم محقد رطا المفر عا 


0 سورة التمل / الاية الم فلم اج 

وعلى عكس الطائفة الآنفة الذكرء هناك طائفة من المنافقين والجبابرة المعاند ين ينبغى 

ن ينالوا جزاءهم الدئيوى بالاإضافة 4 جزاءهم الأخروي. كما ذاق ‏ قوم فرعون ووه 
ةوقو رام ولط 9 نْ يذوقوا عذاب الدنيا الا بالرجعة؛. 

يقول الاإمام الصادقنظية فى بعض أحاديثه «إنّ الرجعة ليست بعامة, . وهى خاضة: لا يرجع 
الامن محض الإيمان محضاً. أو محض الشرك محضا» ١‏ 

ولعل الآبة 486 من سورة الأنبياء «وحرلع على قرية أهلكناها نهم لايرجعون »6 تشير إلى 
هذا المعبى أيضاء لأنيا تتحدث عن عدم جوع أولتك الدين ذاقوا ليم الشديد فى هده 
الدنيا. فيتّضح منها أن أولئك الذين لم يذوقوا مثل هذا الجزاء ينبغى أن برجعواء فيذوق.ا| 

عذاءهم «فلاحظوا بدقة». 

كما يرد هذا الاحتال أيضا. وهو أن رجعة «الطائفتين هاتين» في ذلك المقطع الخاص من 
الزمان هى نمثابية درسين كبعر ين وايتين مهمتين من ايات عظمة الله ومسألة القسامة 
و«الميدا والمعاد» - للناس. ليبلغوا أسمى درجات الكال المعنوى بمشساهدتهيا ويزداد 
إمالهم... ولا يكونوا مفتقرين إلى شىء أبداً 

0 ويتصور بعضهم أنّ الاعتقاد بالرجعة لا ينسجم وأصل حرية الارادة والاختيار 
عند البشر !. 

وما بيّناه آنفأ ينضح أنّ هذا اشتباه حض. لأنّ رجوع من يرجع إلى هذه الدنيا سيكون 
في ظروف طبيعية, ويتمتع بحرية كاملة. 

وما يقوله بعضهم بأنّه من الممكن أن يتوب الجبابرة والكفار المعاندون بعد الرجعة 
ويعودوا إلى الحق» فجوابه أن هؤلاء الأفراد غارقون فى الظلم والفساد والكفر بحيث إن هذه 
الأمور مندبحة مع روحهم ونسيجهم ولا يتصور توبتهم! 

كا أن" القران بحكى في ردّه على طلب أهل الثار يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا. ليقضوا 
مأ فاتهم ولا بعملوا السيئات... قيقول: «ولو ردّوا لسادوا لها نُهوا عنه». ! 

كما يتضح الجواب على إشكال بعضهم من أنّ الرجعة لا تنسجم مع الآبة ٠٠١‏ من 
سورة المؤمنون لأنّه طبقا لهذه الاية فإن المشركين يطلبون الرجوع إلى هذه الدنيا ليعملوا 
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صالحاً. ويقول كل منهم: #رب ارجسون « لعلى أعمل صالحأ فيها تركت» فيرد عليه بالقول: 
كلا إنيها كلمة هو قائلها». 

فالجواب على هذا الاشكال. أن هذه الآبة عامة والرجعة خاصة «فلاحظوا بدقة». 

واخر الكلام هنا أنّ الشيعة مع اعتقادهم بالرجعة التى أخذوها عن أهل البيت :+ 
فإئهم لا يمحكنون على منكري الرجعة بالكفر. لأنّ الرجعة من ضعروريّات المذهب الشيعى 
لا من ضعروريات الاإسلام. 

فبناءً على ذلك فانّ هذه المسألة لا تقطع وشائج الأخوة الاسلامية مع الآخرين... إلا أن 
الشيعة تواصل دفاعها المنطق عن عقيدتها هذه. 

وينبغى الاإلتفات إلى أن هناك خرافات تمتزج أحياناً بالرجعة فتشوّه وجهها فى نظر 
البعض: فيتبغى أن نعول على الأحاديث الإسلامية الصحيحة فى الشأن. وأن ننتجدب 
الأحاد يث المطعون فا أو المشكوكة 

وما ذكرناه هنا خلاصة موجزة عنما يتعلق بالرجعة؛ ووبنبغي مراجعة الكتب التى 
تتحدث عن هذا الشأن لمن أراد أن بسةز بد ويعرف خصائص آخر للرجعة أو جزئياتها. 

ومع ملاحظة هذا المقدار الذي بيّناه يتضح الجواب على الحملات المسعورة من قبل 
أولئك الذين لم يطّلعوا على هذا الموضوع من إخواننا أهل السنة «كما فعل «الآلوسي» في 
تفسيره روم المعانى ذيل الآيات محل البحث» وأن إشكاهم على مسألة الرجعة ناشىء من 
عدم تعقلهم لها حتى عدّوها أسطورة! 

اميه« 
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تعن شيْء إِنَّهُ. يريما قصلو 200 
التفسير 

حركة الارض إحدى معاهز القرآن العلميّة: 

مده أخريئا تتحدث هذه الآيات عن مسألة المبدأ والمعاد. وآثار عظمة الله ودلائل 
فدرته فى عام الوجود. وحوادث القيامة, فتقول: 9ألي يروا أنَا جسلنا الليل ليسكتوا فيه والتّهار 
مبصراً» وفى ذلك علاثم ودلائل واضحة على قدرة الله وحكته لمن كان مستعدا للإيمان 
«إِنّ في ذلك لياه 2 يؤمنون*. 

وهذه لست أوًأ ل مرة يتحدث فها القرا, ن عن الليل والنهار الحيويّة. ونظامى الور 
والظلمة. ىا ألا ليست آخر مرّة أيضاً. وذلك ل نَالقران كتنانب عليم وثربية؛ وهو يا ف 
إلى بناء الشخصية الانسانية... ونحن عرف أن : أصول التعل والتربية تقتضى أحياناً أن 
بتكرر الموضوع فى «قواصل» مختلفة, وأن يذكر الناس به ليبق في الدهن كا يقال 

فالسكن او ال هدوء الذي يحصل من ظلمة الليل. مسألة علمية وحقيقة مسَلم مباء 
فسّدل الليل ليست أسباياً إجبارية لتعطيل النشاطات اليومية فحسب. بل ها أثر عميق 
على سلسلة الأعصاب فى الانسان وسائر الحيوانات. ويجرها إلى الراحة والنوم العميق, أو 
كما يعبر القران عنه بالسكون! 

وكدلك العلاقة بين ضوء اننهار والسعي والحركة ألتى هى من خصائص النور مسن 
الناحية العلمية -أيضاً ولا محال للتردد فيها. فلور الشمس لا يضىء حيط الحياة ليبسير 


غلا سسكل_ 
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الإنسان به ماربه فحسبء بل يوقظ جميع ذرات وجود الإنسان ويوجهه إلى الحركة 
والنشاط! 

فهذه الأية توضح جانبا من التوحيد الرّبوبي. ولما كان المعبود الواقعىهو ربّ «عام 
الوجود» ومدبّره. فهي تشطب بالبطلان على وجوه الأوثان!... وتدعو المشركين إلى إعادة 
النظر في عبادتهم - 

وينبغى الإلتفات إلى هذه اللطيفة. وهي أنّ على الإنسان أن يجعل نفسه منسجماً مع هذا 
النظام. فيستريم في الليل ويسعى في النهار. ليبق نشطاً صحيحاً داماً... لا كالمتقاد لمواء 
الدي يطوى الليل إيقظاً ساهراً وينام النهار حتى الظهر!. 

والطريف أن كلمة «مبصر» نسبت إلى النبار ووصف بها. مع أنَّها وصف للإنسان فى 
النبار. وهذا نوع من التأكيد الجميل للإههام بالنشاط فى النهار, كما يوصف الليل أحياناً بأنه 
(اليل نأئم» ١‏ 

وهذا التفاوت في التعبير في الآية. هو لبيان فائدة الليل والنهار. إذ جاء في شأن الليل 
ولتسكنوا فيه» وعبر عن النهار ب«هميصر» فلعل هذا الاختلاف فى التعبير إشارة إلى أن 
الهدف الأصلى من وجود الليل هو السكون والهدوء. والهدف من الضوء والنهار ليس النظر 
فحسب. بل رؤية الوسائل الموصلة إلى مواهب الحياة والاستمتاع بها «فلاحظوا بدقة» 

وعلى كل حال. فهذه الابة وإن كانت نتكلم مباشرة عن التوحيد وتدبعر غال الوجود. 
إلا انها رتما كانت إشارة لطيفة إلى مسألة المعاد. لأنّ النوم ببثابة الموت, والبقظة بمنابة الحيا: 
بعد المو ت!. 

وألابة التالية رنييرن ى. مشاهد القيامة ومقدماتها. فتفول: « قه اذى ويوم ينفخ في 
الصور ففزع من فى السماواى وهن في الأرض إل هن فا الثه وكز أتوه داخريزي أى خاضعين 

ويستفاد من مجموع آيات القران ان النفخ في الصور بقع مرّتين أو ثلاث مرات. 

قالمرّة الأولى بقع النفخ في الصور عند نهابة الدنيا وبين بدي القيامة! وبها بفزع من فى 
السماوات والأرض الا من شاء الله ا 

والثانية اعند النفخ» يموت الجميع من سماع الصيحة؛. ولعل هاتين النفختين واحدة. 


!هذا النوع من التعبير يسمّى عند البلاغيين ب ««المحارٌ العقلبى 14 ونراد مده أست اد العا ل أو مأ في معناه كاسم 
الفاعل واسم | المقعول» لغير ما وضع له لعلاقة, منها العلاقة الزمانية, فقال مثلاً: نهار الزاهد صائم ولله 


قائم. (المصحم| 
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والمرّة الثّالنة ينفخ في الصور عند البعث وقيام القيامة.. إذ يحيا الموق جميعاً ببذه النفخة. 
وتبدأ الحياة اجديدة معها 

وهناك كلام بين المفسّر ين إلى أن الأية حل البحث هل تشير إلى النفخة الا ولى ام الثانية 
اء الثّائئة؟!.. القرائن الموجودة فى الآبة وما بعدها من الآبات تنطبق على النفختين, وقيل: 

إلا أن الظاهر من الآآية يدل على أن النفخة هنا إشارة إلى النفخة الأولى التى تقع فى نها.ية 
الدنياء لآنّ التعبير ب (فزع) وهو يعنى الخوف أو الاإستيحاش الذي يستوعب جميع القلوب. 
بعد عن اثار شذده النفحة... وتعلم 0 الفزّح ف بوم القيامةه نشو لتمسمسييا الأعال لمان اثر 
النفخة! 

وبتعبير آخر: إِنّ ظاهر «فاء» التفريع فى «ففزغ» أن الفزع ناشىء من النفخة فى الصور. 
وهذا خاص بالنفخة الأولى. لأنّ النفخة الأخيرة ليست لا تثير الفزع فحسب. بل هى 
مدعاة للحياة والحركة. واذا حصلت حالة فهى من أعبال الانسان نفسه!. 

وأمّا ما المراد بالنفخ في الصور.؟ هناك كلام طويل بين المفسشربن سنتناوله فى ذيل الآبة 

وامًا حملة «إلا من شا.ء الثه» المذ؟ رة للاستئناء من الفرع العام. فهى إشارة للمؤمنين 
الصالحين سواء كانوا من الملائكة أو سائر المؤمنين في السهاوات والأرض. فهم فى اطمئنان 
خاص! لا تفزعهم النفخة فى الصور الأولى ولاالأخرئ .. إذ تقرأ فى الآبات الى تلى هذه 
الآبيات قوله تعالى: جهن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمنونئي.. 

وأا جملة ؤوكل أتوه داخريث» نظاهرها عاءٌ وليس فيه أى استثناء. حتى الأنبياء 
والأولياء بخضعون لله ويذعنون لمشيئته. وإذا ما لاحظنا قوله تعالى فى الآية ١١1‏ من 
سورة الصافات: ؤفإئهي لمحضرون * إلا عباد الله المخلصين4, فلا منافاة بينها وبين عموء 
الآية محل البحث. قالآبة محل البحث اشارة الى أصل الحضور ف المحثر. وأا الثاني فهى 
اشارة الى الحضور للمحاسية ومشاهدة الأعبال!. 

والابة التالية تشير إلى إحدى آيات عظمة الله فى هذا العالم الواسع. فتقول: 9وترى 
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الجبال تحسيها جاهدة وهى تمر مرٌ التّحاب صنع الثه الذي اتقن كلل شى.ه '. 

ففن يكون قادراً على كل هذا النظم والإبداع في الخلق لاريب في علمه و «إنّه خبيريما 
تفعلون». 

بعتقد كثير من المفسّرين أنّ هذه الآية تشير إلى الحوادث الت تقع بين يدي القيامة, 
لأننا نعرف أنّ فى نهاية هذه الدنيا تقع زلازل وانفجارات هائلة. وتتلاشى الجبال وتنفصل 
عضها عن بعض. وقد أشير إلى هذه الحقيقة في السور الأخيرة من القرآن كراراً 

ووقوع الاية فى سباق ايات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير. 

إلا أن قرائن كثيرة في الآبة تؤيد تفسيراً آخر, وهو أن الآية آنفة الذكر من قبيل آيات 
التوحيد ودلائل عظمة الله فى هذه الدنياء وتشير إلى حركة الأرض التى لا نحمس بها 


واتوظيخ ذلكى: 

'“إنّ الآية تفول: تحسب الجبال ساكنة وجامدة مع أنه تمر مر السحاب.. وهذا التعبير 
واضح أنه لا ينسجم مع الحوادث التى تفع بين بدي القيامة... لأنّ هذه الحوادث من 
الوضوح مكان بحيث بعر عنا القران جيوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضسه وتضع كأ 
ذا حم حملها وترى الئاس سكارئ وما هم يسكارىيى 

"- تشبيه حركة الجبال بحركة السحاب يتناسب مع الحركات المنتناسقة المادئة, ولا 
بتداسب والإنفجارات العظيمة التى تصطك منها المسامع!. 

'-التعيير الانف الذكر يدل على انه فى الوقت الذى ترى الجبال بحسب الظاهر جامدة: 
الاأئها قْ الواقع تتحرك سرعة «على حالتها الى ترى فمها جامدة» أى أن ا حالتين نبيتان 
شيكاً واحداً 1 

5- والتعبير ب «الإتقان» الذى يعنى الاإحكاء والتنظمء يتناسب زمان استقرار نظام 
العالمى ولا يتناسب وزمان أئهياره وتلاشيه. 

- جملة «إِنّه خبير بها تفعلون4 مع ملاحظة أنّ «تفعلون» فعل مضارع. تدل على أنَّها 
تتعلق بهذه الدنياء لأنها تقول: إن الله خبير بأعالكم التى تصدر فى الحال والمستقبل؛ ولو 
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كانت ترتبط بانتهاء العام لكان ينبغيأن يقال: إنّه خبير بما فعلتر. «فتأملوا بدقّة». 

ويستفاد من مجموع هذه القرائن نّ هذه الآية تكشف عن إحدى عجائب الخلق. ٠‏ وهى 
في الواقع تشبه ما جاء فى الآيتين أنفتى الذكر: « ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيد 

وبناء ء على ذلك فالا.يات محل البحث قسم منها فى التوحيد. ٠‏ وقسصس متها فى المعاد!. 

وما نسالنتجه من هذا التفسير. هو أن هذه الحناا ل اللقي نتصورها سا كنة «جامدة» هى فى 
سرعة معلرّدة فى حركتها... ومن المقطوع به أنه لا معنى لحركة الجسبال مسن دون حركة 
لأرض المنصلة بهاء فيتضح من الآية أن الأرض تتحرك كما يتحرك السحاب! 

ووققا لحسابات علاء اليوم فإنّ سرعة حركة الأرض حول نفسها تقرب من ”٠‏ 
كيلومتر في كل دقيقة. وسرعة سيرها فيحركتها الانتقالية حول الشمس أكثر من هذا 
المقدار.. 

لكن علام عني بالجبال دون غيرها؟ لعل ذلك إِنما هو لأنّ الجبال يضرب بها المثل لنقلها 
وقرارها. وتعدٌ مثلاً حستاً لبيان قدرة الله سبحانه. فحيث إن هذه الجبال على عظمتها وما 
فبها من ثقل. تتحرك كالسحاب بامر الله «مع ا لأرض» فقدرته على كل شىء «بينة: 
وثاينة»! 1 

وعلى كل حالء فالابة آنفة الذكر تعد من معاجز القرآن العلمية... لأتنا نعلم أن أَوّل 
اعلاء الذين اكتشفوا حركة كرة الأرض هو «غاليو» الابطالي و«كيرنيك» اللذدين أظلير 
هذه الحقيقة للملا في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر! بالرغم من 82 
رجال الكئيسة حكئوا علبههما حكنا صارماً. وتعرضاً لمضايقات كثعرة 

إلا أن القرآن كشف الستار عن وجه هذه الحقيقة قبل ذلك بالف عام تقريباً وبين حركة 
الأرض بالأسلوب الآنف الذكر على أَّْا بعض أدلة التوحيد) 

وبرى بعض فلاسفة الاإسلام. في الوقت الذي يقبلون فيه التنسير الثانى. وهو الاشارة 
إلى حركة الجبال في هذا العالم. أن الآبة ناظرة إلى «الحركة الجوهرية» فى الاأشياء, واعتقدوا 
ان الآية منسجمة والنظرية المعروفة بالحركة الجوهربة ومؤيدة لا ١‏ 


١‏ المراد من «الحركة الجوهرية» دو أ.- أ امتسباع عا المادة بالاضاقة إلى ما يسما , فيها من تغييرات مع سلعية 
في الحيفية ٠‏ والكمة والمكان وما أشبه ذلك! فيها حركة فى داخلها «وجوهرهاء أ اى إنها وجود سيال ومتحرك, 
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آفخرما أمز 0 النبى! 

كان الكلام فى الآبات السابقة عن أعبال العباد وعلم الله بها.. أمّا الآيات محل البحث 
فيقع الكلام في مستهلّها عن جزائهم وثواب أعالحم وأمنهم من فزع يوم القيامة, إذ يقول 
سبحانه: «من جا. بالحستة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ امنون ». 

وهناك اختلاف بين تعبيرات المفسّر ين فى المراد من «الحسنة» فى هذه ال'ية: 

ففتّرها بعضهم بكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والايمان بالله. 

وقكرها بعضهم بولاية أمير المؤمنين.ة: والأمة من أهل البيستبِيَة . وقد ورد التأكيد 
على هذا المعنى فى الكّوايات المتعددة عن أهل البيت. ومن جملتها ما جاء فى رواية عن 
الامام الباقرائة أنه دخل ابو عبدالله الجدلل على أمير المؤمنين.2” فقال: با أبا عبدالله ألا 


7 و اتغرات / الذاهرية هى اتعكاس عن التيرات الداخلة لها.. وبتعبير آخر: إن لدينا وجودين مختلفين 
ذاتاً .. الو جود التابت «الوحود عاورا ء المادى», ووجود سيال ومتحرك «الوجود المادي» وأهم دليل على اثبات 
هذه الظرية مسألة وجود الزمان للموجودات المادية وعدم انفصال التغييرات الظاهرية عن التغييرات الباطنية, 
وبطول بنا البحست فى هذا المدد وهو خارج عن موضوعنا هنا. 
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اخيرك بقول الله عرو جل: ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ هنون * ومن 
جا بالشيئة فكبى وجوههم في الثارهل يجزون إلاهاكنتم تعملون» قال: بل يا أميرالمؤمنين 
جعلت فداك. فقال: «الحسنة معرفة الولاية حبّنا أهل البيت. والسيئة انكار الولاية وبغضنا 
أهل البيت ثم قرأسية الاية» 1 

وبالطبع فإنّ معنى الآبية واسع - وقد أشرنا إلى ذلك مراراً -كما أن الحسنة هنا معناها 
واسع أيضاً... فهي تشمل الصالحات والأعمال الخالصة. ومن ضعنها الايمان بالله وبرسوله 
وولاية الامة من أهل البيت٠‏ تس . التى تعد في طليعة الأعمال الحسنة. ولا منع أن تكون 
هناك أعال صالحة أخرئ تشملها لآم 

ما ما أورده بعضهم بأنّه: على فرض العموم في «الحسنة» فسوف تشمل الايمان بالله 
وهل هناك خير من الاريمان حتى بقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها؟ 

فالجواب على هذا الإشكال واضح... لآنّ رضا الله خير من الابيمان. وبتعبير آخر: جميع 
هذه الأمور مقدمة له... وذو المقدمة خير من المقدمة! 

وهناك سؤال آخر يثار هنا. وهو أن ظاهر بعض الآيات ‏ كالآية " من سورة المج أن 
الفزع عم اجميع فى يوم القيامة. فكيف أستئنى أصبحاب المسنات منه؟ 

فالآبة ٠١‏ من سورة الأنبياء توضم الجواب على هذا السؤال فتقول: «لا يحزنهم 
الفزع الأكير وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون ». 

و«الفزع الأكبر» - هو كما نعلم فزع يوم القيامة, وفزع الدخول في نار جهتم _أعاذنا الله 
منها ‏ لا الفزع الحاصل من ن النفخة فى الصور «فلاحظوا بدقة») 

يتحدث القران عن الطائفة الأخرى التي تقابل أصحاب الحسنات فتقول: «ومن جا. 
بالسيّئة فكت وجوههم في الثار». 

وليس هذه الطائفة أيّ توقع غيرها «هل تجزون إلاما كنتم تسملون ه. 

و«كيّت» مأحّوذ من «كبٌّ» على وزن «اجدٌ» ومعتاه في الأصل إلقاء النىء على وجهه 
على الأرض. فبناء على هذا فإنّ ذكر «وجوههم» فى الآية هو من باب التوكيد!. 

وإلقاء هذه الطائفة على وجوهها في الثّار من أسوأ انواع العذاب. إضافة إلى ذلكء فإِنٌ 
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أولئك حين كانوا يواجهون الحقّ بلوون وجوههم ورؤوسهم, وكانوا يواجهون الذنوب 
بتلك الوجوه فرحين... فالآن لابدّ أن - يبتلوا بمثل هذا العذاب. 

وجملة «هل تجزون إلاما كنتي تعملون4 لعلها جواب على سؤال يلق هناء وهو ما لو 
قيل: إن هذا الجزاء «العقاب» شد يد. فيجاب: بأنّ هذا الجزاء إن هو إلا عملك في الدنياء فهل 
تجزون إلا ما كنتم تعلمون «فلاحظوا بدقة». 

م بوه الطاب للنى ب ف الآيات الثلاث من آخر هذه السورة. ويؤكد له هذه 
الحقيقة وهى أن يخبر أولئك المشركين بِأنّ عليه أن بؤذي رسالته ووظيفته... سواءً امنتم أم 
م تؤمنوا؟! 0 

فتقول الآآبة الأولى من هذه الآيات: «إنّها أمره أن أعبد ربٌ هذه البلدة». 

هذه البلدة المقدسة الى بتلشخص كل وجودكم وشرفكم بها... البلدة المقدسة التى كرمها 
الله وكرمكم بما انزل فمها من البركات.. الا نكم بدل أن تشكروا نعمة الله كفر تم بها! 

البلدة الخقدسة التي هي حرم أمن الله وأشرف بقعة على وجه الأرض. وأقدم سعية 
لتو ححيد! 

أجل... أعبد رب هذه البلدة المقدسة «اتذى حرّمهاك وجعل لها خصائص وأحكاماً 
وححرمة: وأموراً آخر لا تتمتع بها أدة بلدة أخرئ فى الأرض! 

لكن لا تتصوروا أن هذه البلدة وحدها للّه. بل له كل شى في عام الوجود «وله كل 
شي .. 

والاأمر الثانى الذي مرت به هو ان اسلم وجهى له «وامرى أن أكون من الحسلمين ». 

وهكذا فإانّ الآآية بيّنت وظيفتين أساسيتين على النّى وهما (عبادة الواحد الأحد. 
والتسلم المطلق لأمره) 

والآية التالية تبيّن أسباب الوصول إلى هذين الهدفين فتقول: وأن أتلوا القرآن». 

أتلوه فأستضىء بسو رهء وأنتبل من عدب معينه الدى هب الحياة! وأن أعول #ميع 
مناهجي على هديه. أجل... فالقرآن وسيلتى للوصول إلى هذين الهدفين المقدسين. 
والمواجهة لكل أنواع الشرك والانحراف والضلال ومكافحتها. 

تعقب الآية لتحكي عن لسان الرسول وهو يخاطب قومه: لا تتصوروا أنْكم إذا آمنتم 
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اتنفعت من وراء ذلك لنفسبى. كا 0 الله غنى عنكم , بل «فمن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه 4. 

وكل ما يترتب على الهداية من منافع دنيوية, كانت أم أخروية فهى عائدة 
للمهندي نفسه والعكس صحيح «فمن ضل فقل إِنّما أنا من المنذرين >. 

وعواقبه الولخيمة لا تصيينى... فوظيفتي البلاغ والإنذار وإراءة سبيل الحق؛ والاإصرار 
على أن تسلكوا سبيل الحق. إلا أن من أراد أن ببق فى طريق الضلال. فَإِئما يشق وحده. 
فيكون من الناسر ين. 

الطريف أن القرآن يقول في شأن الهداية: «فمن اهتدى فإنْما ييتدي لنفسه 4 ولكدّه لا 
بقول في شأن الضلال: ومن ضل فضمرره عليه. بل يقول: «فقل لثما أنا من المنذرين 4. 

وهذا الاختلاف فى التعبير لعله إشارة إلى أنّ النّى.؟؛ يقول: إلى لا أسكت بوجه 
الضالين أبدا. ولاأتركهم على حاهم., بل أظلّ أنذرهم وأواصل الانذار ولاأعيا عن ذلك 
لأننى من المنذرين (بالطبع هناك آيات وردت في القرآن في شأن الهداية والضلالة, وفبها 
التعبير «لنفسه وعلها» للموضوعين... كفوله نعالى: جمن اهتدى فإئّما يهتدى لنفسه ومن 
ضَل > لكننا تعلم أنّ هذا الاختلاف فى التعبيرات منسجم مع اختلاف المقامات, وربًا جاء 
لإلقاء المعانى اتختلفة والمتفاوتة)! 

والجدير بالدكر أن هده السورة شرعت ببيان أهسَية القران. وانتبت بالأمر بتلاونه. 
فبدايتها ونهايتها عن القران. 

والأمر الأخير ‏ فى آخر آية من هذه السورة ‏ مُوجه للنى ان يحمد الله على هذه النعم 
الكبرى. ولا سبا نعمة الهداية فيقول: جوقل الحمدلتثه » 

هذا الحمد أو الثناء يعود لنعمة القرآن, كما يعود للهداية أيضاً. ويمكن أن يكون مقدمة 
للجملة التالية #سيريكم (ياته فتعرفونها 4. 

وهذا التعبير إشارة إلى أنه مع مرور الزمان و تقدء العلم والمعرفة. سينكشف كل يوم 
بعض أسرار عام الوجود, ويرفع ستار جديد عنها.. وستعرفون نعم الله وعظمة قدرته 
وعمق حكنته يوماً بعد يوم.. وإراءة الآيات هذه مستمرّة دائماً ولا تنقطع مدى عمر البشر. 
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إلا أنكم إذا واصلم طريق الخلاف والانحراف, فلن يترككم الله سدى ؤ وما ريّك بغافلم 
عرما تعملون4 . 

ولا تتصوروا بأنّ الله إذا أخر عقابكم بلطفه. فهو غير مطلع على أعمالكم, وأتّها لا 
تسجل فى اللوح الحفوظ. 

وجملة «وما ريك بخافل عمًا تعملون» الواردة بنفسها أو مع شىء من التفاوت اليسير فى 


لسع أيات من القران حملة مو جزة. وشى تهديد ذو معنى عميق. وإندار لجميع الناس. 


نهاية سورة النمل 
مي فد 


ا 


7 
[ السليخامر 
امي 


وعدد آياتيا ثمان وثما نون 


مكيّة 
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محتوى سورة القصص: 

المعروف أن هذه السورة نزلت مكة ٠‏ وبإمكاتنا ملاحظة أنّ محتواها الكلى وخطوطها 
لعامّة الأساسيّة على شاكلة السور المكّية غير أن بعض المفسرين استننوا الآية ها أو 
الآيات 20-8١‏ من هذه السورة معتقد ين أن الآية الأو 4 نزلت بالجحفة ‏ وهى منطقة 
بين مكة والمدينة ‏ وأمًا الآيات الأربع الأخرئ فيقولون: نا نزلت بالمدينة. ولا بو جد 
دليل واضح على كلامهم 

ولعل حتوى الايات الدمس التى تتحدث عن أهل الكتاب. (وكان أكثر أهل الكتاب 
بقطنون في المدينة). كان سببا لمثل هذا النصور. في حين أن نزول الآديات القرآنية فى مك لا 
بعنى نا لابد أن نتحد عن المشركين في مكّة فحسب. وخاصة أنْ أهالى مكّة والمدنيئة كانت 
هم رحلات متقابلة وعلاقات وروابط قبلية وتجارية. وبالطبع فإن المفسّرين ذكروا سبباً 
آخر لنزول الايات 20-5 يتناسب مع كونها مدابنهء وسنتحداث؛ عن ذلك فى ممله إن 
ضاء ألله. 

ما الآدرة 0 التي تتحدث عن عودة لني إلى موطنه الأصلي. أي «مكّة» فلا مانع من أن 
تكون نزلت حين خروجه وهجرته من مكة على مقربة من هذه الأرض المقدسة... أن 
الى كان في غاية الشوق والحتين لمكّة يلد الله الحرام الامن, والتله سرحانه ببشره لى هذه 
الآية بأئّه سيره إلى معاده «مكة المكرمة» 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تكون هذه الآآية _المشار إلمها آنفاً ‏ مكيّة, ولو فرضنا أَنما 
نزلت «بالجحفة» فهي إلى مكّة أقرب منها إلى المديئة 


ليب تت كا ك1 2 أ الح)ب)بب "كك كلظ كك لكا مسد ذل مي علد مسرل ل نل اس 


.١ ١‏ يراجع في هذا انا ن تازه بخ القرآد 1 لذبى عد الله الزنجانى و«الفهر سك اسن النديم» وكتب التغسير 
الأخرى. 
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وعلى هذا الأساس -أيضاً _ لا يكن فى تقسيم الآيات إلى مكدية ومدنية إلا أنّ نعد 
هذه الآية 86 مكية! 

اجل.. هذه السورة نزلت فى مكّة... وف ظروف كان المؤمنون في قبضة الأعداء الأقوياء 
وبين مخالمهم... الأعداء الذين كانوا أكثر عدداً وأشد قدرة وقوه ونفيراً 

فهؤلاء الأقلية من المؤمنين والمسلمين كانوا يرزحون تحت وطأة هذا التصور بحيث كان 
جماعة من المسلمين قلقين على مستقبل الإسلام وخائفين من أجله. وما أنّ هذه الحالة 
كانت كثيرة الشبه بالحالة التى كان عا بن إسرائيل وهم بين غالب القاعنة. إن قسا 


من حتوى هاده السورة يتحداث عن اقتّة بني ! اليل ويوسى. ا والفراعنة 


كان موسى طفلاً ضعيقاً رضيعاً فى قبضة الفراء:ة عنة... ولكرء تلك القدرة التى تستوعب عار 
الوجود كله ولا تقف أبة قرّة أمامها - تكفلت هذا الطفل الضعيف ورعته وهو فى أحضان 
أعدائه الاقو باء. ٠‏ حتى منحته قدرة وقوّة قصوى قهرت سلطان الفراعنة ونكست نيجائهم 
وقلبت قصورهم!! 

هكذا تتحدث هذه السورة ليطمئن المسلمون إلى لطف الله وقدرته. ولا ير هوا كثرة 
الأعداء وقوّتهم. ولا يخافوا من الطريق ذاته! 

أجل.. القسم الأول من هذه السورة بتضمن هذا التاريخ الملىء بالدروس والعبر ويبشر 
المستضعفين فى بداية السورة بحكومة الحق والعدل لهم وكسر شوكة الظالمين. بشرى منحهم 
اللإطمئنان والقدرة. < 

تتحدث هذه السورة عن أن بتي إسرائيل كانوا مصفدين بأغلال أعدائهم ما داموا 
بعيد ين عن خيمة اليبان والتوحيد. وفاقد ين لأي نوع من أنواع الحركة والنبوض والسعى 
الذي يتحدون به أعداءهم. لكن ما إن وجدوا قائدهم ونوّروا قلومهم بنور العلم والتوحيد 
حتى أغاروا على الفراعنة وسيطروا على الحكم وحرروا أنفسهم من تير الفراعتة. 

و«القسم الآخر» من هذه السورة يتحدّث عن «قارون». ذلك الرجل المستكبر الثرى 
الذى كان يعتمد على علمه وثروانه... حتى لق أثر غروره ما لقيه فرعون من مصير أسود! 

احدهما غريق في الماء والآخر دفين فى الأرض. وذلك معتمد على سلطانه وجيشه في 
حكنه. وهذا معتمد على ماله وثروته! ليتضح أنه لا يوكن لتجار مككّة وأشريائهم ولا 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 
لأقويائهم من المشركين. ولا سياسيئهم فى ذلك المحيط. أن يقاوموا إرادة الله فى إننتصار 
المستضعفين على المستكير ين ظ 

وهذا القسم جاء فى اواخر السورة. 

وبين هذ ين القسمين دروس حيّة وقيّمة من التوحيد والمعاد وأهميّة القرآن, وبيان حال 
المشركين فى ,بوم القيامة. ومسألة الهداية والضلالة. والاجابة على حجج الأفراد الضعاف. 
وهى فى الحقيقة «تتيجة» الأوّل و«مقدمة» للقسم الثانى. 


فضيلة ثلاوة سشورةالعصص: 

نقرأ فْ بعض الأحاد يثك الواردة عن ال سول الأعظمة: اله قال: امن قرأء سم 
التصص أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بموسى وكذب به. ولم يبق ملك في 
السماوات والأرض الا شهد له يوم القيامة أَنّه كان صادقأ»'. 

كما ورد فى حديث آخر عن الامام الصادق ١‏ أنه قال: «من قرأ سورة الطواسين الغلاث 
فى ليلة الجمعة كان من أولياء الله. وفى جواره وكنفه. لم يصبه فى الدنيا بؤس أبداً. وأعطي في 
الآخرة حتى يرضى وفوق رضاه, وزوجه الله مائة زوجة من الحور العين» '. 

وبد بهي أن كل هذا الأجر والثواب هو لأولئك الذين يقفون جتباً إلى جنب مع أصحاب 
موسى .+ والمؤمنين الصادقين ‏ عند قراءة هذه السورة ‏ ليبارزوا فراعنة عصارهم 
وقارون زمائهم: ولا بقبعون 5 الأجحار أو بطاطئون رؤوسهم. عند موأاجهتهم الأخطار 
والمشاكل والأعداء. ولا يضيّعون مواهبهم ليستغلها الآخرون. 

هدا الجر خاص لمن بقرأون ويتفكرون؛ وعلى ضوء هذه السورة يخططون لحياتهم 
وعملهم. 


نعف هد 
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النقششيزر 

المشيئة الإلهية تقتضى انتصار: 

هذه هي المرّة الرابعة عشرة التى نواجه بها بدايات السورة «بالحروف المقطعة» فى 
القرآن. وقد تكررت فيها «طسهه ثلاث مرات. وهي هنا أي «طسم» ‏ ثالث المرات 
واخرها.. 

وقد بينا مراراً وتكراراً 2 لنحروف المقطعة من القران تنفاسير متعددة ومختلفة. وقد 
ذ كرناها وبحثناها بحن وافيا ىٌّ بدابات سور «البقرة» وندال عمران» و«الأعراف». 

وعلاوة على ذلك كله فانّه بظهر من كثير من الرّوايات فى شأن «طسوه أن" هزه 
الحروف إشارات موجزة عن صفات الله سبحانه وتعالى, أو أا أماكن مقدسّة.. ولكئا ف 
الوقت ذانه لا منع من ذلك التّفسير المعروف الذي أَكّدنا عليه مراراً وهو أن اله تعال بريد 
أن بوضح هذه الحقيقة للجميع؛ وهى أنّ هذا الكتاب السماوي العظيم الذى هو أساس 
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اتير لكبير في تأر البشر ية وحامل لمنيج المتكامل للحياة الكرية للإنسانية يتشكل 
: من أمور بسيطة كهذه الحروف «ألف باء -» التى بسنتطيع | ن يتلفظ بها كل صبى. 

ومن هنا تتجل عذ عظمة القران وأهيتيته القصوى. إذ يتألف من هذه الحروف البسيطة التي 
هي في اختيار أجميع. 

ولعل هذا السبب كان داعياً لأن .يكون الحديث بعد «الحروف المقطعة» مباشرة عن 
عظمة القرآن. إذ بقول: «تلك 7ياس الكتاب الهبين 4. وبالرغم من أن «الكتاب الحبين 4 جاء 
معني اللوح امحفوظ كما قد ورد فى الآية 7١‏ من سورة يونس #ولا أصشر من ذلك ولا أكبر إل 
في كتاب مبين » والاابة السادسة من سورة هود «كل فى كتاب مبين » ولكنّه جاء بعنى 
القرآن في الأية حل البحث بقرينة ذكر «الآبات» وكذلك جملة «نتلوا عليك4 الواردة في 
اليه الى بعدها. 

وقد وصف القرآن هنا بكونه «مبين» وكما بستفاد من اللغة فإنّ كلمة «مبين» تستعمل 
قْ المعنيين «اللدزم والمتعدى). فهو واضح ف يسمه وموضح لغير د. والقران النجيد بمحتواه 
المشرق ييز الحق عن الباطل» ويبين الطريق اللاحب من الطريق المعوّج". 

والقران بعد ذ كر هذه المقدمة القصيرة محكى قصة افر عون» و<اموسى » فيقول: وتملوا 
عليك من تبأ موسى وفرعون بالحقٌ لقوم يؤمئون به. 

التعبير ب «من» التي هي للتبعيض إشارة إلى هذه اللطيقة الدقيقة. وهى أن ما ورد -هنا 
فيالقرآن من هذه القصّة ذات الأحداث الكبيرة يتناسب وما تقتضيه الضرورة فحسب.. 

والتعبير «بالحق» إشارة إلى أن ما ورد هنا خال من كل خرافة واسطورة, وبعيد عن 
الأباطيل والأكاذيب.. فهى إذن تلاوة مقترنة بالحق والواقعية. 

والتعبير ب «لقوم يؤمئون » هو تأ كيد على هذه الحقيقة: وهى أن مؤمنى ذلك العصر 
الذين كانوا برزخون تحت ضغوط المشركين والأعداء. علهم أن يدركوا هذه الحسقيقة. 
وهي أن الأعداء مهما تعاظمت قواهم وتزايدوا عَدَدأ وَعُدَدا وأن المو منين مها قلّوا وكائوا 
نحت ضغط أعدائهم وكاتوا ضعافاً بحسب الظاهر. قلا يتبغى أن يهنوا وينكصوا عن طريق 
الحق. فكل شيء عند الله سهل يسير! 


٠‏ ونذكر ضمناً أن التعبير ب ناتلكم المستعملة للإشارة للبعيد _كما بيّنا سابقاً ليان عظمة هذه الآنات أيضاً 
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الله الذى رب «موسى» فى أحضان «فرعون» لابادته وتدميره... الله الذى أوصل العبيد 
والمستضعفين إلى أن يكونوا حا كمين في الأرضء واذل الجيابرة والمستكير ين وأبادهم. 

لله الذي رعى الطفل الرضيع بين أمواح النيل فحفظه ونجاه وأغرق آلاف الفراعنة 
الأقوباء في تلك الأمواج.. هو قادر على أن ينجيكم «أئّها المؤمنون». 

أجلء إنّ الهدف الأصل من هذه الآيات هم المؤملون وهذه التلاوة لأجلهم. والمؤمنون 
الذين يستلهمون من معانى هذه الآيات ويشقون طريقهم -وسط زحام المشاكل 
والأخطار ‏ باطمئئان. 

كان ذلك فى الحقيقة بياناً إجمالياً. # يفصّل القرآن ما أجمله بقوله: ؤإِنْ فرمون علا في 
الأرض > 

فقد كان عبداً ضعيفاً. وعلى أثر جهله وعدء معر قانه اضاع شخصيته ووصل إلى مرحلة 
من الطفغيان حت أنه ادّعى الرّبوبية... والتعبير ب«الأرض» إشارة إلى أرض مصرر وما 
حوهًا... وحيث إِنّ القسم المهم العامر من الأرض فى ذلك العصر كان «مصيراً» فقد جاء 
التعبير بالأرض بصورة مطلقة 

ومحتمل أيضاً أن الألف واللام للعهد أى «أرض مصر». 

وعلى كل حال فإنٌ فرعون من أجل نفوية قواعده الإستكبارية ‏ قد أقدم على عدة 
جرام كبرى! 

قالجريمة الأولى. نه فرق بن اهل مصير ؤوجسل أهليها شيعاً» وهى سياسة معروقة 
ومتبعة على امتداد التاريخ. وعلبها يستند المستكبرون فى حكنهم. فلاممكن أن تحكم 
الأقلية ‏ التى لا تعد شيئاً ‏ على الأكثرية إلا بالخطة المعروفة «فرّق تَسُّدْ» فهم مستوحشون 
من «كلمة التوحيد» و«توحيد الكلمة» ويخافون منهما أبداً 

ويخافون من التفاف الناس بعضهم حول بعض. ولذلك يلجاون إلى الطبقية فى الحكم: 
فهذه الطريقة وحدها تتكفل بقاءهم فى الحكم. كما صنعه فرعون فى أهل مصعر. ويصنعه 
الفراعنة فى كل عصر ومصر. 

أجل. إن فرعون قم أهل مصمر إلى طائفتى «الأقباط» و«الأسباط». 

فالأقباط هم اهل مصير «الأصليون» الذين كانوا يتمتعون بجميع وسسائل الرفاه 
والراحة. وكانت فى يديهم القصور ودوائر الدولة والحكومة 
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و«الأسياط» هم المهاجرون إلى مصير من بتى إسرائيل الذين كانوا على هيئة العبيد 
والخدع «فى قيضة الأقباط»! وكانوا حاطين بالفقر والحرمان, ويحملون أشدّ الأعباء دون أن 
ينالوا من وراء ذلك نفعاً [والتعبير بالأهل فى شأن الطائفتين الأقباط والأسباط هو لأنْ بني 
بسرائيل كانوا فد سكنوا مصير مدّة طويلة فكانوا يُعدّون من أهلها حقيقة!) 

وحين نسمع أنّ بعض الفراعنة يستعمل مائة آلف تملوك من العبيد لتشييد مقبرة خلال 
عشرين سنة (كيا هى الحال بالنسبة إلى هرم خوفو المعروف الكائن يمسقربة مسن القاهرة 
عاصمة مصر) ويموت في سبيل ذلك ألاف العبيد والمماليك على أثر الضعرب بالأسواط 
وتحمت ضغط العمل الشاقء ندرك جيداً ا حالة الارهابية السائدة في ذلك امجتمع. 

واجرعة الثانية هي استضعافه لجباعة من أهل مصير بشكل دموي سافر كبا يعبر عن 
ذلك القران بقوله:«يستفشسف طاتفة منهم يذبح أبنا.هم ويستحيى نساءهم 4. 

ققد كان أصدر أمرأ بأن براقبوا الأطفال الذين يولدون من بنى إسرائيلء فإن كانوا 
ذكوراً فإ حظهم الذبح. وإن كانوا إناثاً فيقركن للخدمة فى المستقبل فى بيوت الأقباط. 

وترى ماذا كان هدف فرعون من وراء عمله هذا؟! 

المعروف أنه رأى فى منامه أنّ شعلة من الثّار توهجت من بيت المقدس وأحرقت جميع 
بيوت مصر, ول نترك بيتاً للأحد من الأقباط إلا أحرقته. ولكتّها لم َس بيوت بني إسرائيل 
بسو »: فسأل الكهنة والمعيرين للرؤيا عن تأويل ذلك فقالوا له: مخرج رجل من بيت 


المفدس يكون على بديه هلاكك وزوال حكومة الفراعتة . 

وأخيراً كان هذا الأمر سبباً فى عزم فرعون على قتل الرضّع من الأطفال الذكور من بي 
إسرائيل . 

كبا يحتمل -أيضاً أن الأنبياء السابقين بشّروا بظهور موسى-:” وخصائصه. وقد 
أحن الفراعنة خيره. فل اطّلعوا على هذا الأمر أقدموا على التصدي له . 

ولكون ورود جملة «يذبح أبناءهم» بعد جملة «يستضعف طائفة منهم» فَإنّ مسألة 
أخرئ تتجلٌ أمامنا. وهى أنّ الفراعنة اتنخذوا خطة لاستضعاف بن إسرائيل بذبح الأبناء. 


.١‏ راجع فى ذلك, تفسير مجمع البيآن. ع ٠‏ ص , والتفسير الكبير, م 51 ص ذيل الاآيات مورد 
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للا يستطيع بنوا إسرائيل أن يواجهوا الفراعنة ويحاربوهم. وكانوا يتركون النساء اللاتى لا 
طاقة هن على القتال وا حرب. ليكبرن ثم" يخد من ف بيوتهم. 

والشاهد الآخر هو الاية 4 في سوره المؤمنء إِذَ يستفاد منها ‏ بصورة جيدة أن خطة 
قتل الأبناء واستحياء النساء كانت موجودة حتى بعد ظهور موسئاظة [وحيئه إلى 
الفراعنة ]. )د تقول: هفلما جا.هم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أينا. الذين آهنوا معه واسستحيوا 
نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ». 

وجملة «يستحي نساءهم © يظهر منها أنّهم كانوا يصرٌّون على إبقاء البنات والنساء. ما 
لكي بخدمن في بيوت الأقباط. أو للإستمتاع الجنسى. أو لكلا الأمرين جميعاً 

وف آخر جملة تان الآية بتعبير جامع. وفيه بيان العلة أيضا فتقول: جرت هكان من 
المفسد ين *. 

وباختصار فإن عمل فرعون يتلخص ف الفساد فى الأرض. فاستعلاؤه كان فسادا 
وإيباد الحياة الطبقية في مصعر فساد آخر. وتعذ يب بني إسرائيل واستضعافهم وذبح أبنائهم 
واستحياء نسالهم ليخدمن فى بيوت الأقباط فساد ثالث. وسوى هذه المفاسد كانت لدنه 

والتعبير ب «يُذبع» المشتق من مادة «المذبح» تدل على معاملة الفراعنة لبنى إسرائيل 
كمعامئة القصابين للأغنام والأنعام الأخرى. إذ كانوا يذبحون هؤلاء الناس الأب ياء 


١ 


وبجخزرون رؤوسهم! ظ 

وفى هذه الحخنطة الإجرامية من قيل الفراعنة ضد الحوامل قصص مذكورة. اذ قال 
بعضبهم: إن فرعون كان قد امر برقاية مشددة على النساء الحوامل من بنى إسرائيل, وأن لا 
بلي إبلادهن إلا قابلة من القبطيّات والفرعونيّات. فإذا كان المولود ذكراً فإن جلاوزة 
القصر الفرعوني ياتون ليتسلموا «قربائهم» . 

ولا يعرف بدقة كم بلغ عدد «ضحايا الحوامل» من أطفال بنىي إسرائيل على أثر هذه 
ا خطة الاإجرامية؟ قال بعضهم: كان الضحايا من الأطفال المواليد تسعين ألفاً. وأوصلها 
بعضهم إلى مئات الالاف! 
'. مما يلفت الظر ان مادة (ذبيح) في الفعل الثلاني مجرّدة؛ وفعلها متعدّ بنفسه, ولكتّها هنا استعملت بصيغة 


التتع] إعدل على الكثرة. كمأ تقاد م تبعيك المضارع الاستمرار على تناه الجنانة |فلااحظوا بدقة ! 
0 التفسب الكبير؛ ج 0 دسل الات عع راد الحث.. 
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لقد كانوا يظئون أنّهم سيقفون بوجه إرادة الله الحتمية بهذه الجراتم الوحشية, فلا بنبض 
بنوأ إسرائيل ضدهم ولا يزول سلطائهم 

م تاي الاية الأخرئ لتقول: إن إرادتنا ومشيئتنا إقتضت احتواء المستضعفين بلطفنا 
وكرمنا ه ونريد أن نمنٌّ على الذين لستضعفوا في الأرض» وأن تشملهم رعايتنا ومواهمنا 
تكون بيد الحكومة ومقاليد الأمور: « ونجسلهم آئقّة ونجعلهم الوارثين». 

ويكونون أولى فوْة وقدرة فى الأرض «وتمكن لهم في الأرض وتري فرعون وهامان 
وجنودهما منهى ما كانوا يحذرون؟ . 

ما أبلغ هاتان الآيتان؛ وما أعظم ما فهما من رجاء وأمل!... إذ جاءتا بصورة الفعل 
المضارع والاستمرار. ليلا يتصور انا مخنتصتان بالمستضعفن من بنى إسرائيل وجحكومة 
الفراعنة. إذ تبدا' ن بالقول: « وتريد أن ثمن.... 

ى إن فر عون أراد أ ن عل بى إسرائيل شدر مدر ويكسر شوكتهم ويبير قوأضم 
ولد رهم ولكننا أردنا - ونريد - أن بنتصروا ويكونوا أقوباء! 


المستضعفت: فكان كا أردنا 
والتعبير ب «نمنٌ» كه أشرنا إلى ذلك من قبل ؛معناه متح البات والتعم, اوهو يختلف قاء 
الاختلاف مع «المنٌ» المراد به عد النعم لتحقم الطرف المقابل شيو مذموم قطعاً 


ويكشف الله فى هاتين الآيتين الستار عن ارادته ومشيئنته بشأن المستضعفين. و بذكر فى 
هذا لمجال خمسة أمور بعضها مرتبط ببعض ومتقارية أيضاً ْ 

الأوآل: قوله تعالى: < وتريد أن نحن:.» لنشملهم بالمواهب والتعم... ال 

الثانى: فر زه: ج ونجسلهم أتمّة 

الثالث: فوله: ج ونجعلهم الولرثين» أى المستخلفين بعد الفراعنة والجبابرة 

الرّابع: قوله: « ونمكن لهم في الأرض» أى تمعلهم يحككون فى الأرض وتكون السلطة 
والقدرة وغيرهما لهم و نحت أنصير تهم.. 

والخامس: إِنّ ماكان يحذره الأعداء منهم وما عباوه لمواجهتهم يذهب أدراج الرياح, 
وتكون العاقبة طم <وتْرى فرعون وهامان وجنودهها منهي ما كانوا يحذرون4». 

هكذا لطف الله وعنايته في شأن المستضفين: أمًا من هم أولئك المستضعفون؟! وما هى 
أوصافهم؟! فسنتحدت عن كل ذلك بعد قليل باذن الله 1 
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وكان «شامان) ورصر فر حون المعر وف السام بلقو د وسلطة 8 دراه أن الاذية المتقدمة إذ 
يتحداث عن حنلود مصعر الها لعز وشم إفى فرعون وهامان معا (وسياى مسر اليف إيضام 
وشرح عن حال هامان بإذن الله فى ذيل الآبة ”من هذه السورة ذاتا) 


بحوت 

١‏ حكومة المستضعفين العالمية 

قلنا: إن الآايات المتقدمة لا تتحدث عن فترةخاصة أو معبيئة, ولا تخنتص ببنى إسرائيل 
فحسب. بل توضح قائوناً كلياً مجميع العصور والقرون ولجميع الأمم والأقواه. إذ تقول: 
«وتريد أن نمِنّ على الذين استضعفوا فى الأرضن ونجعلهم أئخّة ونجعلهم الولرثين ه. 

فهي بشارة في صدد انتصار الحق على الباطل والامان على الكفر. 

وهى بشارة لجميع الأحرار الذين يريدون العدالة وحكومة العدل وانطواء بساط الظلم 
والجور. 

وحكومة بنقى بنىي إسرائيل وزوال حكومة الفراعئة ما هى إلا مودج لتحقق هذه المشيئة 
الاهية يي ني الإسلام 5:2 وأصحايه بعد ظهور الاسلام... حكومة 
الحفاة العقاة والمؤمنمن المظلومين الذين كانوا موضع تحقير فراعئة زمانهم واستهزائهم 
وبرزخون عت تاثير الضغوط «الظالمة» لائمةَ الكفر والشرك. 

وكانت العاقية أ- لله فنتح على يدي هؤلاء المستضعفين أبواب قصور الأكاس : 
والقياصرة. وأنزل أولنك من أسرّةٍ الحكم والقدرة وأرغم انوفهم بالتراب 

والمثل الأكبر والأوسع هو ظهور حكومة الحق والعدالة على جميع وج اللسسيطة ‏ 
والكرة الأرضية - عل يد «المهديّ» أرواحنا له الفداء 

فهذه الآيات هي من جملة الآبات التي تبشّر-يجلاء - بظهور مثل هذه الحكومة, وذق أ 
عن أهل البيت نوك في تفسير هذه الآية أنّها إشارة إلى هذا الظهور العظم 

فقد ورد ف يي البلاغة عن على .2 قوله؛ «لتعطفن الدنيا عليئا بعد شماسها عطف 
الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: «وتريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 74 


0 نهم البلاشة, الكلمات القصار, ركم اق 
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وفي حديث آخر نقرأعنه .ذا فى تفسير الآية المتقدمة قوله: «هم آل محمد 5 يبعث الله 
مهد يهم يعد جهدهم فيعرّهم ويذل عدوّهم» . 

ونقرأ في حديث أخر عن الإمام على بن الحسين زين العابد ين .2 قوله: «والذي بعث 
محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً إنّ الأبرياء منا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته, وإن 
عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعمه» ' (أى سننتصر أخيراً و نيزم أعداؤنا وتعود 
حكومة العدل والحق لنا). 

ومن الطبيعي أنّ حكومة المهدى :: العالميّة في آخر الأمر لا تمنع من وجود حكومات 
إسلامية في معابير محدودة قبلها من قبل المستضعفين ضد المستكبرين. ومتى مامت 
الظروف والشروط لمثل هذه المحكومات الإسلامية فَإِنّ وعد الله امحتوم والمشيئة الاللمية 
سيتحفقان فى شاتهاء ولابدٌ أن يكون النصعر حليفها بإذن الله 


؟"- من هم المستضعفون ومن هم المستكبرون؟ا 

كلمة «المستضعف» مشستقة من مادة «ضعف». ولكنها لما استعملت فى باب 
«اللإستفعال» دلت على من يكبّل بالقيد والغل ويجبرٌ إلى الضعف. 

وبتعبير اشر: ليس المستضعف هو الضعيف والفاقد للقدرة والقوّة.. بل المستضعف من 
اديه قوى بالفعل وبالقوة, ولكنّه واقع تحت ضغوط الظلمة والجبابرة, وبرغم أنه مكبل 
بالأغلال فى يديه ورجليه فإنّه غير ساكت ولا يستسلم. ويسعى دائاً لتحيطم الأغلال 
وتيل الحرية. والتصدى للجبابرة والمستكبرين. ونصحرة مبدا العدل والحق. 

فالله سبحانه وعد أمثال هؤلاء بالمنّ وبا حكومة على الأرض. لا الأفراد الجبناء الذ.ين 
لايجرؤن على أدفى اعتراض فكيف إذا حمى الوطيس وحان أوان التضحية والفداء؟! 

فبنوا إسرائيل استطاعوا أن يأخذوا الحكومة ويرثوها من الفراعنة لأنْهم التفوا حول 
موسبى :23 وعبؤوا قواهم وشكّلوا صف واحداً. واستكملوا بقايا إهانهم الذي ورثوه عن 


جد هم إبرأاهم الدليل. ونلفضوا الخرافات عن افكارهم ونهضوا شخ موسي -2ا:. 


؟ تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث. 
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وبالطيع : فانَ المستضعفين انواع, فهناك مستضعف فكرى. وهتاك مستضعف مقا 
وهناك مستضعف اقتصادى. ؛ وخر مستضعف سياسى, أ و أخلاق. وأكثر ماأكّد عله 
القران هو الاستضعاف السياسى والأخلاق! 

وما من شك أن المستكبرين الجبابرة يسعون أنداً أن عمرّوا قرابينهم إلى الااستضعاف 
الفكرى والثقافى. #إلى الاستضعاف الاقتصادى. لئلا نبق لهم قو ولا قدرة, ولثلا يفكروا 
بالنوض وتولى زمام الحكومة 

وفي القران امجيد ورد الكلاء عن المستضعفين في خمسة موارد. وعلى العموم فإنّ هذا 
الكلام يدور حول الموُمئين منين الدين يرزخون تحت ضغوط الجبايرة. 

فنى مكان من القرآن الكر جم بدعو إلى الجهاد والمقاتلة في سبيل الله والمسستتضعقين إذ 
بقول: ووما لكى ا تغاتلون فى سيبيل الله والمستضعفين من الرجاام والنسا. والولدان الذسسن 
يقولون ريما أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا مر لدنك 
تصيرأة, ' 

وف مكان واحد فقط ورد الكلام عن الذين أعانوا الكفار وظلموا أنفسهم. وادعوا أن 
مستضعفون. وم بهاجروا في سبيل الله. فالقران .بنق عنهم هذا الاستضعاف فيقول: (إيَّ 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الثه واسعة فتهاجروا فيها فأوائات- مأواهم جهنم وساءت مصيراي ' 

وعلى كل حال فاه القران في كل مكان منه يدافع عن المستضعفين ويذكرهم بخار, 
و يعير عنهم بالمؤمنين الدين برزخون تحت ضغوط المستكبرين... المؤمئون المجاهدود 
والساعون بجدهم المشمولون بعناية الله ولطقه 


_- أسلوب المشتكبزين على مدى التاريخ 

م يكن فرعون وحده بذبح أبناء بنى إسرائيل و يستحيو نساء هم لذ لالهم. فعلى مدى 
التاريخ نجد اسلوب الجبابرة على هذه الشا كلق ٠‏ خيس يسيعيو ن لتعطيل القد رات والقوى باية 
وسيلة كانت. فحيث لم يستطيعوا قتل «الرجال» بلجؤون إلى قتل «الرجولة». ويدوبون 


١‏ النساءء, مل#ا. +* السباع. /اة. 
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روح الشهامة بنشر الفساد والهدّرات والفحشاء وال منكر والانحصراف الجسنسى وكترة 
الشراب والقبار. ليستطيعوا يراحة بال واطمئنان خاطر أن يواصلوا حكنهم وحكومتهم. 

ولكرة أنبياء الله. وخاصّة نىّ الإسلامتن” كانوا يسعون لإيقاظ قوى الفتوة النائمة 
ويشحنوا قدرات الشباب اطائلة. ويحرروهم من أسر الذلة. وكانوا يعلمون حتى النساء 
دروساً من الشجاعة والشهامة؛ ليقفن فى صفوف الرجال ضد المستكبر ين. 

والشواهد على هذين المنبجين فى البلاد الإسلامية في التاريم المعاصر والتاريم القديم 
كثيرة ووأاضحة جدا., فلا حاجة لسردها وذكرها بالتفصيل. 

تح رمم 


الايات 


1 0 0 0 00 ا 
وأو حسنااكٌ فو مي - أن زضعيه فَإِدَآجِنْتَ عَلَتَدِمَا لقيه ؛ : البمولا تماق 


ولاا رد إناراة وليك وَجَاعِلُوه مرت المَرْسَلِيتَ 0 “فطلم َال فرُعورت 
ل مير م مك ع سر م 00 اي | 
بك ن لهم عدوا وح انارت نش فرعو رك وهامد نوحَنودَ هاكانوا خنطيرت 


. الك ا * لخ بي ص ا ا ك1 595 


ا 


ثالتا مَرَاتٌ ورج قرت عَْنِ ل ولك لاسفتاوة 22 1 نينقعنًا أَوْنْتَجْدَة. 


5 
4 


ولد رهم لاسعروت 7 3 3 


التفسير 

فئ قصر فرعون! 

من أجل رسم مثل حيّ لإنتصار المستضعفين على المستكبربن. يدخل القرآن المجيد فى 
سرد قصة موسى وفرعونء ويتحدث بالخصوص عن مراحل يكون فبها موسى فى أشدٌ 
حالات الضعف. ما فرعون فهو في أقوى الحالات وأكثرها هيمنة . ليتجسّد انتصار مشيئة 
الله على إرادة الجيايرة في أعلى الصور وأحسن الوجوه ظ 

بقول القرآن: <وأوحينا إلى أَمْ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليج ولا تخافى 
ولا تحزنيإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» 

وهذه الآية على إيجازها تشتمل على أمرين ونهيين وبشارتين, وهى خلاصة قصّة 
كبيرة وذات أحداث ومجريات تلقلها بصورة مضغوطة: 

كانت سُلطة فرعون وحكومته الجائرة قد خططت تخطيطاً واسعاً لذبح «الأطفال» من 
بني إسرائيل حتى أن القوابل [من آل فرعون ]كن يراقين النساء الحوامل [من بنى إسرائيل] 

ومن بين هؤلاء القوابل كانت قابلة لها علاقة مودة مع أ م موسى نت «وكان الحمل خفتاً 
لم .يظهر أثره على أم موسبى» وحين أحسّت أم موسى بأنّها مقرب وعل أيواب الولادة 


6 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل فكرل 


أرسلت خلف هذه القابلة وأخيرتها بالواقع. وأنها تحمل جنيناً فى بطنبا وتوشك أن تضعه ‏ 
فهى بحاجة ‏ هذا اليوم -إلمها. 

وحين ولد موسى :2 سطع نور بهي من عينيه فاهتزت القابلة هذا النور وطبع يه ىق 
قلمها. وآثار جميع زوابا قلمها. 

فالتفتت القابلة إلى ام موسى وقالت طا: كنت اروم أن اخبر الجهاز الفرعونى بهذا الوليد 
ليا الجلاوزة فيقتلوه «وأنال بذلك جائزنى» ولكن ما عسى أن افعل وقد وقع حبّه 
الشديد في نابي ٠وانا‏ غحر مستعدة لان تنقصم ل ولو شعرة واحدة من راسه. فاهتمي بالحافظة 

عليه وأظنّ أ ن عدون المتوقع سيكون هذا الطفل أخيرا 

م حمر جات القابلة من بيت آم مو سى ‏ فراها بعض الجوا سيس من جلاوزة فرعون 
وصمموا على أن يدخلوا البيت قعرفت أخت موسى ما أقدموا عليه فأسرعت إلى أمّها 
وأخيرتها بان تتببأ للأمر. فارن نبكت ولم تدرماذا تصنع؟! وفي هذه الحالة من الابر نباك وهي 
ذاهلة لفت وليدها امو سبي ) خر قه وألقته قّ التنور قادا بالمأمورين والحواسيس يقتحمون 
الدار. فلم يجدوا شيئا إلا التتور المشتعل نارأ.. فسألوا أم موسى عن سبب دخول القايلة 
علمها فقالت: إلها صد بقى وقد حاءت زائرة فحسب؛ فخرحوا أ بساين. 

ثم عادت آم موسى الى رشدها وصوابها وسألت «أخت موسى» عن ألخبها فأظهرت 
عدم معرفتها بمكانه. وإذا البكاء بعلو من داخل التنور. فركضت إلى التنور فرات موسى 
مسالماً وقد جعل الله ار عليه برداً وسلاما «الله الذي بَى إبراهي »م الخليل من نار المرود» 
فأخرجت وليدها سالما من التنور. 

لكن الم لم تهدأ إذ أن الجواسيس يمضون هنا وهناك ويفتشون البيوت يمنة ويسرة. 
وكان الخطر سيقع لو >معوا صوت هذا الطفل الرضيع 

وفى هذه المال اهتدت 3 موسى باشاه جد بد الام ظاهره اله مدعاة للخطر. ولكن مع 
ذلك أحسّت بالاطمئنان أيضا 

كان ذلك من الله ولايد 1 يتحقق, فلبست ئياب عملها وصممت على أن تلق وليدها 
فى النيل. 

فجاءت إلى نار مصصري «وكان النجار من الأقباط والفراعنة أيضاً» فطلبت منه أن 
يصنع صندوقاً صغيراً 

فسألا النجار قائلاً: ما تصنعين بهذا الصندوق مع هذه الأوصاف؟ ولكن الم لما كانت 


جسم سورة القصص / آلاية 8-1 اج 
غير متعودة على الكذب م تستطع دون أن تقول الحق والواقع. وأئّا من بنى إسرائيل 
ولدبها طفل تريد إخفاءه في الصندوق 
فليًا سمع النجّار القبطي هذا الخبر صمم على أن يخبر الجلاوزة والجلآدين؛ فضى تحوهم 
لكن الرعب سيطر على قلبه فارتم على لسانه وكلّما حاول أن يفهمهم ولو كلمة واحدة لم 
بستطع . فاخذ يشير الهم إشارات مبهمة. فظن أولئك نه بستهزىء بهم فضعر بوه وطر دوه., 
ولمأ عاد إلى محله عاد عليه وضعه الطبيعي. فرجع ثانية الهم ليخيرهم فعادت عليه الحالة 
الأول من الا رتجاج ولعي وأخيراً فقد فهم أن هذا أمر هي وسرّ خنئى. فصنع الصندوق 
وأعطاه لأم موسبى. 
ولعل الوقت كان فجراً والناس بعد _نيام. وفي هذه الحال خرجت أم موسى وفى يدبها 
الصندوق الذي أخفت فيه ولدها موسى. فاتجهت نحو الثيل وأرضعت موسبى حتى ارتوى, 
القت الصندوق في النيل فتلقفته الأمواج وأخذت تسير به مبتعدة عن الساحل. وكانت 
أم موسبى تشاهد هذا المنظر وهي على الساحل.. وفى لحظة أحسّت أن قلبها انفصل عنها 
ومضى مع الأمواج: فلولا لطف الله الذي شملها وربط على قليها لصرخت ولا نكشف الأمر 
واتضح كل شي ء. 
ولااحد يستطيع أن يصور- فى تلك اللحظات الحساسة ‏ قلب الام بدوّة 
لا يستطيع أيّ أحد أن يصور حال أم موسى وما أصابها من الهلع والفزع ساعة ألقت 
طفلها فيالنيل. ولك هذه الأبيات المترجمة عن الشاعرة «بروين أعتصامي» ‏ بتصرف - 
محكى صورة «تقريبية» عن ذلك الموقف: 
أمّ موسى حبين ألقت طفلها للذى رب السما أوحى لها 
نظرت للنيل يمضى مسرعاً أو لو تعرف حقاً حالها 
ودوى الموج فيه صاخب وفتاها شاغل بلبالها 


وتسااغيه بسصمت: ولدى كيفا بمضى بك هذا الزورق 
دون ربأن. وأن بنسسك مسن هو دو لطفٍ فمن ذا يشفق 

فأتاها الوحسى: مهل ودعغصى باطل الفكر ووهما يزهق 
إن موسى قد مضى للمنزل فاتق الله ولا تستعجلى 


ل لقنا الذى 1 7 لعمته 


وعراس الماع أضحى صعصييدة 


وله الموج رؤوما حدبا 


كل نهر ليس يطغى عبتا 


يأمر البحر فيغدو هائجا 
عالم الايجاد من أثاره 


بيد تر عى الفتى ل سجهلى 
فى اهتزاز مؤنس إن تسألى 


فاق من يحدب اما وابا 


إن أمر الله كان السيبا 


وله الطوقان طوعاً مائحا 
كل شىء لعلاه عارجا 


4 ا ام | 
خير رب يرنضيه لا ضحا 


0١7 


كل هذا من جهة!.. 

ولكن تعالوا لفرى ما بجرى في قصعر فرعون؟! 

ورد فى الأخبار أنَ فرعون كانت له بنت مريضة, وام يكن له من الأبناء سواهاء وكانت 
هذه البنت تعانى من آلام شديدة لم بنفعها علاج الأطباء. فلجأ إلى الكهنة فقالوا له: نتكهن 
وتتوقع أنّ إنساناً بخرج من البحر يكون شفاؤها من لعاب فنه حين يدهن به جسدهاء وكان 
فرعون وزوجه «آسية» فى إنتظار هذا «الحادث» وفى يوم من الأيّام.. فجاة لام لعيونها 
صندوق انتلاطمه أمواج الثيل فلفت الأنظار. فأمر فرعون عيّاله أن يأتوا به ليعرفوا ما به؟' 

ومثّل الصندوق «امجهول» الخؤ أماء | فرعون. .وم يتمكن أحد أن يفتحه 

لكان عل عون أن يفت ينجو مومي عار يد فوحون نفسه. وف الصتدوق عل 
بده فعلذً!. 

فليا وقعت عدين آسية عليه سطع منه نور فاضاء قلبها. ودخل حبّه في قلوب الجميع, ولا 
سما قلب امرأة فرعون «آسية».. وحين شفيت بنت فرعون من لعاب فه زادت مميّته أكثر 

ولنعد الآن إلى القرآنالكريم لنسمع خلاصة القصّة من لسانه! يقول القران في هذا 


. ورد هذا القسم من الواية عن /١‏ بن قياس 


شي لللسسير رواعالجنان وتشير مجمع ١‏ حجان 


0 سورة القصص / الابة لال 1 [ج 


الصدد: «فالتقطه 3ل فرعون ليكون لهم عدو وحزناً». 

كلمة «التقط» ماخوذة من مادة «التقاط» ومعناها في الأصل الوصول إلى الشىء دون 
جهد وسعي» ٠‏ وإنها سبيت الأشياء التى يعثر عليها «لقطة» للسبب نفسه أيضاً. 

وبديهي | ان الفراعنة 0 يجلبوا الصتدوق الذي فيه الطفقل الرضيع من الماء ليربوه قُْ 
أحظائهم فيكون لهم عدواً لدوداً. بل أرادو. -كما قالت أمرأة فرعون ‏ قرة عين هم 

ولكن النتيجة والعاقة. .كان ماكان وحدث ما حدث.. وكبا يقول علماء الأدب: إن اللاء 
فى الاية هنا (فالتقطه 5 فرمون ليكون 0 هى «لا العاقبة» ليست لام ال العلة» ١‏ واطافة 
عتأت جميع قواهاثققل بق اسرائيد وإذا الذى | رادوا قتله _ وكانت كا هذه المقدمات من 
أجله - بام الى في أحضائهم كأعرّ أبنائهم 

والتعبير -ضمنا بال فرعون يدل على أن" الملتقط لم يكن واحداًء بل اشترك فى التقاط 
الصندوق حماعة من ال فرعونء وهذا بنفسه شاهد على أنّمِ كانوا ينتظرون مثل هذا 
الحدث! 

م مختتر الأية بالقول: دن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» 

كانوا خاطئين في كل شبىء. وأي خط أعظم من أن يحيدوا عن طريق العدل والحقت. وأ 
يبنوا قواعد حكمهم على الظلم والجور والشرك!. 

وأي خطأ أعظم أن بذبحوا الاف الأطفال ليقتلوا موسى نا, ولكن الله سبحانه أودعه 
في أبديهم وقال لهم: خذوا عدو كم هذا وربّوه ليكبر عندكم؟!' 

وبسنفاد من الاية التالية أن شجاراً حدث ما بين ثرعون وامراته؛ ويحتمل أن بعض 
اتباعه كانوا قد وقفوا عند رأ س الطفل لليقتلوة, "ره | ان الكر م بقول فى هذا الصدد: 
وقالى امرات فرعون قر عين لى ولك لقي سس أ ب نتّخذه ولدل..>. 

وبلوح للنظر أن فرعون وجد فى مخايل الطفل والعلام الأخرئ ومن جملتها إبداعه فى 
التابوت «الصندوق» وإلقاء بين أمواج النيل. وما إلى ذلك _أنّ هذا الطفل من بتى إسرائيل. 


١‏ يقول الراغب فى مفرداته: - الفرق بين «الخاطىء» «والمخطى مم حر 1 الخاطى»ء ع اهو من يقدم على عمل 
لا يخرج من عهدته ويطوي طريق الخطا بنفسه. أمًا المخطي فيقال في من يقدم على عمل ويخرج من عهدته. 
إلا انه يخطىي ء فى الااثناء صدقة, فيتلف العمل. 


3 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 
وأن زوال ملحه على يده. فجت كابوسسٌ ثقيل على صدره من الهم وألق على روحه ظلة. 
فاراد أن جرى قانون إجرامه عليه. 

فايده أطرافه وأتباعه المتملقون على هذه الخطة. وقالوا: ينبغى أن يذبح هذا الطفل, و لا 
دليل على أن لا يجرى هذا القانون علية. 

ولكن آسية امرأة فرعون ألتى لم ترزق ولد ذكراً. وم يكن قلبها منسوجاً من فاش 
عبال قصدر فرعون. وقفت بوجه فرعون وأعوانه ومنعتهم من قتله. 

وإذا اضفنا قصّة شفاء بنت فرعون بلعاب فم موسى ‏ على ما قدمناه ‏ فسيكون دليلاً 
آخر بوضح كيفية اتتصار أسية فى هذه الازمة 

ولكن القرآان - بجملة مقتضية وذات مغزى كبير ‏ خم الآية قائلاً: «وهم لايشعرون!6. 

أجل. إنّهسم لم يشعروا أن أمر الله النافذ ومشيئته الى لا تفهر. اقتضت أن يتربى هذا الطفل 
ف أهم المراكز خطراً... ولا أحد يستطيع أن يرد هذه المشيئة. ولايمكن مخالفتها أبداً 

بحت 

تخطيط الله العقيب: 

إظهار القدرة... ليس معناه أنّ الله إذا أراد أن مهلك قوماً جبارين. يرسل عليهم جنود 
السهاوات والأرض. فهلكهم ويدمرهم تدميراً 

إظهار القدرة هوان تبعل الحبايرة والمستكير بن دمر ون أنفسسهم بريد مهم: بلهم فلو مهم 
بالإلقاء أنفسهم في البثر التي حفروها لغيرهم. وأن يصنعوا لأنفسهم سجناً موتون فيه! وأن 
برفعوا أعواد المشائق ليعدموا علبها! 

وني قضية الفراعنة الجبايرة المعاند ين حدث مثل هذاء وت تربية موسى وعباته فى 
جميع المراحل على أيد بهم. 

فالقابلة التى أولدت موسى كانت من الأقباط. 

والنجار الذي صنع الصندوق الذى أخؤ فيه موسى كان قبطيًاً 

والذين التقطوا الصندوق كانوا من آل فرعون!. 
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والدي فتح باب الصندوق كان فرعون بنفسه او امراته اسية 
وأخيراً فإن المكان الآمن وأشادىء الذي تربى فيه موسى ‏ البطل الذى قهر فرعون - 
هو قصير فرعون ذاتنه. 
ا هه 


الثابات 


لمم شر ل 
اي ب . 


واصبح فؤاد١‏ م موسول فَرِعًا! إذحكادت لتبرى يو لزلا ل : رمطنَاعا: 


ع 2 2 


لبها كور من الْمؤمييرت 3 وَيَالََ لذ أيه .كيه شِصرَت به . .عن 


روعي عرسي 


جنب وهم لاشْعرُوَ لل (40وَحَرَمْسَاعَلتَهِ ١١‏ م لمراضع مم من قبل َال هَل دلي 


حمل حم مدو ) * ا 


6 2 مد ' 
اقرضتلرةة / ع رمه تصسول اذكه ا 
0 حم ال سح جح 5-007 0 « ا لطر ا 


ل سن 8# 


ا 90 52 


' التفسير 

عودة موسى إلى مظن أم: 

في هذه الآيات نتجسدُ مشاهد جد يدة.. فأمٌ موسى التى قلنا عنها: نا القت ولدها فى 
أمواج النيل. بحسب ما فضّلنا آنفا.. اقتحم قلبها طوفان شديدٌ من أشي عل فراق ولدها. 
فقد أصبح مكان ولدها الذى كان ملا قلبها خالياً وفارغاً منه 

فأوشكت أن تصرخ من أعماقها وتذيع جميع أسرارها. لكن لطف الله تداركها. وكا 
يعبر القرآن الكر م جوأصبح فؤاد أ موسى قارها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلببها 
لتكون من المؤمنين ». 

«الفارغ» معناه الخالي. والمقصود به هنا أن قلب أم موسي صبح خالياً من كل شىء إلا 

من ذكر موسئئى... وإن كان بعض المفسّرين يرون نّ المقصود به هو خلوٌ القلب من الم 
والغي أ ونه خالٍ من الإلهام والبشائر التى بشرت بها أم موسى من قبل, ؛ ولكن مع الالتفات 
هذه المحمل والتدقيق فنها دوا هذا! التفسير غير صحيح. 

وطبيعيّ تهاماً أن أمَا تفارق ولدها بهذه الصورة يمكن أن تنسى كسل شيء إلا ولدها 
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صرخت من أعماقها وأذاعت أسرارها 

ولكن الله الذي حمل أم موسي هذا العبء الثقيل ربط على قليها لتؤمن بوعد الله. ولتعلم 
أنه بعمن الله. وأنّه سيعود إلمها وسيكون نيا 

كلمة «ربطنا» من مادة ««اريط » ومعتاها ق الأصل شد وثاق الحيوان أو ما أشمهه مكان 
ما ليكون محفوظاً فى مكانه, ولذلك يدعى هذا ال حلّ الذي تربط فيه الحيوانات ب «الرباط» 
ثم" توسعوا فى اللغة فصار معنى الربط: الحفظ والتقوية والاستحكام. والمقصود من «ربط 
القلب» هنا تقو بته.. أي تثبيت قلب 3 موسيئء لتؤمن يوعد الله وتتحمل هذا الحادث 
الكبير. 

وعلى أثر لطف الله أحست آم موسبى بالاطمئنان. ولكئّها أحبت أن تعرف مصير ولدهاء 
ولذلك أمرت أخته أن متب اثره وتعرف خبره «وقاله لأخته قطيه». 

كلمة «قصّيه» مأخوذة من مادة «قصّ» على زنة «انصنّ» ومعناها البحث عن اثار 
الشىء. وإِنَا سميّت القصّة قصّدٌ لأنّها تحمل فى طياتها أخباراً مختلفة يتبع بعضها بعضاً 

فاستجابت «اخت موسي ) لمر مها واخذت نبحث عنه بشكل لا بثثر الشبهة. حتى 
بصرت به من مكان بعيد. ورات صندوقه الذى كان فى الماء يتلقفه ال فرعون.. وبقول 
القران فى هذا الصدد: #فيصرى يه عن جنب ». 

ولكن أولئك م يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه #وهم لا يشسرون *. 

قال البعض: إن خدم فرعون كانوا قد خرجوا بالطفل من القصر بحثاً عن مرضعة له. 
فرأتهم آخت موسى. 

ويبدوا أن التفسير الأوّل أقرب للنظر, فعلى هذا بعد رجوحع . موسى إلى بيتها أرسلت 
أخته للبحث عنه. فرأت - من فاصلة بعيدة ‏ كيف استخرجه آل فرعون من النيل لينجو 
من الحنطر انحدق. 

هناك تفاسير أخرئ لجملة «وهم لا يشعرون» أيضا. 

فالعلامة «الطبرسي» لا يستعبد أن يكون تكرار هذه الجملة في الآآية السابقة والآيات 
اللاحقة إشارة إلى هذه الحقيقة. وهى أن فرعون جاهل بالأمور إلى هذه الدرجة فكيف 


بدعى الرّبوبية؟ وكيف يريد أن يحارب مشيئة الله التي لا فهر ؟! 
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وعلى كل حالء فقد اقتضت مشيئة الله أن هود هذا الطفل إلى أته ماجلاليطمان قلي 
لدلك بقو ل القران الكر >: ه وحزهنا عليه المراضع من قبل فم ' | 

وطبيعيٌ أن الطفل الرضيع حين قمر عليه عده ساعات فإنه يجبوع ويبكى ولا يطيق 
تحمل الجوع. ف فيجب البحث عن مرضع لهء ولا سها أن ملكة مصصر «امرأة فرعون» تعلق 


قلبها به بشدة. وأحته كروحها العويرة 
كان عمال القصصر يركضون من بيت لآخر بحئاً عن مرضع له. والعجيب فى الأمر أنه كان 
يأبى أئداء المرضعات. 


لعل ذلك أتٍ من استيحاشه من وجوه المرضعات,. أو أنه لم يكن يتذوق ألبائين. إذ 
يبدو لبن كل منهن مرّاً في فه. فكأنّه يريد أن يقفز من أحضان المراضع. وهذا هو التحر» 
التكويني من قبل الله تعالى إذ حرّم عليه المراضع جميعاً 

3 يزل الطفل لحظة بعد أخرئ عو 3 عر فاكثر وهو ببحى وعال فرعون يدورون به 
بحت عن مرضع بعد أن ملا قصر فرعون بكاءً وضجيجاً. ومازال العمال فى مثل هذه الحال 
حتى صادفوا بتنا أظهرت نفسما بِأئّا لا تعرف الطفل. فقالت: «هل أدلكم على أهلم بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون ب. 

ني أعرف أمرأة من بنى | سراشيل ها تديان مملوءان لبناً. وقلب طافم بالحيّة. وقد 
فقدت وليدهاء وهى مستعدة أن تتعهد الطفل الذى عندكم برعايتها 

فسسرٌ بها هؤلاء وجاءوا بم موسى إلى قصير فرعون. فليا شب الطفل رائحة أَمّه التقم 
تديها بشغف كبير. وأشرقت عيناه سر وراً. كما أن عبّال التصعر سبوا كذلك لان البحث عن 
مربية له أعياهم. وامرأة ة فرعون هى الأخرئ لم تك سرورها للحصول عنى هذه المرضع 
أنضاً 

ولعلهم قالوا للمرضع: ين كنت حتى الآن. إذ نحن تبحث عن مثلك منذ مدّدٌ. قليتك 
جئت قبل الآن. رحبا بك وبلينك الذى حل هذه المشكلة. 

تقول بعض الؤوايات: حين استقبل موسى تدى مه قال هامان وزير فرعون لأء 
١‏ . «المراضع» ب جمع اشر تزيع) على : زئة «شمخبر)؛ ومعناه المرأة : التي مسقى الطفل ينها من ثديها. وقال البعض: 


[المراضم) جمع ( مر ضع | على زنة ١مكتب؛‏ أى مكان 3 ا أىء «الانداء» وقال البعض : يحتمل أن تكون 
الكلمة جمعاً للمهد ر الميمى «مر ضع» , بمعنى الر ضاع. ولكن المعنى لأوّل أنسب كما بدو 
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موسى: لعلك أنه الحقيقية, ؛ إذ كيف أبى جميع هذه المراضع ورضي بك. فقالت: أيّها الملك, 
لف امرأة ذات عطر طيب ولبئي عدابء لم يفي طفل زر تصبيع إلا قبل ياء فصدقها الحاضرون 
وقدموالا هدابامنة'. 
ونقرأ في هذا الصدد حديناً قال الراوي: فقلت للإمام الباقرسةة ؛ فكم مكث موسى غائياً 
من أمّه حتى ردّه ا ؟ قال «ثلاثة أيّام» . 
وقال يعضهم: هذا التحريم التكويني لأنّ الله لم يرد لموسى أن برتضع من الألبان الملوثة 
بالحرام.. الملوّثة بأموال السرقة, أو الملوّثة بالإجرام والرشوة وغصب حقوق الآخرين, 
وما أراد لموسى أن برتضع من لبن طاهر كلين أمّه ليستطيع أن ينمض يوجه الاأرجاس 
وبحارب الآمين. 
وتم كل شىءِ بأمر الله «فرددناه إلى لمْه كي تقر عينها ولا تحزن ولتسلج أن وعد الثه حسق 
ولكن أكثرهم لا يسلمون أ 
هنا يتقدح سؤال مهم وهو: هل أودع آل فرعون الطفل «موسى» عند أنه لترضعه وتاق 
به كل حين أو كل يوم إلى قصر فرعون لترأه امرأة فرعون؟! 
ام أنهم أودعوا موسبى فى القصر وطلبوا م من المرضع «أم موسى» أن تأق بين فترات 
متناسبة إلى القصبر لترضعه؟؛ ش 
لا يوجد دليل قوي لأيّ من الاحتالين. إلا أن الاحتال الأول أقرب للنظر كما يدوا 
وهناك سؤال آخر أيضاً. وهو: هل انتقل موسى إلى قصعر فرعون بعد إكباله فترة 
الرضاعة, أم أنه حافظ على علاقته بأمّه وعائلته وكان يتردد ما بين القصعر وبيند؟! 
قال بعضمهم: أودء موسى بعد فكرة الرضاعة عند فرعون وامراته وترلى مصسوسىى 
عند هماء تنقل في هذا الصدد قصص عريضة حول مومى وفرعون:؛ ولكن هذه العبارة الى 
قالها فرعون لموسى 2 بعد بعثته « ألم نريّك فينا وليدأ ولبشى فينا من عمرك سئيق؟!» , تدل 
بو ضوح على أن موسى عاش في قصير فرعون مدة, بل مكث هناك سئين طويلة. 
ويستفاد من تفسير على بن إيراهم أن موسى ني بت مع كمال الاإحترام فى قصر فرعون 
١‏ التفسير الكبير: بج 54 03 3 ظ 0 ' تفسير نور التقلين, ‏ ع ص ,.5١11‏ 


5 تحدتنا عن الجذر اللغوى لمادة # تقر عينهاة فى ذيل الأآرة ألامن سورة الفرقان ‏ قبراجم قناك. 


١ الشعراء,‎ ُ 
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على قتله. فترك موسى القصر ودخل المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهها من 
الأقباط والآخر من الأسباط., فواجه التزاع بنفسه «وسيأق تفصيل ذلك فى شرح الآيات 
المقبلة إن شاء الله»'. 

تدم 


.1١7 لاحظ تفسير على بن إبراهيم؛ ج ؟. ص 157 طبقاً لما ورد فى تفسير نورالثقلين؛ ج 4 ص‎ .١ 


الأيات 


ال ل ل سي 0 1 ون الى - 4 0_0 
اس : أ ا 0 1 2 فلي لير متب 6 0 7 "اد بس لل 0 3 .اتيك . 
ولمابلغ أشذه, واستو ء ائينه كما وعلما و كناللكف تجرى المحستين )!4 


3 
يي شعي قا ل #ن 3# شعي 05 رشبل حلي عسي حلي و كمس كبن فك م 


وَدَخَلَالمَدِينَةَ علّحِينٍ عفأة مَنْ أهلهًا فوجد فيا رجاين يمتيلان هدذا من 


5-5 0 
2 اين 
ا اال ا ا م 0 


شيعيو وه امن عدود: وى من رمعل زِى من عد و و. 5 م مو سو 


ار 
حت ا ل ع 0 


َم عَلَيْهِ َال هدَامِنَعَمَلٍ1اةِ نَإِنه عدو مضل مبين 415 قَالَ رَبَإِقٍ 
للد فيز فشر ركش هُوَالق ب 57 فَالَرَبَيِمَاأنعَمْتَ 
عَلَّفلَنَأ وت هرا لَلسْجَرِمِينَ :8 
التفسير 

موشىئ ::” وحماية المظلومين: 

في هذه الايات نواجه المرحلة الثالثة من قصّة موسى-2” وما جرى له مع فرعون. وفيها 
مسائل تتعلق ببلوغه. وبعض الأحداث التىشاهدها وهو فى مصر قبل أن بتوجه الى 
«مدين» أ سبب هجر ته إلى مد ين. 1 ْ 

تقول الآيات في البداية «ولما بلغ أده واستوى 7تيناه حكما وعلمأ وكذلك تجِزى 
المحسئيئ ». 

كلمة «أشدٌ» مشتقة من مادة «الشدّة» وهى القوّة. 

وكلمة «استوى» مشتقة من «الاستواء» ومعناها كبال الخلقة واعتداها. 

وهناك كلام بين المفشرين فى الفرق بين المعنيين: 

فقال بعض المفسّرين: المقصود من بلوغ الأشد هو أن يصل الإنسان الكمال من حيث 
القوى الجسمانية, وغالياً ما يكون فى السنة الثامنة عشرة من العمر. أمّا الاستواء فهو 
الاستقرار والاعتدال فى أمر الحياة. وغالاً ما يحصل ذلك بعد الكمال الجسمانى. 
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امل والفكريا 

وتقراً في حديث عن الاماء م الصادق 2: فى كتاب معاني الأخبار قال: فلم بلغ أضده 
واستوى قال: «أشدّه ثمان عشر سنة واستوى. التحئ»م” ٠‏ 

وليس بين هذه التعابير فرق كبير. ومن يجموعها _مع ملاحظة المعنى اللغوي للكلمتين 
«الأّمدٌ والاستواء» - يستفاد منهما أَنََّما يدلان على التكامل فى القوى الجسمية والعقلية 
والروحية. 

ولعل الفرق بين «الحكم» و«العلم» هو أنّ الحكم براد منه العقل والفهم والقدرة على 
القضاء الصحيح. والعلم يراد به العرفان الذي لا يصحبه الجهل. 

ما التعبير #كذلك نجزي المحسنين 4 فيدل بصورة جليّة على أن موسى .. ةا كا ن جد يرأ 
ميده المفر له ظرا لتقواه و طهار نه وأغاله الصالحة. اذ جار “أه الله «بالعلم والحكم'»" وواضح 
ان المراد بالحكم والعلم هنا ليس النبوّة والوحى وما إلبهما.. لأنّ موسى .+ يومئذٍ لم يبعث 
بعد, وبق مدّة بعد ذلك حتى بعث نبياً 

بل المقصود والمراد من الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة الثاقبة والقدرة على القضاء 
الصحيح وما شياية ذلك وقد منح الله د 4 الأمور لموسى :- لطهارته وصدقه وأعسياله 
الصالحة كا ذكرنا آنفاً 

ويفهم من هدا التعبير -إحمالاً أن مو سى .2" م يتأثر بلون الحيط الذى عاشه فى قصر 
فرعون, وكان بسعى إلى تحقيق العدل والحق ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. رغم أنّ جزئيات 

وعلى كل حال فا موسى «ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها ». 

١‏ فاهي المدينة اللذكورة في الاية المتقدمة! لا تترقها عل وج 00 الكن الاحؤال 
نه ون فرعون وغالفات ل لله لكات تح مر و سق يفت أريها 
غافلون عنه أن يعود إلى المدينة ويد خلها. 


0 8 نتمم تور ألم لنقلين: حم ع ص “ا .١١‏ 
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ويحتمل أيضاً. أنّ المقصود دخوله المدينة من جهة قصصر فرعون.. لأنّ القصور يومئذ 
كانت تشاد على أطراف المدينة ليعرف الداخل إليها والخارج منها. 

والمقصود من جملة «على حين غفلة من أهلهاه هو الزّمن الذي يستريم الناس فيه من 
أعاهم, ولا تُراقب المديئة فى ذلك الحين بدقّة, ولكن أي حين وأي زمن هو؟! 

قال بعضهم: هو أوّل الليل, لأنّ الناس يتركون أعماهم ويعطلون دكاكينهم وحلاتهم 
ابتغاء الراحة والنوم. وجماعة يذهيون للتنزه. وآخرون لأماكن أخرئ.. هذه الساعة هى 
ا معير عنها بساعة الغفلة فى بعض الروايات الاإسلامية. 

وهناك حديث شريف عن النَّى5”2 فى هذا الشأن يقول: «تنفلوا فى ساعة الغفلة ولو 
بركعتين خفيفتين»). 

وقدورد فى ذيل هذا الحديث الشريف هذه العبارة «وساعة الغفلة ما بين المسغرب 
والعشاء»" . 

والحق أن هذه الساعة ساعة غفلة وكثيراً ما تحدث الجنايات والفساد والانحرافات 
الأخلاقة ف مثل هذه لساعة من أوّل الليل.. فلا الناس مشغولون بالكسب والعملء ولا 
هم نائمُون, بل هى حالة غفلة عمومية تغدى المدينة عادة. وتنشط مراكز الفساد أيضاً في 


هذه الساعة. 


واحتمل البعض أنّ ساعة الغفلة هى ما بعد نصف النهار. حيث يستريم الناس من 
أعماهم استراحة مؤقتة. ولكن التفسير الأوّل أقرب للنظر كما يبدو. 

وعلى كل حالء موسى دخل المديئة. وهنالك واجه مشادة ونزاعاً. فاقترب من منطقة 
التزاع «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيسته وهذا من عدؤّه». 

والتعبير ب «شيعته» يدل على أنّ موسى قبل أن يبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من 
ى إسرائيل. ورتما كان قد اختارهم لمواجهة فرعون وحكومته كنواة اساسية. 

فلا بصر الإسرائيلى بموسى استصدرخه «فاستغائه الذى من شيسته على الذي سن 
عدو ». 


فجاءه موسى .نز لاستنصاره واتخليصه من عدوّه الظالم.. الذى يقال عنه أنه كان طباخا 


3-0-7 00 - 
ا 


.١‏ وسائل الشيعة, ج 8. ص .١5١‏ اباب استحباب التنفل ولو بركمتين فى ساعة الغفلة...). 
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في قصعر فرعون. وكان بريد من الإسرائيى أن يحمل معه الحطب إلى القصر. فضرب 
موسبى هذا العدو بقبضة يده القوية على صدره. فهوئ إلى الأرض ميتاً فى الحال تقول الآدية: 
فوكزه موسى فقضى عليمه ‏ 

ونا لاااشك فيه؛ فإن موسى لم يقصد أن بقتل الفرعونى. ويتضح ذلك من خلال الآيات 
التالية أيضاً. ولا يعبى ذلك أن الفراعنة لم يكونوا يستحقون القتل. ولكن لاحتال وقوع 
المشاكل والتبعات المستقبلية على موسى وحماعته. 

لذلك فان موسى يلا أسف على هذا الأمر « قال هذا من عمل الشيطان إنّه عدو مضل 
هميرة . 

و بتعبار آخر: قان موسئ -2: كان ير بد أن بعل الفرعونى عن الرجل الاإسراتيلى. وان 
كان الفرعونيون يستحقون أ كثر من ذلك. لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد على مثل 
هذا العمل. وكما سترى فإنّ ذلك الأمر دعا موسى .ث إلى أن بخرج من مصر إلى أرض 
مدين وحرمه من البقاء في مصير. 

م يتحدث القرآن عن موسى .2 فيقول: « قال ربّ ني ظلمه نفسى فاغفر لي فشفر له إِنْه 
هو الشقور الرحيي». 

ومن المسلم به أن موسبى -7" م يصدر منه ذنب هناء بل اثرك الأولىل: فكان بنبغى عليه 
5 بحتاط لثلا يقع فى مشكلة,. ولذلك فِإنْه استغفر ربّه وطلب مته العون؛ فشمله اللطيف 

لذلك فإنّ موسى :2 حين نبا بلطف الله من هذا المأزق ه قال ربٌ بها أنعمت عله من 
عقوك عنى واتقاذي من يد الأعداء وجميع ما أنعمت على منذ بدابة حياقى لحدٌ الآن ج قلن 
أكون ظيهميراً للمجرهير:» . ومعيتاً للظالمين. 

بل سأنصر المؤمنين المظلومين. ويريد موسى دك أن يقول: إِنّهِ لا يكون بعد هذا مع 
فرعون وجماعته أبداً.. بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهد ين..» 

واحتمل بعضهم أن يكون المقصود ب «المجرمين» هو هذا الإسرائيل الذي نصيره 
موسىء الا أنّ هذا الاحتال بعيد جدًاً. حسب الظاهر. 1 


١‏ دز مأخوذ من «الوكر» على زئة رهزي ومعنأه الضشرب بقيضة اليد وهناك معان أخحُرى لا تناسب المهام. 
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ئ بحثان 
١‏ ألم يكن عمل موسئ هذا مغالف للعصمة! 

للمفسّرين أبحمات مُذْيّلة وطويلة فى شأن المساجرة التي حدثت بين القبطى 
والإسرائيلي وقتل موسى للقبطى. 

وبالطبع فإنّ أصل هذا العمل ليس مسألة مهمّة.. لأنّ الظلمة الأقباط والفراع:ة 
المفسدين الذين قتلوا آلاف الأطفال من بنى إسرائيل ولم يحجموا عن أية جريمة ضد بنى 

إنما المهم عند علماء التّفسير هو تعبيرات موسئ ” التى ولّدت إشكالات عندهم 

فهو نارة يفول: « هذا من عمل الشيطان». 

وفي مكان آخر يقول: «ربٌٍ إِنَي ظلسه نفسي فامفر لى». 

فكيف تنسجم أمثال هذه التعابير مع عصمة الأنبياء حتى قبل بعلتهم ورسالتهم 

ولكن هذه الإشكالات تزول بالتوضيح المتقدم فى تفسير الآآبة الآنفة, وهو أن ما صدر 
من موسى :2 هو من قبيل «ترك الأولن» لا أكثر. إذ كان عليه أن يحتاط قبل أن يضرب 
القبطي. فلم حمتط. فأوقع نفسه فيمشاكل جانبية, لأنّ قتل القبطى لم بكن أمراً هيناً حتى 
بعقو عله الفراعنة. 

ونعرف أن ترك الأولى لا يعنى أنّه عمل حرام ذاتاً؛ بل يودي إلى ترك عمل أهم وأفضل, 
دون أن بصدر منه عمل مخالف ومناف لذلك العمل|. 

ونظير هذه التعابير ما ورد في بعض قصص الأنبياء من جملتهم أبو البشر آدم :يه التى 
تقدم شرحه فى ذيل الآية ١5‏ من سورة الأعراف. 1 

ونقرأ في حديث عن الاإمام على بن موسى الرضاءة في تفسير الآآيات المتقدمة: «قال 
هذا من عمل الشيطان» يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجل لا ما فعله موسى خ من قعله دانم 
يعنى الشيطان «عدوٌ مضل مبين» ‏ وأمًا المراد من جملة «ربٌ إِنّي ظلمت نفسي فاغفرلي» 
يعتى أنّ موسي يريد أن يقول وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة «فاغفرلي» أي 
استرنى من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلونى...».' 


ممم ام امس اعم الك كلت لكل امام سه اسم مم سر | ل - - لله كسمم ه سم ممه ة1ة1ة 00101 الللشدهد- >3 
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؟" دعم المجرمين واسنادهم من أعظم الاثام‎ 

هناك باب مفصل فى الفقه الإسلامى فيه أحاديث وافرة تتحدث حول «الإعانة على 
الاثم» و«معاونة الظلمة» وتدل على 3 واحداً من أسوأ الآثام إعانة الظالمين والمجسرمين, 
وتكون سبباً لأن بشترك المعين فى مصيرهم الأسود. 

وأساساً فار الظلمة وامجرمين -أمثال فرعون ‏ فى الجتمع أي كان هم أفراد معدودون. 
وإذالم يساعد المجتمع هؤلاء لم يكونوا فراعنة, فهؤلاء القلة المتفرعنون.. ما يعتمدون على 
الناس الضعاف أو الانتهازيين وعبدة الدنياء الذين بلتقٌون حوهم ويكونون هم أجنحة 
وأذرعاً أو على الأقل يكثّرون السواد ليوفروا هم القدرة الشيطانية. 

وفى القرآن الكريم آبات كثيرة تشير إلى هذا الأصل الإسلامى. فنحن نقرأ في الأبة 
التَانية من سورة المائدة قوله تعالى: «وتساوتوا على البر والشتقوى ولاتعاونوا على الإثم 
والسدواني. 

كما أن الفرآن يصرّح في بعض يات بالقول, ج ول تركنو إلى الذين ظلموا فتمتكم الثاده. . 

وسواء كان «الككون» هنا بمعنى الميل القلبى. أو بمعنى الاعانة الظاهربة, أو إظهار الرضا 
والحبّة. أو طلب الخير هم.. هذه المعاني التي ذكرها المفسّر ين «للركون» بجمعها مفهوم جامع 
ها. وهو الاتكاء والاعتاد والتعلق وما إلى ذلك, وهذا المفهوم شاهد حى على مقصودنا. 

ونقرأ فى هذا الصدد حديثئاً للإمام على بن الحسين -7 مع «تحمّد بن مسلم الزهري» 
الذي كان رجلاً عالماً إلا أنّه كان بتعاطف ويتعاون مع الجهاز الأموي ولاسها مع هشام بن 
عبد الملك, يحذره الإمام في حديثه هذا من إعانة الظالمين والركون إلمهم. وهو حديث مثير 
جدأً.. وقد جاء فيه: «أو ليس بدعائهم ايّاك حين دعرك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم, 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم, سلماً إلى ظلالتهم. داعبا إلى عينهم سالكاً سبيلهم, يدخلون 
بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهاأل إليهم. نما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذو 
منك. وما أيسر ما عمروا لك فى جتب ما خرّبوا عليك! فانظر لنفسك فانّه لا ينظر إليها غيرك. 
وحاسبها حساب رجل مسوؤٌول» 1 

والحقّ أن هذا المنطق البليغ المؤثر للإمام مي لكل عام من وعّاظ السلاطين مرتبط 


0 تت 1 لدم كن ممم لى لسسسسسسم سس سس سم لسن سمي مر سامش هك م عم ممم 
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بالظالمين رامن المهم. مكن أن بنصار م عصيير بمصعره المشؤوم عاقبته الْخزبة. 

ويذكر ابن عباس أن آية هرب بها أنعهه علي فلن أكون ظهيرأ للحجرهين» من جم | 
الآبات التى تؤكد على أن الركون للمجرمين ذنب عظيم. وإعانة المؤمنين إطاعة لأمر الله 
سسحأنه. 

قالوا لبعض العلماء »: إن فلانا أصبح كاتباً للظالم الفلانى. ولا يكنب له إلا الدخا ل والخخرج. 
وحياته وحياة عائلته مرهونة بما بحصل عليه عليه من مال لقاء هذا العمل. ٠وإلا‏ فسيقع هو 
وأسرته في فقر مدقع. 

فكأن جواب هذا العام: أمَا سمع قول العبد الصالح «موسى» «ربٌ بها أنعصف علي فلن 


أكون ظهيراً للمجرميني ' 
١‏ 


١‏ كا ن لنا بحتان مستوفيان فى مجال إعانة لظالمين في ذيل الآآية من سوره الما ئدة وذيل الآية من 
سورة هودء فلا بأس بمراجعتهما. 


الآيات 


وك 0 0 أن أرا د أن دلق أنه فرطل لَمْمَاقَالَ 


7 لوم رمد لشو كاك الاي لاد ناض 
دن حلي ف 3 من مض حا ل ل 531 سان إن ا 


ك لتنا ديقو لقن انيرك 5 9 


الي عل كيه بابد 20 20 0 الك كا 


و لظيلميى (0؟ وَلَمَاتجَه تلقَاء ملت 


١ - 1‏ 0 1 . 49 لمر جل ام 
قال عسى رفت أن يهديى سَواءَ السَبسِل 507؛ 


التتسشنيزر 

موسى يتوجّه إلى مدين خفية: 

نواجه رجه في هده اليا الفط اران من هذه القصّة ذات المحتوى الكبير. 

إن مقتل الفرعونى في مصعر انتشر بسرعة, والقرائن المتعددة تدل على أن | لقاتل 

من بي إسرائيل ولعل اسم موسبى مه كا ن مذكوراً من بين بي ! سرائيل المشتبه فمهم. 

وبالطبع فإن هذا القتل لم يكن قتلدٌ عاديا بل كان يعد شرارة لانفجار لورةمقدمة 
للثورة.. ولا شك أن جمهاز الحكومة لاا يستطيع تجاوز هده الحالة ببساطة ليعردض أرواح 
الفرعونيين للقتل على يدي عبيدهم من بن إسرائيل 

لذلك يقول القران فى بداية هذا المتطع « فأصبح في المدينة خائفا يترقب» ' 





سم" 3 


١.استرقب»‏ ماخوذة : من «الجر كس 4 ومعناه الانتظار. ومومسي هنا فى بي انتظار نتأ نتانم هذه الحادثة. و عورد الحملة 
إعرابا ‏ حير بعد ا ٠‏ أن 95" أنها حال, الا أن هذا القول جعيقف 
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وهو على حال من الترقب والحدذر. فوجيء في اليوم التالي بالرجل الاإسرائيلني الدى 
أزره مومى. بالأمس بتنازع ممع قبطى آخر وطلب مسن مسوسى أن بنصره «فإذا الذي 
لستنصره بالامس يستصرخديع . 

ولكن موسى تعجب منه واستنكر فعله وهقال له هوسى إنّك لغوي ميين » إذ تحدث كل 
بوم نزاعاً ومشادة مع الآخرين. و تخلق مشاكل ليس أوانها الآن. إذ نحن نتوقع أن تصيبنا 
تبعات ما جرى بالامسء وانت اليوم فى صبراع جد يد ابضا!! 

ولكنه كان على كل حال مظلوما فى قبضة الظالمين (وسواء كان مقصمرا في المقدمات ام 
لا) فعلى موسبى -2: أن يعيله و بتصتره ولا بتر كه وحيداً فى الميدان. فلا اراد أن بسبطشس 
بالذى هو عدو طَها صاح ذلك القبطى : ؤياموسى أتريد أن تقتلنيكها قتلت نفسا بالأمس» 
ويبدو من عملك هذا أنك لست انساناً منصفاً <إن تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض وما تريد 
أن تكون من الحصلحين»ه . 

وهذه العبارة تدلّ بوضوح على أنّ موسى -2: كان فى نيّنه الاصلاح من قبل. سواءً فى 
قصر فرعون أو خارجه. ونقرأ فى بعض الرّوايات أن موسى .2 كانت له مشادات كلامية 
مع فرعون فى هذا الصدد. لذا فإن القبطى يقول لموسى: أنت كل يوم تريد أن 'تقتل إنساناً. 
فأىّ إصلاح هذا الذي تريده أنت؟! في حين أن موسى .:” لو كان يقتل هذا الجبار. لكان 
بخطو خطوة أخرئ في طريق الاإصلاح. 

وعلى كل حال فإنّ موسى التفت إلى أن ما حدث بالأمس قد انتشر خبره. ومن أجل 
أن لا تتسع دائرة المشاكل لموسبى فإنّه أمسك عن قتل الفرعوني في هذا اليوم. 

ومن جهة أخرئ فإ الأخبار وصلت إلى قصير فرعون فأحسٌ فرعون ومن عه في 
القصر أن تكرار مثل هذه الحوادث بنذره بالخنطر. فعقد جلسة شورى مع وزرائه وانتهى 
«مؤتمرهم» إلى أن يقتلوا موسى, وكان فى القصصر رجل له علاقة بموسى فضى إليه وأخبره 
بالمؤامرة.. وكما يقول القران الكرم: ووجا. رجل من أقصاالمدينة يسعى قال يا موسى إِنّ الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ». 


.١‏ «يستصرخ) مشتقة من مادة «الاستصراخ», ومعناها الإستغاثة. ولكتّها في الأصل تعني الصياح او طلب 
الصياح سس اشر وهذا عاد مارزم للرضانة. 
القرائن الكثيرة فى الأية تنفى هذا الاحتمال! 


3] الامثل فى تسم كتاب الله المنزل اه 


ويبدو أن هذا الرجل هو «مؤمن آل فرعون» الذى كان يكتر إيانه ويدعى «حزقيل» 
وكان من آسرة فرعون. وكانت علاقته بفرعون وثيقة بحيث إبشترك معه فى مثل هده 
الخلسات. 

وكان هذا الرجل متألماً من جراتم فرعون. وينتظر أن تقوم ثورة «إلهيّة» ضده فيشترك 
معها. 

وييدو أنه كان له أمل كبير بموسى-*” إذ كان يتوسم في وجهه رجلاً ربانياً صالحاً 
نوريّاً. ولذلك فحين أحسس بِأنَ الخطر محدق مموسى أوصل نفسه بسرعة إليه وانقده من 
مخالب المخنطر. وسترى بعدئذٍ أنّ هذا الرجل لم يكن فى هذا الموقف فحسب سنداً وظهيراً 
لوسى. بل كان يعد عيناً يني إسرائيل في قصعر فرعون في كثير من المواقف والأحدات 

ما موسبى .2" فقد تلق الخبر من هذا الرجل عبدية وقبل نصحه ووصيته فى مغادرة 
المدينة + فخرج متها خائقا يترقب>». 

وتضارع إلى الله بإخللاص وصفاء قلب ليدفع عنه شر القوم و هقال رب نجني من القوم 
الظالمين >. 

فانا أعلم يارب انهم ظلمة ولا ب رحمون؛ وقد نيمضت - دفاعاً عن انحرومين ‏ بوجه 
الظالمينء وم ال جهداً ووسعاً فى ردع الأشرار عن الاضيرار بالطيبين. فاسالك - يا ربى 
العظيم أن تد فع عن أذاهم وشراهم. 

# قرر موسبى-:” أن يتوجه إلى مدينة «مدين» التى كانت تقع جنوب الشام وشهال 
الحجاز. وكانت بعيدة عن سيطرة مصير والفراعنة.. ولكنه شاب ترى ق نعمة ورفاد وربتجه 
إلى سفر لم يسبق له في عمره أن يسافر إليه. فلا زاد ولا متاع ولا صديق ولا راحلة ولا 
دليل. وكان قلقاً خائفاً على نفسه. فلعل أصحاب فرعون سيد ركونه قبل أن بصل إلى هدفه 
«مدين» ويأسرونه ثم يقتلونه.. فلا عجب أن يظل مضطرب البال! 

اجل. إن على موسى .2 أن يبتاز مرحلة صعبة جداًء وأن يتخلص من الفخ الذي ضير به 
فرعون وجماعته حوله ليصطادوه؛ ليستقرٌ أخيراً إلى جانب المستضعفين ويشاطرهم 
آلامهم بأحاسيسه وعواطفه, وأن يتهيأ لنبضة إشية لصالحهم وضد المستكير ين. 
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إلا أنه كان لديه في هذا الطريق وعواطفه رأس مال كبير وكثير لا ينفد أبداً. وهو الامان 
بالله والتوكل عليه. لذا لم يكترث باي شىيء وواصل السير... « ولمّا قوجّه تلقا. دين قال 
عسى ربى أن يهدينى سوا. السبيل» " 


لمعه هو 


الآيات 


نر اث ا نس ال 


عي حب 1 سر ع لم 00 « ١‏ 5 
ولماورد ماء مزج ود عَلنَهأَفَّةٌ : مَرَي النكاس صفورت وو جد من دونهم 


3 شب الم إن 
ليمي سم واي شاي ماضن 5 كالخ لمم لح 0 لوسر ف 0خ سس[ م 
تين تذه 2222200 ل لساهى جح | مط ١‏ رالرعناء وأنونا شيم 


0 ل ال صن ## عل 
ار ا اد 7 ار ع 0 


مكبر فسق لهمائمتو ٍ! 1 لَالظلفمَالرَت! إفى لما أئئلت! لَمِنْخَيرٍ 


- 


فَمَي 17 انه إِحَدَ هما نَم عل اسْيَحَياءِ اءِ قَالتَإرت إلى يذعوك خريلكت 
2011 با وض عَلَتَهِ الْقَصَْصفَالَ لَاحَفْ عَوتَ مر 


ل سب 2-3 


الُعَوم العلدلميت 40 
التشسشيز 

عمل صالح يفتح لموسعْ أبواب الفير: 

نواجه هنا المقطع النامس من هذه القصّة؛ وهي قضيّة ورود موسى.. إلى مدينة 
سد بن . 

هذا الشاب الطاهر الذى لا يغش أحداً أمضئ عدّة أيَام في الطربق. الطريق التي لم يتعود 
المسير فبها من قبل أبداً. ولم يكن له بها معرفة, وكما يقول بعضهم: اضطر موسئئ إلى أن 
مِشى فى هذا الطريق حافياً. وقيل: إن قطع الطريق في ثمانية أيّام. حتى لقي ما لني من النصب 
والتعب. وورمت قدماه من كثرة المثشى 

وكان بقنات من نبات الأرض وأوراق الشجر دفعاً لجوعه. وليس له أمام مشاكل 
الطر يق وأتعابه إلا قلبه المطمئن بلطف الله الذي خلصه من مخالب الفراعتة. 

وبدات معام «مدين» تلوح له من بعيد شيئاً فشيئاً. وأخذ قلبه بهدأ ويانس لاقترابه 
من المديئة. ولما اقترب ” عرف بسرعة أَئّهم أصحاب أغنام وأنعام يجتمعون حول الابار 
ليسقوا أنعامهم وأغنامهم. 


يقول القران في هذا الصدد: «ولما ورد ما. مدين وجد عليه أمَة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم لمرأتين تذودان » . 

فحركه هذا المشهد... حفنة من الشبان الغلاظ يملاون الماء ويسقون الأغنام, ولا 
يفسحون الجال لأحد حتى يفرغوا من أمرهم.. بيها هناك امرأتان نجلسان فى زاوية بعيدة 
عشهم. وعلبهم اثار العفة والشرف. جاء إلمهها موسى ٠.‏ ليسالهما عن سبب جلوسنهما هناك 
و«قال ماخطبعما» . 

وملا تنقدمان ونسقيان الأغناء؟! 

1 يرق لموسى .+* ان برى هذا الظلم. وعدم العدالة وعدم رعاية المظلومينء. وهو بريد 
أن يدخل مدينة مدين. فلم يتحمل ذلك كله. فهو المدافع عن الحرومين ومن أجلهم ضرب 
فصر فرعون ونعمته عرض الخائط ولخرج من وطنه, فهو لا يسنتطيع أن يترك طريقته 
وسيرنه وأن يسكت أمام الجائرين الذين لا ينصفون المظلوم! 

فقالت البنتان: إِنْهما تنتظران تفرق الناس وأن بسق هؤلاء الرعاة أغنامهم: «قات نز 
نسقي حتى يصدرالرّعا.* ' 

ومن أجل أن لا يسال موسى: أليس لكنا أب؟ ولماذا رضى بارسال بناته للسق مكانه. 
أضافتنا مكدلتين كلامهم! «وابونا شيخ كبير» فلا هو يستطيع أن بسق الأغنام. وليس عندنا 
اخ بعينه على الأمر فلا حملة لنا إلا أن نؤدّي تحن هذا الدون 0 

فتأثر موسى.72 من سماعه حد يلها بشدّة. فأي أناس هؤلاء لا ينصفون المظلوم, ولا 
هم لهم غير أتفسهم 

فتقدم وأخذ الدلو وألقاها في البئر.. يقال: إِنْ هذه الدلو كان يجتمع علها عدّة تفر 
ليخرجوها بعد امتلائها من الماء. إلا أن موسى-2: استخرجها بقوته وشكيمته وهمّته بنئفسه 
دون أن يعينه أحد «قسقى نهما» أغنامهما 

ويقال: إن موسى.” حين اقترب من اليثر لام الرعاء. قال: أي أناس انتم لاهم لكم إلا 
انفسكم! وهاتان البنتان جالستان؟! ففسحوا له المجال وقالوا له: هلم واملاً الدلى وكانوا 


١‏ (اتدودانن مننها من 1 دود على زنه «زر ده ومعاها المنع» فيما اذا عاتا دو دان اغنامهما لعلؤ تخخلط 
ع الل - ع ١‏ 

بالأغنام الاخرئ. ؟ ما خطبكماءاى ما شانكما وما شغلكما هنا؟! 

ل افقعمكك ر ”ا ما خوذ من هاده ١‏ صبمط زر ا وعماه الخروج سس ألماع. «والرعاء» تساي راع وهو سانسن الغنم , 
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يعلمون أن هذه الدلو حين تل ء لا يستخرجها الا عشرة أتفار من البثر. 

ولكن موسىءكة بالرغم من تعب السير في الطريق والجوع ملا الدلو وسحبها بنفسه 
وسق أغنام المراتان جميعها.. ثم تولى إلى الظّلَ فقال رب إِنْي لها أنزله إلِنّ هن خير فقير». 

أجل.. إن متعب وجائع. ولا أحد يعرفه فى هذه المدينة. فهو غريب, وفى الوقت ذاته 
كان مؤدباً وإذا دعا الله فلا يقول: رب إن أريد كذا وكذاء بل يقول: «ربٌ لِنَي لما أنزلت إلى 
من خير فقير» أي إِنّه يكشف عن حاجته فحسب, ويترك الباقى إلى لطف الله سبحانه. 

لكن هلمّ إلى العمل الصالح, فكم له من أثر محمود! وكم له من بركات عجيبة! خطوة نحو 
لله مل دلو من أجل إنصاف المظلومين. فتح لموسئ فصلا جد يدا. وهيأ له من عالم عجيب 
من البركات المادية والمعنوية.. ووجد ضالته التى ينبغي أن يبحث عنها سنين طوالاً 

وبداية هذا اللصل عندما جاءته أحدى البنتين تخطو بمخطوات ملؤها الحسياء وال فة 
وبظهر منها أنّها تستحى من الكلام مع شاب غريب: رجوعها إليه بهذه السرعة على غير 
ما اعتادتا عليه. فقصنا عليه الخبر. فارسل خلفه «فجاءته إحداهها تحشي على استحيا. 4 
فلم تزد على أن #قالى إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4. 

فلمع في قلبه إشر اق من الأمل. وكائه احس بأنٌ واقعة مهمّة تنتظره وسيواجه رجلا 
كبيراً! . رجلا عا رفاً باحق وغير مستعد أن يترك أى عمل حتى لو كان ملء الدلو أن مز ده 
عليه. هذا الرجل ينبغى أن يكون انساناً موذجياً ورجلاً سماوياً وإلهيّا.. ريّاه.. ما أروعها من 
فرصة. 

أجلء لم يكن ذلك الشخص الكبير سوى «شعيب» النّى الذي كان يدعو الناس لسنين 
طوال نحو الله كان مثلاً لمن يعرف الحق ويطلب الحق. واليوم إذ تعود بنتاه بسرعة يبحث 
عن السبب؛ وحين يعرف الأمر يقرر أن يؤدّى ما عليه من الحق هذا الشاب كائناً من كان 

تمرك موسى إن ووصل منزل شعيب, وطبقا لبعض الروايات. فإنّ البنت كانت نسير 
أمام موسبى لتدله على الطريقء إلا أن الهواء كان يحرّك ثيايها وريًا اتكشف ثوبها عنها. 
ولكن موسى لما عنده من عقّة وحياء طلب منها أن قتي خلفه وأن يسير أمامهاء فإذا ما 
وصلا إلى مفترق طرق ندله وتخبره من أي طريق يمضى إلى دار أبيها شعيب:' 
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الروحائية ل كل كا و ذا شيخ وقور يلس تاحيةٌ من التول , برحب بشدوم 
موسىنلية . ويسأله: 

ن بن جنت وما عملك؟! وما تصنع في هذ الدنة وما مرادك وهرفك هنا؟! 

بقول القران فى هذا الصدد: : #فلها جا.» وق عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الاحين 4 فارضنا بعيدة عن سيطرتهم وسطوتهم ولا تصل أيدهم إلينا فلا تقلق ولا 
لك!. 1 

فالتفت موسى إلى أنه وجد استاذاً عظماً . تنبع من جوانبه يون العلم والمعرفة 
والتهوى. ٠‏ وتغمر وجوده الروححانيّة. ويمكن أن بروى ظمأه منه 

كبا أحسٌ شعيس شعيب أنه عثر على تلميذ جد ير ولائق. وفيه استعداد لاه ن متلق علومه 
وبنقل إليه جمارب العم ا 

اجل. كما أن موسئ شعر باللذة حين وجد أستاذاً عظيماً... كذلك أحس شعيب بالفرم 
والسرور حين عثر على تلميذ مثل موسى 


بحثان 
١‏ أين كانت مدين؟! 
((مذ بن ): اسم مدينة كان يقطنيا ااشعيب » وقبيلته. هذه المديئة كانت نقع فى شرق 
7 العقبة |و شهال الحجاز وجنوب الشامات] واهلها من أبتاء إسماعيل «الذبيح» ابن 
هم المخليلخ نل , وكانت هم تجارة مع مصير وفلسطين ولبنان. 
2 بوم فيطلق على ((مد ين » أسي «معان». 
كا أن بعضا من المفيّرين يعتقدون أنّ مدين اسم لجماعة كانت تعيش ما بين خليج 
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العقبة وجبل سينا المعروف بطور سيناء. وجاء اسمها فى التوراة ب «مديان» أيضاً . 

كبا يرى البعض: إِنّ أساس تسمية هذه المدينة «بمدين» هو لأنّ أحد أبناء إبراهم الخليل 
اسمه «مدين» كان يعيش فى هذه المدينة . 

وفى الوقت الحاضعر يبدو فى الخرائط الجغرافية للأردن أنّ إحدى مدتها فى الجسنوب 
الغربي منهاء واسمها «معان» تحمل الأوصاف ذاتها التىكانت فى مدين.. وتنطبق عليها تماماً 


"- دروس كذيرة توحى بالعبر 

فى هذا القسىم من قصّة موسي نّة دروس كثيرة توحي بالعبر: 

)إن أنبياء الله هم حماة المظلومين دائماً. فوسى سواءً كان في مصر أو كان في مددين كان 
بسيئهُ أن يرى ظلما وتجاوزاً على حقوق الآخرين. وكان ينهض لنصبرة المظلوم.. ولم لا 
يكون كذلك. وأحد أهداف بعئة الأتبياء نصرة المظلوم. 

ب) أداء عمل صغير لله له يركات كثيرة! 

1 بفعل موسبى سوى أنه جلب دلوا من الماء وسق الأغنام للبنتين. ولم يكن له هدف 
سوى مرضاة الله الخالق سبحائه! 

ولكن كم كان هذا العمل الصغير من خير وبركة؟! لأنّه صار سبباً لأن يصل إلى منزل 
شعيب تبى الله وأن بتخلص من الغربة, وأن يبد ماوى بطمئن أليه. وصار من نصيبه الأكل 
اي ء والثياب والزوجة الصالحة. وأهم من كل ذلك.. إِنّه وصل إلى شعيب. ذلك الشيخ 
الكبير الذي يتمتع بضمير حى وله دين سماوي. فعاش معه عشر سنين وأصبح مهيا لقيادة 
الأمة فى ذلك الوقت. 


ج) إِنّ رجال الله لا يتركون أى عمل سدىٌّ ‏ وخاصّة ما يعمله المحسلصون ‏ دون أن 
يؤدوا اجره.. ولهذه السبب فَإنٌّ شعيباً حين بلغه ما قدمه موسبى -72 من عمل - وهو شاب 
أريكن معروقا هناك -ثم يقرّ حتى أرسل خلفه ليعطيه أجره. 

د) وهذه المسألة تثير الانتباه. وهى أنّ موسيئ كان بذكر الله دائماً. ويطلب منه العون فى 
كل أمر. يوكل حل مشا كله إليه. 


سم ممم مر ل سيم الى ل سم مم امل مدي سس ننم إصم مم مم مم مر أ 
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فحين قتل القبطى وعرف أنه «ترك الأولى» استغفر ريّه فوراً وجقال ربٌ إنى ظلجى 
نفسي فاغفرلي »>. 

وحين خرج من مصير سأل الله أن يحفظه وهقال رب نجني من القوم الظالمين». 

وحين وصل أرض مد بن طقال عسى رب أن يهدينى سواء السبيل!. 

وحين سن أغنام «شعيب» ونولى إلى الظل دعا ربّه وهقال رب لني لها أتزله إلى من 

وهدا الدعاء الأخير _ خاصة الذى دعا به فى وقت تحوط فيه الأزّمات وهو فى أشدٌ 
الحاجات. دعا به وهو فى غاية التادب والخنشوع. وم بسال اله أن بحقق له ما يحتاج, بل 
سال المزيد وقال ورب إني لما أنزله إليْ من خير فقيره. 

ه) لا ينبغى التصور] موسبى .ب مي إنماكان يذكر الله فى الشدائد قحسب. فهوام ينس ذكر 
الله حتى حين كأن في نعمةٍ ورفاهية من العيشء إذ كان يعيش فى قصير فرعون ‏ لذلك ورد 
قُْ الوٌّوايات.. «افلما درج موسى كان يوماً علد فرعون فغطس موسى همُقال: الحمد لله رتٌ 
العالمين, فأنكر فرعون ذلك عليه ولطمه وقال: ما هذا الذى تقول؟ فوثب موسى على لحيته - 
وكان طويل اللحية ‏ فهلبها أي قلعها. فآلمه ألما شديداً. فهم فرعون بقتله فقالت له امرأته. هذا 
غلام حدث لا يدري ما يقول وقد لطمته بلطمتك ابّاه ايّاك. فقال فرعون: بلى يدرى...» الغ .١‏ 

)ررحم 
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َالتَإِحْدَهمَايتابتٍأستفجر مك حزم دجت القو ييل !1 0 
: 2 1 

إِقَأردُ أن أنكسلك إخرّىات: حَقَهَدئَينِ عل أن تَاجْرَنٍ تَمَنِىَ حجيج فَإِنْ 

نْمَمْتّ عَشْرًا فَمِن عند اك وما ردان أشَِْ يلك جد فت إإن سام أده 

من الصتبلحون 07 ذال للك تل ينلكت يما لحان فَصَيَسٌ قلا دور 
ار اي م الا ا 0 ار ١‏ 


موسى فوىدار شعيب: 

هذا هو المقطع السادس من قصّة حياة موسبى 2 المثيرة, جاء مومىئ إلى مازل شعيب: 
منزل قروى بسيط . متزل نليف ومىء بالروحيّة العالية. وبعد أن قصّ عليه قضّته. بادرت 
إحدى بنتى شعيب بالقول ‏ ويعبارة موجزة ‏ ؛ أن ني أقترم | ن تستأجره لحمفظ الأغناء 
ورعايتهأ: و«قالى احداهما يا أبى لستأجره إن خير من استأجررت القويٌ الأمين». 

هذه ألبنت التي تربّت في حجر اللي الكبير. يتبغي أن تتحدث ثل هذا الحديث الوجيز 
الكر م وأن تؤدى الكلام حقه بأقل العبارات. 

ثرى من أبن عرفت هذه البنت أنّ هذا الشاب قويٌّ وأمين أيضا؟ مع أنّها لم تره إلا لأوّل 
مرّة على البثر, ولم تضم ها سوابق حياته! 

والجواب على هذا السؤال واضح وجلي... إذ لاحظت قوته وهو يُنحي الرعاء عن البثر 
ويملاً القربة الثقيلة لوحده ويطالب بحق المظلوم. وأمًا أمانته وصدقه فقد اتضحا لها منذ أن 
سارت أمامه إلى بيت أبيها. فطلب منها أن تتأخر ويتقدمها. لثلا تضرب الريم ثيابها! 

أضف إلى ذلك... من خلال نقله قصته لشعيب فقد اتتضحت قوته في دفعه القبطى عن 
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اللإسرائيلى وقتله إِيّاه بشعربة واحدة... وأمانته وصدقه... فى عدم مساومته الجبابرة. 

فرضي شعيب2ة باقتراح ابنته. وتوجه إلى موسى وهقال إِنَي أريد أن أتكحك إحصدى 
ابنتي هاتين على أنتأجرني ثهاني حجج 4 ثم أضاف قائلاً وفإن تممه عشرأ فمن عندكي ١‏ 

وعلى كل حالء فلا اريد إبذاءك «وما أريد أن أشقٌ عليك ستجدني إن شا. الله من 
الصالحين ». 

ترم بهد واليثا وأفى بما تتعاقد عليه. ولا أشدّد عليك فى الأمور. وأتعامل معك 
معاملة حسنة وصالحة... إن شاء الله. 1 

ومن خلال هذا الاقتراح هناك أسئلة كثير: حول الزواج من ابئة شعيب والمهر وسائر 
المختصوصيات, وسنبحث عنها فى البحوث القادمة إن شاء الله 

واستجابة هذا القرار والعقد الذى أنشأه شعيب مع موسئ... وافق موسى و«قال ذلك 
بيني وبينك ». 

أردف مضيقا بالقول: «أيّما الأجلين قضيى فلا عدوان علنٌّ4 أي سواءٌ قضيت عشر 
سنين أو ناني سنين «حجج» فلا عدوان ٠‏ على 

ومن أجل استحكام العقد بينهها جعل موسبى 370 اللّه كفيلاً وقال: ؤوالثه على ما نقول 
وكيل! وه 

وبهذه البساطة أصبح موسى صهراً لشعيب على إبنته 


بحوت 
١‏ شرطان أساسيان للادارة الصضهيمة 
فى العيارة القصعرة ة الفي وردت في الآبات المتقدمة على لسان بنت شعيب في شأن 
استتجار موسى. كان من أهم الشروط وأكثرها أصالةً شرطان ن الصا فى («القوّة» و«الامانة». 
رمن البديمي أن ١‏ التو الدكورة انف - ليس المراد منها قوّة الجسم فحسب. بل القدرة 


1 د لها قال لي تأخري عن وهلي عل 
الطريق فإنا من قوم لا ينظرون فى أدبار النساء عرقت أنه ليم ن من الذين ينظرون أعحاز النساء فهذه أمانته), 
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فالطبيب «القوى الا الأمين» هو الطبيب الذى له معرفة حدة وكاقة فى عمله ب وله تساط 
عليه أيضاً 

والمدير القوى هو الذي يعرف «أصول الادارة» ويعرف الأهداف المطلوبة.. وله تسلط 
فى وضع الخطط و«البراج». وله سسهم وافر في الابتكار وتنظيم الأعمال.. ويعبى القوئ في 
سبيل الوصول للهدف المعين. ‏ 

وفى الوقت ذاته يكون مشفقاً وناصحاً وأميناً وصادقا فى العمل. 

والأشخاص الذين يقنعون في تحمل المسؤولية وجود الأمانة والطهارة فحسب. هم 
مخطئون ببقدار خطأ من يعتمد على سمة التخصص والعلم فحسب 

فالمتخصصون الخونة والعلماء المنحرفون يضعربون ضعربتهم كما يضعربها اتخلصون الذ 
لاحظ لهم من الإطلاع والمهارة في العمل. 

وإذا أردنا أن تخب دولة ما فينبغى أن نوكل الأمور إلى إحدى هاتين الطائفتين..إلى 
مدراء خائنين («المانة». إلى المخلصين الذين لاحظ لهم من العلم والادارة والنتيجة 
وأحدة. 

إن منطق الإسلام هو أن يوكل كل عمل إلى شخص قوي أمين مقتدر. ليصل نظام الجتمع 
إلى الكثال. وإذا ما تأمّلنا فى سبب زوال الحكومات فى طول التاريخ. وفكّرنا فى الأمرء 
وجدنا العامل الأصلى هو إيكال الأمر إلى إحدى هاتين الطائفتين اللتين تكلمنا عنه) | انف 

ومن الطريف 2 مام الاإسالا+ء اك ميخ الأمور أنه يقرن «العلم مع التقوى» - جنياً إلى 

فرجع التقليد لابد أن يكون «مجتهداً عادلً» والقاضى وكذلك القائد يجب أن يكون 
««مجتهداً عادلاً». ؛ وبالطبع فإن شروطاً أخرئ ينبغي اتوفرها أيضا ولكن اساس هذه 
الشروط جميعا شر طان هما «العلم المقترن بالتقوى والعدل». 


" اسئلة عن زواع موسئ من بنت شعيب! 

ذكرنا ‏ آنا _أن الآيات المتقدمة تحمل بيسن ثناءها أسئلة متعددة. وعلينا أن غيب علمها 
ولو باختصار: 

أ) هل عبوز من الناحية الشرعية والفقهية. ان تكون الزوجة غير معلومة. بل يقال عند 
اجراء صيغة العقد «أزوّجك أحدى البنتين مشلة ؟ 
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والجواب: ' ليس من المعلوم أنّ العبارة السابقة «أنكحك إحدى لبنتي هاتين» ذكرت 
عند إجراء صيغة العقد... بل الظاهر أنه جرى كلام ومقدمات للعقد والزواج. وبعد موافقة 
موسى على الزواج. م جمرى صيغة العقد على واحدة بعينها. 

نب هل يمكن أن يكون المهر يجهو له أو مردداً بين النقصان والقام؟! 

والجواب: يفهم من لغة الآية أن : المهر الواقعي كان تُانى سنوات خدمة. أمّا السنتان 
الأخريان فوكلتات : لرغبة موسى, أن شاء أذاهما. وال فلا! 

ج) وهل يجوز أساساً أن يكون المهر «خدمة وعماقٌ»؟! 

وكيف يمكن الزواج من امرأة على هذا المهر والدخول بهاء والمهر بعد لم يتت ولا يكن 
إتعامه فى مكان واحد! 

والجواب: : إِنه لا دليل على عدء م جوازمثل هذا المهر. بل إطلاقات الأدلة على المهر في 
شريعتنا -أيضا - تشمل كل شىء ذى قيمة! 

كا أنه لا يلم أداء ء المهر في مكان واحدء بل يكق أن يكون فى ذمّة الرجا , والمرأة مالكة 

وأصل السلامة والااستصحاب بتضيان .> هذا الرجل يحيا مدّة ويستطيع أداء هذا 
المهر 

د أساسأ كيف يمكن جعل الخدمة للأب مهراً للبنت؟! فهل المرأة يضاعة تباع في مقابل 
الخدم ؟ 

والجواب: لا شك أن شعيباً كاد بحرزرضا ابنته على مثل هذا المهر, ولديه وكالة مما 
على هذا العقد. وبتعبير آخر: إِنّ المالك الأصلى لما فى ذمّة موسى, ٠هظى‏ رُوجسته (دبنت 

ولكن... حيث نهم كانوا يعيشون في بيت واحد وفي غاية الصفاء والنقاء. وم تكن 
بينهم فرقة وانفصال ١كمأ‏ هي الحال بالنسبة إلى كثير من الأأسر القروية القديمة التي تبدو 
اه متسجمة مام الإنسجام» فلم تكن هذه امسأ مسألة أداء الدين _ حل بحث وله 

كيف يوف المهر. 


1 قال المحقق الحلى في الشرائع «يصم العقد على منفعة كتعليم الصنعة والسورة من القران وكل عمل 
محلل , ؛ وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيئة» ويضيف الفقيه الكبير الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر يمد :2 
تلك العبارة قو له: «دوقاقا للمثهور», جواهر الخكلام, 0 دف ص . 
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لمهم هنا أن المالك للمهر البنت وحدها لا الأب. والخدمات التى قدمها موسى كانت فى 
هذا البيل أيضا | ْ 

ه) كان مهر بنت شعيب مهراً تقيلاً نسبيا لأنّنا إذا أردنا أن نلاحظ أجرة العامل العادى 
خلال هر م خلال سنة. وبعدئلٍ نضاعف ذلك | لأجر إلى ماني مرات فسيكون مبلغاً كثيرا 
جدا. 

الجواب: | ولام يكن هذ | الزواج زواجاً بسيطا. بل كان مقدمة لبقاء موسى عند 
(( شعبيمب )) متبعاً شاكلته ومدهبه: ومقدمة لأن يدرس موسى-لنا ف جامعة علمية كبرى 
خلال هذه الفترة الطويلة. والله العالم كم تعلم موسى من «شيخ مدين» فى هذه المدة من 
امور ؟!] 

م بعد ذلك كله. لو قلنا: إن هذه المدة الطويلة كان يقضبها موسى فى خدمة شعيب. فق 


مقابل ذلك سيؤمن له شعيب مصرفه ونفقات زوجه من هذا الطريق أيضاً.. فاذا جردنا 


مصعرف موسى ونفقاته من أجرة عمله لم يكن المهر غاليا بل سيبق مبلغ زهيد وخفيف!.. 


“' اقتراع الاب للبنت على افتيار البعل 

بستفاد ضمناً من هذه القصّة أن :ما يشيع في عصارنا من أن اح الأب على اختيار 
البعل لابنته أمر مصيب, لا مانع منه وليس معيباً. فإذ! وجد الأب شخصاً لائقاً وجديراً. 
فله ال حق أن يقترح عليه الزواج من ابننه, كيا فعل شعيب.52 مع موسى فى شان ابنته ا 
والزواج متها. 


إسما ابنتئ شعيب 
ذكر المف” ون إسماء ابنج متعم وهما واحدة «صفورة» أو «صفورا» وهى التي تزوجت 
من موسى :ذخ . أمّا الثائية فاسمها «لما» . 
0 و 
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التفسير 
الشرازة الاول) للوهئ: 
نصل الآن إلى المقطع السابع من هذه القصّة. 

ل بعلم أحد.بقة دما جرى على موسى في سنواته المشر مع عيب ' ولاشاق أن هذ. 


١‏ . يظهر من الرّوايات الاسلامية. ات مواسى انل اعما ل امع شعيب قشر سستوات؛ وهدا الموضوح مموجود فى 
كتاب وسائل الشيعة, ج ١8‏ ص 51( كتاب التكاح, أبواب المهور, الباب ؟؟, ح 4. 
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موا امش كات من أفقل سنوت ار موس تا سئوات عدية هصادئة سئوات 
هياته للمسؤولية الكبر 

ف الحقيقة كان من الشعروري أن يقطع موسى .د مرحلة عشر سنين من عمره في 
الغربة إلى جانب النَِى العظيمر شعيب. وأن يكون راعياً لغنمه؛ ليغسل نفسه ما تطتعت عليه 
من قبل أو ما قد أثرت عليه حياة القصر من خلق وسجية. 

كان على موسى :ل( أن يعيش إلى جوار سكنة الأكواخ فترة ليعرف همومهم وآلامهم. 
وآن بتهيا لمواجهة سكنة القصور. 

ومن جهة أخزئ كان موسيئ بحاجة إلى زمن طويل ليفكر في أسرار الخلق وعام الوجود 
وبناء شخصيته. في مكار ن أفضل له من صحراء مدين؛ وافضل من بيت شعيي؟!. 

إن مسؤولية نبي من أولي العزم. ليست بسيطة حتى يمكن لكل فرد أن يتحملها بل يمكن 

ن يقال: إن مسؤولية موسى  :.‏ بعد مسؤولية الى محمد ة ‏ من ين الأنبياء جسيعاً 
كانت أثقل وأهم. بالنظر لمواجهته نه الجبايرة على الأأر ض, وتخليص أمة من أسرهم. وغسل 
اثار الأسر الثقافى من أدمغتهم. 

نقرأ فى «التوراة» وفي بعض الروايات الاسلامية أيضاً أن شعيباً قرر تكرياً لأتعاب 
موسى وجهوده معه أن بهب له ما تلده الأغنام فى علاثم خاصة. فاتفق أن ولدث جميع 
الأغنام أو أغلبها فى السنة الذي ودّع قبها موسى شعيبا _أولادها بتلك العلاثم التى قررها 
شعيب '. وقدمها شعيب مع كامل الرغبة إلى موسى. 

ومن البديهى 2 موسى .5 لاا يقنع فى قضاء حميع عمره برعي الغنر؛ وإن كان وجود 
«شعيس» الى جانبه بعد غنيمة كخرى. 

فعليه أن ينهض إلى نصيرة قومه. وأن بخلصهم من قيود الأسر. ويتقذهم من حالة 
الحجهل وعدم المعرفة. 

وعانيه ان بج وجودالظلمة وحكام الجور فى متتمار : وأن يحطم الأصنام. وأن جد 
المظلومون العزة بالله معه. هذا الإحساس كان يدفع موسى للسفر إلى قومه. 

وأخيراً جمع موسى أثاثه ومتاعه واغنامه وتهيا للسفر 

ويستفاد ضمتاً من التعبير ب «الأهل» التى وردت في ايات كثيرة قي القران أن 
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موسى:7ة كان عنده هناك غير زوجته ولدٌ أو أو لاد. كا تؤيد الرّوايات الاسلامية هذا 
المضمون. وكما صرح بهدا المعنى في «التورأة» في سفر الخروج. وإضافة إلى كل ذلك فإنٌ 
زوجته كانت حاملاً أنضاً 

وعند عودته من مدين إلى وطنه أضاع الطريق. ٠‏ ولئلا بقع أسيراً بيد الظلمة من أهل 
الشام اختار طريقاً غير مطروق. 

وعنى كل حال فإِنّ القران يقول فى أوّل من أية هذا المقطع: وفلهًا قضى موسى الأجل 
وسار بأهله لنس من جائب الطور تاراً» ثم التفت إلى اهله وجقال لأهله لمكثوا لبتى انس نارأً 
علي تيكم متها بخير أو جذوةٍ من الثار لسلّكم تصطلون > أى (تتدفؤون) 

(أنست»: مشتقة من مأدة «إينتاس» ومعناها المشاهدة والرؤية المقترئة بالهدوء والراحة: 

«جدوة» هي القطعة من النار. وقال بعضهم: بل هى القطعة الكبيرة من الحطب. 

وبستفاد من قوله «لعلي 7تيكم منها بخير4 أنه كان أضاع الطريق. كما يستفاد من جملة 
(اسلّكم تصطلون 4 أن الوقت كان ليلا بارداً 

وم .يرد فى الاءية كلام عن حالة زوجة موسىء ولكن المشهور أن كانت حاملاً كما 
فى كثير من التفاسير والرّوايات ‏ وكانت تلك اللحظة قد أحسّت بالطلق وأم الولادة. 
وكان موسى قلقاً لحاها أيض)ً 

٠فلمًا‏ أتاها» أى ألى الثّار الفي انسها ورآها. وجدها نارأً لا كمثل النيران الآخر فهى 
غير مقترنة بالحرارة والمحريقء بل هى قطعة من النور والصفاء. ٠‏ فتعجب موسى من ذلك 
جنوديمن شاطى., الواد الأيهن فى البقعة الحياركة من الشّجرة أن ياهوسى إتى أنا الله ربٌ 
العالمين ب». 

«الشاطىء» معناه الساحل. 

و«الوادي» معناه الطريق بين الجيلين, أو مر الول 

و«الأيمن» مشتق من «البين» خلاف اليسار. وهو صفة للوادى. 

و«البقعة» القطعة من الأرض المعروفة الأطراف. 

ولا شك أ ن الله سبحانه قادر على أن عل اللاموا جح الصوتية فى كل شىء. فأوجد فى 
الوادي شجرة ة ليكلم موسى. . وموسى بشر له جسم وأذا أن ولابد له ليسمع الكلام من 
أمواج صونية... وطبيعي أن كثيراً من الأنبياء كان الوحى بالنسبة ههم إشهاماً داخلياً 
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وأحياناً يرون ما يوحى ألمهم في «النوم» كما كان الوحىي بأتمهم. أحياناً دعن طر يق سماع 
الأمواج الصوتية 

وعلى كل حال فلا حال للتوهم بأنّ الله جسمء تعالى الله عن ذلك. 

وق بعض الرّوايات ورد أن موسى .ذ: حين اقترب من النّار. دقق النظر فلاحظ أن النَار 
تخرج من غصن أخضر وتضبىء وانزداد لحظة بعد لحظة وتبدو أجملء فانحنى موسى وف إبدده 
غصن يبابس ليوقده من الثار. فجاءت الثار من ذلك الغصن الاخصم إليه فاستوحش 
ورجع إلى الوراء... م رجع إلبها ليأخذ منها قبساً فأتنه ثانية... وهكذا مرّة يتجه بنفسه إلمها 
ومرّة تنتجه الثار إليه. وإذا النداء والبشارة بالوحى إليه من قبل الله سبيحائه. 

ومن هنا ومع ملاحظة قرائن لا" تقبل الانكار انض لموسى + أت هذا النداء هو نداء 
إلهى لا غير. 

ومع الاليفات إل 92 موسى .:: ا سيتحمل مسؤولية عظيمة وثقيلة.. فينبغي أن تحون 
عندم معاجز عظيمة من قبل الله تعالى مناسبة لمقامه النبوى. وقد أشارت الآبات إلى 
قسمين مهمين من هذه المعاج:: 

الأولى قوله تعالى: جوأن ألق عصاك فلمًا رآها تهترّكأتها حجان ولى مدبرا ولم يعقّب بم 

ويوم اختار موسى-7” هذه العصا ليتوكأ عليها للاستراحة؛ ومهشنٌ بها على غتمه. 
وبرمى لها بهذه العصا أوراق الأشجار, لم يكن يعتقد أن فى داخلها هذه القدرة العظيمة 
المودعة من قبل الله. وأ هذه العصا البسيطة ستهز قصور الظالمين. وهكذا هي موجودات 
العام نتصور مها لا شنىء. لكن ها استعدادات عظيمة مودعة فى داخلها بأمر الله تتجلى ل 
متى شماء. 1 

فى هذه الال سمع موسى -7© مراة أخري' النداء من الشحرة هيا موسئئ أقبام ولا تخف إنك 
من الأمنين 4. 

«الجانٌ» في الأصل معناه الموجود غير المربي. كيا يطلق على الحيات الصغار اسم (جان) 
أيضا؛ لأنها تعبر بين الأعشاب والأحجار بصورة غير مرئية.. كا عبر فى بعض الآبات عن 
العصا ب جتعبان مبين 4 [سورة الأعراف الآية ٠١0‏ وسورة الشعراءالآية 9م 

وقد قلنا سابقاً: إِنّ هذا التفاوت فى التعابير ربا لبيان الحالات المختلفة لتلك الحية... التى 
كانت في البداية حية صغيرة؛ ثم ظهرت كأنّها ثعبان مبين. ْ 
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كا ويبحتمل 52 موسى د راها في الوادى بصورة حية. م فى المرات الأخرئ بدات 
تظهر بشكل مهول «تعيان مبين4 

وعلى كل حال. كان على موسى 4< أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا ينبغي له الذوف 
في الحضعرة الاية؛ لأنّ الأمن المطلق حاكم هناك: فلا بحال للخوف إذاً 

كانت المعجزة الآولى آربة «من الرعب», ثم أمر | ن بظهر المعجزة الثانية وهى أبة أخرئ 
«من ا لنور والامق» ويجمو عها سيكون تركييا من «الإنذار» و«البشارة» إِذ جاءه الأمر 
«أسلك يدك فى جيبك تخرج ييضا. هن غير سو,» . 

فالبياض الذي يكون على يده للناس لم يكن ناشئاً عن مرض -كالبرص ونحوه -بل 
كان نور الها جد بدا 

لقد هرت موسى .+ ٠‏ مشاهد نه شده الأمور الخنا. رقة لسعادات في الليل المظلم وفي 
الصحراء الخالية... ومن اجل أن مهدأ روع موسى من الرهب. ققد مر أن يضع بده على 
صدره #واضمي إليك جناحك من الرهب *. 

قال بعضهم: هذه العبارة «واضمم إليك جناحك4 كناية عن لزوم القاطعية والعزم الراسخ 

فى أداء السؤولية بالنسية لرسالته» وأن لا يخاف أو يرهب شيف وأحداً أو قرّة مهما بلغت 

وقال بعضهم: حين الق موسى -2' عصاه فراها كأئها ب«سجان» أو «ثعبان هبين» رهب 
منهاء شد بده ليدافع عن نفسه ويطردها عنه, لكن الله أمره أن بضى بده إلى صدره. إذ لا 
حا دة للدفاع فهى اية من اياته. 

والتعبير ب «الجناح» [الذي يستعمل للطائر مكان اليد للإنسان] بدلا عن اليد فى غابة 
الجبال والروعة.. ولعل المراد منه تشبيه هذه الحاثة بحالة الطائر حين بداقع عن نفسد وهو 
أماء عدؤه المهاجم. ولكنه يعود إلى حالته الأول ويضم جناحه اليه عند ما يزول عنه العدو 
ولا بد ما برهيه!. 

وجاء موسي الندا معقبا. : #فذلنك يرهانان من ربّك إلى فرعون وملاثه إثيهم كانوا قوما 
فاسقيت #. 

فهم طائفة خرجت عن طاعة الله وبلغ بهم الطغيان مرحلة قصوى.. فعاليك يا موسى - 
أن تؤدى وظيفتك بتصحهم ٠‏ والا واجهتهم با هو أشد 

هنا تذكر موسى ن؛ حادثة مهمّة وقعت له في حياته بمصر. وهي قتل القبطى. وتعبئه 
القوئ الفرعونية لإلقاء القبض عليه وقتله ش 
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وبالرغم من أن موسى -ة كان هدف عندها إلى اتقاذ المظلوم من الظالم الذي كان فى 
شجار معه. فكان ما كان... الا ان ذلك لا معنى له فى منطق فرعون وقومه. فهم مصممون 
على قتل موسى إن وجدوه... لدلك فإن موسى: «قال رب إني قتلمه منهم نفسا فأخاف أن 
يعتلون ». 

وبعد هذا كله فإنىي وحيدا ولساني غبر فصيح «وأخي هارون هو أفصح متي لسانأ فأرسله 
معي رد.ا يصدقنى إِنْى أخاف أن يكذبون ». 

كلمة «أفصح» مشتقّة من «الفصيح» وهو فى الأصل كون النىء خالصاً. كبا تطلق على 
الكلام الخالص من كل حشو وزيادة كلمة «الفصبح» أيضاً.  .‏ 

و«الردء» معئاه المعين والمساعد. 

وعلى كل حال فلان هذه المسؤولية كانت كبيرة جداً. ولئلا بعجز موسى عن أدائها. 
سال ريه أن برسل معه أخاه هارون أيضاً 

فأجاب لله دعوته. وطمانه بإجابة ما طلبه منه و «قال سنشدٌ عضدك بأخيك وتجعسا لكما 
سلطاتا» فالسلطة والغلبة لكنا في جميع المراحل 

وبشرهما بالنصر والفوز واه لن بصل إلمهما سوء من أولنك: إذ قال سبحانه: «فلا 
يصلون إليكما بآياتنا» فبهذه الايات والمعاجز لن يستطيعوا قتتلكدا أو الاضيرار بكنا «أتتما 
ومن اتبعكما الشالبوني. 

فكان ما أوحى الله إلى موسى أملاً كبيراً وبشارةً عظمئ اطمأن بها قلبه. وأصبح راسخ 
العزم والحزم. وسنجد آثار ذلك في الصفحات المقبلة حين نقرأ الجوائب الأأخرئ من قصّة 
موسى 226 إن شاء الله 

رمخ 
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15 عمل مة. . ومن 7 ن لهعلقية الذار نملا فلخ الظدلخوت‎ 


التشنننيز 

موسى فى مواههة فرعون: 

تواحه ال مقطع الثامن عن هذه المحية العضيمة.. لَك تلق موسي 722" من رنئه الأمر أن 
بصدع بالنبوّة والرسالة فى تلك الليلة المظلمة والأرض المقدّسة. فوصل إلى مسمر, وأخبر 
أخاه هارون با حُمل.. وأبلغه الرسالة الملقاة عليهيا.. فذهبا معاً إلى فرعون ليبلغاه رسالة الله 
وخاصته. فأبلغاه الدعوة إلى الله ووحداليّته.. ولكن لنرّ ما جرى هناك - فى قصلر فرعون - 

بقول القرآن في أوّل آية من هذا المقطع: « فلم جا.هم موسى بآياتنا بينات قالواما هذا إِلّ 

وأنكروا أن يكونوا سمعوا مثل ذلك «وما سمعنا بهذا فى 7بائنا الأولين 4. 

فواجهوا موسى متوسّلين بحربة توسّل بها جميع الجبابرة والضالون على طول التاريخ, 
حين رأوا المعاجز من أنبيانهم وهى حربة «السحر» لأرد الأانساء ياتون بأمور خارقة 
للعادات: و#السحر» خارق للعيا ده لحن سن شا أ 0 شل مع ؟ 

السحرة اناس منحر فون واهل دنيا وعبيد لها واساس عملهم قا على تحر يف الحقائق. 
ويمكن معرفتهم جيدا بهذه العلامة فى حين أن دعوة الأنبياء ومحتواها شاهد على صدق 
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3 الحرة طالما يعتمدون على القدرة البشرية فإنّ عملهم حدودء أمّا الأنبياء الذين 
بعتمدون على قوّة اطيّة. فإنَ معاجزهم عظيمة وغير محدودة! 

التعبير ب «الايات البيّنات» عن معاجز موسى .2 بصيغة الجمع؛ را يراد به أن معاجز 
أخرئ غير المعجز تبن هاتين؛ أو أنّ كل معجزة من معجز تيه مركبة من عدة معاجز. 

فتبد يل العصا إلى ثعبان عظم معجزة: وعودة الثعبان إلى عصا معجزة أخرئ. 

والتعبير ب «مفترى» مأخوذة من «فرية» بمعنى التهمة والكذب لمهم قصدوا أن موسى 
يكذب على الله! 

والتعبير ب «هاسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين؟» مع | د نداء الأنبياء ودعوتهم من أمثال نوح 

وإيراهم و بوسف:: ب كانا من قبل موسى .+ ذ: فى هذه الأرض. فجميعهم دعوا إلى عبادة أن 
سبحانه. هذا التعبير أساسه طول المدّة وبعد العهد عليهم. أو أَنّْهم يريدون أن بقولوا: إن 
آباءنا -أيضاً م يذعنوا لدعوة الأنبياء قبلك!. 

لكن موسى .+ أجابهم بلهجة التهبديد والوعيد. حيث يكشف لنا القران هذا الحوار 
«وقال موسى ريّى اعلم بمن جاء بالهدى هن عنده ومن تكون له عاقبة الدارع. 

إشارة إلى أن الله بعلم حالى؛ وهو مطلع عل بالرغم من اتهامكم إيَاي بالكذب... فكيف 
يكن أن بمكنني الله من الأمور الخارقة للعادات لكي أضل بها عباده؟ 

فعلمه بحالى ومنحه لي هذه القدرة على الاتيان بالمعجزات دليل على حقانية دعوتي 

بعد هاء الكاذب قد يقضى فترة بين الناس بالكذب والخديعة, لكن سرعان ما 
يفتضح أمره. فاتتظروا لتشهدوا من تكون له العاقية والإنتصار... ولمن يكون الخزي 
والاندحار!؟ 

ولو كان كلامى كذباً فأنا ظالم و«إثّه لايفلح الظالمون؟». 

وهذا التعيم بشيه تعيراً آخر فى الآية 4 من سورة داطه» إذ جاء -بده الصيغة ندولا 
يفلح الساحر حيث أتئ». 

وهذه الجملة لعلها إشارة الى الفراعئة المعاند ين والمستكبر ين ضمنا. وهي أنُكم 
مقتئعون بمعاجزى ودعوق الحقة, ولكتكم تخالقوننى ظلماً... فعليكم أن تعرفوا انَكم لن 
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والتعبير ب «عاقبة الذلر» رما كان إشارة لعاقبة الدار الدنياء أو لعاقبة الدار الآخرة: أو 
لعاقبة الدارين جميعاً. وبالطبع فإ المعنى الثّالث أجمع وأنسب حسب الظاهر. 
بهذا المنطق المؤدب أنذر موسىءية فرعون وقومه بالهزيمة في هذه الدنيا وفى اللأخرى! 
ااه 
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كيف ثان عاقبة الظالمين؟ 

تواجه هنا المقطع التاسع من هذا التاريخ الملى بالأحداث والعبر 

هذا المقطع يعالح مسألة صنع فرعون البرج أو بئائه الصرح المعروف ‏ للبرهنة على 
وثمية دعوة موسي إنزما. 

ونعرف أنّ من سنن الساسة القدماء فى أعماهم أَنّه كلا وقعت حادثئة مهمّة على خلاف 
رغباتهم وميوشم (أومن أجل القويه وايهام الناس) يبادرون إلى خلق جو جديد ليلفتوا 
انظار الناس إليه. وليصدرفوهم عن تلك الحادثة المطلوية 

ويبدو أن بناء «الصرح العظىم » حدث بعد ما جرى لموسى من مواجهته السحرة 
ماجرى... لأنّه يستفاد من سورة «المؤمن» أنّ هذا العمل «بناء البرع» تم حين كان الفراعنة 
يخططون لقتل مو بسي .جر إثلاء وكأن مؤمن ال فر عون يدافع عنه... وتعرف نه قبل أن بواجه 
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موسي 22 السحرة لم يكن مثل هذا العمل ولا مثل هذا الحديث. ٠‏ وحيث إن القران ا لكر 
تحدث عن مواجهة مو سبى, سن 2 للسحرة ة في سورة (دطه والأعراف. .و بونسى. والشعراء» فإِنَه 
م يتطرق إلمها هنا ونم تحدث هنا وفى سورة المؤمن عن بناء البرج. 

وعلى كل حال فقد شاع خبر إنتصار موسى:2* على السحرة في مصمرء وإيمان السحرة 
بموسيئ زاد فى الأمر اهمّية. كا أن موقع الحكومة الفرعونية أصبح في خطر جديّ شديد. 

واحفال تيقظ الجاهير التي فى أسر الذل كان كبيراً جداً.. فيجب صرف أفكار الناس 
بأبة قيمة كانت. واشغاهم بسفسلة من المشاغل الذهنية مقروئة ييذل من الجهاز الحكومي. 
لاغفال الناس و محميقهه! 

وفي هذا الصدد يتحدث القران الكريم عن جلوس فرعون للتشاور في معالجة الموقف. 
إذ نقرأ في أوّل آية من هذا المقطع: ووقال فرعون يا أيّها الملأها علمى لكم من إله غيري» 

فأنا إلهكم فى الأرض.. أمًا إله السماء فلا دليل على وجوده. ولكننى سأ تحقق في الأمر ولا 
ترك الاحتياط. فالتفت إلى وزيره هامان وقال: «فاوقد لي يا هامان على الطّين» ثم أصدر 
الأوامر ببناء برج أو قصعر مر تفع جِدَأ لأصعد عليه واستخبر عن إله موسبى. 

«فاجعل لى صرحا لعلى اطّلم إلى إله موسى وِلْنّيِ لأظنّه من الكاذيين». 

م ل يذكر فرعون اسم الآجر. واكتف بالقول: «فأوقد لي يا هامان علىالطّين4؟ قال 
عضهم: هذا دليل على أن الآجر لم يكن متداولاً حتى ذلك الحين. وإمما ابتكره الفراعنة من 
بعد... فى حين أن بعضهم برئ أنّ هذا التعبير أو هذا البيان فيه نوع من التكبر وموافق لسنّة 
الجبابرة. 

وقال بعضهم: إنّ كلمة «أجر» ليست فصيحة. لذلك لم يستعملها القران. وإنها استعمل 
هذا التعيير المتقدم عنى لسان فرعون!. 

هنا ناقش جماعة من المفسّرين كالفخر الرازي والآلوسى مسالة «الصرح»», وهل بنى 
فرعون «الصعرح» حا أم أل"؟! 

وببادو أنّ الذي شغل فكر المفسّرين هو أنّ هذا العمل لم بكن مترّناً بأيّ وجه وأي 
حساب. 

ترى... ألم يكن الناس قد صعد وا الجبال من قبل فرأوا منظر السماء كبا هو على الأرض؟. 

وهل البرج الذي يبنيه البشر أكثر ارتفاعاً من الجبل؟ 
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ولحن أولئك الذين يفكرون مثل هذا التفكير غفلوا عن هذه المسالة. وهى 2 مصدر 
تكن أرضاً جبلية. وبعد هذا كلّه نسوا أن الطبقة العامة لأهل مصعر بسطاء ويخدعون بشتى 
الوسائل. 

حتى فى عصيرنا الدى بسمى عصير العلم وعصمر النور. جد مسائل 'نشبه ما وقع فى 
العصور الماضية بنخدع بها الناس. 

وعلى كل حال. فطبقاً لما ورد في بعض التواريم, فإنّ هامان أمر بأرض واسعة ليبن' 
علبها الصرح أو البرج. وهيّا حمسين ألف رجل من العبال والمهندسين هذا العمل المضى . 
وآلاف العال لتبيئة الوسائل اللازمة دا البناء. وفتح ابواب الخزائن وصرف اموالا طائلة 
في هذا السبيل. واشغل عبالاً كثيرين فى هذا البناء... حتى أنه ما من مكان إلا وتسمع فيه 
أصوات هذا البناء او اصداؤه! 

وكلما اعتلى البناء أكثر فاكثر كان الناس يأتون للتفرج. وما عسى أن يفعل فرعون بهذا 
البناء وهذا البرج 

صعد البناء إلى مرحلة بحيث أصبح مشرفا على جميع الأطراف. وكتب بعضهم: إِنّ 
المعبارين بنوا هذا البرج بتاءً بحيث جعلوا حوله سلالم حلزونية يمكن لراكب الفرس أن 
برتق إلى أعلى البرج. 

ولا بلغ البناء تمامه ولم يستطع البناؤون أن يعلوه أكثر من ذلك.. جاء فرعون بنفسه يوما 
وصعده بتشريفات خاصة.. فنظر إلى السماء فوجدها صافية كما كان ينظرها من الأرض لم 
تتغير ولم بطرأ عليها جد يد. 

المعروف أنه رمى سهماً إلى السماء. فرجع السهم مخضباً بالدم على أثر إصابته لأحد 
الطيور أو أنّا كانت خديعة من قبل فرعون من قبل. فغزل فرعون من أعلى القصر وقال 
للناس: اذهبوا واطمأتوا فقد قتلت إله موسى . 

ومن المسلم به أن جماعة من البسطاء الذين يتبعون الحكومة اتباعا أعمئ وأصر. 
صدقو| ما قاله فرعون ونشروه في كل مكان. وشغلوا الناس بهذا الخبر لاإغفالهم عسن 
الحقائق) ظ 


أ مشميس نو 0 رو الجنان. ديل الايات مو د البحت؛ جح أ ص مدا 
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ونقلوا هذا الخبر أيضاً. وهو أنّ البناء ! بدم طويلًوطباً لا يدوم» أجل لد تب دء 
البناء وقتل جماعة من الناس... ونقلوا في هذا الصدد قصصاً أخرئ. وحيث !' "لم تتقضح 
صحتها لنا فقد صدرفنا عنها النظر. 

والذي يلفت النظر أن فرعون في كلامه هذا ما علحه لكم من إله فيري» كان قد 
استعمل نهابة الخيث ومنتهى الشيطنة.. إذ كان يرى من المسلّم به أنه إلها!... وكان مدار 
بحثه: هل يوجد إله غيره؟!!... ثم يت أ ن يكون هناك إله سواه إله؛ لعدم وجود الدليل)! 

وفي المرحلة الثّالئة والاأخعرة. ومرد اجل أن يقيم الدليل على عدم وجود إله غيره بي 
ذلك الصرح! 

كل هذه الامور تؤكّد جيداً أنه كاد يعرف ذلك المسائل. إلا أنه كان يضلل الناس 
ويصرف أافكارهم عن الحق ؛ ليحفظ موقعه وحكومته! 

بعد هذا كله يتحدث القران عن استكبار فرعوت ومن معه. وعده إذعا: نهم لمسالتى 
«المبدأ والمعاد» بحيث كات فرعون يرتكب ما يشاء من إجرام وجنايات بسبب انكار 
هذبن الأصلين فيقول: : وواستكير هو وجنوده في الأرض بشير الحقٌ وظنوا انهم إلينا لا 
يرجعون 4. 

هدا الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع ان يبعد عن نفسه بعوضة. ورمما قتله ميكروب 
لا يرى بالعين الجرّدة كيف يمكن له أن بدعي العظمة والألوهيّة!؟ 

ورد فى الحديث بث القدسى أن الله سبحاته يقول: : «الكبرياء ردائي, والعظمة إزارى. فمن 
نازعني واحداً منهما ألقيته في الثّاري' ظ 

ومن البديهي أنّ الله لا يحتاج إلى أوصاف كهذه. ولكن حالة الطغيان والعدوان تستولل 
اللإنسان حينا ينسى نفسه. وملا ريم الكبر والغرور فكره! لكن لننظر إلى اين وصل هذا 
الغرور بفرعون وجنوده؟! ,يقول القرأ ن الكر يم: «وفأخذناه وجنوده فتبذتاهم في اليخّ>. 

أجل. ؛ لقد جعلنا سبب موتهم فى مصد, ر معيشتهم. وجعلنا النيل الدىي هو رمز عظمتهم 


وقواتهم مقارة هم! 


'- تفسير روح المعانى ٠‏ والتفسير الكبير. ج 11 ص +0 تفسير الميزان اج أأدص .5١‏ وتفاسير اخرى 
ذيل الآبة مورد الحث. 


04 الأمتل فى تفسير كتاب الله المنزل امه 


من الطريف أي ] لقران بعثر بانبذ نأهم" ع مادة اليد » على ليله لبس ا وععناد رمي 
الأشسياء ال تى لا قيمة لها وطرحها بعيداً. ثرى ما قيمة هذا الانسا ن الأنانى المتكبر المتجبّر 


الجانى الجرم؟! 
اجل. لقد نبذنا هؤلاء الذين لا قيمة هم من امجتمع البشري. وطهّرنا الأرض من لوث 
و نواد م. 


ثم, يختم الآية بالتوجه إلى التبى َه قائلاً: ج فائظ ركيف كان عاقبة الظالهين». 

هدا ألنظر ليس بعين «البصر» بل هو بعين «البصيرة». وهو لا بخص ظلمة الماضى 
وفراعنة العهد القد>. بل إن ظلمة هذا العصر ليس لهم من مصير سوى هذا المصير 
المشؤوم!. 

م يضيف القرآن قائلاً في شانهم: «وجعلناهم أئسمّة يدعون إلى الثار ويوم القيامة "ا 
يتصرون#. 

هذا التعبير اوجد إشكالاً لدى بعض المفسّرين. أذ كيف يمكن أن يجعل الله اناساً أئمة 
تلباطل ؟! 

ولكن هذا الأمر ليس معفدأً... لأنه أولاً... إن هؤلاء هم فى مقدمة جماعة من أهل الثّار. 
وحين تتحرك الجماعات من اهل النّار, فإنّ هؤلاء بتقدمونهم إلى الثّار! فكما أئْهم كانوا فى 
هذه الدنيا أمة الضلال. فهم فى الآهرة _أيضاً أنه الثار, لأرة ذلك العالم تجسم كبير لهذا 
العالم!. 

ثانياً... كونهم أنه الضلال ‏ فى الحقيقة - نتيجة أعماهم أنفسهم. ونعرف أن تأثير كل 
سبب هو يامر الله. فهم اتخذوا طريقاً يؤدى بهم إلى الضلال وينتهي بهم إلى أن يكونوا آم 
الضالين. فهذه حاهم فى يوم القيامة! ش 

ولمزيد التاكيد يصور القران صورتهم وماهيتهم فى الدنيا والآخرة! «واتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنةٌ ويوم القيامة هم من المقيوحين!4» ' لعنة الله معناها طردهم مسن رحمته:؛ ولعئة 
الملائكة والمؤمنين هى الدعاء عليهم صباحاً ومساء... وفى كل وقت. وأحياناً تشملهم 


0 «المقبوح » 00 0 «القبح » ع مسناة 1 ع هأ فسي د 5-7 0 المشوام معناه المطرود و المفضوح أو 
المغضوب عليه وما شاكلهاء فهو من التفسير بلازم المعنى , وإلا فالمقفوح معناه واضح. 


لفو 0 ظ الا كج 


ويتتقّر من أعباهم 
وعلى كل حال فإنّ سوء أعماهم فى هذه الدنيا. ٠‏ هو الذي قبح وجوههم ف الدار الآخرة 
«ريوم القيامة», لأنه يوم البروز ويوم هتك الحجب. 


طأر 


3 5 7 5 بف 
أنضة «ألنور» وائهة «الناز»: 

هناك طائفتان من الأنمة في منطق القرأً ن الكر م فائمة للمتقين بهدونهم إلى الخيرات. 
ورد فى شأن ألاانمماء عليهم الصلاة والسلام: ووجعاادمي ائمّة يهدون أو لي 
فعل الخيرا وإقام الصلاة وليتا. الزكاة وكانوا لنا عايدين» '. 

فهؤلاء أمّةَ أصحاب مناهج واضحة., لأنّ التوحيد الخالص والدعوة إلى الخير والعمل 
الصالم والحق والعدالة, تشكّل متن مناهجهم فهم مه النور. وخطهم متصل بسلساة 
الأنبياء والا"وصياء إلى خا التبيين محقد”. وأوصيائه عليهم السلاء. 

وهناك آمةَ للضلال... وقد عبرت عنهم الآيات محل البحث بائّهم: «أئمّة يدعون إلى 
الثار»؟. 

ومن خصائص هاتين الطائفتين من الأمة كما ورد عن الإمام الصادق-7 مايلى: «إنّ 
الأئمّة في كتاب الله إمامان. قال الله تبارك وتعالى: ووجلعناهم أنقة يهدون بأمرنا» لا يام 
الناس يقدمون أمر الله قبل أمرهم. وحكم الله قبل حكمهم. قال: «وجعلناهم أثمّة يدعون إلى 
الثارى يقدمون أمرهم قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله. ويأخذون بأهوائهم خلاف كتاب الهم" 

وبهذا المعيار ينضح معرفة هاتين الطائفتين من الأقمة..فق يوم القيامة الذى تتايز فيه 
الصفوف. كل جماعة تمضي خلف إمامها. فأهل النار إلى الثّار. وأهل الجّة إلى الجدّة كا 
بقول القرا ن الكريم: : «يوم ندعوا كل أناس بإمامهم» ' 

وقلنا مرارا: إن يوم القيامة تجسر عظير عن هذا العام «الصغير» وأولئك الذدين إرتبطوا 
بإمام معين واقتفوا آثره. فهم سائرون خلفه هناك أنضاً 


١‏ الأتبياء, +97 ؟. تفسير الصافى. ذيل الأبات مورد البحث. 
الاسراء, ١؟0.‏ 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المندّل ره 


ينقل «بشر بن غالب» عن الامام ألى عبد الله الحسسين .ث؛ أنه ساله عن تفسعر الآية 
«يوم ندعوا كل أناس بإهامهم» فقال:ة:: «إمام دعا إلى هدى تأجابوه إليه. وامام دعا إلى 
ضلالة فأجابوه إليها. هؤلاء فى الجئة, وهؤلاء فى النّار.. وهو قوله عَرُّوجل «فريق فى الجنة 
وفريق في السعير» ». 

من الطريف أنّ فرعون | لذى تقدّم قومه فى هذه الدنيا وأغرقهم بعيّنه في أمواج النيل, 
بقدع قومةه .يوم القيامة -أيضاً عخزمهم بمعيته في نار جهنى. إذ يقول القران ف شأنه: ويعدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم الثاروبئس الورد الهورود». . 

ومختم هذا البحث بحديث الامام على +: في شان المنافقين حيث يقول-:” : «ثمٌ بقوا بعده 
فتقربوا إلى أثمّة الضلالة والدعاة إلى الثّار بالزور والبهتان. فولوهم الأعمال. وجعلوهم حكاماً 
على رقاب الناس» . 

هو 


١‏ أمالى الصدوق, ص ,١6*‏ لما ورد في تفسير نورالتقلين, جح :ص ا 
؟! هود كرل م راجع نهبم اللاغة. الخطة .5٠١‏ 


ألآنات 
دنا لصحتب رمدو مأفلخ القزوت اود با 
داس وَهُدَى وَرَحْسَهلعلْهْعْي كرون (© وَمَاكسيعا ب الزن فيس 
إل موى الْأمرومَتَ من 1 مهديس 400 و1 نكا أنتاناكرو] تل ودعكوٍ 


ا عدوي وَكَاححسسك وي وت أ هل متي مل لهم ين مساو كناك 
8 2 خم اع 2 بر سم صر عي سر حسمل مس 5 حمل شاب ص 
اسم نابر إذ ناديناو لعن رحَمَةَ من رَيَلهَِ 


ال ال م 0 5# قري ع عر مير كت و : 
مندرقور ما اتلهم من نزير قَلِك لَعَلْهِمْبَرَحك و 20 


التغشسدير 

الاخباز الغيبية هى من عند النه وهذه: 

نصل في هذا القسى من الآيات إلى «المقطع العاشر» وهو القسم الأخير من الآبات التى 
دالطاغو ت» وبداية (الدور الايجابى» والناء! 

يبدأ هذا المقطع بالآية التالية «ولقد آتينا موسى الكتاب من يعدما أهلكنا القرون الأولر! 
بصائر للناس وهدئ ورحمة لعلهم يتذكرون». 

والكلام ق أن | لقصود من «القرون الأولى» أى الأقواء السابقان.. من هم؟! 

قال بعس المفسر ين : هو إشارة إلى الكفار من قوء لوح وعاد ونمود وامتاهم.. أانه 
بتقادم الرمان ومضيّه تحى اثار الأنبيا ع السا بق بقعن: و بلدء م من ذلك وجود قكتاب سماوي 
جد بد فى أ بدي البشر! 


وقال بعض المفسشّرين: هو إشارة إلى هلاك قوم فرعون الذبن كانوا بقايا الأقواء 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ممة 


السابقين, لأنٌ الله سبحاته أى موسى كتاب «التّوراة» بعد هلاكهم. 

ولكنّه لا مانع من أن يكون المقصود بالقرون الأولى في الآبة شاملاً لجميع الاأقوام. 

و«البصائر» جمع «بصيرة» ومعناها الرؤية. والمقصود بها هنا الآيات والدلائل التى 
تنستوجب إنارة قلوب المؤمنين.. و«الهدى» و«الرحمة» أيضا من لوازم البصيرة.. وعلى 
اثرها تنيقظ القلوب . 

ثم" ببيّن القرآن الكرجم هذه الحقيقة, وهى أن ما ذكرناه لك «يارسول الله. فى شأن موسبى 
وفرعون وما جرى بينهما بدقائقه. هو في نفسه دليل على حقانيّة القران. لأنك لم تكن 
«تحاضرأ» في هده «الميادين» التى كان بواجه موسى فبها فرعون وقومه! ولم نتشسهدها 
بعينيك.. بل هو من الطاف الله عليك. اذ انزل عليك هذه الآآبات لهداية الناس يقول القران: 
«وما كشك يجائب الغربي إذ قضيئا إلى موسى الأمره أي الأمر بالئبوّة «وصا كته من 
الشاهد يخ # . 

الذي يجلب الإنتباه ويستلفت النظر هنا ان موسى .2 حين سار من مدين إلى مصير م 
فى طريق سيناء. وكان بهذا الاتمجاه يسير من الشرق نحو الغرب. 

وعلى العكس من ذلك مسير بنى إسرائيل حين جاءوا من مصير إلى الشام ومرّوا عن 
طريق سيئناء. فانهم بتجهون بمسيرهم من الغرب نمو الشرق ولذلك برى بعض المفسّرين 
9 المراد من الأية ٠١‏ «فاتبعوهم مشرقينخ4 في سورة الشعراء التى تتحدث عن متابعة 
فرعون وقومه لبنى إسرائيل. هو إشارة إلى هذا المعنى | 

م يضيف القران < ولكنًا أنشأنا قرونأ فتطاول عليهم العمرة و تقادم الزمان حتى اندرست 
آثار الأنبياء وهدايتهم فى قلوب الناس. لذلك أنزلنا عليك القرآن وييّنا فيه قصص الماضين 
ليحكون نور وهدى للناسن. 

ثم يضيف القرآن الكريم ١‏ وما كنى ثاويا في أهل مدين تتلوا مليهم [أي على أهل مكّة | 
آياتنا ' ولكنا كنا مرسلين» .. وأوحينا إليك هذه ا لأخبار الدقيقة التى 'تتحدث عن آلاف 
الستين الماضية.. لتكون عيرة للناس وموعظة للمتقين . 


١‏ البضائي) جمع «يصرة» واما والليصر: فجمعة ا(اتصار». 
". «تاوى ) مسلدكىق سس ( وى ا و معنأه العامة المقرونه 5 استقرارء ولذا معو المستقر والمكان اذالم بالمنوي.. 


“كان بين ظهور موسى :شا وظهور النْبِى (محمّد) 5 حدود ألفى عاء. 
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وتأكيداً على ما سبق بيانه يضيف القرآن الكريم قائلاً « وماكنه بجائب الطور إذ 
نادينا» أى نادينا موسبئ يأمر النبوّة. ولكتنا انزلنا اليك بهذه الأخبار رحمة من الله عليك 
< ولكن رحمة من ربّك لتنذر قومأ ما أتاهم من تذير من قبلك لعلهم يتذكرون4. 

وخلاصة الكلاء: أنّ الله أخبرك يا محمد بالحوادث التى فها إيقاظ وإنذار لما جرى في 
الأقوام السابقين. ولم تكن فيهم من الشاهدينء لتتلو كل ذلك على قومك الذذين هم على 
ضلال لعلهم مبتدون ولعلهم يتدكرون. 

هنا ينقدح هذا السؤال: كيف يقول القرآن: 9لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك؟» [أي 
العرب المعاصر ين للنّى محمد : ] في حين أنّنا نعرف أنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله؛ وكان 
بين العرب أوصياء للأنبياء السابقين (كأوصياء عيسى -12). 

وفى الجواب على ذلك نقول: المقصود من ذلك هو إرسال رسول يحمل إلى قومه كتابا 
سماوياً بتداً. لأنّ بين عصر عيسى .2 وظهور نئ الإسلام 7 قروناً مديدة. وم يأت بين 
عيسئ والنىّ محتد .” نبى من أولي العزم. ولذلك فقد كان هذا الموضوع ذريعة للملحدين 
والمفُسد ين 

يقول الاماء على .+ فى هذا الصدد «إن الله بعث محمد أ :. 3 وليس أحد من العرب يقرأ 
كتاباً ولا يدعى نبوة, فساق الناس حتى بوأهم محلتهم وبلغهم منجاتهم» . 

/ رمع 


.١‏ قال بعض المفسّرين: يحتمل أن يكون المراد من «ناديناء هنا هو النداء الثاني عند ما جاء موسى وسبعون 
رجلا من قومه الى الطور, فجاءه النداء من الله: ولكن هذا الاحتمال بعيد جداً؛ ؛ لأنٌّ هذه الآأيات تشير إلى 
المسائل التى أخبر عنها النّبِي في الآيات المتقدمة في حين أنه لم يكن حاضراً هناك ولم يكن من المأهدين؛ 
ونعرف أن الآيات المتقدمة تتحدث عن حركة موسي من مد ين باتجاه مصر, وسماعه النداء من قبل الله لأول 
مرّة فى وادى الطور «فلاحظوا بدقة». "- تهج اللغه؛ الخطية ؟,, 


مج رو اع ا 00 ا ل 2 

و ل مل - 10 ' ال 8 - _- 5 مر 1 

ا 3 1 #” يه هع 1 3 0-١‏ 0 

5 2 - 5 ُ 5( بك بي 
3 تارسولا قنتيم عاد لكوت تس 007 007 فلماجساء هم ا 


59 3 2 3 رصم . 1 1 1 2 5 و ل ا تبغر 2 
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ذريعة للقراز من الحق: 

حيث إِنّ الآيات ‏ أنفة الذكر كانت تتحدث عن إرسال النَِّى 0" لينذر قومه. فق هذه 
الآيات يبن القران ما ترتب من لطف الله على وجود الى فى قومه فيقول: إِنّنا وقبل أن 
نرسل إلهم رسولاً ا إذا أردنا اتزال العذاب علمهم بسبب ظلمهم وسيئاتهم قالوا: لماذا لم 
ترسل لنا رسول يبيّن لنا أاحكامك لنؤمن به «ولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدّمه أيديهم 
فيقولوا ربّنا لولا أرسلى إلينا رسولاً فنتبّع 7ياتك ونكون من المؤمنين» '. 


١‏ يصرّح ثثير من المفسر ين أ أن نا جواب «لولا» الأولئ محد وف وتقد بره «لما ١‏ رسلنا رسولة» أو «لما وجب 
إرسال الرسل ». ٠‏ وبد يهيّ أن التعبير الدا: ني أكثر دقة ووضوحا . وعلى كل حال قهذا الكلام مربوط بأحكاء يدراه 
العقل مستقلا.. وألا فا إرسال الرسل ضرو, ري بدلائل أخرئ, على أن واحداً من فوائد إرسال الرسل -أيضاً - 
عو تكد الأحكام العملية كبطلان الشرك وقبح الظلم والفاد.. «فلاحظوا بداقة4. 


0000 سورةالقصص /الايةلاطداء8 000000 اج 


هذه ألاية تشعر إلى موضوع دقيق. وهوان طريق الحق واضح وبين... وكل «عقل» 
حاكم ببطلان الشرك وعبادة الأصنام. وقبع كثير من اللأعبال التى تقع نتيجة الشرك 
وعبادة الأصناء - كالمظالم وما شاكلها هي من مستقلات حكم العقل. وحتى مع عدء 
إرسال الرسلء فانّ العقوبة على مثل هذه الأمور مكنة 

ولكن الله سبحانه حتى في هذا امجال ومع وضوح حكم العقل فيه أرسل الرسل مع 
الكتب السماوية والمعاجز الساطعة, إقاماً للحجّة ونفياً للعذر. لثلا يقول أحد: أماكان 
شقاؤنا بسبب عدم وجود الدليل. إذ لو كان فينا قائد إلهى لكا من أهل المداية ومن 
الناجن. 1 

وعلى كل حال فإنّ هذه الآآية من الآيات التى فيها دلالة على لزوم اللطف عن طريق 
إرسال الأنبياء والرسل! وتدل على أن سنة الله قائمة على عدم تعذايب أية أمة قبل إرسال 
الرسل إلمها. ونقرا في سورة النساءالآية 6 أيضأ ؤ رسلا مبشرين ومنذرين لئلايكون للناس 
على اله حجة بعد الرس وكان الثه عزيزاً حكيما». 

م نتحددّث الآآيات عن معاذير أولنك. وتشير إلى أنّهم - بعد إرسال الرسل -ل يكقّو 
عن الحيل والدرائع الواهية. واستمروا على طريق الا نحراف. فتقول الآبة: «فلما جاءهع 
الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتىموسئ4 . 

فلم لم تكن عصا موسى في ,بده؟ ولم لا تكون بده بيضاء «كبيد موسبى»؟ ولم لا يدشوة 
البحر له كا انشق لموسى؟! وإ ال 

فيجيب القران على مثل هذه الحجج. و بقول: (أولم يكفروا بها أوتىموسى من قبل قالوا 
سحران تظاهراه أي موسبى وهارون. تعاونا فا بينهما ليضلونا عن الطريق «وقالوا إنا بعل 
كافرون ». 

والتعبير ب «سحران» بدلا عن «ساحران» هو لشدة التاكيد, لأنّ العرب حين تريد 
اننأ كيد على شخص فى خصلة ما تقول: هو العدل بعينه. أو بعينه, أو السحر وهكذ| 

كيا يرد هذا الاحيال -أيضآ وهو إن مقصودهم المعجز تين العظيمتين لموسى نية وهما 
عضاء و يده البنضاء! 

وإذا قيل: ما علاقة هذا الإنكار بمشركى مكة, فهذه الأُمور ستعلقة يفرعون وقومه 


السابقين؟ 
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فالجواب على ذلك واضح... وهو أن التذرع ع بالحجج الواهية ليس أمراً جد بدا 
نجميعهم من مسي واحمد. وكلامهم بيه كلدم السايقين ماما وخطهم وطر يقتهم و مميجتهجم 
على شاكلة واحدة 

التفسير الواضح للآية ما قلناه أنفاً إلا أن بعض المفسّر ين فسّروا الآآية تفسيراً آخر 
وقالوا: إن المقصود بقوله تعالى: «سحران تظاهرا» هو «النّى موسى وتىّ الإسلام العظم 
محمد 2 » 2 مشر كى العرب كانو بقولون: إن كلها ساحران. وإنا بكل ل كافرون. 

وقد نقلوا فى هذا الصدد حادئة ناريخية, وهى أنّ أهل مكّة بعثوا جماعة منهم إلى اللبو د 
في بعض أعيادهم. وسألوهم عن نى الإسلام «محمد»227 أهو ني حقّاً؟! فأجابوا: انم 
وجدوا مكتوبا عندهم في التوراة «بأوصافه»!. فرجع المبعوتون إلى مش ركى مككّة ونقلوا فم 
ما جرى بينهم وبين اللهود. فقالو|: «سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون 4. 

ولكن بملاحظة هاتين النقطتين يبدو هذا التفسير بعيداً جدا 

الاولى: أَنّه قل أن برى فى التاري والرّوابات أنْ مشركي العرب بتهمون موسى بكونه 
ساحراً 

الثانية: كيف يكن لأحد أن يدعي أن موسى ومحمد ألشدة ساحران يعين أحدهما الآخر 
مع وجود فاصلة زمنية بينهما تقدر بالق عام. 

ترى هل يمكن لساحر قبل آلاف السنين أن يعرف من سيأق فى المستقبل؟! وماذا 
سيقول؟! 

وعبلى كل حال فإنٌ مشركي مكة المعاتدين كانو | يصبرّون على أنه ل أ م ميات التى 52 
معاجز كمعاجز موسى. ومن جهة أخرئ م يكولوا يعترفون بما بجدونه فى «التوراة» من 
علائمه وأوصافه ولا يؤمئون بالقران اليد رأباته المظيمة . لذا بخاطب القرآن النبى 
حت أت ليتحداهم بأن انوأ بكتاب أسمي' من لقران!! «قل فأتوا بكتابه من عند الله هو 
أهدى منهما أتبعه إن كتتم صادقين *. 

و بمعبار آخر: ليسم كانوا يبحثون عن كتاب هدابة وعن معاجز!! 

فأى كتاب هداية أعظم من القران؟! وأية معجزة أسمى منه؟! 

ولولم يكن عند الى شىء آخر سوى القرآن لكان كافياً فى إثبات دعونه الحقة! ولكّهم 
م يكونو طلاب حق, بل أصحاب حجج وأهبة فحسب! 


0 سورة التصص / الآية اغ 6٠‏ اج 

يضيف القران «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم نما يتّبعون أهواءهم» لأنّ أي إنسان إذا 2 
بتّبع هواه فإنّه سيذعن هذا الاقتراح. لكن أولنك م يكونوا على صعراط مستقيرء ولذلك 
برفضون كل مقترم بذربعة جديدة!. 

ولكن من أضيعٌ منهم « ومن أَضلٌ ممن اتبع هواه بغير هدئ من اله إن الله لايهدي القوم 
الظالحين». 

ولوكانوا طلاب حقّ وقد أضلوا سبيلهم. فإنّ لطف الله سيشملهم بقتضى الآبة الكرعة 
«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا»ه ولكنّهم ظالمون لأنفسهم وتجتمعهم الذى يعيشون 
فيه. فلا هدف شْم سوى اللجاجة والعتاد... فكيف مهد بهم الله و يعينهم؟! 

بحت 

اتباع الهوى مدعاة للضلال: 

في الآيات المتقدمة بيّنت العلاقة بين الهوى والضلال بمعراحة. وقد عبّر فيها عن 
المشبعين هواهم باضل النّاس. وأئّهم لم يحظو بهداية اله 

هوى النفس حجاب كبير امام نظر العقل. 

هوى النفس شد الإنسان بالثىء ويجعل قلبه متعلقاً به إلى درجة تفقده القدرة عل 
فهم الحقائق ودركها.. لآنّ النسليم المطلق إزاء الواقعيات, وترك التعلق بالشىء والتسبّع 
بالحكم. شرط لدرك الحقائق.. التسليم دون فيد أو شرط إزاء الواقع الخارجى. مرا كان أم 
عذباء موافقاً لرغبات النفس أم مخالفاً منسجماً مع المصالح والمنافع الشخصية أم غير 
منسجم... لكن هوى النفس لا يتفق مع هذه الأصول! 

وفى هذا امجال كان لنا بحث مسعهب فى ذيل الاآبة “17 من سورة الفرقان. 

ومن الطريف هنا 2 روايات عديدة تفسّر الابة بان المراد منها من ترك إمامه وقائده 


الإلهى واتبع شو أ ١‏ 
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هذه الرّوايات في أصول الكافي. ج ١‏ ص 971؟. وبصائر الدرجمات. ص 15, طبقاً لسا فى تفسير 
نورالتقلين؛ م 4. ص .١١7‏ 
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وهذه اوبات امثقوة عن الامام الباقرط: والإمام الصادق.2: وبعض الامّة 
الطاهرين :2ة... هي من قبيل المصداق البارز... وبتعبير آخر: إن الإنسان محتاج لسداية 
للّه... هذه الهداية تارة تنعكس في كتاب اللّه. وآخرئ فى وجود النبي وسنته. وأخرئ 2 
وأوصيائه المعصومين. وأخرئ فى منطق العقل. 
لمهم أن يكون الانان في خط الهداية الاهيّة غير متبع طوأه. ليستطيع أن يستضيء 
مده الأنوار. 
0 هود 


الايات 


1 


وَلْمَد وَصَلا شم القول لَعَلَهُمْ ل رت 400 دين الهم اكب نقيم. 
هم بد بَؤْمسُونَ ((00؟ قب اها َه ألْحَنٌّمِن رين ناكا من به م 


95 
سا بي ا 310 ان بير 


مُسلمِينَ (000 أَولتيك يون جرهم مربت يِمَاصَكرو وَيَدرَءُونَ الْحَسَنَة ليق 


م 


ل 
2ك 2-2 خا هس 00 2000 الو عع ا حل ل لل 


وممارز فته سفموت 099 وَإِذَاَب مسيمعوا اللغوَأعرصوأع ةو النأاعمتلنا 


سحي من أل _ 


و ملك سَلّم عَلتَكُم للا دشضى الْجنهزينَ (40 


سبب التزول 

نقل المفترون ورواة الأخيار روايات كثيرة ومختلفة 6 شأن نزول الايات المتقدمة. 
والجامع المشترك فيها واحد. وهو إيمان طائفة من علاء البهود والتصارى والأفراد الذي 
بتمتعون بقلوب طاهرة ‏ بالقران ونى الاسلام 0 

معن «اسعيد بن جب » | ن هذه الآيات نزلت في سبعين قسّأ مسيحياً يعنهه النجاشى من 
الحبشة إلى مكّة للتحقيق والإطلاع على دين البي ممقدة” :فليا قرأ عليهم ني الإسلاء 
سورة «يس» دمعت عيونهم شوقا وأسلموا. 

وقال بعضهم: هذه الايات نزنت في نصارى تجران «مدينة فى شمال المن» جاءوا إلى 
النَى فسمعوا آيات القرآن فآمنوا به ". 

وقال أخرون بل نولت ق الجاخو وقومه. 

كما يرى بعضهم أنّها نا زلة في «سلان الفارسىي» وجماعة من علماء المهود. كعيد الله بن 


المصه 0 *. المصدرالسابق. 
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سلام وتم الداري والجارود العبدى وأضرابهم'. 

وأخيراً فإن بعضهم برى أن الآبات تشير إلى أربعين عالماً مسيحياً من ذوى الشيائر 
حيّة والنيرة؛ جاء اثنان وثلاثون منهم مع جعفر بن أبى طالب من الحبشة, ومانية آخرون 
من الشاء. من بينهم «يحيرا»الراهب إلى الى ميد فاسلموا”' 

وبالطبع إن الرّوايات الثلاث تتناسب مع نزول الأأيات فى مكّة, كما أَنّا تدعم قول من 
يرى بأنّ جميع آايات هذه السورة مكّية. ولكن الرواية الرابعة والرواية الخامسة تدلان على 
انّ هذه الآيات الآنفة نزلت بالمدينة استئناء. كما أنّها تدعبان قول القائلين على أ الآيات 
المتقدمة مدنية لا مكية. 

وعل كل حال فإن هذه الآيات «شواهد بليغة» تدل على أنّ جماعة من علباء أهل 
الكتاب أعلنوا إسلامهم حين سمعوا آيات القرآن... لأنّه لا يكن لنى" الاسلامةة* أن يقول 
مئل هذا. ولم يكن أحد من أهل الكتاب قد أمن به بعد لأنَ المشسركين كانوا بنبضون فوراً 
وبقومون بالصياح والضجيج لتكدذ يب النى ان" ْ 

التفسير 

طلاب الحق من أهل الكتاب آمنوا بالقران: 

حيت إن الاآيات السابقة كانت تتحدث عن حجج المشركين الواهية أمام الحقائق التي 
بقدمها القران الكريم. فإنَ هذه الآيات محل البحث نتحدث عن القلوب المهيّأة لقبول قول 
الحق والتى سمعت هذه الآبات واهتدت للإسلام وبق أصحابها متمسكين بالاسلام أوفياء 
له في حين أنّ قلوب الجاهليين المظلمة لم تتأثر بها.. 

بقول القرآن في هذا الصده: لقد أنزلنا هم آيات القرآن تباعا «ولقد وصّلنا لهسم القول 
لعلهم يتذكرون > ' 

هذه الايات نزلت عليهم نزول المطر المتصلة قطرانه وجاءت الآبات على اشكال 
متنوعة؛ وكيفيات متفاوتة, فتارة تحمل الوعد بالثواب؛ وتارة الوعيد بالثّار. وأخرئ 
١‏ تفسير مجمواليان. ع لادحن 808 0200 * المصدرالابق 


* «وضّلنا» مأخوذ من مادة «وصل» أي ربط؛ وحيث إنّها جاءت من باب التفعيل: فهى تدل على الكترة. 
ويستفاد منها التأكيد أيضاً. 


الموعظة والتصيحة. وأخرع' تنذر وتهدد. وأحياناً تحمل استدلالات عقلية, وأحياناً تحمل 
قصص الماضين وتأريخهم الملىء بالعبر. وخلاصة كاملة من الأحدات المتجائسة التى بْوْ من 
بها أي قلب فيه أقل استعداد للإان. حيث إِنْها تجذب القلوب إليها... إل أن عمى القلوب 1 
يد عنوا ها. ش 

إلاأن (البود والنصارى) «الذين [تيناهي الكتاب من قبله هم به يؤهنون4. لانهم برونه 
منسجماً مع ما ورد فى كتمهم السماوية من علامات ودلائل! 

ومن الطريف هنا أنْم كانوا جماعة من «أمل الكتاب». الإ أن الآبات المتقدمة تحدئنت 
عنهم بأنهم «أهل الكتاب» دون قبد أو تبعيض أوأي شيء آخر. ولعلها تشير إلى نهم أهل 
الكثات حماً, ما سوأهم قلا. 

م يضيف القرآان فى وصفهم قائلاً: ٠‏ وإذا يْتلى عليهى قالوا آمنا به إِنّه الحق من ريّنا4. 

أجل: كانت تلاوة الآيات عليهم كافيةٌ لأن يقولوا «امنا»... لم يضيف القرآن متحدثا 
عنهم: إِنّنا مسلمون لا في هذا اليوم فحسب. بل « انا كنًا من قبله مسلمين». 

إننا وجدنا علاثم التي فى كتبنا السماوية وتعلقت قلوبنا به. واننظرناه بفارغ الصبر - 
وف اوّل فرصة وجدنا بها ضالتنا امسكنا مها وقبلئناه «بقلوبنا وارواحنا». 

م يتحدث القرآن الكريم عن هذه الجماعة الني آمنت بالنّبى من غير تقليد أعمئ. ونا 
طلبا للحق. فيقول: «لولئك يؤتون أجرهم مرتين بها صبرواة. / 

مر لامانهم بكتابهم السماوئى الذي كانوا صادقين أوفياء لعهدهم معه... ومدة اخرئ 
لومانهم بنئ الإسلام العظى << النبى الموعود المذكور عندهم فى كتبهم السماوية. 

ويحتمل -أيضاً كما هو مستفاد من الآبات المتقدمة, ما يؤتون أجرهم مرتين؛ لأَنه 
امنوا بنىّ الإسلام قبل ظهوره. وحين ظهر ثم يكفروا به بل آمتوا به كذلك. 

وهؤلاء بذلوا جهداً وصبروا زماناً طويلاً ليؤدوا ما علمهم من وظيفة ومسؤولية... وم 
برض بأعماهم المنحرفون من اليهود ولا النصارى. ولم يسمح لم تقليد السابقين والجدّ 
الاجتاعيى أن يتركوا ديتهم ويسلموا. الا اهم وقفوا وصييروا و نجاوزوا هوى النفس 
اق اذاي فنالوا ثواب ب الله واجره مب تين. 

نم يشير القرآن الكر> إلى بعض أعاهم الصالحة من قبيل «دفع السيئة بالحسنة» 
و«الاتفاق نمأ رزقهم الله » و«المرور لكريم باللغو والجاهلين» وكذلك الصير والاستقامة, 
وهى خصال أربع متازة. 
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حيث يقول فى شأنهم القرآن الكريم: «ويدر.ون بالحسنة السَيّئةه. 

يدرؤون بالكلام الطيب الكلام الخبيث. وبالمعروف المنكر. وبالحلم الجهل والجاهلين. 
وبانحيّة العداوة والبغضاء. وبصلةالرحم من يقطعهاء والخلاصة أَنّهم بدلاً من أن يدفعوا السئئة 
بالسَيّئة فائهم «يدرؤن بالحسنة السَيّئة!». 

وهذا أسلوب مؤثر جدًا في مواجهة المفاسد ومبارزتها. ولا سها فى مواجهة اللجوجين 
والمعاند ين. 

وقد أكد القرآن الكريم على هذا الأسلوب مراراً وكراراًء وقد سبق أن بحثنا فى هذا لمجال 
يشر سم مبشط ف ذيل الآية ؟؟ من سورة الرعد وذيل الاية 15 من «سورة المؤمنون». 

والخصلة الأخرئ في هؤلاء الممدوحين بالقرآن أَنّهم ه وممًا رزقناهم ينفقون». 

وليس الإنفاق من الأموال فحسب. بل من كل ما رزقهم الله من العلم والقوى الفكرية 
والمحسميّة والوجاهة الاجتاعية. وجميع هذه الأمور من مواهب الله ورزقه ‏ فهم ينفقون 
منها فى سبيل الله! 

وآخر صفة ممتازة بينها القرآن فى شأنهم قوله: « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه». 

ونم بردوا الجهل بالجهل واللغو باللغو؛ بل «وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم». 

فلاتحاسبون بجريرة أعمالنا. ولا نحاسب عبرمكم وجريرة أعمالكم. ولكن ما أسرع ما 

أم” يضيف القران قْ امهم حين يواجهون الجاهلين الذين يتصدون لإثارة المؤٌمنين 
باللغو وما شاكله. حيث يفولون: #سلام عليكم لانبتغي الجاهلين؟. 

فلسنا أهلاً للكلام البذىء. ولا أهلاً للجهل والفساد, ولا نبتغى ذلك. إيما ن نتغى العلماء 
وأصحاب الضمائر الحيّة والعاملين المؤّمنين الصادقين. 

وعلى هذا فبدلاً من أن هدروأ قواهم في مواجهة الجاهلين عُمي القلوب وأهل الكلاء 
البذدى. مرون علمهم كرام ليؤدوا أهدافهم ومناهجهم الأساسية. 

الجدير بالذكر أن هؤلاء حين ,يواجهون الجاهلين, لا يسلمون علبهم سلام تحية 
واستقبال. بل ااام وداج. 
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طلء 


ع كنا 

الكلوب المهياة للايمان: 

رسمت الاإيات المتقدمة للقلوب التى تقبّلت بذور الايمان رسماً ميلا وبليغاً 

فهي ليست من نسيج الأشخاص الانتهازيين الذين ملئت قلوبهم من التعصب والجهل. 
والكلام البذيء السبىء الفارغ. والبخل والحقد. وما إلى ذلك!!. 

إن هؤللاء العظياء من الرجال والنساء حطموا قبل كل شيء القيود التى فرضها التقليد 
الأعمئ. ثم أصغوا بكلّ دئّة إلى نداء التوحيدء وحين وجدوا الدلائل الحقّة بقدر كاف 
استجابوا له!. 

ولاشك أنّ على هؤلاء أن يدفعوا ثمناً غالياً ا لأثهم خرجوا عن طوق التقليد الأعمي 
وحطموا أغلاله. ٠‏ وتحرروا عن مميطهم المنحرف. وعلبهم أن . بتحملوا الكثير من المشاكل 
والمتاعب في هذا السبيل ولكلهم يتمتعون بصير واستقامة في سبيل هدفهم الكبير ما يعينهم 
على تحمل تلك الشدائد والمصاعب. 

فهؤلاء ليسوا حاقدين, ولا يردون السوء بالسوء, ولا هم بخلاء ولا خسيسون. 
ليجعلوا المواهب الاهية خاصة بهم! 

إنهم أناس عظام بعيدون عن الكذب والانشغال غير الصحيح. والكلام الفارغ الركيك, 
والمزاح وغيره. 

هم السنة طيبة وقلوب أطيب. ٠‏ ولا يضيعون طاقاتهم في الرد على الجهلاء... بل فى كثير 

من الأحيا,: ن بفضلون السكوت على الكلام والردّ على الجهّال! 

ويفكرون في اعباهم ومسؤولياتهم. ويمضون كانم الظماء إلى النبع. الظماء إلى العلم 
والمتشوّقون لحضور يحالس العلماء والفقهاء 

أجل هؤلاء العظام هم الذين يستطيعون أ أن يستوعبوا رسالة الإيمان فى نفوسهم. ليؤتوا 
أجرهم. الامرّة واحدة؛ بل يؤتمهم الله أجرهم مر تين يما صيروا! 

هؤلاء أمئال سلا الفارسى والنجاشي وبميرا الراهب الذين هم في خط واحد وفى 
جبهة واحدة. والذذين بذلوا جهداً وقاوموا أنواع الصعاب ليصلوا إلى معنى «الإيهان 0 

ومن الطريف أثنا نقرأ حد نثأ للإمام الصادق.ن فى هذا الصدد يقول: «نحن شير 
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وشيعتنا أصبر منّا وذلك أنا صبرنا على ما تعلم وصبروا على ما لا يعلمون». ' 

تأملوا لو أن شخصين من المؤمنين توجها إلى ميدان الجهاد. أحدهما يعلم بانتهاء اللأمر 
وأن عاقبة جهاده التصصر. والآخر لا يعلى ألا يكون صبر الثاني أكثر من صبر الأول؟! 

أو نقول ‏ مثلاً أن القرائن ندل على أن كلاً منهها سيشرب من كأس الششهادة. لكن 
أحدهما يعلم ما في شهادته من أسرار خفية وماذا ستحرك من أمواج على مدى الأعصار 
والقرون المتادبة. وأنّه سيكون اسوة وكدوة للأحرار.. ما الثانى فلا يعرف شيئاً عن ذلك 
فلا شك أنّ الثاني أصبر من الأوّل فى هذا الصدد. 

وفى حديث آخر ورد في تفسير على بن ابراهم قال: «اللغو» الكذبء «اللهو» الغناء. 
والمعرضون عن اللغو و«المتقون» هم الأَمة متا يعرضون عن ذلك كله ' 

وواضح أن الحديثئين من قبيل المصداق البارز, وإلا فإن مقهوم «اللغو» أوسع وبشمل 
غير ماذكرناء و«المعرضون عن اللغو» أيضاً هم جميع المؤمتين الصادقين, وإن كان الأقة ن.ة 
في طليعتهم! 


لغيه هود 


0 


الايتان 


اد د م ه كنت فزني تتكدأمحرنا: 
امنا حو! اله تُمراثٌ سى ءار ذاه مل ولك كت رهم 00 تعلمو رت رحس لزاه 


التفسير 

الهداية بيذ أثنه وهذهما 

بالرغم من أن بحوثا كثيرة وروابات وردت فى الآبة الأول من هاتين الاستين 
المتقدمتين وشان نزوها. إلا انبا -كيا سترى -روايات غير معتبرة ولاقيمة لا. حتى كائها 
رويت لأغراض ومقاصد خاصّة, ولذلك رأينا أن نفسّر الآية من القرآن مفسه ثم نعالح 
الّوايات المشكوكة أو المجعولة. 

ومع الالتفات إلى أنّ الآيات السابقة كانت تتحدث عن طائفتين: طائفة من مشركى 
اهل مكة المعاند ين كان رسول 222 شديد الإصرار على هدايتهم. لكمّهم لم يهتدوا وم 
يذعنوا لنور الاإيمان. وطائفة من أهل الكتاب والأفراد البعيد ين عن مكّة. تلقوا هداية الل 
برحابة صدر وبعشق وضحوا في سبيل الإسلام: وآثروا على أنفسهم مصلحة الاإسلام. ول 
يكترثوا بعناد قومهم الجاهلين الأنانيين, ولم بست وحشوا من الضغوط والعزلة وما إلى ذلك! 

فع الإلتفات إلى كل هذه الأمور, نلاحظ أنّ الآية الأولى من هاتين الأيتين تكشف 
الستار عن هذه الحقيقة فتقول: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الثه ييهدي من يشا. وهو أعلم 
بالمهتدين». 

فالله يعلم من هم الجديرون بالايمان.. وأيّة قلوب تطلب الحقّ وهو يعرف العاشقين له 

أجل. هو يعرف هؤلاء ويوققهم بلطفه ليسيروا نحوالامان. 
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ام الد ين أظلمت قفلوبهم وساءت سيرتهم وعادوا الحق 6 الخفاء ونيضوا بكل 
ماعندهم من قوة بوجه رسل الله. وقد تلوثت قلوبهم فى حياتهم إلى درجة م يكونوا 
جد يرين بنور الإيمان فالله سبحانه لا يضع مصباح التوفيق فى طريبقهم أبدأ 

اذن. وبناءً على ما تقدء. ليس المقصود من الهداية«إراءة الطريق». لآنّ إراءة الطريق 
هي من وظيفة الى 7 , وتشمل جميع الناس دون استثناء. بل المقصود من الحداية هنا هو 
«الا يصال للمطلوب والشدف». والا يصال إلى المطلوب وإلى الهدف هو بيد الله وحده. الذى 
بغرس الايمان في القلوب. وليس هذا العمل اعتباطاً ودون حساب. فهو تعالى ينظر إلى 
القلوب المهيأة والمستعدة لمهبها نور السماء! 

وعلى كل حالء فإنّ هذه الآية يمثابة التسلية والتثبيت لقلب التى ليطمتن إلى هذه 
الحقيقة, وهى إن لا إصرار المشركين وعنادهم وإن كانوا مر من أهل مكّة, ولا امان أهل 
الحبشة ونجران وغيرهما امثال سلبان الفارسى ويميرا الراهب من دون دليل وسبب. 

فعليه أن لا يكترث لعدم إمان الطائفة الأولى. فإن الله ,بقذف نوره فى القلوب المهيأة 
للنور وبيسط عليها خيمته!. 

ونظير هذا المضمون كثير فى أيات القرآن!. 

إذ نقرأ فى الآية ١7‏ من سورة البقرة قوله تعالى: هليس عليك هداهم ولكن الله ييهدي 
من يشا 4 

وى الآبة /الامن سورة التحل «أن تحرص على هداهم فإِنْ الثه لا يهدى من يْضَل ». 

وق الآية 3غ من سورة يونس «أفأنت تيد العمى ولو كانوا لايبصرون ». 

كما نقرأ أيضاً فى الآبة غ من سورة إبراهم ما هو بمثابة القانون العام «فيضل الله من يشا. 
ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم »*. 

فالآية الأخيرة تدلّ دلالة واضحة على أنّ المشيئة الاهية فى شأن هاتين الطائفتين 
«اجماعة أهدى و جماعة الضلال» ليست دون حساب. بل هي طبقاً للجدارة واللياقة وسعى 
الأفراد أنفسيم... فالله هب توفيقه على هذا الأساس. وبهدىمن يشاء إلى صيراط 
مستفم. ويسلب الشدى من يشاء فيضلون السبيل. 

وفى الآية الثانية -من الآيتين حل البحث ‏ يتحدث القرآن الكرجم عن طائفة اعترفوأ 

بالإسلام فى واقعهم وايقنت به قلوبهم, إلا أنْهم لم يظهروا إعانهم بسبب منافع ش خصية 
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وملاحظات ذاتية. حيث يقول: ه وقالوا إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضئه ١‏ 

ورد فى كتب ب التّفسير أ ن الذى قال: : لذ إن تيع اللهدى مسلته الل . هو «الحارث بن نوقل»: 
حيث قال للنى تَيْة: إِنَنا نعرف أن ما تقوله حق لكن الذي ينعنا من اتباعك والإيان بلك؛ 
خوفنا من هجوم العرب علينا ليطردونا من أ أرضناء ولا طاقة لنا على ردهي ' ء: 

هذا الكلام لا يقوله إلا من يستضعف قدرة الله ويرئ أن قدرة حفئة من العرب 
الجاهليين عظيمة!! وهذا الكلام لا بصد رإلا من قلب لا يعرف عتاية الله وحمانته ,لا 
بعرف كيف بنصي الله أولياءه ويخذل أعداءه. لزلك يقول القرآن ردأ على مثل هذه المزاعم 
أولم نمكن لهم حرمأ آمنا يجبئ إليه ثمرات كل شي. "رزقآ من لدنا ولكن أكثرهم لايسلموزه 

الله الذى جعل هذه الأرض المالحة والمليئة بالصخور والخالية من الأشجار والأتهار, 
جعلها حرماً تهفوا إليه القلوب. ويؤفى إليه بالقرات من مختلف نقاط العالم. كل ذلك ببد 
قدرته القاهرة. 

فَإِنّ من له هذه القدرة على اقرار «الاأمن» وجبابة «النعم» إلى هذا المكان وهؤلاء يروب 

ذلك بأعينهم. كيف لا يكون قارداً على أن يحفظكم من هجوم حفنة من الجاهليين عيّاد 
الاأونات ؟! 

فقد كنتم في زمان الكفر مشمولين بنعمتى الله العظيمتين «الأمن والمواهب المعاشية» 
فكيف يمكن أن يحرمكم الله منهيا بعد الاسلاء؟! 

لنكن قلوبكم قوية وآمنو بما أنزل اليكم فإن رب الكعبة ورب مكة معكم. 

هنا ؛ ينقدح هذا السؤال. وهو: إِنّ التاريخ بدل على أن حرم مكّة لم يكن آمنا للمسلميت 
للغاية, الم تعذب طائقة من المسلمين في مكّة؟ ألم يرموا الي بد بالأحجار الكثيرة؟! أل 
بقتل بعض المسلمين في مكة؟! ألم بهاجر جماعة من المسلمين من مكة مع جعفر بن أب 
طالب ديه وجماعة آخرون مع اللي ببدم آخر الأمر لعدم الأمن فى مكّة؟! 

فنقول جواباً على ذلك: 


.كلمة «معك» في الآية الآتفة متعلقة ب «تشبع». ه ٠‏ ويحتمل أن تكون كلمة «معك »متعلقة ب «الهدى» ويك د 
التفاوت فى المعنى يسيرا. " تفسير مجمعالبيان. ذيل الابة مورد البحث. 

يجبى) مشتق من مادة «جبابة) [:رنمكن» في الآبة بمعنى نجعل ] والجبابة معناها الجمع. لذلك سطلق 
على الحوض الذى ل ممع فيه ألماء ححابية. ..ونصبٌ كلمة «وحرم» على أنها مقعول لنمكن. 
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ولاب جميع هذه الأمور ما تزال مككّة أكثر أمناً من النقاط الأُخرئ... وكان العرب 
بحترمونها ويقدسونهاء وبالرغم من أنّهم كانوا يقدمون على جراكم متعددة فى | أماكن أخرئ. 
إلا اهم كانوا يحجمون عن الاإتيان مثلها فى مكة. 

والخلاصة:فع عدم الأمن العام والكلىي كانت مكّة تتمتع بالأمن النسبىي ولاسما أن 
الأعراب خا خارجها كانوا براعون امنها وقداستا 

ثأنياً:صحيح أن هذه الأرض التى جعلها الله حرماً آمناً أضحت لفترة وجيزة غير آمنة 
عل أيدى جاعة . إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مركز كبير للأمن وتواتر النعم الكثيرة 
المتعددة فعلى هذام يكن تحمل هذه الصعاب المؤقتة من أجل الوصول للنعم العظيمة. أمراً 
عسرراً ومعقداً 

وعلى كل حال فإنّ كثيراً من يقلقون على منافعهم الشخصية. كالحارث بن نوفل, لا 
يسلكون سبيل اشداية والابيمان... فى حين 8 الايمان يالله والتسلم لاأمره. لا.يؤمن المنافع 
المعنوية لهم فحسبء بل يؤمن هم الحيط الصحيح والمتافع المادية المشروعة وما إلى ذلك. 
وعدم الأمن والغارات والحروب التى نجدها في عصر القدن كما بصطلح عليه وفى الدنيا 
البعيدة عن الاإيمان واشداية. كل هذه الأمور شاهد حى على هذا المدّعى! 

ومن الضعروري الاإلتفات إلى هذه النقطة الأساسية. وهي أن الله سبحانه أوّل ما يذكر 
من نعمه تعمة الأمن. ثم يذكر جلب القرات والأرزاق وغير ذلك من حميع الأنحاء إلى مكّة, 
ويمكن أن يكون هذا التعبير مبيّنا هذا الواقع. وهو: طالما كان الأمن حاكماً في يلد كان 
اقتصاده جيدأء وإلا فلا. «قد بيّنا هذا الأمر فى بحننا للية 76سورة إيراهم ». 

كما أن الجدير بالذكر أنّ «يجبئ» جاءت على صيغة الفعل المضارع الذي يدل على 
اللاستمرار ف الحال والاستقبال. ونحن اليوم ويعد مرور أربعة عشم قر ناي شري بأء | أعيننا 
مفهوم هذا الكلام واستمرار جباية جميع أنواع المواهب إلى هذه اللأرض المباركة. فالدذين 
بحجون مكة ويزورون بيت الله الحرام. يرون باعينهم هذه الأرض الجرداء الحارة التى لا 
تنبت شيئاً. كم فبها من النعم! فكأن مكّة غارقة بها ولعل أبة نقطة من العالم ليس فيها ما فى 
مكة من هذه التعم الوفيرة. 

تت رمع 
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له 


بحت 
إيمان أبى طالب والضجيعج حونه: 

هذا الموضوع يبدو عجيباً لمن كان من أهل البحث والمطالعة.. فكيف بصي جماعة من 
رواة الأخبار على أن يزعموا أن أبا طالب.ظ: عم النّى كان مشركاً وغير مؤمن وأنّه مات 
كافراً!! وهو بإجماع المسلمين كان من الذين بذلوا تضحيات منقطعة النظير. وحمدى نبي 
الاإسلام< وضحئ من اجله؟! 

وم لا يكون هذا الإصرار بالنسبة للآخرين الذين لا حظ لهم في تأريخ الإسلام؟! 

هنا نعرف ان المسالة ليست مسالة عادية.. ثم باقل ملاحظة وتدقيق نصل إلى هذه 
النتيجة, وهى 92 وراء هذه البحوث التاريخية والروائية لعبة سياسيّة خطيرة من أعداء 
على .3< ومناوئيه! فقد كانوا يصرٌون على سلب كل فضيلة له. حتى جعلوا أباه الْضحّي 
والفادي للنّى والمؤثر له على نفسه يموت كافراً بزعمهم!! 

ومن المؤٌكد أن 6 أمبية ومر بدعهم ف عصرهم. وقبل أن يصلوا إلى دفة الحكومة؛ سعوا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لاثبات مدعاهم بالشواهد والحجج الواهية. 

ونحن بقطع النظر عن هذه الأمواج السياسية المنحرفة والملوثة. التى هي بنفسها تستحق 
المطالعة من جهات متعددة... نبحث المسالة على أساس أنّا مسألة بنفسها تستحق المطالعة 
من جهات متعددة... لبحث المسالة على اساس انا مسألة تأر يخية وتفسير بة بحتة. بشكل 
موجر ومضغوط (كما يقتضيه وضع الكتاب) ليتضح أن ليس وراء هذا الضجيج أي سند 
معترء بل هناك شواهد حيّة ضده!. 

-١‏ إن الآية حل البحث «إثك لا تيهدي من أحيبك» ليس لها علاقة بأبى طالب كما بيّنا. 
وقلنا: إن الآيات الى جاءت قبلها تدل بصورة واضحة انها في شان جماعة من أهل الكتئاب 
المؤمنين, فى مقابل مشركي مكة. 

الطريف أن الرازي الذي يزعم أنّ الآآبة نزلت فى أبي طالب.نة بإجماع المسلمين!! 
بصررّح بأنّ الآبة ليس فيها أقل دلالة على كفر أبي طالب ”. 

ولكن مع هذه الحال فلماذا يصرون فبها على أن يكون أبو طالب:ة؟ مشركاً؟ فهذه 
مسالة غريبة ومدعاة للدهشة! 


”* التفسير الكبير, جم 0 ص‎ .١ 
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؟ وأهم دليل لدهم فى هذا الجال أئّهم ادعوا إجماع المسلمين على أنّ أباطالب مات 
مشثس ثا!. 

فالمف المعروف «الالوسى» ‏ وهو من علماء السنة - ضار م في تفسعر روح المعاني أن 
هذه المسألة ليست إحماعية. وحكاية الإجماع من قبل المسلمين أو المفسّر ين على أن الآية 
المفشر ين يعتفدون بإسلام أبى طالب. وادّعى ائة اهل البيت:: * الأجماع على دلك. إضافة 
إلى ان أكثر قصائد أبى طالب تشهد على إمانه '. 

؟- التدقيق والبحث يدل على أن هذا الاجماع المزعوم هو من قبل أخبار الاحاد الذين 
لااعسار شم ء وفى سند هده الروايات أفراد مشكوك فمهم كدابون. 

ومن هذه الرتوابات ما قله أبن «مردويه» بسنده عن ابن عباس أن آنة ؤإنك ل( تيهدي 
من أحبيت ‏ نر لت ىُّ شان ابي طالب؛ وقداصرٌ الى عليه أن بؤ من فلم يمن 

فى حين أنّ فى سند هذه الرواية «أبو سهل السرى» الذى عرف بين كيار أصحاب علم 
الرجال بأنه من الكذابين الوضاع السارقين للحديث. كا أنّ فى سند هذه الرّواية «عبد 
القدوس أبو سعيد الدمشة » وهو من الكذابين أيضا”. 
شاهداً على ذلك فى حين أنّنا نعرف أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. فعلى هذا 
في هذا العمل كانوا مبتد ئين وناشئين!!. 

وهناك حديث آخر فى هذا لمجال يتقله «ابو هر يرة» اذ بقول: حين دنت وفاة أنى طالب 
قال له التي 2 : يا عم قل: لا إله الا الله لأشهد لك يوم القيامة عند الله بالتوحيد. فقال ابو 
طالب: لولا أن قريشاً تقول إن أبا طالب أظهر الايمان حال الموت خوفاً, لكنت اشهد 
بالتوحيد وأقدٌّ عينيك. فنزل قوله تعالى: لِنّك لاتهدي من أحببت » ”. 
.١‏ تفسير روح المعانى. ح ٠‏ ىس غأى زيل الأرة مورد البحث. 


أ تفسير الدرالمتثور. جم اه تس 15 3 الغدير؛ جح ىجس 1 أ 
03 5 تاف سير الدرالمنتور؛ ج صن انكانانا 


.ب سورة القصص / الاية 65 لاه 3 

ويبدو من ظاهر هذا الحديث أنّ أبا هريرة كان شاهداً على هذه القضية: فى حين أن 
نعرف أن أبا هريرة أسلم سلة تح خييرء بعد المهجرة بسبع سنين. فأين أبو هريرة من وقاة 
أبى طالب التى حدثت قبل الهجرة؟!! 

وإذا قيل أن ابن عباس وأبا هريرة لم يكونا شاهد ين على هذه القضية. وسمعا هذه القصّة 
من شخص أخر فإننا نسأل من هو هذا الشخص؟! فالذي نقل هذا الحديث لمذين 
الشخصين _اذأ ‏ محهول. ومثل هذا الحديث يعرف عند أهل الحديث بالمرسل. والجميع 
بعلمون بأن لا اعتبار للمراسيل ! 

ومن المؤسف أنّ جماعة من رواة الأخبار وا مفرين نقلوا هذا الحديث بعضهم عسن 
بعض دون تدقيق في كنبهم. وشيئاً فشيئاً كوّنوا إجماعاً لهذا الحديث! ولكن أيّ إجماع هذا؟ 
أم أى حد بث معتبر !؟! 

5-وبعد هذا كله. فَإنّ متن هذه الأحاديث الموضوعة يدل على أن أبا طالب :9ه كان 
مؤمناً بحقائية النَى. غاية ما فى الأمر لم يجر ذلك على لسانه لملاحظات خاصة... ونحن نعرف 
أن الإيمان هو بالقلب. وأمّا اللسان فهو طريق القلب. وفى بعض الأحاديت الاسلامية شبه 
ابو طالب يأصحاب الكهف الدين كانوا مؤمنين وإن لم يقدروا على إظهار الإمان على 

5م هل يمكن القناعة برواية مرسلة عن ابى هريرة أو ابن عباس فى مثل هذه المسألة 
المهمة, فلم لا يؤخذ بإجماع أئمة أهل البيت هذ وإجماع علماء الشيعة. وهم أعرف حال 
اسرة النبى واهله!) 

تنا اليو محتفظ بأشعار كثيرة لأي طالب توضح إيانه بالإسلام ورسالة النبى 
(حمّد) :نا وقد نقل هذه الأشعار طائفة من العلباء والأفاضل فى كنمهم (وقد نقلنا طائفة 
منها فى ذيل الآية 5١‏ من سورة الأنعام من مصادر سنية معروفة)! 

”ومع غض النظر عن جميع ما تقدم. فإن تاريخ حيأة في طالب و تضحياته العظيمة 

نبي لثنث وعلاقة التي 2 والمسلمين الشديدة به إلى درجة أن النّى سمئ عام وفاته ب 

«عاء الحزن» كل ذلك بدل على أنه كان يعشق الاإسلام. ولم يكن دفاعه عن النِى على أنه 
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مع هذه الحالة, : نفلة وااذا ظ ٍْ ٍْ 
شع كم يبلغ الجهل والغفلة والظلم وعدم الشكر بطائفة ان تسر على انّ هذا 
الرجل المخلص المؤمن الموحّد مات مشركا . 
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لا تفدعنكم علائق الدنيا: 

كان الحديث لى الآيات المتقدمة يدور حول مايدعيه اهل مكة, وقوهم: إن نتبع الهدى 
معك نتخطف من أرضنا بهجوم العرب عليناء وتتكدر حياتنا ويخفتل وضعنا المعائي 
والاقتصادى.. وقد أجابت الآيات السابقة على هذا الكلام برد بليغ. 

وفى هذه الآبات مورد البحث ردان اخران على كلامهم: 

الأوّل: بقول.. على فرض أنكم م تؤملوأء وحييتم فى ظل الشرك مرفهين مادياً. ولكن لا 
تنسوا أن تعتبروا بحياة من قبلكم «وكم أهلكنا من قريية بطرت معيشتها». 

أجل. إنّ الغرور دعاهم إلى أن يبطروا من النعم, والبطر أساس الظلم, والظلم بجر 
حياتهم إلى الثار... #فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا». 

لى... بقيت بيوتهم خالية خربة متهدمة مظلمة لم يزرها وم يسكنها احد إلا لفترة قليلة 
(وكنًا نحن الوارثين 4 

فيا مشركى مكّة... أنريدون أن تعيشوا حياة البطر والكفر كبا عاشه أولتك, وتكون 
عاقبتكم كعاقبتهم. فأي نفع فى ذلك؟! 


| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل با 


كلمة «بطرت» مشتقّة من «بطر» على زنة «بشر» ومعناه الطغيان والغرور على أثر وفرة 
التعم. 

والتعبير ب «تلك» التى هي اسمم إشارة للبعيد. وتستعمل غالبا للأمور التي يمكن 
مشاهدتها. ويحتمل أن يكون المقصود بها أرض «عاد وتمود وقوم لوط» التي لا تبعد كثيراً 
عر أهل مكة. وشى قُْ أرض الأحقاف بين لمن والشام. و ق وادى القرى . أو ف أرض 
سدوم. وجميع هذه المناطق فى مسير قوافل التجار العرب الذين كانوا يمضون من مكة إلى 
الشام. وكانوا يرون تلك البيوت بام أعينهم خالية خاوية لم تسكن إلا قليلاً 

و حملة جالا قليلاً» التى حاءت بصغة الاستثناء. فسا ثلاثة احهالاات: 

الاحتمال الأوّل: أن الاستنناء عن الساكتين. 

والاحتمال الثاني: انه عن المساكن. 

والاحتمال الثالث: أنه عن السكن. 

فنى الصورة الأولى يكون مفهومها أن جماعة قليلة سكنتها «أي سكنت تلك المساكن» 

وفى الصورة الثّانية يكون مفهومها أن فقرة قليلة كان بها السكن فى هذه «المسا كن» لأنّ 
من يسكن فى هذه المساكن المشؤومة سرعان ما تنطوي فيها صفحة حياته. 

وبالطبع فإنّ إرادة المعاني الثلائة من النصّ السابق لا يوجد لنااى مشكلة, وإن كان 
المفهوم الأوّل أظهر. 

كا أنّ بعض المفسّرين قال: إِنّ المقصود من هذه الآآية هو الإشارة إلى السكن المؤقت 
للمسافرين الذاهبين والايبين حيث يستربحون فيها لا أكثر, وفسرها اخرون بانّها إشارة 
لسكن الحيوانات الوحشية. 

والقدر المسلم به أن هذه المساكن التى كانت ملوّئة بالاث” والشرك أصبحت غير صالحة 
السكن فهى خاوية وخالية! 00 

والتعبير ب «وكنا نحن الوارئين» إشارة إلى خلّوها من الساكنين. كما هي إشارة إلى أن 
مالكها الحقيق هو اله سبحائه امالك لكل شىء. وإذا ما أعطى ملكا «اعتباريأ» لأحد. فإنّه 

والآية الثّانية فى الحقيقة جواب عن سؤال مقدر. وهو: إذا كان الأمر كذلك. بأن مهلك 
الله الطغاة. فلم لم يهلك المشركين من أهل مكنّة والحجان, الذين بلغوا حداً عظيماً من 
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الطفيان. 7 بك م ولا جهل إِلَا وارتكبوه. وم ل يعذبهم الله بعذابه ابه الألر؟ ؟ 

يقول القرآن فى هذا اليد د فوما كان ريّك مهلك القرى حتى يبعسف فى أ مها رسولأ يتلوا 
علييهم أياتنا 0# 

أجل... لا يعذب الله قوما حتى بتر عليهم حجته ويرسل إلمهم رسله, وحتى بعد إنمام 
الحجّة, فانم يصدر ظلم يستوجب العذاب فإنّ الله لا يعذيهم: وهو يراقب أعاأهم. «وماكنا 
مهلكي القرئ إلا وأهليا ظالمون >. 

والتعبير ب جماكنًا 4 أو «وماكان ربك > دليل على أنّ سنة الله الدائمة والأبدية الى كانت 
ولا زالت. هي أن لا يعذب أحداً إلا بعد إتمام الحجة الكافية ٠‏ 

والتعبير ب همتى يبسف في أمّها رسولا 4 إشارة إلى عدم لزوم إرسال الرسل إلى جميع 
المدن. بل .بكو أن يبعث في مركز كبير من مراكزها التي تنشر العلوم واللأخبار رسولا 
يبلغهم رسالاته! لأنّ أهل تلك المناطق في ذهاب وإباب مستمر إلى المركز الرسيسى. 
لحاجتهم الماسة. وما أسرع أن ينتشرالخبر الذي يقع فى المركز إلى بقية الأنحاء القربية 
والبعيدة. كما انتشرت أصداء بعثة التىية اتقي كانت في مكّة - وبلغت جميع أنحا ء الجر برة 
العربية في فترة قصيرة! لآن مكة كانت ام القرئ. وكانت مركزاً روحانياً فى الحجاز. كما 
كانت مركزا تجارياً أيضاً.. فانتشرت أخبار المت . ووصلت جميع المراكز المهمّة فى ذلك 
الحين وفى فترة قصيرة جد 

فعلى هذا تبيّن الآآية حكنا كلياً وعامًاً. وما بدّعيه بعض المفسّرين من أنّها إشارة إلى 
«مكة» لا دليل عليه والتعبير ب جفي لقها 4 هو تعبير عام كلى أيضاً.. لأنّ كلمة «أم» تعنى 
المركز الأصلى. ولا يختص هذا مكة فحسب . ش 

وأخر آية من هذا المقطع محل البحث تحمل الردّ الثّالث على أصحاب الحجج الواهية. 
الذين كانوا يقولون للنَىن” : جان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 و يبعدنا العرب من 
ديارناء وهو قوله تعالى: «وما 0 هن شى. فمتاع الحياة الدنيا وزينتهها وها عند الله خير 
وأبقى 4 ما عندكم من النعم الفانىي.. إذ إِنّ نعم الدنيا تشويها الأكدار والمشاكل الختلفة, 


ممم م اح مه أ م شد سمه ا --5 سم ممم عم ممم م م بل ملسم مل 


.١‏ فى أن الآية هل اتشمل المستقلات العقلية أم لا. بحننا في ذلك بحذا مناسباً في فيل الاية 86ا هب إن سورهة 
الاسرا». 
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ولس من نعمة مادية خالية من الضضرر والخنطر أبداً 

إضافة إلى ذلك فانٌ التعم التى عند الله «الباقية» لا تقاس مع النعم الدنيوية الزائلة: فئعم 
الله - إذن - شير وأبق!. 1 

فبموازنة بسيطة يعرف كل إنسان عاقل أنه لا ينبغي أن يضحى بنعم الآخرة من أجل 
نعم الدنياء ولذلك تخنتم الآية بالقول: «أفلا تعفلون 4؟. 

يقول «الفخر الرازي» نقلاً عن احد الفقهاء أنه قال: لو أوصى أحد بثلث ماله إلى أعقل 
الناس. فإني افتى أن يعطى هذا المال لمن بطيع أمر الله. لأن أعقل الناس من يعطي المتاع 
القليل. (الفاني) ليخد الكثير (البافي) ولا يصدق هذاء إلا فيمن يطيع الله 

م يضيف الفخر الرازي.. قائلاً: فكانمًا استفاد هذا الحكم من الآية محل البحث”. 

كاف 
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ورأواا َعَدَابَ لََاْسَه كنأ سسَنَدُونَ 81 
التفغسير 

أنهم عبدة الهوى: 

كان الحديث فى الايات المتقدمة عن الذين فضلوا الكفر على الاايان بسبب متافعهم 
الشخصيّة ‏ ورجحوا الشرك على التوحيد. وفى الآيات التى بين أيدينا يبيّن القران حال 
هذه الجباعة يوم القيامة قبال الموّمنين الصادقين. 1 

فى بداية هذه الآبات يلق القرآن سؤالاً بقارن فيه بين المؤمنين والكافرين. وبغير 
الوجدان و يجعله حكا فيقول: «أفمن وعدناه وعدا حسنأ فهو لاقيه كمن متسناه مماع الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين *. 

ولا شك أن وجدان بقظ يرجّح وعود الله ومواهبه العظيمة الخالدة. على نعم الدنيا التي 
لا تطول إلا أيَاماً وتتبعها آلاء وشقاء خالد؟! 

جملة «فهو لاقيه » تأكيد على أن وعد الله لا يتخلف أبداً ولابدّ أن يكون كذلكء لأنّ 
تخلّف الوعد إمّا ناشىء عن الجهل أو العجز. وكلاههما مستحيل على ذات الله المقدسة. 

وجملة «هويوم القيامة من المحضرين 4 إشارة إلى الإحضار في محضير الله يوم القيامة 
للحساب. وفسّرها البعض بالإحضار فى نار جهم, ولكن التّفسير الأوّل انسب كما يبدو. 
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وعلى كل : حال فإن هذا التعبير يدل بصورة واضحة عق خْ الجرمين بساقون مكرهين. 
وعلى غير رغبة منهم إلى تلك العرصات الخوفة. وينبغى أن يكون الأمر كذلك... لان 
وحشة المساب والقضاء يوم القيامة ومشاهدها تغمر وجودهم هناك!. 

والتعبير ب «الحياة الدنيا» التي تكررت فى سور مخنتلفة من القران الكريم. إشارة إلى 
حقارة هذه الحياة بالنسبة للحياة الأخرئ والخلود فيها وعدم الزوال والاضمحلال, لأ“ 
كلمة «دنيا» في الأصل مأخوذة من «دنو» على زئة «غلو» ومعناها القرب فى المكان أو 
الزمان أو المغزلة والمقام. م“ توسّع هذا المفهوم ليطلق بلفظ «دنيا أو أدنى» عل الموجودات 
الصغيرة التي تحت اليد في مقابل الموجودات الكبيرة. وقد يطلق هذا اللفظ على 
الموضوعات التى لا قيمة لا فى مقابل الأشياء ذات القيمة العالية. وربًا استعمل فى القرب 
في مقايل البعد. وحيث إنَ هذه «الحيأة» ف مقابل العالم الآخر صغيرة ولا قيمة لها وقرببة 
أيضاء فإنَ تسميتها بالحياة الدنيا تسمية مناسبة جداً 

بعد هذاء بات الكلام عن عرصات يوء القيامة ومشاهدها ليجسّده اماء الكفار. مشاهد 
بقشعر منها البدن حين يتصورها الاإنسان. فيقول القرأن: «ويوم يسناديهم فيقول أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون 4. 

وبديهى أنّ هذا السؤال سؤال توبيخ وإهانة. لأنّ يوم القيامة يوم كشف الحجِّب 
والأستار قلا مفهوم للشرك, ولا المشركون في ذلك اليوم باقون على عفيدتهم و«شركهم» 

فهذا السؤال في الحقيقة فيه نوع من الاإهانة والتوبيخ والعقوية! 

ولكنّهم بدلاً من أن يبيبوا بأنفسهم. فإنّ معبوديهم هم الذين يردون الجواب؛ 
ويتبرؤون منهم؛ ويتنفرون من عبادة المشركين إيّاهم. 

ونعرف أنّ معبودات المشركين وآفتهم على ثلاثة أنواع: فإمًا أن يكونوا أصتاماً 
«وأحجاراً وخشياً» أو من المقدسين كالملائكة والمسيح. وإمًا أن يكونوا من الشياطين 
والجن. فالدين يردون على السوّال ويجيبون هم النوع الثالث, كبا حكى عنهم القران «قاام 
الذين حق عليهم القول ريّنا هؤلا. الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ها كانوا إيانا 
يعبيدون *. 

فعلى هذا تكون الاية السابقة شبمهة بالآية 48> من سورة يونس إذ تقول: «وقال 
شركاؤهي ماكنتم إِيّانَا تعبدون 4. 
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فعلى هذا برد المعبودون الغواة على عبدتهم ويتيرؤون منهمء كا برأ فرعون وتمرود 
والشياطين والجن من عبدتهم وقومهم ويتئفرون منهمء ويدافعون عن أنفسسهم. حج., الهم 
بنسبون الضلالة لمن تبعهم ويقولون: إنّْهم تبعونا طوعاً... ال. 

ولكن ‏ من البديهى - ليس هذا النق أثر. ولا تنفع البراءة منهم. فالعايد والمعيود معأ 
شريكان «فى الثانه'. . ْ 

الطريف الذي يستلفت النظر. هو أنّ كل واحد من المنحرفين يتبرأ فى ذلك اليوم من 
الآخر وكل يسعى لأن يلق تبعة ذلبه على صاحبه. 

وهذا يشبه تقاماً ما قد نراه فى هذه «الدنيا» من اجتاع رهط على آمر ما حتى إذا وقعوا في 
مخالفة القانون. والق القبض عليهم. وأحضروا إلى المحكنة. يتبر أ كل واحد من الآخر ويلق 
بعضهم الجريمة على صاحبه. فهكذا هى عاقبة المنحرفين والضالين في الدنيا والآخرة! ش 

ى) ند مثل هذا في الآبة ؟١؟‏ من سورة إبرأهم «وقال الشيطان لها قضى الأمر أن الثه 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 
لي فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ب. 

ونقرأ في الآية ١‏ من سورة الصافات في شأن المشركين الذين يتحاجون في يوم القيامة 
مع أتباعهم فيقو لون وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قومأ طافين »ه. 

وعلى كل حال. فتعقيباً على السؤال عن الهتهم. وعجز المشركين عن الجواب. يطلب أن 
بدعوهم لنصر نهم «وقيل لدعوا شركاءكم » ' 

وحيث يعلم المشركون أن دعاءهم غير نافع وأن المعبودين «الشركاء» لامكن أن 
بفعلوا شيئاً من شدّة الهلع والوحشة. أو استجابة لأمر الله الذى بريد أن بفضح المشركين 
والشركاء أمام أعين الخلق, يتوجهون إلى الشركاء ويدعوتنهم كما يقول القرآن الكريم: 
وقدعوهم . 


.١‏ ويحتمل فى الأية الائفة أيضاً ‏ أَنَ القائلين جواباً على سؤال الله هم رؤوساء المشركين «أى جماعة من 
عبدة الأصنام» فهم من أجل أن يفروا عن الجواب يتحدثون عن أتباعهم, و يقولون: ينا إَِنا مويئا فمضينا في 
طريق الشرك؛ وهؤلاء اتبعونا طوعا فاغويناهم, ولكنّهم لم يطيعونا «العبادة فى الآبة الآنفة معناها الطاعة» وإِنّما 
اطاعوا هواهم: ولكن التفسير السابق أظهر. | 

*. التعبير ب #شركاءكم» مع أنّ هؤلاء الشركاء كانوا قد جعلوا شركاء الله سبحانه, هو إشارة إلى أن هؤلاء 
الشركاء من صنعكم وهم متعلقون بكم لا بالله. 
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ومن الواضح أنه لا أثر لهذا النداء والطلب. ولا يقال طم «لبيك»... « فلم يستجييوالهم». 
فحينئد لا ينفعهم شىء 7 وروا السذاب» . 
ويتمنون + لو أنْهم كانوا يهتدون». ١‏ 

-ة هي 


١..بحث‏ المفترون فى الآية لو أنْهم كانوا يهتدون# بحوثاً شتى, فكتير منهم قالوا بأنّ «لو» حرف شرط 
هناء فبحئوا عن الجزاء. فقالوا: يستفاد من جملة #رأوا المذاب» وتقدير الجملة يكون هكذا: «لو أنهم كانوا 
يهتدون لرأوا العذاب فى الدنيا بعين اليقين». 

وهذا يشبه قوله تعالى فإلترون الحجيم» في سورة التكائر الآآية السادسة. 

كما يرى البعض أن التقدير هكذا «لو أنْهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في الآخرة». 

وزعم بعضهم أن الجراء غير ما تقدم « يطول بها البحث هنا». 

لكنّ بعضهم يعتقد أن جواب الشرط «الجزاء» غير محذوف أساساً؛ وجملة «ورأوا العذاب4 هى الجواب 
المتقدم. وما بعده جملة الشرط؛ فيكون المعنى هكذا: «إلو كانوا يرون ويهتدون لرأوا العذاب لكنّهم لم 
بهتدوا» ! 0 | 
لحن وراء كل هذه المعانى معنى آخر د كرناه فى بيان الاب انا وهو أن تفسر معتى لو ب «تمتوا». قلا ياس 
مراجعة الكتب اللغوية والادبية « كمغنى اللبيب» وغيره! 


5 م 
سلطا 


الايات 


0 سيسية ب لالس بين لام 
مادم بول مد دشر الطزسين لست عَلالأ يويد 


اليك اياك اث إ يد ا 


3 - تاه لوت 5 َمَامنْنَابَوءَامَنَوَسلَ صَِحا فعسوع أن يكورت» 
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مله ميْحَعُون ( 


رك لمفلحصر-> 


التفسير 
تعقبٌ الآيات مل البحث. على ما كان في الآبات السابقة فى شأن المشركين وما 
بسالون بوع القبامة. 





فبعد أن يُسألوا عن شركائهم ومعبوديهم. يسألون عن مواقفهم وما أبدوه من عمل إزاء 
البيا هم ج ديوم يناديهم فيقول ماذا أجيتم الحرسليني. 

ومن المسلم به أنّ هؤلاء «المشركين» لا ملكون جواباً لهذا السؤال. كما لم يملكوا للسؤال 
السابق جواياً 

تُرئ: أبقولون بأنّنا لبيّنا دعوة المرسلين؟ فهذا كذب محض! والكاذب خاسر في ذلك 
اليوم: أم يقولون بأثنا كذبناهم. واتهمناهم. وقلنا هم بأنُكم سحرة ويجمانين وحاربناهم 
وقتلناهم مع اتباعهم؟ 

ما عسى أن يقولوا هناك؟! فكل ما يقولون كاشف عن فضيحتهم وشقائهم!. حتى أن 
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الانبياء والمرسليت فى ذلك ك الوه يحيبون رهم حين يسالون: ماذا أجبتع قالو ل ملع لنا رده 
أن علام الشيوب». ' 

ما الذي يقوله في ذلك اليوم وفي ذلك المكان عمى القلوب من المشركين؟! 

لذلك يكشف القران عن حاهم هناك فيقول: «ؤفسميت مليهم الأنباء. يومئدٍ فهم ( 
يتسالون4 أي يسأل بعضهم بعضاً ولا يعرقون جواباً! 

والذي يستلفت النظر أن العمئ نسب في الآية للأنباء لا للمشركين فلا يقول عمى 
المشركون هناك بل بقول: «عميت عليهم الأتباء».. لاأله كثيراً ما يحدث أن يكون إلا 
غير عالم بالخبر, لكنّه يصله بانتشاره على افواه الناس. كما يتفق لنا أن نكون جاهلين 
بالشيء أحياناً فنعرف به حين ينتشر بين المجتمع, لكن في يوم القيامة, لا الناس مطلعون, 
ولا الأخبار تنتشر !. 

فعلى هذا تعمئ الأخبار. فلا هلكون جواباً هناك على قوله تعالى: ؤهاذا أجبتم 
المرسلين»ة قيحيط . بهم الصمت من قرتهم الى أقدامهم 

وحيث إِنّ اسلوب القرآن هو ترك الأبواب مفتوحة بوجه الكافرين والآمين دائما. لعلهم 
بتوبون ويرجعون إلى الحق فى اي مرحلة كانوأ من الا,ثم فإنه يضيف في الآية التى بعدها: 
جفأما من تاب وآمن وعمل صالحأ فعسى أن يكون من المفلحين». 

فسبيل النجاة ‏ حسب ما بوضحه ران ياكس في ثلاث جمل هي العودة والتو 
إلى الله. والإيمان. والعمل الصالح. و عاقبتهم! النجاة والفلاح حتما 

والتعبير بعسبى «من أفعال الرجاء» مع أنّ الذى آمن وعمل صالحاً فهو من أهل الفلام 
حتماً رما كان ن لأنّ الائمان والعمل الصالم مشروطان بالبقاء والدوام عليهما. وحيث إن 
التائبين لاا ببق جميعهم على التوبة؛ بل قد يعود بعضهم لعمله السابق, عبر القرآن بقول: 
جفعسى» ... ال 

قال بعض المفسّرين: التعبير ب«عسى» حين يكون من شخص كري. فإنّه يدل على 
المفهوم القطعى. واللّه سبحانه أكرم الأكر مين. 
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والاية التي بعدها في الحقيقة دليل على نفى الشرك وبطلان عقيدة المشركين. إذ تقول: 
« وربّك يخلق ما يشا. ويختارها كان لهم الخيرق ' 

فا لخلق بيده والتدبير والاختيار بيده أيضاً وهو ذو الإرادة وليس لأحد سوأه أن 
بفعل ما يشاءء فكيف بالأصنام؟! 

فاختيار الخلق بيده. والشفاعة بيده. وإرسال الرسل بيده أيضاً. والخلاصة أن 1< تيار 
كل شبيء متعلق بمشيئته وإرادته المقدّسة. فعلى هذا لا يمكن للأصنام أن تعمل شيئاً ولا 
حتى الملائكة والأنبياء, إلا أن ياذن الله لمن بشاء ويرضى! 

وعلى كل حال فإطلاق الاختيار دليل على عموميته.. بمعى أن الله سبحائه صاحب 
الااختيار ىّ الأمور التكوينية والأمور التشر يعية أيضا.. فجميعها يتعلقان به. 

شع هذه الحال, كيف بسلك هؤلاء طريق الشرك ويتجهون نحو غير الله؟ لذلك فا الآية 
تازه الله عن الشرك و تقول: ١‏ سيحان الله وتعالى عمًا يشركورل»ه 

وفى الرّوايات الواردة عن أهل البيت نزي فُسرت الآبة المتقدمة باختيار الأمّة 
المعصومين من قبل الله سبحانه ‏ وجملة 8 ما كان لهم الخير» أيضاً وردت فى هذا المعنى. 
وهي في الواقع من قبيل بيان المصداق الواضح. لأنّ مسألة حفظ الدين والمذهب واختيار 
القائد المعصوء لأجل هذا الهدف. لا تكون الا من قبل الله تعالى ' 

ما الآية التى بعدهافتتحدث عن علم الله الواسع. وهى فالحقيقة تأكيد أو دليل على 
الاختيار الواسع في الآية السابقة, إذ تقول هذه الآية: + ورك يعلم ما تكن صدورهم وما 
يعلتورئ». ظ 
فإحاطته بكل شيء دليل على اختياره لكل شيء. كما هي - ضمناً - تهد.يد للمشركين, 
لئلا يظنوا 0 الله غير مطلع على سرائرهم ونتّاتهم ودامؤامراتهم». 

والآية الاخيرةمن هذا المقطع ‏ هى نتيجة الحكم. وتوضيح للآآبات السابقة فيمجال نو 
الشرك. وهى ذات إربعة أوصاف من أوصاف لله. وجميعها فرع على خالقيته واختياره. ْ 


١.زماءن‏ في حملة #ما كان لهم الخير:© نافيه. ولكن العضص. يحتمل انها موصولة ومعطوفة على المفعول 
المحذوف (المختار)؛ لحن هذا الاحتمال بعد حداً 

".اصول الحافى. جم .١‏ ص ,5١١‏ وتقسير على بن ايراهي. ج 5 ص ,١87‏ وتفسير لورالتقلين: ج 8. ص 
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فالآول: أنه ١‏ وهو الثه لآ إله إلا هوه 

فكيف يكن أن يكون معبود آخر سواه. وهو الخالق وحده وجميع الاختيارات .امره 
وببده. من يتوسل بالأصناء لتشفع له عند الله فهو من المضلين الناطئين. 

والثّانى:أنّ جميع النعم دنيو يه كانت أم آخروية هي منه. وهى من لوازم خالقيته المطلقة, 
لدلك بقول القرآن ىْ هذا الصدد + له الحمد في الأولئ والاخرةه. 

الّالث:انه < وله الحكم» فهو الحاكم في هذا العالم. وفى العالم الآخر 

والرابع:< وإليه ترجعوز» للحساب والتواب والعقاب. 

فالله الخالق. وهو المطّلع. وهو الحاكم يوم الجزاء. وبيده الحساب والتواب والعقاب. 

اع هه 


الا يات 


ل ا ا د ولس سه 


0 7 
كا ل أرهيتم! نجَعل الله مبتحسكم لتَرَسَمَمَما إل بو المع من لله عَي سباكم 


2 ماح اه اي سا ا اي اس سه اث 
بضسمَاء ء أفلا ممعورت 079 فل أ يشر إن - اله عأ النهار 


ال اقم 


م 1 اع خْ - 1 1 
مسرم مَدَا إن نوم الْعَيِمَةَ م اله ع لَه يكم بِلَلٍ مسكنوب فيه أَقَر 


ع اسن إٍ 


ام 4 02 لوس مس ميحس لل مراص صل اهو الى 
بصرودت و00 وَمِن تَحْمَيَه . جعل ل الل والنها رَلِتَحوَأْفيِهِ فيه ولتبلغوا 
0 32 ا 00 د ما اكرن عثر” ا 
من فضمله .و سكو 070 وَيَوم ناد يه فبَعُول أ ابن شرحكاء ىا زيرت 
ري لجرو بلي > ب 6 حر لس 500 
كتم ررعمُورت (#وَيرَعْنَامن كلا َم سهِيِدَافَقَاسَاهَاِ ! 


#4 


َعَلِموا أن اَلْحَقَيدَهِ وَصَلْعَنْهُم مَاحكَا نوأ شروت (00) 
التفغسير 

نعمتا «النليل والنهانز» العظيمهتان: 

هذه الايات - محل البحث ‏ تتحدث عن قسم, كبير من مواهب الله سبحانه. التى تدل 
على التو حيد وني الشرك من جهة, كا انها تكدل البحث السابق.. وتذكر مثلاً للنعم الى 
تستوجب الحمد والثناء.. الحمد المشار إليه في الآيات المتقدمة, كبا هى فى الوقت ذاته شاهر 
على اختيار الله وتدبيره في نظام الخلق من جهة أخرئ! 

فقي الاية الاولئ من هذه الآيات إشارة إلى نعمة النهار والنور الذى هو أسأس لأية 
حركة, فتقول الآية: هج قل أرأيتم إن جعل الثه عليكم الليل سرمدأ إلى يوم القياهة من إله غير 
إنثه الا يضياء أفلا تسجعوث» ١‏ 


سسمه اللتتتلكة | ا م ممم ممست سل مم مم ممست ص 


علط :1 
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هنا عبر عن النبار بالضياء لأنّ الهدف الأصلى من النهار هو الضياء والانبلاج, ذلك 
الضياء الذى تتعلق به حياة كل الموجودات الحية: فلولا ضياء الشمس لما ننسمت «زهرة» 
ولافت «اشجرة» ولا طار «طائر» ولا بق «إنسان» ولا هطل «مطر». 

«السرمد» معناه الدأكم المتواصل . ويرئ البعض بأنه المتتابع. وأصله ادسرد» وويرون أن 
ميمها زائدة... لكن الظاهر أنَّا كلمة مستقلة تعطى معنئ الدوام والاستمرار " 

كا تتحدث الآبة الأخرى عن نعمة الظلمة فتقول: هفل أرأيتم إن جعل الله عليكع النهار 
سرمدا إلى يوم القياهة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون». 

ما الآبة الثّالئة فتحكى عن نتيجة النعمة المشار إليها في الآآيتين السابقتين فيقول « وهن 
رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ففله ولعلكم تشكرون» 

أجل. إِنّ سعة رحمة الله تستوجب أن تضمن جميع عوامل حياتكم. فانتر من جانلب - 
حاجة إلى السعى والحركة. وكل ذلك لابد شما من الليل! 

لقد ثبت - فى هذا العصر ‏ علميّا أنّ جميع أجهزة البدن تكون فعالة ونشطة مع وجود 
النور. إذ تنشط الحركة الدموية والجهاز التنفسى وحركة القلب وسائر الأجهزة. وإذا استمر 
الور أكثر من ال معنناد تعبت خلايا الجسم وتحول النشاط إلى مول! 

وبالعكس فإنّ الخلايا تهدأ فى الليل وتستريم استراحة عميقة تستعيد نشاطها وقواها 
«شرحنا هذا ا معنى فى الجزء السادس ذيل الاية /88 من سورة يولس والآية ١١‏ من سورة 
الاسراء»: 

الطريف هنا أنّ الآية حين تتحدث عن سر مديّة الليل تخاطب الناس قائلةً: «وأفلا 
تسمعون»... وحين تتحدث عن سرمدية النهار تخاطهم قائلة: ج أفلا تبصرون» ولعل هذا 
التعبير لأجل 3 الحس المناسب لليل هو السمع والأذن, وما يناسب التهار هو البصر 
والعين.. إلى هذه الدرجة نلاحظ الدقة فى القرآن الكريم. 

كا أن من الجدير الالتفات إلى أن الآية هنابعد ذكر مسألتي السمع والبصر أو اليل 


1 قال أهل اللعة: إن كلمة إإسر مك فى ]ا تطلق على : ليس له بدابة ولا نهآ بة, و«الازلى؛ ما ليسى, له سداية, 
و«الأبدى» م أبسن يه نهأ بكه. 


.++ اسورة القصص / الاي الا با آ 


والظلمة: الشكر الا الذى بوص الانسان إلى معرؤة ة لمن والشكر الذي ايكون ب باعثاً عل 
الإيمان فى المباحث الاإعتقادية! 

ومرّة أخرئ _بعد ذكر جانب من دلائل التوحيد وت الشرك ‏ يعود القرآن الكريم على 
السؤال الأوّل الذي أثير في الآبات السابقة ليقول: #8 ويوم يناديهم فيقول أين شركاتي الذين 
كنتم تزممون» . 

وهذه الآية مكررة فى السورة نفسها. إذ وردت بنكّها فى الاية ؟1. ولعل هذا التكرار 
ناشىء عن السؤال مرتين فى بوم القيامة. مرّة بصورة انفرادية ليعودوا إلى وجدانهم 
فيخجلوا من أنفسهم. ومرّة بصورة عامّة في حضير الشهود. وهو ما أشير إليه فى الآية التى 
بعدها.. ليخجلوا أيضا من ضور هم. ش 

لذلك تأت الآآية التي بعدها فتقول: ( ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم» 'أيّا 


المشركون الضالون. 
وحين تنكشف المسائل وتتجلى الأمور لا تبق خافية ١‏ فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما 
كانوا يفترون؟ . 


هؤلاء التهود هم الأنبياء بقرينة الآيات الأخرى فى القرآن؛ إذ أنّ كل نى شاهد على 
أمته. ونى الاسلام َئة الذي هو خاتم الأتبياء هو شهيد على جميع الأنبياء والأمم. كما تقر 
ذلك فى الآآية ١‏ من سورة النساء « فعيف إِدُ جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاً. 
شهيدا» . 

فعلى هذا. ينعقد يوم القيامة بجلس كبير بحضور الأنبياء. ويؤق بالمشركين المعاند ين 
عمى القلوب. وهناك يعرفون الفاجعة العظمى للشركء وحقانية الله. وضلال الأصنام... 
بجلاء. 

ومن الطريف أنّ القران يعبر ب ف ضل عنهي ها كانوا يفترون» أي إن تسصوراتهم 
واعتقاداتهم في الأصنام تمحى عنهم يوم القيامة. لأ عرصة القيامة عرصة الحق, ولامكان 
للباطل هناك, فالباطل يضل هناك وعحى من الوجود! 

فإذا كان الباطل يغطى وجهه هنا (في هذا العالم) يستار من الحق ليخدع الناس أيّاما. 
نهناك تنكشف الحجب ولا ببق سوى الحق. 


١‏ التعيير ب «تزعتاء لتى تعنى جذب الشيء . > من مشره: على رة إلى إحضا رالشهود من بين كل جماعة وأمة 
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تقرا فى رواية عن الإمام الباقراث: فى تفسير: «ونزعنا هن كل أَمَة شهيدأ 4. وقوله: «ومن 
شده الأمة امامها»! ْ 
: 5 8 _- 5 2 
وهدا الكلام إشارة إل أنه اند فى كل عصعر وزمان من شاهد معصو * لأ ميت , والحدديث 
آنف الذكر من قبيل بيان مصداق هذا المفهوم القرانى. 
ممه ١‏ 


. تفسير الميزان: ح اأر ص +-20. 


الايات 


2 2 ع سل 0 اسل 7 ل اا ا الا ل ا 0 
كسيد سكاس دن فووضوح فى علنهم و الله من الكوز ماإِنَ مفاتحه. 
_- 0 لكل اسع الا وت ا ني د 00 
نوأ با لْخُضحة وى الف د إذ 1 ل لك شو مه لا لصرحم إن الله لا حب الفرحان 
سالط الل الس دار يق مرج الو با 
0 ع ؤيماء'تنالوك لله لد مار 00 .2 
00 0 : 


, ير - 
لمق 7 الات نما ونس عل يويند لدت نهاك كله 
جا لمر لاض 0 
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الثرى الاسرائيلى البخيل: 
جاء تفصيل قصّة موسى.: العجيبة ومواجهاته ومواقفه مع فرعون في قسم كبير من 
الأآيات السابقة فى هذه السورة.. وذكرنا الأقوال فمهاء وكان الكلام إلى حد ما كافياً علها. 
وفى القسم الآخر من ايات هذه السورة. وقع الكلام على مواجهة بنى إسرائيل مع رجل 
نرى مثهم بدعى «قارون». 
قارون هذا كان مظهراً للثراء المقرون بالكبر والغرور والطغيان. 
وأساساً. فإنّ موسى.ذ؛ واجه فى طول حياته ثلاث قوى استكبارية طاغوانية: 
١‏ «فرعون» الذى كان مظهراً للقدّة «والقدرة ف الكو مذي 
5 «قارون» الذى كان مظهراً للثروة والمال! 
»- «السامري» الذي كان مظهراً للنفاق والصتاعة 
وبالرغم من أنّ أهم مواجهات موسى ا ١‏ هى مواجهته لفرعون و«دحكومته» الا أن 
مواجهتيه الأأخيرتين لها أهميّة كبيرة أيضاً. وفيهيا دروس ذات عبر ومحتوى كبير!. 


المعروف 5 «قارون» كاد من ن أرحاء موسى وأقارنه 57 عمه 5 ابن خالته» وكاء 
عارفاً بالتوراة. وكان في بداية أمره مع المؤمنين. إلا أن غرور الثروة جرّه إلى الكفر ودعاء 
إلى أن يقف بوجه موسى.ث: وأماته ميتة ذات عبرة للجميع. حيث نقرأ شرح ذلك في 
الآبات التالية: 

يقول القران فى شأنه وله جر قارون كان من قوم موسى قبفغى عليه 4 وسيب بغيه 
وظلمه إِنْه كان أ بروة : عظيمة, ولأنّه لم يكن بسمسخع باممان وى وشضخصيه متبنة فقد غرانه 
هده الثروة الكبرة وجرّته إلى الاتحراف والاستكبار. 

يصف القرآن ما عنده من ثروة فيقول: «وآتيناه من الكنوزما إن مفاتحه لتنؤ بالعصبة 
أولى القؤة ». 

«المفاتح» جمع «مفتح» على زنة امكتب» معناه المكا ن الذى بدخر فيه الشىء: 
كالصندوق الذي يحفظ فيه المال. وهو ما يسميه بعض التجار ب «القاصة» 

فيكون المعبى: إن قارون كان ذا مال كثير ووفير من الذهب والفضّة, عنيث كان بصعب 
حمل صناديقها على الرجال الأشداء «أولى القؤة ». 

ومع ملاحظة كلمة «عصية» التى : نعنى الجاعة المتازرة بدا بيد على الأمر المهم. ٠‏ بتضح 
حجم الذهب والنضة والمعادن الفينة التى كانت عند قارون. قال بعضهم: العصبة هي من 

عشرة رجال إلى أربعين رجلا 

وكلمة «تنوء» مشتقة من «النوء» ومعتاه ه القيام عم مشقة وثقل, وتستعمل فى حمل الاثقال 
التي ها ثقل ووزن كبير, بحيث لو حملها الانسان لمال إلى أحد جاتبيه! 

اوهذا الدى بِيّناه في «المفتاح» اتفق عليه جماعة من المفسّر بن. 

في حين 2 بعضهم برى انها جمع «مفتخ» على زئة «منبر» وهو المفتا ح الدى تفتح به 
الخزائن: يقولون: إن خزائن قارون كانت من الكثرة إلى درجة أَنّ مفاتيحها ينوء بحملها 
الرجال الأشداء. 

والدين ذهبوا إلى هذا المعنى أتعبوا انفسهم كثيرأ في توجيهه. إذ كيف يمكن نصور عدد 
هذه «المفتاح» بشكل هائل حتى لا يمكن حملها إلا بمشقّة وعناء بالفين.. وعلى كل حال فانٌ 
التفسير الأول أقرب للنظر وأوضح بيانا الأنناوإن سلمنا على أن ن «مفتّح. يكسر المى» تعنى 
آلة الفتح أي «المفتاح» فا نّ أهل اللغة ذكروا هذا الوزن (يفتّح) معانى أ خريا متها «الخرائةم 
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الف يجمع فها ا المال, ل فالمعنى الأول أقرب للواقع ويعيد عن المبالفة. افلا ينبغي اخلط بيد 
«المفاح» التي تعن الخزائن. و«الفا تيح » التي تعجى الات الفتح, وهى جمع اامفتاح»” 

فلنتجاوز هذا البحث لنرى ما قال بنوا إسرائيل لقارونء يقول القرآن فى هذا الصدد: 
د قال له قومه لا تفرح إِنّ الله لا يحب الفرحين ' »: 

ثم يقدمون له أربع نصائح قمة أخرئ ذات تأثير مهم على مصير الانسان. بحيث 
تتكامل لديه حلقة خماسية من النصائح مع ما تقدم من قوطم له: «لاتفرح 4. 

فالتصيحة الأولى قوهم له: «ولبتغ فيها آتاك الله الدلر الآخرة > وهذا إشارة إلى أرب المال 
والثروة ليس أمراً سيئاً كا يتصوره بعض المتوهّمين, المهم أن تعرف فم يستعمل المال. وفي 
أى طربق بتفق. كاذا ابتغى به الدار الآخرة فا احسنه! أو كان وسيلة للعب واطوى والظلم 
والتجاوز. فلا شىء أسوا منه! 

وهدا هو المنطق الدى ورد على لسان امير المؤمديننية 8 كام معر وف «من أبصر بها 
بضّرته ومن أبصر اليها أعمته»' ‏ 

وكان قارون رجلا ذا قدرة على الأعال الاجتاعية الكبيرة بسبب أمواله الطائلة. ولكد 
ما الفائدة منها وقد اعياه غروره عن النظر إلى الحقائق 

والنصيحة الثانية قوهم له: «ولاتنس نصيبك من الدنيا» والية تشير الى مسالة واقعية, 
وهي أنَّ لكل فرد منّا تصيباً من الدنيا. فالاأموال التي يصعرفها على بدنه وثيابه ليظهر بمظهر 
لائق هى أموال محد ودة. وما زاد علا لا تزيد مظهره : شيئا. وعلى الانسان أن لا ينسبى هذه 
الحقيقة!... فالانسان... كم يستطيع أن يأكل من الطعاء؟ , وثلم , يستطيع أن بليس من الثياس؟ 
وكم ممكن أن يبحوز من المساكن والمراكب؟! وإذا مات وكم يستطيع أن يأخذ معه من 
الأكفان؟! 

فالباتىي -إذن ‏ رضى ام أبى هو من نصيب الآخرين 


2 لم اتسسس سيرم سس سس --١ ١‏ ان ث1 (١‏ اهس سل سدشا مه . سم سم مسسسسسسسايين نا سام لم سمم لمي م لجان لمم ممم م 


0 فشر بعفهم «المفتاح» تفسيراً آخر. وهوان اليا ن بالمفتاح لحفظ الأموال وجمعها كان "صعبياً على الرحمال 
الأشداء. ولحّن هذا التفسم بعد جد! ندقلا بانس ن بمراجعة لسان العرب لريادة الا بضاح». 
5. «الفرحين» جمع «القرح». . وتعي من يكو مفروراً على أثر تملكه تملكه الشيء ومة متكبراً بطرأ مندشياً من ريسح 


إلى 
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وما أجمل قول الاإمام على طئة :«ياين آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغي ك» . 
وهناك تفسر آخر هذه الحجملة 4 الرّوايات الإسلامية وكلبات المفشرين. ويمكن 

التوفيق بين هذا التفسير والتّفسير السابق (لأنّ استعبال اللفظط في أكثر من معنى جائز). 
إذورد فى تفسير «ولا تنس نصيبك من الدنيا4 عن الاإمام على أبن ابى طالب غظة انه قال: 

«لا تنس صحتك وقدرتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة» . 
وطبقاً هذا التتفسير فالعبارة المتقدمة بمثابة التنبيه لجميع الناس, لثلا يضيعوا أوقاتهم 

وفرصهم فإئها تمر مرٌ السحاب. 
والنصيحة الثّالئة هر : جووأحسن كها أحسنْ الله إليك ه. 
وهده حقيقة أخرئ, وشى 2 الإنسان يبرجو داما نعم الله واحسائه وخيره ولطفه: 

وبننظر منه كل شىء. فبمثل هذه الحال كيف يمكن له التغاضى عن طلب الآخرين الصريح 

أو لسان حاهم.. وكيف لا يلتفت المهم!. 
وبتعبير آخر: كما أنّ الله تفضل عليك وأحسن. فأحسن أنت إلى الناس. 
وشبيه هذا الكلام نجده فى الآآية ؟؟ من سورة التور في شأن العفو والصفح. إذ تقول 

الآرة: جوليسفوا وليصفحوا ألا تحيون أن يغفر الله لكم ». 
ويمكن تفسير هذه الجملة يتعبير آخر. وهو أن الله قد مهب الانسان مواهب عظيمة 

لايحتاج إلها جميعاً فى حياته الشخصيّة فقد وهبه العقل والقدرة التى لا تدير فرداً واحداً 

فحسبء بل تكق لادارة بلد أيضاً ووهيه علماً لا يستفيد منه إنسان واحد فقط. بل ينتفع 

به مجتمع كامل. ٠‏ 
أعطاه مالاً وثروة لتنفيذ المناهج الاجاعية. 
فهذه المواهب الالية مفهومها الضمنى أنّها لا تتعلق بك وحدك _أبّها الإنسان_بل أنت 

وكيل تخوّل من قبل الله لنقلها إلى الآخرين. أعطاك الله هذه المواهب لتد ير بها عباده!. 
والنصيحة الرابعة والأخبرة أن لا تغرنّك هذه الأموال والامكانات المادية فتجرّك إلى 

الفساد: ولا تبغ الفساد في الأرض إِنّْ الله لايحبٌ المفسدين». 

.117 نهس البلاغة, الكلمات القصار. جملة‎ ٠١ 

": وسائل الشيعة, ج .١‏ ص 84 نم 5١1‏ ومعاتي الأخبار. مطابق تفسير نور الثقلين. جح ]. ص 159. 
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وهذا أبضاً حقيقة واقعية أخرئ. إن كثيراً من الأثرياء وعل أثر جنون زيادة ) المال - 
أحياناً -أو طلباً للاستعلاء. يفسمدون ق امجتمع. فِيجرٌون إلى الفقر وا حرمان. ويحتكرون 
وت الأضياء فى أيديهم. ويتصورون ان التناس عبيدهم وعاليكهم: ومن بعثر ض عمسم 

: فصيره الموت. وإذا لم يستطيعوا إتهامه أو الاإساءة إليه بشكل صبري. فإنّهم يجعلونه معزولاً 
عن المجتمع بأسالييهم وطرائقهم الخاصة... 

والخلاصة: إنهم يجرون امجتمع إلى الفساد والاتحراف. 

وفى كلام جامع موجز نصل إلى أن هؤلاء الناصحين سعوا أولاً إلى أن يكبحوا غرور 
قارون!. 

نيهوه أن الدنيا إنما هى وسيلة لا هدف - فى مرحلتهم الثاني 

وفى المرحلة الثّالثة أنذروه بأنّ ما عندك تستفيد من قسم قليل منه. والباتي لغيرك 

وفى المرحلة الرايعة أفهموه هذه الحقيقة. وهى أن لا ينس الله الذي أحسن إليه فعليه أن 

بحسن الى الأخرين... والا فَانّهُ يسلب مواهبه منك 

وفى المرحله الخامسة حذروه من أنّ مغبة الفساه فى الأرض الذى يقع نتيجة نسيان 
الأصول ال"ربعه آئفة الذكر. 

وليس من المعلوم بدقّة من هم الناصحون لقارون يومئذٍ ولكن القدر المسلم به أَنّم 
رجال علماء متقون. أذ كياء. ذوو نجدة وشهامة. عارفون للمسائل الدقيقة الغامضة! 

ولكن الاعتقاد بأنَ الناصح لقارون هو موسىكة نفسه بعيد جدًا. لأنّ القرآن يعبّر عن 
من قدم النصحم بصيغة الجماعة ذَإذ قال له قومه 4. 

والآن لنلاحظ ما كان جواب هذا الانسان الباغى والظالم الإسرائيى لجماعته الواعظين 
له !. 

فأجابهم قارون بتلك الحالة من الغرور والتكبر الناشئة من ثروته الكبيرة, و«قال لِتها 
أوتيته على على مندي ». 

هذا لا يتعلق بكم. وليس لكم حق أن نرشد وى إلى كيفية التصدرف الى, فقد أوجددته 
بعلمي وإطلاعي 

إن الله يعرف حالي ويعلم الى جد بر بهذا المال الذى أعطانيه. وعلمنى كيف اتصرف 
به. فلا حاجة إلى تدخلكم! ٠‏ 
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لآخرون جديرين بالخال. للم ل بتعيون و بجهدون أتفبم؟ فلست مضايقاً 7 5 
يكونوا جد يرين: فليجوعوا وأيموتوا ة فهو أفضل هم'". 
هذا المنطق العفن المفضوح طالما يردده الأثرياء الذين لا حظ طم من الامان امام من 


وهذه اللطيفة جديرة بالإلتفات وهي أنّ| لقران لم يصررّح بالعلم الذيكان علد قارون 
وأبقاه مبهما. وم يذكر أي علم كان عند قارون حتى استطاع بسببه الحصول على هذه 
الثروة الطائلة؛. 

اهو علم الكيمياء. ىا فسّره بعضمهم. 


أم هو علم التجارة والصناعة والزراعة. 

أم علم الادارة الخاص به. الذى استطاع بواسطته أن يجمع هذه الثروة العظيمة 

اء جميع هذه العلوم! 

لا يبعد أن يكون منهوم الآية واسعاً وشاملاً مجميع هذه العلوم «بالطيع يصصرف النظر 
عن أن علم الكيمياء علم يستطاع بواسطته قلب النحاس وأمثاله ذهباً. وهل هو خرافة أ 
حقيقة واقعية»! 

وهنا يجيب القران على قول قارون وأمثاله من المتكبر ين الضالين. فيقول: «أو لم يعلم 
أن الثه قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوّة وأكثر جمسأ 6. 

أتقول: جإثها أوتيته على على عندي » ونسيت من كان أكثر منك علماً وأشدٌ قوّة وأثرئ 
مالةً. فهل استطاعوا أن يفروا من قبضة العذاب الالمى ؟! 

لقد عير اولو الالياب والضمائر الحيّة عن المال بقوهم لقارون: «ها تاك الله 4. ولكن هذا 
الغافل غير المؤدّب رد على قوهم بأنّ ما عنده من مال فهو بواسطة علمه!! 

لكن الله سبحانه عير عن حقارة قوّته وقدرته أمام إرادته ومشيئته جل وعلا بالعبارة 
المتقدمة آنقاً 


ال 31 - 8 ب سس سيمة سي مامات سسا ممه سس ملم 2 اا 


1 حملة #إئما أوتمته على عم عندى » تصلح للمعاني الدللانة المتقد هبه جميعاً, كما أنها تصلح لأى واحد 
مها كما فسروا (فتأملوا بدقّة). 
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وي , ختام الآية إنذار ذو معنى كبير آخر لقشارون. جاء فى غاية الا يجاز: «ولأيسأل عن 


ذنوبهم المجرمون ». 
فلا محال لسو ال والجحواب. فالعداب واقع لا حالة ‏ بصورة قطعيّة ومؤلمة, وا هو عذاب 
فجانى مُدمّر!. 


وبعبارة أخرئ 1 ن العلماء ع مم فى سرائيل نصحوأ قارون هذا اليوء 1 وكان لديه محال 
والجحواب. لحن بعد إتمام الحجة ونزول العذاب الإلطى؛ عندئذٍ لاحال للتفكبر والمواب. 
فاذا حل العذاب الاي بساحته فهو الهلاك الحتمى. 

هنا برد سؤال حول الآية التي تقول: «ولا يسأل عن ذنوبهم الحجرهون» أى سؤال هذا 
الذي نفاه الله أهو في الدنيا أم فى الآخرة؟! 

قال يعض المفسّرين: ن امقصود بعدم السؤال هو في الدنياء وقال بعضهم: بل المقصود 
أنه ف الآشرة! لحن لا مائع من أن يكون عدم السؤّال فى الدارين «الدنيا والآخرة». 

أي لا يسألون حال نزول العذاب فى الدنياء لعشلا يسدافعوا عن أتفسهم وبعرثوا 
ساحتهم.ويظهروا الأعذار تلوا الأعذار, ولا يُسألون يوم القيامة ‏ أيضاً ‏ لان بوم القيامة 
لا ببق فيه شىء خافياً. فكل شيء واضح. وكما يعبر القرآن تعبيراً دقيقاً فى هذا الصدد 
ؤيعرف المجرهون يسيهاهم». ' 

وكذلك فإنّْ الاية ‏ محل البحث ‏ «ولا يسأل عن ذلوبهم المجرهون)» منسجمة قاء 
الإنسجام مع الآية من سورةالرحمن إذ تقول؛ ؤفيومئذ لايسأل عن ذتبه إِنسٌّ ولاجانٌمى 

هنا ينقدح سؤال آخر. وهو كيف يسلجم هذا التعبير في القرآن مع قوله تعالى: (قوريّك 
لنسألتهم أجمعين» ' 

ويمكن الاإجابة على هذا السؤال عن طر يقين: 

الاوّل: إن المواقف في يوم القيامة متعددة, ففي بعضها يقع السؤال والجواب وفى بعض 
المواقف لا حاجة للسؤالء لان الحجب مكشوفة: وكل شىء واضح هناك. 

الثاني: إن السؤال عادة توعان «سؤال تحقيق» و«سؤال توبيخ» فليس فى .يوم القيامة 


(«الرحمن. .4١‏ '. الحجر؛ ؟4. 
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سؤال للتحقيق. لأنّ كل شيء هناك مكشوف عياناً وواضح دون لبس. ولكن يوجد هناك 
سؤال توبيخ وهو بنفسه نوع من العداب النفسبي للمجرمين. ظ 
وينطبق هذا تام ف ما لو سال الأب ابنه غير المؤدب: الم اقدم لك كل هذه الخدمات... 
أهذا جزاء ما قدمت؟! فى حين أنّ كلاً من الأب والابن يعرفان الحقيقة. وأن قصد الأب من 
سؤاله ليله هو التوبيخ ل" غير!. 
اه هد 


ل ا نكم ار 000 3 ع ل م 55 بس لد سل حمر بي لم يه ل 00 7 75 25 
تحخرج عفن فوم مدءقار_دسمدء ل نيم يريدويت الحموة الد نيايئلت أنَا مل 
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لسر 1 


الله بشسظ الرَزْ ف اِلمَنَيمَا من عباده ودر لول أن مَنَألَّهُ مما فَحَسََبنَ 


وَيُصَاند نهدلا بلح الكنفرون 407 
التفسير 

جنون الثروة: 

المعروف أن أصحاب الروة يبتلون بأنواح الحنون... وواحد منها «جنون عرض الثروة 
وإظهارها» فهؤلاء يشعرون باللذة عندما يعرضون ثروتهم على الآخرين. وحين بعيرون 
على مركب غال وثير ويمرّون بين حفاة الأقداء فيتصاعد الغبار والأتربة لينتشر عبى 
وجوههم. ويحقرونهم بدلك. فحينئدٍ بشعرون بالراحة النفسية والنشوة تدغدغ قلوبهم. 

وبالرغم من أن عرض الثروة هذا غالباً ما يكون سبباً للبلاء عليهم . له يربى الأحقاد 
في الصدور ويعبىء الحساسيّات ضده. وكثيراً ما بنبى هذا العمل الردىء حياة الانسان. أو 
يزيل ثروته مع الريم!. 

ولعل هذا الجنون يحمل هد فا من قبيل اغراء الطامعين وتسلم الاأقراد المعاند ين, ولكن 
الأثرياء غالياً ما يقومون بهذا العمل دون هدف. لأنّه نوع من الهوى والهوس وليس خطة 
أو برنايماً معيناً 
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وعلى كل حال فإِن قارون لم يكن مستئنى من هذا القانون. بل كان يعد مثلاً بارزاً له. 
والقرآن يتحدث عنه فى جملة موجزة فى بعض أياته فيقول: « فغرج على قومه في زينتمه. 
امام قومه من بنى اسرائيل. 

والتعبير ب «فى زينته» ناطق عن هذه الحقيقة. وهى نه اظهر جميع قدرته وقوته ليبدى 
ما لد يه من زينة وثروة. 

ومعلوم طبعا إنّ رجلاً بهذه المثابة من الثروة ماذا يستطيع أن يفعل!؟ 

وينقل فى التاريخ في هذا الصدد قصص كثيرة ‏ مقرونة باللأساطير أحياناً. فإ بعضهم 
يكتب ان قارون خرج فى استعراض كبير. وقد اركب اربعة الاف نفر على اربعة الاف 
فرس حمر «غالية القيمة» مغطاة بالقباش الفاخرء وقد ملاها زينة من الذهب والجواهر 
الأخرئ. ف بهذا الاستعراض على بنى إسرائيل.. وقد أثار هذا المنظر الناس. اذ رأوا أربعة 
الاف من الخدم أبيض يلبسون ثياباً حرا مع زبنتهم. 

وقال بعضهم: بل بلغ عدد هؤلاء «الخدم والحشر» سبعة آلاف نفر. وذكروا أخباراً 
اخرى في هذا الصدد. 

ولو فرضنا أنّكل ذلك مبالغ فيه. إلا أنه لا يبمكن إنكار هذه الحقيقة. وهى أن قارون لديه 
ثروات مهتة أظهرها في زينته! 

هنا أصبح الناس طائفتين بحسب العادة قطائفة وهم الأكثرية ‏ من عبدة الدنيا - 
أثارهم هذا المشهد, فاهتزت قلوبهم وتأوهوا بالحسرات ونوا لو كانوا مكان قارون ولو 
يوماً واحداً ولو ساعة واحدة وحتى ولو لحظة! واحدة. 

فأيّة حياة عذبة حميلة هذه الحياة الى تهب اللذات والنشاط... «قال الذين يريدون 
الحياةالدنيا يا ليه لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم» . 

هنيئاً لقارون ولثروته العظيمة!.. وما أعظم جلاله وعرّته.. ولا نظن في التاريخ أحدا 
أعطاه الله ما اعطى قارون.. وما الى ذلك من الكليات. 

وهنا جاء دور الامتحان الالهى العظيم فن جانب نجد قارون عليه أن يؤدّيامتحانه في 
غروره وطيشه! ومن جانبٍ أخر من بهرهم مشهده الذين أحاطوا به -من بنى إسرائيل -. 

وبالطبع فإنّ العقاب الأل, هو العقاب الذى سيقع بعد هذا العرض المثير. وهو أن هوق 
قارون من أوج العظمة إلى قعر الأرض إذ تنخسف به الأرض على حين غرّة! 

لكن أمام هذه الطائفة التى ذكرناها آنفاً طائفة أخرئ من العلماء والمتقين الورعين, سمت 
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آفاقهم عن مثل هذه ال مائل. وكانوا حاشعرين حيت وه المشهد» ير من أمامهم 

هؤلاء الرجال لا يقوّمون الشخصية بالذهب والقوّة. ولا يبحثون عن القمم في الأمور 
المادية, لا سههر بع هد المظاهر. بل يسخرون منها والسبسموون لصتيام اسستهزاء وازدراء! 
وبحقرون هده امرؤوس الفارغة. 

فهؤلاء كانوا هناك, وكان هم موقف آخر من قارون, وكما يعبر عتهم القران <«وقال 
الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لحن آهن وعهل صالحا» ثم أرد فوا موْكّد ين « ولا يلمّاها 
إلا الصايرون4 

أولتك الذي ل نهزّهم زخارف الدنيا وزبارجها؛ ويقفون فى استقامة ‏ برجولة وشهامة 
أمام الجر مان, وأ" بطاطئون رؤوسهم للاراذل ويقفون كالجبال الرواسى فى الامتحان 
الارهي - امتحان الثروة والمال والخوف والمصيبة... وهؤلاء هم الجديرون بثواب الله 
سبحاته! 

ومن المسلم به أنّه المقصود جملة «الذين أوتوا العلم» هم عذاء بني إسراسيل. ومن 
بينهم «بوشع» وهو من كبار رجاهم. 

غير أنّ الطريف في الأمر أنّ القرآن عبّر عن الطائفة الأولى عجملة «الذين يريدون الحياة 
الدتيا4 لكنّه لم يعبر عن الطائفة الثانية بائّهم «الدين ير يدون الحياة الآخرة» يل عير عنهم 
ب «الذين أوتوا العلمة فحسب. لأن العلم هو أساس كل شيء وجذر الابان والاستقامة 
والعشق للتواب الإلمي والدار الآخرة 

ك١‏ ن التعبير ب «الذين أوتوا العلم > هو جواب دامغ - ضمناً - لقارون الذدى يدعي 
العلم: فالقرآن يريد أن بين أنّ العلماء هم هؤلاء الذين لا يريدون الحياة الدنياء أن أنت 
باقارون فمغرور وطائش! 

وهكذا نرى مرّة أخرئ أن أساس البركات واغنيرات هو العلم الحقيق. 

قد أوصل قاأرون بعمله هذا ضغياته وعناده إلى الدرجة القصوى. ٠‏ غير أن مأاورد ف 
التواريم حكابة منقولة عن قارون تدل على منتهى النسة وعدم الحياء! تنقلها هنا حسب 
تفصيلها! 

فقال له موسى: إِنّ الله أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إِنْ موسى يريد أن يأكل 
أموالكم جا «كم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموهأ فتحتملوه أن تعطوه أموالكم؟ قالوا. 
لا نحتمل فا ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل فترسلها إليه 
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قمر مره أنه أرادها على نفسها فأرسلوا إلمها فقالوا ا نعطيك حكنك عل أن تشهدي على 
موسى أنه فجر بك. قألت: نعم. 

فجاء قارون إلى موسى يقد قال: اجمع ينى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك رك قال: نعم. 
فجمعهم فقالوا له: بم أمرك ربّك؟ قال: امرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصلوا 
الرحم وكذا وكذا وقد أمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن برجم. قالوا: وإن كنت أنت؟ 
قال: نعم. قالوا: فإِنّك قد زنيت, قال: أنا؟ 

فارسلوا الى المراة فجاءت فقالوا: ما تشهد بن على موسى؟ فقال شا موسى .كذ انشد تك 
باللّه إلا ما صدقت. قالت: أي إذا نشدتتي فإِنّهِم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك 
ني ون أهد لك ري »ولك رسول ل فز موسو عي ساج د أمبكي فأوسى ا ليه 
ل أعقابهم فجعلو بقولون: 03 اموس فقال اخذيم فأخدت إلى أعناقهم فجعلو 
بقولون: يا موسى يا موسى فقال: خذيهم فغيّبتهم فاوحى الله «يا موسى سألك عبادى 
وتضرّعوا اليك فلم تجبهم فوعرّتي لو أنّهم دعونى لأجبتهم» 

بقول القران الكريم فى هذا الصدد «فخسفتا به وبداره الأرض» 

أجل حين يبلغ الطغيان والغرور و تحقير المؤمتين الابريا: ه والمؤامرّة ضد نبى الله الذرو 
نتجلى قدرة الله تعاللى وتطوى حياة الطغاة... وتدمرهم تدميراً يكون عيرة لحري 

مسالة «الخسف» هنا التى تعن انشقاق الأرض وابتلاع ما علمبها. حدثت على مدى 
التاريخ عدّة مرات.. إذ تقزلزل اللأرض ث تنشقٌ وتبتلع مدينة كاملة أو عبارات سكنية 
داخلها. لكن هذا الخنسف الذى حدث لقارون يخننلف عن تلك الموارد.. هذا النسف كان 
طلعمته قأرون وخزائنه فحسب!. 

با للعجب!.. ففرعون هوي فى ماء الثيل!.. وقارون فى أعباق الأأرضى! 

الماء الذي هو سر الحياة واساسها يكون مأموراً بهلاك فرعون 

وال رص التي شضى مهاد الاطمئئان والدعة تنقلب قرأ تقارون واتباعه! ومن البديبى 

أن قارون لم يكن لوحده فى ذلك ألبيت فقد كان معه أعوانه وندماءه ومن أعانه على ظلمه 
وطغيانه, وهكدا توغلوا في أعماق الأرض جميعاً. 
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كن سورة القصص /الاية وا ؟لم آج 

« فجاكان له من فئة ينصرونه من دون الثه وها كان من الحنتصرينخ». 

فلم بخلصه اصدقاوه. ولا الذين كانوا بحملون أمتعته ولا أمواله ولا أي أحد من عذاب 
الله ومضى قارون وأمو اله ومن معه فى قعر اللأرض! 

أمَا آخر آية_محل البحث ‏ فتحكى عن التبدل العجيب لأولئك الذين كانوا يتف جو + 
على استعراض قارون بالأمس ويقولون: ياليت لنا مثل ما أوق قارون. وما شابه ذلك! 
وإذا هم اليوم يقولون: واهآ له. فإنٌ الرزق بيد الله «وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 
ويكآن الثه يبسط الزرق لمن يشاء من عباده ويقدره. 

لقد ثبت عندنا اليوم أن ليس لأحد شىء من عنده! فكل ما هو موجود فن الله فلا 
عطاؤه دليل على رضاه عن العبد, ول" منعه دليل على تفاهة عبده عنده!. 

فالله تعاللى يمتحن بهذه الأموال والروة عباده أفراداً وأقواماً. ويكشف سر برتهم 
ونئاتهم. 

م أخذوا يفكرون فى ما لو أجيب دعاؤهم الذي كانوا يصرون عليه. وأعطاهم الله هذا 
المالء م هوواكما هوى قارون. فهاذا يكون قد نفعهم المال؟ 

لذلك شكروا الله على هذه النعمة وقالوا: «لولا أن من الله ملينا لخسف بنا ويكأتّه لا يفلم 
الكافرون». 

فالآن نرى الحقيقة بأعيننا. وعاقبة الغرور والغقلة ونهاية الكفر والشهوة!. ونع ف أ“ 
أمثال هذه الحياة المئيرة للقلوب بمظاهرها الخداعة, ما أوحشها! وما أسوأ عاقبتها! 

ويتّضح من الجملة الأخيرة فى هذه القصّة ‏ ضمناً أن قارون المغرور مات كافراً غير 
مؤمنء بالرغم من أنّه كان يعد عارقاً بالتوراة قارئا نها. وعالماً من بنى إسرائيل ومن أقارب 


بحوت 
-١‏ نماذج قارونية بالامس واليوم! 
قصة قارون هذا العرى المغرور ‏ التى ذكرها القران : بيع يات بينات - بأسلوب 
جذاب ‏ تكشف الحجب عن حقاق كثيرة في حياة الناس ! 
هذه القصّة النيرة توضح هذه الحقيقة, وى 2 غرور الكروة ونشوتها قد ينجر بهما 
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الإنسان أحياناً - إلى انواع الجنون... جنون إظهار الثروة وعرضها... ولفت انظار 
الآخرين... إلى التلذذ من تحقير الفقراء والمساكين. 

كما أنّ هذا الغرور وهذه النشوة والعشق المطلق للفضة والذهبء قد تكون سبباً لأنّ يجرأ 
الإنسان أحياناً إلى ارتكاب أقبح الذنوب وأخسها. كالاساءة إلى الى ومناهظة الحسق 
والحقيقة... واتهام أطهر الأفراد. واستخداء الثروة لانفاقها على الفواحشس فى سبيل الوصول 
إلى الغرض المطلوب. 

أن الغرور والنشوة الناشئين من كثرة الثروة. لا بسمحان للإنسان أن يسمع نصيحة 
الآخرين. ويستجيب لمن يريد له الخير!. 

وهؤلاء المغرورون الجهلة يتصورون أَنَّهم أعلم الناس وأكثرهم اطلاعاً. وفى اعتقادهم 
أن نروتهم الى وفعت فى أيدمهم: ورمما تقع عن طريق الغصب أححياناً. هى دليل على عقلهم 
وذكائهم... وأنّ جميع الناس جهلة كا يظئون, وأنّهم ‏ وحدهم ‏ العلباء فحسب! 

و يبلغ بهم الأمر حدا أن بظهروا قدرتهم أماء الخالق, وكأئهم مستقلون. ويدّعون أن ما 
وصلهم هو عن طريق ابتكارهم وذكائهم, واستعدادهم وخلاقيتهم ومعرفتهم ألتى لا نظير 
شا! 

وراينا عاقبة هؤلاء المغرورين المنحرفين. وكيف يلتهون, وإذا ان قارون وأتباعه 
ولروله جريعاً فل مسقت مهم الأرض فهووا إلى قعرها, فَإن الاآخرين يفنون باأشكال 
مختلفة.. وأحياناً تبتلع الأرض حتى تروتهم العظيمة يشكل آخر.. أو ببدلون ثروتهم 
الكبيرة بالقصور والبساتين والأراضى الشاسعة ثم لا يستفيدون منها أبدأً.. وقد يشترون 
الأراضي الموات والبائرة. على أمل تقسيمها صغيرة لتباع كل قطعة بسعر باهض)... وهكذا 
نبتلع الارض تر و تهسم. 

أمثال هؤلاء الأفراد من سقيمى العقول حين ل يدون طريقاً لصرف ثروتهم العظيمة 
يتوجهون إلى القير الخيالية... وينفقون أموالهم على الخزف المتكسر على أنه من التراث 
القديم كالأكواز والأقداح الخزفية. والطوابع. والأوراق النقدية المتعلقة بالسئوات القديمة. 
وبحافظون عليها فى مكان ح ريز من بيوتهم على انبا أغلى التحف. وهى لا تنستحق أن 
توضع إلا في المزابل لو نظرنا إليها بعين البصيرة والاعتبار! 

اولتك الذين يبحيون مثل هذه الحياة الناعمة الخيالية قد يتفق أن برى فى مدينتهم أو قْ 


مناطتهم - - وأحيانا ف جبرائيم - - من لا عهد له ه بالشيع. ويسهرون بابب عل الطوى 
جائعين. ومن العجيب أنّْهم برون هذه الحالة فلا تيتز ها ضمائرهم. ولا يتأثر لأجلها 
وجداتهم!. 

كبا بتفق لحيواناتهم أن تعيش حياة الرفاه. وتستفيد من رعاية الأطباء والأدوية 
الخاصة! قَّ حجان 93 أناساً حرومين بعيشون فى ظروف صعية وسيئة إلى جوارهمء وريما 
يرقدون فى المستشى؛ ويثنون ولا من مصار ا شم. ولا من عاد سج لمرضهم!. 

جميع هذه البحوث تنطبق أحياناً على بعض الأفراد في بجتمع ما. وقد تنطبق على دولة 
معينة قبال دول الدنيا كلها. أي قد نجد دولة قارونية مستكيرة أماء الدول الضعيفة. كما 
نلاحظ فى العصر الحاضمر في شأن الدول الاستكبارية كأمريكا وكثعر من الدول الأوروبية 

لقد هيأ هؤلاء حياة التنكم والرفاه فى أرق صورها - باستهار أبناء العام الثَالت ك والدول 
الفقيرة العزلاء... بحيث بهم يرمون فلات طعأ مهم قُّ المرابل. ولو قدر أن عبمع بوره 
صحيحة. لأمكن عندئذ تغذية الملايين الحرومة الجائعة من هذه المواد الغذائية الإضافية 

وما نقوله من أنّ بعض الدول فقيرة هي في الحقيقة ليست دولا فقيرة. بل هي دول 
ميت بسرقة خيراتها وأغير عليها... وربّا كان لديها أغلى المصادر والمعادن تحت الأرض. 
لكن هؤلاء المغيرين ينببون هذه الخمرات ويتركون أهلها على الأرض السوداء الجرداء. 

فهؤلاء القارونيون بشيدون قواعد قصورهم الثالمة على أكواخ المستضعفين المهدمة. 
وإذا لم بتحد المستضعفون يدا بيد ليقذفوا بالمستكيرين إلى قعر الأرض كما فعل بقأرون. 
فإنٌ حالة الدنيا ستبق هكذا 

فأولئك يشربون الخمور ويضحكون منتشين. وهؤلاء يجلسون على بساط الفقر 
وامحرمان بأ ذين. 


؟" من أين جاء قارون بهذه الثروة العريضة؟ 

الطريف أئنا نقرأ فى الايتين 1” و8" من سورة المؤمن ما نستفيد منه بوضوم ان رسالة 
موسى ننيا كانت من البداية لمبارزة ثلاثة اشخاص! افرعون». ووزيره اهامان». 
و«قارون» الثرى المغرور: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان هبين * إلى فرعون وهامان 
وقارون فقالوا ساحر كذاب 4. 
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ونستفيد من النص القرانى المتقدم أن قارون كان من جماعة فرغون, وكان على خطه؛ 
كا أنّنا نقرأ في التواريّ أنّه كان ممثلاً لفرعون في بني إسرائيل من جهة . وأنّه كان أمين 
الصندوق عند فرعون, والمسؤول على خزائنه من جهة أخرئ . 

ومن هنا تتضح هويّة قارون.. فإنّ فرعون من أجل إذلال بنى إسرائيل وسلب أموالهم 
اختار رجلا منافقاً منهم, وأودعه أزمّة أمورهم. ليستثمر أموالهم لندمة تظامه الجبار. 
ولبجعلهم حفاة عراأة. و يكتسب من هذه الطرربقة ئروة ضخمة منهم!. 

والقرائن تشير إلى أنّ مقداراً من هذه الثروة العظيمة وكنوز الأموال بقيت بعد هلاك 
فرعون عند قارون. ولم يطلع موسى د إلى تلك الفترة ‏ على مكان الأموال لينفقها على 
اتباعه الفقراء. 

وعلى كل حال؛ فسواءً كانت هذه الثروة قد حصل علمها قارون في عصير فرعون. أو 
حصل عليها عن طريق الاغارة على خرائئه بعد هلاكه. أو كا يقول البعض قد حصل 
علمها عن طريق علم الكيمياء أو التجارة... أو معرفته بأصول استتقار أموال المستضعفين 

مهما يكن الأمر فإن قارون أمن موسي بعد انتصار موسى على فرعون. وبدل وجهة 
بسرعة, وأصبح من قَرّاء التوراة وعلماء بنى إسرائيل... في حين أن من البعيد أن تدخل ذرة 
من الايمان فى مثل قلب هذا المنافق! 

وأخبراً فحين أراد موسى 3 أن يأخذ من قارون زكاة المال, خدع به الناسء وعرفت 
كيف كانت عاقبته. 


موقف الاسلام من الثروةا 

لا ينبغى أن نستنبط من المسائل التي ذكرناها آئفاً أن الاسلام يقف من الثروة موقفا 
سلباً وأيّه يخالف خط الثراء. ولا ينبغى أن تتصور أت الاسلام يريد حياة الفقر والفقراء. 
وبعد حدياة الفقر من الكلات المعنوية!. ش 

بل على العكس من ذلك. فإنّ الاسلام يعدّ الثروة عاملاً مهما نحو الآخرة! وقد عير 
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القرآن عن المال بالخير فى الآية ١8١‏ من سورة البقرة «إن ترك خيراً» أي مالا 

ونقرأ فى حدبت عن الامام الباقريه في هذا الصدد «نعم العون الدنيا على طلب 
الآخرةم . 

بل حتى الآيات محل البحث - التي نذم قارون أشدّ الذم. لأنّه اغتر بالمال» هى شاهد 
بليغ على هذا الموضوع.. غاية ما فيالأمر أنّ الاإسلام ,يقبل بالثروة التى بواسطتها تسبتغى 
الدار الآخشرة. كمأ قال علاء بنى | إسرائيل لقارون «ولبتغ فيما آتاك الثه الدلر الآخرة >. 

والاسلام يرضى بالثروة التى نرى فبها «أحسن كما أحسن الله إليك» ولكن للجميع؟. 

والإسلام بوافق على ثروة بتحائق فيه القول «لا تنس نصيبك من الدنيا» وعد حها. 

وأخيرا فإنّ الإسلام لا يطلب ثروة ينبغى مها الفساد فى الأرض ونُنسى بها القيمر 
الانسانية.. وتكتون نتيجتها الابتلاء بمسابقة جنون التكائر, أو أن ينفصل الانسان عن ذاته 
ويحتقر الآخرين. وربًا توه إلى مواجهة الأنبياء كما فعل قارون فى مواجهته لموسى :22 !. 

بريد الاإسلام الثروة لتكون وسيلة لملء الفراغ الاقتصادي. وأن بستفيد متها الجميع, 
ولتكون ضمادا لجراح الحرومين. وللوصول بها إلى اشباع الحساجات الاجتاعية وحل 
مشا كل المستضعفس.. 

فالعلاقة بين هذه الثروة وهذه الأهداف المقدّسة ليست علاقة دنيوية, أو إرتشباطاً 
بالدنيا. بل هى علاقة أخروية 

كما نقرأ فى حديث عن الإمام الصادق.:* أن أحد أصحابه جاءه شاكياً آمره. وقال: 
والله نا لنطلى الدنيا وتحبٌ أن نؤ تاهاء فقال.ي” : «تحبٌ أن تصنع بها ماذا؟» 

قال: أعود بها على نفسى وعيالي. وأصل بها وأتصدق بها وأحج واعتمر فقال الامام 
الصادق::ة : «ليس هذا طلب الدنياء هذا طلب الآخرة» . 

ومن هذا بتضح فساد عقيدة طائفتين فى هذا امجال: 

طائفة من المسلمين. و عع ري ادق: من بتظاهرون بالاسلام. ويعيدون عن تعالمه. 


ك0 وسائل النعة, - ١‏ عل با 8 2 الاب 3 هي - أبواب فقز هات المتجحازرد, بأد استحبانس أل سجعانه بالدنا 
على الآخرة). 
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و تعلوه معادياً للثروة, وأنّه يقف إلى جانب الفقراء فحسب. 

وأساساً فا أمة فقيرة لا تستطيع أن تعيش وحدها مرفوعة الرأس حرّة كرية! 

فالفقر وسيلة للإرتباط بالااجنى والتبعية 

والفقر أساس الخزي فى الدنيا والآخرة! 

والفقر يدعو الإنسان إلى الام والخطيئة. 

كا نقرأ فى حديث للإمام الصادق فى هذا الصدد «غنيّ يحجزك عن الظلم, خير من فقر 
يحملك على الإثم»' ‏ 

إنّ على المجتمعات الاسلامية أن تسعى مهما استطاعت - نحو التقدم لتكون غنيّة غير 
محتاجة. ولتبلغ مرحلة الإكتفاء الذاى. وأن تقف على أقدامها وأن لا تضحّي باستقلانها 
وعبّتها وشرفها من أجل الققر المذلٌ الموجب للتبعية وتعلم أن منهج الإسلام الأصيل هو 
هذا لا غير. 

فى رمع 


0 وسائل الشيعة ح 1 أ ص خسم ا اباب 1 من انوانب معدافمات التحارة؛ باب استجياب الامستهعايم بالدنا 


على الآخرة). 


الابتان 


صل 106 خٍِ 0-7 


تلك ان تدك اليد ةو ف لض وَلَاقسَاءٌ أوالعلقية 
ا 14 عر ع باب قل ”7 5 8 #حااس 2 حلي جم 2 6 


نتيجة حب التسلط والفساد فى الأرض: 

عد البيان المثير لما حدث لثري مستكير ومتسلط. وهو قارون. تبدأ الآية الأول مد 

هذا المقطع ببيان استنتاج كلى هذا الواقع وهذا الحدث. إذ تقول الب تلك الدلر الغرة 
نحسليها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا قسادا > 

أجل. فهم غير مستكبرين وأ لا مفسدين في الأرض وليسس هذا فحسب. بل قلوبهم 
مظهرة من هذه المسائل. وأرواحهم منزهة من هذه الأوساخ! فلا ير يدون ذلك ولا برغبون 
فيه. 

وفي الحقيقة إِنّ ما يكون سببا لحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخرة. هو هذان 
الأمران: «الرغبة في العلو» أىّ الاستكبار و«الفساد في الأرض» وهما الذنوب.. لأ كل ما 
نهى الله عنه فهو على خلاف نظام خلق الإنسان واتكامل وجوده حتماً. فارتكاب ما لهي 
الله عنه يدمر نظام ححياة الإنسان, لذا فهو أساس الفساد في الأرض! حتى مسألة الااستعلاء 
- بنفسسها - هى أيضآ واحدة من مصاديق الفساد فى الارض. إلا أن أهمّيته القصوى دعت 
إلى ان يذكر بالتصوص من يت جع الصاديق للفساد فى الأرض! 

وقد رأبنا في قصّة «قارون» وشرح حاله أن السبب الأساس فى شقوته وهلاكه هو العلل 
و«الاستكبار». 
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ونجد فى الرّوايات الاسلامية اههاماً بهذه المسألة حتى أثنا نقرأ حديثاً عن الامام أمير 
المؤمنين علىءقة يقول: «أنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه 
فيدخل تحتها»". 

(وهذا أيضاً فرع صغير من الاستعلاء). 

ومن الطريف أن صاحب «تفسير الكشاف» يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول: بعض 
الطامعين ينسبون «العلوً» فى الآرة محل البحث لفرعون بمقتضى قوله: «إِنّ فرسون علا فى 
الأرض 4" والفساد لقارون يمقتضى قوله: + تبغ الفساد في الأرضن ».' و يدعون بأن من لم 
بكن كمثل فرعون وقارون فهو من اهل الجة والدار الآخرة, وعلى هذا فهم ببعدون 
فرعون وقارون وأمثالما من الحدّة فحسب. ويرون الباقين من امل المسنة. إلا نمسم : 
بلاحظوا ذيل الآبة «والساقبة للمتقين 4 بدقة ىا لاحظها الإمام على .له * 

وما ينبغى إضافته على هذا الكلام هو أن هؤلاء الجماعة اخطاؤا حتى في معرقة قارون 
وفرعون.. لأنّ فرعون كان عاليا قُْ الأرض وكان من المفسدين «إنه كان من 
الحفسدين 4.” وقارون أيضا كان مفسداً وكان عالياً بقتضى قوله:فخرج على قومه فى 
زينته > أ 

ونقرا فى حديث آخر عن الامام أميرالمؤمتين نا نه كان بسير فى الأسواق أيام خلافته 
الظاهر بة. فيرشد التائهين إلى الطريق ويساعد الضعفاء. وكان يمرّ على الباعة والكسسية 
ويتلوا الاية الكريمة <تلكالدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الآرض ولا فسادا  .»‏ 
يضيف سلام الله عليه: «نزلت هذه الاية فى أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من 
الناس»" ‏ 

ومعنى هذا الكلام. أنه كما لم عل الخلافة والحكومة وسيلة للاستعلاء. فلا ينبغي أن 
تجعلوا أموالكه وقدرتكم وسيلة للتسلط على الآخرين. فانٌ العاقية لأولئك الذب. لا 
.١‏ تفسير جوامع الجامع. ذيل الآبة مورد البحث.2 ". القصص. ؛. 
القصص, /الا 
4. التفسير الكبير. ح 0؟. ص - ؟, ذيل الآبة مورد البحث. 
8. القصص.. 1. .١‏ العضصصي.. 5 
“؟. تقل هذه الروانة زاذان عن اميرالمؤمنين ١تفسير‏ مجمعالبيانء ذيل الأبة مورد البحث). 
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بريدون علواً ىّ الأرض ولا فساداً وكيا يقول القرآن ف اباية الآية: «والعاقبة للمتقين 4. 

و«العاقبة» بمفهومها الواسع هى النتيجة الصالحة. وهى الإتتصار فى هذه الدنياء والجنة 
ونعيمها ق الدار الأخرى... وقد رأينا أنّ قارون واتباعه إلى ين وصلوا وأيّة عاقبة تحمّلوا! 
مع نّم كانوا مقتدرين ولكن حيث كانوا غير متقين فقد ابتلوا بأسوأ العاقبة والمصير!. 

وعختمر كلامنا قْ شأن هده الابة بحديث للإمام الصادقتة وهو 0 اللإمام الصادق حين 
تلا هذه الآبة أجهش بالبكاء وقال: «ذهبت والله الأماتى عند هذه الآية». أ 

وبعد ذكر هذه الحقيقة الواقعية. وهى أن الدار الآخرة ليست لمن بحب السلطة 
والمستكبرين. بل هى للمتقين المتواضعين وطلبة الحق. تأنى الآية الثانية لتبئن قانوناً كلياً 
وهو مزيج بين العدالة والتفضلء ولتذكر ثواب اللإحسان فتقول: «من جا. بالحسنة فله خير 
منها ». 

وهذه هى مرحلة التفضلء أي أنّ الله سبحانه لا يحاسب الناس كما يحاسب الإنسان 
نظيره بعين ضيّفة, فإذا أراد الإنسان أن يعطى أجر صاحبه فإنّه يسعى أن يعطيه بمقدار 
عمله, الا أنّ الله قد يضاعف الحسنة بعشر أمثاها وقد يضاعفها يمئات الأمثال ورتّما 
بالالاف. إلا 4 أقل ما بيتفضل الله به على العبد أن از نه عشرة أضعاف حسنا نه حيث 
بقول القرآن فى الآية ١١‏ من سورة الأنعام: «من جاء بالحسنة قله عشر أمثالها 4. 

اما الحدّ الأكثر من ثواب الله وجزائه فلا يعلمه إلا الله. وقد جاءت الاشارة الى جانب 
منه ‏ وهو الاإنفاق فى سبيل الله فى الآية 51١‏ من سورة البقرة... إذ يقول سبحانه في هذا 
الصدد: «مثل الذين ينفقون أهوالهم في سييل الله كمثل حبّة أنبتك سبع سنايل في كل ستبلة 
ماتة حبّة والله يضاعف لمن يشاء والثه واسع علي ». 

وبالطبع فإنّ مضاعفة الأجر والثواب ليس أمراً اعتباطياً بل له إرتباط وشيق بنقاء 
العمل وميزان اللإخلاص وحسن النْيّةَ وصفاء القلب. فهذه هى مرعلة التفضل الازهى فى 
شأن المحسئين. 

م يعقّبٍ القرأآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول: «ومن جاء بالشيّئة فلا يجزى الذين عملوا 
السّيئاس إلاها كانوا يسهلون ». 
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وهذه هى مرحلة العدل الالهى, لأنّ المسبىء لا يجازى إلا بقدر إساءته, ولا تضاف على 
إساء ته أبة عقوية!. 1 1 

الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئة أنّ القران يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه وِإلَا ماكاتوا 
يعملون4 أي أنّ أعماهم التي هي طبقاً لقانون بقاء الموجودات في عالم الوجود. تبق ولا 
تتغير, وتيرز في يوم القيامة متجسمة دون خفاء. فهو (يوم البروز) فى شكل يناسب العمل. 
وهذا الجزاء برافق المسيئين و يعذبهم!. 


بحوث 
-١‏ لم تكرر ذكر «السيئة» فى هذه الآية مرتين؟ 
من امحتمل أن يكون ذكر السيئة مرتين فى الآآبة. لأن الله يريد أن يؤكّد على هذه المسألة. 
وهى أن السيئة لا جزاء ها الا نفسها. 
؟ هل تشمل الحسنة الايمان والتوحيد؟ فإذا كان كذلك فا معني هذه الجملة «من جا. 
يالحسنة قله خير مثيها » ؟! وهل هناك خير من الامان والتوحيد؟! 
وفي الإجابة على هذا السؤال نقول - بدون شك وترددٌ - إِنّ للحسنة معنى واسعاً فهى 
تشمل المناه الاعتقادية والأقوال والأعمال الخارجية. وما هو أفضل من الاعتقاد 
بتوحيد الله فهو رضا الله سبحانه الذي يكون ثواباً للمحسئين, فنحن نقرأ فى الآبة "لمن 
سورة التوبة قوله تعالى: «ورضوان من الله أكبر»! 
؟- لم عير القرآن عن الحسنة بصيغة الإفراد. وعن السيئات بصيغة الجبمع؟! 
بعتقد بعض المفسّرين أنّ هذا التعبير عائد إلى كثرة المسيئين وقلة المحسنين'. 
كا ويحتمل أيضاً أنّ الحسنات تتلخص في حقيقة التوحيد. وأنّ جميع الحسنات تعود 
إلى «جذر» واحد وهو توحيد الله. في حين أنّ السيئات ترجع إلى الشرك الذى هو مصداق 
التشتت والتعدد والكثترة. 
)رمخ 


اماسايا يدت 26 نه سايا سمه اللسلنل تسد )ب خا م سي بم مم بر امن ججح ا 2 
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مرح ١‏ عع ص عم ا دوس ال 300 ِِ 
إِنَالْذِف فرض عللك الف ءاره لرادك إلمعَا قَلَيقَ علم مَنْجاء ياد 


عشوي صو 0وماحت تر أن يلم للك الحكتب الْارَحْمَة 

مَن رَبك وَلاتَكُوننَ ظهيرا للكفرينَ 10000 َب الله بعد اذ 

للك وَادْع إل ريلك وَلَا 08 2000 5 

سه !أ حرا لَه لاهو 06 َلك ليمي اله للك و! له متحعون 10 
سبب التزول 

نقل جماعة من المفسّرين - سبباً لغزول الأذية الأولى من الآآيات أعلاه عن ابن عباس 


مضمونه ما بلى: 

حين كان الى متوجهاً من مكّة إلى المدينة في سفر الهجرة وبلغ «الجحفة» وهى لا 
تبعد عن مكة كثرا... تذكر وطنه «مكة» هذه البقعة التى هى حرم الله وأمنه وثمها البيت 
العتيق «الكعبة» التى تعلق بها قلب النَى وروحه تعلقاً لا يقبل الانفكاك.. ظهرت آثار 
الشوق على وجه الي الكريم مزيجة بالحزن والتائر. فنزل أمين الوحى جبريل على رسول 
لله وقال: أتشتاق إلى بلدك وهو مولدك؟! فقال النَى يت : نعم... فقال ججرئيل ثا: فإن الله 
يقول: ون الذي فرض عليك القرآن لرئدك إلى معاد ». يعني مكة. 

ونعلم إن هذا الوعد العظم : نحقق أخيراً ودخل الثبىية بجيشه القوى وقدرته 
وعظمتة الكبيرة مك فر واستسلمت مق وافرم الأمن دوت حرب لبي 58 


م ١‏ وتقاس ع ها 


فل هذا تل تعد الأأية آئفة الذكر من الاخبار الاعجازي السابق لوقوعه. إذ أخبر القران 
عن رجوع البى إلى مكة بصورة قَطعيّة ودون أي فيد وشرط. وم تطل المدة حتى نحقق 
هذا الوعد الالهى الكبير! 

التفسير 

الوعدذ بعودة النْبى إلى حزم الله الامن: 

هذه الايات التى هي آخر اللايات فى سورة القصص تخاطب : بى الاإسلام عدت والبشره 
بالنصصر. بعد ان جاءت الآيات الأولى لتبين قصّة موسى وقرعون وما جرى له مع قومه. كا 
93 هذه الابات فمها إرشادات وتعليات موكلا ة لرسول الا,سادام مزاة. 

قلنا: إن الآية الأول من هذه الآيات طبقاً لما هو مشهور بين المفترين نزلت فى 
«الجحفة» فى مسير الى 32. إلى المدينة إذ كان متوجها إلى يثرب لتتحول بوجوده إلى 
«مدينة الّسول»... وأن يبذر النّواة الأصيلة... الحكومة إسلامية» فبها وبجعلها مقرأ 
لحكومة اليّة واسعة. ويحقق فبها أهدافها. 

لكن هذا الحنين والشوق والتعلق بمكة يؤلمه كثراً. وليس من اليسير عليه الابتعاد عن 
حرء الله الأآمن. 

وهنا يشرق فى قلبه الطاهر نور الوحى. ويبشّره بالعودة إلى وطنه الذى الفه فيقول: 
«إِنْ الذى فرض عليه القرآن لرادك إلى معاد». 

فلا تكترث ولا تُذهب نفسك حسرات. فالله الذي أعاد موسى إلى أمّه هو الذى أرجعه 
إيضأ إلى وطنه بعد غياب عشر سنوات فى مدين, ليشعل مصباعح التوحيد ويقىم حكومة 
المستضعفين ويقضى على الفراعنة ودولتهم وقوتهم. 

هو الله سبحانه الذي يرداك إلى مكة بكل قوّةٍ وقدرة, ويبعل مصباح التوحيد على يدك 
مشرقا في هذه الارض المباركة. 

وهو الله الذي انزل عليك القرآنء وفرض عليك إبلاغه. وأوجب عليك أحكامه. 

أجل. إِنّ ربٌ القرآن ورب السماء والأرض العظم. يسيرٌ عليه أن يردّك إلى معادك 
ووطنك <امكة». 

يضيف القرآن في خطابه للتَىمَي؛ أن يجيب على الخالفين الضالين بما علمه الله «قل 
ربَى أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مين ». 
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2 طريق اد إية رضح وضلاهم بين. وهم يتعبون ن قب عبثاً. فالله يعرف ذلك 
جيداً. والقلوب 9 تعشق الحق تعرف هذه الحقيقة أيضاً. 

وبالطيع فإ | لتفسير الواضم للآية كما بّناه أنفاً, إل أ جمعاً من المفسّرين لدهم 
احتا لات أعخرئ فى كلمة «ععاد».. من قبيل «العودة للحياة بعد الموت» «المحئس» او 
«الموت». كا فسّروه «بالجنّة» أو مقام «الشفاعة الكبرى». 8 «بيت المقدس» الذي عرج 
النبى منه أوّل مرةء وغير هده المعانى. 

إلا نه مع الإلتفات إلى حمتوى مجموع هذه السورة . القصص وما جاء فى قصّة موسى 
وفرعون وبني إسرائيل؛ وما سقناه من شأن نزول الآآية. فيبعد تفسير المعاد بغير العودة إلى 
مكة كبا ببدو!. 

أضف إلى ذلك أنّ المعاد في يوم القيامة لا يختتص بِالنى وحده. والحال أن الآآبة تتحدث 
عن النّى ‏ هنا وتخاطبه وحده. ووجود هذه الآية بعد الأأبة التى 'تتحدث عن الشواب 
والجزاء في يوم القيامة. لا دلالة فيها على هذا المعبى. بل على العكس من ذلكء ار الي 
السابقة تتحدث عن الإنتصار فى الدار الآخرة. ومن المناسب أن يكون الحدبث فى هذه 
اللاية عن الانتصار فى هذه الدنيا. ش 

ما الآية القالية فتتحدث عن نعمة أخرئ من نعم الله العظيمة على النّى :© فتقول 
ف وماكسه ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ريّك؟ .. / 

كان كثير من الناس قد سمعوا بالبشارة بظهور الدين الجديد. ولعل طائفة من أهل 
الكتاب وغيرهم كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم الوحى ويحمُّلهم الله هذه المسؤولية, 
ولكتك - اتّها النّى م تكن نظن أنه سيغزل عليك الوحى « وها كشه ترجوا أن يلقن لليك 
الكتاب4.. إلا أن الله رآك أجدر بالأمر وأ هذا الد ين الجد بد ينبغي أن بنتشر ويتسع على 
بدك فى هدا العام الكبير! 

وبعض المفسّرين يرون هذه الآية متسجمة مع ايات سابقة كانت تتحدث عسن 
موسى نلتيلا, و نغخاطب النبى - أيضا - كقوله تعالى: «وما كنك بجائب الغربى إذ قضينا إلى 


ممم مام . ممم دا ء 
- مسمس سا سم م سصسمم مم مم ممم سم ل لما 


١‏ اميه إن إلا هنا تيد الاستنا فاضصطروا إلى أن يغوي يحذف كد وقد امن عتدهم و 
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موسى الأمر... وهاكنى ثاويأ في أهام مدين... وماكده بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة سن 
ربّك». ' 

فعل هذا يكون المقصود بالكتاب هنا هو قصص الأنبياء السابقين.. إلا أنّ هذا التفسير 
لا منافاة فيه مع التفسير المتقدم! بل يعد قسماً منه فى الواقع). 

يضيف القران فى خطابه للنّى يت ان طالما كنت فى هذه النعمة: « فلا تكونن ظهيراً 
للكافرين؟. 

ومن المُسلّم به أنّ النَى يثت: لم يكن ظهيراً للكافرين أبدأء إلا أن الآية جاءت في مقام 
التأكيد على النبى بز وبيان المسؤولية للآخرين: وآنّ وظيفتهم أن يتأسوا بالنبى ولا يكون 
أيّ منهم ظهيراً للكافرين 

وهذا الموضوع ينسجم ماما مع الموضوع الذي قرأناه في شأن موسى خي. إذ قال: « رب 
بها أنسحى على فلن أكون ظهيراً للمجرمين؟ .. وبيّنا معناه ىق شان اعانة الظالمين قُْ اللاية /ا١‏ 
من سورة القصص. أب الآبتان اللتان تختتم بهما سورة القصص. فهما تأكيد على مسألة 
التو حيد بتعابعر واستدلالات متعددة ومختلفة. 

التوحيد الذى هو أساس جميع المسائل الدينية... التوحيد الذي هو الأصل وهو الفرع 
وهو الكل وهوالجزء! 

وى هاتين الايتين أربعة أوامر من الله لنبيه يون وأربعة صفات لله تعالى. وبها يكتمل ما 
ورد فى هذه السورة من أبحات. 

بقول أَوَلاً: (ولا يصدّنك عن آياف الله بعد إذ أنزلك إليك» وبالرغم من أنّ النبى موجه 
إلى الكفار. اله 2 مفهوم الآية عدم تسلم النبى نم أمام صد الكافر ين وإحباطهم 
ومؤامراتهم. وهذا تاماً يشبه ما لو قلنا مثلاً: لا ينبغي أن يوسوس لك فلان. ففعناه: لا 

وبهذا الأسلوب يأمر الله الى عله أن بقف راسخ القدم عند نزول الايات ولا يتردد في 
الأمرء وأن يزيل الموانع من قارعة الطريق مهما بلغت. ولْيّسر نحو هدفه مطمئناًء فإِن الله 
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ويقول ابن عباس: وإن كان امخاطب هو النََى مَيد:. إلا أن المراد عموم الناس. وهو من 
قبيل المثل العربيالمعروف «إيّاك أعني واسمعى يا جارة!». 

وبعد هذا الخطاب الذي فيه جنبة نهى: باق الخطاب الثاني وفيه سمة إثبات فيقول: 
جوادع إلى ربّك» .. فالله الذي خلقك وهو الذى ربّاك ورعاك. 

والامر الثالث. بعد الأمر بتوحيد الله. هو نق جميع أنواع الشرك وعبادة الأصنام «ولا 
تكوئن من المشركين4... فإنّ طريق التوحبيد واضحة بيّنة. ومن ساروا عليها هم ععلى 
ضبراط مستتقمر!. 

والأمر الرّابع تأكيد آخر على نفى جميع أنواع الشرك. إذ يقول تعالى: «ولا تدع هم ائله إلهأ 
آخرع. 

وهذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها يؤكد الآخر. يوضح أهمئّية التوحيد في المنهج 
الإسلامىء إذ بدونه يكون كل عمل زيفاً ووهساً 

وبعد هذه الأوامر الأربعة تأ ىأوصاق أربعة لله سبحانه. وهى جصيعاً تأكيد على 
التوحيد ايضاً ش 

فالأوّل قوله: ولاإله إلاهوه 

والتاني قوله: «كل شي. هالك إلا وجهه مه 

والوصف الثالث: «له الحكم » والحاكمية في عالمى التشر يع والتكوين. 

والرابع: أن معادنا إليه ج وإليه ترجعون م 

والاوصاف الثلاثة الأخيرة يمكن أن تكون دليلاً على إثبات التوحيد وترك جميع أنواع 
عبادة الأصنام, الذي أشير إليه فى الوصف الأول! 

لأنّه طالما كنا هالكين جميعاً وهو الباق. 

وطالما كان التدبير لنظام الوجود بيده والحكم له! 

وطالما كان معادنا إليه وإليه نرجع!... فها عسبى أن بكون دور المعبودات غيره. وأى أحد 
بساتحق العبادة سواه!؟ 

والمفسّرون الكبار لديهم اراء مختلفة فى تفسير حملة «كل شي, هالك إلا وجهه » تدور 
حول حور كلمتى «وجم» ورهالك». 

لأنّ الوجه يطلق ‏ من حيث اللغة ‏ على الحيًا أو ما يواجهه الانسان من الش بخص 
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للقابل: ولكن الوجه حيد يطلق على المخالق فانه بعبى علد تل ذانه المقدسة!. 

وكلمة «هالك» مشتقة من مادة «هلك» ومعناه ألموت والعدم. فعلى هذا يكون معنى 
الجملة المتقدمة فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدّسة... وهذا الفناء بالنسبة 
للموجودات الممكنة غير منحصمر بفناء هذا العالم وانتهائه. فالموجودات الآن فائية قبال 
الذات المقدّسة. وهي تحتاج إلى فيضه لحظة بعد لحظة. ولس لديها فى ذاتها أى شىء. وكل 
ما لدءها فمن الله! 

ثم بعد هذا كله فإنَ موجودات هذا العالم جميعها متغير وفي معرض التبدل, وحتى طبقا 

لق «الخركة الموهرية» فاته هي غير بعينه ٠‏ وتحن نعرف أن ا حركة والتغيير معناهها 

الفناء والعودة الدائمية. فكل لحظة نوت موجودات العام وتميا!. 

فعلى هذا فانّ الموجودات هالكة وفانية الآن _أيضا - غير أ تى لا طريق 
الفناء الها ولا" تبلك. هى الدات المقدسة! 

كما تعلم أنّ الفناء أو العدم يتجلى بصورة واضحة فى نهاية هذا العالم. وكما يقول القران: 
«كل من عليها فانٍ «ويبقى وجه ربّك ذوالجلال والإكرلم». ' 

ول عنص الفناء ما على الأرض. بل يشمل حب اهل السماء ؤم ونفخ فى الصور فصعق من 
في السّماوات ومن فى الأرفن». " 

فهذا التفسير منسجم مع ظاهر الآية والآبات الأخرئ 6 القران. غير أن بعض 
المفّرين ذكروا تفاسير الخرئ غير ما تقدم بياته. ومتها: 

-١‏ أن المقصود من كلمة (وجه) هو العمل الصالح. ومفهوم هذه الآبة يكون حينئذٍ أن 
ابيع الأعبال ممضى مح الررياح سوى ما يحون خالصا لله 

”- وقال بعضهم: إِنّ المراد بالوجه هو انتساب الأشياء إلى اللّه. فيكون مفهوم الآّية أن 
كل شىء معدوم ذاتاً الا من ناحية انتائه الى أنه ا 

؟- وقال بعضهم: المراد بالوجه هو الدين. فيكون منهوم الآية أن المذاهب كلها باطلة 
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وجملة ؤله الحكم» هى كا فسّروها بأئّها الحاكمية التشر يعية. وهو تأ كيد على التفسير 
السايق!. 

كما أن جملة «واليه ترجعون» فسّروها بالرجوع إلى الله في أخذ الشريعة عنه! وهذا 
تأكيد آخر على هذا المعنى '. 

وهذه التفاسير مع ما بِيّناه اننا لا نجد بينها منافاةً فى الحقيقة!... لأثنا حين عرفنا أن 
الشىء الوحيد الذي ,ببق فى هذا العالم هو الذات المقدسة لله فحسب! فيتّضح أن ما يرتبط 
بذات الله بنحو من الأنحاء فانه يستحق البقاء والابدية. 

فدين الله الصادر منه أبديٌ. والعمل الصالح الذي له أبديّ... والقادة الإلهيّون الذين 
برتبطون به يتسمون بالخلود. 

والخلاصة, كل ماهو مر تبط بالله - ولو بنحو من الأنحاء فهو غير فان «فلاحظوا بدقة». 


' يحتان 

١‏ كيف تفنئ هجميع الاشياء؟ا 

من جملة الاأسئلة التى آثيرت في ذيل الآّية. هو أَنّه إذاكان لابد من فناء جميع اللأشياء في 
نهاية العالم. فلا محيص من أن تتلاشى الأتربة التي تكونت من أبدان الناسء في حين أن 
القران بصارح مراراً أن الله سيج مع هذه الاتربة وينشر الناس منهاء وأنّ الناس سيتشرون 
4 ع القيامة من قبورهم!. 

وطبقاً لظاهر الايات - أيضاً ‏ فان الحتّة معدة. والثّار معدة ومهبأة من قبل. كبا جاء 
التعبير عن الجنّة هأعده للمتقين» ' أو ما شابه ذلك, وهي إشارة لخلق الجنّة وأنّها مهيأة 
للمتقن.. وقد ورد هذا التعبير فى موضعين من أيات الق رن «اللةية ١75‏ من سورة ال 
عمران والاية ١؟‏ من سورة الحديد». 

كيا ورد التعبير عن الثّار ب « أعده للكافرين4 فى موضعين من القرآن أيضا «البقرة الآية 
5 وال عمران الآية .»١7١‏ / 

فهل ستفئى الحمئة والثار فى انتهاء العالم؟! 


١.وردت‏ روايات متعد ده فى تفسير نورالثقلين فى ذيل الآيات فسّرت بعضها الوجه بدين الله؛ وبعضها برسل 
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# بعد هذا كله فنحن تعتقد بالمحياة البرزخية للاونسان ونستفيد ذلك من آيات القرآد 
في شأن الأرواح. فهل ستفنى تلك أيضاً؟! 

والجواب على جميع الأسئلة بتضح با يلى. 

إن كثيراً ما يتفق أن ,يكون المراد من الهلاك والعدم هو تخلخل النظام ودماره. لا تلاشيه 
وفنائه فلو أن عمارة مثلاً تهدمت بسيب الزلزلة فهنا بصدق علبها الفناء واغلاك. في حين أن 
مواد العارة لا تزال موجودة؛ غير أن نظامها قد أختل وانعدم فحسب! 

ونعرف أن في نهاية هذا العام ستنطوء الشمسء ويظلم القمر. وتندك الجبال. وتموت 
الموجودات الحيّة. فهذا معنى هلاكها ! هذا من جهة!. 

ومن جهة أخرئ فَإنّ الفناء متعلق بهذه الدنيا. وما فى هذه الدنيا... أمَا الجئّة والثّار 
فسواء كانتا داخل هذا العام أو خارجه. فليستا جز ءا من هذه الدنيا ليشملهما حكم الفناء 
والعدم لنظامهما. فهما متعلقتان بالآخرة لا بالدنيا! 

ومن جهة ثألئة, فإِنّا ذكرنا آتفا أن الهلاك أو الفتاء ‏ بالنسبة للموجودات الممكنة غير 
منحصير بانتهاء هذا العالم.. فهى هالكة وفانية الآن أيضاً. أن لا تملك شيئاً فى داخل ذاتها. 
وكل ما عندها فمن غيرهاأ. : فهى متغيرة ودائة الحركة. ومعنى ذلك الفناء التدريجى والمركب 
من الوجود والعدم؟ 00 ش 

ومع بيان ما تقدم بتضح الحواب على الاسئلة السابقة تماما! 


'- التفسير المنهرف لجملة <ولا تدع مع الثهإلها آخراه 

0 دل جماعة من الوهابيين أحيانا على أن مسألة «التوسل والشفاعة» لا تلسجم مع 

أذ ا القرآن نبى عن عبادة غيرات ابصرع العبارة كاغيى أن دعر أ 
سوى الله. إذ قال: «فلا تدعوا مع الله أحدأ». ' 

والحال أن المقصود من هذه الآيات ليس هو أن لا تدعو أشخاصاً آخرين. بل المقصود 
كما هو مستفاد من الآية «مع الثه4 أي إِنّ من يعتقد أن ما كان لله يمكن طلبه من غير الله 
ويراه مستقلاً فى إنجازه. فإنه مشرك. 


م سر بي ب سان ف . ا ع ل 00 مسيم مل رصم سن مس بم مر 
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ولكننا إذا اعتقدنا بأن جميع القدرات هى خاضة بالله. ولا نعتقد بأ أحداً معه يكو 
مبدأ الأثر... ونعتقد بأ له أولاء بشفعون بإذنه وأمره. فنتوسل بهم إلى الله ليشفعوا لنا عند 
الله. فهذا هو التوحيد بعينه. وهذا هو ما أشارت إليه آيات القرآن مراراً 

ترى هل كان قول إخوة يوسف لأبهم: ؤيا أباتا استغفرلنا» شركاً؟! (سورة بوسف 
الآبة /اة). 

وهل -حين يقول القرآن: «ولو أنّهع إذ ظلوا أنفسهم جاؤوك فاستشفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تولبأ رحيماأ»ه. يكون قول القرآن هذا دعوة نحو الشرك؟!! 

إنّ حقيقة الشفاعة والتوسل -أيضا ‏ ليس شيئاً سوى ما أشرنا إليه آنفاً '' 

بنا أهم قلوينا نورالتوحيد والمعرفة, لثلا نرى سواك. ولا نطلب سواك. ولا ترجما 
سواك! 

اللهم ونّق إرتباطنا بذاتك المقدسة يوما بعد يوم, أرواحتا محظى بقبس من بقاء وخلود 
ذاتك الخالدة! 

اللهم ابعد حب الدنيا والاستعلاء والفساد فى الأرض عن أرواحنا. واجعلنا فى صفوف 
المتقين. «والعاقبة للمتقين ». 


آأمين رنب العالمين 


نهاية سورة القصص 
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و لش امه الم الو اطاة# هن له الهو اال شه اس 
> اظ د خم#» اهمد ام 
ا# الغ قاس اس 
« العم الس له اه اع 
و الس الس لط له لسر "ست الس لط لهاست لل ل 8# 
ماع الله فالس الس اهلظ 0ه وه ا هس اس 
5 
ولو اس لظ هاس اهس اس 
0 لم 
لظ اهف جسم اس 
ترس الس اطع ا# ا ها هو أي 


إلى 
ااه الم او اس لط سس لس هه الهش العااو ‏ #«# اط اط همد داعس 
5 هه 


2 ا 
5 هه ه هع ب 
و 4خ#ظه” اله الف له الى اشغ 0ه" هه اس 


ل 
1 هه الام لل او سع00 5 اها هس وه هو ‏ #ر اخ 5 هع 4ه هس 


#االع ا ال ال الس لطاع السااو اس 4 4ه ا هك امه ده ع 8# 
0 


ا 
ااظ الس الو اس لس اطع الع أله اس لس الع شطع دهم هع 4ه هس 


. ال 
ألم عا اط الو ناس الهس اط اها اع اس 1 5 ظ1 ظض ا م 1 


ماس 
الس لسر الس ها لص هه العو لط ها هص هس لط لظ الع 


. 0 ل ا 
الصور ا سس الس الس لسسع الس الس اللس ‏ اعأ0 اظ #8 8 


سما الس الس 9# "ا العم 100 اط 1 30 
# ا صو السلا لس الس 9 9 الس الس الس 


ع ع 
الس الو الس الص ‏ # اله اله اع ا هر ها سا الس لط لط 8 


06 ل يو 
مه ا" اخس«*اس اس 
سه الهو الو اوي ‏ است اسش ا#" اه ا هك 


100 


١ 


١+2 


١ 7‏ 
استحالة الفرار من حكو مته تعالى: 0 ا 0 


تفسسر الاآايات: مخ 1١‏ 


ا : ١80‏ 
اداب الدخول إلى المكان المخاص بالوالد يئ: ل ا ا ا م م مه م م م م م م 


١-فلسفة‏ الاستئذان والمفاسد المترتبة على عدء الالتزام به 


- 5 1 0 
ااه #0 #8 سم 
سه مخ" ا  #‏ 4ع 
سا العلا الس هعلق ولق خم لاس 
مف ## سم اط ها اوم 
ع سه سماو لس 


ذا ا ل 
داس امس م وهاه 
الس اله ولو لهس العم قر اشم 38 


سااه ا مه 
ع اسع ايم بعر هس 
الس الل اولظ لقاع سا هم 5 8ه 


١‏ حكم الحجاب بالنسبة للنساء العجائز سا 


لجن نب 


1 0 5 ا 
شع 8 اله الع لس ‏ الم # ااه الهاو أ لسع ث0 ع هس امس 
اس # ا# اه ا هع 
اهو قله الهم اس 
5 5 5 
ل اله لص الس الس الم شه “تالس الس لط ور ادس 
5ه اق هن امه اه اس 
«#«ا ا لق ااه 


آ ا ا 


ْ ا 0 0000 اع س١‏ 
١-هل‏ ان تثناول غذاء الاآخرين غمر منوط بإدنهم!.. 2 > : ع > # 5 1 م5 


1 


" فلسفة هذا الحكم الاإسلامى قبل مونم ممم ممم ممم اجام ناا م ااام ة ييا 


من هو الصد بق ؟ لنية ةميث تتق ام رمرم ث رن م ةا م اه ره ا ١#‏ 


ا« 8« اه ها ع ع ع ١م‏ اهماعط اس دس" #8 همه اوه اه ونس اط اخ« خم اه اه اه اه ]1 اه اه ا اه اه" نص نص # اه ‏ # ا اطع اس ص سر اعم ا« هه 


تقفسير الابات: 14-5757 


لا تتركوا الى وحده! ا ميا ا ا 


المقياس الأعل للمعرفة: قبا ةم مامتا ممم ةنم ءات جر بم ةم للم ممم ممم ل آم 
يحتان زم رار وعد ردقاقة راوا رد قفدت للد رق فاه عع قفا را رع يه م مثا رر ان نل رار رار رن م ل ل ل ل ل ل لل .. #م؟* 


#0 اهعم ام #0 #80 اسم اسم اوه اواو #0 شط جم هم داهو اهو ص ا" 0 4" 00قاشظ ‏ اظ اطاط هس 0# "اه" صعطااط اس ونس اط اطاط اس و نجس اع اهعد م 


"-التناسب والتعادل سن الاشياء بقعا وه ناه رار عه جاه مهار ل زر رد رن م هو و ف رن هف 4 م م ل م قوع 


الاتهامات المتعددة الآلوان: فلم تنوم مجامج ممم ع م قا 


م لايملك هذا الرّسول كنوزاً وجنات؟! الل 


الفسسمر اللايات: بأ .١ه‏ 


تفسير اللايات: ١١5١‏ 


مقارنة بين المثة والنار: ا 0 


16 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل‎ ١ 


١-من‏ هم المقصودون بالمعبودين هنا!؟ ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ١5‏ 


5 دافع الانحراف عن أصل التوحيد ا ا ل 
"كلمة تزتور» ا ل ل ل ل ل ع ع ل ل ل ا ا ا اليل 


هكذا كان جميع الأنبياء: العامة ا ا ا م م ا م م ١‏ 


الشمبم اللا يتان : 55 5١.‏ 


ايل صد بق السوء: يي يح ااا ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 2 ١85‏ 
بحت" اثر الصدايق فى مم الارنسان: ا ل س١‏ 


السب اللايات: ٠‏ 52 
إغمى, انّ الناس قد هجروا القرآن: ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اط 


5895 وا ةة ةن ءاول ة ةا فوم ةرم ة ةرم مم رتم00 98/000 
١‏ تفسير (جعلنا لكل نى عدوا ا 
؟_الاثار العميقة لنزول القران التدريجى 2 
' معبئ الترتيل فى القران الل امن ةا رج لم ءا يي 
:- تفسير(يحشرون على وجوههم إلى جهدر) لخلا ا ةم و ءا م ا ل الي 


تفسير الأيات: 76 1١‏ 
مع كل هذه الدروس والعبرء ولكن: ا ا ا ا ا 


0202000 فهرس [ج 


١-اتباع‏ الهوئ وعواقبه الألمة لللر ةعم ع ويم 
؟-لماذا أضل من الاتعام!؟ ........00000000002..22. 000000000 تام 


تفسير الايات: 6غ .5 


كا 
1 


تفسسير الاياءت: 8١‏ هم 


بحران متجاوران: عذب قرات وملح اجاج .............0000200.022.......0 ممم 


لين اللابات: أآ2_ ذم 


اجرى شو هدا يتحكم: اا ا ا 
حثان 3 2ح ح - - 2 0 ل ا احا اح اح ل ع ع ل ال 1 1 17 1 | ١ 7 3 ١ ١‏ 1 1 210 وساب 
١-أجر‏ الرسالة ع ا حي ع ا يح ع يا ا حي ا اح يا ا ا اا اا الا لاا ا ا را 


تفسيرالابات: 17-7٠‏ 
البروج السهاو بة: عاعاعداقدة تعاوام عع عا ع هاخا اه كيدمي ع مايه قن عام م معام واه اباي عا لي ل ل ل عل ل را ني اي 


١‏ لأمثل في تفسير كتاب انه المفزل. ملي 


تفسير الآايات: 109-53 


5 لل ىٍِ ا ا 1 5 5 1 1 0 0 0 ااه 0 ل ل لل لا ال + 2 0 
: بال ! و : لاف : َ أل هن : مشاه سعاء 035 0 0 الس لس الس لس الس ات 350 هاء 0 
١ ١ !‏ ظ ١‏ الل لس الال لل ال #0 ِ ب 
5 يل ! 5 د ل عن : ' ' ' ' 1 1 8 8 8 ِ 8 8 8 0 8 5 5 35 00 . . ل ل 0 0 ع اط لسع لق اسل 


تفسير اللأيات: ؟/ط- الا 


ال ا ا ا اردان 
جزاء «عباد ال حمن»: ... اا ا 


لولا دعاؤكم لما كانت لكم قيمة: ...20-2 ل رق 


بك الدعاء طريق إصلاح النفس ومعرقة الله ..........000000000000 0 3 أناه ا 


ّ م تع . - - ل . . ىو - ل يو 1 . ل 1 ل . 1 ل ا 1 
حيو ل | لشعرا 0-7 ل 01 3 1 ل ١‏ لو 0-7 لا لا 0-3 . 1 ل ١‏ لو 3-3 5 ا ل ل ل 1 0 ل 1 ل 1 35 طّ ل ّ 
تضك سم ا نْ | ب .2 قله لا - 1 1 يو - م لا م 3 - ا ل 1 0 . ١‏ 1 ل ىو - 35 5 ل ل . 1 ل ١‏ لو - - ا لا م - - . - لا - ع م 1 ا ل . 1 ل 1 1 ا 1 


: ل ل ا ا ا ا ونواض 
ال ومية فى التانات: ا الل لل لي رقن 


تفسير الابات: ١15ل ١#‏ 


 : ١ ٍ .‏ يس ح ح ع حي اي يي ل ل لس سر رو ري | بي 


6 فهرس َ 


مواجهة فرعون مواجهة منطقية وقاطعة: لمعه مجعم ة يتم مرا ار يرل ري ير ل ل سه شي 


الاتباء بالمنون والتيد بد بالسسجن : ا ا 21 


نفسيرالاابات: شوق 


عاقبة فرعون واتباعه الوخيممة: 7بج 5ج جع م ع ع فيه ملع تيرةةبرمت رف ااي ول ل ل ل اسع 


يحواثك 4ب ا ا 2 
١-معبر‏ بنى إسرائيل! اا ااا ان 0 


١‏ قيفية نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقومه ل اا ا ا ا ا 7 ا 


تفسسير الايات: 7م _ لالم 


دعاء إبراهم يه .........00.222222202.2 00000 الل يء 


سير الايات: حمم_ ١١8‏ 


١-القلب‏ السليم ‏ وحده ‏ وسيلة النجاة ا 


قبح القول بلاعمل ................. ل ل ا 
'الشفعاءهم الامة: ل ا 0 


١١6 7١8 لفسير الآايات:‎ 


با نوئ. لم يحففٌ بك الأرذلون؟! ا 


إل 0 1 
محماة سح وغرق المشركين:. عام كد 4ه مام رام م رام عاك فد نايد زناه ماع عه و مر و رار رم وار 


جنايات عاد واعباهم العدوانية: ا 


تفسير الايات: لاا 2 شال 


ري 
لبعمائيسا لا اس اهم 4ه اش اق الم اس اط اط لص لس ل اوه لظ اط د وه صر نس هك 4 1# اه اهن اهن اله اله اود فلك لقت 01 5ه هي 
000 
0101-7 


تفسير اللايات؛ ١+١‏ "م١‏ 


لاتطيعوا المسرفين المفسد ين: 0 ع 0 


بحث: العلاقة بين الاسرافي والفساد فى اللأرض! ا 


باه 


١89 ١37 تفسير الابات:‎ 


عناد قوم صالح ولجاجتهم: 0 


السفلة المعتدون: ع ع ع ا ا ل 0 


11 


م 


ا سس 


ا اسع 


ال لك لاسي 


3 ح ع ح ع اث موب 


ا ا 0 0 موب 


00 

يحثانٌ للم م ءءء ءءء مرا 
١-الاتحراف‏ الحشسى أتحراف جل 
؟-العواقب الوخيمة للإتحراف الجن 


ا 


َه سر" 


شعيب وأصحابٌ الأيكة: ع 00 


لك كك 
لفسا ل 
1 


عاقبة الحمق: 0 


١-الانسجام‏ التام فى دَعوات الأنبياء 
1 التقوئ, بداية دعوة الأنبياء جميعاً 
“ل الاعرافات الاخلاقية 
عظمة القرآن فى كت «السايقين»: . 


5 هر" 


سا هه الهلا الس الو قت اهم 


الس اه لس اله اله لس لس اا ار له لس لس لس لس لسر لطس ها طهر لظ ع ص عه لط اط سا سس "ع لسع ساس 


وااقاالط اس وا لسريس اهو او هاه اي لس اش ار لاط ار اه اطع ع امو ل اه هك 4ن هاه عه #5 جم اس 


و اله الع الوك او او سياس هلظ اس لسالس لو لس لس لم له الس يه اا هو و اليه قاع هع م اس ها اس هس م 


١ ألم‎ ١1/5 الايات:‎ 


ط برا ا - سي الم اله لص عر اع اع اه نس الو لس لس لس الس ع ها سا هس لظأس لس طخس اط هي عطاس 8 م ك0 35 


ع ١‏ 
الااناتك: 


١55 ممذ_‎ 


سو لو لس لش لق الهج له الع السو له لس اه سر 
وال الم اط لس ناس لسر الس لو لش الس اله لقاو له اط لس لل اع اه الع لعم الهله # #0 5#" 5" #0" 


والس اع اهعقاو سا له سنياس ساس ساله اهو او رار اه اماه هس واس هد هس سا هع هه اهس 5ه #أا هك " ا" 
- 
شالس سلس الولف لو و لس لس هس هس لس له اله اس لو لس هت فاه 5ه ساس لس #اله هس هس ع هم عه ا" 55 


سا صر لط الس لسر الس الك اله الس اهم ال الس الو الع 68# الس 
الس الس لس الس الو الو اللو لي اع سي لس لس لس هلس هي ا سا هر ا سيا هنا لس ع هأ سا ع لع لس واس 


ا١9ا/‎ ١57 الايات:‎ 


3 


من 


16 


م 


الآيات 4ةا_ *.؟ 


ل - 
ولع اله الم الم الو ااي سينا # اع ين # اسع # 
الال الل اطالن لسع لس لو ني اسه الك اع ولط سلس اه« ها ااه الاق 5 0" ع "ا" اسه 


اس لص الها الس اله اطق اله الس له اط الو اللو #* لط 
ودام لم و لس ااه لسالس لو لس لساري هاس لهس لس ساس لصاو عاك م ماد ساس سه اماس عاك ع و 5 # ها عت عا ع عي" ك #ت ا اعم 


اال 1 ص - 
اس الس لس شه سلس لس لس اه ال سونو لظ لس لس لس لس لس الهو الك له لطس لس ل اطع لك ع كك ا" " "3 " "5 "5 5 


- - . - - ل ل . - ب 9 ا 
1 9 - ل . يو م 2 م - لا . ل لل ل له 9 - ل - لا . ل ك2 - 
١ 1‏ ل لا _- , 1 1 ل لا لا ل 0 ل لا لا ل 


الآيات: غ١٠‏ 


4 الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


العم مم 'اللااياات: 5 4؟ ّ- + *؟ 


١-تفسس‏ (وتقلباب قِ الساحد ين) ا 0 


“داتفار الأقربين «احدديث يوم الدار)» . 


تفسسر الايات؛ 55١‏ /ابم 
؟-الشعر والشاعرية فى الاسلاء 0 


تفسير الا ينان: ١١_5١‏ 


حكومة داود وسلهان ون: ا ا ا ا ل ا ا 


116 


فلل ا اا م م م لي خسم 


2١١ 


11١‏ فهر سى 


أٌ- علاقة الدين بالسماسة ا ا ا ا ا ا اا 
؟-ايات الحكومة الاليّة ا 


نفسير الايات: /ا١1_ ١4‏ 


معرقةه ؛ كيان بلغ ةالحيواتات ومنطقها ا ا 0 
اس سلمان وإظامه الشكر لله ................2..2.222.... | 
"- سلهان والعمل الصاح ا ا ا 0 


سير الآنات: لسري مان 


آل 
الملوك مفسدون مخرانون: ا ا ل ا ل ا ا ل ا ل ال ل 0 1 1 0 0 


لعجو كت ل ا ا ا ل ا ا ا اا ا ا ا 0 
١‏ داب كتابة الرسائل 0 
؟"-هل دعا سلبان إلى التقليد؟! م ع ا يه 
"' مداليل عميقة ف قصّة سلوان .لد 0 


ع علامات الملوك تلممل ممم مث ةانم ةا انر ة ء ةا اه ا و ا ا ماي 


ا م 5ع 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


17 لافلسسم 1 يبنا 0 اوون - الس 


سوم اه ال الو لو #8 اط لس اسم اط اط لع هص لس لس اش اش #ه اسم اط اه اله لص لصو له لش 5 اه اكد اها سس الس لس لط 5ع اع اه هس #ه دس إن اهس اه اه #ع 
و 


لاع اه هنو فاع 5ه الداع ا« اط هر سر اس لس لور لسر له لهك لش اله اع ناس لس أو له لق الو سام اسم لعي الس اللاو لس لس لهت اق اه اه الم اه ولس ا و لس اط 


طلا الهو السو الس الس لس لس لس له ال س0 ع عاخن ط ‏ لضن هو لس لس اه شه ماله لط # الهش ال اام اع اماه 10 اه د تا هه اه وه هس ونس هخ« 


سس الس لظ لص لص له لس لط ا« هو لس لس اله لص له 5ه ا 35 هاه ادس اط اله لص لهو اه ام 8ه لم اعم اط الع الس لس السع الو :شع اه ام تك ظ# ‏ ا هه ا هع وه داد#" ا هن وهو هعس 


اله الور الس لش ال اص الو #0 لط اها اه" الس الس ال الع الهم لع :ع شا اع اع اه اه لس اهلع غ4 الع اط هع وه وه هس هاوه اه« 


؟القوة والأمائنة شر طان مهمان 0 
؟_الفرق بين «علم من الكتاب» و«علم الكتاب» 0 


:هذا من فضل ربى قم فا قاع ماع دقام قاو م 4 برع ماع مدقاو و مام رار ع رعد فار عام م من رماع عام عارالا اماه لاما ماك 


سلس الس لس سصسر ه## الس لط 8 


ها ال اله لهو اسه ال الس له لو 84800 ## لس الس شه هن هر لصو اله وذ لقاو اط اط خم اس الع وريس "اط هاه سم اطع العام اه وا هم _#م_ ده 


و الضداعه ‏ ونس ها الست شه الس اه اهس هاس اوهو سد 5035030 #اس نس اط هو لسر اه اهو لس #0 اقااهة ‏ اطع اك وه سر اس لط لس لس #ااط اطع اك اماه بم اه هس اه ا هي هم 3« 


5 خلاصة عامة عن حياة سلمان 


لا ىو و لا 


تفسير اللايات: 6غ - ٠غ‏ 


ع الس الس الط # له له اه ها له له لهو[ لص االو لع ع اط هس اه اه اه اهس لهس اه يط 1 اهعم لس اط هس لهس نس عرو لهس هسه عاط لطت لم ارج إن علس # م يع 


علس لس ع هاس سه هاه هاه د هد و ل تداع ماظط هاه اهدو اس هو وك داتع ع« اه ساس سا ع ع اجا هه هماه هماه وا عه اه جاع 


11 


غ2 


اد 


«التطير والتفاول»: ل ع م ةا ةا ا ا ةا م هه ما ا ا ا ا ا ا اا م م ملاوع 


00ظ اللايات: مغ 25 


ب م 5 : 0 
نامر تسعة رهط فى وادى القرى: وانر يه نر ةم رع ع مه م م رن رار نر ل رن ا زر ةر وم ل ا و ا م ل ماه 


لا ىا لما ل 


سا لوالو لهت اه له لهس اه 4ك لسالس اه هو لس دك اكار ‏ ظع اط هس اس ننس اس هاه اتلك و ع لس لس لس لس اسع اط ع سا عع السب عا لسو ده سأ اه هس هع " 


ساس الس لظ له و ده اه ده هدهو اه ملس 5 له لفاس هعاط واس يو لس له اه ده ال ل مار هو سا رار ست اه انيه ره هعاس سا 5س ا" #_"تاع 


اا 


فهر س 


امسر اللايتان: :28-5 


امحراف قوم لوط! 0 


7 0 # : 
عندما تعد الطهارة عيبا كبثرا! 


شيب الآيات: ١1م‏ اشم 


امع كل هذه الأدلة ما تزالون مشركين؟! .... 


١-مَن‏ المضطر الدى يجاب إذا دعاه؟ «اساساء رد قاع ور وماس اخ عام مس م رن هم سه رول ل ل 00 
؟- الاستد لال المنطق فى كل مكان 
شللاصة عامة ومرور على الآابات السابقة ل ل م انا 


١-أسباب‏ التوكل .02202 
١الموت‏ والحياة فى منطق القران! ... 


نفسير الابات: 8-584 


تفسير الايات: 33 هلا 


؟"-الرجعة فى الكتاب والسنة! ...0.2 


ام 


7غ 


252 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل > 


ليسي الاايات: ذم_مة 


سورة الة 
حمتوى سورة القصص : لكف املا ا ا ا ا ااا ا اك 
فضيلة تلاوة سورةالقصص: --.....0.-000000000000000000000000000-2 يم 


0 حكومة المستضعفين العالمية‎ ١ 


؟ من هم المستضعفون ومن هم المستكيرون؟! ا اوم 
؟- اسلوب المستكيرين على مدى التاريخ ا ا ا ا ا ا 0 1 ا انكناه 
اسيم اللآبات: لحا 


لشب أللانات: ا ساع؟ 
عودة موسى إلى حضن أمه: حي ع ا ا ل ل ا ا ا ا ااا ل ا ا ا اده 
تفسير ا'لآايات: 5١+:‏ -_لا١‏ 


ب شير مس اج 


بحت ٠‏ يي يي ا ا يي يي م م ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 1 1 ا ماه 


١-ألم‏ يكن عمل موسبى هذا مخالفاً للعصمة! للع 888 
١‏ دعم ايجرمين وإسنادهم من أعظم | “ناء ل قم 
تشسر الايات: م١‏ - 57 
موسى يتوجّه إلى مد ين خفية ا ا 0 
تنفسر الايات: 57 - 0 ؟ 
عمل صالح يفتيح لموسئ أبواب الخير: ا ل م 
ا ا 0 


كاين كانت ملين؟ 1 اابتاااايااااءايياااا ميملا ل ا ا هم ا ا م معطم 


"سس دروس كثثرة توحى بالعير ا مي ل ل ا 


83 شرطان أساسيان للادارة الصحيحة نبول مم ريثات انرا ةم رارم ا روا ا‎ ١ 


؟-اسكلة عن زواس موسى من ينت شعيب! ا ل ا ا اه 


اقتراح الأب للبنت على اختيار البعل ...0.--.......0....0000000.0.... /311 


كف كان عاقبة الظالمين؟ ل ع ا ا ا م #ات 


4] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


تفسير الايات: “باخ .م 


لمر اللايأات: ١‏ 2 ب 5ت 


تعشمث : القلوب المهثاة للوعان: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 200 


سلس الو را ع عي سما سي اس هم بم 


ولس لس لو و لس خ#" ا" اخ" #3 ام 


الهداية بيد الله وحدهد! ا لمك 


غنم شهر س 


تفسير الايات: وض كىن 


حئون الثروة: ا 0 


١-تماذج‏ قارونية بالأمس واليوم! ل 


؟- من أين جاء قارون مهذه الثروة العريضة؟. ....... 


نفسير الايتان؛ م 5م 


1 4 حت الها والفساد ف الأرض: 00 ليله 


لشسير اللا يلاات: ك كذ ريا 


الو عد يعو ذه النبى ىو حرم الله الامن: ا 0 


يحثان . 


. التفسير المنحرف لجملة (ولا تدع مع اللهإهاً آخر!)‎ ١ 


ص الس اظء اهو لس لص لص لص لس لسر لط لط لس اس اس اس لس صقل لط الس #90 الس الهم الهم هع هس لض الطضل لط الس الس الهس 80 #9 9 شع هس هع اع 


ا كن 


لعا لط سي هد لصي 8ه لط لط لع اع "ا لظ اهس اه هه 


اه اسه امالس عاطقل #0 اه اله اله اله اللم:ع# #0 اه اه داس 


